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طبع هذا المجلد عن النسخة الخطوطة الحذو ظة بالمدرسة الاحمدية بمدينة حلب 
( وعلها اعمادنا ) بعد معارضتها على النسخة الفوتئرافية المحفوظة بدار 
الكتب الصرية , ومر اجعة سند سار أبن اسان لابن هنما 
وشرحها الروض الأنف للسبيل» ودلائل التبوة الحافظ 
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تتام 
9 0 ل سمه 
كليج للناشر ين 
الحافظ ا نكثير : أحد كبار أئمة العلم فى المائة النامنة . مقرى" » مفسر » محداث » 
فقيه » مؤرخ امام فى جبيع مآ كتنب , وتفسيره المعروف به طبع غير مرة يدل على اطلاعه 
| الواسع وتقدمه فى نا ليفه . وناريخه هذا إحدى الموسوعات السكبيرة المبسوطة فى التارخ 
الاسلاى قسمه الى ثلاثة أقسام : 
الأول - وعنى به البداية » أنى فيه على بدء اخلق تاربخ ما قبل الاسلام حتى نبوة 
نبينا عمد صلى الله عليه وسلل معتمدا 4ن عل سرس اكاب والنة م لصحيح 
من السقم منها . وقد اتبع ذلك بالسيرة النبوبة مع اشباع معام له ا 
ما كتب فى ذلك واستوعب ذلك في أربع مجلذات . 

الثاق - - ناريخ م مابعد ال هجزة الى قبل وفانه سنة 1/4 » رانيه على السنين 
التقدى. اس سريت خملة العلم من كل طبقة مع التبسط فى كل ذلك حتى 
مه ْ 

الثالث - وعنى به الهاية» تكلم فيسه على اا والنشور 0 
خاءة هذه الموسوعة » وهو الال الاخير منها فقط . 








المد لله الأول الا خر » الباطن الظاهر » الذى دو بكل شى”' علم » الأول فلس قله ا 
الأاخر فلي بسده ثى' » الظاهر فليس ذوقه شى' الباطن » فلس دونه شى” » الاازلى القديم الذى لم 
ل عرد بصفات الكل » ولا يزان ذائها مستمرا باقيااسرمديا بلا تقضاء ولاا نفصال ولا زوال. 
عم دييت الكلة السوداء » على الصخرة الصماء » فى الليلة الظاءاء » وعدد الرمال . وهو الملى الكبير 
امتعال » الملى العظيم اذى خلق كل شى” قندره #قديرا . 

ورفم السموات بغير عمد » وزينها بالكوا كب الزاهرات » رد اك 0 
وسوى فوقهن سريرا ء شرجما ''2 عاليا منيفا متسعا مقبيا مستديرا - وهو العرش العظيم - له قوائم 
عظام » تحمله الملائكة الكرام » وبحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام » وهم زج.ل بالتقديس 
والتعظم كا عهء السموات مشحوئة بلملائكة » ويفد منهم فى كل بوم سبعون ألنا الى البيت 
المعدور بالنخاء الرابمة لا يءودون اليه آخر ما علهم 7 فى تبلل وحميد وتكير وصلاة وتسليم . 

ووضم الارض للأنام "على تيار المماء . وجعل فنا رواسى من فوقها وبارك فها وقدر ذما اقوانها 


. الشرجع : هو العالى المن.ف كا يأنى شرحه عن المؤلف نفسه‎ )١( 
قوله آخر ما علهم ) خبرمبتدا محذوف أى هذا آخر ما علهم أى أن دخوهم البيت وعدم‎ ( )5( 
) مود الامام‎ ( ٠. عودهم اليه بعد خروجهم منه آخر ما عللهم بالنسبة للييت‎ 

















فى أدعة أنام قسل 0 0 0 ة للاياء م ن جمبيع ما يحتاج 
ا ل ؛ ولكل ماحتاجون اليه وعلكونه من ح, وأن ميم * 5 

ل 0 0 
بصيرا » سد ان ل يكن شينا مذ كورا . وششرفه بالل والتعيم . خا بيده التكرعة آم أباالبشر » 
وصور جثته ونفخ فيه من روحه وأسد له ملاتكته » وخلق منه زوجه خواء أم البشر فأنس ما 
وحدته » وأسكنب| جنته » وأسبخ علا نعيته . ثم أهبطبءا إلى الارض ١‏ سبق فى ذلك من حكمة 
الحكيم وبث منهما رجالا كيزا ونساء » وقسمهم بقدره العظم ماوكا ورعاة » وفترزاء وأغنياء » 
ا 1 0 بر وإماء . وأسكاهم أ م اسل ليا فها 
بيخلف البعض ٠نهم‏ البعض » الى بوم اباب والعرض على العليم الحنكيم م 
الاقطار» تشق الاأقالم الى ا ا ات ل 
ان والا بار 00 عله السحائب بالامطار رء أت لهم سأئر صنوف ازرع والثار : وام 
مكل ما سألوه بلسان حاطم وقالهم : « وإن تعدوا نعمة الله لا نحصوها إن الانسان لظلوم كفار » : 
فسبحان الكريم النظيم المليم * وكان من أعظام نعمه علهم . واحسانه الهم » بدد أن خانم ورذقهم 
ويسر هم السبيل وأنطقهم » أن أرسل رسله الهم » وأتزلكتبه عليهم : مبينة حلاله وحرامه » وأخياره 
وأحكامه » وتفصي لكل :ب" فى المبد| والمعاد الى بوم القرامة* 

فالسعيد من قابل الاخبار باتتصديق والتسلم » والاوامى بلانقياد والنواهى بالتعظي . قناز بلتديم 
اقم 4 وزحزح عن مقام الكد ين فق البحيم ذات الزقوم واحميم » والعذاب الالم ع 

5 اله بدن » ودهر | 
الداهرين » إلى بوم الدبن » فىكل ساعة وان ووقت وحين »كا ينبغى لجلاله العظيم » و لطانه التديم 
ووجبه الكريم الات ره ا تر يلك لله ولا ولد له ولا وال لدء ولا ساح 
له ؛ ولا نظير ولا وزير له ولا مشير له ؛ ولا عديد ولا نديد ولا قسم * 

وأشبد أ دا ل ير لط لظا لاصة العرب العرباه من الصديم » 
خاتم 1 واء » صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل الواء 
اذى ييمثه الله لثقام الحدود الذى برغب اليه فيه انكل ق كلم حتى الطليل ابراهيم صل الله عليه 
ا رلك » وس وضرف ركم أركتسلةة ول وأعل ا 
ا جيع اناك لكر ام » السادة التجباء الاعلام » خلاصة العالم بد 


الانبياء 3 اختاط الظلام با بالضياء 2 » وأعلن الداعى عى بالنداء وم نسخ النبار ظلام اليل 000 

















ال 
أما بمد 26 فهذاكتاب أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ما يسره الله تعالى بحوله وقونه من 
شردت ل ل لمر الى والسسواته والارع ا 5 
الملائكة والجان والشراطين » وكينية خاق اذم عليه السلام ؛ وقصص النبيين » وماجرى مجرى ذلك 





الى أيام بنى اسسرائئيل وأيام الجاهلية حتى تنتهى النبوة ال أيام ا 00 
فنذكر سيرته 5 ينيغى فنشئى الصدور والغليل » وتزيح الداء عن العليل * 

0 ما بعد ذلك إلى زماننا » ونذكر الفتن والملاحم واشراط الساعة . ثم البعث والنشور 
وأخوال القيامة »ثم صفة ذلك وما فى ذلك اليوم ‏ وما يقع فيه من الامور الهائلة . ثم صفة النار » ثم صذة 
المنان وما فيا من انخيرا ث ليان م قير داك وما ساك بد روما روروة ف فاك من اكات والسةة 
ا د خذين من مشكاة النبوة المصطفوية | 
الحمدية على من جاء مها 0 الصلاة والسلام . 

ل كن لق 1ه وي ورا 
اقم 2 اك 

رعنا ثما لا فائدة فى تعربنه لنا فندكره على سبيل التحلى به لا على سبيل الاحتياج اليه والاعاد عليه . 
واعا الاعاد والاستناد عل كنات الله وسنة ردول لمك ؛ ما صح ا ا 
دعت نبينه . وبلله المستعان وعليه النسكلان . ولا حول ولا قوة الا بلله | ريز المكم الى العظيم * 

ل 0 ات 7 اناما ) 
وقد قص الله ا خلق المخاوقات » وذكر الامم الماضين » وكيف فمل 
بأؤليائه » وماذا أل عاك ون ذلك ل ل َي لأمه يان 0 
اك 
ا يحتاج اليه هر ن ذلك » وثرك ما لا فائدة فيه مما قد ينزا<م على عاءه و يتراجم فى فهمه طو وائف من عاناء 
أهل الكتا ما لا ارد فيه الا ا ”رقن ري لز لائة لن لنانا رلنا كدر 
حذوم ولا ننحو تحوم ولا نذكر منها الا القليل على سبيل الاختصار . ونبين ما فيه حق مما وافق 
ما عندنا » وما خالنه فوقم فيه الانكار * 

ا ااذى رواه البخارى رحمه الله فى صحبحه عن مرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول 
ال عله دل م لوا عى و و آية » وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » وحدثوا رآ 
ل صر علد ا 


)000( أى بذكر الاحاديث عقب اله يات (؟) قوله مالافائدة فيه لكثيرمن الناس اليه . كذا بالادول وهو»كرر 




















عندنا. فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذ بها فيجوز روايتها للاعتبار . وهذا هو الذى نستعاء فى 
"كتابنا هذا * فأما م شهد له شرعنابالصدق فلاحاجة بنا اليه استغناء ها عندثا. وما شهد له شرعنا 
من بالبطلان فذاك صردود لا يجوز حكايته » الا على سبيل الانكار والابطال :* 
ار ري راع » وبكتابه عن 


اي على ما بأيدميم م ما وقع فيه خبط وخاط ؛ وكذب ووضع > ا 
وتبديل » وبعد ذلك كله نس ولغبير # 
فالحتاج اليه قد يبنه لنا رسولنا » وشرحه وأوضحه . عرفه من عرفه » وجهله من جبله .> قال 
على بن أبى طااب دكنا تاب الله فه خير ما قبلكم ونأ ما 000 0 وهو النصل لس 
بالحزل ” رمن ألم م 2ل انك رول أو ذر » رذى الله 
عنه : « لقد توفى رسول الله يَكلْ وما طائر يطير اك دك انه 16 وقال لبخارى فى 
نوه وى عن عسى بن «ودى غنجار عن رقية عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال « ممت عمر بن الخطاب يقول قام فينا رسول الله مي مقاما فأخبي ربا عن بدء الللق حتى دخل 
أهل الجنة منازهم . وأها ل النار منازهم » حفظ ذلاك مره ن حفظه ونسيه من نسه » قا| ل أو سعود الدمشق 
فى اطرافه عكذا قل | ” ال الامام أجدين 
حندا ل ره الله ة فى مسنده : حدثنا أبو عاصم' ل ا 
خدثنا أنو زيد الانصارى » قال قال : صلى بتارسول الله وَكايةٍ «صلاة الصبئح » » ثم صمد المنير» ختطبنا 
عت ت الظبر» ثم نزا ل فصلى الظبر م صعد المنبر » لخخطبنا حتى حضرت العصر » ثم نزل فصق 
العصر:ثم صعد المنيرفخطبنا حتىغابت الشمس غدثنا بما كان وما هوكان فأعلمنا أحنظنا » 
انغرد الخراجه مسسل فرواه فى كتاب الفتن من صحيحه عن يعقوب بن ابراه 
الدورق وحجاج بن الشاعر » جميعا عن أى عاصم الضحاك بن عخار 
النبيل عن عزدة عن علباء عن أن زيد مرو بن أخب بن 
رذاعة الانصارى رضى الله عنه عن النى مَك بنحوه 





7 #ود الامام ) 


ئ ‏ 1 1 للا 1 ا 1 ا 1 
سس زا 


فصل » 
قال الله كال فىكتانه العزيز 7 ا ل وهو ع_-لى كل ثئ 2 فكل ماسواه 
ا أن لم يكن محدث لعل عدمه . فالعرش الذى هو سقف 
الحاوقات الى مانحت الثرى » وما بين ذلك من حامد وناطق المع د 


قهره وقدرته » وتحت (صر ينه وسشيكته « خا ف الشررايك والارض ل . ثم استوى 


على العرش . العم ما يلج فى الأأرض » وما يخرج ممم اه وما يعرج فيها » وهو ممم 


أننا كتم » واللّه ٠‏ ت.لون بصير » 

قد أججع الماداء قاطبة لابثنك فى ذاك سه أن لله خلق الموات والاأرض » وما بينمما فى ستة 
0 ا 0 ا اك ل ره 0 
مما تددن + على قولين؟! يننا ذلك و له اا 0 
خلق السدوات والا رض ثى' مخاوق قبلبما ا 0 يكن قا 0 
وأنبما لقنا من العدم المحض . وقال آخرون بلكان قبل السموات والارض ارات أخرالثوه 
« وهو الذى خاق السدوات والارض فى ستة أيمٍأوكان عر شه على الماء » الاي اا 
اان حصين ا يق دكن الله ول يكن قبله ثى' وكان عرشه على الماء و 00 
اه » وقال الامام أحمد بن حنيل 00 امد حدئنا حا بن بسلدة حدثا أبو على 
ابن عطاء عن وكيم بن حدس عن عه أ دي قبط بحام , العقيل أله قال .< يارسول الله أ كان 
ربنا قبل أن يخلق السءوات والأأرض 7 قالكان فى عماء ا مافوقه هواء وما حته هواء ثم خلقعرشه على 
لماء » ورواه عن نزيد بن هرون عن <اد بن ساءة به وافظله أ كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ‏ وبافيه 
سوا وأخرجه المي عن أحد بن من وان ماعن أن , 0 الانثهم 
عن را عرولا ولك الترمذى حسن واختلف هؤلاء فى اه فقال قائلون خلق 
الل كلها » وهذا هو اختيا ر ان جرير » وابن. 9 ا 
وبسد القلم السحاب الرقيق . . واحتبوا ميث افنى روا لمم أحصد» وأ داودوالزذى عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه : قال قال رسول الله مسية م كك أول ماخلق الله القلم . ثم قال له 
اكتب » خرى فى تاك اساعة بها هوكآن الى يوم القيامة » ! لزيا أحد . وقال الترمذى حسن صرح 
غريب ..والذى عايه هود فيا قله المافظ أب العلاء ««الممداتى وغيره (أن العرش غتلوق قل ذلك ) 
وهذا هو الذئ:رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس دل على ذلك الحديث الذى روه 








(ة) 


وموم حي ووو صو و .1ه 





ال حدق أو ااطاحر أمد بن عرو بن السرح <دثنا ابن وهب أخيرئى 
أوهاى' انلولاتى عن ألى عبد الر-هن اليل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول الله 
يليه يقول دكتب الله مقادير الللائق قبل أن يخلق السدوات والارض يخمسين ألف سنة » قال 
وعرشه على الماء » قالوا فرذا التقدسر ه وكتابته بالل القادير . وقد دل هذا المديث أن ذلك بعد خلق 
العرش فتبت تقدبم العرش حلى الآلم ااذى كتب به المقادبرما ذهب الى ذلك الجاهير . ويحمل حديث 
اقلم على 0 وك الخارقات من 00 العالم ٠‏ ويؤيد هذا ما رواه اليخارى عن عمران بن حصين : قال 
قال أهل انون لرسول الله ملي « جثناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الأأمس ققالكان الله 

كني قبل *#وفى رواءة معه » وفى روابة غيره «وكان عرشهعلى الماء . وكتب ف ال ذّكركل ثى 
وخاق السموات والارض» وفى لنظ : ثم خلق السموات والارض . قسألوه عن ابتداء خلق السموات 
والارض . وللمذا قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأأعى قأجامم عما سألوا فقط . ولهذا لم يذبرمم 
بخلق العرش؟ أخبر به فى حديث ألى رزين المتقدم . قال ابن جرير وقان آخرون ‏ بل خلق الله 

عر وجل الماء قبل العرش » روأه السدى عن ألى مالك وعن أنى صال عن ابن عباس وغن 

ضرة عن أن مشتعود وعن ن ناس من أدب رسول الله علي : دلوا 0 
عرشه عل الماء » ول يخاق شيا غير ما خلق قبل الماء » وحكى ابن جرير عن 
0 قال « أول ماخلق الله عز وجسل النور والظلمة 
50 كن قاد وريه مظان دروجال زرو انا سينا 
0 3 قالان جرير وقد قيل « ان الذى خلق ربنا بعد 0 
0 0 1 

ذلك الهواء والظامة . ثم خلق الماء 
على الماء > واللّه سبحانه وتعال 


(فصلك» 


ف ١ك‏ ان تعالى « رفيع الدرجات ذو العرش » وقال تعالى 
« فتعالى الله الماك اللق لا إله إلا هو رب العرش الكرم » وقال الله « لا إله إلا هو رب العرش 
العظم » وقال « وهو الغقور الودود ذو العرش الْجدد » وقال تعالى « الرحمن على العرش استوى » 
وقال « ثم استوى على العرش » فى غير ما آنه م ن القران » وقال تعالى « الذين يحماون العرش ومن 


دوله سحدون كرك رمسم ويؤمنون به وستغفرون لذن 0 رنا وسعتك ع رحة وعاما « 


فو 
0 


0 
0 





(؟-البداية ل) 





ُ 


العرش يسبحون نحمد رمم وقغى ينهم بالق وقيل الخد 1 العالين » وفى الدعاء المروى ى 
الصحيح فى دعاء التكرب « لا إله إلا الله المظليم الحليم . لا إله إلا الله رب العرش التكريم . لا إله 
0 الوم » . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق 
0 بحبى ان العلاء عن عه ذعيب بن خالد حداننى سماك بن حرب عن عبد الله بن عيرة عن حت 
بن قبس عن “باس بن عبد المطلب قال كنا جاوساً مع رول الله ميك بالبطحاء فرت سحابة قال 


« أتدرون ماهذا قال قلنا السحاب قال والمرن قال قلنا والمزن قال واامنان قال فسكتنا 


1 


0 الله و5 
قتال هل 00 بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله لما ا قال ينها مسيرة ممواثة 1 ومن 
ا ا ل ا 
بين امه مام بين الك ماء و الار ص ثم فو كط ف ذلك ثمانة 0 ين دكهن واظلافين 

السهاء ارس كم ل سردم ادر ش بين ذاه ا 0 ره اااي 
نحن عليه من اعال بنى دم شى' » . هذا لظ الامام أحد . وروآه أو داود وان 00 والترمذئى 
ل حَدَكت لت ادشنادة وه 5 وقال الرمئى هذا حديث حسن 4 وروى كك لعض هذا 
لك عن اك ووقعه ولفظط أدداود 2 وهل تدرون بعد مابين المماء والارض + قالوا 9 تدرى » 
3 


5 


بعد ما ينهما إما واحدة أو اثنتين أوثلاثة وسبمون سنة » والباق كوه . وقال أو داود حدثنا 
ل ل ا 0 
جرير . قال 0 من نسخته وهذا لفظه . قال حدثثنا ألى قال معت مد بن ان حدث 
عن يعقوب بن حقبة عن جبير بن مد بن جبير ابن معامم عن أبيه عن جده قال ألى رسول | 2 
ان قال سول ل عات لمر رف لو رك الراك ل 9 
فاستسق اله لنا فالا نستشفم بك <لى الله ونستثفم بللّه عليك » قال رسول الله مَكيّةٌ « وبحنك أتدرى 
ماتقول » وسبح رسول الله مَك | زال يسبح -تى عرف ذلك فى وجوه أابه . ثم قال « ويك 
إنه لا يستشفم لله على أحد من خافِه شأن الله أعظم من ذلك وبحك أندرى ما الله إن عرشه على 
سمواته لمكذا » وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليغط به أطبط الرحل بالرا كب . قال ابن بثار فى 
: () (قوله ك1 ل سماء ) بالشين المعحءة . والذى فىسند الامام أحد المطبوع 5-06 
إلياء التحية . وفى العرنى على البخارى منسوبا إلى كتاب العرش لابن ألى شببة . وكث ف كل سماء بالثاء 
امثاثة . وهذا دو الصواب2 ( ؟) قوله وجاعت العرال عكذا فى النسخ ااتى بايدينا وفى فسخة أى 
داود التى بايدينا وضاعت العرال ( مود الامام ) 





وقاا 0 « وحمل عرش ربك فو قهم ومئك ثمانية » وقال 1 « وثرى ك0 م 
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000000000 
وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجير بن محمد بن جبير عن أ عن جده ؛ قال أو داود 50 
0 ن سيد وهو الصحييح . وافتهعليه ججاعة منهم يحبى بن معين وعلى بن المدينى ورواه جماعة 
مم2 إن أن اسحاق 5 قال احمد 6 » وكان ٠‏ سماع عدد الأعلى وان أل ثنى وان ١‏ ذا ف كه 


واحدة فيا بلغنى . تفرد باخراجما أو داود ‏ وقد صنف المافظا أوالتاسم بن عساكر ال ران 

الزه ذال 135 اذيك نان ) بيان الوهم والتخايط الوافم 6 لد طرط ( واستفرغ وسعهق 
الطمن عل مد بن اسحاق بن بشار راوبه . وذكركلام الناس فيه » ولكن قد روى هذا اللفظ من 
طَررر 0 , غير عمد بن أسجاق ا وان جرير فى تنسيرمب! » وابن أي 
لتم الراك 0 كت إلى |! سنة لها » والبزار فى مسنده واللافظ الضراء المادسى فى حتارته من طريق 
ألى اسحاق السبيعى عن عبد الله بن خليفة عن عر بن الطاب رضى الله عنه قال « أتت اعرأة الى 
رسول الله يي ققالت ادع الله أن يدخانى الجنة قال فمظظم الرب تبارك وتعالى وقال « أن كرسيه 
وسم السموات والارض وإن له أطيطا كاطيط الرحل الجديد من ثقله . عبد الله بن خليقة هذا ليس 
بذاك المشهور . وفى ساعه من عمر قر 6 مهم دن برونه موقوفا ومرسلا » ومهم من بز بد فيه 
1 


زيادة غربية والله أعل * 


وثبت فى صحيح البخارى عن رسول الله مَك أنه قال « اذا سألم 2 


قانه أعلى المنة 0 المنة وفوقه ع رش اي 0 » . تروى وفو قه بالفتتح على الظر فية هو الع فاك 
: 0 1 0 
شيخنا المافظ المزى وهو احسن » أ وأعلاها لت الن : وف حاءفى ١‏ تار زان 


1 3 م 37 1 
اهل الؤفردوس إسمعون اطبط الءر رش وهو تسلرحه و تعظيمه ( و ماذاك اللا 0 


أن رسول الله مَك قال « اند اهز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ . وذاكر المافظ بن المافظ عمد 


منة 0 


ل 
نعل ما بين لك « 7 نا عند قوله تءالى )0 أعرج الملاحكئ: 0 روح اليه فى 
بومكان طبار خسن لاقم » الك رك مييق لاق أو الك االاررضن اللعارنة مير ين للقي 
واتساعه خمسون الف سنة . وقد ذهب طائنة من أهل السكلام الى أن العرش فاك مستديز من جمييم 
جوانبه حيط بالعالم منكل جبة وإذا موه التلاك التاسع والغلاك الاطلس والاثير . وهذا لس بجيد 
لانه قد ثبت فى الشررع أن له قواتم تحمله الملاكة » والذك لايكون له قواتم ولا يحمل » وأيضافانه 


فوق المنة والحنة فوق السموات وفها مائة درجة ما بين كل له 00 فالبعد 


الذء ا لت . وأيضا ذان العرش فى اللفة عبارة عن السرير 











)) 
الذى لامك 5 قال تعالى ( وطا عرش غفام ) . ولبس هو فلكا ولا تنهم 0١‏ 
اما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو وقواتم تحمله الملانكة » وهوكالقبة على العالم وهو سف الخاوقات . 


قال الله تعالى ( الذين يحماون العر رش ومن حوله إسبحون محمد رمهم ويؤمئون به ويستغفرون للذن 





را) وقد تقدم فى حديث الأأيعال 3 00 تعال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم بومئذ هانية ) وقال شهر بن حوشب « حملة العرش ماني أربعة منهم يقواوف 
سبحا نك الله وبمدك لك امد على حامك بعد عامك» وأربعة يتولون « سبحانك الليم وحمدك اك 
اللجد على عفوك لعك لت » اما الاريك إل روآه الامام الك ما عد الله 0 تمد هو أو بكر 
ائن ألى شيبة » حدثنا عبسدة بن سليان عن مد بن اسحاق عن يمقوب بن عقبة عن عكرمة عن انن 
ل الله يلاي صدق ١‏ أمية يمنى ابن أنى الصات د لساك 
6ه اك 
قال رسول الله جَككةٍ صدق . فقال 
والشس تطلم كل 1 لا عمراة مطلع أومها متورد 
ادج لى فلا تبدو نااك رسلا الا 0 والا 0 
تقال رسول الله 2 « صدق » فاله حديث صحيح م الاسناد رجاله مات . وهو يقنضى َو 
حهاة العرش اليوم 0 6 فيءارضه حدرثك ةا : اللمم 0 0 يقال إن اثنات 0 الارمة على 
هذه الصنات لا ين ما عداهم . والله أعر ٠‏ ومن شعر أمية بن ألى الصلث فى العرش قوله 
ا 0[ 
نا العالى الذى ار النا ٠‏ سن وسوى قوق العا را 
0 
صور جم أصور وهو المائل العنق لنظره الى العلو”والشمرجع هو العالى المنيف . والسرير هوالعرش فى 
الاغة .ومن شعرعيد لله بن رواحة رضى 5 رض به عن القرا اك 0 جار يه 
شهدت بان وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 


ا 0 





وله ملائكة كرام ملائكة لاله مسومينا 
ذكره ابن عبد البر وغبر واحد من الاعة :* وقال أبو داود حدثنا أمد بن حفص بن عبد الله 
عدا اق حداها اص >دان عن مومدى ان عقبة عن 0 5 جار ان عبد الله 


) قوله لنلره الى العا كذا بالاصول .. والذى فى كتب الاغة لثقل له ( دود الامام‎ )١( 








(1) 
100 
أن النى علي قال ردن لى أن أحدث عن ملك من ملاكة الله عر وجل من حملة المرش أن مابين 


شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة سبعائة عام.ورواه ابن د ا 
1 
00 الكرس 

فروى ابن جربر من طريق جويبر وهو ضعيف عن المسن البعسرى انمكان يقول الكرمى هو 
العرش وهذا لا بح عن 0 إل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين انه غيره وعن ابن 
عراس وسعيد ان يبر أنما قالاافى قوله تعالى ل وسع مكرسيه السموات والأرض ) أى عه والحفوظ 
عن ابن عباس رواه ا 0 الشيخين ول بخر سم 
ان عباس أنه قال 0 مى موطع 








الثورى عن عار الددنى عن مسلم الطين عن سكيد ب سير دن 
التدمين والعرش لا يقدر ؤدره الا الله عز وجل . وقد رواه شحاع بن لد العلا». ن فى تتسبره عن 
أنى عاصم النبيل عن الثورى ااا 0 
ع فسوي الا شعرى والضبحاك بن ماحم واسماعيل بنعبد الرحمن 0 ومسل البعاين 
وقال السدىعن أى مالك «التكرمى نحت العرش .وقال السدى السموات والأأرض فى جوف الكرسى 
والكرمى بين يدى العرش » وروى ابن جرير وابن أن لى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه 
“اندر أن السرالك الل .م والأرضين السبع بسطن ثم وصلن 20-07 
الا عازلة الحلثةف الثازة © قل إن جربر حدئنى يونس حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد 1 
أنى قال قال رسول الله مي «دما السموات السبع فى الككر, بى الالكدارم سبعة ألقيت فى ترس » 
قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله مي يقول ل ايه 
بين ظبرى : فلاة من الأرض » 0 . وعن أى ذر منقطم . وقد روى عنه من طريق 
أخرى موصولا قال المافظ «١‏ أ وبكربن سردويهقى تفسيره أخبرنا سليان بن أحد الطبراى أنبأنا عبد اله 
ان وهيب الغر فى أنبأنا مد بن أى سرى الاسقلاق نيان عمد بن عند 00 عن القاسم بن مد 
ات عن ألى ادريس اللولااى عر: أفى ذر الغفارى أنه سأل رسول الله جه عن الكرمى فقال 
رسول الله مكل « والذى ننسى بيده ما السموات السبع وا ركرك السبع ‏ عند ١‏ ل الاكحاتة 
ملتاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرمى كنضل القلاة على تلك الماقة * وقال ابن جرير فى 
تاريخه حدثنا ابن وكيم قا فال 0 نا ألى عن سفيان عن لعي عن المهال بن عرو عن سعد بن 'ن حببرقال 





2 
)١(‏ وفى نسخة ان أن حاتم (9) (قوله حقق ايم بالاصول ولاندرى له «منى . ولعل 
الرواية مخفق الطير أو حلق الطير ( هود الامام ) 
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سس سس ريد 
سثل ابن عباس عن قوله عز وجل وكان عرشه على الماء على أى شى' كان الماء قال على متن الرح قال 
'والسموات والارضون وكل مافهن من شى' حيط مها البحار ويحيط بذلككه اليكل وبحرط بالميكل 





نذا قل لسري ريك ا 5 
الس النسطاط » وقد زعم بمض من ينتسب الى عل الميثة أن 
ارد عار عن الاك التلين اذى دونه فلت اكوا كك دراي رن ررد صر لان ول 

ثبت أنه أعظم ا 00 التقدم ”" بان 
فت االب» 0 حلقة ملقاة برض فلاة وهذا لبس نسة فلك الى فاك . فان 

قال قائليم فنحن ترف بذلك وميه مم ذلك ذلكافنةول الكربى 
لبس فى الافة عبارة عن الفلك واما هو كا قالغير واحد من الساف 
بين يدى ااعر شكالرقاة اليه .ومثل هذا لا يكون ذلكا. ورّعم 
أن الكو اكب الثوابت عرصعة فيه لادليل هم عليه 


هذا 3 اختلافهم 2 ذلك اها )0 هو 


«قررة فى كتهم والله م أعم 
كرا سا 


قال الحافظ أبو القاسم الابر الى حدثنا مد بن عمان بن ألى شببة حدثنا منجاب بن الكارث حدئنا 






رايم ن بوسف حدثئنا زياد إن عبد 3 عن ليث عن عبد الك بن سعيد إن جبير 0 ان 
عباس 1 ى الله يي قل « ار ا ى اوحا محفوظا من درة دضاء صمحام من اقرة 2 راء 0 
قاده نور وكتابه نور لله فيه فىكل بوم ستون واثلكائة للظة يخاق ويرزق ويبت و>بى ويعز ويذل 
وينمل ما يشاء » وقال اسحاق بن بشر أخبرى مقاتل وابن جرييج عن لجاهد عن ابن عباس قال «رإن 
فى صدر اللوح لا اله الا الله وحده دينه الاسلام وحمد عبده ورسوله . 0 الله وصدق 0 
واتبع رساه أدخله الجنة » قال« واللوح الحفوظ لوح من درة برضاء . طوله مابين السياء والاأرض » 


وعرطه ماين ادرف والمغرن 4 وحافتاه الدر واليافوت 6( ودفتاه باقونة حراء م( وقامه ور م( وكلامه 





معقود بالعرش » واصله فى ححر ماك » وقال انس بن مالك » وغيره من الشلف « اللوح رودل 


حمة اسرافيل « وقال مداتل هو 0 كين العرش 2# 


0 قوله وروئ أ ل (؟) (قوله ورد الللدررق التقدم ) هكذا بلا لو دو تعليل‎ )١( 
قبله فالصواب ققد ورد ا ( مود الامام) 0 قوله عد ف له موعدهة‎ 





)١6( 














اناما ورك ف خلى السبوات والارض وما بينهيأ 


قال الله تعالى ( الجد له الذى خاق السموات والارض » وجملالظامات والنور ثم الذين كفروا 
برمهم يعدلون ) وقال تعالى ( خلق السموات والارض وما ينهم فى ستة أيام ) فى غير ما آية من القرات 
وقد اختاف المفسرون فى «قدار هذه الستة الادام على قولين . ذالجرور على أمما كايامنا هذه . وعن ابن 
ا راك اك وك الاحبار : انكل بوم من كالف سنة ما تعدون . رواهن ابن 
جرير ؛ وابن أى حاتم . واختار هذا القول الامام أحمد ابن حنبل فىكتابه الذى رد فيه على الجبمية» 
وائن جرير وطائفة من التأخرين والله أعلم . ومسيأئى ما يدل على هذا القول.. وروى ابن جرير عن 
الشحاك بن سرام » وغيره أن أسماء الآيام الستة « أمجد عوز حطى كان سعتص فرشت » وى 
ابن جرير فىأول الانام ثلانة أقوال ؛ فروى عن مهد بن اسحاق أنه قال « يقول أهط ل التوراة قدأ 
لله اعللق بوم الاأحد » ويقول أهل الاصجيل : ابتدا الله اطلق بوم الاثنين » وتقول كن المسادون 
فا انتهى الينا عر رسول لله ككل اند الله أنلاق بوم الك )» وهذا التول الذى حكاه ان 
أسحاق عن المسادين مال اليه طائفة من الغقهاء هن الشافعية » وغيرهم . وسياتى فيه حديث الى هريرة 
(خلق اله التربة بوم السبت ) والتول بانه الخد رواه ابن جربر عن السدى عن ألى مالك ؛ وألى 
صاب عن ائن عباس ؛ وعن صرة عن انن مسعود » وعن جداعة من الصحابة ورواه .أيضا عن عيد الله 
ابن سلام ؛ واختاره ان جرير . وهو نص الآوراة » ومال اليه طائقة آخرون من الثقباء . وهو نا 
الأحد وهذا كل اعلاق فى ستة أيام فكان آخر عن الجمة فأتخذه المسامون عردم فى الأسبوع وهو 
اليوم الذى أضل الله عنه أهل الك ل 1 ان ول لل رع اننا 
لك ماق الأرض جميعا ثم استوى الى المهاء ان هن سسبع “تموأت وهو )> ل شى' عليم ) وقالتعال 
قل تنك لتكنره لت ض فى بومين وتجعاون له أندادا ذلك رب العالمين و وجعل فنا 
00 فوقها وبارك ها وقدر فنها أقواتم) فى أربعة أيام سواء للساثلين . ثم استوى الى السماءوهى 
ماق قال ذا لاورس ايا ط 50 قتا أتينا طائمين . فتضاهن سبع موات فى :ومين » 
ل ا ا ٠‏ الدنيا بمصابيح » وحنظا ذلك تقدير العزيز العليم ) فهنا يدلعلى 
أن الارض كق يا اليد م اناقل 0 ل ا 
قرارا والسماء بناء وصور فأحسن صور > ودزقك ور لطي بات ذلك لله ب 100 الله 6 
ا ار ل ات 0 
وجعلنا سرراجا وهاجا ).وة اسح والأرط انا 0 








من المامكل حي اللا بؤنرن ) أى فصلنا مابين السياء والارض حتى هيت الرياج ونزلت 
الأمطار وجرت / 001 واتعش الارن . ثم قال هن السماء ستفا محفوظا وثم عن 
نا مس درون ) الى عاضا ناا من الككرااكاي ب الثوابت ؛ والسبارات والنحومالزاهرات والاجرام 
ا ف ل يق الدلالات عل عكة حاق الردتى ار ات كا كال ذال 0 


آله فى السموات والأرض عرون علا وم عنها معرضون فما يؤمن | اكارم لله الاوثم مشر 00 
فأما قوله تعالى ( أ أشدخلتا أمالسماء بناها رفم تمك فسواها وأغطش يلها وأخررج 0 
لاسا 0 ا ا ل ولأنما م ) قد سك بمض 
الناس مده الا , ية على تقدم خلق السماء على خلق الأرض خالفوا صم ار وإينموا 
هذه الابة الكرعة فا 0 الأرض واخراج الماء والمرعى منها بالتمل بعد 
00 ل رافها بالقوة كا قال تعالى ( وبارك فهها وقدر فا أقواتم, ١)أى‏ هأ 
أماكن الزرع ومواضع العيون اا ا ل 
تأخرج منها ماكان مودعا فا لذ ا ر؛ ونبت الزرع 0 
اللدحى باخراج الماء والمرعى هنما وإرساء الجبال فقال ( و الأرض بعد ذلك دحاها أخرج نها ماءها 
وسرعاها ) وقوله ( والجال أرساها ) أى قررها فى أماكنها التى وضعها فا و” بها وأ كدها وأطدها 
دما :ا ا ااا0يا60ا96اة0ااااا0000 
زوجين لعل تذكرون ) ا 0 ماعلا نسم فكل 0 
من التى حنها فهى أوسم منها الع د من السموات . وهو أوسم منهنكلهن ؛ 
والعرش أعظم من ذلك كله بكثير . وقوله بعد هذا ( والاارض فرشناها ) أى بسطناها و ملناعاميا 
ا داك ع . وطذا قال ( فنعم الماهدون ) والواو لا تتنتضى الترتيب 
فى الوقو 5 . وإنما يتتغى الاخمار المطلق فى الاغة وله أعلم » 
وقال البخارى حدثنا 2 ر بن جعفر بن غياث عنقا أن حدئنا الأعش 00 
2 ن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمر ان بن حصين قال »2 دخات على النى كلا الت الات 
فأناه 0 ببى نهم فقال اقلوا البشرى بابتى : عم » قالوا قد بشرتنا فاعطنا 0 
من الهن قتال « اقباوا البشرى با أعل الون انل يقبلها بنو تيم » ا 
جكناك نسألك عن هذا الاأعى . قال (, سك 527 
الذكركل شى”وخاق السموات والاأرض » فنادى مناد ذهبت ناقتنك يا أبن الخصين فانطلقت فاذا هى 
تقطم دوم السراب فوالله لوددت. الى كنت تركتها » هكذا رواه هاهنا وقد رواه فىكتاب المغازى 
البجبببي 0 0ك 











ش٠‎ )17( 

ااا 
وككق التوحيد وفى يعض الناظه اا الكت والارض » وهو لفظ النسالى أيضاا. 
وقال لامام أحد بن حتبل حدثنا حجاج حدثنى ابن جريح أخبرنى اسماعيل ن أمية عن ن أوب بن خالد 
00 ن عبد الله بن رافع موى أم لان ع رتل 0 الله مكل بيدى قتال خلق الله 
الترية بوم الست ار بوم 0 بوم الاثنين 1 وه بوم الشلاث 
وخلق النور و الار بعاء و ات الدواب يوم اجيس وخلق أدم بعد العصر 0 المعة عر عاق طق 
فى آخثر ساعة من ساعات الجعة فيا ا م واه مس عن سر يي بن يونس 
وهرون بن عبد الله والفساى عن هرون ويوسف بن سعيد ثلاثتهم عن حجاج بن مد المصيصى الاعور 
















عن انن جر بح به مثله سواء . وقد رواه النسآف فى التفسير عن ابراهم بن يعقوب الموزجانى عن محد 
بن الصباح عن أنى عبيدة المداد عن ن الأخضس بن عبلان عن أبن جريح ع نعطاء بن أنى د باح عنألى 
هريرة « ان رسول الله كي أخذ بيدى فقال با أباهريرة ناك لكف بات وا سس رب يا 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع » وخلقالتربة بوم الببت» وذ > امه بنحوه فقداختاف 
فيه على ان جرخ وقد تكلم فى هذا كران المدينى والبخارى والبيمق وغيرمم من المذاظ 
قال البخارى فى التأريع » وقال بعضهم ع نكتب وهو أصح يمتى أن هذا المديث ما مهمه أو هريرة 
وتلقاه مكب الاحار ذانبماكانا يصطحبان ويتجالسان للحديث » فبذا يحدثه عن حفه » وهذا 
يحدثه بها يصدقه عن النى مَك » » فكان هذا الحديثْ مما تلقاه أو هربرة عن كب عن نه » فوثم 
له ل ل 
ثم فى متنه ان لون 
فها فى سبعة أيام . وهذا خلاف القر أن لدان درس خلقت فى أربمة أيام ثم خلقت السمو وات فبومين 
من دخان . وهو بخار الماء الذى ارتفع حين اضطرب الماء العظم اأذى خلق من ربذة الأرض بالقدرة 
العظيمة البالغة كا قال اسماغيل بن عبد الرحمن لك عن أنى مالك 00 

صا عن ابن عباس وعن عرة الممدانى عن ابن دجوذة روفن تند كان مول الل كلام 
« هو الذى خلق لك مفى الأرض ميم ثم استوى الى لى السماء فسؤاهن ا لان الله 
كان عرشه على الماء ول يخاق شيئا ها خلق قبل الماء فلا أراد أن يخلق اعللق لان دخانا 
فارتقع فوق الماء فسما عليه فسهاه سماء ثم أيس الماء ل رف واحدة ثم فتقها مل سبع أرضين 
فى يومين ( الاحد والاثنين ) ونخلق الأرض على حوت وهو النون الذى قال الله تعالى « نون والقلم 
وما يسطرون » والموت ف الماء والماء على صفات والصفات على ظبرماك والملك على صخرة والصخرة 
فى الي . وه الصخرة الت ذكرها لتيان ليست ف السماء ولا فى الأأرض قتحرك اموت فاضطرب 


11000 
( البداية ‏ ل)ء 





)1١( 


ور ات الأرض لأرى عليه ا ان بوم الشلاثاء الجبال وما فيين من المنافع ‏ 
وخلق يوم 0 واللدان والم. ران واتآراب وفتق السماء وكانت رتقا خعلها سبع 
سعموات فى يومين اليس والجعة . واعا ممى يوم / الجمة لان جم فيه خلق الس.وات والأرض 
م 00 0 ل سماء خلقها مون الملائكة والبحار وخبال البرد وما 
لابعامه غيره . ثم زين كل ابا زينة وحفظا يحفظ من الشياطين » فلما فرغ من خلق 
الت ل ا 0 
متلق سن م فى زمن عمركان يتحدث بين يدى عمر بن امطاب 
رضى الله عنه باثشياء من علوم أهل الكتاب 0 تلبقا 4 » وتمجاً ما عنده مما بواف ق كثير 
منه الحق الذى ورد به الشرع المطهر ذا 0 اك 
ولماجاء من الاذن فى التحديث عن بنى اسراثيل لسكن كثيرا ما بقع 0 ا 0 

وقتدروى 0 عن معاوية أنمكان ار وإن كنا مع 
ذلك لنباو عليه التكذب ) أى فيا يتقله لاأنه يتعمد ذلك والله أعل * 








وين ورد ما تورده من الذى يسوقه 00 ر الأئمة المتقدمين عنهم 21 نتبع ذلك من 
إل حاديث عا يشهد له بالصحة اك ويمق الباق مما لايصدق 0 به المستعانوعليه التككلان 

قال اليخارى حدثنا قتسة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن اله 2ن أى زئلد عن ادم نأف 
هريرة قال قال رسول الله مَكية « ما قضئ الله املق كتب فىكنا أيه ذ 0 قل 


رك مسلم والنساف عن قتيبة به . ثم قال البخارى 


8 : 

وقوله تعالى ( والله الذنى 0 0 ن مشنون تنزل لمر ينمهن لتعاءو | ان 
لله ع لكل شى" قدبر » وان الله قد أحاط بكل شى' عاما ) ثم قال حدثنا على بن عبد الله أخبرنا ابن 
علي عن على بن البارك حدنا يعيى بن أ كثير عن ل ألى سامة بن عبد 
الزحمن وكانت وك ناس خصومة فى أرض فدخل ع إلى عاكشة 0 لما ذلك . 00 





0 ام لعا 0 
1 5 ب الاحبار فقا ل انكان 0 املق هؤلاء الحدثين الذبن يحدثون عن أهل الكتاب وان 
لي اي ( منود الامام ) 

8 جسسسصس سس 17 





(وا) 





اجتنب الارض فان رسول الله يك تال «منظل قيد شبر طوقه من سبع أرضين » ورواه أيضا فى 
اه اد من حديث جمد بن ابراهيم عن أى 
سساءة به » ورواه أيضا عن بونس عن ابان عن يحبى بن ألىكثير عن ألى ساءة عن عائثة بمثله . م قال 
البخارى حدثنا بشر بن عمد قال أخبرنا عبد الله عن مومى بن عقبة عن سالم عن أببه قال قال النبى 
جه « من أخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به بوم القيامة الىسيع رد » ورواه فى المظالم 
أيضا عن مسا بن ابراهيم عن عبد اللّه حو ائن المبارك عن موسى بن عتبة به وهو من أفراده » وذكر 
ل ل فل فل درل أت 
َيه « الزمان قد استداركبيثته بوم لق الله السدوات والأرض السنة ائنى عشر شهرا » المديث 
رد أعل : تررقو له تعالى ( الله اذى لق سبم سموات ومن ن الأرض مثلين ) أى فى العدد 
كا اق عد اللقيون لكان الى حفر دملا 8 للعنه الى كيك التدرق ككايه الأول فالك مطاة قن 
ا تلك مطابقة فى المكان . ثم قال البخارى حدثنا عبيد بن امواعيل حدثنا أو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن سعرد بن زيد ن عروان قبل أنه خاصة» أروى )١(‏ فى حوزعت أله 00 
الى مروان ققال سعيد رضى الله عنه انا |نتتقص من ها شيئا # أشهد لسسعت رسول الله يليه يقول 
دين افك فيا بن اوش ظا فانه يطوقه بوم القيامة من سبع أرضين » ورواه (*) 

وقال الامام أحمد حدثنا حسن وأو سعيد مولى بنى هاثم حدثنا عبدالله ابن طبعة حدثنا عبد الله 
رن ل أن ارد فال ٠١‏ قلت رارك ول الله أى افلم أعظم قال ذراع 
من الأرض ينتقصه المرء المسلم من حق أخيه ذليس حصاة من الارض بأخذها أحد الا طوقه! بوم 
القيامة إلى قر الاارض ولا قرالا الى خقا» ترد أحدء ومن اسدلاميي. 
وقال ل الامام 0 حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أيه عن ألى هرم رة اوسا ! ل انكل 
قال « 0 شبرا من الارض غير <قه طوقه من سبع ارين » تفرد به من هذا الوجه وهو على 


صَلانَهِ 


0 0 ن ان محلان حدثنى ألى عن أبى هر رة أن ردوا ل الله مكل 
(0)أر وى بنتح البمزة وسكون الراء وقتح الواو متتصورا وهى بنت ألى أوس 

0 ل ل ا 0 عقب ماتقدم . قال ابن ألى الزناد عن هشام 
أبيه 


عن أبيه قال قال لى سعيد بن زدد ( دخلت على اانبى مكاي اترى ) وهذا تعليق من البخارى يبين لقاء 


عروة لسى يد والتصريح إسماعه منه فادويت للد 0 المصنف بريد . وروآه الخارى ايضا معلا 
اه 52 لامام ) 











قال « اام بن الا رضن اال 


وقال اعد 000 0 أو عوانة 00 ألى سامة عن أبيه عن ألى هربرة أن 

النى ييه آل « من أخذ من الأرض شبرا بير حقه طوقه من سبع أرضين » تفرد به أيضا وقد 
ا 7171#31#371717100 ل 
اثبات سبع أرضين والمراد بذلك أنكل واحدة فوق الاأخرى والتى ها فى وسطها عند أهل الهيئة 
ا ات 
وهومحط الأ ثقال » اليه ينتهى مايببط م نكل جانب اذا لميعاوقه ماذع . واختلفوا هل هن مترا كات 
بلا تفاصل أو بينكل واحدة والتى تلمها خلاء على قولين وهذا انكلاف جار فى الافلاك أيضبا . والشااهر 
ان بي نكل واحدة والتى تلمها خلاء 0 فولين . وهذا اعللاف حار فى الافلاك أيضيا . وااظاهر أن بين 
كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة لظاهر قوله تعالى ( الله الذى خلق سبم سمموات ومن الأرض 
مثلين يتنزل الأمس يينهن ) الاية وقال الامام أحمدحدثنا شري حدثنا السك بن عبد الملك عن قتادة 
عن المسن عن ألى هريرة قال « ببنا من عند رسول الله مي اذ مرت سحابة فقال « أتدرون ما 
هذه قلنا الله ورسوله أعر ا 
221 0 اك أعر قال الرفيع موج مكنوف وسقف محفوظ أندرونك 
ين ١‏ ل أعل . 0 5 قال أندرون ما الذى فوقها قلنا الله 
00 أع قالمسيرة جسماثة عام حتىعد سبي مموات * ثم قال أندرون ما فوق ذلك قلنا الله ورسوله 
أعل قل العرش أندرون؟ ١ك‏ أعر قل مسيرة خسمائة عام . ثم قال 
انتروث مادتن - قلنا الله ورسوله أعل قال أرض أتدرون ما حتها قلنا الله ورسوله أعل قال أرض 
ار ار 3 ينها قلنا الله ورسوله اعل . قال مسيرة سبعاثة عام حتى هد سبع 0 ثم قل 
وأيم الله لو دلي أحدك الى الارض السفلى السابسة لهبط . ثم قرأ هوالاول والا خر والظاهر والباطن 
وهو بك ل ثى' عليم ورواه الترمذى عن عبد بن -يد » وغير واحد عن «ونس بن محمد المؤدب عن 
شيبان بن عبد الرحمن عن قنادة » قال حدث امسن عن ألى هربرة وذكره الا انه ذ كر أن بعد ماين 
ا ا" 


مقال الترمذى هذا حديرث غريب من هذا الوجه قالوروى عن أبوب ووس بن عبيد وعلى بن زيد 


ا ا تِ دليُم رجلا حبل الى الارض 
السئلى لمبط على الله . ثم قرء هو الاول والاخر الخ) ١‏ ( مود الامام) 











)1 : 
ل نمع س0 


أنهم قلوا ل يسمع المسن من أنى هريرة * ورواه ابو ممد عد الر حجن بن ألى حاتم فى تنسيره من 
حديث ألى جعتر الرازى عن : قنادة عن المسن عن أنى هريرة فذكر مثل لفظ الترمذى سواء بدون 






















زيادة فى آآخره ورواه ان جرير فى تفسيزه عن بس عن يزيد عن ن سعيد بن ألى عرونة عن قتادة مرسلا. 
ولاك 0 أشبه والله أعم ة الحافظ أبو بكر النزار واليمق من حديث ألى ذر الغفارى عن 
يكل ولكن لايصح اسناده والله أعم * 

وقد ياك رش من حديث الأوعال مايخالف هذا فى ارتفاع العرش عن السماء ء الساعة 
2 . وفيه وبعد مابي نكل مواءين خخسيائة عام » وكثفما أى سمكرا | خسيائة عام * وأما ماذعب 
اليه بءض المتكامين على حديث (طوقه من سبع أرضين ) الم! س سبعة أقاليم .فهو قول يخالف ظاهر الاابة 
والمديث الصحيح وصري كثبر من ألناغله مما يتمد من الحديث الذى أوردناه من طريق المسسن عن 
أى هريرة .ثم ان حمل الحديث والابة على ام هرها بلا مستند ولا دليل وله أعل . ان 
50 0 كا مائقة من عدائنا من أن هذه الأرض من تراب وال 
دولاضى من ح< ة م كبريت والأخرى من 0 الداع برسم 
0 ار . وعكذا الاثر المروى عن ابن عباس أنه 1 
من الاق مثل مافى هذه حتى ادمكا مكادس؟ وابراهمكبراهيمم فهذا ذكره بن جرير مختصراً واستقصاه 
ييف الأ لست دعر عول انامح تله عنه على أنه أخذه ابن عباس رضي عه سه عن 
الاسرائيليات واللّه أ 

وقال لك العوام بن حوشب عن سلبان بن أى سليان عن أس بن 
مالك عر: ن ابى يك قال ما خلق الله الارض جعات تميد كلق الجبال 00 
ا 0 ققالت يارب هل من خاقك ثى“ أشد من الجبال قال ذمم المديد . قالت 
اميا . قالت بارب فبل من خلقك خلفك 3 0 

نهم الريح اك ك بارب فل من خلقك شى' من ريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخذيها من 
شماله ترد به أحمد * 

اله اعداد جبال الارض فى سائْر بقاعها شمرقا وغربا ء وذكروا طوطا وبمد 
امتدادها وارتتاعبا وأوسعوا القول فى ذلك ا يطول شرحه هنا . وقد 0 
00ت الوامم!ا وغرابيب سود » قال ابن عباس وغير واحد المدد الطرائق وقال 
عكرمة وغيره ااغرايب الجبال الطوال السود . وهذاهو الشاهد مر: . الجبال فى سائر الارض نختات 
سلاف ذاعبا وألوانها . وقد ذى الله تعالى فى كتاءه الجودى غلى التعيين وهو جبل عظيم شرق 


م 


جزيرة ان عر 0 . عنك الموصل امتداده در ان مسيره ة ثلاة أيام 
. وأدتفاعه مسيرة نصف يوم وهو عدن لان فيه قرا من الباوط والى جاننه قرية 
يقال لها قربة القانين لسكنى الذين نوا فى السفينة مع نوح عليه السلام 
فى موضعها فيا ذكره غير واحد من المنسسرين والله أعا 


ا( 
مر رار 


قال الله تعالى « وهو الذى سخ واكم البحر لتا تأ كاو | منه لا طريا وتستخرحوا منه حلية تلسوم] 
وترى الغفاك مواخر فيه ولتنتغوا من فْضْله واملكم تتكرون 0 الارض روامى أن ميد ب 












وأنهارا وسبسلا لعل تبدون م 0 
وإن تعدوا فيث اله يم الله لغفور رحم» وقال الى «ومايستوى البحران هذا عذنب فرات 
سالغ شراءه وهذا ملح أجاج وم نكل تأ أ ا يا ونستخرجون حلية تلبسونها وترى الذإك فيه 
مالع ر لتنتغوا من فضله ولملك 3 كرون » وقال تعالى « وهوالذى مرج البحرين هذ اعذب فرات 
وهذ املح أجاج وجا مك » وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان يننهما برزخ 
لابيغيان » فالراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الاجاج والبحر العذب هو هذه الث ار السارحة بين 
0 ر لمصالح العباد قاله ان جرح وغير واحد من الأعة ٠‏ وقال تعالى « ومن ناته اطوار 
فى البحركلاعلام إن يشا يسك. أن الج فيظان رو اكد على ظهره إن فى ذلك لا بات لكل صبار شكور 
وفك بوا ستو عن كثره وذل تاق «١‏ أاتر أن انلك نري و ار نعة اله لبريع 
0 0006 شكور واذا اغشهم مو جكالظال دعوا الله مام 00 
ذلما مجاهم إلى البر فهم املد نا مد باتنا إلا كل ختال كفور » وقال تعالى « ان فى خلق 
2 لايل والنهار والغاك التى تتجرى فى البحر ماينفم الناس وما أنزل لله 
من السماء من ماء فأححيا به الاأأرض بعد موتها وبث فهها من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب 
ا ا ات لوم باون » اران للا ان للا لق مدر اسار 
لير ا دفى جوانها المي اه هذا 
ا ا نتن الجو وفسد الهواء بسبب ماعوت فيه من_المدوانات 
0 يؤدى الى تنانى بنى آذم ولسكن.اقنضت المسكة البالغة أن يكون عل هذه الصفة لهذه المصلحة . 
ولهذا لا سئل رسول الله مَك عن البحر قال م و الظهور ماوه أل مينته :+ 
أ ماله 6 الس لاس سائغ شرامما من أراد ذلك . وجعلها جارية سارحة ينبعها 


)م 





0 الصلحة ٠‏ وك 
تكلم اصماب عل ا 0 ل منابعها والى ابن يتتيى 
سيرها بكلام فيه حي ودلالات دلى قدزة اعلالق تعالى » وأنه فاعل بالاختيار والمكة - وقوله تعال 
« والبخر المسجور » فيه قولان أحدحما ان المراد به البحر الذئ نحت العرش المذ كور فى حديث 
الاوعال . وانه فوق السموات السبيع ١‏ 0 9 
المطر قبل البعث فتحيا منه الاجساد من قبورها . وهذا القول هو اختبار الربيع بن أنس . والثاف أن 
البحر ادم جأس يعم ار البحارالتى فى الارض وهو قول اجمبور *# 

واختلفوا فى معنى البحر المسجور فقيل المملوء وقيل يصير بوم القيامة ثارا تؤجج فيحيط بال 
ار 0 فى التفسير عن على وانن ع اس وسعيد بن جبير ؤابن مجاهد وغيزهم . وقيل المراد 
ه الممنوع المكفوف الحروس دن أن بطفى فيغمر الارض ودن ليها فيغرقوا . رواه الوالى عن ابن 
عباس وهو قول السدى وغيره ويؤ بده الحديث الذى رواة الامام أحمد حدثنا يزيد حدثا العوام 
حدثنى شيخ كان م أبظا بالساحل قال « لقيت أبا سال مولى عبر بن اناطاب فقال حدثنا عر بن 
الخطاب عن رسول اله مي قال « ليس من (لة الا والبحر يشرف فها ثلاث مرات يستأذن الله 
0 يتفصح عللهم فيكنه الله عز وجل » وروأه اسحاق بن راهويه عن يزيد بن هرون عن 
العوام بن حوشب حدثنى شيخ مرا بط قال « خرجت (يلة حرس ل يخرج أحد من الحرس غيرى فأتتيت 
لميناء فصعدت ْمل يخيل إلى ان البحر يشرف يحاذى برءوس الجبال فمل ذلاك مرارا وان ستيقظ 
فاقيت أبا صامم فقال خدثنا عمر بن الطاب ان رسول الله مط قال « مامن ليلة الا 0 يشرف 
ثلاث مرات يستأذن الله أن يتفصح علهم فيكنه الله عزوجل فى استاده رجل مهم )١(‏ والله أعم 

وهذا من نعمه تعالى على عباده ان ك فشر البحر عن أن يطافى لمهم وسخره 0 0 202 
2000 الأقليم النائية بالتجارات وغيرها وهداهم فيه بما لت فى السماء والارض من النجوم 
والجبال التى جعلها لهم علامات مرتدون بها فى سيرهم وبما خلق لهم فيه من اللالى' والجواهر النفيسة 
العزيزة |المسنة العينة اج تى لاتوجد الا فيه وبما خلق فيه من الدواب الفريسة وأحلها طم حتى ميتتهاكا 
قال تعالى «أخل لم ميد البحر وطعامه »توقال البى َكل « 00 ماؤه امل ميتته » وفى 
اللديث الاخر - ل 0 وانن.ماجه 
وفى اسناده نظر * 


0 قوله مهم وفى سخة مهم 
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وقد قال الحافظ أو بكر اللزار فى مسنده «وجدت ف فى كتاب عن عمد بن معاوية اللغدادى حدثنا 
عدار حون بن عبد الله بن عبر عن سهيل بن أى صالح عن 00 أى هريرة رفعه قال ذكم الله 
هذ |البحر الغربى وكلم البحر الشرق فقال لاغرفى انى حامل فيك عبادا من عبادى فكيف انت صانم 
بهم قال أغرقهم . قال بأسسك فى نواحيك وحرمه الملية والصيد » وكلم هذا البحر الشرق فقال الى 
0 فيك عبادا من عبادى فا أنت صائع بهم قال أجلم على بدى » وكرت ارا ااا 
الملية والصيد * ثم قال ل لانمل أحدا . مارواه عن سبيل الاعبد ال-من بن عبد الله بن عبر وهو منشكر 
الحديث . قال وقد روا ا 5 الله ن عبرو موقوفا .قلت الموقوف 
على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه فنه قدكان وجد بوم اليرموك ذاملتين مملوءتين كتبا من علوم 
أهل الكتاب فكان يحدث ل ل ك0 
والمردود . فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد اله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
امطاب أبو القاسم المدى قاضيها . قال فيه الامام أحمد ليس بشى' وقد سمعته منه ثم مزقت حد يثهكان 
كذابا وأحاديثه من كير * وكذا ضعفه بن معين وأبو زرعة وأنوحاتم والجوز جانى والبخارى وأنو داود 
والنساى وقال ابن عدى عامة أحاديثه منأكير وأفظها حديث البحر * 
قالعاءاء التفسير الم:سكامون على العروض والاطوال والبحار والانهار والجبال والمساحات ومافى 
الارض من المدنواخراب والعمارات والاقالم السبعة المقيقية فى ادطلاحهم والاقلم امتعددة العرفية 
وما البادان والاقاليم من الواص والتباتات وما بوجد فىكل قطر من صنوف الممادن والتجارات 
قالوا الارض مخمورة بإماء العظيم الامقدار الريع منها وهوتسعون درجة والعناية الالمية اقنضت انحسار 
لماء عن هذا القدر منها لتعيش الحيوا نات عليها وتنبت الزرع والغار منهاكا قال تعالى «والارض وضعها 
للانام يها فاكبة والننخلذات الأ كام والمب ذو العصف والرحان فبأى لاء ربكا تسكذبان » قالوا 
المعمور من هذا البادى منها قريب الثلثين منه أوأ كثر قليلا . وهو خمس وتسعون درجة . قالوا فالبحر 
الحبط الغرى ويقال له أوقبائوس وهوالذى يتاخم بلاد المغرب وفية الجزائرانخالدات وينها وبين ساحاه 
عشر درج مسافة شهر تقر بها وهو بحرلا يمكن ساوكه ولاركوبه لسكثرة موجه واختلاف مافيه من الرباح 
والامواج وليس فيه صيد ولايستخرج منه ثب ولايسافر فيه لمتجر ولالفيره وهو آخذفى ناحية الجنوب 
حتى يسامت الجبال القمر ١”‏ ويقال جبال القمر الت منها أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط الاستواء * 
)١(‏ ضبعله بمض أهل المغرافية تتح القاف واليم . والثقات منهم على انه بضم القاف وسكون الم . 
افاده العلامة الحةق الاستاذ امد زى باشا فى طبعته لكتاب مسالك الابضار * 
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ثم مسد شرقا ويصير جنوى الارض . وفيه هناك جزائر الزائج وعلى سوا خراب كي هتمأ 
يعتد شرة قا وثهالا حي يتصل بحر الصين وال لبد * ثم عتد شم شرقا حتى يسامت عرانة الأرض الشر قية 
ل فة . وهناك بلاد الصين . ثم ينعماف فى شرق الصين الى جبة الثمال حت >اوز بلاد الصين 
سياه يأجوج ومأجوج . م ينعطف ويستدير على 02 اويا الأحواا ل ثم عند مغربا 
فى ثمال الارض ويسامت بلاد الروس ويتجاوزها ويعطف مغرب وجنوبا ويستدير على الا رض ويعود 
إلى جبة الثرب وينبثق من الغربى ال ل ل تر ما الى اطراف الشام من 
الغرب *# ثم ف بلاد ارو وم <تى يتصل بالقسطنطينية وغيرها من بلادم 

وينبعث من امحبط الشرق حار أخر ذمها جزائ ركثيرة » حتى إنه يقال ان فى بحر الهند الف جزيرة 
وسبعمائة جزيرة فها مدن وعمارات سوى اليزائر العاطلة ويقال لها البحر الاخضر فشرقيه بحر الصين 
وغر بيه بحرالعن وثماله بحر البند وجنو بيه غير معلوم * 

وذ كروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالا فاصلة ينها وفما لاج يسلك المرا تكب بينها 
يسيرها هم الذى خلنبا كا جمل اك ا ناك ل 2 0 إن مل 
2 جعلنا فنها سكاجا سبلا 0 تمتدون ) * وقد ذ كر بطليموس أحد ماوك المند فى كتابه المسمى 
بالجسطى الذى عرب فى زمان المأمون » وهو أصل هذه العلوم أن البحار المنفجرة من الحيط الغرى 
ام ل ا لي يسمى بحسب البلاد المخاخمة له . ففن 
ذلك حر القلزم.والقلزم قرية على ساحله قريب دن أيلة. وبحر فارس وبحرالإزر ونحر ورنك وبحرالروم 
وبحر بنطش وحر اث 6 مدينة على ساحله وهو بحر القرم أيضا ويتضايق <تى يصب فى كر الروم 
عند جنول القسطنطينية وهو خلييج القسطنطينية » ولهذا تسرع المرا كب فى سيرها هن القرم الى حر 
الزوم وتبطى' اذا جاءت من الاسكندرية الى الترم لاستقبالها جريان الماء . وهذا من العجائب فى الدنيا 
فان كل ماء جار فبو حاو الا هذا وكل بحر راكد فبو ملح أجاج الا ماذ كر عن بحر انإزر وهو 
بحر جرجان وبر طبرستان أن فيه قامة كيرة ماء حاوا ران على ما أخبر به المسافرون عنه . 

قال أهل الحيقة وهو بحر مستدير الشكل الى الطول ماهو * وقيل إنه مثلثكالقام وليس هو 
عاذ كي من السو القيط بل مار وده 6 ووازرا اث مول رردر 8015 وجل ١‏ كت بر 
ذلك واللّه أعر . 

ومن ذلك البحر الذى بخرج منه المد والجزر عند البصرة وفى بلاذ المخرب نظيره ايضا يتزايد 
لله من أول الشهر ولا بزال فى زيادة الى تمام الليلة الرابعة عشر منه وهو المد * ثم يشرع في التقص 
وهو الجزر الى آآخر الشهر * وقد ذ كوا تحديد هذه البحار ومبتد اها ومثتهاها وذ كروا مافى الأرض 
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من البحيرات الجتمعة من الانهار وغيرها من السيول وهى البطالم * 
وذكروا ماف الارض من الانهار المشهورة السكيار» وذ كروا ابتداءها واثهاءها ولسنا بصدد 
بسط ذلك والتطويل فيه وانها نتتكلم علىمابتعلق بالانهار الوارد ذ كرها فى الحدوث . وقد قال اله تعالى 
« الله اذى خلق السموات والارض وأنزل من السماء ماء فاخر ج به.من الثثرات رزقا لم وسخر 2 
الاك لتحرى فى البحر باصره وس رك ا ير 18 0 9 الليل 
ار آمك م نكل ماسألدوه وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار » فى 
الصحيحين من طر يق قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله مِيطةٍ اذ كر سدرة 
المتتهى قال فاذا يخرج من من أصلبا نو ران باطنان ومرران ظاهران . ذاما الباطنان فنى الجنة وأما اللاحران 
ات ل ل ل ع ار 2 عر مض رار 
0 ما فى الجن الاسماوية )١(‏ وفى ص.»م مسل من حديث عبيد اللّه بن عهرعن خييب بن عبد الرنمن 
عن حفص بن عاصم عن أنى هريرة أ 00 الله متكي قل « سيحان وجيحان والفرات والنيلكل 
له 





وقال الامام احمد حدثنا اتن تير ويزيد أنيأنا مد بن عمرو عن ألى سامة عن ألى هربرة قال رسول 
2 درت أرما بار من الجنة |/ ا من وجيحان » وهذا اسناد تيح على 
شرط مسل. اا ا 0 
0000 0 
وصمحه من طريق سعيد بن عاص عن عمد بن حمرو عن أى ساءة عن أى هريرة أن رسول الله مكلا 
قال « العجوة من الجنة وؤيماشفاء من السلم» لاقع 0 ل لك 
لاف ذلك فتعين أن المراد غيره بكذا قوله كله « الجى من فيح جهنم تأبرودها كن 
قوله « اذا اشتد الى فأردوها بلماء فان شدة 0 0 0 جرم ل م نيا 
مشاهد من الارض * 

أما النيل . وهو النمر الذى ليس فى أنبار الدذيا له نظير فى خنته ولطافته وبعد سسراه قبا بين 
مبتداه الى متنهاه فببتداه من الجبال القمر (؟) أى البيض ومنهسم من يول جبال القمر بالاضافة الى 
الكوكب وى فى غربى الارض وراء خط الاستواء الى الجانب الجنولى . ويقال الها حمر يبع «ن 
يدم ال عشر مسيلات متباعدة ٠‏ ثم تمع كل صدة مها فى بحر .ثم خرج منها 
أنهار ستة . ثم جتمم كلها فى بحبيرة أخرى . ثم مرج منها نبر واحد هو التيل فيمر على بلاد السودان 

)١(‏ كذا بلاصول (؟) هذا يؤيد قول الثقات الذى نتلناه عن الاستاذ زكى باشا فها تقدم 
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لبشه ثم 007 و«دينتها المغلمى دمقلة )١(‏ ثم على اسوان ثم يفد على ديار مصر . وقد تحمل الها 
ن بلاد الخبشة زيادات أ٠طارها‏ واجترف من ترامها وهى محتاجة الما معا لان مطرها قليل لا يكنى 
زروعباوأشحارها . وترتها رمال لاتنبت شيا حتى بج" النيل بزيااته وطينه فينوت فيه مايحتاجون اليه 
وى من أحق الأأراضى بدخوها فى قوله تعاللى « أوم بروا أن نسوق اماء الى الأرض الجرز فتخرج 
ررم تك مله م وانقسهم أذاد يبصرون » ثم جاوز النيل مر قليلا فيغترق شطرين 
عند قربة على شاطته يقال هذا شطنوف فيمر الثرى على ريد ويصب فى البحر امال * واما اشرق 
فتئترق ايضا عند جوجر فرقتين عر الغربية منهما على دمراط من غربها ويصب ف البحر والشرقية 
منها تمر على أنشعوز (*)طناح فيصب هناك فى بحيرة شرق دمياط. يقال !١‏ نحيرة تنس وبحيرة دمياط. 
وهذا بعد عظيم فيا بين مبتداه الى متنهاه . وذا كان ألطف المياه * قال ابن سينا له خصوصيات دون 
00 
ا عدر فيه ححر ولاحصاة وما ذاك الالصحة مزاجه 
اد ادك ف 0 ا" زبادتا م 
مان كره بعضهم من أن أصل منيع | لنبل من مكان مسر تذم اطام عليه بعض الناس فرأى هناك هولا 
عظياوجوارى د انا وأشياء غريبة وأن الذى اطام على ذلك لا عكنه السكلام بعد هذا فهو منخرافات 
المؤرخين وهذبانات الاأفا كين به 
وقد قال عيد الله بن طيعة عن قبس بن المجاج عمن حدثه قال « ١‏ فنح عرو بن عاص مصر أنى أدلها 
اليه 00 امه الاك بعلية ) فقالوا ( أمما الأمير إن لنيلنا هذا سنة لاتجرى الامما 
م وماذاك قإلوا اذا كان لثنتى عشيرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا الى جارية بكر بين أبويم| 
فار 0 علمها م 0 ما يكون ثم القيناها فى هذا انيل » فقاللهم عمرو ان 
ان الأملام وان الماخ يدم ماقبله فأقاموا بؤنة والنيل لاتبرى لا قليلا ولا كثيرا * 
وفى روانة فاقاموا بؤئة ويب ومسم 0 حتى هموا بالملاء 0 الى ععرين الطاب 
ذلك ك ذشكتب لبد عر | 0 قد يعنت اليك بطاقة داخل كنا لى هذاه ألنبا 
فى القيل 00 أذ عرو البعاقة فتتيحيا اذا ما ذا من عبد الله عر امير المؤمنين الى ذل مصر 
( أما بمد) فا نكنت تحرى مر قبلك فلا جر وا نكن الله الواحد القهار هو الذى حبريك فنسأل 
الله أن يريك (م) فالتىعرو البطاقة فى النيل فاصبح بوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا 
() المروقة الا 0 0 وف مسجم البلران [اشعومعطا) 
(*) قوله فالق عرو البطاقة فى النبل ال الذى فى حسن الحاضرة للسيوطى فالق عر البطاقة فى 
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فى ليلة واحدة وقطم الله تلك السنة عن أهل مصر الى اليوم * 
وأما الفرات فاصلم! من الى أرزن الروم فتمر الى قرب ملطيه ثم مر على تميشاط . ثم على البيرة 
قبللها ثم تشرق الى بالس )١(‏ وقلعةجعبر شم الرقة شمالى الرحبة شواليها ثم الى عانة مالحيتم الىالكوفة 
ثم مرج الى فضاء العراق ويصب فى بطائم كبار اى بحيرات وترد الها ورج هنما أنهار كبار معروفة 
وأما سيحان ويقال له سيحون أيضا فأوله من بلاد.الروم وجرى من الشهال والغرب الى الجنوب 








والشرق وهو غرى رى حيحان ودونه فى القدر وهو ببلاد الارض التى تهرف اليوم ببلاد سيس 
وقدكانت فى أول الدولة الاسلامية فى أندى المسامين * ذاها تغلب الغاطميون على الديار المصرية 
وملكوا الثام وأعاها عمزوا عن صونما عن الاعداء فتغلب تقفور الأرمق على هذه البلاد أعنى بلاد 
سيس فى حدود الثلاثمائة والى بومنا هذا . والله المسؤل عودها الينا حوله وقوته . ثم يجتمع سيحان 

وجرحان عند اذنه فيصيران نهرا واحدا . ثم يصبان فى بحر الروم بين أباس وطرسوس * 

ان ل كك رن ها رز اسه انان ف اه 

الزوم ويسير فى بلاد سيس دن الثمال الى الجنوب وهؤ يقارب الآرات فى 
القدر * ثم تجتمع هو وسيحان عند اذنة فيصيران هرا واحدا # 
ثم يصبان فى البحر عند اباس وطرسوس والله أعل * 
فصل > 

قال الله تعالى « الله الذى رفم السمو 0 
5200 ل مسبى يدير الأمر فصل ألايات لملكم لقاء ريك توقنو اك 
اا ارالك ااانا مكل العراات حال 000 رف 
ذلك لايات لقوم كرون #*وفى الأرض قط متجاورات وجنات من ان ب وزرع وتخيل 0 
وغير صنوان يسق عاء واحد و نفضل بغضها على بءض فى فى النأسم ل انف ذلك لايات تقوم يعاون » 
وتاك مالك د اين كن اللسروااف الاوك والال لم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات مبحة 
0 لكان 0 | شجرها أإله مه الله ب ل مم قوم 0 03 
امار 0 لا رواسى وجمل بين البحرين حاجزا أإله مع الله ل كارم لايعاءو * وقال تعالى 


النيل قبسل بوم الصليب بوم وقد تيأ اهل مصر للجلاء وانلروج منم لاله لا يقوم بمصلحتهم فما 
الا النيل فاصبحوا بوم الصليب وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا . وقد زال تاك السنة السوء عن أعل 
مصر اتهى )١(‏ بلدة بين حلب وا لرقة لها وقائم تاريخية مذكورة فى معجم البلدان ( مود الامام ) 
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« هوالذى أنزل من المهاء ماه لك منه شراب ومنه شجر فيه سينو بيت لك هاا ازرع والزيتون 
راقع والاعاي رين كل الثرات انق فاك ل" نه لقوم يتفكرون وسخر لك اليل والنهار 
والشمس والقر والنحوم مسخرات ت باسره أن فى ذلث لا يات للقوم يعقلون » 

د ناك ماضاكن بس رسن الجبال والاأشحار والثار والسبول والاوعار وما خلق من 
صنوف الخلوقات من المادات والميوانات فى البرارى والقغار والبر والبحار ما بدل على عظمته وقدرنه 
وحكته ورحمته مخلقه وما سهل لسكل دانة من الرزق الذى هى حتاجة اليه فى ليلها ونهارها وصيقما 
وشتائها وصباحبا ومسائها كا قال تعالى « ومامن داءة فى الأرض الاعل لله رزقها ويل مستقرها 
0 ل الحافظ أبو يعلى عن ممد بن المثنى عن عبيد بن واقد عن 
عمد بن عيسى بن كسان عن محمد ين المتكدرء عن جابر عن هر بن الطاب عت رك أله 
كيه يدول خلق الله ألف آمة 0 ا ا 
المرادفاذا هلك تتابمت مثل النظام اذا قطم سلكد . 

(عبيد بن ا حاتم وقال بن عدى عامة مابرويه لا يتابع عليه وشيخه 
2ك لدت رفاك أو زرعة لاينبغى أن حدث عنه . وضعفه 
أأن حبان والدار قطنى وأتكر عليه ان ١ك‏ أعل * 

وقال تعالى « ومامن دانة و فى الأأرض ولا طائر يطير حجناحيه الا أمم أمثالكم 
مافرطنا فى الكتاب من شى' ثم الى رمهم بحشرون * 


باب ذكر_مايتعلق باق السموأت ومافهن من ألا يات 

قد قدمنا ان خاق الأأرض قبل خلقالسهاءكا قال تعالى « هو النى خل قل 5 
ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سعوات وهو بكل شى' علم » وقال تعالى «« قر ل ائنسك لتكفرون 
اذى خاق الارض ف ومين وتبملون له أندادا ذلك رب العالمين ن* وجعل فبها رواسى من فوقها وبارك 
| وقدر فنها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ثم اسستوى الى السماء ل الما 
0 قالتا أتنا طائين * فتضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى ف كل سماء أصيها وزينا 
السماء الدنا ام ذلك دير العزبز العليم »> وقال تعالى « أأثم أشد خلا أ م السماء بناها 
رفم ذم سمكبا فسواها وأغطش ليلا وأخرج ا 0 لاق 
وهو بمد خلق السياء * وقال تعالى « تبارك الذى بيده الماك وهو عىكل شي" قدبر الذى خلق الموت 


كم أة لياو أي أحسن عمسلا وهو المزيز ااففور * الذى خلق مبيع هوات كت طانا ماري ف اق 
للجلاا07لبططططب7ب 77‏ ا 
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الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترئ من فاو ود »ثم ارج البصر كرتين بقلب اليك لبر غليها 
وهو حسبر * ولقد زينا السماء الدن] عصابيح وجعلناها رجوما شاط واعسداط م عذاب السعير 4 
ل ا وقك سبعا 2 ألإترو 0 
لله سبع معوات طباقا وجعل القمر فون 0 وجعل الشمس سراجا » وقال تعالى 0 النى خلاق 
سر.م سعموات والارض مثلين يتازل مر لتعادوا أن الله على كل :ى” قدبر وأن الله قد أحاط 
7 ل تى عادا » وقال تعالى « تتبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فها سراجا وقرا منيرا . ودو 
ااذى جعل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذ كر أو اراد تسكورا » وقال تعالى « انا زينا السماء الدنيا 
كتركف رظان فل قطان دار للامسوق الك اللا لعل و تقر ككل عابي 
د<ورا وهم عذاب واصب . الامن خطف اخلطفة ذأ افده ول ا 7 ل ل 
السماء بروجا وزيناها لاناظرين وحنظناها م نكل شسيطان ريم . الامن استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين » وقال تعالى « والسماء بنيناها بادد وانا لموسعون » وقال تالى « وجعلنا السماء سققا محفوظا وهم 
عن الاتيا مر دوق وير الى كان الال انيار اتسين ووالااير كيل فى ذلك ,سيق >6 ونال الى 
« وآيةلهم لايل نساخ منه النهار فاذا ثم مظلهون . والشمس حجبرى استقرها ذلك تقدير العزيز العليم . 
والقدر قدرنئه منازل حتى عاد كلعرجون القديى لا الش.س ينبنى لها ان تدرك القمر ولا الايل سابق 
النهار وكل فى فلك يسبحون » وقال تعالى « فالق الاصباح وجمل اليل سكنا 1 0 
ذلك تقدير العزر ز العايم 00 ا لنجوم للمتتدوا مم فى ظاءات البر والبحر قد فصلنا 
الا يا ت لقوم يعامون » 0 تعالى » إن ديك سر اد 0 أيام ثم 
ا ا 0 والشمس والقمر والنجوم مسخرات باصره ألاله الاق 
اك + الله رب العالمين » والااات ا ككما عل و ماف الضصير» 
ا تعالى خبر عن خاق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها وأنما فى غاءة امسن والهاء 
والتكال والسناء كا قال تالى « واسياء ذات لحك » أى الاق المسن وقال قالى « تارجم البصر 
هل ترى من فطور . ثم ارجع ابص ركرتين يتقلب اليك البعس خاسما وهو حسير > اى نخاسما عن ان 
برى فها تقصا أو خالا وهو حسير اى كال ضعيف واو نظر حتى بعى ويكل ويضعف لما اطلم على 
قص فها ولاعيب لانه تعالى قد أحم اتا وزين بالكواكي اننبا كا قال « والسماء ذات البروج » 
أى النجوم * وقيل محال الحرس التى يرى منها لشب لمسترق السمع ولامنافاة بين القولين وقال تعالى 
« ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها مكل شيطان رجم » فذكر انه زينمنظرها 
ارك والسيارات ( الشمس والقمر والنجوم الزاهرات ) وأنه صان حوزتم! عن حلول 
اسع س2 
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الثراطين مم وهذا زينة معنى :* فقال وحمظناها م نكل شيطان رجم كا قال ( اث زينا السماء الدنا بزينة 
سل ير سن سر رن ال لد الا ) 

قال البخارى فى كتابٍ بدء اعالق وقال قتادة ( ولقد زينا السياء الدنيابمصابييح ) خلق هذدالنجوم 
الثلاث حعاما زينة للسماء ورحوما لاشراطين وءأ مات متدى مما فن تأول قير ذلك قدا دما عأ وأضاع 
تصيه و7 اف ما لاعل له نه * وهذا الذى قله قتادة مرح به فى قوله آءالى ( ولقد زينا السماء الدنيا 
يمصابييح وجءلناها رجوما للشياطين ) وقال تعالى « وهو الذى جمل لك النجوم نمتدوا مها فى ظامات 
البر والبحر » فن :سكاف غير هذه الثلاث اى من عل أحكام ماتدل عليه حركتم! ومقارنتم! فى سيرها 
اد ذلك ل عل رادت إرضه هد أخطا. وذلك أن أ كا ركلامبم فى هذا 0 
الاحدس وظنون كاذية ودعاوى باطلة . وذحكر تعالى انه خلق سبع ادر ا 
واحدة * واختاف أصاب الطيئة ل هن مترا كات أو متغادلات بينهن خلاء على قولين . والصحيح 
الثالى لما قدمنا من حديث عبد اله بن تديرة عن الاحنف عن العبا اك 
لله جِكليةٍ ل ل قلنا الله ورسوله أعل.قال ل ببنعها مسيرة سيان عام . ومن 
كل سماء إلى سماء مسهالة سنة وكث فكل سماء خمسمالة سنة #* الحدوث بامه رواه امد وأو داود وابن 
ماجه والترمذى وحسنه * وفى الصحيحين من حديث فى لف دريف الا ان قال فيه (ووجدى 
السماء الدنيا ادم فقال له جبريل هذا أبوك آذم ا( وقال صرحبا وأهلا بابنى ندم 
الاان أنت الى أن قال ثم عرج الى السماء الثانية * وكذا ذ كر فى الثالثة والرابعة واللامسة والسادسة 
والسابعة ) فدل على التفاصل ينها لقوله ثم عرج بنا حتى اتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا 
( الحديث ) * وهذا بدل على ماقلناه والله أعر : 

وقد حى ابن حزم وابن المنير وأو الترج ابن الجوزى وغير واحد من العاماء الاجماع على أن 
السموات كرة مستديرة * واستدل على ذاك بقولهكل فى ذلك يسبحون . قال الحسن بدوروت » 
وقال ابن عباس فى فلسكة مثل فلسكة المفزل . قالوا وددل على ذلك أن الشمس تغر بكل ليلة منالمغرب 
ثم تطلم ف فى اخرها من المشرق 5 قال أمية أبن أ الصلك . ' 
والشعس ثطلعكل لخر 8 مراء مطلم فونم متورد » تأنى فلا تدو ثنافى وسلما © الام والأتجار 
000 
عن ابراهيم التيىى عن أبيه عن الى ذر قال قال رسول الله ميك لاى ذرحين غربت الث مس تدرى أن 
اذهب قات لله ورسوله أعم قال فام] تذهب حت تسحد حت الم رش فتستآذن فيؤذن لها ووشك أن 


تسحد فلا يقبا 0 فلا يؤذنها . يما ل لها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغرمم| فذلك 











قوله تعالى ) والشمس تجرى لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم * 

هذا لفظه فى بدء كلق ورواه فى التفسير * وفى التوحيد من حديث الأعشض 6 ا 
الاممان من طريق الأعش ا وأو داود من طريق ال بن عتبة كلهم 
0 ن ابراهم بن بزيد إن شريك عن أبيه عن ألى ذر له ححوه . وقال الثرمذى حسن صر بح * اذا مد 
فنه حدث لايمارض ماد ,ناه من استدارة الأ فلاك التى هى السموات على أشمر القولين ولايدلعلى 
كرية العرشكا زعنه زاعبون . قد أبطلنا قولهم فها سلف ولابدل على أم,! تصعد الى فوق السموات 
من جهتنأ حت تسحد حت العرش بل هى تغرب عن أعيننا وى مستمرة فى فلكي الذى مى فيه وهو 
الرابم فا قله غير واحد من عاماء التفسير . وليس فى الشرع ما ينشيه بل فى المس وهو الكسوفات 
مابدل عليه ويقتضيه فاذا ذهيت فيه <تى *#وسطه وهو وقت نمت الدل نثلاق اعتذال الزمان حيث 
بيكون بين القطبين الجنوبى والشمالى فنب! تسكون أبمد مابكون من العرش لانه مقبب من جمةوجه الغالم 
وهذا محل سدودها ؟ايناسيباكا أنها أقرب ماتسكون من العرش وقت الزوال من جبتنا فاذااكانت 
فى ل سحودها استأذات الرب جل جلاله و فى طلوعها من الشرق فيؤذن طا فتبدو من جمة الشرق 
وى مع ذلك كارهة لعصأة بنى آثم أن تطام علهم ولهذا قال 1 

تأى فلا تندولنا فى رسلا * الا ممذبة والاعوار » فاذ ذا كان الوقت الذى بريد اا 
مغرمها تسحد على عادم وتستأذن فى الطلوع من عادمها فلا يؤذن لها اء أنها تسحد أيضا ثم تستأذن 
فلا يؤذن لها ثم تسحد فلا يؤذن طا وتطول تلك الوِلةك! ذ كر نافى التسير » فتقول يارب ان الفجر قد 
اقترب وان المدى بعيد فيقال ا ارجمى من حيث حئت فتطاع من مغريه! فاذا راها الناس آمنوا جميعا 
وذلك حين لاينفع نضا مانم لم تكن آمنت من قبسل أو كدبت فى انانم! خيرا » وفسروا يذلك 
قوله تعالى ( والشمس تجرى لمستقر لها ) قيل لوقتما اذى تؤمر فيه تطلع من مغرم! * وقيل مستقرها 
خخط0ذخذخأأاااا0اا رم 
اس الى لساري ا اك انرا اد روك سارت ل زوللا فاك اتلك ال«الاعسين 
يذبنى ها أن تدرك القمر ولا الايل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون أى لاندرك الشمس الثمر فتطلع 
فى سلطانه ودولته ولا هو ايضا ولا اليل سابق النهار اى ليس سابقه بمسافة يتأخر ذاك عنه فهها بل اذا 
ذهب النهار جاء الل فى اثره متعقباله كا قال فى الا نة الأخرى يفثى اللبل النهار يطلبه حثينا والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بامرء ألا له للق والاأعس تبارك الله رب العالمين * 

وقال تعالى « وهو الذى جمل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذاكر أو أراد شكورا » أى تخلف 
هذا لهذا وهذا لهذا كا قال رسول الله مَك « اذا أقيل الليل من هنا وأدير النهار من هبنا وغربت 
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ار الصائم » فلزمان الحقق يتقسم الى ليل ونهار. ولس يننهما غيرها * ولهذا قال تعالى 
« بوط اليل فى النهار وبو النهار فى اليل وسخر الشمس والق مكل جرى لاجل مسمى » فيو من 
هذا فى هذا ؛ أى باخذ من طول هذا فى قصر هذا فيعتدلانك فى أول فصل الربيع يكون اليل قبل 
ذلك طويلا واللهار قصيرا فلانزال الليل ينقص والهار ينزادد حتى يعتدلا وهو أول ابيع *ثم يشرع 
لنهار يطول وينزايد واللِل يتناقص حتى يندلا أيضا فى أول فصل انكريف * ثم يشرع اللبل يطول 
ويقصسر الهار الى اخترفصل الخريف :د ثم يترجح النهار قليلا قليلا ويتناقص الليل شيا فثيئا حتى يعتدلا 
فى أول فصل الري.مكا قدمنا » وعكذا فى كلعام . ولمذا قال تعالى « وله اختلاف اليل والنهار » 
أى هو المتصرف فى ذل ككله الما م الذى لايخالف ولا مانغ ف ا انا 
السموات والنجوم والليل والنهار « ذلك تقدير العزيز العليم » أى العزيز الذى قد قهركل شى' ودان 
لدكل شى' فلا بمانع ولايغالب العليم بكل شى' فقدركل شثى' تقدبرا على نظام لامختاف ولايضطرب . 
وقدثات فى الصحيحين من سك ن الزهرى عن سعيد بن ال دن ن أفى هريرة 
قال قال رسول الله مطل « قال الله يؤذينى ابن آدْم يسب الدهر ااال ب اكطر انك انل 
والمار » وى روابة فانا الدهر ناك ليله ومباره * 

قال العادا ءكالشاففى وأنى عبيد القاسم ن سلام وغيرها يسب الدهر أى يقول فعل بنا الدهركذا 
ياخبية الدحر » أَيْم الاأولاد » أرمل النساء : قال الله تعالى ( وأنا الدهر ) أى انا الدهر الذى يعنيه فانه 
فاغل ذلك الذى اسنده الى الدعر والدهر مخلوق» وانما فمل هذا 0 فبو يسب فاعل :ذلك ويعتقده 
الدهر . واه هو الناعل اذلك الالق لكل ثى” المتصرف فكل ثى” كا قال وأنا الدهر بيدى الأمر 
أقاب ليله ونهاره وكا قال تعالى « قل الوم 00 املك تؤلى 0 من تشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتعز 
ملك اه شى' قدير # نول اللي| 0 
وتخرج البى من الميت وتخرج المت من الى وترزق من تنشاء بفير حساب » وقال تعالى « هو الذ 
ل ا ل ل ولا لو إن ناك للا 0 
ينصل الا يات لنوم يعامون أن فى اختلاف الليل وانهار وما خلق الله فى الببموات والارض لا يات 
لوم تون » أ اوت .بين الشمس والقمر فى نورهها وفى شكابما. وفى وقنهها وفى سيرها مل هذا 
ضياء وهو شعاع الشمس برهان ساطع وضوء باهر والقمر نورا أى أضعف من برهان الشمس وجصله 
مستفادا من ضونها وقدره منازل أى ١‏ يطلم أول ليلة من الشهر صغيرا ذغيلا قليل النور لقره درن 
الشمس وؤّلة مقاباته لها فبقدرهقابلته 00 اف الل انانة كنا سا سس كن 
فى الايلة الأرن فيكون نوره بضعف النور أول ليلة أ مك عد ازداد نوره حتى يتكامل إنداره ليلة 





(ه-_اليداية ‏ ل) 


(كم) 


ا مقابلته إياها من المشرق وذلك ليسلة أدبع عشرة من الشهر * ثم وشرع فى النقص لاقترانه الها من 





للحن لخر ال لتر ادر لسار عق عورد 15 كناف ارك لتر لتاق ب افيه قرف اتير 
|| وبلشس ترف الالو اه ولك تعرف السنين والأعوام ولهسذا قال تعالى « هو الذى جعل 
ا الس ضياء والثمر تورا وقدره مارل لتعاءوا عدد ان والمسان «( وقال تعالى »2 وحملنا لكل 
والنهاد يتين فنحونا آية الل وجعلنا آنة نهار مبصرة لتبتفوا فضلا مون ربكم ولتعاموا عد السنين 
:والحساب وكل ثى فصلتاه تفصيلا » وقال تعالى ) يسألونك عن الاأهاة لذاقا د للناس و الحج) 
وقد سهان الول عل هذا كادف التمدير . فكوا اك الى فى السياء ن) سيارات واف التارة 
فى اصطلاح عداء التنسير وهو عل غاليه تيح نخلاف ع الاحكام فان غالبه باطل ودعوى مالا دليل 
عليه تيح ' : 
عليه وى سبعة . القمر فى دهاء الد نيا وعطارد فى الثانية والزهرة فى الثالثة والشمس فى الرابعة والمريخفى 
انخاسة والمشترى فى السادسة وزحل فى السابعة . وبنية السكوا كب يسمونم! الثوارت وهى عندم فى 
النلك الناءن وهو الككردى فى ان المتأخرين ٠‏ وقال ارون بن الككرا كن كران 
اباد ادا ولامانم من كن ل ل ا اه 
الديا عصابيح وحعلناها رجوما للش اطين 2 وشو له ( فتضادن 2 عو أت فَْ عم من كل 
سيا أعسرنها وذينا السماء الدنيا ممصابييح وحنظا ذلك تقدير العزيز العليم ) لخخص مماء الدنيا من ين 
بزينة التكرا كب فان دل هذا على كومم! سرصعة فها ؤذاك والا فلامانع مما قاله الا خرون والله أعل. 
وعندهم أن الافلاك السبعة بل الثانية تدور بها فها من الك ولك اا الراك ارات ار عت 
4ه من المخرب إلى الشرق . فالقمر يقطم فلسكه فى شمر والشدس تقطم كا وهو الرابم 
سس فد كن السيران لس الما ماوت ل 0 تا مثقارةكان قدر السماء الرابعة بقدر السماء 
سل يقطم ذلسكه وهو السابع فى ثلاثين سنة فم هذا يكون بقدر السماء الدن 
ثلمالة وستين مزة * 
وقد 0 اموا عل تادر أ رام هذه ال 5 وسيرها وحركة ,| وتوسهوا و ف هذه الاشياء 
0 لعل الأحكام رسع دك 0 كرادت رمه وما لاعلم لكثير مهم نه.. 
وقدكان البونانيون الذبنكانوا يسكنون الشام قبل زمن امسرح عليه السلام بدهور لهم فى هذا كلام 
0 بسطه » وم الذن 0 مدينة دمشق وجعاوا ا أواباسعة و موا عل راسك بإ 
ميكل على صنة الكوا كي السبعة . يدون كل واحد فى هيكاه » وبدعونه بدعاء بأثره عنهم غير 
واحد من أهل التواريخ وغيرهم . وذ كر ه صاحب اللسر المكتوم فى عناطبة الش.س والتمر والنجوم 











5) 








وغيره من علماء ال رنانيين (1) (فلاسفة حران فى قدي الزمان ) . وقدكانوا مشركين يعبدون |]. 
التكوا كب السبعة وعم طائغة من الصابئين ** وهذا :قال الله تعالى « ومن آناته اللبل والنمار والشمس 
الى خلقين إن كثم اباه تعبدون » وقال تعالى || 
إخبارا عن المدهد أنه قال لسليان عليه السلام مخبرا عن بلقيس وجنودها مللكة سبا فى الين وما 
والاها « إلى وجدت يس ثى' ولا عرش عظلم وجدتها وقومها يسجدون 
لأشس من دون اله وزين لطم الثيطان أعاطم فصدم عزن ن السبيل فهم لا درن أن اانه 
الذى بخرج اهب" فى السوات والأرض ويل ما ينون وما يداون - الله لا اله الا هو رب الموتن 
العظم » وقال تعالى « الم تر أن ال كن ف ارات مرق الاارض واس والقدر والددوم 
ايم 
إن الله ينمل مايشاء » وقال تعالى « أولم بروا إلى ماخاق الله من شى” يتنبا ل ن العين والشعائل 
سحدا لله وهم داخر نر سف اك وات ونان ركان كه وللاريتي كة وملايستكيرون 
نخافون رمم من فوقوم ويثعلوزما يؤصون» وقال تعالى « وله )0 مدنف السوات والاار دن علو عا 
ناراك قدو والاصال » وقال تعالى« تسبح لله السموات ت السبع والأرض و من فون وإن من 
شى) الأسبيح حمده سن السبيحوم اهكان حلا غنورا » رلا ناث فى د 0 
سك 00 ام المشاهدةف الس.وات والارض هن السكوا "كب وأشرفين منظرأ 
7 لذية ثئ' منهن . وذلك فى قوله تعالى « فاه| 
حجن اللِل رأى كوك قال هذا رفى فا أفل ذال لاب الاهلين » أى.ااغائنين « فلا رأى القثر بازغا 
قال هذا لى ذكا أفل قال لثن ل مد ربى لأ كوت دن القوم الضالين . ها رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربى هذا أ كير ذلها أفت قال باقوم إن ترى” عا تدر نون . إلى ويك وج الى فطار 
اك ن اين ا اع ال ا لخدم 
المشاهدات من اكوا كب والقمر والش.س لارصلح شى” منها للالمية لاما كلها خلوقة مربونة مديرة 


ل ا تريغ عنه الا بتقدر متقن 2 لا قدرب ولا سق 2# 

(1) قال فى معجم البلدان ( حران ) بتشديد الراء وآخره نون وز أن يكرن (فعالا) من حرن 
الفرس اذالم ينقد وتجوز أن بكون ( فملان ) من الخر . يقال رجل حران.أى عطثان وأصله من الخر 
وا 
داق الس ل كاف ٠‏ رفاسن انوي سراف والعايت عل ( جو الإاقاء) 














)ك) 





ل 
والشمس والقمرلا تسحدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا له الذى خلترن إن كنم اناه تعيدون » وثبت 
فى الصحيدين فى صلاة الكسوف من حديث ابن حمر وابن عباس وعائشة وغيرم من الصحابة أن 
0 الله تيقال فىخطبته وكل لاير لخن من اناق اله دن ويل يل 
ارك 0 ولا لاله » 

وقال البخارى فى بدء الذلق جدثنا مسد حدة:ا عيد العزيز بن الختار حدثنا عبد الله الدائلج 
حدثنى أو ساءة عن ألى هربرة عن البى َي قال (.الشدس ا بوم القيامة ) انترد به 
البخارى * وقد رواه الحافظ أبو بكر الاز 1 بأبسط من هذا السياق ؛ فقال حدثنا ابراهيم بن ذياد 
ال ل ون ع ل اين ادر ن امختار عن عبد الله الداناج معت أبا سامة بن 


عدار ن خالدن عبد الله القسرى فى هذا المسحد مسحد ال لكوفة وجاء الب خلس المتدك 


0 
قال من 'نا أو هربرة أن 00 ل الله كلا فال إن التحين وااقمر ثورا نف النار وم القيامة فقال 
امسن ومادينهما فقال أحدنك عن رسول الله مكل وتنول وماد ينهم ثم قال البزار لا بروى عن أنى 
هريرة الا من هذا الوجه ولم يرو عبد الله الداناج عن الى ساءة سوى هذا المديث 00 المافظط 
ل ري أنى قل قل رسول الله كيه الشس 
والقمر ثوران عقيران فى النار . وقال ان الى حاتم حدثنا أو 5-6 الاقم وعمر ن عبد لد 
تنأو أشامةع. ن مجالد عن شيخ من بجيلة عن أبن عبد > ذا الشسكررت ) ل كور الله انشمس 
والقدر ا بوم القيامة فى البحر ع اندرا دورا رم لت ل 5 نار على ل 
الشمس والقمر دن غاوقات الله خلنها الله لما أراد:ه ثم ينمل فها مايشاء» وله الإجة الدافهة والحكة 
البالغة فلا سأل حما ينعل امامه وحكته وقدرته ومشيقته النافذة وحكه الذى لابرد ولاهانع ولايغالب * 
وما أحسن ما أورده الامام جمد بن اسحاق بن يسار فىأولكتاب السيرة من الشعر لزيد بن مرو بن 
فنيل فى خاق السماء والأرض والشمس والقدر وغير ذلك * قال ابن هشام هى لامية ابن أنى الصات 
ال الله اعدى مدحى والنانا ٠‏ ورلا () لامر آنا 
اك ار ا ل ول ري !ا 
ألاابا الانان اباك وازدى فاك لا تن من الله خافها 
وإياك لاتجمل مع ا امم 0 


)١ 0‏ قوله رصيا نعمت لقولا وفى نسخة رصينا وار لض 











(مم) 


حنا نيك إن الجن كانت رجاءهم 
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنتالذى من فض لمن ورحمة 
قات لهإذهب وهرون فادعوًا 
عه 
لات افك عه 
ا 
وقولا له من برس لالشمسغدوة 
وتولالام يليت المب ف الثرى 
ع 
اك 5 يوسا 
ان 
فرب العباد ألق سيبا ورحمة 


و . : 
مئه حه ىق روسه 





سس سس سس .»د 


ال لك 
أدين الها غيرك الله ثانيا 
بعنت الى موميئ رسولا متاديا 
الى اللّه فرعون الذىكان طاغيا 
2 
لد د فق ادا بك انا 
اذا نك ار كاذا 
فيصبحمامتهن الارضضاحما 


دو 


فيصبح منه البقل يكز رابا 
وفى ذاك آنات لمن كان واعيا 
0 
لااكثر الاما غترت خطائءا(١)‏ 
عل ويرك ف بى وميا 


اع هذا فالكوا كب التى فى السماء من الثوابت والسيارات الجيع عخلوقة خلقها الله تعالى 
كا قال ( وأوحى فىكل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا مصابيح وحنظ 0 تقدير العزيز العليم ) 

وأماما بذاكره كثير من المفسرين فى قصة : هاروت وماروت من أنت الزهرة كانت امرأة 
فراوداها على ننسما ذأبت الا أن يملماها الاسم ل عظلم فملماها ققالته فرفعت كو كا الى السماء فذا 
أظنه من وضع الاسرائ,لرين وإ نكان قد أخرجه كب الاحبار وتلقاه عنه طائفة من اسلف فد كروه 

1-7 

على دبيل المكانة والتحديث عن بنى اسرائيل . وقد روى الامام احمد واننحبان فىصيحه فى ذلك 
حديثا رواه امد عن حى إن كير عن زهبر بن مد عن موسى بل جبير عن نافع عن أبن حمر عن 
النى معلل وذكر القصة بطوطا» وفيه ففثلت لها الزهرة اسرأة م نأحسن البشر كاءتب! فسألاها نفسها 
وذاكر القصة . وقد رواه غبد الرزاق فى تفسيره عن الثورى عن مومى بن عقبة عن سالم عن كب 


)١(‏ قوله وأنى ولو سبحت الخ معنوالبيت فى لا كثر من هذا الدعاء الأذنى هو باسمك رينا الاما 
غنرت الخ . ومابعد الا زائدة . وانسبحتاعتراضبيناسم إنوخبرها لرر طلا كا هنا 
الدعاء الذى د وباسممك ربنا الاوالله يغثرلى فملكذا والتسبي.ح هنا بممنىالصلاة اى لا اعت.د وان صليت 
الاعلى دعائك واستغفارك من خطابلى ( ممود الامام ) 








(مم): 





اك وهذا أصح وأثيت . وقد روى الخا > فى مستدركه وابن ألى حاتم فى تفسيره عن 0 
0 و ا لح ا ا اكه 
و ماده # وهذا ا لك ة” الله أعل * 

. وعكذا الحديث الذى رواه الحافظ أو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد امك الواسعلى حدثنا تزيد 
ان هرون حدثنا مبشر بن عبيد عن بزدد بن أسم عن إن عمر عن البى يلق . وحدثنا 1 
عندى حدثنا عيل الأعلى كن ابرهيم بن بزدد عن عرو بن دينار عن ان عر أن ول ل الله 2 
ذكر سهيلا فقا ل ( كان ارا علوم فسحة الل شما!) ثم قال ل 
0 الحديث ولا عن عمرو بن دينار الا ابراهم بن بزيد وهو لين اللا 
على مافيه من علة لأنالم تحنظاه الامن هذين الو عن رع الا ني او فهو أوحنص 
الخصى 0 من الكوفة ٠‏ ققد ضعفه الجريع وقال فيه الامام 0 والدارقطنىكان إيضع املد 

ويكذب وأما ابرهيم بن يزيد فهو 0 ضيف بلقاقي,» قال ار رك 

وقال ابن مين لس بثقة ولس بثى' * وقال البخارى سكتوا عنه . وقال أنو حاتم 
وأو زرعة منكر ا ضيف المدرث . ومل هذا الاسناد لا حيكاله 
5201 . راذا احا لط فلا هنا ل لسار اسيل 
كا تقدم منارواية بن حمر عن كنب الأحبار . ويكون 
من خرافتهم التى لابعول علما واللّه أعلم * 


الكلام على الجر وقوس قز ح 
قال أو القاسم الطبرانى حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا عارم ابو النمان حدثنا أبو عوانة عن أبى 
بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن هر ةل كتب الى معاوية وقال إن كان بق فههم شى' ب 
الثبوة فسيخبرنى عا أسأهم عنه . قال فكتب اليه يسأله عنالمجرة وعنالقوس وعنيقعة لم تصهاالش.س 
اله ور فل اك عارة لكا ردول قال إن هذا الثى ل 
عنه الى بوبى هذا من لهذا + قيل ابن عباس فطوى٠ماوءة‏ كتابهرقلفبعث هه الى ان عباس فكتب 
ل الك ى من الفرق . واجرة باب السهاء 1 00 0 
وأما القمة التى لم تصمما الش.س الا ساعة من الهارالبحر الذى أفوج عن بنى | ل 0 
1 بح كك ان عباس رذىاللّه عنه # فاما الحدي ثالذى رؤاه الطبراتى حدانا |والزنباع روح ن القرج 
طلاا7007 0 77س 





اوم 






























حدثنابراهم بن علد حدثما الفضل بن الختار عن ممد بن ع يعن ابن أنى ' حى (١)عن‏ محاهد 
عن جار بن عبد الله قال قال رسول الله مولي « يأمماذ إفى مراك ألى قوء أعل كناب فاذا سئات 
عن اغرة أاتى فى السماء فقل م لعا حية ارش « 0 جداً ١‏ بل الأشبه أنه موضوع 
وداوه الفضل بن الختار هذا أوسهل البصرى #ثم | تقل الى مض رقال فيه أو حاتم الازى هو بجبول 
ما ٠‏ وقال الحافظ أنو الفتيح ال 0 الحديث جدا . وقال ابن عدى لايتابع على 
أحاديئه لاءتنا ولا اسنادا * ود ل الله تعالى «.هو اذى بده البرق خوفا وطيعا وينثجي” ابسجاب الثقال 
وسبح ارعد كد وا مارك من سه وردل الك 0 ن يشاء وهم عيادلون فى اله 
وهو شديد الحال » وقال تعالى « إن فى خلق السموات والاارض واختلاف الاي[ ل والمار والئاك الى 
ةا ما ينفع الناس وما أتزل رق فلحا به الأرض د انا 
منكل دانة وتصريف الاح والسحاب المسخر بين السماء والاارض لايات 3 يسقلون © .وروى 
الأمام اج 5 0 هرون ع: ن ابراهم بن سعد عز ن أيه عن ث شيخ دنْ بنى غدار قال معت 
رسول ال كلا يه ( بقول إن الله ينثى 0 0 0 كنا 
ودوى موسى بن عبيدة بن سعد بن ابرهيم أنه قال إن نطته ال زعد وك البرق . وقاا ل ان أى حاتم 
حدثنا ألى حدثناهشام 06 له ازازى عن محمد بن 3 قال يلعا أن البرق ملك له ارعة و<وه 
وجه أنسان ووجه ثور ووجه شسر الم فك اك البرق* وقد روى الامام امد 
والترمذى والنسافى والبخارى. فىكتان اب الأدب واطا 5 فى مستدرك ٠‏ 0 اس 
حدثنى ابن مطر عن مالم عن أبيه قالكان رسول الله اذا سم الرعد والصواءق قال ( اللهم لا تقتلنا 
بخضبك ولام للكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك * وروى ابن جربر من حديث ليث عن رجل عن ألى 
هريرة رفمةكان اذا سعم الرعد قال (سبحان من يسيج الرعد حمده) وعن على أنه كان يقول (سبحان 
: 5ك ككناة عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاوس وغيرهم * وروى مالك عن عبد الله 
الرن امير 0 اذا سمع ازعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده واللاث ك5 
من خينته ويقول ( إن هذا وعيد شديد لأهل رس * وروى الامام دعن 
أنى هربرةأن 0 اند جلا قال قال ديم لوأن ١‏ عبيدى أطاعوى لااستقتي 
المطر بلليل وأطلمت ت عللهم الشمس بالهار وما ممم صو ت"الرعد 
تاذكروا الله فنه لا يصب ذا كرا * و هذا 
لل ف للق ون اد ولد 














0 
ا على اللاقككد نا عل الملا 
ل ريل ل ل اا 
كن ٠‏ يلما ين أيديهم و مأخانهم ولا يشنمون الا لمن ارتذى وهم من شثيته مشتقون * ومن يقل 
مهم إق اله من دونه فذلك لزنه جم ركذلك جزى الظالمين » وقال كاك كه ارت انكرت 
من فوقبن والملائكة يسبحون لحمد رمهم ويستغدرون أن قن فى ال رض ألا إن الله هو الغقور الرحيم «( 
وقال تعالى « الذ سَ حماوان العرش ومن -وله يسبحون تحمد رمم ويؤمئون نه ويستغترون للد نْ 
آمنوا ربنا وسع تكل شى” رحمة وعاء! فاغتر للذين ثلوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم * ربنا 
وأدخلم. جنا تعدن القى وعدتهم ومن صلح منآلنم وأزواجهم وذرياتهم الات ددر لمكم « 
وقال تعالى « فان استكبروا فالذين عند ربك يسبدون له بالليل والنهار وهم لايسثمون * وقال ( ومن 
عنده لا ينشكبرون . عن عبادتة ولا يستحسرون ( يسبحون الايل والنهار لا يفترون » وقال تعاله 
« ومامنا إلا له مقام معلو ٠‏ وإنالنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » وقال تعالى وما تتنزل الا 
اك ك0 0 ونا انا ونا ين ذلك ونا كان رلك نا 2 اوقل لساك ل وإن عليكم 
0 يعامون ما تتعلون » وقال تعالى « وما 0 ربك إلا هو » وقال تعالى 
« والملاكة بدخلون علبهم مكل باب سلام ع عا صبرتم فنعم عتبى الدار » وقال تعالى « الخد 
لله فاط السدوات والأأرضجاءل الملانكة رسلا أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع بزيد فى أعلاق مايشاء 
إن الله لكل ثى“ قدير » وقال تعالى « بوم نشقق السماء لهام ونزل الملائكة تنزيلا * الماك يومقد 
الحق للر-ةن وكان بوما على الكافرين عسيرا » وقال تعالى « وقال الذين لا برجون لقاءن لولا أنزل 
علينا الملائكة أو ثرى رينا لقد استكبروا فى ا ننسهم وعثوا عتوا كيرا بوم يرون املائكة لا بشرى 
ومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا » وقال تعالى « منكان اك ل 
وميكال ذان الله عدو للسكافرين » و' قال تعالى « يأأمما الذين آمنوا قوا اش 0 أعلي نارا وقودها 
الناس والحجارة علما ملاشكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمرهم 0 » والابات 
فى ذ كر الملائكة كثيرة جدا يصفهم تعالى بالقوة فى العبادة 0 
وقوة الشكل فى الصور المتعددة كا قال تعالى < ولما جاءت رسلنا لوطا سىء مهم وضاق مهم ذرعا وقال 
هذا بوم عه رسا اوسا بون الو لر اا 
فى التفسير ما ذاكره غير واحد من العاماء من أن الملائسكة تبدوي فى صورة شباب حسان امتحانا 
واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذم لله أخذ عزيز مقتدر # وكذلككان جبريل بأنى الى 
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النى ميدي فى صفات متعددة قتارة يأنى فى صورة دحبة بن خليفة الكابى وثارة فى صورة أعرالى ونارة 
مك 
0 اك 
تعالى « عاءه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو الاق الأعل شم 2 0 
ذكرناه عن غير واحد من الصحالة * منهم ائن مسءود وأو هريرة وأو ذر وعائثة « فكان قاب 
قوسين أو أدنى . فأوحى الى عبده ما أوحى » أى الى عبد اله مد مَك ثم قال ( ولقد رآه نزلة 
ا ا ل »6 
وق كلاق الخاديك اراق سور ساق الك سدرة المتتهى فى السماء السابعسة * وفى رواية 
فى السادسة أى أصلها وفروعها فى السابعة ذءا غشها من أعى الله ماغشهها» قبل غشها نور ارب جل 
جلاله * وقيل غشهها فراش من ذهب * وقيل غشم! ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة * وقيل غشها 
الملانسكة مثل الغربان * وقيلغشهما مننور الله تعالى ا ةك ا 
لاك 0 حال واحدة * وذ كرنا أن رسول الله كلا 
قال .ثم رفعت الى سدرة المنتهى فاذا نبتها كالقلال * وفى روابة كقلال هجر واذا 00 الفيلة 
واذا خر ج من أضلها نهران باطنان و نهرار 0 ذأما الباطنان فنى المنة . وأما الظاهران فالنيل 
والفرات * وتقدم اكلام على هذا فى ذ كر خاق الأرض ومافها من البحار وال هار * وفيه تم رفم 
لى ايت المعمور واذاهو بدخله فى كل بوم سبعون الف ملك ثم لايعودون اليه آخر ماعلهم * وذ كر 
أنه وجد ابراهيم انخليل عليه السلام مستندا ظهره الى البيت المعمور . وذكرنا وجه المناسبة فى هذا أن 
البيت المحمور هو فى السماء السابعة عازلة الكببة فى الأرض * وقد روى سغيان الثورى وشعبة 
وأو الأحوص عن سباك بن خرب عن اد بن عرعرة أن ان الكوا سأل عسلى بن أى طالب عن 
اي قال بطرم دف الي" يكال لذ الك ._اح» وهو تحال لبتم ذرة ,1 سرمته فى السباد 
كحرمة البيت فى الأرض يصلى في هكل بوم سبعون الفا من الملانكة لا يعودون اليه أندا * وعكذا 
روى على بن ربيعة وأو الطفيل عن على مثله * وقال الطبراى أ نان الحسن بن علوة القطان حدثنا 
اسواعيل بن عسى العطار حدثنا اسحاق تن 0 ر أو حذيقة < -دثنا ان جريح عن ضفوان بن سليم 
عن كريب عن ابن عباس قال ال يقال له الضراح وهو على 
مثل البيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه بدخله كل بوم سبعون الف ملك ثم لا بروله قط فان له 
ا وهكذا قال العوفى عرن. ابن عباس ويجاهد 
0 والربيع بن أنس والسدى وغير واحد * وقال قتادة ذاكر لنا أن رسول الله كيه قال 
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وما لاسمانه هل تدرون ما البيت المعمور قالوا الله ورسوله أعلم #قال قال مسجد فى السماء ككيال الكمية 
لوخر كر علمها يصل فيس هكل دوم سبعون الف ملك اذا خرجوأ منهلم يعودوا آخر ما علهم * وزعم 
الضحاك أنه 01 ه طائئة من الملانكة يقال لهم الجن من قبإ | بليس لعنه اللّهكان يقول سد ننه وخدامه 

000 آخرون . ىكل سماء بيت يعمره ملاشكته بالعبادة فيه ويفدون اليه بالنونة والبدل5 يعمر 
أحل ل رض البيت العتيق بالحج فىكل عام والاعار ىكل وقت والطواف والصلاة فكل أن * قل 
سعد ان لحى تن سعرل الأمرى ل أوائ ل كتانه المغازى * حدثنا أو عبيد فى حديث #اهد « أن الخرم 





حرم مناه ( يمنى قدره ) من السموات السء والأرضين السبع وأله رابع أريسة عشر يتا ىكل سا 
يلفوك كل انض بدت لو سقطت سقط إعضما على عض »© ثم روى ماهد قال ماه أ مقابله وهو 
حرف متصور , ثم قال حدثنا أبو مماوية حدثنا الأعش عر أى سلبان موذن اللبداح بست 
صد لله بن عرو يقول « إن الخرم حرم فى السدوات السبع مقداره من الك وإن بيث المقدس 
مقدس فى السموات السبع مارة نن الا رض 5 فل عمر ااختراء 
إن الذى سك الا" بى لا بينا دعاعه أشد واطول 

واسم ايت الذى فالسماء بيت العزة * واسم الماك الذى هو مقد م الملاتكة فيها إسماعيل * فى 
رن لع رن اذا من الللرفة» انين 0-7 فكل إلى الببث المعمور ثم لا يمودون اليه . 
ر ماعلهم ( أى لا محصل طم نوه ا ا 
ولمذا قال تعالى الل ان ل الامام أحمد حدثمنا ا 00 
ا عن حاهد عن مورق عن ع ألى ذر قال قال رسو ل الله مي » نا رن 
وأسمع مالا لوانت ت السماء وحق لطا أن تغط مافهها موضع أربع أصابع إلا عليه ملاك ساجد أوعا.هم 
م أعم لضحكم قليلا و بكيم ,كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرشات رجتم إلى الصعدات عأرون إلى 
لله عز وجل » فتال أو ذر ( والله اوددت أى شحرة تعضد ) ورواه الترمذى وان ماجه من حديث 
اسرائيل قنال الترمذى حمسن غريب وبروى عن ألى ذر موقوفا* وقال المافظ أبو القاسم الطبرالى 
حدثنا حسين بن عرفة المصرى حدثنا عروة بن عران الرق حدثنا عبيد الله بن مرو عن عبد الكريم 
ان مالك عن عطاء بن أنى رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله مكلا ( مافى السوات السيع 
ارت لمر زلا كذ إلا ونه ملك قام أو ملك ساجد أو ملك را كم فاذاكان الوم القيامة 
قالوا انام اسن ادك ااانا شاك بك ذيئاً ) فدل هذان الحديثان على أنه هامن موطع 
2 اددراك السبع إلا وهو مثغول بالللاكة وهم فى صنوف من العبادة . متهم من هو ام أبداً وموم 








(*؛) 


آ يبيب 3|000 













من هو را كم أن ومنهم 0 ومنهم من نا أعم ب اك 
' و ةرامت لتى أسهم الله م !> ولهم منازل عند رمهم ا قال تعالى ( ومامة 
إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وإنا "النحن المسبحون ) * وقال مَك( ألا تصفوان 5ا تصف 
الخ : عند رمه ** قالوا وكيف يصفون عند رمهم قال ا ) 
* وقال ( فضلنا على الناس فك عجيت ا رض سيد سان 
اكصذوف الملائكة ) وكذلك يأنون بوم القيامة بين هدى الرب جل جلاله صذوفا كا قال تعالى لى (و جاه 
ربك واللك صا صم ) ويقفون صفوفا ين بدى بهم عز وجل بوء القيامة كاقل تعالى ( نوم يقوم 
الروح والملائكة صنا لارتكامون ن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) * والمراد بلروح ههنا بنو ادم 
قله ان عباس والحسن يه 
ابن عباس وغاهد وأو صا والاعش #* وقيل حبريل* قاله الشعبى وسعيد بن جبير والضحاك * وفيل 
ماك يقال له الروح بقدر جميع الخاوقات * قال على بن أى طلحة عن ابن عباس قوله بوم يقوم الوح 
قال هو ملك من أعظم الملائكة خلا * وقال ائن جرير حدثنى ممد بن خلف السقلائنى حدثنا داود 
ان الجراح عن 0 الشبى عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح فى السماء الرابعة هو أعظم 
السموات والال ومن الملادكة يسبح كل نوم اثنى عشر ان اللّه مكل تسبيحة 
ملكا من الملا 5 ب لاسا رس ل لديل الطبرائى حدثنا مد بن 
فيد الس ويه الك الضرى . حدثنا ان وهب بن ر رزق أو و عاها جر نكر حدكا 
الاوزاعى حدثنى عطاء ل 0 الله كك ينول « إن لله .لكالوقيل 
له الت م السموات والأرضين بلقمة واحدة 8 
3 رض فى صفة حملة العرش عن جابر بن عبد 0 الله 
2 « أذن ل أن أحدث عن مات من ملامكة الله من حملة العرش إن ناك نه آذه إل كاه 
مسيرة سبعماثّة عام « رواه أنو داود وان أبى حاتم و ولغظله مخفق الطبر سبعماثة عام * 

وقد ورد فى صفة حبريل عليه السلام 1 عظيم قال الله تم لى « عاءه شديد القوى » قالوا كان من 
شدة قوته أنه رفم مدائن قوم لوط وكن سبعا عن فنها من الأمم وكاتوا قر ناص أوكا" كينا 
ار انات. وما لتاك المدن من الاراضى والمعتملات والعمارات وغير ذلك * رفم 
ذل ككاه على طرف جناحه حتى بلغ مهن عنان السهاء حتى سععت اللائكة نباح السكلاب وصياح 
ديكنهم ثم قلمها شعل عاليها ا . وقوله ذو مرة أى خلق حسن وبهاء وسناء 
كا قال ف الي لاخرى « إك ول وسو لكريم أى جيدبا ل ولس الله كج أى لحن ااذغلر 
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د رظان لك ود وان فين ما دي درت كان أ للك كلك ورازا اي وني عاد الاق 





العرش اليد مطاع ثم أى مدا اع ف املد ل 0 أى دق ل عظيمة وطذا كان هو السغير ين الله 
ناه ما إسلام .الذى ينزل علمم بالوحى . فيه الاأخبار الصادقة 0 * وقدكان 
يأق الى رسول الله كي وينزل عليته فى 0 متعددة كا قدمنا . وقد رآه على صفته التى خلقه الله 
علما ا اليخارى عن طلق بن غنام ف زاكة الشيراتى قال الف ا 
ان قوله 5ن قاب قوسين أ دك ا إل عيدة 0 * قال حداثنا عد الله يعنى ان مسعود 
أنعدا يلق رأ جبريل له سمائة جناح * 
وقال ل الامام نا يى ابن آدم جاتنا ذم سر يلك عن جامع بن راشد عن أبى و وائل عن عبد 
لل قل رأى رسول ا كلق + حبريا ل فى صورته وله سماثة جناح كا ل جناح منها ا 
5 من جناحة العا اويل كك الدر والياقوت ما لله به لهم ٠‏ وقال 0 0 ل موسى 
حدثنا جاد بن سافة عه ن عاصم بن بهدلة عن زر ان حيش عن ان مسعود فى هذه الا ب « وقد را 
تزلة أخرى عند سدرة المنتهى > قال قال رسول الله مكل رايت ريا ل وله سمائة جناح ينتنشر من 
ريشه الها ويل الدر والياقوت 3# وقال د حدثنا زد سن الحنا 2 كما المتين 1 0 
ابن مبداة مت شقيق بن سامة يقول معت ان مسعود يقول قال رسول انل ا وسا رأيت 
لت 0 5 جنحة فأنى أن يخبرنى قال وأخبرتى 
إمض أعناءه أن الجناح مايين المشرق والمغرب * وهذه أسانيد جيدة قوبة انترد م أحمد * 
وقال أحد ل 0 دان الحياب حدثنى حسين حدثنى حصين حد ثنى شفيق “ممت ان مسعود 
قال قا! 0ك لله كلاه ا ل فى خض (*) تعلق نه الدر» إسناده صيح * وقال ابن جرير حدثنا 
ان ديم البغدادى قال حدثنا سداق بن منصور قال حدثنا يك عن ألى إسحاق 00 عيك رمن 
ابن زد عن عبد الله (ما كذب النؤآد مارأى) قال رأى رسول الله مطلةٍ جبريل عليه حلنا رفرف قد 
اين السماء 0 الارض* إسناد حيك قوى د وق الصيحين من حديث عامر الشعبى عن مسروق قال 
ا ل ا 
هذه الاامة سأل رسول الله مَيٍْ عنها ققال إنها ذاك جيريل لم بره فى صورته التى خلق علما إلامرتين 


)١(‏ قوله التماويل أى الاشياء الختلنة الالوان والرواية على مافى النبااة رأى جبريل ينتشر من 
جناحه الدر والنهاويل (؟) قوله المسين هو ابن واقد مولى عيد الله بن عامر نكررز أو عبد الله 
المروزى قاضها اه (©) قولهفى خضر يتح فكر لباس اخضر والضمير فى به لخر تمود الامام 
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اح ا رد 
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رآ منهبعطا من السداء إلى الارض سادا عظلمء خلقه مايين السماء والارض * 

وقال البخارى حدثنا أنو نمم حدثنا عير بن ذر (ح ) وحدثنى ' 0 وكع عن خر 
اان ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله كلا مبريل ألا تزورةاأ "كثر 
ما تزورناقال فنزات « وما تتنزل إلا ا ينا وماخلفا » 00 يه # وروى البخارى من 
حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ائن عباس قا لكان رسول الله مك أجود الناس وكان 
مم ا 

انه عل 0 انخير من الري المرسلة * وقال البخارى )١(‏ حدثنا قتدبة حدثنا ليث عن ابن شباب 

أن عمر بن عبد العزيز أخر العصصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله وك 
قال ع 00 ااا 
وناك 2 يقول نزل حبر يل فأمى فدايت ممه ثم صليت معة ثم صليت معه ثم صا ت معه ثم صليت, 
معه مسب عام عن صلوات * 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذى ينخ فى الصور بأمر ره ننخات 
ثلاثة * أولاهن ننخة الذزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعثكا سيآ بياله فى موضعه من كتابنا 
هذا حول له وقوته وحسن توفيته * والصور قرن ينذخ فيه "كل دارة منهكأ بين السماء والارض.وفيه 
موضع أرواح العباد حين يأ أمره الله بالتفخ للبمث ذاذا ففخ ترج الأرواح تتوهج فيقول ارب جل جلاله 
وعرف وجلال لترجعن كل روح إلى البدن الذىكانت تعمره فى الدنا فتدخل على الاجساد فى 
قبورها فندب هاما بدب السم فى اللديغ فتحجى الأجاد وتنشق علهم الاجداث فيخرجون منها 

اك ل دا فى رمه 

كك يه الله م7 يك مكف أنم وك القرن قد التقم الرن وحنى جمته وأ تنظر أن 
يؤذن له * قالوا كين ا لله قل قولوا حسينا الله ونعم الوكيل . على الله توكانا * رواه 
أحمد والترمذى من حديث عطية العو عن أنى سعيد اللدرى * وقال الامام أحمد حدثنا أبو معاوية 
حدئنا الأعمش عن س مد الطائى عن عطية العوفى عن أذى سيد قال ذكر رسول الله مل صا 
الصور فقال عن ميته جبريل وعن .يساره ميكائيل علهم السلام . وقال المافظ أبو القاسم الطبرائى 
حدئنا مد بن عبد الله المضرى حدثنا محد.بن مر أن ابن أنى ليل حدثنى عن أى بلى عن الحم 


ع مم 0 ان عباس * قال يبنا رسول الله 2 ومعه جبريل بناحية إذ انق ا" 3 تأقيل 
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إسرافيل ددنو من الارض ويتمايل فاذا ملك قد مثل بين بدى النبى ميلك فتال بامد إن الله يأمرك 
0 نى قال فأشار جبريل إلى بيده ( أن تواضع ) فعرفت أنه لى ناصح فقات 
ا لات ا لا ل لس رسك 
حالك ماشغلنى عن المسألة من هذا ياجبريل صننا إسرافيل عليه السلام خلته الله وم خلقه 
بين بديه صاذا قدميه لابرفع طرفه بينه وبين الرب سبعون نورا مامنها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق 
بين بده لوح فاذا أذن الله فى شى' من السماء أو فى الارض ارتفع ذلك اللوح فضرب جمته فينظر فان 
0 من عبل أمرنى به وإنّكان من عمل مكائيز ل أمرة به وإن كا ان من عمل ملك الموت امره به#قات 
باجبريا ل وعلى 5 فى 0 | ارح والجنو ود قلت وعلى أى اش ممكائيل قال على الننات والقطر 
قلت وعلى أى و ملك الموت قال على قبض الأنفس وماظتنت أله أزل إلا ليام الساعة وما ال 
رأيت منى إلا خوفا من قيام الساعة * هذا حديث غريب من هذا الوجه * وفى تخيح مسا عن عائشة 
أن رسول الله متي كان إذا قام من الليل يصلى يقول اللهم دب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والارض عام ااخيب والشهادة أنت نكي بين عبادك فياكانوا فيه يخلفون اهدى ما اختلف 
فيه من المق بلذنك إنك مهدى من 'تثاء إلوصراط مستقيم * وفى حديث الصور أن إسرافيل أول 
من ييعثه الله بعد الصعق لينفخ فى الصور * وذكر ممد بن امسن النقاش أن إسرافيل أول من سحد 

ن اللائكة لجوزى نولاية الوح الحنوظ # كاه أبو الا سم السهيلى فى كتابه ( التعر يف والاعلام . بما 
0 ن الأعلا م) * وقال تعالى « ٠رمكان‏ ا ل وميكال ١‏ 
عطنبا على الملائكة لشرفهما 000 ل مك عظم قل تقدم ل َ #وأما 0 بالقطر والئيات 
وهو ا من وله عزوجلوهن تك لامك الا حمر بين * وقد قال الامام عد حدثنا أو المان 
حدثا ان عباس عن عارة بن غزئة الانصارى 11 مهم يد بن عبيد مولى بنى المعلى يقول ممعت ثابتا 
البنالى يحدث عن أ'س بن مالك عن رسول الله 7 يا أنه قال لجبريل مالى لم أر ميكائيل ضاحكا قط 
قال ماتحاك يكال مذ حلقت الار» فوولا” التكة الس بر ف تراك وف سساح م 
امد -كورون فى الدعاء النبوى « الليع دب جبريل ومكائيل وإسرافيل * كبريل ينزل بالبدى على 
ادبن قا الم ٠.‏ رسكن ري الفطر و الات ادن من م راو ل 
0ن يعلون ما يأمرمم 0 0 ثُُ : يصرقون الرياح 5 يشاء ازب 0 حلدله 5 وقد روينا أله 
مامن قطرة تنزل من السماء إلا ومعبا ملك يقررها فى موضعها من الارض « واسرافيل موكا 000 
الصور لاقيام من القدور . والحضور بوم البعث والنشور ليوز الشكور 2 اك ذنبه 
مغمور . وسعية مشكور »* وهذا قدصار 0 ا . وهو وددعو بأويل والثبور «غبريل عليه به السلام 
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ل سر 
النصر والجزاء * وأما ملاك اموت فليس صرح 1 فى الترآن ولافى الا<اديث الصحاح . وقد 0 
ا ل ا 

وقد قال الله تعالى « قل يتوفا > ملك الموت الذى وكا كل بك ثم 0 له 
يستخرجون روح العبد من جثنه ححتى تبلغ الملقوم فيتناوها ملك الموت بيده فاذا أخذها لم بدعوها فى 
دده طرفة عين حتى يأخذوها منه فياقوها فى أ كفان تليق سباك قد سط عند قوله « يثبت الله الذين 
آمنو بالقول الثابت فى اللياة الدنيا وى الاتخرة » 

م يصعدون بها فانكانت صالحة فنحت لها أبواب السهاء وإلاغلقت دونها وأنتى بها إلى الأرض 
قال الله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وبرسل عليكم حفظة حتى إذاجاء أحد؟ الموت توفته رسلمناوهم 
ا 

وعن ابن عباس وجاهد وغير واحد أنهم قالوا إن ار ضبين بدى ملك الموت مثل الطست 
ا ل نر لي الا رس عن رن اناه 
ملاتكة بيض الوجوه بيض الثباب طيبة الواح . وإنّكانكافراذبالضد من ذلك » عياذابلله المليم من 
ذلك#وقد قال ابن أنى حاتم حدثناأنى حدئنا يهبى بن ألى يحب المقرى حدثنا عمر ون شمر قال سمت 
جعئر بن مد قال ممت ألى يقول نظر وسول الله يطل الى ملك الموت عندرأس رجلمن الا“نصار 
فقال له النى ملي ياماك الموت ارفق بصاحى فانه مؤمن فتال هلك الموت باهمد طب نفسا وقر عينا 
فاق بكل مؤمن رفيق © واط أن ماق كم ارين بيت در ولا شر فى بر ولابحر إلاوأنا أتتحصهم فكل 
بوم خمس هرات حتى إنى أعرف بصغيرهم وكبيرم بأففسبم واللّه ياتحد لوأنى أردت أن أقبض دوح 
إموضدة ماقدرت عل ذالك دتى يكون الله هو الاامر بْرضه! . قال جنر ان تمد ألى هو الصادق بلق 
بتنحصبم عند موا قبت الصلاة فاذا حضر عند الموت فاذا كانيمن بيحافظ على الصلاة دنا منه الماك ودفم 
عنه الشيطان ولقنه املك (لا إله إلا الله حمد رسول الله ) فى تلك الال العظيمة . هذاحديث مرسل 
وفيه نظر وذكرنا فى حسديث الصور من طريق إسمعرل بن رافم المدى القاص عن مهد بن زياد عن 
مد بن كب القرظى عن أنى هريرة عن رسول اله مَك ( الحديث ) بطوله . وفيه ويأمرالله إسرافيل 
بنفخة الصعق فينفخ نئحة الصعق فيصعق أهل السموات وأهل الأرض إلا منثاء الله فاذاهم قدخدوا 
جاء ملك الموت إلى الجبار عزوجل فيقول يارب قدمات أهل السموات والأرض إلا من شئت #فيقول 
له وهو أعسلم بون بى ( فن بق ) فيقول يفيت أنت الى الذى لامموت ويقيت خلة عرشك 
وبق جبريل وميكائيل * فيقول لهت جبريل وميكائيل فينطق الله العرش فيقول يارب يموت جبديل 
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لك 
ا ل ل ير أعم ؟ن ل 
فت أنت الى الذى لاعوت وبقيت <لة عرشك 0 الله عت <لة الى الاراة 

ل ار ل ا ار ا لت 

اك واعل من بق (فن بق ) فيقول 1 لى اذى لا يموت وقبت يل سات 
0 من خلق خاتتلك .ا أر ددرت ت فاذا لم اس إلا الله الواحد التهار ارااحد كد اذى 0 باد 
3 لدوم يكن ا كك ال لك مام الحديث بطوله رواه الطبرائى 
وائن جرير والببيق ورواه الحافظ أبو دوسى ةك ريا 
و قوله فيقول الله له أنت لق من خلق خاقتك ما أردت فت .هونا لاحبى بعده أبداه 

ومن اللاسكة المنصوص على أممائمسم فى القران هاروت وماروث فى قول جماعة كثيرة من 
ل م ثركثيرةغالها إسرائيليات * وروى الامام أجد 
حدينا ذوعا عن انن عمر وصصحه ابن حبان فى تقاسيمه . وفى حته عندى نظر والأشبه أله موقوف 
فل هد لحرن عبر رو كن ذا نالوحو انيه لسار كا سيريا يانه وله أعم * ويه أه لت 1 
0 د أحسن البشر * وعن على وائن عباس وان عر أيضا ان ارتردك كاه 
0 3 اريت اللا ان ينداها الاسم الأعظم دك د ام 
ورا اك فى مستدركهع. ل الماك انلكا 0 
اس . وهذا الافظ احسن ماورد فى شأن الزهرة * ثم قر 0 
زمان إدريس * وقيل فى زمان سلوانين داود 5 حررنا ذلك فى التفسير * ١‏ 

ا ا ل 
عن موسى بن عقبة عن سالم عن انن مر عن كمب الأحبار بالقصة * وهذا أصح إسنادا وأثبت رجالا 
وله أعر * 

ثم قد قبل إن المراد بقوله « وما أنزل على الماتكين بيابل هاروت وما روت » قبيلان من اما 
قله ابن حزم وهذا غريب ويعيد من اللفظ * ومن الناس من قرأ وما أنزل على المللكين بالكدر 
ويجعلبها علجين من أهل فارس .قاله الضحاك . ومن الناس من يقول هها ملسكان من السماء وللكن 


)١(‏ قالفى كثف الظنون الطوالات للحافظ الكبير أى موسىشمد بن أ ى كر عر المدينى المتوفى 
سنة 41 ومى فى بجادين . وفما الواهى والموضوع ٠ ١‏ ( مود الامام) ' 











(ة:) 


سبق فى قدر الله لما ماذكره من أمرهما إن صح ده الخبرويكون حكبما كحك إبليس إن قبل إنه من 
الملائكة لكن الصحيح أنه من امن ؟ سيأى تقريره * 

لل ال ا لي وفك علا لات ريد الام اديت 
د كهما فى سوال القبر . وقد أوردناها عند قوله تعالى «يثيت الله الذي آمنوا بالقول الثابت فى اللراة 
ل ل ل ل ا لوادت 
عن رنه ودينه ونبيه وعتحنان البر والفاجر وهما أزرقان افرقان لما أنياب وأشكال مرجة وأصوات 





مترعة أجارنا الله امن عدا القير وثيتنا بالقول الثابت امين * وقال البخارى حدننا عبد الله بن وسف 
دا ان 0 ونس عن بن شهاب حدثنى حروة أن حائثة زوج التى يكيو حدنه أنما 
قالت للنى وليه (حل أمعليك بو مك نأشد من بوم أحد الاك ليق درق وماك 0د اكد ماقيرف 
اه إذ عرضت ننسى عل ابن عبد باليل بن عبد كلال فل ف الل ماردة لتاقت وان 
مبموم على وجهى فل أستفق إلا وأنا بقرن 0 0 بسحاة قد أخلة: فى فنظر تفاذ ذا 
فم | جبريل فنادالى فقال إن الله قد سمم قول قومك لك وماردوا به عليك وقد بعث لك ملك الجبال 

ا على م قال باععد فال ذلك فا شثت إن شئت أن 

2 
أطبقةايهم الاخشين فقال النى 2 بل 0 50 الله من أصلا م6 من يعبك الله 
ونا ح ى 
فك 
ثم املائكة علهم السلام بالنسبة الى ماهياً هم الله له أقسام * فنهم لة العرش تقدم ذ كم 
5-1-2 الذبن مم حول العرش وم أشرف اللائتكة مع حملة العرش ٠‏ وثم الملائكة 

1 7 00 تعالى « لن يستتكف المسيح أن يكونعبدا لله ولا الملانكة المقربون * ومنهم جبريل 
وميكائيل علدبما السلام . وقد ذ كر الله عنهم أنهم يستغثرون لزنن يي اتيك د قال تقال 
2 ويستغمرون للذن امنوا ربنا وسعت كل شى' رحمة وعاما فاغفر للذين توا واتبعوا سبياك وقهم 
عذاب الجحم.ر بنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من ابلهم وأزواجهم وذرياتهم . إنك 
أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيثات بومئذ ققد رححته .وذلك هو الفوز المظم » 

اكت م هذه السحية الطاهرة كانو| يون من اتصف هذه الصفة فت فى الحد يعن 
الصادق المصدوق أنه قال « اذا دعا امد ات كر الب قل الملك رلك عثل » 

ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها عبادة دائية ليلا ونهارا صباحا ومساء 5 قال « وسبحون 


(7- البداية ‏ ل) 





اللي والهار لايفترون * فنهم الرأكع دائما والقأم دأما والساجد دائما © ومنهم الذبن يتعاقبون زمرة 
بعد زمرة الى الببت المعموركل نوم سبعون الا لا يعودون اليه آخر ما عليهم * ومنهم الموكاون 
بالنان وإعداد الكرامة لاهلها وتبيئة الضيافة لسا كنيها من ملابس ومصاغ ومسا كن وما كل 
ا ود ذلك مالا أت ولا ادن تمت ولا خط عل قلا رع 

وخازن المنة ماك يقال له رضوان جاء مصرحا به فى بعض الاحاديث * ومنهم الموكاون بالنار 
وثم الزبانية © ومقدموم تسعة عشر وخازنها الك وهو مقدم على جميع المزئة . ومالمذكورون فقوله 
تعالى ( وقال الذين فى النار للزنة جيم ادعوا ريك يخفف عنا بوما من العذاب ) الامة ٠‏ وقال تعالى 
واوا انلك ليقض علينا ربك . قال انك ما كثون لقد جئنا ‏ باحق ولكن أ كارك الحق 
اكارهون »وقال تعالى ( علما ملائكتغلاظ شداد لايعصون الله ما أمر هم وينعلون مايؤمرون ) وقال 
تعالى « علهها قسعة عشر وماجعلنا أخاب النار إلا ملائئكة وماجملنا عدشهم الاقتنة للذين كتروا 
ليستيقن_الذن أوتوا الكتاب وبزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذن اوّتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقول الذينفى قلوم. مرض والسكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا #كذاث يضل الله من يشاء ومدى 
من يشاء # وما با جنوطريات الا هو » 

0 لكر بحنظ بنى أذم كا قال تعالى »2 سواء منك من أ سر القول ومن جهر نه .ومن هو 
مستخف بلليل وسارب بالنهار * له معقبات من بين دده ومن خلقه حنظون من أمر الله ان اله لا 
يغير ما بوم حتى يغيروا ما بأننسهم واذا اراد الله قوم سوءا فلا مرد له وماهم من دونه من وال » 

قال الوابى عن ان عبساس ( له معقبات من بين ندنه ومن خلئه حفظونه من أمر الله) , وهى 
ا ملائكة وقال عكرمة عن ائن عباس يحنظونه من أمرالله + قال باتك دخا ظونه من بين بدنه ومن 
خلنه فاذا جاء قدر الله خلوا عنه وقال مجاهد مامنعيد الا وملك موكل يحنظة فى نومه ويقظته من المن 
والافس واطوام . وليسشى' يأتيه بردده الاقالوراءك الاشى” يأذن الله فيه فيصيبه . وقال أنو اسامة”١»‏ 
(ما من آذمى الا ومعه ماك بذود عنه حتى يسامه للذى قدر له . وقال أبو مجازجاء رجل الى على فقال 
ال لضن ققال ان مع كل رجل ملككين يحفظانه مال يقدر فاذا جاء القدر خليا 
0 1-7 حصينة . 

ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العماد كا قال تعالى«عن العين وعن الشمال قعيد .ما يلفظ من قول الا 
عب ريل كاك رن عي ار اه 


() وف :نسخة أبو امامة 
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عبد الرنةن بن أنى حاتم الزازى فى تفسيره حدثنا ألى حدثنا على بن ممد الطناضسى حدثنا وك م حدثنا 
سفيان ومسعر عن عاقمة بن بزءد عن جاهد قال قال رسول الله كيه أكمرا اكرام 0 
الذين لا يفارقو تك الاعند احدى حالتين النانة وااغائط فاذا اغتسل أحده فلستتر بوم حائط أو 
لعيره 0 م مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار فى مسنده من طريق جعفر بن 
سلبان * وفيس هكلام عن علقمة عن مجاهد عن ع أبن عباس قال قال رسول الله يك ان اله ينبا ك 
عن التعرى فاستحيوا من الله والذين ممم اك را الكاتيين الذين لا فقوتم الا عند أحدى 
ثلاث حالاتالغائط والجنابة والغسل . فاذا اغتسل أ-ك> بالعراء فليستر بثوبه أو بهذم خائط أو بعيره . 
ومعتى ااكرامهم أن يستحى منهم فلا على عليهم الاعمال القبيحة التى يكتبونها فان الله خلنهم كراماافى 
لك الحديث المروى فى الصحاح والسدن والمسانيد من 
0 ن الصحالة عن رسول الله كا 0 قال لادخل الللاتكد يتافه صورة ولاكاي ولا 
جنب . وفى رواية عن عام بن ضدرة 0 ( ولا بول ) وى دواءة دافم عن ألى سميد مرفوعا 
لاندسخل الملائكة بينا فيه دورةولاتمثال . وفىرواءة مجاهد ع نألى هريرة مر فوعا لاتدخل اللائكة بت 
في كاب أوبمثال . وقى روابة ذ كوا نأ فىصال السماك عن ألىهربرة قال قال رسول الله مَيكيةٍ لاتضحب 
املا شكة رفقةمعه مكلاب أو جرس .ودواه زرارة بن أوفى عنه لاتصحب الملائكة رققة معهم جرس * 
وقال اليزار حدثنا ديحاق بن سليان البغدادى المعروف بالقاوس . حدثنا يبان بن ران حدثنا 
سلام عن منصور بن زاذان عن 0 عن ألى هريرة قال قال رسول الله ككل داه 
لله يعرفون بنى آدم ( وأحسبه قال ) ويعرفون أعالهم فاذا نظاروا إلى عبد يعمل بطاعة الله 0 
ينهم وتموه وقالوا أفلح الليلة فلان جا الليلة فلان . واذا نظروا الى عبد يعلىععصية اللّه ذ كروه بينم 
وسعوه . وقالوا هاك فلان الليلة:# ثم قال لام أحسبه سلام المدائنى وهو لين الحديث . وقد قال 
البخارى حدثنا او اليمان حدثنا تعيب حدثنا أو الزنادعه ن الاعرج عن ألى هريرة قال ذا ل ردولات 
2 © اللائكة يتعاقبون ملائسكة بالليل وملائسكة بهار و يجتمعونفى صلا ةالفحر وصلاة العصر . ثميعرج 
البه الذين بتوافيك فبأهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون . وأتينام ومم 
يصاون » هذا الانظ فى كتاي بدء اعللق هنذا السياق وهذا اللفظ تترديه دون مسلٍ من هذا 
الوجه * وقد أخرجاه فى الصحينحين فى البدء من حديث مالك عن "ألى الإناد نه * وقال اليزار حدثنا 
2 02 2ن لل الكنى سنا عا بن ضح دن اللدن يع البسرى دن أن 
قال قال سول الله جيه مامن حافظين برضهان إلى اللّه عر وجل ماحفظا فبوم فيرى فى أول الصحيفة 
وى آخرها استغفارا الا قال الله غذرت لمبدى مايين طرف الصحيفة »* ثم قال تغرد به تمام بن مسح 
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وهو صاح المديث * قلت وقد وثقه ابن ممين وضعفه البخارى وأنو حاتم وأنو زرعة والنسالى وابن 
عدى ورمادائن حبان بالوضع وقال الامام أحجد لاأعرف حقيقة أمره والمقصود أنكل انسان له حافظان 
ملكان اثنان واحد من بين بدن وآخر من خلفه يحنظانه من أمر الله بأمر اللّهدعر وجل * وملكان 
كاتبان عن عينه وعن شثاله وكاتب العين أمير عىكاتب الثمال .5 ذ كو ناذلك عند قوله تعالى 
« عن العين وعن الثمال قعيد ما يلفظ من قول الا اديه رقيب عتيد » 

فأما الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا أسود ابن عامر * حدثنا سفيان. حدثنا منصور عن 
سالم بن أنى المعد عن أبيسه عن عبد الله هو ابن مسعود قال قال رسول الله عل . مامنك من أحد إلا 
وقد وكل به قرينه من امن وقرينه من الملائسكة قالوا وإياك بارسول الله قال وايلى ولسكن الله أعاننى 
عليه فلا يأمرنى الابخير . اتغرد باخراجه مسلم من حديث منصور به فيحتمل أن هذا القرين من الملائكة 
غير القرين بحنظ الانسان وانماهو موكل هه لهديه وبرشده بلذن رمه الى سبيل اللير وطريق الرشاد 6 أنه 
قد وكل به القرين من الشياطين لابألوه جبدا فى.المبال والاضلال . والمحصوم من عصمه اللّه عز وجل 
وبلله المستعان * 

وقال البخارى حدثنا أحدد بن .ونس حدثنا ابراهم بن سعد حدثنا ابن شباب عن أنى سامة بن 
عبد الرحمن والاغر عن ألى هريرة قال قال رسول الله ميك اذاكان بوم الججعة كان على كل بلب من 
أنواب المسجد فلائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاوًا يسمعون الذكر 
وهكذا رواء منترذا به من هذا الوجه وهر ف لصحن ون وه اخر » وقد فال الله كال 
« وتِرآن الفجرإن قرآنّ الفجركان مشهودا » * وقال الامام أحمد حدثنا أسباط حدئنا الأش عن 
براه عن ابن مسعودعن النى م * وحدثنا الأعمش عن ألى صالم ع نألى هريرة عن النى مَك 
فى قوله « وقراك الفجر إن قرا الفحر كان مشبودا » قال تشبده ملائكة اليل وملائكة النهار * 
ورواه الترمذى والنسالى وابن ماجه من حديث أسباط * وقال الترمذى حسن يح * قلت 
و منقطع 8 1 

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى عن ألى ساءة 
وسعيد بن السسيب عن ألى هربرة عن النى مَكيةِ # قال فضل صلاة الله على صلاة الواحد خخس 
وعشرون درجة. ويجتمع ملائسكة الليل وملائسكة النهار فى صلاة الفجر .. بقول أو هريرة إقرؤا ان 
شكم « وقرآن الفجر إن قرآن الاجر كان مشهودا » وقال البخارى حدثنا مسدد حدثنا أو عوانة عن 
الأعشعن أى حازم عن أنى هربرة قال قال رسول الله مَل اذا دا. الرجل امرأته إلى فراشه 
تأبت فبات غضبان اعتتها الملانكة حتى تصبح * تابعه شعبة وأو حمزة وأو داود وأبو معاوية عن 
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الأعمش . وثبت فى الصحبحين أن رسول الله مَك قال إذا أمن الامام فأمنوا فان من وافق تأمينه 
تأمين الملائسكه غثر له ماتقدم من ذننه * وفى صمح البخارى حدثنا اسماعيل يلظ اذا قال الامامامين 
ذان الملائكة تقول فى السماء آمين فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذذنه * وفى 
يح البخارى حدثنا اسماعيل حدثتى مالك عن سعى عن أنى صالم عن ألى هربرة أن النى مكاي 
ذال اذا قال الامام سم الله لمن حمده ونوا (اللمم ربناولك اد ) فان من وافق قوله قول الملائكة 
غتر له ماتقدم من ذ نيه . ورواه بية الجاعة إلا ان ماجه من حديث مالك * وقال الامام احد حدثنا 
أنو معاوية حدثنا الاعمش عن ألى الم عن ألى هريرة أو عن أنى سعيد هو شك ( يعنى الامش ) قال 
قال رسولالله مط ان لله ملائكة سباحين ف الأ رض فضلاِعنكتاب الناسفاذا وجدوا اقواما يذكرون 
الله فنادوا هادوا الى فتك فيجيئونهم الى السماء الدنيا فيقول الله أى شى' تركمم عبادى يصنعون 
فب ولون تركناهم يحمدو نك وبمجدو نك ويد كرونك فيقول وهل رأوى فيقولون لافيقول كيف اورأونى 
فيقولون لورأوك لكانوا أشد تحميدا وتمجيدا وذ كرا» قال فيقول فأى ثى' يطلبون فيقولون يطلبون 
الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لافيقول وكيف ورأوها فيقولون لورأوها لكانوا أشد عللها حرصا 
وأشد لها طلبا قالفيقول من أى يتعوذون فيقولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لافيقول فكيف 
راوها قولون لو رأوها كانوا انل متا هر باوأشد منها يونا . قال فيقول اث ,دم ألى قد جغرت طم . 
قال فيقول ان فههم فلانا الخطاء لم بردهم ما جاء ماجة فيقول ثم القوم لايشق بهم جليسهم * 
ا ا 0 
الاعمش ول ترفعه . ورفعه سهيل عن أبيه . وقد رواه أحمد عن عفان عن وهيب عن سهيل عن أبيه 
عن أفى هربرة عن النى مَيةٌ بنحوه كا ذ كره البخارى معلقا عن سهيل . ودواه ملم عن مد بن 
حاتم عن بز بن أسد عن وهب به .وقد روآه الامام أحمد أيضا عن غندر عن شعبة عن سلوان ( هو 
الاعمش ) عن أنى صالح عن الى هريرة كا أشار اليه البخارى رحمه الله * وقال الامام أحمد حدثنا 
أو معاوية . حدثنا الاعمش وابن مير * أخيرنا الاعمش عن ألى صا ع نألى هريرة قال قال رسول 
الله مَليةٍ من ننس عن مؤء نكربة م نكرب الدنيا نفس الله عنهكرية م نكرب بوم القيامة * ومن 
ل ل ل ل ا ات 
طريقا يمس به عدا سهل الله له به طريقا الى الجنة وما اجتمع قوم فى بدت من بيوت الله تلو نكتاب 
الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت علهم السكينة وغشيتهم الرححة وحشهم الملائكة وذكرم الله فين 
عنده * ومن بط نه عله لم سرع نه نسبه ا نر من حديث ألى معاوية * 


وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثئنا معمر عن أنى اسحاق عن الاغر ( ألى مسلم) عن 
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أفى هريؤة وألى سعيد عن رسول الله َي . قال ما اجتمع قوم هذا كرون الله الاحتتهم الملاكة 
م ارحمة ونزلت علهم السكينة وذاكرم الله فيمن عنده * وكذا رواه أيضا من حديث 
إسرائيل وسفيان الثورى وشحية عن ن ألى اسحاق نه توه * ورواه سار تين حديث شة والترمذى 
من حديث الثوزى وقال اام ابن ماجه عن ألى 00 إلى شيبة عن يحبى بن ادم 
عن عماز بن زويق عن ألى إسحاق باسناد بحوه * وفى هذا الممنى أحاديث 07 ة * وفى مسد الامام 
أحمد والسئن عن أنى الدرذاء مرفوعا (وإن الملائتكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضا ما يصن ) أى 
تتواضعلهكم قالتعالى « واخفضلا جناح الذلمن الرحمة » وقال تعالى « واخفضجناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين » وقال الامام اد حدثنا وك كيم عن سفيان عن عبد الله بن السائب 00 عنعيد الله 
ان سمزد أن رسو الل تل اا فى الارض لياغوتى عن | متى السلام * 
وتان زواد انان دك كان الثورى وسلمان الاع. شكلاهما عن عبد الله بن السائب به * 
وقال الامام أحمد . حدتنا “عند الرزاق حدثنا »مير عن الزهرى عن عروة عن اعائنة الك كال 
0 اله كلت خاقت اللائكة من نور وخلق الجان ٠ن‏ مارج من نار 1 
ل5»* الل ل ل الرزاق » 
لك > انك كتير عدا رتك 5ك لاسر أن كال وله 0 
فصل 
ل الا ف حشر اليك عن 21 لل كرك 8 كك لك عه لضا 
فكتب المتكلمين وانطلاف فيها مع المسئزلة ومن وافقهم وأقد مكلام رأيته فى هذه المسثلة ماذ كره 
الحافظ بن عسا كر فى تاريخه فى ترججة أمية بن عمرو بن س_ميد بن العاص انه حضر مجاسا امير بن 
عبد العزيز وعنده جاعة ققال عمرما أحد أ كر على الله م نكري بنى اذم . واستدل بقوله تعالى « ان 
:الذي آمنوا وعملوا. الصالمات أوائكم خير البربة» ووافقه على ذلك امية بن عرو بزسعيد فقالعراك 
ابن مالك ما أحد أ كس على الله من ملائكته م ل ل 1ك 
« مانها كا ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من انلالدين» قال عمر بزعيد العزيز 
محمد ب ن كنب القرظى ما تقول أنت با أبا خمزة » قال قدأ كم الله ادم خاقه يده وفنخ فيه من 
لل > ال انث 
عبد العزيز فى ال واستدل غير دليله * وأضعف دلالة ما صرح به من لك « ان الذين 


0 | وعلوا اذلنا ة ا فس يخاصة بالنشر # فان الله قد وصف لاحك بالامان فى 
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قوله « ويؤمنونءه » وكذلكالجان « واللا معنا المدى امنابه » « وانامنا المسامون » قلت وأحسن 
مايستدل به فى هذه المسئلة ما رواه عمان بن سعيد الدارى عر ار 
أصح قاللا خلقالله الجن قالت الملاكتيار ينا اجل لنا هذه نأ كل منها ونشربفانك خلقت 
الدنيا لبنى آدم فقال الله لن أجمل صاعم ذرية من خلقت بهد ى كن قلت لمكن فكان» 
باب ذك ر_خلق الجان وقصة الشيطان 
قال الله تعالى« خاق الافسان من لصا لكالفخار وخلق الجان منمارج من ثارفبأى؟ لاءربكا تتكنبان» 
وقال تعالى « ولقد لقنا الانسان منصلصالم لل قل من ثار السموم» 
وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والمسن وغير واحد ( هن مارج ٠‏ ننار ) قالوا من طرف اللهب وى 
دواية منخالصه وأحسنه#وقد ذ كنا آنفا من طريق الذهرى عن عروةعن عائةققالت قال رسول الله 
ارك 1 و رن نكن لر وخلق آذم مما وصف للم رواه مس * قل كثير 
عداء التتسير خلقت ال. ن قبل آدم عليه السلا م وكان قبلوم فى الارض ان والبن فساط اله الجن 
ا وار وحم منها وسكد نوها بعدهم ا ماللك عن 
ألى صاط عر ن ابن عباس وعن مرة عنان مسعودوعن ناس من أحاب رسول الله مك لما فرغ الله 
من خلق مأأحب استوى على العرش فجعل بيس على تملك الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال 
لهم امن واما سموا المن لانهم أخزان الجنة . وكان ابليسمع ملسكد خازنا فوقم فوصدره انما أعطانى اله 
هذا لمزية لى على الملائسكة . وذكر الضحاك عن انعباس أن الن ١‏ أفسدوا فى الارض وسفكوا 
الدماء بعث الله الهم ابلس ومعه جند من الملائسك فقتلوه وأجاوهم عن الارض الى جزاثر البحور * 
وقال مد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباسكان | سم ابليس قبل أن 
0 وكان من سكان الارض ومن أشد اا ل 
من حى يقال لهم ان * وروى ابن ألى حاتم عن سعيدن جبير عنهكان اسمه عراز يلوكان من أشرف 
لملانتكة من أولى الاجنحة الاربمة * وقد أسند ع نحجاج عن ابن جرح قال ابنعبا كان ابلس من 
لاك 00 قبيلة #وكان خازنا على انان وكان له سلطان سماء الدنيا . وكان لدسلطان 
الارض * وقال صامل «ولى التوأمة عن ابن عباسكان يسوس مابين السماء والارض رواه ابن جرير 
وقال قتادة عن سعيدين المسي بكن ابلس رئيس ملائكة سماء اللدنيا * وقال الم نالبصرى ل يكن من 
الملائكة طرفة عين وانه لاصل الجن وا أن آدم أصل البشر» وقال شهر ابن حوشب وغيرمكان 


ابلس من امن الذينطردوم الملائكة فأسره بعضهم وذهب به الىالسماء . رواه ابن جرير* قالوا ها 








)هد١‎ 


أراد الله خلق اذم ليكون فى الاارض هو وذريته من بعده وصور جثته منهاجعل ابلبس وهو رئيس الجان 
وأكارم عبادة اذ ذاك وكان اسمه عزازيل يطيف به ل اد 
وقال أمالئن سلطت عليك لاهلكنك ولئن سلطت عل لاعصينك فلا أن نفخاللّه فى آدم من روحه 
"ا سأ وأمر الملانّكة بالسجود له دل ابليس منه حسدعظم وأمتنع منالسجود له وقال أنا خير منه 
خلتتنى من نار وخلقته من لين خالف الأمر واعترض على الرب عر وجل وأخطأ فى قوله وابتعد من 
رحمة ربه وأنزل من مرتيته الىكان قد ناطها بعبادته وكان قد تشبه بلللائكة وم يكن من جنسهم لانه 
مخاوق من ناروهم من نور خانه طبعه فى أحوج ماكان الببه ورجع الأ انارق فح ارد 
اكليم أجمعون الا ابليس اسة ستكب روكانمن الكاف رن ل 0 
فسحدواالا ابلس ركان من الجن فنسق عنأمر ره أفتتخذونه وذريت أولياء من دوف وثم لم عدو بس 
للظالمين بدلا «» 

تأهبط ابليس من الملا الأعلى وحرم عليه قدر أن يسكنه قنزل الى الارض حقيرا ذليلا مذؤما 
مدحورا متوعدا بالنار هو ومن اتبعه من الكن والانس م الجبد على اضلال بنى 

آذم بكل طر يق وبكل مرصد 5 قال (أرأيتكهذا الذىك رمت علىلثن أخرئنالى بو ءالقيامةلاحتنكن 
ذريته الا قليلا قال اذهب فن تبعك منهم فان جيثم جز أ جزاء موفورا واستدزز من استطاست م 
5 وأجلب عللهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الاموال والأأولاد وعدم وما يمد الثيطان 
إلا غرورا . إن عبادى ليس لك عللهم سلطان وكنى بربك وكيلا) 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السلام * والقصود أن الجان خلقوا من النار 
وم كنا ون وشرون وده وم لوو ون كرون 5أد تاك وى 
صورة الجن فى قوله تعالى ( واذ صرفنا اليك نثرا من الجن يستمعون القرآن فاءا حضروه قالوا أنصتوا 
فاما قضى و لوا الى قومبم منذرين * قالوا با قومنا إنا معنا "كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
بده يهدى الى المق والى طريق مستقيم # با قومنا أجيبو |داعى الله وامنوا به يغثر لك من ويم 
ور من عذاب الم * ومن لاجب داعى لله قيس عمجن فى الارض ولبى له من دوه ولا 
أولئك فى ضلال مبين » وقال تعالى ( قل أوحى الى أنه استمع نفر من ان فقالوا إنا سعمنا قراانا يحبا 
هدى الى الرشد فا منا به ولن نشرك بربنا أحدا . وانه تعاللى جد ربنا ماأتخذ صاحبة ولاوادا . وانهكان 
يقول سفهنا على الله شططا. وأن ظننا أن لن تقول الانس والجنعلى الله كذبا. وأنهكانرالمن الافس 
يعوذون برجال من | بن فزادوهم رهقا .وأنهمظنوا كا نتم أن لن يبعث الله أحدا * وأنالمسنا السهاء 
يُوجدثاها ملات حرسا شديدا وشهبا .وأنا كنا تقعد منها مقاعد لاسمع فن يستمع الا ن يبد له شهابا 








زلاه ) 








ا ا ا ا درن 
ذلك كنا طرائق قددا ‏ وأناظننا ان لن نعجز الله فى الارض ولن نعدزه هربا. وأنا لما سممنا المدى 
آمنا به فن يؤمنبربه فلايخاف بخسا ولا رهةا. وأنامنا المسامون ومن القاسطون .فن أسل تأولفك تحروا 
رشدا * وأما القاسطون فسكانوا جبنم حطبا واف الرالمادمرا عل الطرقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم 
فبه. ومن يعر ضر 0 ل 
آخر سورة الاحقاف * وذ ,نا الاحاديث المتعلقة بذلك هنالك » وأن هؤلاء النشركنوا من جن 
(نصببين) وفى بءض الآ ثلد من جن (بصرى) وأنهم مروا برسول الله كيه وهو فلم يصلى باتحابه 
ببطن تخلة من أرض مكة ذوقنوا فاستمعوا لقراءته 0 مهم النى مَك يل دكاملة فسألوه عن 
أشراء أسرهم مها ونمباهم عنها وسألوه الزاد فقا للم (كل عظم 2 ا لمعيه ا كر 
ا وكل روثة علف لدوايم ) ونبى النى مَييةِ أن يستنحى ما وقال ( إنهما زاد إإخوانك) الجى . 
ونمى عن البول فى السرب لامها مب 3 الجن . وقرأ علهم رسول ل الله ياي سورة ارحمن فا جعل 
عر فها با ( فى الاء ربكا مكذبان ) الا قلوا ولا بتى' من لامك ربنا مكذب فاك/اطلد . 
وقد أثنى علهم البى ميد فى ذلك لما قرأهذه الدورة على الناس فسكتوا . ققال ( ال نكانوا أحسن 
م ردا ماقرأت علهم فبأى 7 لاء ربكا تسكذيان الا قلوا ولا بثى' من] لاك ربنا تكذب فلك 
امد ). رواه الترمنى عن جبير واءن جرير والبزار عن ابن عمر * 

وقد أختاف فى مؤمنى الجن هل يداون المنة أو يكون جزاء طائمهم ان لا يعذب بالنار ققط . على 
قولين الصحر.ح انهم يدخلون الجنة لعموم القران * ولعموم قوله تعالى « ون خاف مقام ربه جنتان . 
0 » فامتن تعالى علمهم بذلك فلولا أنهم ار ا 2 وعسده علهم من 
النعم * وهذا وحده دليل مستق لكاف فى المسثلة وحده واللّه أعل * 

وقال البخارى حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة 
عن أبه أن أب! سعيد الهدرى قال له ( إنى أراك تحب الغنم والبادمة فاذا/كنت فى غدمك وباديتك ف ذنت 
بالصلاة فار رفم صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن حجن ولا إنس ولاثئ' الا شبد له يوم 
القيامة )* قال أبو سعيد سعمته من رسول الله مَك * | نفرد به البخارى دون 2# 

وأما كافرو الجن فنهم الشياطين ومقدمهم الأ كبر إبليس عدو آدم ألى البشر وقد سلطه هو 
وذريته على آذم وذريته . وتسكفل الله عز وجل بعصمة دن آمن به وصدق رسله واتقدم شرعه منهم . 
كا قال « عات يدن انعد لا زوق يريك ياد دقل تال دويق علوم ل 
ظلنه فاتبعوه الا فريقا منالمؤمنين . وماكازله علدهم من سلطان الا لنمر من ون الدع عريها 


(4 - البداية ‏ ل) 








(مه) 





فشك وربك عىكل شى' حفيظ » وقال تعالى ( يابنى آدم لا يفتك الشيطانكا أخرج أنويم من 
الجنة ينزع عمهما لباسهما ليريهما سوا تماإنه 00 هو وقبيلهمن حيشلا تروتهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
لاذين لايؤمنون) 

راك روا نك ررك ارك رن شان بحي ركاايزال لن سا ررر ب اناا راون اسيك ا 
فيه من روحى فتعوا له ساجدين. فسجد املائنك ة كلهم أجتمون. الا إبايس أل أن يكون مءالساجدين 
0 ملك أن لانكر ون من الساجدين قاللم أ كن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء 
مسنون قال فاخرج هنما فاننك رجموان عليك اللعنة الى بوم الدبن اسان إى نوم يبعثون. 
قال فانك من المنظرين الى بوم الوقت المعلوم . قال رب يما أغويتتى لاز ين لل فى الارض ولا غويتهم 
أجمعين . الا عبادك الخاصين قال هذا صراط على مستقيم . ان عبادى ليس لك لبهم سلطان الامن 

اتبعك من الغاوين . وان جرتم موعدم أجممين الام اراي كن ب منهم جزء مقسوم ) 

وقد 0 تعالى هذه القصة فى سورة القرة وفى الاعراف وههنا وفى سورة سبحان وفى سورة 
2 
فى قصة آدم إن شاء الله * والمقصود أن إبليس أنظره الله الى نوم القيامة حنة لعباده واختيارا منه 
م كا قال تعالى ( ومااكان له عليهم هن سلطان الا لنعلم من يؤمن بلا خرة ممن هو منها فى شك . 
وربك علىكل شى' حنيظ ) * وقال تعالى ( وقال الشيطان لما قشى الامر إن الله ؤعدم وعد المق 
5 عد 0 أخاش> 0 علي ا ا د06 ت فاستجبتم لىفلاةلومونى ولوموا 
- ما أنا بممسرخك وما أثم بمصرخى إفى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظامين هم عذاب 
ألبم * وأدخل الذين آمنوا وعساوا الصالمات جنات عبرى من تحنها الانهار خالدين فها بلذن رمهم 
يتوم فها سلام )* 3 

فابليس لعنه الله حى الاآن منظر الى بوم القيامة بنص القرآن * وله عرش على وجه البحر وهو 
ل ل ل ال كك 
00 اسمه قبل «مصيته العظيمة عزازيل * قال النقاش وكنيته ( أبوكردوس ) وهذا لما قال النى 
يك لان صياد ما نرى قال أرى عرشا على الماء . قنال له النى مكليو ( اخسأ فان تعدو قدرك ) 
ل ار 
وخا قال 4 حاف ادو درك إن قازر فيلك لدي السسسة افر 

ا ل ل انيه 0 احمد حدثنا أبو امفيرة حدثنا صفوان 
عد ساد الى عن جابز بن عبد الله قال قال رسول الله بي يليه ( عرش إبلنس فى البحر بت 














سراياه كل بوم ينتنون الناس فأعظممم عنده منزلة أعظمهم قتنة لاناس » و 0 )0 

وقال -00-0 روح حدثنا ان جرخ أخبرف أو كه اا اله 0 

رسول الله جككاة يقول ( عرش إبليس على البحر يبعث دراه فيغتنون اله أس فأعظمهم عنده أعظدهم 
قتنة) تفرد به من هذا الوحه * 

وقال أحهد حدثنا مؤمل حد”] حماد حدثثنا على بن زيد عن ن الى نضرة عن ن جابر 'نْ عبد الله قال 
0 اله َك لان صائد ( ما ترى . قال أرى عرشا على الماء أو قال على البحر <وله حيات ) 
قال يليه ذاك غرش إبليس * هكذا روأه فى مسند جابر * 

ف 0ك اميه ميقا عفان حدثنا حمادين ساىة أنبأنا على بن زيد عن ن أفى 06 
أى سعيد أن رسول اله مَكةٍ قال لابن صائد (ما ترى قال أرى عرشا على البحر حوله المبات) فقال 
010 الله يتلا صدق ذاك ء رش إبلس * 

ررق الامام أحد من طريق مداذ التمببى وأى الزيير عن حابر بن عبد لك 
عله إن م ١‏ ا ا 0 
من حديث الاأعش عن أبى سفيان طالحة بن ناقم عن جابر عن النى مَك قال 0 الشيطان يضع عرشه 
على الماء ْم 0 0 فى الناس 3 رهم عنده متزلة ١‏ أفظليي شه من 0 م 
بثلان حتى تركثه وهو يقول كنا ركنا فقول إبلس ةم وى أحدم فيتول 
مات كتهت فرقت ينه وبين أهله .قال فيربه ويدنيه ويقول نعم أت ..روى يتح النون بمعنى 3 
ذا ا تحن الاكراء .وبكسرها أى نعممنك * وقد استدل به بعض النحاةعلجواز كون فاعل 
نعم مضمرا وهو قليل * واختار شيخنا المافظا أنو المجاج الاول ورجحه ووجبه با ذكرناه والله اعم 

وقد 0 ذا لكات عد نوله عاك ١‏ مأيغرقون ١‏ نه بين الأرء وزو<ه » الل 
0 الى التفرقة بين امت لنين غابة النا لف المتوادين المتحابين 
007 سعى منكان السيب فى ذلك. فالذى ذمه الله مدحه والذى ينضب الله برضيه 
عليه لمنة الله » وقذ أنزل الله عزوجل سورى المموذتينمطاردة لاأتواع الشر وأسبابوغاباله . ولاسسها 
سورة « قل أعوذ برب الناس ملك الناسيله الناس من شر الوسواس انكناس الذى بوسوس فصدور 
ااناس من المنة والناس » . وثيت فى الصحيحين عن أنس. وفى يح البخارى عن صفية بنت حسين 
أن رسول الله ماق 5 قال« إن الشيطان يجرى من ان آدم خحرى الدم» د 


(1) بياضبلاصلين مقداره ماترى(؟) قوله فى التحرش متعلق بمقدر أى سعى ينهم فى التحريش 
ريات والشساء واط روب والنن كدر ها؟ عرد الامام 








5) 





















وقال المافظ أو يعلى يعلى الموصلى حدثنا مد بن جبير حدثنا عدى بن ألى عنارة حدثنا زياد الغيرى 
0 قن قال ل قال رسول الله كله « إن الشيطان واضم خطمه ع! لى قلب ابن آدم فان ذ كر الله خنس 
وإن شى التقم قلبه فذلك الوسواس اللناس * وما كان ذ 20 ال 0 
0 ناس قال تعالى « ؤاذكر ربك إذا نسيت » « وقال صاحب مومى « وما أنساننه الا 
الشيطان أنأذكر ه » وقال تعالى « فأنساه الشيطان ذ كر ريه » يعنى الساق لما قال له بوسف اذكونى 
0 الملك. وكان هذا اانسيان من الشيطانفليث بوسف فى 
السحن بضع سنين*وهذا قال بعده « وقال الذى نبا منهما واد,ر بعد أمة » أى مدة * وقرى' بعدأمة 
أ نسيان. وهذا الذى قل منأن النامى هو الساق هو الصواب من القولين 5 قررناه فوالتتسير واشأعر 

وقاا ل الامام أحد حدثنا مد بن جعفر حدثا شعبة عن عاص ممت أباشيمة يحدث عن رديفك 
رسول انه علي قالعثر بالننى مَيكيةٍ حماره فقلت ننس الشرطانققال النى كه (الاتقل نفس الشيطان 
فانلك إذا قلت نفس الشنيطان تعاظم وقال بقوتى صرعته واذا قات 0 01 
الذباب) * تترد به أحد وهو إسناد جرد * وقا ل حمد حدثنا أبو بكر المنى حدثنا الضحاك عانعن 







سعيد المقبرى عن ألى هريرة قال قالرسول الله ميل ( إن أحدك اذا كان فى المسجد جاء الش.طان فايس 
نه 5 يس الرجل ددابته فاذا سكن له زققه أو ل وأثم © ترون ذلك. أما المزنوق فتراه 
مائلكذا لذو الا الله * وأما الملحم اه 
أحمد حدثنا ابن تمير حدثنا ثور يمنى ابن بزيد عن ل عن ألىهربرة | دقل رسول ال جل المي 
حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم » * وقال لالم نار بع عن سفيان عن منصور عن 
ذر بن عبد الله الممداتى 0 (جاء رجلالى النى يكلا فقال 
باحك الك رو لصت تح للقي لان الغر من اللنياه الح الى من أن اتسكلم به )فقال النى مكل 
الله أكير الجد لله ااذى رد كيده الى الوسوسة » * ورواه أبو داود 0 بن نوك مور 
ذاد النسافى والاأعشكلاهما عن لى ذريه ‏ 

وقال البخارى حدثنا بحى بن بكير حدثنا الييث عن عقيل عن ابن شباب قال أخيرنى عروة قال 
قال أبو هريرة قال رسول الله تيه «يأنى الشيطان أحدم فيةول منخل قكذا من خل قكذا حتى 
يقول من خلق ريك فاذا بلغه فليستمط بالله ولينته * وهكذا زواه سل من حديث الليث ومن حديث 
الزهرى وعشام بن عروة كلاهما عن عروة به © وقد قال الله تعالى«إن الذين اتقوا اذا مسهم طائفمن 
الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون » وقال تعالى « وقل رب أعوذ بك من “مزات الشياطين وأعوذ بك 
فب أن يحضرون » وقال تعالى « وإماينزغنك من الششيطان تزعفاستعف باله أنه سميع عليم» وقال تعالى 





)32) 























( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بللّه من الششيطان الرجم إنه ليس له سلطان على الذين نوا وعلى دمهم 
يتوكاون . إما سلطانه على ااذين يتولونه والذين هم به مشركون ) . وروى الامام أحمد وأهل السنن من 
حديث أل المتوكل عن ألى سعيد قالكان رسول الْممتطل يقول( أعوذ بلله السميع العليم م نالشيطان 
الرجم من هزه ونفخه وثفته ) . وجاء مث من روايةجبير بن ماهم وعبد الله بن «سعود وى أسامة 
الباهيل . وتفسيره فى الحديث( فبمزه الموثة وهو الكنقالذى هو الصرع.وننخه التكبر . وفنثه الثمر ) 
وثنت فى الصحيحين عن 0 اذ رسول الله م عل كن اذا دخل الللاء قال «أعوذ بللّه من ليق 
والخيائث » قال > كثير من العاداء استعاذ من ذ | ا" مهم * ودوى الامام م أحد عن شريح 
عن ا عنثور عن المسين عن ابن سعد المير وكان من اتا بعر ع نألىهربرة قال قل 
رسول الله مطل ( ومن أنى النائط فليستتر فان لم يجد الا أن يجمم كثيبا فليستديره فان الشيطان يلمب 
مقاعد بنى ادم من فل قند أحسن ومن لافلا حرج) * ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ثور بن 
يزيد نه . وقال البخارى حدثنا عمان بن إلى شية حدْنا جرير عن الامش عن عدى بن ثابت قال 
0 عند النى كيه وحن عنده حاوس فأحدهما يسب صاحبه مغضيا 
قد احمر وجبه قال النى جَيلاية (إلى اك . و قال أعوذ بال من الشيطان 





الر 0 فقالوا لرجل ألانسم مايقول النى جك فقال إلى لست عجنون . ورواه أيضا لي وأو داود 
والنسالى من طرق عن الاعش * 

وقال الامام أححد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عر عن ناقم افع عن ابن 0 
كلد دل ( لا أكل أحلك بشماه 22 لمان )2 كر كلاه 
وهذاعى شرط الصحيحين .هذا الاسناد وهو فى الصحيح من غير هذا الوجه * 

وروى الامام 0ن كم عن عروة عن عائشة عن رسول اله عكليع 
ا 00 الامام أحمد 
حدثنا مد بن جعفر أنبأنا شعبةعن أ ألى زياد الطحان سعمت أبا هريرة يقول عنالنى عَكلليةٍ أندرأى رجلا 
يشرب قائًا فقال له ( قه ) قاللم .قال( أيسرك أن يشرب معك الهر. قال لا قال( لله قد شرب مك 
ا نر 





عن الزهرى عن رجل عن ألى هريرة قال قال رسول الله يول ( 85 (اد يل الذى يشرب وهو قم مافى 
بطنهلاستقاء ) قالوحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عنأنى مال ع نأل ىهريرة عن الى وك 
عثل حديث الزهرى* وقال الامام رم مومى حدثنا ابن لميعة عن اا اه 0 0 
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سمت النى )١(‏ مكلا قال( اذا دخل الرجل بيته فنتكر اسم لله حين يدخل وحين يطعمقال الشيطان 
لامبي تلك ولا عثاء هبنا. واندخل وم يذكر اسم لله عند دخوله قالأدركتم المييت. وان ل يذكر 
اسم الله عند طمامه قال ادركتم المبيت والعثاء . قال نهم ** وقال البخا 7 دناه قعيد دا هاده 
حدئنا مد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عرقال قال رسو الله مك « اذا طلع حاجبالش.س 
اندو االمالدة سق يرن ررالنا قاف ليب اتسين تكدرا امال دق ينيب رزلا هيدا بملاتع 
طاوع الش.س ولا غروما فانها مها تطلع بين 5 الشيطان »أ و( الشياطين ) لاأدرى اى ذلك قال هشام * 
ودواه م والماات ابن دوك هشام 9 * وقال -00- 1 الله بن مساءة عن مالك عن 
3 لله بن دينار عن ابن عر قال وات رسول الله علا كلانه يشير الى لمر فال « هاإن الثتتة هبنا إن 
التننة هبنا من حيث يطلع قرن الشيطان» * هكذا رو ا« البيخا ارى منفردا به من هذا الوجه* وفىالسان 
أن رسول الله ميل نهى أن ياس بين الشمس والظل . وقال إنه مجلس الثيطان » وقد ذ كروا فى 
د ااه لكان الملوس فى مثل هذا الموضع فيه تشويه بإنالقة فيا برىكان يبه 
الشيطان لان خلتته فى ننسه مشوه وهذا مستقر فى الاذهان . ول_ذا قال تعالى ( طلعبا كانه رؤس 
الشياطين ) الصحبح أنهم الشياطين لا ضرب من الميات 5 زعمه من زعده من الم 0 
ذان النفوس مغروز فهها قبح الشياطين وحسن خلق اللاكة وان لم يشاؤا. وهذا قال تعالى « طلعها 
اكأنه رؤس الشياطين » وقال النسوة لا شاهدن ال بوسف (حاش لله ما هذا بششرا إن هذا الا ماك 
6 نك البخارى حدثنا بحبى بن جمثر حدثنا د بن عبد الله الانصارى حدثنا ان جريح 
اخبرنى عطاء عن جابر عن النى وَكطِّ قال ( إذا استجنتح ) أو ( كان جنح اليل ) فكفوا صب 0 
ذان الشياطين تننشر حينقذ فاذا ذهب ساعة من العشاء خلوم (4) وأغلق بابك واذكر ا. م الله وأطز” 
5 اسم الله اك واذكر اسم الو خر إن راد ان 0 4 
ررك الك عن يحبى عن ابن جرييح وعنده فان الشرطان لايفتح مغلةا . وقال الامام احمد حدثنا 
وكبع عن قط (ن*) عن أنى الزبير عن جابر قال قال رسول الله يي « أغلتوا أبواب؟ وروا بتع 
0 أستيدم وأطنوا سرج فان الشيطان لا ينتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وان 
النويسقة تضرع البيث على أهله يعنى الفأرة . وقال البخارى حدثنا آدم حدثنا شعبة () عن منصور عن 


ا ل ابن 0 قل رسولٍ الله 1 ل «وأن احدة اذا ا" 0 0 


ار ى ال تح انا ره ا فى فهو بيان ل 
اان الزبير جاراً. وجوابه قوله الآ" فى نهم(؟) المراد من الل بالماء المبحلة المنتوحة اخلاءسبيلب (*)قوله 
عن قط كذا بالاصول وليس من الرواتمن تسمى هذا (5) نسخة حدثنا منصور عنسالم ممود الامام 








زع 


| أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الششيطان مارزقتنى فان كان ينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يساط 
عليه » . وحدثنا الأعش عن سال عن كريب عن ابن عباس مثله * 

ودواه أيضا عن مومى بن إماعيل عن مام عن منصور ع نسالم عن كريب عن ابن عباس عن 

َيه قال (أما لو أن أحد؟ اذا ألى أحل قاليسم الله الهم جننا الشيطانوجنب الشيطان ما رزقتنا 

زا ولدا لم يضره الشيطان) * وقال البخارى حدثنا ا حدثنا اخى عن سلوان عن >بى بن 



























سعيد عن سعيد إن المسيب عن ألى هريرة أن رسول الله جَيليٍ قال «يعقد الشيطان على قافية رأس 
ارا ار عد ار عل سل عل كنا عليك لطر ترك دن الفط فك 
لله عات عتدة .فان توضأ إتحلت عقدة .ذفان صلى إتحلت عقدمكاها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا 
أصبح 1 كار اه منفردا به منهذا الوجه . وقالالبخادى حدثنا إبراهيم عن 
حمزة حدثنى ابن ابى حازم عن يزيد يعنى أبن المادى عن ممد بن إبراهيم عن عسى بن طلحة عن ألى 
هريرة عن النى مي قل( اذا استرقظ أحصدك من منامه فتوضأ فليستنثر ملانا فان الشيطان يبت على 
خيشومه )ورواه مس عن بشر بن الك عن الدر اوردى. والنسالىعن مد بن ز بورع نعبد العزيز بن ألى 
حازم كلاهها عن بزيد بن الهادى به * وقال البخارى حدثنا عئان بن ألى شببة حدثنا جر برعن منصور 
عن أى واثل عن عبد الله قال « ذكر عند النى كلع رجل نام ليله ثم أصبح قال ذاك رجل بال 
الشيطان فىأذنيه «» ا قال( فى أذنه) د 

ورواه مسلم عن مان واسحا قكلاهها عن جرير به . واخرجه البخارى أيضا والنسائى واان ماجه 

فى دا امتصور إن امير به د .وول البارى حدننا مدن تيلف أنأن] الأوزائى عن فى 
نانك عن ألى ساءة عن أي هريرة قال قال رسول الله موي «اذا نودى بالصلاة أدرالشيطان 
وله ضراط فاذا قضى اقبل فاذا توب مها ادير فاذا قضى اقبل - 2 0 الدنا ييه فرل 
اذ كركذا وكذا حتى لايدرى أثلاثا صىأم أربما فاذا لم يدر أثلا! صلى أم أربما سجدسجدتى السهو» 
مكنا رواه منفردا به من هذا الوجه . وقال احدد حدثنا أسود بن عامى حدثنا جعفر يمنى | لامر 
عنعطاء بن السائب عن أنسقال قال دسول الله يوه راصوا الصذوففان الشرطانيقوم فى اعخال » 
وقال أحصد حدثنا ابان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النمى يي كان حول اميا لك 
وقارنوا ينها وحاذوا بين اا ذوالذى نفس محمد ببده إكى لجار الشيطان يدخلمن خلل الصف 
0 الحذف * وقال البخارى دنار نر دنا 2 ارارت حدثنا وف عن هيد بن هلال 
عن أبى صالم عن ألى سعيد قال قال رسول الله مقو إذا م بين يدى أحدك شى' فليمنعه فان أبى 
فليمنعه ذان ألى فليقاتله فاتها هو شيطان »ورواه ايضنا سل وأبو داود دن حد بت سليان ن الخيرة عن 





(غد) 
تت تت 


ميد ن هلال به *وقال الامام 555200-06 أو أحد حدثنا بشير ان معيد حدئنا أو فياك حاحب 





سليان قال رأيت عطاء بن يزيد الينى قافا يصلى فذهبت أمس" بين يديه فردى * ثم قل حدثنى 
أنوسميد اعلدرى أن رسول الله مي قا قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه يقرأ فالتستعليه القراءة فلما 
عات ن” ورد ات 50-7 000 ابلك ونث 
7 5 
يتلاعب به صبيان المدينة فن استطاع ّ أن ل كول ين رين اق اح ملك » ودوى أو داود 
منه شن ا :طاع الى اخره عن أحد بن أنى سر عن أنى أحمد محد بن عبد الله 000 
وقال البخارى حدثنا حمود حدثنا شيابة حدثنا شعبة عرد ن ممد بن زياد عن ألى هريرة عن ال : 
« أنه صلى صلاة فقال ان الشيطان عرض لى فسد على" لقطم الصلاة على فمكننى الله منه» فد كر 
الحديث * وقد روادسل والابااك من حديث شعبة به مطولا # 
ولفظ البخارى عند تفسير قوله تعالى اخبارا عن سلوان عليه السلام أنه قال « رب اغثرلى وهب 
فى 0 د انك أنث اأوهاب » ا وغندر عن شعبة عن محمد 
ل حجن تفلت على البارحة) أوكلة نوها ليقطم 
عل الصلاة قأمكنن الله منه فاردت أن أربطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تصب<وا وتنظروا 
00 0-0 قول أخى سلبان (رب ا ل ا الك 
أنت الوهاب) قال روح فرده خاساً # وروى مس 5057070 الدرداء قال قام 
رسول الله مَك يصلى فسمعناه يدول( اعوذ الله منك )ثم قا ل( اامنك بلعنة لله ثلنا وبسط يدمكانه 
يتناول شبئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا ارول الله قد سعمناك تقول فى الصلاة شيا ل نك تقوله 
قبل ذلك ورأيناك سطت يدك قتال إن عدو الله |بليس جاء بشهابُ من نار ليجماه فى وجهى فقلت 
أعوذ لله منك ثلاث رات . ثم قلت العنك بلمنة الله النامة فل يستأخر ثم أردت أخذه والله اولا 
دعوة أخينا سلوان لأأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة . وقال تعالى( فلا قفر نك الخياة الدنيا 
ولايغر ني لله الغروز ) يمنى الشيطان وقال تالى ( ان الشبطان لم عدو فاتسادوه عدوا اها يدعو 
به د ار الانسان خبالاجهده وطاقنه فجميع 0 
وسكنانه يا صنف المافظ أبو بكر بن أل الدنيا كتابا فى ذلك سماه ( مصائد الشيطان) وفيدفوائد جمة 
وفسان أنى داود إن رسول الله بيد كان يقول فىدعائه . وأعوذيك ان يتخبطن الشيطانعند 
اموت . وروينا ى بعض الاخبار أنه قال ( يارب وعزك وجلالك لا أزال 00 مادامت أرواحهم | 
فى أجسادم فقال الله تعالى وعزنى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استهذروى) وقال الله تعالى ( الشيطان 
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يمد؟ التقر ويأس؟ بالفحشاء والله يمدك منفرة منه وفضلا والله واسمعليم ) فوعد الله هو المق 
المصدق ووعد الثيطان هو الباطل . وقد روى الترمذى والنسالى وان حبان فى صفيحه وابن الى حاتم 
ف #نسيره من حديث عطاء بن السائب عن مرة الطمداى عن ابن مسعود قال قال رسول الله ولك 
ان لاثيطان للمة بابن آم ا كك لوألل الك 
ياد بطير وتصديقبلحق. فن وجد ذلك فلي أله من اله فليحمدالله . ومن وجد الا خرى فايتموذ من 
الشيطانثم قرأ « الشيطان يعدك التقر و يأك الفحثاء والله يدك «خثرة مندوفضلا واللّه واسم عليم » :* 
ا ا ال لاك 
الكرمىأن من قرأها فى لرلة لايتربه اليطان -تى يصبح . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن بوسف 
أبأنا ملك عن مبمى عن ألى صا عن أنى هريرة أن رس ول الله مَك قال ( من قال لا إله الا الله 
وحده لاشريك له . له الماك وله الجد وهو علكل شى" قدبر مل مر ةكانت له عدل عشر رقاب 
207 عنه مالأسيئة وكانت له حرزا من الشيطان نومه ذلك حتى عسىوم بك 
أحد ,أفضل نما جاء به الا رجل عل أ كار منذلك . وأترحه ل والترمذى وابن ماجه من حديث 
مالك . وقال الترمذى ع 
وقال البخارى انأنا أنو اليان أنبأنا شعيب عن ألى الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة قال قال 
يي كل ابن اذم يطعن الشيطان فى جبيه باصبعه حين بولد غير عيسى بن ميم ذهب يدام فطءن 
فى الحجاب . تثرد به من هذا الوجه . وقال البخارى حدثنا عام نعل حدثنا بن أى ذثب عن ستعيد 
المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة عن النى يَِّ قال « التثاؤب من الشيطان ذاذا تثاعب أحدك فليرده 
ما استطاع ذان أحلك اذا قال (ها) ضمك الشرطان» . ورواه أحمد وأنو داود والترمذى وصححهاانساى 
من حديث ان أنى ذئب به * وفى لفظ (اذا تثاعب احدك فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل) 
وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق أناًنا سفيان عن ممد بن محلان عن سعيد المقبرىعنأبيه عن 
ألى هربرة قال قال رسول اله م « إن الله يحب المطاس وبرغض أو يكره التثاؤب فلذا قال أحدكم 
هاها فائما ذلك الشرطان يضح<ك من جوفه . ورواه الترمذى والنسالى من حديث تمد بن لان به : 
وقال البخارى حدثنا الحسن بن الرييع لا أو الادوض عن أشعت دن أنه عن مسرو 
قال قالث عائثة سألت النى يَيطةٍ عن النفات الرجل فى الصلاة فقالهو اختلاس يختلسه الشرطان من 
صلاة حدم . وكذا رواه أو داود والنساق من رواية أشهث بن أل الثمناء سلم بن ألنود: الحاو 


ع 


عن ابيه عن مسروق به * 


وروى البخارى من حديث الاوزاعى عن نحى نْ فى كثير حدثنى عد الله نْ ألى قتادة عن 





(ه البداية ‏ ل) 


. 


:لحه) 


أيه قال قال رسول الله مَكيةٌ « الرؤياالصالمة من الله وال من ن الشيطان ذا حلم 0 حالما بخافه 


فلييصق عن يساره وليتعوذ باللّه من ن شرها فا: مها لاتعمره 6 . وقال الامام أحد حدما عبد الرزاق حد حدثنا 





مني عن هيام عن أنى هربرة قال قال رسول اله كيه « لا يشيرن 2 الى أخيه بالسلاح فانه لا 
يدر دى أحتك امل الشيعان أن ازع فى يده فقع فى حار من النار» . 0 
وقآل الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدذيا بمصاييح وجعلتاها رح ”م عذا 0007 
وقال « انازينا السماء الدذيا بزينة الكوا كب وحفظا مكل شيطانمارد . لايسمءون الىاملاً الأعلى 
ويقذفون مكل جانب دحورا وطم عذاب واصب . إلا هن خطف اللطفة 0 شهاب ثاقب » 
وقال تعالى « ولقد جملنا فى المماء بروجا وزيناها لاناظرين . وحفظاناها منكل شرطان رجم . الا من 
استرق السمع فأتبعه شباب مبين » وقال تعالى « وما تنزلت به الشراداين. ومايشبغى 0 إستطيعون 
2 ا ل ل 2 
وشهبا . وانا كنا شعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الاان يد له شرا! رصداً > 

وقال البخارى وقال الليث حدثنى خالدين نزيد عن سعيد بن أنى هلال ان أبا الاسود أخبره عن 
عروة عنعائشة عن النى مكل قال الملائسكة حدث فى العنان (والعءنان الغا 6 كن ار 
فتسمع الشاطين السكامة فت قرها فى اذن الكاهن 5 تقر القارورة فيزيدون معها ما 0 
رواه فى صفة ابلس معلقا عن الايث به . ورواه فى صفة الملائكة عن سعيد بن 5 مركم عن الايث 
عن عبيد الله بن الى جعثر عن محمد بن عيد الرحمن الى الاسود عن عروة عن عالثة بنحوه * ترد 
مان الطريقين دون »م ور اه الزهرى عن حى .ان 
عروة بن الزبيرعن أبه قال « قالت عائشة سألناس النى مكل عن الكبان قال «امهم لبسوا بثى»* 
ققالوا بارسول الله إنهم يحدوننا أحيانا ببشى' فيكون حا قال مَك نلك الكامة من الاق خطفها من 
لل ارد رذ فى الذن رلا كر نولي 0 لفظ البخارى * 

وقال البخارى حدثنا الجيدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سممت عكرءة يقول سمت أبا عريرة 
يقول إن نى الله تكله قال « اذا قنى الله الأمر فى السماء ضر بت الملائكة بلجنحم! خضعانا لقو 1 
ا . فاذا فزع عن قأو.هم قالوا ماذا قال ربك قالوا اذى قال . الإق وهو ااعلى 
0 .فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بءض . ووصف سقران بكفه. كرفا 
١ك‏ . فبسمع السكامة فلقها الى ٠‏ دن مت ثم يلقيها الاخر ا 
الساحر او السكاهن . فرا أدرك الشباب قبل أن يلقيها ورا التاها قبل أن يدركه فيكذب معها مال 

)١(‏ فى تسختمائة كذبة 








)07م 





كذبة فيال أليس قد قال لنا بوم كذا وكذا كذا وكذا . فيصدق بتاك السكامة التسعمت من السواء 
انترد به البخارى * وروى سل موق حدييت الزهعرى عن على بن المسين زن العابدين عن ابن عباس 
الى ل در رفن ان رو ا ل د رمن م 
له شيطانا ذبن له قرين. وأنهم ليصدونهم عن السبيل ويصسبون أنهم مبتدون. حتى اذا جاةن قال إليت 
بنى ويينك بعد المشرقين فبئس القرئن ) وقال تعالى ( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أمديهم وما 
خافهم ) الاآية وقال تعالى (وقال قر ينه ربنا ما أطفيته ولسكنكان فرضلال يديد . قال لاتختصموا لدى 
وقد قدمت اليء بالوعيد . ما يبدل القول لدى ا بظلام لاعبيد لاعبيد ) وقال تعالى (وكذك جملا اك 
ب ا اك 
فذرهم وما ينترون . ولتصغى اليه اقئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون) 
وقد قدمنا فى صنة املاكة ما رواد أحمد ومسل من طريق منصور عن سالم بن أى العسد عن 
2 واسمه رافم عن اان مسعود قال قال ردول لله عي م منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه 
من ان وقرينه دن الملائسكة قلوا وإياك بارس ول الله قال وإناى ولكن الله أعاننى عليه فلا 
0 
وقال الامام 0 نأى شيبة حدثنا جرير عر ن قبوس عن أيه واه حدين بنْ جندب 
ا عن ابن عراس قال قال رسول ان عككاة ليس من م ن أحد الا وقد وكل به 
قرينهمن الش 0 لست ا ل اط 
على شرط الصحييح . وقال الامام لحن حدثنا دارون حدثنا عبد لله بن 1 اررق ابو صخرعن 
يزيد بن قسيط 0 عروة بن الزيير لان عائنة ذوج الى كلو 0 أ رسول الل كلاق 
«خرج من عندها ايلا الت ففرت عليه قالت غاء فرأى ماأصنع فقال مالك باعائثة أغرت قالت فقت 
ومالى أن لا يغار مثل على «ثاك فقال رسول الله جَكليةٍ «أفأخذك شرطانك قالت ,ارسول الله أو معى 
شبطان . قال نهم .قلت وممكل انسان. قال ذم .قات ومعك بارسول الله قال نهم ولكن رب أعاننى 
عليه حت اسل 0 كذا رواه مسح عنهارون وهو ابزسعيد الا بلى باستاده نجوه . : 
وقال الامام لحن وها قتببة ن سعيد 0 انطيعة عن موءى بن وردان عن الى هربرة ان 
النى مكل قال< ان المؤمن لينمى شيطانه كا ينمى أ ١‏ ا لت 
ومعنى لينصى شيطانه ليأخذ بناصيته فيغليه ويقوره كا يفمل بالبعير اذا شرد ثم غلبه . وقوله تعالى 
إخبار ا عن ابليس « قال فب أغويتنى لاقعدن لمم دمراطك المستقم .ثم لا تينهم من بين ابديهم ومن 
خلنهم وعن اعانهم وءن ا تم 0 #6 











زمد) 








قال الامام أحمد حدثنا هاشم بن القام حدثنا أبو دقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفى <د ْنا موسى 
ان المسيبعن سالم بن ألى الجعد عن سبرة بن ألى فاكه قالمعمت رسول الله مَككي قال « إنالشيطان 
قند لابن آدم بأطرقة قتءد له بطريق الاسلام ققال أتسي وتذر دينك ودين اباك . قال فمصاه وأسم 
قال وقعد له بطريق المجرة قتال أتباجر وتذر ارضك ومماءك وانما مثل المباج ركالفرس فى الطول 
فعصاه وهاجر. شم قمدله بطريق الجراد وهو جهد النفس والمال قال أتقائلفتقتل فتسكح المرأة ويقسم 
الملل قال فمصاه وجاهد » قال رسول الله يلي « فن فمل ذلك منهمكان حقا على الله أن يدخله 
الجنة . وان قد لكان حا على الله أن يدخله الجنة وانكان غرقكان حتا على الله أن يبخله الإنةوان 
وقصته دابتهكان حتا على اللّه أن يدخله الجنة . وقالالامام احمد حدثنا وكمع دنا عرادة ل 
الفزارى حدثنى جبير بن الى سليان ابن جبير بن مطمم سمغت عبد الله بن حمر يفول لم يكن رسول الله 
َك يدع هذه الدعوات حين يصبح وحين ي-ى« اللهم الى أسألك العافية فى الدني! والآخرة اللهم 
الى أسألك العثو والعافة فى دينى ودذاى وأهلى ومالى اللهم استر عورا وآمن روعاف اللوم 
2 0 ا ا لت 
نحستى » قال كع يمنى اللسف ورواه أبو داود واانسائى وابن ماجه وابن حبان والا م من 
حديث عبادة بن مسلم به . وقالالها > صرح الاسناد » 

باب 0 اوزاف ف خلق أدم عليه السلام 

قال الله تءالى (وإذ قال ربك للملائكة إنىجاعل فى الارض خلينة .قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسذك الدماء وحن نسح بحمدك وتقدس لك . قال إلى أ الا تعادون . وعل آذم الاسماء كبا 
ثم عرضهم عل الملاكة .فقال أن ؤنى باسماععؤلاء إن كتتم صادقين قالواسبسا نكلا عل لنا الا ما عاهتنا 
اننك انت المليم الحكيم ٠‏ قال يلخم أنتهم باهماتهم فه! أنبأم بلدمائهم قال ألم أقل 3 إلى أعلم غيب 
ار أعم ٠١‏ تبدون وما كتم تكتمون .واذ قلنا للملائكة اسحدوا لادم فسجدوا 
الا ابليس . ألى واستشكبر وكان هن السكافرين . وقلنا با ادم اسكن أنت وزوجك الجنة. وكلا منما 
رغدا حيث يا . ولا تقربا هذه الشحرة فتسكونا من الظالمين . فأزلها الشرطان عنها فلخرجها ما كانا 
فيه . وقلنا اهيداوا ا 0 ولك فى الارض مستقر ومتاع الى حين . فتلقى آدم ٠ن‏ ربه 
كات . فتاب عليه انه هو التواب الرحيم . قلنا اهرطوا منها جميعا اما بأتيسم منى هدى. أن تبع 
هداى ذلا خوف عليهم ولاثم يحررنون. والذين كفروا وكذروا بايا تنأأولئك ناب النارمفيماخالدون» 
وقال تعالى ( ان مثل عيسى عند اللهكثل ادم خلقه من ترا بثم قال لمكن فيكون) وقال الى ( بأأيرا 
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- 22222 ب ب 7777 2 ل 
الناس اتقوا ريم الذى خلقكم عم ا 
واتقوا الله الذى تساءلون بهوالارحام ٠‏ إن الله كن عليك رقييا »6 قال«يأ مما الناس إن خلقنا ؟ من 
دك وا وسملا > دمو وقبائل لتعارنوا ٠‏ ان أ كرسي عند الله أتقاك ان الله عليم خبير» . وقال 
تعالى « هو الذء ى خلفك من نفس وع وجول 0 اليه وقال قالك ند ولق 
خلتنا م ثم صورناك ثم قن لملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا اليس لم يكن من ال.اجدين .قال 
5 تسحد اك قالأنا خير منه <لقتنى من نار وخلقته م من طين: .قال فاهيط منها ٠‏ | 
يكون لك أن تتسكير فيبا اخرح انك ن الصاغرين . قال اذ تدرف الى بوم يعثون 0 
المذظارئ ٠‏ قال فها 3 ويتنى لا تمدن لهم مسر املك المستقم لالم عن ا را ن خلنهم وعن 
عرسم وعن ثماثلبي ولا عبد أكثرم ذا كرين . قال اخرج منها مذؤما مدحورا ان تبعك منهم 
الوق جرم من أجمين .وبا آذم اسكن اا ل 
الشحرة : شتكونا من ااظامين . فوسوس لما الشيطان ليبدى لمم ما وورى عنها هن سوا .ا وقال 

21210000 

الناخين. فدلاهما بغرور . ذه! ذاقا الشجرة بدت لها سوا نبا وطنقا يسنان عايها من ورق الجنة ٠‏ 

وناداهما ريما ألم انبكيا عن 5 ل لك ان الشيطان لك عدو مبين . قلا ربنا ظامنا 


أنفسنا . وان 1 00 ان تاك لمارا 2 سه ولكمفى 





الارض مسادر وه تاع المحين فاك فيها عيون وفما ترون ومنها 00-0 ع« 6 5 قال فى الا د 
الاخرى ( منها خلقنا 5 وفيها نعيد؟ ومنها تخرجك ثارة أخرى ) . وقال تعالى ( ولتدخلقنا الانسان 
من صلص 0 من نما مسئور”ل.. واطان <اقناه من قبل دن ثار السموم ٠‏ وأذ قال ربك لعلان: إى 
خالق مض دن صلصال من 8ه مستون . فاذا سويته وفحخت فيه “ن رف فتعوأ له ساجدن ٠.‏ 
فسجد الملاتك كلهم أجمون . الا ابميس ألى أن يكون مع الساجدين . قال باابليس مالك أن لا تسكون 
ف ااساجدين 5 قال كن لاسجد الي خلفته من صلصال دن 2 دسئون 5 قال فلخرج منها فانك 
رجيم . وان عايك الاعندة الى بوم الدبن . قآل رب فأنظرنى الى دوم يبعثون . قال فانك من المنظرين 
الى وم الوقت المعلوم ل رب عا أغو 0 دان طم فى 00 0 وينم أجمعين القاتك 
عم الخلصين 2 1 هذا صراط على سدم 7 ال عبادى لس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من 
الغاون ٠‏ وان جهم ل موعدم اجمعين . لا سبعة ادواب ا جرء مقسوم .وقال تعالى واذ قلنا 
ال الام فسحدوا الا ابليس. قال أأأسجد لمن خاقتطي . قال أرأيتكهذا الذعكرمت 
علىلئن أخرتن إلى بوم القيامة لا حتنسكن ذريته الا قليلا . قال 0 فن تبعك منبم فان جيم 








رمم 





راو جا موقونا ١‏ لسر ل اماف م مراك ول عل عاك ورياك 
يككن فى الاموال والاولاد وعدم وما يندثم الشيطان الاغرورا . انعبادى ليسلك عليهم سلطان 
وكنى بربك وكيلا ) وقال تعالى « واذ تلنا للدلائكة اسجدوا لادم . فسجدوا الا اباب سكان من 
الجن فسق عن أب رةه : أفتخذونه ررك أولاء من دونى و ل عدو بس للظالمين بدلا» وقال 
تعالى « ولقد عبدنا الى ْم من قبل فنسى ولم تجد له عزما . واذ قلنا للدلائسكة اسجدوا لا دم فسجدوا 
الا اللي أبى »فقلنا ياآذم إن هذا عدو لك وازوجك فلا 00 اللنة فتذق أن الك ان لذ 
2ن داولا تق رانك لا نظا فيها ولا تضحى . فوسوس اليه الشيطان . قال يأآدّم هل أداك 
على شحرة اللاد وملك لايل . فأ كلا منها فبدت لها سوا تمما وطتا يمخصنانعليهما من ورق اللنة . 
وعصى آدم ره فذوى . ْم اجتياه ربه فتاب عليه وهدى . قال أهبطا مثيا جيعا عض لبعض عدو . 
فاما تسم منى هدى من اتبع هداى فلا يضل ولا شق . ومن أعرض 3 ىق فان له معدشة 
ضتكا ونحشره بوم القيامة أععى .قال رب لم حشرتنى اعى وقدكنت بصيرا. قال كذلك أتتك اياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تنمى» . وقال تعالى (قل هوبا عظم أثم عنه معرضون. ما كان لى مزع باللا 
الاعلى اذ يختصمون إن بوحى الى الا أنما أنانذير مبين . اذ قال ربك الملائكة انى خالق بشرا من 
طين . فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فتموا له ساجدين . فسجد الاك كلهم أجدمون . الا 
اليس السكير وكان من السكافرين .قال با بليس ما منعك أن تسجد ايها خاقت بيدى أستكبرت أم 
كاك من العالين . قال أناخير منه خلقتنىمن نار وخلقته من طين .قال فاخرج منها فاك رجيم .وان 
عليك لعنتى الى بوم الدبن . قال رب فأفظرنى الى بوم يبعثون . قال فاننك من النظرين الى بوم الوقت 
المعلوم . قال فبعزةك لأغوينهم أجمين إلا عبادك منهم الخلصين . قال فللق والمق أقول لاملآن 
جهم منك ور ِ تك مهم أجمين ٠.‏ قل ما أستلدكم عليه مرق اكير وما 93 03 الك ٠.‏ اق هو 
ال للعالمين . ولتعاءن أن بعد حين ) # 

فهذا ذ كر هذه القصة من مواضع متغرقة من القرآن * وقد تسكامنا على ذل تكله فى التفسير * 

لدي ههنا مصضمونك 8 ذلك عليدهذه الآانات الكرعات وما تعلق م نْ ادك الواردة 
فى ذلك عن رسول الله انه * والله | شان * 

ل آنه خاطب الملائسكة قائلا لمم« افجاعلفى الارض لينة» أعم عا بريد أنيخاقمن ذم 
وذريته الذينيخاف بعضهم بعضاكا قال( وهو النىجءام خلائف) الارض فاخيرم بذلك على سبيل 
التنونه تخلق اذم وذريتهكا يخبر بالامر العظيم قبل كونه ققالتالملائكة سائلين على وجه الاسشكشاف 
والاستعلام عن وجه السكة لاعلى وجه الاعتراض والتتقص لبنى آدم والمسد طم 6 قد يتوهمه بعض 

وصوووو سبي بي رسي ب م ص ب ص ع 2 











جهلة المنسرين * قالوا ( اتحجعل فهها من يفسد فيا ويسنك الدماء ) قبل عاموا ان ذلك كن بعارأو من 
كان قبل آذم ٠ن‏ المن والبن قاله قتادة * 
ان رك ان راد م بألفى عام فسفكوا الدماء ٠‏ فبعث الله الهم جنداءن 
الملائكة فط إردوم اك ا * وعن ابن عباس وه ٠‏ وعن الس ناميا ذلك * وقيل لما 
اطلموا دليه من الاوح المحفوظ فقيل أطلمهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقها يقال 0 
رواه بن أفى حائم عن ن الى جعة ر الباقر » ويل لهم عدو | اام 3 منها الامن 00 
| الثابة غالبا ( وحن نسح بحمدك ونقدس لك ) اى نعبدك دائما لا يعصبك منا أحد * فانَكان المراد 
بلق هؤلاء ان يعبدوك فها زلا ننتر ليلا ولا نمارا ( قال إلى اعل. 0 أعم امه 
ا ل ا ا سيوجد هنهم الاننياء والمرسلون والصديقون والشهداء 
ثم بين هم شرفآذم عليهم فى 0 فقال ( وعم آذم الاسماء كلما )#قال إن عباس هىهذه الاسعاء التى 
يتعارف بم| الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل ول وحمار وأشباه ذللكمن الام وغيرها * 
وفرواية عامه اسم الصحعة والقدر <تى الفسوة والنسية* وقالاهدعاءها سمكل دابة وكل طيروكل شى”* 
7 قالسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد * وقالالرييم 0 اللاتكتد 0 
ابن زيد عله اسماء ذريته والصحيح أنه عه اسماء الذوات وافعاطا مكبر ها ومصخرهاكا أشار اليه ابن 
عباس رطى الله علهما * 0 0 هو ومسل من طريق سعيد وهشام عن قتادة عن 
أنس بن مالكءنرسول الله ككلا َيه قال ( يجتمم المؤمنون بوم القيامةفيقولون لو استشضمنا الى رينا فبأتون 
آذم فيقولون أنثأو البشر نك الدينة واد لك ملائسكته وعالك اسماءكل شى' ) وذكر تمام 
الحديث * (ثم م عرضهم عل الملائكة فال انبقوى باسماء هو لاء م صادقين ) ذال المسن البصرى 
ان اذمقات الملائكة لا يلق ربنا خلتا الاككنا اأعرم منه فابتلوا مبذا )وذلك قوله (ان 
"كنم صادتين ) وقيل غير ذاك؟ بسطناه فى التفسير قالوا ( سبحاننك لالم لنا الا ما عامثنا انلك أنت 
العليم المحسكيم ) أىسبحانك أن يحبط أحد بشى' منعاءك من غير تعليميك؟ قال (ولا يحرطون بشى* 
0 0 ب 00 :) قال باآتم أنتهم اتيم فما أنيأم بسعائهم قال أل(أقل لس الى أ أعغيب 
ا الارضوأعم ما دون ونا كنم رن اا أع لدبي كا اعم العلانة * وقيل 0 المراد 
بقوله واعم ما تبدوزما قالوا أنجعل فها هن يفسد فها وبقوله وما 0 0 المراد هذا الكلام 
لبس حين ادير لكر والمهيرة على آذم عليه السلام قله سعيد بن جبير ومجاهد والسدى والضحاك 
والثورى واختاره ابن جرير* وقال ابو العالية والربيع والمسن وقنادة (و٠اكتم‏ | تكتون) قوهم لن 
ملق رينا خلا الاسكنا أعلٍ منه وأ كرمعليه منه * قوله ( واذ قلنا للملامكة 0 لام محدرا 











0 هذا كرام عظم ا 
ا 0 له بيده 


قال ( فلذا سوه وففخت فيه من روحى نموا له ساجدين ) فهذه أريع 0 
المكرعة ونفخه فيه من روحه ٠‏ وأمره اللافتكة بالسجود له وتعليمه إسعاء الاذياء وهذا قال له موسى 
التكيم حين اجتمع هو واياه فى الملا الأعلى وتناظر تا دم أو البشر الذى خانك 
لله يده ونفخ ل رت اه بك أسماء كل ثى” . وهكذا يدول أهل 
امحشر بوم القياهة كا تقدم وك سيف ان شاء اله تعالى وقال فى الا ية الاخرى ( ولتد خاقنا 5 ثم 
صورناك ثم قن للملائكة ال مدي الا ابليس ل يكن من الساجدين * قال ه! منيك 
ارت ١‏ جد اذ أمرتك قال أنا خير منه خاتتنى من ناروخلئته من طين ) #قال ال.ن البصعرى 
قاس |بليس وهو أول من قاس * وقال تمد بن سيرين 01 
ولا القمر الا بالمقايس * رواهما ابن جربر وهمنى هذا اله نظر نفسه بطريق المقايسة يشه وبين آم 
فرأى ننسه أشرف من آدّم فامتنع من السجود له مع 5 
والقياس اذا كان «قابلا بال كان فاسد الاعتبار # ثم هو فاسد فى نفسه فان ن الدلين أنقع وخير من النار 
فان الطين فيه الرزانة والح والانة والتمو والنار فيها الطيش وانلينة والسرعة والاح ا 
مزه اف عق ادر رح فى مده رذا ا الك 1 الساة (اذ قال ريك 
للملائكة الى خالق بثمرا من صلصال من حمأ مسنون * فاذا سويته ونفخث فيه من روحى فتعوا له 
ساجدين»* فسسحد الملائكة كلهم أجمون. الا ابلبسأبى أن يكرن مع الساجدين * قال با ابلس مالك 
أن لا تتكون مع الساجدين * قال 1 أ كن لأسحد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون * قال 
فاخرج منها 0 * وان عليك اللعنة الى بوم الدين ) استحق هذا من اله تعالى لانه استازم تتقصه 
لادم وازدراؤه به وترفمه عليه #النة الأمر الالهى ومقائدة اذى فى الشاعل د م على التعيين 
وشرع فى الاعتذار ا لا يجدى عنه شع كن انار اقل ويم قال تعءالى فى سورة سبحان 
( واذ قلنا للملائكة اسحده والادم فسجدوا الا ابلس قال أأسجد من خلقت طينا * قال أرأ يتك هذا 
الذنى كرمت على لثن اخرتن الى بوم القيامة لأحتسكن ذريته الا قليلا * قال اذهب فن تبعك منهم 
فانجرنم جزاقك جزاء ات 
وشاركهم فى الاموالو الاولاد وعدم وما يعدم الثشيطان الا غرورا * ان عبادى ليس دعام مساطان 
وك تربك وكلا ) وقال فى سورة الكيف ( واذ قلا املانتكة سجدوا لاحم فسجدوا كلس 
كان من ان فنسق عن أمر ربه ) أى خرج عن ل اك 
وماذاك الا لأأنه خانه طبعه ومادته اتلديثة أحوج ماكان اللهافانه مخلوق من ثلر يا قال وكا قدرنافى 
7/١‏ ح7+<+<+<+<+؟+70707؟7؟7؟77اااااالللل 








() ' 
00 8 _ 1 
يي ح مسل عن عائشة عن رسول اله يكلا قال (خلق اللاتكتمن نور وخلقت الجان من 
وخلق اذم مما وصف لع)»* 
م م يكن ابليس من املائسكة طرفة عين قط ا 0 
من ان فلا أفسدوا فى الارض بعث الله الهم جداين الأخك سوم و أجاومم م 
وكان ابلس من أسر فأخذوه معهم الى السهاء فسكآن هناك . فاما أمرت الملافك: بالسجود امتنع 
ابلس منه. وقال ابن مسعود وابن غباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن الك ارون ان 
الت رتس لاحك بالسماء الددنيا . قال ابن عباس وكان اسعه عزازيل : وفى:رواية عن'المارث قال 
النقاش وكنيته ( أو ا ٠‏ وكان من حى من الملائكة يقال لهم الجن وكانوا 
خزان الجنان 57 ار رفهم و أ كثرم علا وعبادة وكان من أولى الاحتحة ادر اله 
شيطانا رجها . وقال فى سورة ص »2 اذ قال ربك املا 0-6 الى خالق ا | من طين 5 فاذا سويائه 
ونئخت فيه دن زوق عو ا له ساجدين 5 حك الملا 1 0 ال ابلس السك 01 
من السكافرين كاك انان مالبدات إن سيوك الا كاك وني اب برق 11 ام كيت لانن فال 
اناخير مله خلقتئىمن نار وخلقته من طين قال فلخرج مها فنك رجم 5 وان عليك ١‏ لعنتى الى بوم الدن 
قال رب فا: ظأرتى الى بوم عزون فالا فانك ه ن المنظرين يدم نت المسادم ٠‏ قل فريك 
لاخ وهم أجمين 2 عبادك شم , المخلصين قال فلل والمق أقول كن جب منك وممن تبعك 
منهم أجمعين « وقال فى سورة الاعراف (قال في ار اطك المستقم 36 تنم 
من بان أيديهم ومن خلفهم وء نأكاتهم وعن ثائلهم ولا جد > كثرم ث سر انك 
0 1 00507 لن من أتبعه # 
وقال الامام ا 


شم بن القاسم حدثنا أبو عقيل (هو 0 عم 
موسى بن 0 اجعد عنسيرة بن أبى الذا كه قال سمعت رسو لاله كلا عه قل (ان 
الث بان يقعد لابن آدم ار ل اللااه 

وقد اختلف الماسرون ف الملاتكة امأ مورين بالسحو 00 م جيع الملائكة كا دل عايه 
اذيك وهو قول الجرور . أو المراد بهم ملانكة الارض 00 0 0 
عن ابن عباس . وفيه اننطاع . وفى السباق نسكارة وا نكانبعض المتأخرين قد رجحه ولكن الا ظبر 
من السراقات الاول ويدل عليه الحديث وأسحد له «لامكته وهذا عموم أيضا والله أعر 00 
ا) و( اخرج منها ) دليلعل أنمكان فى السماء فأمر بالمبوط منهاوانكروج من المنزلة 
تى كان قد الها بعبادمه وتشهه بالملانكة و فى الطاعة والعبادة ثم سلب ذلك بكبره وحسده 


د ةدا 
٠١ (‏ البداية ‏ ل) 








وعخالنته لربه فأهبط إلى الارض مذُوْما مدحورا . وأمر الله آْمعليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة 
قال ( وقلنا باككم أسكن أنت رروجك 1س ركم حي فرظ را حت اللعيرة كين 
من الظالمين ) وقال فى الأعراف ( قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبك منهم لاملئن جهنم متنك 
أججمين . ويادم اسكن أنت وزوجك المنة وكلا منها رغدا حيث شما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين ) وقال تعالى ( واذ قلنا للملائتكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الى فقلنا يا آدم ان 
هذا عدو لك وازوجك فلا يخر جنك ٠‏ من اللنة فنشق . ان لك أن لا جوع فيها ولا تعرى وأنك 
اك بات يقتضى أن خلق حواء كان قبل دخول آذم الجنة لتوله 
(وباككم اسكن أنت وزوجك الجنة اه اسحاق اتن بثار وهو ظاهر هذه الاايلت 
ولكن حى السدى عن الى صالم وأنى مالك عن انن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وءن ناس 
من الصحابة أنهم قالوا اخرج اببس من 0 آذم الجنة فكان يعشى فيها وحشى ليس له نمه 
ذوج 06 الما فنام له 0 ا اك 
قالت امرأة قال ولما خلقت قلت لنسكن الى فقالت له الملاسكة ينظرون ما بلغ من عاءه ( ما أسمها 
بام ) قال حواء قالوا ومْكانت حواء قال لامها خلقتمن شى' جى .وذ كر ممد ابن اسحاق عن ابن 
عباس أنها خلقت منضاعه الاقصر الايسر وهو لثم ولاأم مكانه نما ومصداقهذا ففقوله تعالى( بأي! 
الناس توا ريم الذنى خانم من ار ا ة) 
الاية وفى قوله تعالى ( هو الذى خلقتم هن ننس واحدة وجمل منها زوجها ليسكن الها فءا تنشاها 
حلت ل ا بعد أن شاء الله تعالى » 

. وفى الصحيحين من حديث زائدةعن 0 حازم عن أ بى هريرة عن النى 
َك أنه قال ( استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلتمن ضلع وان 0 م أعلاه فان 
ذهبت تقيمه كسرته وان تركتهلم بزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ) لنظ الببخارى 

وقد اختلف المنسرون فى قولهتعالى « ولا تتربا هذه الشجرة » فقيل هى اكوم وروى عن ابن 
غباس وسعيد بن جبير والشعبى وجءدة بن هبيرة وث#د بن قبس والسدى فى رواية عن اءن عباس وان 
مسعود وناس من الصحابة قال وتزعم مهود أنها المنطة .وهذا مروى عن ابن عباس والمسن البصرى 
ووهب بن منبه وعطية العوفى وأنى مالك ونحارب بن دثار وعبد الرحدن بن أبى إلى * قالوهب واللبة 
منه ألين من اليد وأحل من العسل * وذال الثورى عن الى حصين عن أبى مالك ولا تقربا هذه الشحرة 
فى النخله * وقال ابن جريح عن مجاهد هى التينة وبه قال قتادة وابن جرب وقال أبو العاليةكانت شحرة 
من أ كل منها أحدث ولاينبغى ف اللنة حدث » 











)00 
وهذا الللاف قريب * وقد أمهم الله ف كرهاوتعيينم! * ولوكان فى ذكرها مصلحة تعود الينا لعينها 
لناكا فى غيرها من امحال التى نهم فى القرآن * 
وانما الملاف الذى ذ كروه فى ان هذه الجنة التى دخلا آذم هل فى فى السماء أو فى الارض هو 
اللاف الذى يذبغى فصله واعلروج منه والجهور على امم! هى اتى فى السماء وهى جنة امأوى لظاهر الا يات 
اك تعالى ( وقلنا با آذم اسكن انت وزوجك الجنة) والالف واللام ليست للعموم ولا 
معهود لفتلى وانما تعود على معبود ذهنى وهو المستقر شرعا من جنة المأوى وكقول مودى عليه السلام 
لادم عليه السلام ( علام لخر واف ون الس لاديف سيأق الكلام عليه # وروى م 
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ف ترحه من حديث إلى مالك الاشحمى واسمه سعد .بن طارق عن الى حازم سامة بن دينار عن الى 








هريرة * وأنو مالك عن ربعى عن حذيفة قالا قال رسول الله مَك ( يتجمع الله الناس فيقوم المؤمنون 
حين تزاف لهم الجنة فيأنون آدم فيقولون با أبانا استتتح لنا الجنة فقول وهل اخرجيم من الجنة الا 
خطئة أيم) وذككر الحديث بطوله*وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على انها جنة المأو ى وليست 
يخاوءن نظر # ْ 

وقال اخرون بل الجنة التى أسكنها ذم لم تسكن جنة اماد لانه كاف فا ان لا يأ كل من تلك 
الشجرة ولانه نام فها وآخر ج منها ودخل ذليه |بليس فها وهذا ما ينافى أن تكون جنة المأوى . وهذا 
القول محكى عن ألى بن كب وعبد الله بن عباس ووهب بن مابه وسفيان بن عبينة واختاره ابن قتيبة 
ف المعارف والقاذى هنذر بن سعيد البلوطى فى تفسيره وأفرد له مصنفا علىرحدة . وحكاه عن ألى حنيفة 
الامام واصمابه رحههم الله ه وتقله أنو عبد الله ممد.بن عير الرازى بن خدايب الرى فى تنسيره ع نأى 
القاسم البلخى وأبى مل الاصمهانى . وثقله القرطى فى تفسيره عن الممئزلة والقدرية* وهذا القول هو 
نص الاوراة الى بايدى أعل الكتاب * وممن حكى اعكلاف فى هذه المسألة أبو عمد بن حزم فى الملل 
والنحل وأنو مد بن عطرة فى تتسيره وانوعيدى الرماق فى سير ه.» 

سكن الجرور الأول ٠‏ وابو القاسم الراغب والقاضى الماوردى فى تفسيره فقال واختاف 
فى الجنة التى أسكناها يعنى ادم وحواء على قولين * أحدهما انها جنة اعللد»* الثاني جنة أعدها الله لما 
وجعلها دار ابتلاء وليست جنة انذلد التى جعلها دار جزاء ٠‏ ومن قال بهذا اختانوا علىقولين * أحدهما 
انها فى السماء لانه اهبطه.! ممما وهذا قول المسن * والثاتى أنها فى الارض لانه امتحنها فها بالنغهىعن 
الشجرة التى نبيا عنها دون غيرها من الار . وهكذا قول ابن >بى وكان ذلك بعد أن أمر ابلس 
بالسحود لا دم والله أعر 2ه 

هذا كلامه . ند تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة واشع ركلامه أنه متوقف فى المسألة . ولقد حى 
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أو عبد الله الراذى فى تفسيره فى هذه المسأله أربعة أقوال هذه الثلانة التى أوردها الماوردى . ورابعها 
الوقف * وحى التول بامم! فى السماء ولبست جنة المأوى عن ابى عل الباق . وقد أوردا سان القول 
الثاانى سؤالا يحتاج مثله اليجواب ققالوا لاش ك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبلييسحين امتنع من السجود 

عن الخضرة الالهية وأمره بامروج عنها والهبوط منها وهذا الاءر ليس من الاوامرالشرعيةبحيث يمكن 
خالته واتما هو امر قدرى لا ذالن ولا عانم وطذا قال ( اخرج مما ملذءوما مدحورا ) وقال 
( اهبط ها فا يك ون لك ان تسكير فا ) وقال ( اخرح منها فانلكرجم ) والضمير عائدالى المنة أوالسماء 
أوالئذلة وأياما كان فماوم أنه ليس له الكو نقدرا فى المكان اذى طردعنه وابعدمنه لال سبي الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتراز * قالوا ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أله وسوس لدم وخاطيه 
بقوله له (هل ادلكعلى شحرة اعلإر وماك 0 0 
ملكين . أوتسكونامن اعلالدين . وقاممهما اى لكالمن الناصتين . فدلاهما بذرور ) الا'ية وهذاظاهر فى 
اجماعه مععافجتتهء! . وقد اجبواعنهذا باله لامتنم أن يحبت.م مب فى الجنة على سبل المرور فها لا على 
ا ا ا ار أعل. 

وما أحتج به أ كناب هذه المثالةٌ مارواه عيد الله الامام احد ‏ 0 عن هدية بن 0 
عن سماد بن سامة عن تيد عن المسن البصرى عن يبى بن ضرة السعدى عن ألىبن 007 
دم لما اختضر اشتهى قطنا من عنب النة . فالطلق بنوه ليطلبوه له . فلقيتهم الملائك: فتالوا ابن 
تربدون يابنىادم فتالوا إن ابانا اشتهى قطنا من عنب المنة . فقالوا لهم ( ارجموا فقدكفيت.وه ) فاتتروا 
اليه تيضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وكلىعليه جبريل ومن لسن الاك ودفنوه . وقلوا . 
(هذم تك فى موئام ) وسيأقى المديث بسنده . وتمام لفظه عند ذكر وفاة ]دم عليه السلام . قالوا 
فاولا أله كان الوضول الى الجنة التىكان فيم! آم التى اشتّبى منها القطف مكنا ما ذهيوا يطلبون ذلك 
0 أعر # 

قلوا والاحتجاج بانالألف واللام فى قوله ويا اذم اسكن أنت وزوجك المنقلم يتقدم عهد يعود 
عليه فهو المعبود الذهنىمسل ولكن هو ماد عليه سياق السكلام فان آم خلق من الأرض ولم ينقل أنه 
رفم 0 فىالارض ومذا اعم ارب الملائكة حيث قال( الى جاع لف الارض خلغة ) 
قلواوهذا كتوله تعالى ( انا بلونام كا بلونا اصحاب المنة ) فالالف واللام ليس العموم ولم يتقدم 
ا ل 0 

قالوا وذ كر المبوط لا يدل على النزول من السماء قال الله تعالى ( قبل با توح اعبط بسلام منا 
ا 
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عن وحه ! م أمر أن يبيط ا باهو ومن معه ماركا عليه وعلهم قل ا لى( اهطوا مصرا 
فآن لك ما سأتم) ) الاابة وقال تعالى وان هنا لما بيط من خشية ة الله ) الاية اك 
من هذا اكير 3# 

قالوا ولا مانع بل هو الواقم أن الجنة التى أسكنها ادم كانت مرتفعة عن سائر بناع الارض ذات 

شجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة ا ا! ن لك أزلا جوع فا ولا 0 

لايذل باطنك بال وعولا ظاهرك م في »)ا ولاتضحى ) أى لا 2006 انلك حر القاً 

ولافادرك حر الشس ٠‏ وهذا ترنين هذاوهذا ويين هذا وهذا لما بينهءا ٠ن‏ الملاعة . ذاما كان».نه 
ماكان من كله دن الشجرة التى نهى عنها اهبط الى ارض الثةاء والتعب والنصب والكدر والسعى 
0 والاثلاء والاة- - أر ٠‏ و الامتدا ان واخت لاف 0 ١ك‏ أو 4 خلاقا واعالا وقصودا وإرادات 
واقوالا وافعالا كاقال ته الى ( ولك فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) ولا يازم من 0 بمكنوا 
فى السماء كا قال تعالى ( وقلنا م ن بعده لبنى اعراتال كما وا الارض ذاذا له 
لفيا ) ومعلوم البمكانوا فها لم يكونوا فى السماء 

قالوا وايس هذا الول مترعا على قول من ينسكر وجود الجنة والنار اليومولا تلازم ينها فكل 
من حك عنه هذا القول منااساف وااكثر انطلف من يدبت وجود الجنة واانار اليوم 5 دلت عليه 
الارات والاحاديث الصاح كا سيائى ابرادها فى 0 ع امراب * 

وقوله تعالى 7 وأزلها الثيطان 0 أى عن المنة (لأخرجها لكان افيه) أ دن النعيم والنضرة 
ا ود اك دار تعب والكد والنكد وذاك م وسوس لما وزينه 55ل 06 
) فوسو سلا الشيطان لييدى لما ماوورى عنها مانا .وقال ما 5 ركم 0 هذه الشجرة الا 
ادن ا 
أوْ تتكونا من اعخالد نأى ولو اكات منه! لصسرتما كذلك ( وقاسمب! ) أىحلف لها على ذلك( أنى لك 
ان الناين )كا قال فى الا ية الأخرى ( فوسوس اليه اليطان قال با آذم هل أدلكءلى شجرة اعفاد 
وماك لا يبلل ) اى هل ا 00 
النعيم واستمررت فَّ ملاتك 2 ولانقفى وهذا دن التغربر والكزوير والاخنا ز لاف الواقع 3# 

ااام 00 
الامام 52000 0 الضحاك معت أبا هريرة يقول قال 
رسول الله مكل ( ان فى الجنة شجرة يسير الرا كب فى ظلها ماثة عام لا يقطعها شجرة اعللد ) * 


كنا رواه كا عن 6ك 1 وححاح عن شعبة ورواه أ داود الطياك. كك مسئده عن شعبة كا به # 
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قال غندر قلت لشعبة هى شحرة اناد قال ليس فبها هى* 

تفرد به الامام أححد * وقوله ( فدلاهما بغرور ذاما ذاقا الشجرة بدت لها سوآتها وطتقا يخصنان 
عليهما من ورق الجنة ) كا قل فى « له »أ كلا منها فبدت لها سوا .ا وطئقا مخصفان علمها من ورق 
المي كانت رانأ كن برل الشسرة فلات وف الى ناته على 1 كباوالته أع * 

وعليه يح.ل الحديث الذى رواه البخارى حدثنا بشر بن مد حدثنا عبد اللّأنبانا معمر عن همام 
ابن منبه عن ألى هريرة عن البى كار َي جره لولا بنوا اسرائيل لم نز (1) اللحم ولولاحواء لم تمن 
0 5 هقى الص صرحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام 
عن أى هريرة به ورواه 0 بس عنهارون إن معروف عن ألى وهب عنءعرو بن حارشعن ألى 
يونس عن أن هربرة به * وى كتاب التوراة التى بين أيدى أهل الكتاب أن الذى دل حواء عل 
ار ا ار 2 
آدم عليدالسلام وليس فها ذ كر لا بليس فمند ذلك نتتحت أعينم.اوعاءا انما عربانان فوصلا من ورق 
التين وعملاميازر وفيها أنممما كاناعريانين * وكذا قال وهب بن منبةكان لباسهما نورا على فرجه وفرجم| 







وهذا الذى فى هذه التوراة القى بإيدمهم غاط منهم وتحريف وما فى التعر يت نان قل الكلام 
من لغة الى لغة لا يكاد سر ككل 0 ولا سوا من لا يعر فكلام |اعرب جيدا ولا حيط علا بهم 
كتابه أيضا فلهذا وقع فى تعرييهم لما خطأ كتير لنذ! ومعنى * وقد دل القراكّالعظيم على انمكان عليب. 
لباسفى قو له( يتزع عنها لباسه) ليريم.ا سوام ا ) فذا لا برد لغيره من -500 
ول ابن أى حاتم حدثنا على ان الحسن نْ ل أن 2روية 
عن قنادة عن المسسن عن ألى بن كمب قال قال رسول الله م7 جك ( ان الله خاق اذم رجلا طو الا كثير 
شعر || ارأسكانه لة سحوق فاما ذاق الشحرة سقط عنهلياسه فأول مابدا منه عورته فادا نظر الى عورثه 
جعل يشتد فى المنة فاخلذت شعره شحرة فنازعبا فناداه ار -دنء عز وجل د ناادم م مف تفْرف1| سعمكلام مار هن 
0 استحياء * وقال الثورى عن ابن أى ليلى عن المنهال بن عرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس( وطتتا 0 الجنة)ورق التين * وهذا اسناد ا وكنه مأخوذ 
من أهل الكتاب وظاهر الا ية يقتنذى أعم «ن ذلك وبتقدير تسليمه فلا يضر واللّه تعالى أعر * 
وروى المافظ بن عسا كر من طريق مد بن اسحاق عن المسن بنذ كوان عر. 0 
عن الى بن كمب قال قال رسول الله مي ان ابام آدمكانكلنخلة السحوق ستين ذراعا كثير الشمر 


موارى العورة فاءا أصاب اعلدايئة فى المنة بدت له سوأته حرج من اللنة فلقرته شحرة فأخذت بناصيته 


)١(‏ قوله لم يخنز أى لم 











فناداه ربه 1 رادا منى يا آدم قال بل حا نك واللّه يارب ثما حجنت به * ثم رواه من طاريق سعيد بن 


ألى عروبة عن 3 قتادة عن الحسن يه بنحوه . وهدذا 
أصح فان المسن لم يدرك أبياه ثم أورده أيضا من طريق خيثمة بن سلبان الاطرابلسى عن مسد بن 
عبدالوهاب أى قرصافة العسقلانى عن اذم بن ألى اباس عن شيبان عن قتادة عن أنسمرفوعا بنحوه * 
)د 0 ألم أ عن الك الجر ونال السككا لاق ليطن الك عدو موق مالا ويا ينا 

أغنس! وان لم تخثر لنا وترحمنا لتكوئن من املاسرين ) وهذا اعتراف ورجوع الى الاثابة وتذلل 
وخضوع واستسكانة وافتقار اليه تعالى فى الساعة الراهنة وهذا السر ما سرى فى أحد من ذريته الا 
ار ا اه (قال اهيطوا اة ولي فى الارض مستقر ومتاع 
الى حين ) وهذا خطاب لدم وحواء وابليس ٠‏ قيل واطية معوم 0 0 ممبطوا من المنة فى حال 
اكونهم متعادين متحاريين * وقد يستشهد لذكر اسلية ممعها بها ثبت فى الحديث عن رسول الله وكا 
أك ألم قال الات ووزاال مللها لاون ماك ار انون راك ال سور داك الال أأحيطا مقا هيا وض 
لبعض عدو ) ه وار لدم م وابلس واستتبع اد م حواء وابل س المية * وقيل هوأ ادر هم بصيغة التثنية 
كا فى قوله تعالى ١‏ وداود وسلوان اذ يحكان فى اسثرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لمسكهم شاهدين ) 
والصحبسح ان هذا لما كان الام لا يحك الا بين أ:نين مدع ومدعى عليه قال وكنا كيم شاهدين 
وأما ككريره الاهباط فى سورة البقرة فى قوله وقلنا اهبطوا منها جميما ص لبعض عدو ولك فى 
الارض مستقر ومتاع اليحين فناقى اذم من ربهكلات فتاب عليه اله هو التواب الرجم . قلنا اهبطوا 
منها جيما فاما بأتيشك منى هدى فن تبع هداى فلا خوف علهم ولام يحزنون 0 
0 باناتنا أوائنك أضاب النار هم فما خالدون ) ققال بعض المفسر بن المراد بالاهياط الاول 
0 
( نذا اعتعارا اما 2 0 ا 0 فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) فدل على انهم 
ا لك عر * 

والصحيح أنه كرره لفظا وانكان واحدا وناط معكل هرة حكا فناط بالا ول عداوتهم فيا يننهم 
وبلثاتى الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذى ينزله علدهم بعد ذلك فهو السعيد ومن خالنه فهو الث 
وهذا الاساوب فى الكلام له 01 5 
وروى الحافظ بن عا 0 ع حافك لكر 0 ملكين أن يخرجا آم وحواء منجواره فتزع 

جبريل التاج عن رأسه وحل ميكائيل الااكايل عن جينه وتعاق به غصن فظن آدم أنه قد عوجل 
ل لل لمر ل رك 





(نم) 





عن حسان هونن عطية مكث ذم فى الجنة مالة عام وفى رواية ستين عاما وبي على الجنة سبعين عاما 
وعلى خطيئته سبعين عاما وعلى ولده حين قتل أريمين عاما * رواه بن عسا كرنه 

ل ل ل رير عنسعيد عر: نابن عباس 
قال أحيط ذم عليه السلام الى ارض يقال له دحنا بين مكة والطائف * وعن المسن قال اهرط آدم 


ا ا 
حاتم أيضا * وقال ل دم بالهند ونزل معه بالحجر الاسود وبقبضة من ورق الجنةفيثه فى لهند 
فنبتت شجرة الطيب هناك « وعن ابن عير قال أهبط آم بالصفا وحواء بالمروة. رواه ابن أىحاتم أيضا 
وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرنىعوف عن قسامة بن زهير عن ألى مودى الا شعرى قال ان الله حين 
أهبط اذم م من الجنة الى الارض عاءه صنعة كل ثبى" وزوده من ثمار الجنة قمارك هذه من ثمار الجنة غير ان 
هذه ادير ولك لا يدير » وقال الحا فى مستدركه 5 ١‏ أو 05 بن بلوية عن مهد بن أدبن لي 
عن معاوية بن عبر عن زائدة عن عار بن ألى معاوية البجل عن سعيد نجبير عن ائن عباس قال مااسكن 
ادم الجنة الا ماين صلاة العمصر الى غروب الشدس . ثم قال صحيح على شرط الشرخين ول بخ رجاه # 
وفى صخيح مل من حديث الزهرى عن الاعرج عن ألى هربرة قال قالرسول الله معي ( خير 
بوم طلعت فيه الشمس بوم الجعة فيه خاق ادم وفيه أدخل المنة وفيه اخرج منها) وفى الصحرمح من وجه 
ا تقوم الساعة) وقل 0 عبد اللّهن 
فروخ عن أفى هربرة عن النبى جيه قال ( خير بوم طاعت فيه الش.س نوم الججعة فيه اق دم وفبه أدخل 
ا م 
فاما المدريث الذى رواه ابن عسا كر من طريق ألى القاسم البغوى حدةنا مد بن جمفر الوركائق 
حدئنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال قال رسول الله متي (هبط ادم وحواء عربانين جميعا عليها ورق 
ال ل ف ل ترك ل ا فدات الك ل ار ل ا 
وعامها وأمر آم بلخياكة وعامه أ أن ينسج وقالكانآدم لم ما امرأتة فى الطنة حى عط مما سمال 
التى أصايبا با نما باسكلبها من الشجرة قال وكاتكل واحد منهما ينام علحدة ينام احدهمافى البدلحاء و د 
لان أهله قال وعامه كيف يأتما فلا أناهاجاءه جبريل فقال 
كف رجت افراناك قال صالطة ) فانه حديث غريب ورفعه مشكر جدا * وقد يكون م ن كلام بعض 
السلف وسعيد بن ميسرة هذاهو أنو عمران البكرىالبصرى. قال فيه البخارى مسكر الديث .وقال بن 
حبان يروى الموضوعات وقال ار وقول ( قلق اذم من ريمكات فنا 0 
التواب الرحبم ) قيل مى قوله ( دبنا ظامنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحنا لنسكوننمن اعلاسرين) *روى 
مم سس م 
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هذا عنجاهد وسعيد بن جبير وأى العالية والريع بن أس والمسن وقتادة وممد ب نكيب وخالد 'ن 
معدان وعطاء اخكراسانى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم * 

وقال ابن أى اتم حدثنا على بن السين بن اكاب حدثنا على بن عاصم عن سعيد بن ألعروبة 
عن قنادة عن امسن عن ألى نكيب قال قال رسول الله ميك ( قال آدذم 1 السلام أرأيت يارب 
ان تبت ورجعت أعائدى الى المنة قال نعم ) ذذلك قوله. ارك اذم دن ريه كات فتاب عليه ) وهذا 
غريب من هذا الوجه وفيه | نقطاع * 

وقال ابن ألى ببح عن مجاهد قال السكيات ( الوم اك 
امت نفسى فاغترلى انك خير الغافرين . اللهم لا إله الا أنت سبحا نك وبحمدك رب الى ظامت نقدى 
فاغذرلى انك خير الراحهمين الهم لا اله الا أنت سبحانك وج.دك رب الى ظامت فنسى فتب على 
انلك انت التواب الرحيم )* وروى الما ك فى مستدركه من طريق معيد بن جبسير عن ابن عباس 
( اق آم من ريهكلات فناب عليه ) قال قال آم يارب ألم تخلقى بيدك . قيل له بلى . و نفخت فى من 
00 عست نات رك ا ولاتك رتك احضك فل لهلى وكدبك على أن 
أغمل هذا- قول له إلى . قال أفرأًيت ان تبت هل أنت راجعى الى المنة. قال نمم ثم قال اللا م ريح 
الاسناد وم يخرجاه * وروى اللا 6 أيضا عق راك 0 من طريق عبسد الرحمن بن يد بن 
أسر عن أبيه عن جده عن عير بن الطاب قال قال رسول الله م7 ا اقترفآذم المطيئة قال يارب 
لاقل ا فكين عراف هادا 0 كم 

0000 4311113 
ممدرسول الله فلات انك لم تضف الى اسعك الا أحب انللق اليك ققال الله صدقت باذم 
إنه للأحب الاق الى واذ سألتنى بحقه ققد غترت اك ولولا مد ما خلنتك * قال 
لبق تفرد به عبدالرحن بن زيد بن سم من دنا اللي رد عبيك اال أعم 
وهذه الاية كقوله تمالى ( وعصى إدّم ربه فغوى . 


3 احتماه ربه فتاب عليه وهدى ( 
ذك ر احتجاج أدم ومومدى عدم أ لسلام 


لي ل ل تر ان شا أن 
هريرة عن النى مي قال حاج موسى آدم عللهما السسلام ققال له أنت الذى أخرجت الئاس بذنبك 
من المنة وأشقيتهم . قال ذم بامودى أنت الذى اصطفاك الله بر الانه وبكلامه أتلومنى على أمى قد 





(١1-البداية‏ ل) 


(عم) 








تداس قز أن كت ار قد عل دل أن كان وال ردول الله وك خج اذم موبى * 
وقد رواه مسل عن عمرو الناقد والنسانى عن مد بن عبد لله بن يزيد عن أبوب بن النحار به * قال 
أو مسعود الدمدتى ولم رجاه عنه فى الصحرحين سواه * وقد رواه أد عن عبد الرزاق عن معمر 
ل ا ع الرزاق به * 

وقال الامام أحمد حدثنا أبوكامل حدثنا ابراهيم حدئنا أبو شهاب عن حميد بن عبد الر-دن عن 
ألى هريرة قال قال رسول الله مي ( احتج اذم وموسى فقال له مومى أنت آدذم الذى اخرجتك 
خطيئتنك من المنة فقال له آم وأنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومنى على أمى قدر 
على قبلان أخلق » قال رسول ويه (لخج آدم موسى خج آدم مونى) صرتين * قلت وقدروى هذا 
الحديثالبخارى ومسل منحديث الزهرى عن حميد بزعبد الرحهن عن الى هربرةعن اانى م اي دوه 

وقال الامام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الاعمش عن أنى صاعم عن ألى هريرة 
عن النى مَك ( قال احتج اذم وموسى فتال موسى باآذم انت الذى خلتك الله بيده ونفخ فيك 
لان وأخرجتهم من الجنة قل ققال آم وأنت مونى الذى اصطفاك الله بكلامه 

2-0 . ُ 2 

تاومنى على حمل عله كتبه الله على قبل أن يخلق السموات والارض قال خج آذم موسى * وقد رواه 
الترمنى والنسائى جميعا عن يحبى بن حيب بن عدى عن معمر بن سلمان عن أبيه عن الاعش به * قال 
الترمذى" وهو غريب من حديث سلمان الى 02 الع قال وقد رواه لعضهم عن ادل 
عن أذى صاع( عن ألى سعيد قلت هكذا رواه المافظ أبو بكر البزار فى مسنده عن مد بن مثنى عن 
معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى عن الاعمش عن أنى صاعم عن ألى سعيد . ورواه البزار أيضا حدثنا 
مرو بن على الفلاس حدثنا أنو معاوية حدثنا الاعمش عن ألى صالم عن أبى هريرة أو أبى سعيد عن 
النى مَِييةِ فذ كز نحوه » وقال أحمد حدثنا سفيان عن عرو سمع طاووسا سمع أبا هريرة يقول قال 
رسول الله مي ( احتج آدم وموسى قال موسى باآدم أنت انونا خبيتنا وأخرجتنا من الجنة ققال له 
آذم ياموسى أنت الذى اصدافاك الله يكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومنى دلى أس قدره 
الله على" قبل أن يخلتنى بلربمين سنة قال حج آم مونى حج آدم مودى حج آدم موسى ) وهكذا رواه 
البخارى عن على بن المدينى حدثنا عن سغران قال حنظناه من عرو عن طاووس قال سمعت أبا هربرة 
له آذم ياموسى اصطفاك اللّه بكلامه وخط للك بيده أتلوءنى على أعس قدره الله عل" قبل أن يخلتنى باربعين 
سنة لخج آدم موسى لج آذم موسى عكذا غلاثا 

قآل سفيان حدثنا أو الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النى كلا مثله * وقد رواه الماعة 

ا7لب077ل070707077ااا7ااالاابااا يك 





(عم) 





إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله نن طاووس عن أبيه 
عن ألفى هريرة عن النى مي بنحوه * وقال أحد حدثنا عبد الرحةن حدثئنا ماد عن عار عن أبى 
هريرة عن الننبى دل لق ادم ري ققال أنت آدم الى حدَك الله بده وأسدد لك ملاشكعه 
واسكنك الجنة ثم فملت . فقال أنت مومى الذىكلك الله واصطناك برسالته وأنزل عليك التوراة أنا 
أقدم أم الذ كر قال لا بل الذ كر لخج آدم موسي * 
قل اد دنا عان حلم عاد عه ن عار بن ألى عمار عن ن أبى هريرة عن الى لبى كيه ويد 
عن المسنعن رجل قال حماد أظنه جندب بن عب الله البجلى عن البى مي قال لقى آذم موسى فذكر 
000 رد يه جد من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا الحسن حدثنا جرير هو ابن -ازم عن مد هو ابن 
سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله مكاي (لى اذم + ال ادم الذى خلقك الله ببده 
واسكنك جنته وأسجد لك ملائتكته ثم صنعت ما صنءت * قال آدم باموسى انت الذىكله الله وأنزل 
عليه التوراة * قال نعم * قال فبل جده مكدوب على سل ان أخلق * قال دم + قل رن انم 
مودى خج آدم مومى) وكذا رواه اد بن زيد ع نأ.وب وهشامء تمد بن سيرن عن أَبى هريرة رفعه 
كنا رواه على بن عاصم عن خالد وهشام عن د بن سيرين * وهذا على شرطها من هذه 
|| الوجوه * وقال ابن أى حاتم حدثنا بونى بن عبد الأعلى أنأنا 0 أ بن عياض 
ع ن الحارث بن الى ذاباب عن بزهد بن هرصن مت أيا هر رئرة يقول ٠‏ قال رسول الله +7 كي ( احتج 
آذم وموسى عذد رمحا خج ادم مومى لدان 2 روحه 
7( 00 جنته ثم أهبططت علت الناس الى الارض يطيئتك * قال آذم لك موري 
الذى اصطفاك اله بم الته وكلامه وأعطاك الا واح فها تببانكل شى' وقربك نبا فبك 000 
كي القوراة 5 نان موي باربعين عاما * قال آذم قل وجدت فا « وعدى ادم ربه فغوى »> قال 
ذنم # قال أقاومى عل أن عملت عملا كتب الله عل أن أعله قبل أن كاتى باربدين سنة .قال . قال 
0 الله حك « خج ادم موسى » 


قال المارث وحدةنىعبدالرحمن بن هرمن بذلك عن ألى هريرة عن رسول الله مي وقد رواه 
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سم عن اسحق بن موسى الانصارى عن أس بن عناض عن المارت بن عبد الر-من بن ألى ذبن 
عن بزددين هرس والاعرجكلاهما عن ألى هربرة عن الاب ياي بنحوه » وقالأحمد حدثنا عبد الرزاق 
أنبامعمر عن الزهرى عن أبى سامة عن أىهريرة قالاقال رسول الله ميك « احتج ادم وموسى ققال 
أو لاد امات اذى أدخلت ذريتك النار . ققال اذم ياموبى اصطناك الله برسالاته وبكلامه 
انلك 00 فبل وجدت أن أهبط . قال نعم . قال جه ادم » وهذا على شرطب.ا ولم يخرجاه 





لم 





من هذا الوجه * وفى قوله أدخلت ذر يتك النار نكارة * 

فبذه طرق هذا الحديث عن ألى هربرة رواه عنه ميد بن عبد الرحمن وذ كوان انو صا السان 
وطاووس ابن كسان وعبد امن ن هر صل الاعرج وعنار بن ألى عمار وحمد بن سيرين وحمام بن 
متبه وبزدد بن هر صل واو ساة بن عيد ارحمن + 

وقد رواه الحافظط أو يعلى الموصل فى مسندهة من حديرث امار سين مر 3 الطاب رضى الله 
فال لان ال بن ان ل لق ل ا رع ا قا ل ادن زيل 
ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن الطاب عن النى مَككيةِ قال ( قالمومى عليه السلام يارب أرنا اذم الذى 
أخرجنا ونفسه من الجنة فاراه آدم عليه السلام * فقال أنت آدم * ققال لدكدم نعم قال انت الذى ناخ الله 
فيك من روخه وأسحد لك ملائسكته وعاءك الاسعاء كلها * قال ذعم * قالفها حماك على أن أخر جتنا 
و نفك من المنة ققال له ]ّم من أنت قال أنا مو.بى * قال أنت مومى نىابنى اسرائيل أنت الذى 
كلك الله من وراء الحخاب م عل ينك ونه فرلا دن خلقه * قال نعم * قال الس فل اعرد 
سبق من الله عز وجل القضاء به قبل قال رسول الله مَكية (لخج آذم موسى خج ادم مودى ) ورواه 
أو داود عن أحمد بن صا المصرى عن ابن وهب به . قال أبو يعلى » وحدثنا عمد بن المثنى حدثنا 
عبد الملك بن الصباح المس.مى حدثنا هران عن الردينى ع نأبى مجاز عن يحبى بن يعمر عن أبن مر عن 
عير قال أنو تمد | كبر ظانى أنه رفعه * قال ( التق آذم قل اا ااا 
أسكنك الله جنته اع لك ملاشكته . قال ادم ا مص ألا دن على 26 * قال لج آدم 
مودسى لج ادم 0 وهذا الاسئاد ايضا للا باس به والله 0 

وقد تقدم رواية التضل 0 مودسى لهذا ادويق عن الاعشعنابى صا عن اب يسعيك #ورواية 
الامام أحد له عن عفان عن حماد بن سامة عن حميد عن الحسن عن رجل * قال سماد أظنه حندب بن 

0 صَلِانئهِ 3 5 
عبد اله البح عن النى مياق ( لق آذم موسى ) فذ كر معناه * 

وقد اختلغت مسالك الناس فى هذا الحديث فرده قوم من القدرية لا تضمن من ائبات القدر 
السابق * واحتج ب قوم من البرية وهو ظاهر لهم بادى الرأى حيث قال خج آذم 00 احتج 
عليه بتقديم كتابه 0 الجواب عن هذا » 0 ايها ححه لانه لامه على ذنب قد ثاب منه 
والتائب من الذنب كن لا ذنب له ** وقبل انماححه لانه أ كبر منه واقدم * وقبل لانه أنوه * وقيل 
لانهما فى شر يعتين متخابرتين * وقيل لانب! فى دار البرزخ وقد انقطع التسكليف فها بزعونه * 

والتحقيق ان هذا الحديث روى بالفاظ كثيرة بعضها صروى بالممنى . وفيه نظر . وهدار معظمما 
فى الصحيحين وغيرحما على أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة ققال له آدم انا لم أخرجك وائما 











(هم) 


252565657 2 2 ١ 
000 أخرجك الذى رتب الاخراج ا‎ 
هو الله عز 0 ا ا‎ 
فأكات منها وكون الالخراج مترتبا على ذلك لبس من ضلى فأنالم أخرجك ولانسى من الجنة وانما كان‎ 

هذا من قدرة اللّموصنعه وله الحكة فى ذلك فلوذا حج آم موسى * 

ومن كذب ببذا الحديث فعائد لانه متوائر عن ألى هريرة رضى الله عنه وناهيك به عدالة وحنظا 
واتقانا » ثم الى 
فبو بعيد من اللفظ والمعنى . وما فهم من هو اقوى مسلكا من الجبرية . وفيا قالوه نظر من وجوه * 
(أحدما) أن موسى عايه السلام لايلوم على أمس قد ثاب منه فاعله ( الثانى ) أنه قدقتل نفسالم يوم بقتلما 
وقد. سأل الله فى ذلك بقوله « رب انى ظلدت ننسى فاغثرلى فغفر له » الا ية ( الثالث ) انه لكان 
الجواب عن اللوم معلى الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد لا نفتح ول لك ل من ليم على تا 
فحتج القدر السابق فينسد باب التصاض والحدود ولوكان الّدر حجة لاحتج بمكل أحد عل الام 

الذى ارتكه فى ١‏ 00 والصغار وهذا ينضى الى لوازم فظيعة . فلبذا قال هن قال من 
العاداء بانجواب آم ايما كان احتحاجا بالقدر على المصدبة لا المعصية واللّه تعلى أعل . 


د يث الىاردة في خلق آدم عليه السلام 
قال الامام أجد حدثنا يحبى وممد بن جعفر حدثنا عؤف حدثنى قدامة بن زهير عن ألى 0 
: 0 َي قال ( ان الله خلقآدم من قبضة قبضهاءن جميع الارض خاء بنو أذم على قدر الارض 
اء مهم الابيض والاحمر والاسود وين ذلك . واعيييث والطيب والسهل ولزن ميت نل , 
ا 0 
( ان الله خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض لغاء بنو آذم على قد الارض خا منهوم 00 
لك لل 0 م 
رواه أنو داود والترمنى وابن حبان فى حديحه من حديث عوف بن ألى جميلة الاع ر الى عن قسامة بن 
زهير المازى البصسرى عن إلى مومى عبد الله بن قبس الاشعرى عن النى متي بنحوه . وقال الترمذى 
حسن صحع # 
وقد ذكر السدى عن أنى مالك وأنى صالم عن ابن عراس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس 
1 أحماب رول الله ييّةٍ الوا ( فبعث الله عر وجل جيريل فى الارض ليأتيه بطين منها ققالت 
الأرض أعوذ لله مك إن :نقص متى أو تشيننى فرجم وم يأخذ وقال رب انها عاذت يك تأعنما 


12101 





زحه) 





فبعث ميكائيل فعاذت منه فاعاذها فرجع فقال ذل ران فت ملك اموت نادت 0ه فال وآ 
أعوذ بللّه أن أرجع و اة 0 من وحه الارض وخلطه وم 0 د من مكان ا من 
تربة بيضاء وحمراء وسوداء فإذلك خرج بنو ادم مختانين فصعد به فيل التراب حتى عاد طينا لازبا ) 
واللاذب هو الذى يلزق بعضهبيعض * ثم قال الملاكة ( إنىخالق بشرا من طين . فاذا سويتهو فخت 
فيه من روحى فتعوا له ساجدين ) -خلته الله بيده لثلا يتسكبر ابلإس عنه لقلته بشرا فكان جددا 
من طين أربعين سنة من «قدار بوم الجعة فرت به الملائسكة فنْزعوا منه لما رأوه وكان أشدم منه 
فرعا إبلاس فكان كر به فيرب فيصوت ل ل ا 
(من صلصالكلتخار ) ويقول ليه مس ما خلقت ودخل دن فيه وخرج هن دبره وقال لاملاتك: لاترهبوا 
من هذا فان ربكم 0 وهذا أجوف لأن لطت عليه لأحلكنه ذ.! بان المين الذى بريد اشّعز وجل 
أن ينفخ فبه الروح قال للملاتكة إذا ففخت فيه من روحى فاسجدوا له ف1| فتخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه عطس ققالت الملاتكة قل الجد له قال الدث فقالل الله رحمك ربك فلما دخات الروح 
فى عينيه نظر الى ثمار الجنة فاما دخلت الروح فىجوفه اشتهى|اطعام 5 تبلغ الروح الى رجليه 
يحلان الى ثمار الجنة وذلك حين يقول الله تعالى « خلق الانسان من حل » ( فسجد الملانكة كلهم 
اجمعون الا إبليس أنى أن يكون مع الساجدين ) وذ كر نمام القصة ولبعض هذا السياق شاهد من 
الاحاديث وانكان كثير منه متلق من الاسر ائيليات قال الامام احمد حدثنا عبدالصمد حدثنا ماد عن 
ثابت عن أنس أن النى مَك قال ( لما خاق الله ادم تركه ماشاء أن يدعه عل إبليس يطيف به ذلا 
رآه أجوف عرف أنه اق لا بالك ) وقال ابن حبان فى صحيحه حدثنا 00 بن ستيان حدثنا هدية 
ان خالدحدثنا ماد بن ساءة عن ثارت عر: 0 أن رسول الله علا قال (لما ففخ فى آدم 
فباغ ازوح رأسه عطس قال الجد لله رب العالمين ققال له تبارك وتعالى بر 0 الله ) * 

وقال الحافظ أو بكر النزار حدثنا يحبى بن مد بن السكن حدثنا حبان بن هلال حدثنا مبارك بن ١‏ 
فضالة عن عبيد الله عن ن حبهب عن حنصهو أبن عاصم ا 0 أى هريرة 
رفعدقال )8 خاق الهم عطس فتال الجد له ققال له ريه رمك ربك ا 0 وهذا الاسناد ل رانين 
به ولم يخرجوه . وقال عمر بن عبدالعزيز « لما أصرت الملاتكة بالسجود كان أوله نسحدمتهم | 0 
ل ل إن للا سس اي 
حدثنا عمرو بن مد عن اهيل بن رافع عن المقبرى عن الى هريرة دولا الله م ا تال « ان 
لله خلق ادم ءن ثراب ثم جدله طينا شم تركه حتى اذا كان حأ مسنو نا خلته وصوره ثم تركه حتى اذا 
كان صلصالا كلفخار قال فسكان ابميس بعر به فقول لقدخلتت لأس عظيم . ثم نف الله فبه من روحه 








(9د) 








00 ماجرى فيه الروح لصمره وخراشي.ه فعطس 0 فقال الله .ب رحمك ربك | 
قال ل الله ادم اذهب الى هؤلاء النغر فل هم( 0( فانظر ماذا يتواون غاء نا كلهم قايا وعليك 
السلام ورحمة لله وبركاته . قال يا ادم هذا بحيتك و وحية ذر ك0 قال بارب وما ذريتى قال اخثر يدى 
باآدم قال اختار يجين رلى وكلتا يدى ولى ين وبسط كته فاذا دن هوكئن من ذريته فى كف الرحمن 
فاذا رجال منهم أفواههم النور فاذا رجل يعجبادم نوره قال يارب من هذا قال ابنك داود قال يارب 
فك جلت لك دن العدر قال جمات له ستين 5[ ل. يارب فم له من عمرى حتى يكون له من العمر مالة 
0 الله ذلك وأشهد عل ذلاث فلا فند مر آدم بمث الله ملك الموت فقال آدم أولم ببق من 
مرى اعون به قال له الملك أولم قبطا انك داود 0 ذلك 00 ذريته وضسى ست 
ذريته * وقد رواه المافظ أبو بكر البزار والترمذى والنسا فى اليوم والايلة من حديث صفوان بن 
عسى عن الحارث بن عبد لحن بن أنى ذباب عن سعيد امقبرى عن ألى هريرة عن النى 2 
ا 0 
ان جلان (*) عن سعيد المتبرى عر ن بيه عن عبد الله بن سلام * وقال الترمذى حدثنا عبد بن 
حميد حدثنا أنو نمم حدثنا هشام م بن سهد عن زيد بن أسل عن أبى مالم عن ألى هريرة قل قال 
رسول الله وك لما خلق ال اع اسان ن ظهره كل نسمة هو خالتها من ذريته الى 


نوم القيامة وجعل بين عي ىكل إنسان منهم وبيصا من ود ثم عرضهم على آذم فقا ل أى ربمن هؤلاء 
قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأيحبه وييص ما بين عينيه قال أى رب 0 قال هذا جل 
0 الام من ذريتك يقال له داود قال رب وك جعات عمره قال سستين سنة قال أى رب زده من | 
0 سنة فه! انقضى عمر آدم جاءه ماك الموت قال أو لم يبق من عرى أربهون سنة قال أو لم 
ات ا ل ل ل در ا ذريته وخطى” آذم فخطئت ذريته ) ثم قال 
التزمذى حسن يح وقد روى منغير وجه عن الى هربرة عن النى ملي ورواه لله 

من حديث أى قيم الفضل بن دكين وقال صم على شرط 0 لم خرجاه ع ان ألى حاتم 
من حديث عبد ا رمن بن اه 0 ن عطاء بن يسار عن أى هريرة لوكا فل كره 
وفيه ( ثم عرضهم 0 آدم تقال يا ادم هؤلاء ذريتك واذا مهم الاحلم والإارص ا وأنواع 
الاسقام فقال آدم بارب لم فملت هذا بذديق قال ى تشكر همق ).. تمذكر قصة ااا 
رواية ابن عباس أيضا * وقالالامام أسهد فمسنده حدثنا اليثم ابن خارجة حدثنا أبو الربيع عن يونس 

() قوله قله أكذابا لا ول سافها ته اقول وهو السلام علي أوتحوه (؟) قوله عن سعيد 
المقبرى ال صوابه عن أبيه عه ان أفى سعيد المقبرى عن عبد الله بن سلام اه ( مود الامام) 
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ان ميسرة عن ألى إدريس عن أى الدرداء عن النى مكب آل ( خلق الله آذم حمين خلته فشرب 





"كته الونى فأخرح ذرية بيضاء كانم ادر ور كد فا در 0 9300 
قال للذى فى عينه . الى الجنة ولا أبلى . وقال للذى فى كتفه اليسرى الى النار ولا أبلل * 
وقال ابن الى الدينا حدثنا خلف بن عشام حدثنا الك 0 
« خلق الّه]دم حين خلته فأخرج أهل المنة من صفحته الهنى وأخرج أهل الثار من صفحته البسرى 
فألتواعل وجه الأرض منهم الاسمى والأصم والمبتلى #فقالآدم يارب الاسو يت بين ولدى * قال 
الم انى أردتان أشّكر » وهكذا روى عبد الرزاق عن معدر عن قتادة عن المسن بنحوه » وقد 
رواه او حاتم وان حبان فى تيحه فال حدثنا مد ن اسحاق بن خزعة حدثنا حمد بن بشار حدثنا 
صذوان بن عبد حدئنا الحارث بن عبد الرسهن بن ألى ذبلب عن سهيأك المقبرى عن أنى هريرة قال 
قال رسول الله ملي « لما خلق الله ادم وففخ فيه الروح عطس فقال الخد لله لحمد الله بإذن الله قتال 
له زبه برحمك ربك يا ادم اذهب الى أو لئك الملانكة الى ملا منهوم جلوس فل عليهم ققال السلام 
ع فتالوا وعليك السلام ورحمة الله . ثم رج الى به ققال هذه تحرتك وحية بنيك ينهم 0 
مقنوضتان اختر أمما شت فقال اخترت جين ربى وكاتا ودى رلى يعين مباركة ثم بسطلهما فاذا فيبا 
آذم وذزيته ققال اى رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك واذاكل انسان منهم مكتوب ره بين عينيه 
واذا فهم رجل أضوؤهم » أو « هن أضوتهم ل يكتب له ألا أربعون سنة قال يارب ما هذا . قال هذا 
بنك داود وقد كتب الله حمره أريسين سنة © قال أى رب زد فى عمره:فقال ذاك اللذى كنف لافال 
فاق قدجمات له منرى ستين سنة قال انت وذاك * اسكن الجنة . فسكن الجنة ماشاء الله ثم هبط منها 
وكان آم يمد لنفسه فأنله لك الموت ققال له آم قد يجات قد كتب لى ألف سنة قال بلى ولكنك 
جدات لابتك داود منم! ستين سنة لحدادم لدت ةي رد د در م لكك 
والشبود » هذا لنظه 
وقد قال البمخارى خدثنا عبد الله بن مد حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن همام بن منبه عن 
ألى هريرة عن البى لي قال « خلق الله اذم ؤطوله ستون ذراعا . ثم قال اذهب فسلم على أولك 
من الملائكة واستمع ما يجببو نك فانها نحيك وحيتة ذريتك فال السلام عل فقالوا الشلام عليك 
ورحمةالله فزادوه ورخة الله فكل من يدخل المنة على صورة آدم فل يزل اعكلق ينقص حتى الان». 
فعكذا رواه اللخارئ فى كتاب الاستعذان غن يحبى بن جعفر ومسساعن مد بن رافع كلاها عن 
عبد الززاق به » وقال الامام احمدحدثناروح حدثنا ماد بن سامة عن على بن زيد عن سعيد بن ال 


عن أى هربرة أن رسول اله مَك قالكان طولآدم ستين ذراعا فى سبع أذرع عرضا . | تفرد به احد. 
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فزاده أربمين عاما . فسكتب الله عليه بذللك كتابا وأشهد عليه الملائسكة فلما احتضر آكم اتته الملائكة 
لقبضه قال إنه قد بق من عدرى أر يعون عاما . فقيل له | نلك قد وهبتها لابنك داود . قال ماذمات وأبرز 
اله عليه الكتتاب وشبدت عليه الملاكة »وقال امد حدثنا اسود بن 9 حدثنا حاد بن سامة عن 
عل بن زيد عن «وسف بن مهران عن انن عباس آل قال رسول لله مَك ( إن أول من جحد آدم 
قالما ثلاث مرات ان الله عز وجل لا خلقه مسح ظبره فأ خرج ذريته 5 ناف فهم رجلا 
بزهر فقال أن ردق ره ا انس ات عاك 0 00 
ذشكتب النهنءالى عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة ذاها أراد أن ,ميض روحه قال إنه بق من أجل أر بعون 
سنة فقيل له | نلك قد جعلتها لابنك داود قال لخحد قال أخرج الله الكتاب و أقام عليه البينة فأمها لداود 
ا وأثملا جم مره الف سنة * تفرد به أحمد وعلى بن زيد فى حديثه تكارة * ورواه الطابرائى عن 
على بن عبد العزبز عن حجاج بن منهال عن -داد بن سهسة عن على بن زيد عن «وسف بن مبران عن 
ان عباس وغير واحد عن المسن قال (لما نزلت آية الدين قال رسول ل الله مك إن أوال من جد 
آدم ثلاثا) وذكره © وقال الامام مالك بن أذس فى موطله عن زيد بن أبى أنيسة ان عبد الجيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن امطاب اخبره عن مس بن يسار الجرنى ان عر بن اغاطاب سكل عن هذه 
الآية (واذ رك كت من بوم ذريهم وأشبدم على هم الست برب قاوا 0 
ألد, ية قال عمر بن امطاب ممعت رسول الله كي سأل عنما فقال ( ان الله خل قاذم عليه السلام ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال ل لكل الجنة يعملون ثم مسح ظبره 
فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ققال رجل بارسول الله فذمم العمل 
قال رسول الله يليه اذا خاق الله العبدااجنة استعمله بعمل أهل اللنة حتى يوت على عمل من أعمال 
أدل المنة فيدخل به المنة واذا خاق الله العبد انار استعمله يعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار ) 

وككنارواه الأمام احمد وابو داود والقرمذى والنسانى وائن جرير واين أنى حاتم وأبو حاتم بن 


وقال الاما احمد حدثنا عفان حدثنا اد بن ساة عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن 
ابن عباس قال لما نزات آذ فين قال رول الله مَك « إن أول من جحد ادم إن أول من جحد 
ذم إن أرل. ن ححد 0 ان الله خلق أ ومسح خ ظبره تأخرح منه ماهو ذارى الى وم القيامة 0 
يعرض ذريته عليه فرأى هم رجلا يزهر قال أى رب من هذا قال هذا ابنك داود قال أى رب 
5 عمره قال ممتون عاما قال أى رب زد فى عره قال لا الا أن ازيده فن عمرك وكان عمر آم الف عام 


حبان فى صفريحه م ن طرق عن ن الامام مالك به * وقال ااا 








(؟1- البداية ‏ ل) 





مه 


ل يسمع عمر * وكذا قال ار وبلمء | غيم بن ربيعة * وقد رواه أبو داود 
عن مد بن مصنى عن بقية عن عدر بن أجثعم عن زيد بن أبى أ نبسة عن ن عبد اليد بن عبد ارج حن بن زيد 


ان اللخطان عن مس 31 كار 0 أعير 3 رمعة ؟ كال كع عند عر بن الطاب وقد سئل عه هذه 


نَ 
0 الحديث * قال الحافظ الدار تطنى وقد تايم عبر بن 00 ا 0 
الرهاوى عن زيددن ألى أنسة قال وقوهما أولى بالصواب من قول مالك رحه الله * 

وهذه الاحادي ث كابأ دالة على استخر اجه تعالى ذرية اذم من ظبرهكااذر وقسمتهم قسمين أحل 
بين وأهل الثمال وقال هؤلاء لاحنة:ولا أبالل وهؤلاء ا الحفاة علهم واستنطاقهم 
بالاة اراد بالوحدا نية فم يحبىء فى الا حاديث الثابتة . وتفسير الاية التى فى سورة الأعراف ولا على 
هذا فيه نار كاياء ماك ا اك 
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نر بره فليراجعه ثم واللّه ) 

فأما الحديث الذى 1 0 0 حدثنا جربر يعنى انن حازم عن كاثوم بن جبر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عر. ن النى جك قال زان 0 الميثاق من ظبر آدم عليه السلام 
بنعان بوم الك 1 ل رها بين يديه . ثمكلهم ا 
قالوا للى شبدنا أن تقولوا بوم القيامة ان كنا عن هذا غذلين أو تقولوا ) الى قوله ( المبعللون ) فر |أ 
باسناد جيد قوى ال ؟ فى مستدركه من حديث حسين 
ابن م#دالمروزى به. وقال الماك صويمح الاسناد ول يخرجاد الا أنه اخخلف فيه ع ل كانوم بن جبرفروى 
نر ا 
والوالى والضحاك وأبو ججرة عن ابن عباس قوله * وهذا أ كثر وأثبت والله أعل * 

وهكذا روى عن عبد الله بن حمر موقوفا وسرفوعا والموقوف أصح * واستأنس القائلون ذا القول 
وهو أَحذ الميثاق على الذرية وهم الجهور با قال الامام أحهد حدئنا حجاج حدثتى شعبة عن ألى عمران 
0 أنى بن مالك عن ال مط قال (يقال لجل من أعلالنار بو اليامةلمكازالك ما على 
ال د أ كنت مفتديا به قال فيقول نعم . فيقول قد أردت منك ما هو أهون هن ذاك قد 
كك ار آذم أن نلا تشرك بى شينا تيت الا أن تشرك بى ا رجاه من حديث شعبة به 

وقال أو جعتر ال راذى عن الربيع بن أنس عن أنى العالية عن ألى ب نكب فى قوله تعالى ( واذ 
الك"( 0 م من ظبودع ذريهم) الا ية والت بعدها قال جمعهم له بومكذ جيعا ماه وكائن 
منه الى بوم القيامة لهم ثم صورم 35 استنطقهم كدر د علهم 5 علييم 
أننسهم (ألست برب قلوا الى ) الا ية قال فنى أشود ليك السموات السبع والاأرضين السبع وأشهد 
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07 5 3 ن لاتنولوا يوم القيامةلم نعل بهذا. ا و كرا 
فنا وك دا 0 ل الس رسلا شد ومع على وماق وأزل عي 90 الى ناا قد أنك 
ري والهنا لارب لنا خيرك ولا ال لا غيرك فاقروا ك بومة ذ بالطاعة ورفع أبام آذم فنظر الهم فرأى 
ااا وحسن الصورة ودون ن ذلك * فقال بارب أو سويت بين عيادك ققال إلى أعريك 
أن أشكر . ورأى فهم الانبياء مثل السرج عليه اانور وخصوا بميثاق رمن الرسالة والنبوة فهو الذى 
يقول الله تعالى ( واذ أخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم ومودى وعسى بن ميم 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) وهو الذى يقول ( فاقم وجبك لادين حنيغا فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل تللق اله ) وفى ذلك قال (هذا نذير من النذر الاولى ) وففذلك قال( وما وجدنالاً. كثرهم 

عبد وان وجدنا أ كثرم لفاسقين ) رواه الائمة عبد لله ن أحمد وان أبى حاتم وائن جربر 
ل #وروى عن جاهد وعكرمة وسعيد بن جبير واطسن 
ات ات ال ل رد أله 
الك ارد لم امتثلوا كلهم الع الالى ى وامتنع ابميس من السجو دله حسدا 
ل ل 0 ظركا 
ملعونا شيطانا رجما * ١‏ 

وقد قال ل الامام أحمد حدثنا وكيم وله لى وعد اينا عبيد قالوا حدثنا الحم عن صا عن 


ألى هربرة ل اله يله (إذا) قرأ | بن ادم السحدة فسحد اعدزا 0 0 
باو 0 ان م م بالسحود ة فسحد فله ار 0 ات 
وكيع وأى ه. معاونة عن الأعش. 0 آذم النة اج 0 اعد ارق 

ارك على مانتدم د أقام مها حو 0 علمهما السلام يأكلان منها رغدا حرث 
ا 11 كات لاس رأعظا 01 
الاخخلاف ق مواضع هروطه منها * واختلفوا فى «قدار مقامه فى المنة فقيل إعض بوم من أيام الدزا 
وقد قدمنا مارواه مسل عن أنى هريرة مرفوعا وخاق آدم فى آخر ساعة من ساعات بوم اللجعة وتقدم 
أيضا حديثه عذء وفيه (يمنى) بوم الجءة خاق آدّم وفيه أخرج منها فان كان اليوم الذى خلق فيه فيه أخرج 
وقلنا إن الأيام الستةكبذه الأيام قند ابث ك بمض بوم من هذه. وفى هذا نظر وإ نكن إخراجه فى غير 
اليوم الذى خاو ندا نا بأن تلك الاأيام مقدارها ستةآ اه تقدم عن ابن عباس ومجاهد 
ل لس ملة ملويلة ٠‏ قال ابن حرير ومعلوم أنه خلق فى لخر ساعة 


من بوم اججعة ال را انر د 





(؟5) 


لس 00 


الروح أربمين سنة وأقام فى ل ا كن أعم #وقد 
دوى عبد الرزاقعن هشام بن حسان عن سوار خبر عطاء بن ألى رباح أنه كان لما أهبط رجلاه فى الارض 
ل نك له الى ستين ذراعان* وقد روى عن ابن عباس موه . وفى هذا نظر لا تقدم من 
الحديث المتقق عل صمته عر. ن أى هريرة أن رسول الله مكلا ق ل(إن الله خلق ادم وطوله ستون ذراعا 
فم بزل اعطاق يتقص حتى الآن * وهذا كا ا ا 0 

ل حى الآن »* 

وذ كر ابن جرير عن ابن عباس إن الله قال ب1آدّم إن لى حرما بحيال عرشى فانطلق فابن لى فيه 
ل لك ا ا ل ل ا ل ا ا ا 
أن موضع كل خطوة خطاها آدم صارت قرية بعد ذلك* 

وعنه أن أول طعام أ كله آم فى الاأرض أن جاءه جبريل يسبع حبات من حنطة ققال ماه ذا 
قال هذا من الشجرة التى بيت عنها فأكات منها فقال وما أصنع بهذا قال ابذره فى الأرض فبذره 
وكان كا ل حبة ممم ارما زيد من ماثة ألف فتبتت لخصده ثم درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم نه ثم خيزه 
وأكله بعد جهد عفليم وتعب و نسكد وذلك قولهتعالى ( فلا بخر جتكما من الجنة فتشق ) * 

ككل ايل كرها م عجر الضأن جزاه ثم غزلاه فنسج دم له جبة ولمواء درعا ارا * 

واختلفوا هل ولد لما بالجنة ثى' من الأأولاد فقيل لم بواد لا إلا فى الأرض #وقيل بل ولد لمما 
فها فكان قابيل وأخته ممن ولد مما والله أعل * 
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وذ كروا أنه كان يواد لدفىكل بطن د كر وأثى وأمس أن بزو كل 0 
د 0 خر بالأخرى وهل حرأ و وم يكن م ام الذى ولت معة 


ذكر_قصت أبنى آدم قابيك وهابيك 


قال الله تعالى ( واتل علهم نبأ ابنى كدم بالق إذ قربا قربانا فتقبل دن أحدها ولم يتقبل من الأخر 
قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت الى بدك لتقتلنى ما أنا يياسط يدى اليكلاقتلك 
إنى أخاف اله رب العالمين * إنى أريد أن تبوء بائهى و لثمك فتسكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين * فطوعت له نفسه قدل أخيه ققتله فاصبح من اعلاسرين * فبعث الله غرابا يبحث فى الأأرض 
بره كيف بوارىسوأة أخيه قال ياويلى أيجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سواة أنتى فأصبح 
من النادمين ) * قد تسكلمنا على هذه القصة فى سورة المائّدة فى التفسير بما فيهكفانة ولله اللبد * 

ولنذكر هنا ملخص ماذ كره أئمة الدلف فى ذلك » فذكر السدى عن أنى مالك وأنى صاعم عن 











(عة) 








ابن عبساس وعن سرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن آدم كان يزوج ذ كركل بطن باثى 
ا خا أراد أن يزوج باخت قابي| ا ا اد 
لت م عل اا أنيزوج لاإ لحر أن درن ينا رديت 
آدم 1 يحج 0 ا 1ه ا ل فك 10 كا 
ذلك . فا ذهب قر ربا قرباممما فقرب هاي 0 جذعة سمينة وكان صاحب عم وقر ب قابيا لى حزمة من زرع 
من ردئ'زرعه فنزات را كيت ك5 قربان قابيل فغضب وقال لأ قنك حت لاتتكح 
أخنى فقال إنما يتقيل الله من المتقين * وروى عن ابن عباس من وجوه أخروعن عبد الله بن مرو 
0 عبدالله بن عمرو وأبم الله إن كان التتول ل لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط اليه بده * 
اد جعفر الباقر أن آدّم كان مباشرا لتقرمما القربان والتقبل من هابيل دون قابيل فقال 
0 لآدم إنما تقبل منه لأ نلك دعوت له ولم تدع لى وتوعد أخاه فها ينه وينه . فلد كان ذات ليلة 
بأ هابيل فى الرعى فبعث آم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به فلءا ذهب إذا هو به قتال له تقبل منك ولم 







يتقبل هنى فال إها يتقيل الله من المتقين . فغضب قابيل 0 وضريه بحديد ة كانت معه فقتله * وقيل 
7 ا بل خنقه ختقا شديدا وعضا كا تفل 
السباع فات والله أعل * 

وقوله له .لا توعده بالتتل ( لثن بسطت الى بدك لتقتلنى ما أنا با بباسط بدى اليك لاقتاك إنى أخاف 
ال سرك من الله تعالى وخثية منه وتورع أن كاه الرفائق 
أراد منه أتره مله وهذا ثبت ف الصحيحين عن رسول الله جك أنه قال ل ( إذا تواجه المساءان بسيفممءا 
فالقائل والمنتول فى النار . قلوا يارسول الله هذا القاتل فا بال القتول قال إنه كان حريصا على قتل 
داحيه . وقوله (إى أريد أن تبوء بئى وأثمك فسكون من أصحاب النار وذلكجزاء الظالمين ) أى إنى 
أريد ترك مقائلتك وإن كنت أشد منك وأقوى إذ الك 
أ جم ل إم قتل مم ل نام م المتقدمة قبل ذلك قله مجاهد والسدى 0 
وإحد وليس المراد أن ام التتتول تتحول بمجرد قتله الى القاتل 5 قد توهمه بعض قال فارن 
جرير حى الاجماع على خلاف ذلك # 

وأما الحديث الذى بورده بعض من لايعلم عن البى مَك أنه قال ماترك القائّل على المقتول من 
ذني فلا أصل له ولا يعرف فى ثى' من كتب المديث بسند صحيح ولا حسن ولا ذعيف 2 
ولكن قد بيتفق فى بءض الاشخاص بوم القيامة يطالب المقتول القاتل فتسكون حسنات القائل لاتنى 
سبذه المظاءة نتتحول من سيئات المنتول الى القات لك ثبت به الحديث الصحيح ف فى سائر المظالم والتتل 
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من أعظمما والله أعم . وقد حررنا هذا كه فى ١‏ لسر ورا الالإن -: 








اله ا والترمذى عن سعد بن ألى وقاص أنه قال عند فتنة عمان ابن 
عفان أشهد أن رسول اله مي قال ( المه! ستكون فتنة القاعد فيها خير من القئم والقائم خير من 
0 ادلى)قل أفرأوت ان دخل على بنّىفبسط بده الى ليقتلنى قال الك نكن آذم . 
ورواه بن صردوبه عن حذيفة بن المان مرفوعا وقال كن كخير ابنى آم . وروى مس سل وأد ل لمن 5 
النساف عن أ ذر نحو هذا 

مه فد قال الامام احمد حدثنا ابو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله ن 
غمرة عن مسروق عن ابن مسعود قال قال رسول اله يك ( لاتقتل ننس ظدا الاكان على ابن آدم 
الاول كفل من دمها لاله كان أول من سن القتل * ورواه الجاعة سوى ألى داود من حديث 
الأعمش نه وعكذا روى عن عبد الله ن عمرو بن العاص وابراهيم النخعى انبءا قالا مثل هذا سواء * 
وبجبلةاسيون ثمالى دمثق مغازة يقال لها مغارة الدم مشهورة بانها المسكان الذى قدل قابيل أخاه هابيل 
عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب فلله أء اه الحافظ بن عسا كر فى 
ترجمة امد بن كثير وقال إنهكان من الصالمين أنه رأى النى مَل وأا بكر وعمر وهابيل وأله 
استحلفهايل ان هذا دمه خاف له وذ كر أنه سأل الله تعالى أن يجمل هذا المسكان يستجاب عنده 
الدعاء فأجانه الى ذاك وصدقه فى ذلك رسول الله مك وقال إنه وأا بكر وعمر زورون هذا ام كان 
فى كل نوم خيس * وهذا منام ,لوصح عن اد بن كثير هذا ل يترتب عليه حكم شرعى والله أ 

ره كل ردت انار ب ييحث فى الإرض ليربه ا 0 
ل 0 فاصبح من النادمين ) ذ كر بمضهم أنه لىا 
قذله حمله على ظهره سنة وقال آخرون مله ماثة سنة ولم يز ل كذاك حتى بعث الله غرايين * قال 
السدى باسناده عن الصحابة اخوين فتقاتلا فقتل أحدها الآخر فدا قتلد عمد الى الاأرض يحتر له ذهها 
م ألقاه ودفته ووار أه ذاما رآه وصنع ذلك قال باويلق أزت ا كون مثل هذا الد 0 أوارى 
ا ” 

وذ كر أهل التواريعخ والسير أن دم حزن على ابنه هابيل حزن شديدا وأنه قال فى ذلك شعرا 

وهو قوله فيا ذ كره ابن جربر عن ابن حميد 

تغيرت البلاد ومن علها فوجه الارض مغبر قبيح 
تغب ركل ذى لون وطعم- وقل بثاشة الوجه املح 
(أجبكم) 
ابيب يي 7077ل 











أ دابيل قد قتلا جيعا. . وصار الى كلميت الذييح 
وجا بشرة قد كان مها على خوف اها يصيح 


وهذا الشعر فيه نظر وقد يكون آدم عليه السلام قالكلاما يتحزن به بلفته فالقه بعضم الى هذا وفيه 
أقوال والله أعل »وقد ذ كر مجاهد أن قاببل عوجل بالعقوبة بوم قتل أخاه فعلقت ساقه الى ذه وجل 
وحبه الى الس كفا ارك تشككلانه وتعجيلا 0 لابوبه :* وقد جاء فى 
لدت عن رسول ل الله 0 ةا ا أجدر 0 لله عقوبتة فى الدنيا مع مابدخر 
0 0 فى وقطيعة الرحم ) * 


والذى رأيته فى السكتاب الذى بايدى أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله ع وجل 
اه م د 2 6 عدن وم يسوته قنين وأنه ولد له خنوخ وخمنوخ عندر 
ولعندر خوايل ومحوايل متوشيل ولمتوشيل لا.ك وتزوج هذا ام آذك هذا وماد م اعت دنا واد لدا 
أمعه ابل ود ا 0-6 القّاب واقتى الملل وولدت' اذا توبل وعراد 2 
لوج والصيح ينا 0 ول من صنع النحاس والحديد وبنتا اسمر! همى 

يا اذا ان دم طاف على اصرأته فولدت غلاما ا 0 
0 ا ل 0 ذم بوم ولد له شيث مائة وثلاثين 
ال 0ت بوم ولد له أنوش وام 
ذلك مانمائة سنة وسبع سنين ٠‏ وولد له بنون وبنات غير ا ن وله من العمر 
تسعون سنة وعاش بعد ذلك ثمائماثة سنة وس عشمرة سنة وولد له بنون وبنات فاماكان عمر قينان 
سبعين سنة. ولد له مهلاييل وعاش بعد ذلك تماتمائة سنة وأربعين سنة وولد له بنون وبنات فلا كان 
لمبلاييسل من العمر -#س وستون سنة ولد له برد وعاش بعد ذلك ثمانمائة وثلاثين سنة وود له 
بنون وبنات فاما كان ليرد ماثة سنة واثنتان وستون سنة ولد له خنوخ وعاش بعد ذلك ثمائهائة 
سنة وولد له بنون وبنات فاما كان منو مس وستون سنة ولد له متوشلح وعاش بعد ذلك تماتعائة 
سنة وولد له بنون وبنات ذلما كان لمتوشلح مائةوسيع وتمانون سنة ولد له لامك وعاش بعد ذلك سبعراثة 
واثنين وكانين سسنة وولد له بتون وبنات فا كان للامك من العمر مائة واثثتان وثمانون سنة ولد 
له نوح وعاش بعد ذلك حمسوائة ومسا وتسعين سنة . وولد له بنون وبنات فاماكان لنوح حمسمائة سنة 


ولد له بنون سام وحام ويافث هذا مضمون مافى كتابهم صريحا * 


0 ادن التواريخ محفوظة فم رْل من السماء ترك كر غير واحد من العاداء طاعنين 











علهم فى ذلك والظاهر ام,! مقحمة فها . ذ كرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير . وفم! غلط كثير 

6 م أنو جنر بن جربر فى ناريخه عن بعضهم 
أن حراء ولدت ت لا دم أربعين ولدا فى عشرين بطنا قاله ان اسحق وسماهم والله تعالى أعلم ٠‏ وقيل مائة 
وصرية 0 . أوهم قبيل وأخه قليا . وترم عبد امغيث وأنته أم 
المغيث * ثم ا تتش رالناس بعد ذلك وكثروا و وامتدوا فى الارض ونموا 5 قال الله تعاللى ( با أ الناس 
اتقوا دبع ااذى خاقك م ااا 

0 اارع 3 5 م عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته م نأولاده وأولاد ادف 
ارما الف دراه أعلم * وقال ان زهو اذى خلقم من نفس واحدة وجءلمما زوجم 0 
فلما تنشاها حملت حملا فيا فرت به فلما أثتقات دعوا الله رمبما لثن 1 تيتنا صالا لتكوننمنالثا كين 
الها فلا آناهما صاها جعلاله شركاء ذم 1 تاهما فنعالى الله ما يشركون ) الا يات فهذا تنبيه أولا بذكرام 
ثم استطرد الى الجنس وليس المراد ذا ذ كر آدم وحواء بل لما جرى ذ كر الشخص استطرد الى 
الي ك5 فى قوله تعالل ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة طن . ثم جعلتأه نطفة فْ 00 
وقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصاببيح وجعلتاها رجوما للشياطين ) ومعلوم أن رجوم الشياطين 
لبستهى أعيان مصابيح السماء واتما استطرد من شخصها الى جنسما * فأما الحمديث الذى روا الامام 
أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عر بن ابراههم حدثنا قتادة عن اللسن عن سعرة عن النى مَيلليةٍ قال 
(ا وادت حواء طاف مما ابليس وكان لا يعيش لا ولد فقال سعيه عبد المارث فانه يعيش فسدته عبد 
انار فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وأصة د 

وعكذا رواه الترمذى وابن جرير وابن أى حاتم وابن عردويه فى تفاسيره عند هذه الاية 
درك الما 5 فى مستدرك هكلهم هن حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به *« وقال الما م ع 
سناد و يدر سحأه# وقال الرمذى سن غريب لانعرقه الا من حد يدث تمر بن ابراهم ورواه لعضهم 
عن عبد الصمد ولم برفعه فبذه علة قادحة فى الحديث انه روى موقوذا على الصحالى وهذ أشبه والظاهر 
أنه تلقاه من الاسرائيليات * وعكذا روى موقوفا على ابن عباس . والظاهر أن هذا متلق عن كب 
الاحبار ودر كوك أعم 8 وقد 0 أ 07 الك هذه الا .ا ات كلاف هذا .ذل وكان عنده عن معرة 
مر فوعا لا عدل عنه الى غيره والله أعل. وأيضا فلله تعالى انما خلق ]دم وحواء ليكونا أصل البشر 
ين 
ا 0 التطوع به ان رفمه الى النى مَك خط والصواب وقفه واللّه اع * 
وقد حورنا هذا فى كتابنا التغسير وله إطبد . 








لعل 





٠‏ ثم قدكان آدم وحواء أتق لله مما ذكر عنما فى هذا . فان ادم أنو البشرالذى خلقه الله يده 
و ففخ فيه من روحه جد له ملافكته وعله اسماء كل ثىء 0 حنته * وقد روى ان حبان 
فى صحيحه ع نألى ذر قال قالتيارسول الله 5 الانبياء قالرماثة الف وأريمة وعشمرون الغا . قا تيارسول 
الله الا قال ثلاالة وثلاثة عشر جم 6 5 لهم . قال اذم: قلت 
رك الله نهى مس سل قال لهم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه هن رو-ه ثم سوآه قبلا . وقال الطبرانى دم 
ابراهم نَ ناثلة 0 الى حدثنا شيبان ان قروم حدثنا نافع بن هر صل عندطاء.ن أورباح عن نابنعياس 
0 رسول اله كي ألا اخبرك بافضل الملائسكة جبريل وأفضل النبيين ادم وأفضل الايام بوم الجعة 
ا رسا وال ل الليالى ليلة القدر 0-0 لكا اء ميم بنت 2ه ران * وهذا | ساد 
ضعي فان نافع 0 انمعين ودعفه 1-6 وأبوزرعة وابوحا ثمواءن حا ذوغيرم واللّه أعلم * 
كنب الاحبار ليبس أحد فى الإنة له للية الا!ّم . ميته سوداء الى سسرته 2 
فى المنة 00 آدم 0 1 أو البشر وفى الجنة أوممد * وقد روى ابن عدى لدم (١‏ 
ابن ألى خالد عن <اد بن سامة عن ع وين دينارء ن جابر بن 0 أها ل الجنة بدعون 
1م إلا ١|‏ ادم ذانه يكنى أ ابا مل ودواه ان عدى كا من دو على 0 ألىطا! أب وهو ضذعيف 
د نكل وحه والله أع 0 
ادا ٠‏ الذى فى الصحيحين أن رسول الله َي لا مى با دم وهو فى السها ادا 
قال له سحا بالاءن الصاح والنى الصا قال واذا عن عينه ارده وعن شاره اسودة . فاذا نظر عن 
عينه حك واذا نظر عن ثماله بى . فقلت ياجبر يلماهذا قالهذا ادم وهؤلاء نسم بنيه» فاذا نظر قبل 
أهل العينوم أهل الجنة حك وإذانظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار ببى هذا ممنى الحديث * وقال 
أو بكر البزار حدثنا مد بن المننى حدثنا يزيد بن هارون أنأنا هثام بن حسان عن المسن ق لكان 
عقل آذم مثل عقل جميع ولده * 
وقال بعض العاداء فى قوله مط فررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر امسن *قالوا معناه أنه 
كان على النصف من حدن آدم عليه اا وهذا مناسب. فان الله خلق ادم وصوره بيده الكريمة 
ان ليخاق إ إلا اصن ا ل و 
ايضا موقوفا و صرفو عا إن لله تعالل !| خلق الجنة قالت 2 الك بار, ينأ اجعل لنا هذه فانك خلقت لبنى 
آذم الدنا انا كرف فما ويشررون ٠‏ فال الله تعالى وعرك مطللك كل صا ذر ية من خلقت بيدى 
0 قات 0 كان : ررتاك ورف الاريك المروى فى الصحيحين وغيرهما من طرق أن سول ؛ الله 


(1) قوله سبح بن أفىخالد كذاباية صل ولانعر ف من الرجال منسعى بهذا الاسم «تمود الامام» 





 ٠١(‏ البداية ‏ ك) 








(هة) 





مكل قال إن الله (خلق اذم على صودته ) وقد تسكلم العلداء على هذا المديث فذكروا فيه مسالك 


كثيرة ليس هذا موضع بسطما والله أعل * 

ذك روفاة أدم ووصيته 0 أبنه شيث عليه السلام 

وممنى شيث هبة الله وسعياه بذلك لانب.! رزقاه بعد أن قتل هابيل * قال أو ذر فى حديثه عن 
رسول الله مَك إن الله أنزل ماثة صدينة وأريع سمف . على شيث سين صديفة * قالممد بن اسحاق 
ولما حضرت اذم الوفاة عبد الى ابنه شيث وعهه ساعات الايل والهار وعاهه عبادات تلك الساعات 
وأعاءه بوقوع الطوفان بعد ذلك . قال ويقال إن ا تتساب بنى ادم البومكاها تنتهى الى شيث .ودائر 
أولاد اذم غيره اقرضوا وبادوا وال أ د 

وما تونى آم عليه السلام وكان ذلك بوم البعة جاءته الملائكة بحنوط وكفن هن عند الله عز 
وجل من المنة . وعزوا فيه ابنه ووصيه شيثا عليه السلام لانن اسان وكيك انان والقدر 
سبعة أنام بليالمن * وقد قال عبد 0 الامام أحد حدثنا هدة ن خالد حدثنا ماد ن ساءة عن 
حميد عن المسن عن يحبى هوائن ضمرة الدعدى قال رأيت شيخا باللدينة تكلم فسألت عنه فقالوا هذا 
انى 2 . فال إن اذم لاد ررك قال لبنيه أى بنى إلى اشتهى من كار اللنة قال فذهوا 
يطلبون له فاستقباتهم الملاكة و٠ههم‏ أ كفانه وحنوطه ومعهم الفوس والمساجى والمسكائل فتالوا لهم 
باببىادم ماتريدوزوما تطل.ون أومائربدون وان تطلبون قالوا اونا عمس لض واشتهىمن عار الحنة الوا 
لم ارجموا فتدقضى أبوم خاءوا ذ.! رأتهم حواء عرقتهم فلاذت باذم ققال اليك عنى فا انما أتيت 
من قباك ذلى ىق وين باك رف عر وجل (قيضوه 5 وحنطوه وحذروا له ولمدوه 
وصاوا عليه . ثم ادخلوه قبرد فوضعوه فى قبره . ثم حثوا عليه . ثم قلوا يببنى آذم هذه سا #إسناد 
يع اليه * وروى ان 00 من طربق ثهان نْ فروخ عن شمد بن زياد عن ميدون بن ممران 
ل لا َي قل كرت املائكة على ادم أر بها وكبر أو بكر على فاطمة 
أربها وكبر عر -لى أفى بكر أربها وكبر صبيب على تمر أربها * قال انن عسا كر ورواه غيره عن 
ميمون فقالعن ان عر# 

واختافوافى موضع دفنه فالشهور أنه دفنعند. الجبل الذى أهبط منه ف المند وقيل يجبل| أبى قيس 
بعكة #ويقالإن نوحا عليه السلام لما كان زمن الماوفان حمله هو وحواء فى اوت فدقنهما ببيث المقدس* 
حى ذلك ابن جرير * وروى ان 00 إمضهم أنه 0 مس حك ابراديم ورحلاه عند 


صخرةببت المندس * وقد مانت عده حواء بسنة واحدة * واختلف فى متدار عمره عليه السلام قتدمنا 
أ 0 7 0 “2 1 








(كحة) 





فالحدوث عن ابن عباس وأبى هريرة مرفوعا أن عمره ١‏ كتتب فى الاوح الحنوظ الف سنة . وهذا 
لايمارضه ما فى التوراة من أنه عاش تسعائة وثلاثين سنة لان قوم هذا مطمون فيه مردود اذا خالف 
المق الذى بإيدينا مما هو امحفوظ عن المعصوم * وأيضا فان قوم هذا يمكن الجع بينه وبين مافى المديث 
فان مافى التوراة إن كان 0 ظا #ول على مدة مقامه فى الارض بعد الاهياط وذلك تسعائة وثلاثون 
0 شعدية وه بالقدرية تسعالة وسيع وحمون سنة ويضاء ال دللت تاد واأدضون سا مه مان 
فى الجنة قبل الاهباط على ما ذكره ابن جربر وغيره فيكون الجيع الف سنة * 

وقال عطاء انكر اسانى لما مات ادم بكت انطلائق عليه سبعة أيام * رواه ابن عا كر فه! مات آدم 
عليه السسلام قام بأعباء الأمس بوده ولده شيث عليه السلام . 00 نا يعدن الللدريت اللذى رااان 
حبان فى صتيحه عن ألى ذر صرفوعا أنه أنزل عليه خسون صعيفة . فها حانت وفاته أوصى الى ابنه 
لكر إمده ثم بده ولده قيقن . شم من بده ابنه مبلابيل وهو الذى بزعم الأعاجم من 
الفرس أنه »اث الأقليم السبمة وأنه أول من قطع الاشجار وبنى المداان والمصون التكار . وأنه هو 
الذى بنى مدينة بابل ومدينة السوس ل ع ا فالس وجنوده وشردهم عن الارض الى 

له قتل خلقا من مردة ابن والغيلارن وكان له ناج عظيم وكان 
طب الناس ودامت دولته أردين سنة . فلها مات قام بالأعس بعده ولده برد ذك! حضرته 


الوفاة 1 ودى الل ولده خنوخ وهو ددس عايه السلام على المشرور * 


خ 0 ادر يس عليه السلام ْ 

قال الله تعالى ( واذكر فى الكتاب ادريس انه كان صديتا نبيا * ورفعناه مكانا عليا ) فادريس 

عايه السلام قد أ الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو خاوخ هذا وهر ف دود نش ردول الله 
ليه على ماذ اكره غير واحد هنعهاء النسب . وكان أولبنى آذم أعطى النبوة بعد اذم وشيث علهما 
5 ان اسحاق أنه أول من خط بلقلم وقد أدرك عن حراة اذم ثلاثماثة سنة وثمانى سنين . 
وقد قال طائفة هن ااناس إنه المثار اليه فى حديث معاوية بن حك ال درل ل الله عليه 
ن انعلط بالرمل فقال إنه كان نى يخط به فن و ساف ادق رع ان عا ٠‏ التفسير والاحكام 

ا نتسكلم فى ذلك ويسمونه هرمس المر امسة ويكذون عليه أشراء كثيرة كا كذءوا علىغيره 
و ل دون :ررك تال ورا متا )2 ف الس ان 
ان لان 2 مس نه وهو فى السماء الرابعة * وقد روىابن جرير ع نبو نس 


عن عبد ل على ع ان وهب عن جربر 3 حازم 0 الا 0 نَ عطية 0 هلال بنساف 





0ك) 


قال سأل ابن عباس كمبا وأناحاضر ققال له ماقول الله تعالى لادريس ( ورفمناه مكنا علي ) ققال كمب 
أملإدررس فان الله أوحى اليه الى أرفم لكل بوم مثل جميع ل بنى آدم (لعله من أهل زماله) فأحب 
أن بزداد عملا فاناه خليل له من الملائسكة فتال إن الله أوجى الى كذا وكذا فكام ماك الموت حى 
أزداد عملا مله بين جناحيه ثم صعد به الى السماء فلها كان فى السماء الرابمة تلقاه ملك الموت منحدرا 
فكلم ملك الموت فى الذ ىكامه فيه إدريس تقال وأين إدريس قال هو ذا على ظورى فقسال ماك 








اموت فالعحب بعت وقيل لىاقيض 50 رقن ف السهاء الراعة ا اك اذى رعق 
السماء الرابمة وهو فى الارض قتْضروحه هناك فذلكةول الله ع وجل ( ورفعناه مكانا عايا ) ورواه 
ان أ حاتم عند تغسبرها *# وعنده فقال لذلك الماك عرق ملاتك ار بق دن #عرى 0 ؤهو 
0 قّ من مره َال للا ادرف حَىَ أنظر فنظر فتال اقلق عن رجل مايق دن مره اللا طارفة 
عين فنظر المللك لك ا حه الى إدد دس فاذا هو قد قر إن وهو 0 0 وهذا من ا اثيليات ع 
وف اعضه 20 .ذقوك ان أى تييح عن ماهد ىق قوله ( ورفعناه 00 يا ) قال ددس دفم و 
عت 5 رفم عيسى إن أراد أله 1 يعت الى الآن ففى هذا نظر ار وإن أراد أنه رفم حي الالاء ثم قبض 
: 6 
هناك فلا ينافى ما ار والله أعم * وقال الوق عن 0 عياس فى قوله ( ورفعناه 
مكانا علي ) رفم الى السهاء السادسة قات مما لك رت ل 01 ف 
سس قول #اهد وغير و واحد * وقال كن ال ى ( ورفمنا ناه مكاناعا ليا ) قال الى 
الجنة * وقال قائلون رفم فى حماة 5 برد بن مبلاييل واللّه أعم * وقد زعم بعضهم أن إددرس م 
يكن قبل نوح بل فى زمان بنى اتنترائيل * : 
قال البخارى وبذ كر عن ابن مسعود وابن عباس أن الياس هو إددريس واستأنسوا فى ذلك يما 

جاء فى حنديث الزهرئ عن أرق الاسراء اله لما مه عليه السلام قال له محيا 

0 والنى الصالح ول 5 قال آذم وابراهم مرحبا بالنبى الصالم والاان 
الصالح قالوا ذل وكان فى عود نسبه لتا! ال له م قال له * وهذا لا ندل ولا بد لاله 
قد لا يكون الراوىحفظه جيدا انه قاله له علىسبيا شهدم والتواضع شع وم 
ينتتصب له ه فى مقام إل وة م ل" مأل البشر وابراهيالنى هو 
خديل الرحمن 1 أول العزم بعد ممد صاوات اللهعلهم 0 # 
قصحٌ نو ح عليه السلام 

هوا نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ . وهو إدريس بن برد بن مبلاييل نقبان بن أنوشن 

إن فيك بن آذم أ البشر عليه ااسلام #كان مولده بعد وذة آدم ست رس ون فليا 





)؟١١(‎ 
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ذكره ان جرير وغيره . وعلى اريخ اهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد توح وموت ادم مان وست 










وأريمون سنة ركان ينبا عشرة قرون كا قال اللافظ أو حاتم بن حان فى صيحه حدثنا عمد بن 
عمر بن بو سف دا ممد بن عيد الماك بن زحجويه حدثنا أنو تونة حدثنا عاوية بن سلام عن اخيه 
زندين سلام تبعت أن سلام سعمت أبا أماءة أن رحلا قال بارسول الله أنىكان آم قال نعم مكلم .قال 
ل وح قال عثرة قرون . قات وهذا على شرط مس اد .وف تيج 
البخارى عن ابن عباس قالكان بين نآتم ونوح عشرة ترون كلهم عل الاسلام © ذان كان المراد بالقرن 
مر ل 
اعتبار ماقيد به ابن عياس بالاسلام 3ع كين يما قرون كارن وروا عل الاج قي 
حدر ثأى أمامة يدل على الأصر ف 0 ابن عباس أنبمكلبمكانوا على الاسلام * وهذا 


برد قول من زعم من أهل التواريعخ وغيرم من أهل السكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار ولله أعم » 
واكاك اأراد بالقرن الجيل من دن 0 ف قو له د الى و 5 أحلكنا دن القرون من بعك نوح) 
وقوله ( ثم أنثأنا من بعدهم قرنا خرين ) وقال تعالى ( وقرونا م وقال ( وك أملكنا 


قبلوم من قرن) ركف هلام أشي اق ون قرنى ) الحديث فقدكان اليل قبل ” وح يعمرون 






الدهر الطويلة * فمل هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من الستين واله أ عل 

وبالجلة فنوح عليه السلام انما بعثه اللّه تعالى .ا عبدت الاصنام وا ا وشرع الناسف الضلالة 
والكثر فيمنه اله رجة لامباد فنكان أول رسول بمث الى أهل الارض؟ا بتول له أهل الموقف نوم 
القيامة #وكان قومه يقال لهم بنو راسب فيا ذاكره ائن جبير وغيره * 

واختلئوا فى مقدار سنه بوم بعث فتلكان ابن سين سنة . وقبل ابن ثلأمائة وحهين سنة . 
وقيل ابن ار بعائة وثما نين سنة . حكاها ابن جربر وعزا الثالثة مما الى ابن 00 

0 الله قصته كا ب بالطاوفان وكيف أنياه 
وأتاب السفينة فى غير ماموضع م م نكتابه العزيز* ففى الأعر ل د والا نياء والمؤمنون 
لكر ل ل رك 
نوحا الى قومه ققال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره انى أخاف علي عذاب يوم عظيم . قال الملا 
من قومهانا لنراك فى ضلال ميين . قال ياقوم ليس ب ضلاة ولكتى ردول * 0 .ياف 
ل سالاترى وأنصح ل5 و وأعلم هن اه وتم أن جاء در دن دبك على جل ب 
لا سم حون اك ا سف العامة قنا الذين كذبوا باياتنا 
إنهم كانوا قوما عمين ا بونى ( واتل علهم نأ نوح اذقالٍ لقومه ياقوم. ان كان كبر 


م 








ْ سظ 3 ٠‏ 
عليم مقانى وتذ كبرى بايات الله فى الله توكات د فأجعوا أصرع وشركاام ثم لا يكن م 
ثم اقضوا ان تولم فاسالد 2 ا ا اه 
أكون من 0 ل ل لو ا 
اننا ل ريك ان ) رون لل عر ل ا ا 
لم نذبر مبين * أن ايا ال اكاك انا خاف علي عذاب يوم أليم قال اماد الذنكنروا 
من قومه ماثراك الا بشرا مثلنا وما ثراك اتبعسك الا الذين هم اراذلنا بادى الرأى وما ثرى ! سك علينا 

: ا ين باقوم أرأ 0 بينة من ولى وآ الى رحمة من عنده 
ك1 عي أنلز>ك ا ل لم عليه لا ان اجرى الا على الله وما أنا 
بطارد الذن ار 3 كن أراك قوما لون * ويا قوم ان 
طردتهم أفلا تذ كرون * ولا أقول | 3 عندى خزائن الله ولا أعد -) اليب ل 
أقوللاذين تزدرى أعيكم 2007 1 0 أعل ما فى أننسهم انى اذا أن ن الظالمين * قالوا باوج 
قد جادلتنا فااكثرت ا ن الصادقين » قال اغا رانم 0 





ل 0 ان كان الله بريد أن يغويك هو ربك © واليه 
ترجعون * أم يقولون افتراه قل ان ن افتريته فعلى | جراى وأنا برى' مما تجرمون * 0 0 و2 






أنه ان يؤمن من توملك الا من قد ادن ذاد يدث 4اكانوا يش لون * وأصنع الفلك باعيننا ووحينا 
ولا هذا طبنى فى الذين ظاموا إنهم مغر قون * ويصع الفلك وكا مى عليه ءلا هن قومه سخروا منه قال 
إن 0 منا فانا شسخر من كانسخرون * فسوف تعامون * من ارك تاداع ب زه ويحل عليه 

عذان مقم # حق اذا حاء ا الانور قلنا امل فها من كك ل ذوجين اثنين 00 
عليه القول ومن امن وما آمن معه الا قليل * وقال ارك بوا فما بم اله مجرمم! وسرساها ان ريى لغذور 
رح بم * وى نجرى بهم فى موج كلجبال وتادى اه فى اذكب معنا ولاتكن مع 
م ار وى الىجيل يعصمئى من الماء 0 ابو ون الئاه الامن رحم وحال 
ينه | الموج فكانا من الخ غرقين * وقيل باأرض ابلى ماء ك ويا سواء أقلم ى وغيض الماء وقغى اللاص 

واستوت على المودى وقيل بدا اقوم الظالمين * ونادى نو ربه فقال رب ان ابنى من ألى وان 
وعدك المق وأنت أحيم الحا كين * قال با نووح انه يس من أهلك انه عمل غير صالط فلا تسألن ما 
ليس لك به علم الى أعظك أن تسكون من الاهلين * قال رب إن اعوذ بك أن أسألك ما لبس لى 
د 0 من الفاسرين * قبل بأتوح اهبط بسلام منا وركاتعليك وعلى 
أمم ممن مك وأمم سنمتعهم ثم يسوم مناعذاب ألم * تاك دن ا ال توح الك اك 








)1( 





5-01 ولا قومك من قبل هذا فاصبر أن العاقبة لامتقين ) * ول تءالى فى سورة الا نبياء (ونوحا ١‏ 
اذ 00 هن قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله هن الكرب العظم * ونصرناه من قوم الذن كذوا 
اتنا انهم كانو اقومسوء فأغر قنام)جدين) وقال تعالىفى سورةقد أحالؤ 0١‏ 
قومه فقال يفوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا تتتقون . قال الملا الذين كفروا من قومه ماه ذا 
0 6 ردان مدل ل ار ا ذا فى ايائنا الأأولين » 


ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى <ين * قال رب اتصرى 00-0 * فاوحينا اليه أذ أصنع 






















الفاث باعيننا ووحينا فاذا جاء أمنا وفار التنور فاسلك فا من كل زوجين اثنين وأهلاك الا من سبق 
عليه القول ننهم وللاتخاطبى فى الذين غلموا إن مشرةون * قاذ استويت أنت ومن ممك عل الناك 
فقل المد لله الذى انا من القوم ا ل ان 
فى ذلك لا , يات وان كنا لمبتاين ) وقال تعالى فى سورة الشعراء ( كذبت قوم توح 0 # 1 قال 
هم أخوم نوح ألا تتقون .الى! 5 5 ألم ان 
انرا الك واطدرن ‏ تاوا ار الك راك الاأرذلون 0 
بماكا انوا يس.لون * ان حسابهم الا على رياو تثعرون وما أنا بطارد الؤمنين . إن أنا الا نذير مبين . 
قالوا لثن لم تنته ياتوح لتسكوئن من المرجوءين ٠‏ قال رب إن قوم كذءون . فاقتح ينى وينهم قتا 
2 الى كن ونين ناد ومن معه فى لفاك المشدون . ثم أغرقنا بعد الباقين . إن فى ذلك 
لآة وماكان أ كثرهم مؤمنين . وإن ربك لو العزيز الرحيم ) وقال تعالى فى سورة المتكبوت ( ولتد 
أرسلنا نوحا الى قوههفلبث فنهم ألف سنة الاخسين عاما فأخذم الطوفان وهم ظالمون .فأ مجيناه وأعماب 
السفينة وجعلناها آي لعالمين ) ول تعالى فى سورة والصافات ( ولقد نادانا نوح فلنعم الحجبيون . وتجيناه 
1 ب المظلم . وجدلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه فى الا خرين . سلام على نوح فى 
العالمين .إتاكناك نحجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ثم إغرقنا الا خرين ) وقال تعالى فى سورة 
اقتربت ( كذبتةبلهم قوم نوح فسكذوا عبدنا وقلوا مجنونوازدجر . فدعا ربه الى مغاوبفاتتصر . 
فنتحنا أواب السماء ماء منهمر . وؤرنا الارض عيونا فلتق الماء على أمى قد قدر . وسملناه على ذات 
ألواح ودسر . كترى باعيننا جزاء .إن كان كثر . ولد تركناها آية فبل من مدكر . فكي ف كان عذاى 
ل( ( بسم الله رحن 0 انا أرسلنا 
محا اك نرب ان ادر اردكين قب لأنيأته م عذاب ألم ٠‏ قال ياقوم إلى 0 نذير مبين* أن اعبدوا 
لله واتقوه وأطيمون يضر 8 3 ذتويم ويؤخرك الى أجل مسمى إن أجل اله إذا جاء لايؤخر لو 
كتم تعامون * قال رب الى دعوت قومى ليلا ونهاا فم بزدهم دعاق الا فرارا . وإلى كا دعوتهم 








لتغثر لهم جعاوا أصابعهم فى ذانهم واستفشوا ثياهم وأصروا واستكبروا استكارا * ثم إلى دعوتهم 
بارا ا إنه كان غنارا © برسل السماء 
0 مدرارا وعدم باموال وبنين ويجمل لك ا مالك لا ترجون لله 
وقارا * وقد خت | طوارا »ألم تروا كيف خلق الله سبع سبموات طياقا وجمل القمر اك 
الشمس سراجا * ل انا 0 يخرجك إخراجا »* والله جمل كع 
الأرض ساطا لتسلكوا منبا سبلا خاجا * قال نوح رب امهم عصوف واتبعوا من ل بزده ما 
ا ل نا لا تذرن المت ولانذرن ودا ولا شواعا ولا درك 
ل كي لد ل الاارا- ما خطيئتمسم أغرقوا فأدخلوا نارا 
فل يجدوا لهم دن اناك را »* وقال نوح رب لاتذر على ارظن ديف الكافرين ديارا * 
إنك إن تذرهم يضلوا عرادك ولا يلروا :الا فاجرا كفارا * رب اغترلى ولوالدى وان دخل بيتى مؤهنا 
وللؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا ) وقد تكامنا على كل موضع من هذه فى التفسير 
ار ل ل ال ا ا 
جرى ذاكره أيضا فى مواضع متفرقة من القرآن فها مدحه وذم من خالفه ققال تعالى فى سورة النساء 
(إنا أوحينا اليك؟ا أوحرنا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم وامماعيل واسحاق ويمقوب 
وال ساط وعد وأنوب ريوس وكارون وسلان واننا ذاود روزا « وا 2 لتقام للك 
ن قبل ورسلالم تقصعهم عليك وكلم الله موسى تسكليا * رسلا ميشرين ومنذرين اثلا يكون لاناس 
على اللهححة بعد الرسل وكاالله عزيزا حكها ) وقال فسورة الانعام (وتاكحجتنا ا"تيناها ابراههم على 
قومه ثرفم درجات من نشاء إن ربك حكم عايم # ووهينا له اسحاق ويعتو بكلا هدينا ونوحا هدينا 
من قبل ومن ذريته داود وسلمان وأوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك تجزى امحسنين * وزكريا 
ويحبى وعيسى والياس كل من الصالمين * وامماعيل واليسع وبونس ولوطا وكلا فضانه على الءالمين * 
لكر انهم واجتبينام, وهديناهم الى صسراط «ستةيم ) الانات * وتقدمت قصته 
فالأعراف * وقال فى سورة براءة ( ألم يأمهم نبأ الذينمن قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وتوم ابراهيم 
وأصماب مدين والمؤتفسكات أتتهم رسلهم بالبينات ا كان الله ليظاهم ولك نكانوا أننسهم يظدون ) 
وتقدمت قصتهفى بونس وهود) وقال فى سورة ابراهم ( ألم يأنك نبأ الذين ٠ن‏ قباسك قوم نوحوعاد 
وثمود والذين من بعسدم لايعاممم إلا الله جانهم رسلهم باليينات فردوا أدبم فى أفواههم وقلوا إنا 
كثرنا بما أرسلئم نه وانا لنى شك مما تدعوننا اليه مريب ) وقال فى سورة سبحان ( ذرية من حملنا مع 
نوخ انكان عبدا شكورا ) وقال فما أيضا (و؟ أهلكنا من القرون هن بعد نوح وكتى بربك بذثوب 





)١ه(‎ 








عياده خبيرا بصيرا ) وتقدمت قضته فى الانبياء والمؤمنون والشعراء وكرت 0007| 
الأحزاب ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن ميم وأخذنا 
منهم ميثاقا غايظا ) وقال فى سورة ( ص ) ( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوناد وتمود 
وقوم لوط وأساب الا بكة أولئك الاأحزاب . انكل الا كذب الرسل لفق عقاب ) وقال فى 
سورة غافر (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم تكل أمة برسوهم ليأخذوه وجاداوا 
الباطل ليدحضوا به المق فاخذتهم فكي فكان عقاب . وكذلك حقتكلة ربك على الذبن كتروا أنهم 
أصاب نورقل فا سور لشررى (شرع لك ن الدين ماودى به توحا والذى أوحينا اليك وما 
وصينا نه|براهيمو نات ادن لا تتغرقوا في هكبر على المشركين ماتدعوم اليه * الله 
يحجتى اليه من يشاء ومهدى اليه من ينيب) وقالتالى فسورة (ق ) ( كدت بت قبلهم قوم وح وأحواب ٍ 
6 ديك وقوم تبعك ل كذب الرسل خق وعيد ) 
وقال فى الذاريات ( وقوم نوح من قبل النهمكانوا قوما فاسقين ) وقال فى النجم ( وقوم نوح من قبل 
انهمكانوا م أغل وأطنى ) وتقدمت قصته فى سدورة اقتربت الساعة * وقال تعالى فى سورة الحديد 
( ولقد أرسانا نوحا وابراهيم وجعلنا فى ذر ينها التبوة والكتاب فنهم مرتد وكثير منهم فاسقون ) 
وان الى فى سود ة التحريم ل( ضرب الله مثلا لذن كفروا اصسرأة نوح واصرأة لو كانتا حت عبدين 

ن عبادنا صالطين لخاتاها فر يغنيا عنهما هن اللّه شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) * 

وأما مضمون ماجرى له مع قومه مأخوذا من الّكتاب والسنة والا ثار ققد قدمنا عن ابن عباس 
أله كان بين اذم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام رواه البخارى*وذ كرنا أن المراد بالقرن اليل 
1 المدة على ماسلف # ثم بعد تلك القرون الصالمة حدثثا ور 25ت إن آل الال بأحل ذلك الزمان 
الى عبادة الاصنام 0 من حديث ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس 
عند تفسير قوله تعالى (وقالوا لانذ, رن المت ولاتذرن ودا ل 0 
(هذه ) اسماء رجال صالمينمنقوم نوح و ل تي أن انصبوا الى مجالسهم 
التىكانوا يجاسون (فيها) أتصابا وسعوهاباسمائهم فتماوا ذ ميدق ذا هاك أولفك وتنسخ الملم عبدت* 

قال ابن عباس وصارت هذه الأوثان | لتى كانت فى قوم نوح فى فى العرب بعد * وهكذا قال عكرمة 
والضحاك وقتادة وعد بن اسحاق * 

وقال ابن جرير فى تفسيره حدثنا ابن حميد حدثنا ممران عن سغيان عن موسى عن مد بن 
قس قال كانوا قوما صالمين بين آذم ونوح وكان طم أتباع يقتدون مهم ذاسا مانوا قال أصاءهم الذين 
كانوا يقتدون مهم لو صورنامكان أشوق لنا الى العبادة إذا ذ كرنامم فصورومم فلما ماتوا وجاء آخرون 
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3 


ا لد 00 


دب الهم ابلس فقال انا كانوا ل ار اللط ا ا عرؤة 





ان الذبير أنه 7 ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد اه ادم وكان ود أكبرم وأرم #4 
وقال ابن أبى حاتم حدثنا احدد بن منصور حدثنا امسن بن مومى حدثنا قوب عن أفى المطور 
قال ذ كروا عند ألى جعنر هر الباقر وهو قاتم بدلى بزيد بن المهاب قال فءا انفقل من صلاته قال 
ذكتم بزدد بن المهلب أما انه قتل فى أول أرض عبد نما غير الله . قال ذ كر وداً رجلا صالما وكان 
محدا فى قومه فا مات عكهوا 2 اعه فلا راك الاس جزعبهم عايه 
تثبه فى صورة افسان ثم قال إنى أرى جزعك على هذا الرجل فم ل لك أن أصور ل, ا نرق 
فى ديم شذاكر ونه قالوا نعم . فصورطم مثله . قال ووضعوه فى ناديهم 50 ألا واف 
00 0 أن اجءل فى متزلكل واحد منكم مثالا مثله ليكون له فى ينته 
فنذ كرونه . قالوا نهم قال فثل 5 ل أهل بيت "مثالا مثيه فأقيلوا خؤماوا يذكرونه نه . قال وأدرك 
أبناؤم غماوا برون مايصنمون نه قال وتناسلوا ودرس أثر ذ كرهم اياه حتى أخذوه الها يعبسدونه هن 
ل أولادم كن ال ماعيد فياك وداً الصنم الذى موه 2 
ومقتضى هذا 0" ا ا الناس * وقد ذ كر ك اطان 
20 هم ثم عبدت بعد ذلك من ن دون الله 
عز وجل# وطمفىع ادها مسالك كثيرة جدا قد ذ كر ناها فى. واضعر امن كتابنا التغسير ول امد والمنة * 
وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ملك أنه لا ذكرت عنده أم ساهة وأم حبببة تناك 
اكح ان ريا الب بال اا سار درن سانيا روااها زور الال لايك نامرف 
فهم الرجل الصاح بنواعلى قبره مسجدا ثمصوروافيه تتلكااصورة أولنك شرار انللقعنداشعز وجل) 
والنصود أن الشساد !١‏ انتشر فى الأرض وعم البلاء بمباد الأصنام فيه! بعث الله عبده ورسوله 
نوحا عليه السلام عر اك عاط اللا روني اراك كو اس دن ع يالف ماسرو ااه كان زراك رتسوك 
7 
عن ألى هريرة عن النى مَككل فى حديث الشفاءة قال فيأتون دم فيتولون بالذم أنت أبو البشرخلتك 
لله بيده ونئخ فيك من روحه وأمر الملانكة فسحدوا لك وأسكنك الجدة ألا تشغ لنا الى ربك . 
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فبقول رلى قدغضب غضا شديدا ل يخضبقبله هثله ولا يغضب مده مثله 
ونهاف عن الشحرة فعصدت نسى ننسى اذهيوأ الى غيرى اذهيوا الى نوح فياثون نوحا فيةولون با فوح 
أنت أول الرسل الى أحل الاأرض وماك الله عبدا شكورا ألاترى الى»ا يتن فيه ألا ترى الى ما باغنا 
ألا تمع لنا الى ربك عر وجل فيقول رلى قد غضب اليوم غضبالم يخضب قبله مثله ولا يغضب بعده 
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مذله تفسسى ود كام ادك ها لك اررض البخارى فى قصة نو- » 

ذها بدث الله نوحا عليه السلام دعاهم الى افراد العبادة لله وحده لا شر يك له وأن لا يعبدوا ممه 
ل كال 
من بعده من الرسل الذن يم من درك قال تعالى ( وجملا ذريته م الباقين ) وقال فيه وفى 
ابراهم ) وجمانا و ف در 00 النبوة واا دكي ( أ ىكل : بىمن بعد نوح 1 ذريته . وكذلك ابراهم 
قال ل كال ) ولتد 6 3 فى كل 2 ولا ل اعيدوا له 0 ا الطاغوت ( وقل اك وال 
من ركذ قبلاك دن لما 0 دن ن انحن 0 يعدون 0 وقال ال (وما ا دن قبلاك 
من اواك الا رج لد 2 انافعيدون ) ولهذا قال 0 لقومه ( اعبدوا الله “السك دن 
اله غيره انى أخاف عليك عذاب يوم عم ) وقال ( ألا تعبدوا إلا الله إلى أخاف عليكيم عذاب 
يوم 0 وقال (ياقو م 0-5 الله مالك من اله غيره ا تتقون ) وقال ) ياقوم الى 0 بر 
مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطبعون . يفف لك من ذنو>ة ويؤخرة اك أجل مسن أن أجل الله 


نوحى 


ار دكاتم ات د لاا فا يدم دعا الا فرارا 
وانى كا دعوتهم لتنثر لهم جملوا أدابعمم فى" الذامهم واستهشوا ثيامهم وأصروا واسكيروا استكارا 

ثم الى دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت للم وأ سرد 0 ارا 
برسل الساء علي مدر را* ويددك باموال و دول لم : جنات ويجمل لكم أ نبارا © الك 
رج رن نار . وقد خلتكم اطوار | ) الآيات الكرعات . فنك كر انه دغاهم الى اللهبانواع الدعوة 
فى الايل والمار والسر والاجهار بالترغيب نازة ادع دري 0 عدار يتجح فم كر 
أ كثرم على الضلالة وااطفيان وعبادة الاصنام والاوثان ونصروا له العداوة فىكل وقت وأوان 
وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدوم بلرجم والاخراج ونوا منهم وبإلفوا فى أمرم ( قال الملا 
من قومه ) أى السادة الكبراء منهم ( انا لراك فضلال مبين . قال ياقوم لبس بضلالة ولكنى رسول 
سل( ا سن 

اى الذى يقول 0 د أبافكم رسالات وى وأتصح لسك وأعل من الله «! لا تعادون ) . 
ا ا أعن الناس بلله عر وجل . وقالوا له ذها قالوا 
0 الأخراهنا وما نراك اتيك الا الذين م اراذلنا بإدى ار لال 
1 0 له ورأوم ار راذهم * وقد 0 

انهم كانوا من أقياد الناس وم ضعفاوم ؟! قال هرقل وهم أتباع الرسل وما ذاك الا لأأنه لا مانم ل 


ا 


من اتباع اللق 0 بلدى ارأى أى عحرد ما دعوتهم سار لا غير نظر ولا روية 0 








كك 


ل 1 
الذى رمومم به هو عين ما عدون بسببه رطى الله عنبمفان احلق الفلا 0 0 

ولا نظر إل حب اناعه والا قاد لهم طبر ات 
احدا الى الاسلام الأكانت لمكبوة غير أذى بكر فاله لم يتلنم 0 بيعته نوم الثقيفة أيضا سريعة 












من غير نفار ولا روية لان افضليته على من عداه ه ظاعرة جلية عند الصحابة رضئى الله علهم نا فل 
درك لله علق | واكاك كت لكك ف الال راان يذ ن فيه على خلافته فتركه وقال يأى الله 
لك ل ا ولس علينا من 
0 اى | يظبر لك أ اك صزية علينا الات قال بافوم 
يم ان كنتعلى بينة من وى وآ" الى رحمة من ن عنده فعميت عاب | تلزمكروها وأثم لها كارهون) 
وول | تلطف فى الخطاب معهم وترفق بهم فى الدعوة الله نان قا قال تعالى ( فقولا له قولا ل: :ا لعله 
يذ او يخثى ( وقال تعالى( ادع الى سبيل ربك بالمكة والموعظلة الْسنة وجادطم بالتى هىأحمن ) 
وه ذا منه يقول لم( انان يم ان ك: ت عل بلئة د 0 إن فلن )القن الدوة والرسالة 
ا يع) اى فر 1 مها ول دوا للم 0 00 | وتجبرك علا ( وأتمها 
0 ىنيع حبلة والخالة هذه ( ويا قوم لا أسأً ل عليه 1ل 
2210 ألم ما يتش ف اه رام إن أطلب ذلك الا 
0 الله الذى ثوابه خير لى وأ 0 | نعط نات ٠‏ وقوله (وما أنا إطارد الذدن لعن انبمهلاقوارهم 
00 أرا ؟ قوما )5م بم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه ووعدوه ان يجتيءوا به اذا هو فعل 
ذلك فإلى عابهم ذلك وقال (ا مهم ل اى ذخاف ان طردمهم إل ارق الى الله عد وجل 
ولمذا قال ( وياقوم عن السك دن الك ان دارو لالد 0 
00 لله عل ا بطر د عنه ضعفاء 50 وصريب وبلال وخياب واشي ماه هرم ممأ لله عن 
0 نعام والكيف ( ولا أقول 2 0 له ولاأعم اليب ولاأقول 
نك )الى بل أناعيد رسول لاأعم من نعل الم ا الا على ما أقدرنى عايه 
0 أمك لناسى 0 ولا 0 الا اد الله( ولا أقول للذن زدرى أعيسم). يعنى من 0 تماعه ( 0 
يؤتهم الله خيرا 0 ها فى أنفسهم الى اذا ار: ن الظالمين ) لى لا أشهد عليه انيم لا خير لهم عند 
له يوم القيا إن اله أعم مم وديجازيوم على فاك تقوسهم ا ون ادا 5 قالوا فْ 
المواضع اك رداون قالوما اعلمى عا كانوا يء.اون. ان حسابهم الا على رف 
لو تشعرون .وما أنا بطارد المؤمنين ان أنا ألا نذير مبين ) * 
وقد تطاول الزمان والمادلة بينه وينهمكا قال الى ( فلبث فيهم ألف سنة الا سين عاما 
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ا ا ل ال 0100| 
فاخلم الط اوفان وهم ظالمون ) أى ومع هذه المدة الطويلة فا امن به الا القليل مهم و وكا نكل ما قرض 
جيل وصوا من بعدهم بعدم الامان به ومحار بته وغ النته»* وكان الوالد اذا بلغ ولده وعتل عن هكلامه 
















وصاه فما دنه ويننه ا ؛ يمن بنوح أبدا ما عاش ودائمًا ما تى وكانت سجاام أ الاجان واتباع 
المق ولهذا قال(ولاياروا الا ذاجراكفارا ) ولهذاقلوا (قلوا يا نوح قد جاد نا 
بما تعدنا ان كنت من الصادقين* قال ايها | إأتيك به الله ان ا و 0 









ذلك الله عد وجل فانه الذى لا يمحزه ثى' 00 ا 
( ولا نشم نصح ا يفيك هو ربك م واليه ترجمون) 
أى من برد اللهفتنته فلن كلك أحد هدايثة هم والذى . مدذى ان يثاء ء ويضل من يشاء وهو الفعال لا بريد 
007 العليم يمن يستحق المداية وءن ١‏ اية . وله المكة البالغة والحجة الدامغة 
(وايي ا 0 يؤمن من قومك الا من امة كان منهم اليه ( فلا تبتس 
بماكانوا يتعاون ) وهذه تعزية لنوح غليه السلام فى قومه أنه لن يو يؤمن منهم الا من ان كا 
سوأ نك ماجرى فان ال 2202( واصنم الثاك 0 | ولا تخاطبنى فى الذبن 
ظاموا انهم مغرو ن ) وذلك ان نوحا عليه السلام ا ولحل ورأى أنهم لاخير 
فهم وتوصاوا الى أذيته وحن خالفته وتكذيبه بكلطريق من فعال ومقال دعا علم , دعوة غضب فى الله 
در واجات 2 طلبته قال اله تعالى ( ولقد ثادانا توح فلتعم المجييبون . وحجيناه ا 
الظيم ) . وقال تعالى ( ونوحا اذ تلدى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من العكرب العظم ) . 
0 ان قوى كذ ون فافتح ينى وينهم فتحا وتبنى ومن معى من المؤمنين ) وقال 1 
(فدعا ربه أى منلوب فان:صر ) وقال تعالى ( قال رب انصرى با كذبون ) وقالتمالى ( > لى (ماخطا نهم 
أ رقوا را ذإ يجدوا هم هن دون الله ا قال وخ رب لاتذر عل الحرضن من 
الكافرين ديارا َك ان تذرهم يضلوا عبا لك وله إيوا لط ليرا كرا ) فاجتمع عليهم خدااياهم 
من كفرهم وخورهم ودعوة نيهم علمهم فعند ذلك امره الله تعالى ان ينع القلك وم السفينة العظيمة 
الى 1 يكن ا نظير قلا ولا يكون بعدها مثلها . وقدم الله تعالى اليه أنه اذا جاء أعسره وحل بهم مه 
الذى لا برد عن القوم الجرمين أنه لا يعاوده فهم ولا براجعه فانه لعله قد تدركه رقة على قومه عند 
معاينة العذاب النازل مهم فانه ليس البيركالمءاينة ولهذا قال ( ولا 0 
ويصنع الذك كلا مى عليه ملا من قومه سخروا منه ) أى يستهزثون به استعبادالوقوع ما توعدهم نه 
قال إن لسك يز مانا در ملك تسخرون ) اى من الذي شسخر منكم و :تعحب م 2 
التمرار؟ على كترم وعنادم الذنى يتنضى وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم ( فسوف تعلدون من يأتيه 


الللبتطحط0ااا0طط2700 0د 


ْ (1) 
م 0 
ذا يخزنه ويحل عليه عذاب متيم ) وقدكانت سجايام اللكتر الغليظ والعتاد البالغ فى الدني! وهكذا 
قَْ د فامهم جحدون ايضا 1 507 2 م دولا ذل لحري لجار اسيل 






0 | عبد الواحد بن زياد حدثنا الامش ع عن أنى صا عن 0 قا| لقال رسول الله 2 
( يجى' وح عليه السلام وأم: له فيقول الله عز وجل هل بلغت فيتول نمم ل 
ل م فيقولون لاماجاءة من نى فيقول لنوح من يشهد للكفيقول د وأمته فتشهد أنه قد بلغ ) وهو 
ا ( وكلك لد أن وسدطا لتشسكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا ) : 

والوسط العدل .ة فبذهالامة تشهد على شهادة نيمها الصادق المصدوق بأنالله قد بمث نو-ا بالق انال 
عليه المق وأصه نه وأنه بلفه الى أمته على أ كل الوجوه وأ ما ول يدع شيا اك 
وقد أمم بدولا شيثا ا قد يضره م الا.وقد نمام عنه وحذرهمهنه *وهكذا شأن ايع ا 
ا قومه المسرح الدحال وان كان لا يتوق خروجه كي لي لد م 
كا قال البخاريى حدثنا عيدان حدثنا عبد اشّاعن ونس عن اازه رى قالمالم قال انر قام رسول ل الله 
َيه فى الناس فأئنى على الله بجا هو أهله. ثم ذكر الدجال فا! ا اال 
٠ 0‏ لقد أذره نوح قومه ولكنى أقول لكم فيه قولالم يقله بى لقومه تعادون أنه أعور 
وأنالله ع باعور ) وهذا ا حديث شما ن بن عبد ال من ع عن يحبى 
ان أى كثيرع. 0 عن ألى هريرة اذى ل ذا (الاآ أحدكم عن 
الدجال حديثا ماحدث به بى قومه انوأعور وانه يجبى' معه مثال المنة والنار والتى يقول علما الجن 
اد راف شرم 8 سر وى نويد لس بسار 

وقد قال بعض عداء الساف لما استحاب الله له أمره ان يفرس شرا ايعمل منه السفينة ففرسه 
وانتظره ماثة سنة ثم جره فى ماثة أخرى وقيل فىأربعين سنة فالله م أع © قال عمد بن سدق عن الثورى 
وكانت من خشب الساج * وقبل من الصنوبر . وهو نص التوراة . قال الثورى وأسره أن يجمل 
طوطا ثمانين ذراعاوءرضها مين ذراعا وان يطل ظاهرها وباطنها القار وان ال 
يق الماء * وقال قتادمكان طوطا ثلمائة ذراع فعرض سين ذراعا وهذا|الذىفى التوراة علىما رأيته + 

وقال امسن البصسرى سهائة فى عرض ثُلمائة وعن ابن عباس الف ومائنا ذراع فى عرض سانائة 
ذراع * وقيلكان عوط النى ذراع وعرضها مائة ذراع . قالوا كلهم وكان ارتفاع اثلاثين ذر اعاوكانت 
ثلاث طبقات. كلل واحددة عشرة أذرع. فالسفلى للدواب والوحوش والوسعلى لاناس والعليا للطيور 
وكان بامرا فى عرضما وطا غطاء هن فوقها طبق علما * قال الله تهالى ( قارب انصرف عا كذبون 
فأوحينا اليه ان اصنم الفلك باعيننا ووحينا ) أى بأمىنا لك وعرأى منا لصنمتك ا ومشاهدتنا اناك 


00 رذن 


للرشدك الى الصواب فى صنعتها ( فاذا جاء امنا وفار التنور فاساك فهها م نكل زوجي ناثنين واهلك 
00 ن سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنى فى الذين ظاءوا إنيم ل العالى 
ا 0 يحمل فى هذه السغينة مكل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر مافيه 
رفع من انا لات وطرظا اك ليا وان سل سه الله الى الل ريف (الة من بسي قا البرك 








مهم م اى الام نكا نكافرا فاله قد ننذت فيه الدعوة التى لا : ترد ووجب عليه حاول البأس 0 لابرد 
00 له لا براجعه فم اذا داحل 0 ما يبعا ينه 0 ن العذاب النظم م الذى لدحامه 0 الفعال 
0 أنه قبل . 

0 باتذور ع ارد وحه الارض 0 الارض م دن 2 اج 0 حى تبعت انار بجر 
الق فى “ال النار . وعن ان عباس التنور عين فى اند وعن العبى بالكوفة وعن قتادة بلإزرة * 
وقال على 3 أى راق الصيبح وتنوير الفحر أ إشراقه وضياؤه أ 6 داك 
فاحل فما مكل زوجين اشرق وهذا قول عرق 2# وقوله اك رح إذا جاء 0 وفار اكور قلنا 
ل ل ار ل ل لمن له إلاار نا 
أ بأن عند حلول النقمة بهم أن يحمل فما من كل زوجين اثنين و ىكتاب أهل اللكتاب أنه أ 
أن يبحمل من كل مايؤكل سبعة أزواج وما لايؤ كل زوجين ذ كرا وأثى وهذا مناير للنهوم قوله 
0 
فلاينا فى والله أعل 4# 

3 ا عا ء 7 2 

5-0 بعضهم وروى عن ابن عباس أن اول مادخل دن الطيور الدرة واخر مادخل من الموونات 
امار * ودخل ابلبس متعلةا بذ: نب المار . وقال ان أى حام حدث :ا ألى 1 لله بن صالح 
عذنى اأيث حدق هدام بن سهد عن زبد بن اك ع عن ابه أن 0 لله و5 0 ل" توح 
ف السفينة م0 كلروجين اشرق قال أكماره 1 نطمكن اريك تطمئن 0 ومعنا لكك فسلط 
الله عليه الى" فكانت أول حمى نزلت فى الأرض »#ثم شكوا الغارة فقالوا النويسقة تفسد علينا 
طعامنا ومتاعنا تالو الله لك اس 3 أرجت أطرة منه فتخا 7 الأنارة عنها . هذا عسل # 
وقوله (و ادك اله ساق ليه 4 القول) من اس “حياثت قم 0 اانا نافذة 5 من كفر دكن مهم أنئه 
0 الذى فرق كا نا يانه ( ومن 007 أ واحهل فم 1 0 اك منأءتلك قال ا ( وما 
00 معهة اللا قايل ( 0 8 طول إلادة واللا م يهن 00 ودعومم اللا كة ليلا وممارا بصروب 
0 


وقد اختلف العلماء فى عدة من كان معه فى السافينة فمن ابن عباسكانوا ثمانين فنساً مسرم 








)؟١١١(‎ 





وذكك كما اركانوا اثنين وسبعين ننسا . وقيلكانوا عشرة وقيل انما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة 
وكنائنته الاريع بامرأة يا يام الذىانحخزل وانعزل وسال عن طريق التجاة فا عدل إذ عدل . وهذا القول 
فيه خالئة لظاهر اليه بل هى نص فى انه قد ركب معه كه عي 001 4 كا قال 
أو رجنس د ارسق ) تيل كوا عحاة والدا اير أة فوح وهى أم أولاده كليم وهم حام 
وسام ويافث ويام وتسميه أهل اللكتاب بكعنان وهو الذى قد غرق وعابر وقد مانت قبل الطوفان . قيل 
إنها غرقت مع من غرق وكانت هن عليه القول ! كدر | وعند أهل السكتاب أ ف 
ل ان كدر القيامة والظاهر الاأول لنوله ( لانذر على 
الارض من السكافرين ديارا ) قال الله تعالى ( فاذا استويت أنت ومن مك على الفلك ققل امد لله 
النى كجانا من القوم الاح ا رس اك ابي اراي ارين )مدان دوي 
على ماسخر له منهذه السفينة فنجاه مما وفتح بينه وبين قومه واقرعينه ممن خالنه وكذيه كقال 3 
(الذى خلق الازواج كلها وجمل لك من الك والانعام مان ترق دروا عل رورم نار 
نعمة ريم إذا استويم عليه وتقولوا سبحان ا ا لك 0 
لنقلبون ( ٠‏ وعكنا بر لدعا فى ابلا الامرر أن يكن ل اسل والبركه وأن سكن قا 
ممودة 5 قال تعالى أرب وله مل حين هاجر ( وقل رب أدخنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 
0 لاك لات )رود امتثل نوح عليه الدلام ه ا 
بسم الله بر اها ومرساها ان ربى لفتور وحم ) أى على | اا سيرها وا ثماؤه ( إن رفلغفور 
حم ) أى وذو عقاب اليم مع كو نه غفوراً رحيا لابرد بأسه عن القوم .المجرمينكا احل بأهل 
م اك ارا غيره قال الله تعالى ( وهى عجرى مهم فى مرجكاجبال) 0 
0 مرت السواء مطرا لم تعهده ادرف قال راك مارم ود كن كاقراك القترب وااصر 
الأرض فتبعت من جيم غاجها وسائر ارجائها > قال تعالى ( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر. فتتحنا 
أنواب السهاء بماء منهمر . وخرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمى قد قدر . وسملناه على ذات الواح 
ودسر ) . والاسر السائر ( تجرى بأعيننا ) أى يحفظنا وكلاأتنا وحراستنا ومشاهدتنا لما جزاء لمن 
اك كك 

وقد ذ كر ابن جرير وغيره أن الطوفان كان فى ثالث عشر شهر آب فى حساب 0 
تعالى (إنا لما طفى_الماء مانا فى الجارية ) أى السفينة ( لنجعاما | لم تذدكرة وتيها أذن واعية ) قال 
ججاعة من المفسرين ارتف الماء ار ذرام 5 
وقيل ثمانين ذزاعا وعم جيع الأرض طوها والعرض سهلها وحرثها وجاطها وقنارها ورماطا .و هيرق 


بق 2 
1 


0 





زنى) 


علىوجه الأرض مم نكان مها من الاحاء عين تطرف . ولا صنير ولا كبير* قال الامام 0 
1 ل كان أحل ذلك ا( 0 * وق| لعبد الرحن بن زيد بن اسم (لم تسكن 

اله | مالك وحاتز ) رواها ابن ألى حاتم ا 
اركب مهنا ولاتسكن مع السكافرين قال 1 وى الى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم م 





الله إلامن رحم وحال بينهما الموج فسكان من المغرقين ) وهذا الانن هو نام أخو سام وحام ويافث * 
وقيل اسمه كنعان . وكا نكافرا عمل عملا غير صال خالف أباه فى دينه ومذهبه فملك مع من . هإك هذا . 
وقد تجامع ابيه الأجانب فى النسب كوا موافقين فى الدين والمذهب ( وقيل يا أرض ابلعى ماءك 
وناسماء أفلهى وغيض الماء وقضى الاس واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ) أى ١‏ فرغ 
من أهل الأرض ولم يبقمنها أحد من عبد غيرالله عز وجل أعى الله الارض ان تبلع ماءا وأم السماء 
أن تلم أى مسك عن المطر ( وغيض الماء ) أى نقص عما كان ( وقشى الأعى ) أى وقم بهم الذى 
كان قد سبق فى عاءه وقدره من إحلاله مهم ماحل مهم ٠‏ ( وقلى بعدا للقوم الظالمين ) أى ودى عليهم 
ده ة ماهم من الرحة واللمغغر 00 تعالى ( فكذيوه فاص ناه والذ, ن معه فى الاك وأغرقنا 
الذنكذوا بناتنا لمهم كانوا قوما عبين) وقال تعالى ( تمكذروه فنحيناه ومن معه فى الناك وجملناهم 
خلائف وأغرقنا الذي ن كذوا باياتنا فانظركض كن عاقبة اانذرين ) وقال تعالى ( ونصرناه من القوم 
الذين كذءوا باباتنا بم كانوا قوم سوء فاغرةنام أجدعين ) وقال تعالى ( فاتناه ومن ممه فى الناك 
المشحون . ثم أغرقنا بمدالباقين . ان فى ذلك لا ية ومااكان أ كثرهم مؤمنين . وان ربك هو العزيز 
ارحيم (وقال تعالى ( فاصجيناه وأاب السفينة وجملناها آي لعالمين) وقالتعالى( ثم أغر قناالا خرين ) وقال 
( ولقد ثركناها آية فهل من مدكر . فكي فكان عذالى ونذر . ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مككر) 
لا ما خطيئاتهم أغرقوا أ 0 ارا . وقال نوح رب 

ار ر على الأرض من الكافرين ديارا . انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدو إلا فاجي | كتارا ) وقد 

استجاب الله تعالى وله ابد والمنة دعوته فلم ببق منهم عين تطرف * 

وقد روى الامامان أنوجعفر بن جزير وأبو مد بن ألى حاتم فى تفسيرمهما .ن طريق يعوب 

ابن مد الزهرى عن قائد مولى عبد الله بن أنى رافم أن ابراهم بن عبد الرحدن بن ألى ربيعة اخبره 
انعائثة أم المؤمنين اخبرته ان رسول الله مي قال ( فلو رحم اللّه منقوم نوح أحداً لرحم ام الصبى) 
قال رسول الله مَككيةِ مكث نوح عليه السلام فى قومه ألف سنة ( يمنى الا سين عاما) وغرس مائة 
سنة الشجر فعظمت وذهب تكل مذهب ثم قطعها ثم جعاما سفينة وعرون عليه وسخرون منه ويقولون 
كت تجرى قالسوف تعامون # فاما فرغ ونبع الماء وصار فى السككك خشيت أم الصبى 





 1(‏ البداية ‏ ل) 


1غ 





عليه وكانت نحبه حبا شديدا خرجت به إلى الب لحتى بلغت ثاثة فاما بلغها الماء خرجت به حتىاستوت 
على الجبل . فلما بلغ الماء رقينها رفعته بيديها فترقا فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم المبى * وهذا 
حديث حرق * وقد روى عن عب الاحمار وحاهد وغير واحد شبية الالتن القصة * واحرى مبذا 
ا 2 > الا را أعل * 

والمقصود أن الله لم يق من الكافرين ديارا فكيف يزعم بعض المفسرين ان عوج بن عندق 
رن ادك ل ا لا رار ل لس 
1 لساك عنق بنت آم من زنا وإنهكان يأخذ من طوله السمك من قرار 
البحار ويشويه فى عين الشمس وإنهكان يقول لنوح وهو فى السفينة ما هذه القصيمة التى لك ويستهرى' 
ه :* وين كرون انمكان طوله ثلاثة لاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة وثلانين ذراعا وثٌلثا الى غير ذلك من 
المذيانات التى لولا انها مسطرة فى كثير من كت بالتغاسير وغيرها م نالتواريخ وأبام الناس لما تعرضنا 
لمكايتما لستاطها وركاكتما * ثم إنها خالنة للاعتول والمنقول 

أما المعقول فسكيف يسوغ فبه أن مرلك الله ولد توح لكثره وأنوه نى الأمة وزعيم أهل الاجان 
ولا مبلك عوج ان عتق ويقال عناق وهو اقل وأطنى على ما ذكروا .وكيف لا برحم الله متهم أحدا 
ولا أم الصبى ولا الصى ويرك هذا الدعى الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد 
على ما ذكروا * 

واما المنقول فقد قال الّهتعالى ( ثم أغرقنا ال سخرين وقال رب لاتذر على الأرضمنالكافرين 
ديارا ) . ثم هذا الطول الذى ذ كروه مالف ا فى الصححين عن النى جَي أله قال ( إن الله خلق 
ذم وطوله ستون ذراعا ثم لم بزل اعطاق ينص حتى الان ) 

فبذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الاوحى بوحى أنهلم يزل 
الخلق ينتقص حتى الان اى لم بزل الناس فى تقصان فى طوطم من آدم الى بوم اخباره بذاك وهل جرا 
الله ف القيامة « 

وهذا يقتضى أنه لم وجد من ذرية آدم منكان أطول منه كيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار 
ل ل اك ا ا 0 
على غير مواضعها ا ظتك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عايه وما اظن ان هذا اممبرعن عوج بن 
عناق الا اختلاقا من بعض زنا دقتهم ومخارهم الذي نكانوا اعداء الا نبياءو لله أعر * 

3 ذكراله كال مناشدة 3 ربهى ولده وسؤاله له عنغرقه على وحه الاستعلام الاستكنافةا 
ووجه السؤال أنك وعدتنى بنجاة أهلى معى وهو منهم وقد غرق فاجيب بانه ليس من أهلك اى الذين 








(هذا) 





وعدت بنجاتهم أ أما قلنا لك وأهلك الا من سبق عليه القول منهم فكان هذا ممن سبق عليه القول 
منهم بان سيغرق بكفره ولذا ساقته الأ قدار الى ان أنحاز عن حوزة أهل لان ففرق مع حزبه أهل 
الكفر والطنيان* ثم قال تعالى ( قول يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم 
ستمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أل ) هذا أمى لنوح ليه النلام ا نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن 
الدعى فا والاستقرار علم! أن مبيط من ل سيرها العظيم على ظبر 
ل بارض الجزيرة مشهور وقد قدمنا ذَكره عند خلق الجبال ( بسلام منا وبركات) 
أى اهبط ساما مباركا عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد أى من أولادك فان الله لم يجمل لأحد ممن كان 
اد ور ا سي لو اسان ل كان ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) فكل 
من على وجه الأرض اليوم مر سائر أجناس بنىآدم ينسدون الى أولاد نوح الثلاثة وهم « سام 
وحام وبافث » 

قال الامام أحمدحدثناعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن امسن عن ممرة أن النى ميد قال 
(سام أو العرب وحام أو المبش ويافث أنوالروم ) ورواه الترمنى عن بشر بن معاذ العشدى عن 
يزيد بن زريع عنسعيد بن أنى عروية عن قتادة عن المسن عن ممرة مرفوعا تحوه وقالالشبيخ ابوعرو 
ان عبد البر وقد روى عن عمران بن حصين عن النى مكلا «ثله . قال والمراد بار رومهنا الروم او 
وهم اليونان المنتسبون الى رومى بن لبطى بن بونان بن يافث بن نوح عليه السلام * ثم روى من حديث 
امعميل بن عياش عن بحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ( ولد نوح ثلاثة سام ويافث وحام 
وولد كل واحد من.هذه الثلاثة ثلانة فواد سام العرب وفارس والروم .وولد يافث الترك والسقالبة 
ويأجوج وماجوج وولد حام القبط والسودان والبرير ) قات وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مستده 
ل ل سان الهاو 
عبج تعن ل برة قال قال رسول لله +5 يه (واد لنوح 
سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم واعلير فهم . وولد ليافث 0 ار 
والسقالبة ولا خير فهم * واد لخام 0 والسودان ) ثم قال لا نه نسل بروى صفوعا ا 
هذا الوجه . تفرد به مد بن يزيد بن سنان عن أيه وقد حدث عنه جماعة من اهل الم واحتملوا 
حديثه . ورواه غيره عن يحبى بن سعيد مرسلا و ولم يسنده واتها جعله من قول سعيد . قلت وهذا 
الذى ذ كره أوعرو هو الحفوظ عن سعيد قوله * وهكذا روى عن وهب بن منبه مثله والله أعم 0 
وبزيد بن سنان أبو فر وة ازهاوى ضعيف عرة لايعتمد عليه * وقد قيل إن نوحا عليه السلام لم بواد له 
هؤلاء الثلاثة الاأولاد الا بد الطوفان وانما ولد له قبل السفيشسة كنعان الذى غرق وعابر مات قبل 














(كدذ) 








الطوفان * والصحييح أن الاولاد الشلاثةكانوا ممه فى السفيئة هم وفساؤجم وامهم وهو نص التوراة * 
وقدذ كر أن حاما واقع امسر أنه فى الستينة فدعا عليه نورح أن نشوه خاقة نطفته ذواد له ولد أسود وهو 
كنعان بحام جد السودان * وقيلبل رأى أباه عا وقد بدت عورته فم اذا وس لحرو فنا 
دعا عليه أن تغير نطفته وان يكون أولاده عد لاخويه * 

وذ كر الامام أبو جعفر بن جرير من طريق على بن زيد بن جدعان عن بوسف بن مهران عن 
ان عباس أنه قال ( قال المواريون لعيسى بن عريم لو بيت لفسا زجلا شهد السفينة لخدثنا عنها . قال 
ل ل ل ا 
كك ع ٠‏ قال هذا كيب حام بن نوح . قال وضرب التكثيب بعصاه وقال قم باذن الله فاذا 
هو قم ينفض التراب عن رأسه قد شاب * قنال له عيسى عليه السلام عكذا ملكت فال لا ولكنى 
لت وأنا نات وللكى طذت أن لاع قن م عبتا قال لقا عن لد أو تكن رلا 
الف ذراع ومائتق ذراع وعرضها ستاثة ذراع وكانت ثلاث طبقات فطقة فمم! الدواب والوحش وطقة 
فها الانس وطبقة فها الطير . فلها كثر أرواث الدواب أوحى الله عز وجل الى نوح عليه السلام أن 
|| اغمز ذنب الغيل فف.زه فوقع منه خزير وخنزيرة فقولا على الروث ولا وقع الغار يخرز السفينة بقرضه 
أوحى الله عز وجل الى توح عليه السلام أن اضرب بين عي الاسد رج من منخره سنور وسنوزة 
فاقبلا على الثار . قال له عسنى كيف ع نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت قال بعث الغراب يأتيه 
امبر فوجد جيفة فوقع علم! فدعا عليه بانلموف فإذلكلا يالف الببوت . قال ثم بمث المامة لؤاءت بورق 
ذيتون بمتقارها وطين برجلها فلم أن البلاد قد غرقت فاوقما المضرة ااتى فى عتقها ودعا ها أن تكون 
فى أنس وأمان فن ثم تألف البيوت . قال فقالوا بارس ول الله ألا نتطلق به الى أهلينا فبجلس معنا 
0 - من لارزق له. قال قال له عد باذن الله فعاد ترابا ) وهذا أثر غريب دا 

وروى علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قا لكان مع نوح فى السفينة ثماثون رجلا معهم 
أهاومم وإنبمكانوا فى السفينة مائة وخسين بوماً وإن الله وجه السئيئة الى مكة فدارت بالبيت أربمين 
وما ثم وجهها الى الجودى فاستقزت عليه فبعث نواح عليه السلام الغراب لبأتيه بخبر الأرض فذهب 
فوقع على اليف فارطأ عليه فبءث المامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجلما بالملين فعرف نوح أن الماء 
قدنضب فببط إلى أسفل الجودى فاتتنى قرية وسواها ثم نين فاصبحوا ذات بوم وقد تبليات السثتهم دلى 
ثما نين لغ ةاحداها العربى وكان إعضهم لايتقهكلام كن توح عليه السلام يعبر عنهم . 

وقال قنادة وغيره ركبوا فى السغينة فى اليوم العاشر من شهر رجب فساروا مائة ومين نوما 


واستقرت بم على الجودى شهرا .وكان خروجهم من السفينة فى بوم عاشوراء من الحرم * وقد روى 
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ابن جرير خبراً صرفوعاً بوافق هذا وأنهم صاموا بومهم ذللك#وقال الامام أحمد حدثنا أبو جعفر حدما 
عبد الصمد بن حبيب الأأزدى عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبل عن أى هريرة قال ( م البى 
َي بإنلس من البهود وقد صاموا بوم عاشوراء ققال ما هذا الصوم ققالوا هذا اليوم الذى كا الله 
مومى وبق اسرائيلمن الغرق وغرق فيه فرعون وهذا ْ استوت فيه الدفينة على الجودى فصام نو 
ومومى عليهما السلام شكراً لله عر وجل ققال النى مَك 4 نا احق بعوسى واحق بصوم هذا اليوم * 
وقال لابه من كان من اصبح صامًا فليم صومه ودن 0 مك3 ل ن غد أهل فلم 
بقية ومه ) . وهذا اماف ا ا 0-6 نوح أيضا وله أعم . 
وأما ماد كره كثير ثيرمن الجبلة أمهم أكلوا من فضول أزوادمم ومن حبوبكانت معهم قد استصحيوها 
واطهوا لك بإلائهد لتقوية أبصار رهم ا اممارت من الضياء بعد ما كانوا فى ظاءة 
السثينة فسكل هذا لايصح فيه شى” وما بذّكر فيه ا ثار منقطعة عن بنى اسر ايل لايمتمدعلما ولا 
يقتدى مما والله اع # 
وقال مد بن ا 0 

ل ابيع الأرض لخمل الماء ينتقص ويغيض وبدير وكان استواء القلك فها يزعم أهل التوراة 
فى الشهر السايع لسبع عقر ةمرت منه وق أول نوم من الشهر العاشر رئيت روس الال * فلما 
مضى بعد ذلك أدبمون بوما قنح نوحكوة الفاث التى صنع فها ثم أرسل الغراب لينظر له ما فمل الماء 
فإ يرجع اليه ف رسل المامة فرجمت إليه لم يد لرجلم! موضعا فبسط يده الحجامة فاخذها فأدخلها ثم مضت 
سا | لانظر له ما فهل اللا فلم ترجم ة م 
أن الماء قد قل عن ل وجه الارض »مم مكث سبعة أيام * ثم أرسلما ف ترجع اليه فل نوح أن الارض 
قد برزت ذه| كلت السنة فيا بين أن أرسل الله الطوفان الى أن ارسل نوح الخامة ودخل يوم واحد 
من الشهر الاأول من سنةاثنين برز وجه الأرض وظبر البر وكشف نوح غطاء الفلك * وهذا الذنى 
ذ كره ان اسحاق هو بعينه مضمون سباق التوراة التى بأيدى أهل الكتاب* قال ابن اسحق وفى 
الشهر الثانى من سنة اثنتين فوست وعشرين ليلة منه ( قيل بانوح أهبط إسلام منا وبركااتعليك وعى 
اهم ل رم وفما ذكر اهل الكتاب ان اللّهكلم نوحا قاء 
له اخرج من الفلك أنت وامرأتتك وبنوك وضساء بنك معلك وجميع الدواب 01 درا 
وليكبروا فى الأأرض خرجوا وابتنى نوح مذبحا لله عز وجل وأخذ من جيم الدؤاب الملال وااطير 
الملال فذبحما قربانا الى الله عر وجل وعود الله نه اليه ان لا يعيد ل . وجعل 
تذكارا ايثاقه اليه القوس الذى فى الغام , وهو قوس قرح الذى قف دمنا عن :اتن عباس أنه أمان من 








(ذكذ) 
الفرق * قال بعضهم فيسه اثشارة الى أله قوس بلا وتر اى أن هذا الهام لا ا 0 
وقد أنكرت طائئة من جبلة الفرس وأهل الهند وقووع الطوفان واعترف به آخرون منهم وقالوا 
انما كان بارض بابل ولم يصل الينا. قالوا ولم نزل نتوارث الملككابرا عن كار من لدن كيوصرث يعنون 
أدم إلى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة الجوس عباد النبران وأتباع.الشيطان 
وهذه سفسطة منهم وكتر فظي يع وجول ؛ بيغ ومكارة رت رك ار ك0 
ل أجم أحل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ماتواتر عند الناس فى 
دار ارين على وقوع الطوفان وأنه عم جميءالبلادولم ببق الله أحدا منكفرة 
العباد استجابة للّعوة تبه المؤيد اللعصوم وتنفيذا لما سبق فى القدر الحتوم 





قال الله تعالى إنهكان عبدا شكورا . قيل إنمكان يحسد الله على طعامه وشر ابه ولباسه وشأنه كله 

وقال الامام أمد حدثنا أنو أسامة حدثنا زكري بن ألى زائدة عن سعيد بن ألى بردة عن أنس تن مالك 

قال قال رسول الله مي ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأ كلة فيحمده علها أو يشرب الشرية 

فيحمده علما وكذا رواه سل والترمذى والنسانى من حديث ألى أسامة . والظاهر أن الككور هوااذى 
يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية فان الشكر يكون مبذا ومبذا كا قال الشاعر 
ا ل ل 0 


ونان ل ري صيام نوح عليه السلام ) حدثنا سول بن أبى سبل حدثنا سعيد بن ألى مرجم 

عن ابن طيعة عن جعفر بن ربيعة عنأى فراس أنه سم عبد الله بن عرو يقولسممت رسول الله مكلا 
يقول ( صام نوح الدهر الا بوم عيد الفطر وبوم الأضحى ) عكذا رواه ابن ماجه من طريق 
عبد الله بن لميعة باسناده ولفظه * وقد قال الطبرانى حدثنا أنو الزنباع روح بن فرج حدثنا 
عرو بن خالد الرانىحدثنا الن طيعة عر ن أبى قتادة عن يزيد بن دباح أبى فراس أنه 
سم عبدالله بن عمرويقول “ممت رسول الله ميك بقول (صام نوح الدهر الا 
بوم الفطر والأخنى وصام داود نصف الدهر وصام ابراهم 
ثلاثة أيام من كل شور 2 صام الدهر بادر الدهر » 











ذكر حجه عليه السلام 


وقال الحافظ أبو يعبل حدثناستران بن وكيع حدثنا أنى عن زمعة هو ابن أبى صالحغن سامة بن 
وهرامعن عكرمةعن ان عباس قالحج درل لله 0 فاما ألى وادى عسئان قال ار 1 واد 
هذا قال هذا وادى عسنان قال لقد ص مبذا الوادى وح وهود وابراهم على بكراتهم 
حمر خعلمهم الليف أزرهم العباء وارديتهم الغار يحجون البيت العتيق ** فيه غرالة 


كر وصيته لولده عليه السلام 


قال الامام أحمد حدثنا سليان بن حرب حدثنا م ان 
اسه قال حماد أظنه عن عطاء ب يسار عن عبد الله بن عمرو قال ( كنا عندرسولالله مِيطيةٍ خاء رجل | 

من أل البادمة عليه جبة سيحان صرورة بالديباج قتالألا إن صا اك ار 7 كه 
أوقال د أن ن يض مكل فارس بن فارس ورفم كل 0 نَ راع قال 5 0 الله مسار َيه عجامع جبته 
وقال لا أرى عليك لباس من لايعقل» ثم قال إن نى الله رحا عي ملام ا حفرتة الوفاة قال لابنه 
إى قاص عليسك الوصية امرك باثئنين وأنماك عن اثنتين آمسرك بلا إله إلا الله فان السموات السببع 
رةه اليم لو وضعت فىكنة ووضعت لا إله إلا الله فى كفة رجحت ببن لا إله إلا الله ولوأن 
السموات السبع والارضين السبع حكن حلتة مهمة فضئئهن لا إله إلا الله وسبحان اللّه وبحمده فان 
مها صلا تكل شى”وبها برزق انللق وانهاك عن الشرك والكبر) قال قلت (أو ) قبل بارسول الله هذا 
ا ل و ران 
ع لل نا را ل ل سات رك اللا تل عر إن كرون 
لاحدنا أصخاب ييبلسون اليه قال لا #قلت (أُو) قل بارسول الله فا التكبر قال سفه الق وغمض الناس. 
0 ل 2 
ان اسحق عن عرو تن دينار عن عبد الله بن حرو ان رمال لله يليه قال ( كاذف وصية نوح 
لابنه أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين ) فذاكر ل البزار عن ابراهيم بن 
سعيد عن أبى معاوية الضرير عن ن شمد بن أسحق عن عمرو بن دينار ع عن عبدالله بن عر بن الطاب عن 
النى ما بتحوه # والظاهر أنه عن عبد الله بن عرو بن العماص كا رواه أحد والطبرانى واللّه ه أعلم * 

وبزعم أهل ل الكتاب أن نوحا عليه السلام مركب السثينة كان عير ه سالة سنة © وقدمنا عن 
ابن عباس مثله وزاد وَعاشٌ بعد ذلك ثلثاثة وحمسين سنة . وفى هذا القول نظ ر »ثم إنم م 3 











ا ا 0 
الماوفان 0 فاخذم الطوفان وهم ظالمون . ثم الله أعم ؟ عاش عد ذلك فان كان 
ماذ كر خفوظا عن ابن عباس من أنه بعث وله أريع ماثة وتمانون سنة وأنه عاش بمد الاوفان ثللثمائة 
ا" 
0 قبره عليه السلام فروى ابن جرير والازرق عن عبد ارهن نن سابط أو غيره 
من التابعين مسلا أن قبر نو عليه السلام بالميجد اكرام . وهذا أقوى وأثبت 
من الذى يذكره كثير من المتأخرين هر أنه بوإدة بالبقاع تعرف اليوم 
يكرك نوح وهناك جامع قد بنى سيب ذلك فباذ كر والله أعل * 


قصت هود عليه السلام 


وهو هود بن شال بن اركذ بن سام بن توح خليه ااسلام * ويقال إن هودا هو عابر بن شال 
إن اه بن سام بن نوح . ويقال هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن غعوص بن ارم 
ابن سام بن نو عليه السلام * ذ كره ابن جرير وكان من قبيلة يقال هم عاد بنعوص بن سام بننوح 
وكانوا عربا يسكنون الاحفاف وهى جبال الرمل وكانت بلون من عمان وحضر هوت بأرض مطلة على 
البحر يقال طا الشحر واسم وادهم مغيث * وكنوا كثيراً مايسكنون انليام ذوات الاعمدة ااضخام 
ار أت ريف فل ربك باد إرم ذات الهاد ) أ عاد ذم وم عاد الأولى * وأما عاد 
ل ل ل م عاد ( إرم ذات العاد التى لم يخلق 
مثلها فى البلاد ) أى مثل القبيلة * وقيل مثل الع.د . والصحييح الااو لكا بيناه فى التعسيد * 

ومن زعم أن ارم مدينة ندور فى الأأرض فتارة فى الشام وتارة فى الهن وثارة فى الححاز وثارة 
فى غيرها قند أبمد النجمة وقال مالا دلبل عليه ولا برهان يمول عليه ولا مستند بركن اليه * وفى يح 
ابنْ حبان عن أنى ذر فى حديثه الطويل فى ذكر الا بياء والمرساين قالفيه منهم أربعة من العرب هود 
وصالح وشعيب ونبيك باأبا ذر * ويقال ان هوداً عليه السلام أول من تسكلم بالعرية * وزعم وهب 
بن منبه أن أباه أول من تسكام بها * وقال غيره أول من تسكلم مما نوح * وقيل آم وهو الأشبه. 
وقل غير ذلك والله | 

ويقال لاعرب الذي كانوا قل اسماعيل عليسه السلام العرب العارية وعم ال كير 5 منهم عاد * 
رم م * وجديس * وأميم * ومدين * وعملاق * وعببل * وجاسم * وقحطان * 
وبنو كن # وغيرم : 4 ا 





(1ا) 





وأما العرب. المستعرية فهم منولد.ابماغيل بن ابراهيم انطليل *بوكاناسماعيل بن ابراهيم عليهما 
الشلام أول من م ية القصيحة البليغة * وكان قد أخذ كلام العرب من جرم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر بالكرم 15 سيأنى .بيانه فى موضعه إرت شاء الله تعالى ولسكن انطقه الله مها ف غابة الفصاجة 
والبما 0 يتافظ ما رسول الله كل * 

م وثم عا لكين كلا ارك منعيد الااصنام بعد الطوفان . وكان أصنامهم ثلاثة 
صدا وصمودا وهر . فبعث الله فهم اخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم الى الله كا قال تعالى بمد ذ كر 
قوم نوح ومااكان من أرم فى سورة الاعراف . ( والى عاد أخاهم هوداً . قال باقوم اعبدوا الله 
مالم من إله غيره أفلا تتتقون . قال ل لذن كفروا من قومه إن تراك فى سفاهة وإنا لنظنك من 
الكلذيين . قال ياقوم ليس لى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين :أ بلك رسالات وى وأئالكم 
ناصح أمين . أو عبتم نك ذاكر من ريم على رجل متك لينذرك 00 إذ جلك 0 
يه فى اعالق سطة ١د‏ زوالا الم مسرن . قالوا أجئتنا عند لله 
ار 5-6 "باؤنا فأتنا ما تعدنا إن كنثم نالصادقين ل 
ار اس رم | ألم واباؤك ل ا لروا اف متك 0 
المتتظرين . فلكجيناه والذين ممه برحسة منا ارلا ار نه ل 
الم من إله 
غيره إن نم إلا منترون . ياقوم لا أسألك عليه أجراً إن أجرى دان ل 
وباقوم استغئروا ربك ثم نوبوا اليه برسل السماء علي مدرار | ويزد؟ قوة الى قونكم دن 
تجرمين . قالو| ياهود ماجثتنا بببنة وما نحن بتارى المتنا عن قولك : وما ين لك عؤمنين. إن تقول 


2201016 وده توح ف سورة هود . (والى عاد أخاهم هوداً قال بأقوم اعبدوا له مال 


داك ل اسم بر فال إفى ا س يناك واكد را اف رك ما ون دونه فكروق 
درن . إف توكات على الله ربى ورك مامن دابة إلا هو اخد بناصيتم| إن ربى على صراط 
مستقيم . فان تولوا ققد يلسم ما أرسلت به اليك وستخاف رلى قوما غير؟ ولا تعدروية ان 
لظ . ولا جاء أسرنا تجينا هوداً والذين آمنوا مءه برحمة منا وتجيناهم من عذداب 

غليظ . وتلك عاد جحدو وابايات ديم وعصوا رسله واتبعوا أ كل + حيار عنيد اك واف هده 
الدذا لعنة ونوم القيامة ألا إن عاداً كفروا رمه ألا سس لعاد قوم هود ) . وقال تعالى فى سورة قد 
افلح المؤمنون بعد قصة قوم ثو ح ( م أنتأا من بمدم قرن آشرين فأرسلنا يهم رسولا منهم أن اعبهدوا 
اله مالك ام من قومه الذين كفرا وكذدوا بلتاء الآخرة وأترقنام 
فى اللياة الدنيا ماهذا إلا بر منلم بأ كل مما :أ كلون منه ويشرب ما تشربون ولئن أطام بشراً 


(15- البداية ‏ ل) 





متلك إن ا أن إذام و 00 0 أن 500-00 
6 توعدون إن فى إلا حاتنا نا الد 8 0 عبعوثين 1١‏ ن هو إلا رجل افترى على الله كذباوما 0 
له بمؤمنين . قال رب انصرفى با كذون . قال عما قليل ليصبحن نادمين . فأخنتهم الصبحة بالق 


اناه غناء فبعداً لاقوم |اظامين ) . وقال تعالى فى مسورة الشعراء بد قصة قوم نوح أيضا (كذبت 
عاد المرساين . إذ قال لهم أخوهمهود ألاتتةون كم ردول مين ١‏ قاقر ا الله راط رن ونام ألم 
0 اه 0 ا 
تلدون . واذا. لتم بطشتم جبارين ار 

بأنعام وبئين وجنات وعيون إلى أخاف عليم عذابيوم عم ا اك عأ ص 

اك ا 0 . وما ين ععذيين فكذبوه فأهلكنام إن فى ذلك لاية 
ا أ كثرهممؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) وق تال فى سورة حم السجدة ( وأماعاد 
ا ا وأخدسا قر أو !روا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم 
قوة وكانو 0 اتنا يجحدون . فارسلنا عابهم رييحا 0 أيام 4 0 ان 
الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة أخرى وهم لاينصرون) وقال تعالى فى سورة الاحقاف ( واذكر أخاعاد 
إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لاتعيدوا إلا الله د فى أخاف عليك 
قنات م أجكتنا لتأفكنا عن الهتنا ذأ أننا بها تعدنا إن كنت دن الصادقين . قال إغا العم 
عند الله وأباة م أرا > قوءا نجراون ها رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض مطرنا ب| لل هو ما استعجلام به ديح فها عذاب أليم تدم سكل شى' بأمى رمها فأصبحوا 
لك تجزى القوم اجرءين ٠.)‏ وقال تعالى فى الذاريات ( وف عاد اد ارك 
علوم له 0 إلا جلتهكارهم ) وقل تعالى فى النجم ( وأنه أحاك عاداً 
الأولى وثمود فا أبق. وقوءنوح من قبل إن بكانوا م أخلم وأمل: ل ار ل 
فبأى ا لاء ربك تمارى ) وقال تعالى فى سورة اقتربت ( كذبت عاد فكي فكن عذال ونذر إنا 
أرسلنا عليهم رنحا صرصراً فى بوم ' سن مدير تزع النا سكام اغار فول مستدر. و 0 
ونذر . ولقد يسرنا الترآن للد كر فهل هن مدكر ) ٠‏ وقال فى اللا قة ( وأماعاد فأهلكوا بوي 0 
عاتية . سخرها علمهم س ار القوم فها فر كما از تل خاوءة.فبل 
برى طم من بافية ا (: 0 بك بعاد إرم ذات العاد . التى لم يخلق 
مثلها فى البلاد . وتمود الذينجاءو ا ل الذين طنوا فالبلادفاً كثروا 
فها الفساد . فصب علمهم ربك سوط عذاب . إن: ربك بالمرصاد ) . وقد تسكامنا علىكل من هذه 
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القصص فى أما كنا م نكتابنا التفسير وللّه المد والمنة * 

ا عاد فى سورة براءة وابراهيم والترقان والعنكبوت وفى سودة (عارف ره 
(ق) د السياقات معما ل رم فنا 
0 ل الام عدر الأصنام بعد الطوفان . ذلك بين فى قوله لهم ( واذ كروا إذ جلكم علا 
من بعد قوم نوح وزاد؟ فى الخلق بسطة) أى جعلهم أشد أحل زمانيم فى اللقة والثدة والبطش . وقال 
فى المؤمنون ( ثم أنثأنا من بعدم قرا آخرين ) وم قوم هود على الصحيح * وزعم ارون أنه مود 
لقوله (فأخلتهم الصيحة بالمق ملناهم غناء ) قالوا وقوم صالم هم الذين أهلكوا الصيحة ( وأماعاد 
ذاهلكوابر ب صصرصرعاتية ) وهذا الذىقالوه لايمنع مناجباع الصيحة والريح العاتية عليهم؟ امرك 
قصة أهلمدين أسعاب الا يكة فانه اجتمع علهم أنواع من المقوبات © لاخلاف أن عاداً قبل ثمود * 

والمقصود أن عاذاً كانوا عرباجفاةكافرين عتاة متمردن فىعرادة الاصنام فارسل الله فهم رجلا 
منهم يدعوم الى الله والى إثراده بالعبادة والاخلاص له فكذيوه وخالفوه وتتقصوه فأخذم الله أخذ 
عزيز «قتدر فلها أمرهم بعبادة الله ورغهم فى طاعته واستغناره وعدم على ذلك خير الدنيا والاخرة 
وتوعدهم على مخالفة ذلك عنوبة الدنيا والاخرة ( قال الملا الذي كفروا من قومه إنا لنراك فى 
ستاهة ) أى هذا الام الذى تدعونا اليه سفه بالنسبة الى ماين عليه من عبادة هذه الاصنام التى برنجى 
منها النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تسكذب فى دعواك أن الله أرساك ( قال ياقوم ليس لى-فاهة 
ولك مولام ررك لكان ن)أى 0 اللاأمرا رن ماتعتقدون ( أبافكم رسالات رف 
وأنا ع ناصح أمين ) والبلاغ يستلزم عدم الكذب فى أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والتقص منه 
0 إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لالس فم ولا اختلاف ولا اذطراب وهو 0 

وغ على هذه الغة فى غاية النصح لقو مه والشعقة علهم والأرص على هدابّْهم لا يتتغى منهم أجراً 
0 يطلب منهم جعلا بل هو مخاص لله عز وجل فى الدعوة اليه والنصح نللقه لا يدالب اجره الا من 
ااذى أرسله ان خير الدنيا والاخرة كله فى يديه وأصره اليه وهذا ( قال باقوم لا أسألم م 
إن أجرى إلا على الذى فطرلى أذلا تعقلون ) أي مالك حقل عيزو ن به وتغممون 1 2 لاقن 
اللبين الذى تشهد به فطرك اج تى خانم عليها وهو دبن لد ق الذى بعثالله نه نوحاً وأهاك من خالنه من 
الاق وها أنا 0 اليه 5 أنألع أجراً عليه بل أبغى ذلك عند الله مالك الضر والنفم ولهذا قال 
مؤمن يس ( اتبعوا ملاب ألم أجراً وهم مرتدون. ومالىلاأعيد الذى نطرفى واليه ترجءون) وقال قوم 
هود له فيا قالوا ( ياهود ماجثتنا ببينة وما نحن بتارى الهتنا عن قولك وما تن لكمؤمتنين . إن تقول 


إلا اعتراك بعض اتنا بدوء ) يقولون ماجتتنا بخارق يشهد لك بصدق ماجئت .ه وما نحن بلذبن 
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نترك عبادة أضنامنا عن محرد قولك بلا دليل أقته ولا برهان نصبته ومانظان إلا أننك مجنون فيا تزعمه 
وعتدنا إها أصابك هذا أن عض اتنا خضب عليك فاصابك فى عقلك فاعتراك جنون سيب ذلك 
وهو قوطم ( إن اا ل لات ات ل 0 
بده كدوج ها م لا تنظارون ) وههذا تحد منه لم وتبر من الم وتنقص منه لا وبيان 
م لانن شيا ولا تضروانها ماد حكر] حكه وفعليا فعله .ان كانتكا تزعدون 0 اتنصر وتنقع 
وتضر فها أنابرى” منها لاعر. دكار فود لامطررن )2 ا مع ما مكنم أن تصاوا اليه 
ل ل لاك ا ال 
الب>ك ( إلى توكلت على الله ربى وربك مامن داية الا هو آذ بناصيم| ان دبعل ص راط مستقم ) أى 
سه الذى لا يضييع من لاذنه واستند اليه فلست أل عادناسراء 
ولس تأتوكل إلا عليه ولا أعبد الا إياه * وهذا وحده برهان قاطم علىأن هوداً عبد الله ورسوله وأنهم 
على جول وضلال فى عبادتهم غير الله لانهم لم يصلوا اليه بسوء ولا نلوا منه مكروها فدل على صدقه فها 
جاءهم نه وبطلان ماهم عليه وفاد ماذهبوا اليه * وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه ااسلام قبله 
فى قوله (ياقومإن كان كبرعايك مقانى ونذ 00 يات الله فهملى الله توكات فأجتموا أسرك 00 
ثم لايكن أسرك عليكك غة ثم اقضوا الى ولا تنذا ل 0 ا 
ماتشركون مها إلا أن يثا ا ثى' عه ا أفلا تتذ كرون كين أنف ماد 5 
ولا اذ ون أن أشركم له مال ينزل ب حلي سلداناذى الريين الم اك مم ' 
اين آمنوا وم بلبسوا عا م بف أ ولغك لم رم رن د | اتيناها 0 
قومه ثرفم درجات من 0 0 غلم * وقال الملا من قومه الذين كفروا وكنووا بلقاء 
الاخرة وأترفنام فى الماة الدئا ماهذا اشر مك يأكل رن م ويك رك ذا ترون 
ولئن أطعثم بشراً كم نكم إذاعلاسرون.أيعد ا ل ع0 
راان اة اك ادم 
قا لتعالى ( أ كان لاناس ع ا الى رجل منهم أن أنذر الناس )وقال تءالى ( وما منع الناس أن 
يؤمنوا اذ جاءمم المدى إلا أن قالوا أبعث الله 0ك لك 0 
مطمكنين لنزلنا علهم من ااسهاء ملكا رسولا ) وهذا قال للم هود عاء نه السلام ( أو عبتم أن جام 
ذ كر من ربك على رجل منك ليذ ) أى لبس هذا بمجيب فان الله أعر 0 
(أسوأنع إذاتة مك اين امم رن .ههاتهههات | توعدون .إن هى إلاحياتنا 
ا رت ف وملضق عدرنن نيهر لا رسل ارق على الله كذبا وما حكن له بمؤمنين * قال ١‏ 
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ربى انه عرف العينوا لدو امار ار وعظاماً وقالوا عمماتههات 
أ بعد عد هذا الوعد إنمى إلاحرا الك رت 2 وما نحن عيعوثين أى عوت قوم ويحى 
آخرون* وهذا هو اغتقاد الدهرية كا يقول بعض الجهلة من الزنادقة ارحام ندفم وأرض 0 

وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون الى هذه الدار بعدكل ستة وثلاثين ألق سنة 
وك ل وسار رتراك اس وال سك باد زهان ولا فلل تل قل 
الفخرة الكفرة من بنى آدم الذين لا يءقاون ولا مرتدون كا قال تعالى ( ولتصنى اليه أفهدة الذبن 
ار ول اام ترفون ) وقال طم فيا وعظهم نه ( أتدنون بكل ديع آل 
تعبثون وتتخذون مصانم - خارون) يقول هم رن 5-5 ل مكانص تفع بناء عظها هائلا كالقصور 
ونكوها تعيثون بينائم] لانه لا حاجة ع فيه وماذاك إلا لان مكنو | يسكنون انليام 5 قال تعالى 
(أاتر كيف فءل ربك بعاد إرم ذات العاد . التىلم يخاقمثلما فى البلاد ) فعاد إرم هم عاد الا ولىالذين 
كانوا يسكنون الاععدة ااتى دل اكرام # 

ومن زعم أو إدم مدينة من حي وفضة وهى تتتقل فى البلاد فقد غلط و وأخطاً وال مالا دليل 
عليه * وقوله ( وتتخذون مصانع ) قيل هى القصور * وقيل 2 الحام * وقيل ماخذ الماء ندم 
ارون )اف ره ا متك أن اط ااه ذا بطتم بطتم جبارين ذاتقوا 
الله 00 : واتقوا ال آمك يما تعلهون : أمد أنعام وبئين وحنات وعيون إلى الفاف ع 
حشناك 5 غظلم ) وقالوا لمعت قلوا ( أجئتنا الماك ا وحذه ونذر ما 0 لعنك ا فائ) 

ب نوم عظم : ع 
بها تعدنا انكنت من الصادقين ) اى أجئتنا لتعبد الله وحده وتخالف آباءنا وأسلافنا ومأكانوا عليه #* 
ل كت سادق )قت بك اننا ىا ناك العذات والششكل فنالا ومن يلك ولا ماك رلا 
نصدق كك قالوا ( سواء علينا أوعظت أم ل تك. من الواعظلين. إن هذا 0 ادر امم 


| 


دين ) أما عل قراءة فتح 5 اه فالراة به اختلاق الأولين أى ان هذا الذى جنت بهالا اختلاق 
لل لك ن الصحابة والتامين» وأما على قراءة م 
انناء واللام ذالر اد به الددن أى ان هذا الدين الذى من عليه الاادين الا باء والاجداد م نأسلافنا وان 
تخول عنه ولا تير ولا نزال متمسكين به. ويناس بكلا القراءتين الاولى والثائية قوهم ( وما حن 
بعذنين ) ةا ل ( قد وقع عليي دن ربت رجس وغضب أنادلونتى فى أسعاء “ميتموه أن ووه نا 
نزلالله مها من سلطان فا نتظروا 00 نالمنتظرين ) اى قداستحقيتم ذه المقالة الرجس والغضب 

سد 0( يت أصنام أ ثم حتموها وسميتموها المةمن تلقاء 
اشح اصطلحم ليم َنم واباوك ما نزل الله مما من ساطان أى ل ينزل على ما ذهربم اليه دليلا ولا 











زلا 





برهانا واذا يتم قبول الحق وتماديتم فى البسامل| ل ودواء عليسك أنبيتكم عا أثم فه أم لا فانتظروا 
اهناب الله الواقع بم و واعة الذى لابرد ونكله الذى لايصد وقال تعالى ( قال 0 عا 
كذدون قال عما قليل 00 نلدمين فاخفتهم الصيحة بلاق كملناهم غناء عد للقوم الظالمين ) وقا 
تعالى ( قالوا أجتنا لتأفكنا ع نآ لطتنا فأتنا بما تعدنا انكنت منالصادقين. قال انما الم عنداللّه و 4 
0 را > قوما 0 فاما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قلوا 00 مطرنا 
بل هو ما استعجام به ري فيها عذاب ألم ٠‏ تدمسكل ثى” باس مما فاصبحوأ لا يرى آلا مسااكتهم 
كذلك تعبزى القوم امجرمين ) وقد دك الله تعالى خبر احلاكهم فى غير ماآية كا تدم محلا ومتصلا 
اكقوله( فاتجيناه والذين معهبر-دة من وقطمنا دابر الذي كذروا باياتناوما كانوا مؤمنين) وكقوله (وما 
جاء أمسناحبينا هودا والذين آمنوا معه برحدة منا وتجبناهم من عذاب غليظ . وتاك عاد جحدوا بايات 
رمم وعصوا رسله واتبعو 0 عتيد وأتبعوا فىهذه الدنا لعنة ويرءالقيمة ألا ان عادا كفروا 
رمهم ألا بعداً لعاد قوم هود ) وكقو وكتوه ( تأخنهم الصيحة بالمق فملناهم غناء فبعدا لاقوم الظالمين وقال 
تعالى (فكذنوه تأهلكناهم ان فى ذلك لا ية وما كان نأ كثرم مو ومنين. وإن ربك طو العزيز الرحيم ) 

وأما تفصيل إهاككهم فاء! قال تعالى (فا.! رأوه عارضا مستقيل أوديهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل 
5 أستعجام بدرع فها عذاب الم) كن نان لماابتدأم العذاب أنهم كانوا 0 اما 
العا ترأوا عارضا فى الس وططدره سق رسحة فإذا عر سق] عدان وطنا كل لم ل هوه ااستمجلم 
به) أى من وقوع العذاب وهو قوط( فأئنا بها تعدنا ان كنت من م ”5 
وقدذكر المنسرون وغيرهمههنا اللبر النىذ 00 الامامتمد بن اسجق بن بشار قالفه] أبوا إلا الكفر 
ددر وول اماك عنهم المطر ثلاث سنين <تى جهدثم ذلك قال وكان الناس اذا جهدم أص فى ذلك 
الزمان فطلبوا من الله الغرج هنه نما يطلبونه بحرمه ومكان بيه كان معروفا عند أهل ذلك الزمان 
ودالعاليق مقيمون وهم من سلالة عليق بن لاوذ بن سام بن نوح وكان سسيدمم اذ ذاك رجلا يقال له 
معاوبة بن بكر وكانت أمه من قوم عاد واسعها جلهدة ابنة اتلييرى 0 
رجلا ليستقوالهم عند المرم فروا عماوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقاموا عنده 0 
لخر يغنهم الجرادثان قينتان لمعاوية وكانوا قسد وصلوا اليه فى شهر . فله! طال مقامهم عنده وأخذته 
شتقة على قومه واستحبى منهم أن يأمرهم بالانصراف عل شعراً فيعرض لهم بالانصراف وأمر القينتين 
أن تغنهم به قال 

ألا اقيل ويحك قم في ا ا 

ا ل كا 
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من العطش الشديد فليس ترجو - له الشييخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كات ناؤم بخير ققد أمست ناوؤم أيما 

ال 

3 5 1 5-0 7 - ا 

وانم ههنا فيا اشتهيم 0 وليلكم م 

فتبح وندم مر وفد قوم ولا لقوا التحة والسلاما 
قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له قنهضوا الى الرم ودعوا لقومهم فدعا داعهم وهو قبل 
ابن عنز فاذثاً الله سحابات ثلاثا بيضاء وسمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك ولقومك 
من هذا السحاب فقال اخترت السحابة السوداء فائها أ "كثر السحاب ماء فناداه اخترت رمادا رمددا 
لاتق م .لا وأسارة ولا واد ٠‏ الاحكت هذا اله فى اللودية البمد! . قال وهو بطن دن 
م يصهم ما أصاب قومهم قال ومن بق من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الاخرة 
قال وساق| ل له السحانة اه التى اختارها قبل بن عاز 8 فم من النقمة الى عاد <تى تخرج علهم من 
واد يقال له المغيث فلما رأوها اورقا وقالوا هذا عارض ممطرنا فيقول تعالى ( بل هو ما استعخلتم 
نه دي فيها عذاب اليم تدممكل شى” بأمى ربها ) أى كل شى' أمرت به فكان أول من ايصرما فما 
كه ديع فبايذكرون اسرأة من عاد يقال لما فهد فلا تبنت مافها صاحت ثم صعقت . فسا 
فقت فالوا مارالت افد قالت رايت رحا فيا كشب الشار أمامبا رجال يقودوم) فسحرها الله 






علهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما والحسوم الدائمة فم تدع من عاد أحداً إلا هلاك قال واعتزل هود 
عليه السلام فيا ذ كر لى فى حظيرة هو ومن معه من المؤمنين ما يصيمهم الا مايلين علهم الجلود ويلنذ 
الانفس وإنما لمر على عاد بالطمن فيا بين السماء والاأرض وتدمغهم بالحجارة #وذ كر تمام القصة 

وقد روى الامام أدد حديثا فى مسنده يشبه هذه القصة فقال حدثنا زيد بن الحباب حدثنى أبو 
المنذر سلام بن ليان التحوى حدثناعاصم بن أنى النجود عن أبى وائل عن المارث وهو ابن حسان 
ويقال ابن يزيد البكرى قال خرجت اتكو العلاءن المضرى الى رسول كله فررت بلريذة 
ذاذا جوز من بنى تميم منقطم مها ققالت لى باعبد اللّه ان لى الى رسول الله مَكْ حاجة فبل أ نتمبلفى 
اليه قال لخم للها فاتيت المدينة فاذا المسحد غاص بأهله واذا راية سوداء 0 واذا بلال متقان السيف 
بين ددى رسول الله تفلت ماشأن الناس قالوا بريد أن يبششعررو بن العاص وجها قال اس شال 
فدخل منزله أو قال رحله فاستأذ نت عليه فاذن لىفدخلت فسلات قتّال هلكان 5 وينبنى كمتى 
فقلت نهم وكانت لنا الدبرة عليهم وصيرث بمجوز من بنى تميم «نقطع مها فسألتنىأن الما اليك وهاهى 
إلباب فاذن لها فدخلت ققلت بارسول الله إن رأيت أن تبعل بيننا وبين بنى ميم حاجراً قلخل الدهنا 


2 








عدا 





ار رار فزت وذ بت بارسول اللهفلى أين تضطر مضرك قافا نان مل 
'ماقال الاؤل(معدى حفات حتفا )لت هده امه ول ندر أن كانت لى صما اعرد بللا وردولك أن 

١‏ اند عاد قالهيه وها وافد عاد وهو أعم )0 ,يستطء.دقات ان عاد قحطوا فعثوا 
ْ وفدالهم يقال له قيل 0 ععاوية 00 فاقام عندذه 0 السقية ار ولغنيه حار يتان 4 0 يا الجرادنان 
ذاها مضى الشه رخرج الى جبال تمامة فقال اللهم انك تعل أى لم اجى” الى مريض فاداويه ولا الى أسير 
فافاديه . اللهم اسقعاداً ما كنت تسقيه فرت به سحابات سود فتودى منها اختر فأوى الى سحابة منها 
سوداء فنودى مها ها رمن ل تبق من يم قال فا بلغنى انه بعث عليهم من ارج الا 
كقدر ما يجرى فى خاتمى هذا من الررع حتىهلكوا. قال أو واثل وصدق وكانت المرأة والرجل اذا 
بهثوا وفداهم قالوا لاتسكن كوافد عاد وهكذا زواه الترمذى عن عبد بن حميد عن زيد بن المباب به 
ورواه لصاف من 2 سلام ألى المنذر عن عاسم بن مدلة ومن طريقه رواه ابن ماجه َ وعكذا 
رد هذا اد وهذه القصة عند تسير هذه القصة غير واحد دن ال كك را وغيره *« 
وقد بكون هذا السياق لاهلاك عاد الاخرة فان فيا ذكره ابن اسحاق وغيره ذ كر لمكة ول تبن 
الا بد ابراهيم اخليل حين اسكن فم هاجر وابنه اسياعيل فتزلت جرهم عندهم كا سيآ وعاد الأولى 
در اسيل فده سارية نكر وقار رفرس الال رعرع رفن ل لراك ا 
المتقدمين . وفيه أن فى تاك السحالة ا ا يال ارت 
سعوة وا عباس وغير واحد من أَئَة التابمين هى الباردة والعائية الشديدة المبوب ( سخرها عانم 
سبع لبال وثمانية أيام حسوما) أىكوامل متتابءات * قب لكان أو الجبعة وقيل الاربعاء ( فترى النوم 
فها صرعىكانهم أعاز تل خاوبة ) شمهم باز النخل التى لارؤس لها وذاك لان الريبح كانت نجى” 
الى أحدم فتحماه فترفمه فى الطواء ثم تسكه على أم رأسه فتشدخه فييق جثة بلا رأسكا قال ( إنا أرسلنا 
علهم زعاصرهمراى لوم لاس #ساتهر ( ا فى بوم َس علهم مستي رعذ انه علهم (تنزع الناس ك5 3 
أيحاز تل منقعر ) ومن قال ان اليوم النخن المستدر هو بوم الاريماء وتشاءم به هذا النهم قند أخماً 
وخالفالقرآن نه قالفى الا ية الاشترى (فارسلناعلمهم ريجما دمر صرا فى أيام > سات)ومعلوم أن ثمانية 
أيامتتابعات ذل كانت نحسات فأ ننسمها لسكانتجميع الأيام السبعة المندرجة فما مشؤمةوهذا لايقوه 

6 وابما المراد فى أيام سات أى علهم وقال تعالى ( رمه ناريا علهم الزيع العايم ( أ الي 
لا تج خيراً فان الريع المفردة لا انكر سيج ابا ولا تلقح شجراً بل هى عتيم لانتيجة خير لها وهذا قال 
0 ردن ل ات عليه إلا جدلته كار 6 أ كلذ أن إلى النالى الذى لاينتقع به اا كاية * وقد 


ل ما المكمء ن مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله ماق أنه 








3 (ؤ؟ذ) 





ل ار ا 
وقد خلت النذر من يان * ددية و ل تعيدوا 00 ! ى أخاف عليكم عذاب نوم م عفلم ) فالظاهر 
5 إل ولىفانسياقها شييه بس يأ قوم هود وم الأو 00 كن لاه 


فى هذه القصة معاد الثانية . ويدل عليه ماذ كرنا وما سيأ من اعلديث عن عائثة رضى الله عنها * 


رك ار سآن ديهم لوا هذا عارض #طرن ) فان عاداً لا رأو هذا العارض 
رد الات ف ار اكرات طاوه شان مقر فاذ| كر شكان عذات اعتقدوة ركعة فاذا در هه 
رجوافيه امير فنالوا منهغاية الشر قال الله تعالى ( بىهوما استعجالم به ) أى من الءذاب ثم فسره بقوله 
( ديع فها عذاب اليم ) يحتمل أن ذلك العذاب هوم أصابهم هن الربح الصرصر العاتية الباردة الشديدة 
لمبوب التى استمرت عليهم سبع ليال بأيامما الغانية فم لانت العا بل انيح كات انال 
علهم كبوف الال والغيران فتلفهم وتخرجسم وم سكيم وتدمس علهم البيوت المحسكة والقصور 
المثردة فسكا منوا بقونبم وشدتهم وقالوا م نأشد منا قوة سلط اللهعله ماه وأشد منهمقوة وأقدر عليهم 
وماد ع الم *ويكتمل أن هذه الل ع أثارت فى آخر الامس سحابةظن من بق منهم أنها سحابة فها 
رح ة مهم وغياث ان فى نهم فأرسلها الله علهم شرا ونراً كا 0 
أصاب أصاب الظلة من أهل مدبن وجمع لمم بين الريح الباردة وعذاب النار وهو أشد ما يكون من 
العذاب بالاشياء الختافة المتضادة مع الصيحة التى ذ كرها فى سورةقد أفلح المؤمنون والله أعر #* 

وقد قال ابن ألى حاتم 0 ا ألى مم ممد بن >بى بن الفرس حدثنا ان فضل عن ساعن 
مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله مَييِ مافنح الله على عاد من الريح التى أهلكوا مها الا مثل 
موضع الاثم فرت بأحل البادية لهم ومواشهم وأموالهم بين اأسماء ا فدا رأى ذلك أهل 
الحاضرة من عاد الريح وما فم! ( قالوا هذا عارض مطرنا) فالقت أهل الرادية ومواشهم على أهل 
الحاضرة . وقد رواه الطبرانى عن عبدان بن أد عن أسماعيل بن زكريا الكوفى عن ألى مالك عن 
مسا الملانى عن مجاهد وسعرد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول وي ما فتتح الله على عاد من 
الريع الامثدل موضم اعلاتم . ْم 1”, البدو الى الحضر فلءا رآها أهل الحضر قالوا هذا عارض 
ممطرنا مستقبل أوديتنا وكان أهل البوادى فهها فالق أهل البادية على أهل الماضرة حتى «لكوا قال 
ل 1ك 

أن هذا الحديث فى رفه نظر . ثم اختاف فيه على سل لملاف وفيه نوع اضطراب 
والله أعم * وظاهر الاية أنهم رأوا عارضا ال اا دل عليه حديث المارث بن 
حسان السكرى أن حعلناه مضراً نر أصرح منه فى ذلك مارو اهمس كي حت قال 


(107- البداية ‏ ل) 
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حدثنا أنو الطاهر حدثنا ان وهبمعمت بن جريح حدثنا عن عطاء بن ألى رباح عن عائثة رضى الله 
عنها قالتكان رسول الله َيل إذا عصنت الررع قال ( الهم الى اسألك خيرها وخيرمافم! وخير ما 
ل ه 0 ذبك من شرها وشرمافما فار سلت به ) قالت واذا عبيث السماء تغير أونه وخرج 
ودخل وأقبل وأدبر ذاذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائثة فسألته فقال لعله ياعائش ةك قال قوم 
عاد ( فءا رأوهعارضا مستقيل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا) رواه الترمذى والنانى وان ماجه 
من 0 جرح * 
طريق فرق * قال الامام 0 هرون بن معروف أَنبأنا عبد الله تأ 5 أ وهواين 
الحارث أن أب! النصر حدته عن سليان إن مسار عن لافقا قار ا ررك ل ل 0001 
ضاحكا قط حتى أرى منه طواته إنعا كان يتبسم وكات كل اوت غي) أو ريحا عرف ذلك فى وجره 
قالت بارسول الله ( الناس اذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن بكون فيه المطر وأراك اذا رأيته عرف فى 
وجبك الكراهية فقال باعائثة مايؤمننى أن يكون فيه عذاب .قد عذب قوم نوح برح . وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا * فهذا الحدي ثكالصريح فى تغار القصتين أشرنا اليه أولا ٠‏ فى 
ذذا كار لاه للد ورة فى سورة الاحقاف خبراً عن قوم عاد الثانية . وتكون بقية السياقات 
ا ار اك أعم بالصواب * ماريام هسم عن ه 
أبن مم روف و أخرجه البخارى وأو داود فن حَدرت ابن وهب *# وقدمنا جج 
هود عليه السلام 0 حج 0 عليه السلام. ودوئعن ا المؤمنين 
على بن أنى طالب أنه ذ كر صفة قبر هود عليه السلام فى بلاد اهن . 
وذ ك اخرورت أنه مشق نامسا مكان فى لحائطه لفل 
بزعم بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام والله أعل * 
قصنّ صالح عليه السلام بى موك 
لكة مشهورة يقال تمود بأسم جدهم * عود أحى جديس وها ابنا عابر بن ارم بن سام بن توح 
0 ل الكارة بك رن اير ر الذى بين الحجاز وتبوك . وقد م به رسول الله مَك وهو 
ذاهب الى تبوك عن معه من المسلدين كاسيأتى بيانه وكانوا بعد قومعاد وكانوا يمبدون الاأصنامكا ولئقك 
فبعث 3 هم رجلا متهم لدو خضت لله ورسوله صا إن عبد بن ماسح )0 إن عبيد بن حاجر 
)١(‏ وى نسحة عبيد بن ماشخ والذى فى العرائس هو صا بن عبيد بن اسف بن ماسح بن عبيد 


ان حاذر بن ثمود بن عابر بن إرم ال ( ممود الامام ) 
ممم وي مت جو وات 27 رحبو 1 729770 حافت و1 ساسع دودرم وسو سس و ع لت 1 0 1 











(ما) 





ان ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن توح فدعاهم الى عبادة الله وحده لاشريك له وأن اموا الاصنام 
والانداد ولايشركوا به شيئا فا منت به طائفة منهم وكفر جه هورم ونالوا منه بلمقال والفعال وعموا يقتله 
وقتلوا الناقة التى جعلها الله ححة علهم وأخذم الله أخذ عريز مقتدركا قال تعالى فى سورة الأعراف 
( والى ثمود أخاهم صالما قارباقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره قد جاءتسك بنة من ربك . هذه ثاقة 
الله ل دراك ولاتطرها بسوء فيأخنك عذاب اا يم . واذ كروا اذجماكم 
0 ا ا ا 
آلاء الله ولا تعثوا فى الارض منسدين قال اماد الذين استكبروا من قومه لاذين استضعفوا لمن امن 
منهم أتعادون أن صالا مرسل من ريه قالوا إنا بما أرسل به مؤءنون . قال الذين استكيروا إنا بإأذى 
امنتم بمكاثرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أم دهم وقالوا ياصالح اثتنا با تعدنا 01 
فاخلتم 0 دارم جاتكين فنولى عنهم وقل باقوم لقد بسك رسالة رلى ونصحت 
- كر 0 الا قال باقوم أعبدوا 
ده وَأَنتأ > من الاأرض واستعمر؟ فها فاستختروه ثم توبوا اليه إن زى 
22257 درا 0 قبل هذا أتنهانا أن نترك ما يعبد آبْأؤنا واننا لنى شك 
مما تدعونا اليه صريب ٠‏ قال باقو م أدأيم 0 

ل ٠‏ وناقوم هذه ا'اقة الله لي آنة فذروها تأ كل أرق ره 
فوم بسوء فياخدذ أخدذك عداب قريب . فعقروها فةالكتءوا فى 0 ثلانة أيام ذلك وعد غيرمكذوب . 
لما جاء أسرنا جيتا صاكا والذين آمنوا ٠مه‏ برحمة منا ومن خزى بومقذ . إن ربك هو القوى العزيز . 
وأَخذ الذين ظلدوا الصيحة فَأصبحوا فى دارهم جائمين كان ل 
ل كر ر (ولتدكنب أ ا ابن . ونام ابثنا فتكانو 0 
عم] معرضين . وكانوا ينحدون من المبال بيو نا أمنين . أخذتهم اميد حيدق اذى عنهم مأكانوا 
2ل ل 06 
دور رانم الاك 6 تدرا ونا ر ل الديات إلا وها ) وقل سان ف اسورة 
الثعراء ( كذبت مود المرسلين. اذ قال لهم أخوم صالح ألا تتقون .إلى لك رسول أمين. فاتقوا الله 
وانديك وناب ألسك عليهمنأجر ان أجرى إلاعلى رب الءالمين .أتتركون فيا هاهنا آمنون فى جنات ' 
وعيون «وزدوع و 0 طلعم! هضير. ل ل رك ل دا 
أعس المسرفين الذين 0 ا 
كر مثلنا فات باية إن كنت من الصادقين . ذل ل هذه ناقة لها شرب وال شرب بوم معلوم . ولا 





ش) )0م) : 





تكسوهابسوء فيأخذ م عذاب عظم . فعقروها فاصيحوا ثادمين . فأخذم العذاب إن فى ذلك لا ١‏ وما 
ا كترم مو منين وان ربك طو العزيز الرحم) وقالتماللف سورة 0 (ولقد اذا 5 اخاهم 
صاطا أن اعيدوا الله فاذا هم فريةانتصمون . قال 00 تستمحاون بالسيئة قبل المسنة أولا 00 
اله لمتكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك ويمن مممك . قال طلا ال 0 بلأتمقوم ترون ركانتق للك 
نسعة رهط يدون 3 0 ولا يصلحون ٠‏ قالوا تتامعرا لله لنبيئنه راح ثم لنقوازاوليه ما 0 
ملك أهله وإنا لصادقون . ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لايشعرون . فانظركيفكازعاقبة مكرم أنا 
دم نام وقومهم أجممين . فاك بيوتهم خاوية بما ظلدوا إن فى ذلك لاية لقوم يعدون . وأحينا الذن 
0 را وكاوا )0 وقال تعالى فى سورة > م السجدة ( وأما * كود فبكدٍ نام فاستحبوأ العممى على اطدى 
تأخلتهم صاعتة الع ذاب امون ا كانوا يكسبوت . وجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) وقال تعالى فى 
ا اا انان لم راس يع ااانا ار تاباك ودار ااا قار 
لع بلا رن اا ماران نا ا اكان زاكر الات ايا ااا معام اراي 
واصطبر ٠و‏ نيهم 1 قسمة ة يهمكل شرب متةضر. فنادوا صاحهم قا الى فعقر كن عذاى 
ونذر. انا 0 علهم صيحة واحدة نكنوا كبام اط ولقد 0 القران لك 0 من 0 
وقال تءالى (كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها تقال هم رسول الله ناقة الله وسقياها . فكذنوه 
فقروها فدمدم علهم دعم بذهم فسواها ولايخاف عقياها ( : ا مايقرن الله فى كتانه بين 0 
عاد وعودم فى دورة براءة واراهم والفرقان وسورة (ص) وسورة 1 5 ق) والنجم والفحر * ويقال 
إن نجاتين الاأمنين لايرف خبرهها أهل السكتاب ولبسس اذ كر.فى كتامهم التوراة وللكن فى الترآن 
مايدل على أن موسى أخبر عنهما كا قال تعالى فى سورة ابراههم ( وقال مومى إن تسكفروا أ أثم ومن 
ىْ الأرض يدا ذان الله لننى هيد أي بأتكم 1 الذن 0 0 
بعدم لا يعامهم إلا الله جاءمهم رسلهم يالب 01 ( له ية . الظاهران هذا من تمام كلام موسى مع 
قومه و لكن م 0 إل اك درك الخرت 0 يضيطوا خبيرها عد 0 اعتنوا بحفظه وإن 
كان خبرها كان مشهورا فى زمان وسى عليه السلام وقد تكن عل 12 كلها اشير ماقا 
وله المد والمنة * 

الاك رالا ن 0 قصتهم 0 من أسره وف 1 الله بيه صاكا عليه السلام ومن 
آمْن به وكيف قطع دابر القوم الذين ظادوا بكفرم وعتوه وخالتهم روطم عليه السلام * قد قدمنا 
00 0 بعد عاد ولم يعتبروا با كان مر ن سرض وهذاقال 0 , نيهم عليه السلام ( أعبدوا 
الله 1 من إله غيره قد حاءت (' بدئة 0 هذه ناقة الله لك اه أ فذروها ان ا الله 








زعم1) 








ولاسوها اه ا ألم ا اإذجمكع خلفاء من بد عاد وبوأ ك فى و 
قطلون سن ونا ا 0 فذ كوا آلاء لله ولا تعنوا فى الاأرض مفسدين) 
أى إنما جل > خلفاء من يعدم لتعتبرو! با 0 أمرهم وتعاو | لاف علهم وأباح لك هذه الارض 

رن كا الع وان رن دو لا 1 ار ا سان ل ال 101 واكم 
0 «لاشريك له وإيا > وخخالئته والمدول ء ن طاعته 
فان عاقبة ذلك وخيمة ولهذ! وعظ ظهم بقوله وك ن قم هر لسن . ف جنات وعبون وذروع ونظل 
طلعم! عضي ) رن بعى ناح (وتنحتون هن لك 
رلا مراص السرنفين: ادبن ل اك م أيضاً (ياقوم اعدوا الله 
مالك من إله غيره هو أنثا ؟. اه فها) أى هر الذى خان» تأنثأ » من الأرض 
0 عمارها أى أعطا كوها ن الزدوع و وهار قو عاق الرزاق قر الى يدياه 
00 عر 00 كرا عا أثم فيه وأقبلوا على ع, عبادته فانه يقير ل مك 
ويتجاوز عدم ( إن رى 3 ل 00 
0 بكرن عاك كارا قبل هذه المتالة وه دعاوّك إنانا الى إفراد العبادة وثرك ما كنا مده من 
ا ار اتنهانا أن نترك مايسد اونا وإننا لني شك مما 


- 


تدعونا اليه سريب - قال باقوم أر 2-0 نم إن كنت على ينة من ربى وآ تلى ممنه رحمة فن يتصرف من 7 
0 7 ) وهذا تلطف منه طم ف العبارة ولين الجانب وحدن تأت فى 
الدعوة هم الى انير أى فا ظنكم إن كان الام كا أقول ك وأدعو؟ اليه ماذا عدر 0 وماذا 
بخاص بين يديه 0 مم ثم تطليون منى ل ارك دعاعم الى 31 وأنا لاعكننى هذا 0 واجب على 
راك لاا لطعي اولان ن غير ل 0 فآنالا أزال أدعوك اه 
لا شريك له حت بك الله ينى وينك وقاوا له أيشا ( انما أأت من ن المسحرين) أى من المسحورين 
00 5 ا إبانا الى إفراد ال رن من الأتداذ 
وهذا لقو ول دليه | ود أن ا بن المسحورين # وقيل من ريق الى كين ) له تحر و 
الرئةكانهم ات داك سا لقولوم بد هذا ماأنت إلا بشر مثلنا # وورط1 م 
( ذأت باية إنكنت من الصادقين ) سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ماجاءم ( قال هذه ناقة 
50 سام اوتنا بسوء فيأخذ؟ عذاب عظم )وقال (قدجاء :> بينة من 
ربك هذه ثاقة لله لك آية فذروها تأكرف أرض الله ولا تمسوها بسو فا أخذك عذا ب اليم )أوقال تعالى 


1 0 مود الناقة مبصرة فظاموا مها )# 








)١+4( 








وقد دك المفسرون ان ثمود اجتمموا بؤمافى تادهم خّاءم رسول الله صائم فدعاهم الى الله 
ا الك 
هناك ناقة من صتتها كيت وكيت وذكروا اوصافا سعوها ونهت_وها وتعنتوا فها وأن تكون عشراء 

طويلة من صفتها كذا وكذا فال لمم البى صلم عليه التلام 0 ان أجتم لما سأئم عل الوجه 
الذى طليثم تر 6 ع به وتصدقولى فوا أ رسلت به . قالوا نعم فاخذ عبودمم ومواثيقهم على 
م الىمصلاه 1 له ثم دعا ربه عر وجل ان يهم إلى ما طليوا فاص الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب. الذى طلبوا أو عل الصنة 
الت نعتوا فءا عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيا ومنظراً هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطماً وبرهانا سساطلاً 

امن قر دي ليرا 47 ات ,وعنادهم وطذا قال ( فظدوا مما ) أى جحدوا 
اوم 2 كثرمم . وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عرو بن لاه بن لبيد بن 
جواس.وكان منرؤساهم وهم بقية الاشراف بالاسلام قصدهذؤاب بن عير بن لبيد واللياب صاحيا 
أ وثانهم ورباب نصمعر بنجاس ودعا جندع بن عه شهاب بن خليفة وكان من اشر افهم فهم بالاسلام 
قنهاه أولقك مال المهم قال فى ذلك رجل من المساءين يةا! 0 رحمه الله 


7 
ا ار 
لاصبح صا فينا عزيزا وما عدلوا بصاحهم ذوَايا 
ل ا اب 
ولهذا قال ليم صا عليه السلام ( هذه ناقة الله ! ا ) ضاف لله سا ن تفال إضافة تر يك 
وتعظم كقوا له يت ا 0 ا |اجتت به فذروها تأكل اله 


ولاكسوها السوء فيأخذك عذاب قريب ) فاتفق الال عا على أن تق هذه الناقة بين أظه رهم ترعى حيث 





0-6 رضهم وترد الماء بوما بعد بوم وكانت ن اذا وردث الماء تتشرب ماء البثر بومها ذلك فكانوا 
برفمون خاجتهم من اماء فى بومهم لفدمم ويقال إنهمكانوا يشربون من لينم لبنها كنايتهم ولهذا « قال لما 
شرب ولسكم شرب نوم معلوم » ولهذا قال تعالى (إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ) أى اختبارا لمأ رن 
بها أم يكثرون والله أعل ما عاشلن تارم )أن ان ننظر ما يكون من امهم ( واصطبر ) على أذاهم 
اك على ع1 ونم أن الا« قمة ينب كن قري مدر ) فها طالعليهم الها لهذا اجتمع 
ملؤثم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريهوا منها ويتوفر عامهم ماؤم وزين للم الشيطان 


)١(‏ كذا بالاصل وفالعرا ذبابا وفى نسخة فولوا بدل ثولوا 











(فغو) 





أعام م ( قال الله تعالى ( فعقروا الناقة وعتوا عن أمس رمهم وقالوا باصالم اثننا بما تعدنا إن كنت من 
المرسلين) . وكان الذى تون قتلما منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جدع كل كر اررق 3 
تكن يقال أنه ولد زانة ولد على فراش سالف وهو ابن رجل يقال له صيبان . وكان فمله ذلك باتفاق 
جميعهم فلهذا نسب الفمل الى جميعهم كلهم * 
1 اان جربر وغيره من عاداء المفسرين أن اعرأتين من ثمود امم , أحداهها صدوق ابنة الحيا 
ا ا ل ل 0500 سِ فنارقته فدعت ابن عم لها 
يقال له مصرع بن مهرج بن انا وعرضت عله نفسها 0 2 الاخرى عنيزة ا 
غنم بن محاز وتسكنى أم عمان وكانت يحوزا كافرة ا بنات من زوجها ذؤْاب بن عرو احد الرؤساء 
فعرضت بنامها الاربع على قدار بن سالف ان هو عترا لناقة فيه أى بنائها شاء فاتدي هذان الشابان 
لعقرها وسعوا فى قومهم ,ذلك فاستجاب طم سبعة ارون فصاروأ تسعة وهم المذكورون فى قوله تعالى 
ا الم ولا يصلحون ) وسعوا فى بقية القبيلة وحسنوا لهم 
عتّرها فاجاروهم. الى ذلك 0 ذلك فانطلقوا برصدون الناقة فاما صدرت من وردها كن لها 
مصرع فرماها بسهم فاننظم عظم ساقم! وجاء النساء يزصرن القبيلة فى قتلما وحسرن عن وجوهن 
ترغيبا طم م فابتدرم قدار بن 2 فثد علما بالسيف وتم عرقوما لخرت. ساقطة الى الارض 
ورغترغاة واحدة عظيمة حذر ولدها ث م طعن فى ليها فنحرها وانظلق سقمها وهو فصيلها فصعد جبلا 
منيعا ودعا ثلانا * 
ودوى عبد الرزاق عن معمر عبن سمع المسن أنه قال بارب أبن أنى ثم دخل فى صخرة ففاب فم| 
ا ال تعالى (فنادوا صاحهم فتعاطى فعقر فكيفكان عذالى ونذر) . 
وقال تعالى ( اذ انبعث أَشْتاها ققال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها) أى احذروها فكذروه فعقروها 
قدمدم علهم رمهم بذنهم فسواها ولا يخاف عتياها ) * 
قال الامام أحمد حدثنا عبد الله بن مير حدثنا هاشم هو أبو عزرة عن أبيه عبد الله بن زمعة قال 
خطب رسول الله عليه فذ, الناقة وذكر اذى عثر ها فقال ( اذ انبعنت أشقاها) انبعث ها رجل 
من ادم عزي منيعفى رهط دثل أى 1 0 : حاديث هشام بن عارم أى شهم عزء , ا 
رن منييم أى مطاع فى قومه #وقال ممدبن ساق حدئن يبن عد بن حم عن دب نكب 
عن د بن نخيم عن يزيد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله +5 كيه لدلى ألا أحدنك بأشق ة الناس 
قال بلك قال رجلان أحسدهها احيمرتمود الذى عقرالناقة والذى يضربك ياعلى على هذا :يمنى قرنه حتى 
تبتل منه هذه يعنى سليته . رواه ابن ألى حاتم . وقال تعالى( فعقروا الناقة وعتو عن أعس رمسم وقالوا 
اببس 0 77777 7 











باصا اتنا بها تعدنا ان كنتمن امرسلين) شمعوا فىكلامهم هذابين كفر ليغ من ولدرة لم انيم 
0 النعى الا كد فى عقر الناقة التى جعلم! الله 1 ات 


استعحلوا وقوع العذاب مم فاستحةّوه من وحرين* مما الشرط عامم فى قوله ) ولا سوام اك 
دز كعذاب قر يب ) وفى آبة عفلم وفى الاخرى اليم والسكل حق * والثالى استعبجاهمم على ذلك * 
ومم أنه كذبوا اذيك اذى فك قام الدليل ال قاطم على نبوله وصلقه وهم يعون ذلك عاها جازما 
ولكن حلم الكير والصارل والعناد 00 الحق ووقوع العذاب مم #قال الله تعالى ( فعقروها 
تال تماعوا فى دار ثلاية أيام ذلك وعد 6 وذكرواا م لاعقروا الناقة كان ول من 
سطا علمما آدار بن سالف لعنه اله فمر قبها فسقملت الى الارض ثم ا اسيافهم يقطموتما فنا معان 
ذاك سقمها وهو ولدها 5 عنم علا أعلى كل جيل هنا نالك ورغا 00 عات لهذا 1 , صالط (تمتعوا 
فى دار ثلالة أيام ) ) أى غير وموم ذلك فم يصدقوه أ فى هذا الو عد الا 0 بل ا أمارا مو | 
بقثله راكنا فها بزعون أ يلحقوه بالناقة 5 إقلوا تتامموالة لك وأهلد) أى لتكيسنه فى داره معأهله 
فلنقثلنه 3 عدن نال ك0 ذلك أن طالينا 1 لياؤه بده ودن| قاوا.(” 3 لنقوان وليه ماشمدنا 
مبلك أهله وإنا ل ارين نان الك ناك رك وروا 01 وهم لايشعرون .فانظر كيفكان 
عاقة كرى الادسرنم وقومهم أجخمين . ذلك 0 ة عا ظاءوأ إن فى ذلك لابة لقوم يعامون 
وأنجينا الذن امنواوكانوا كَُ يفون ن) وذلاك 1 الله 2 ل 0 على أو لفك النغر الذن قصدوا قال صا 
حدارة رضختهم سلنا وتعحياد قبل قوم ب اذيك كود 0 اس نوهو اليوم الأول من أيام النارة 
0 مصور 5 أنذرهم صا ع م4 يه السلام فها ا نادو ا باجمعهم ألا قد معى 00 اا 0 
3 مر 2 فى اليوم النالى دن أيام التأجيل .وهو 0 امه ووجهم #رة ا 0 نادوا ألا قد 
0 يومان 00 3 5-7 ف ا الغال 0 دن أيام 3 وهو ب الاك وحم مسودة 
فاما امن نادوا الا قد مذى الاحال فها كان صببحة 0 الا حد حنطو ا وثاهيو ا دك يلنظطرون 
ملذا يحل بهم منالعذاب والتكال والنقمة لا درون كيف يفعل بهم ولاءرت أى جبة بأتهم القذان 
ؤاما أذ قثالث. س جاء مم ص بحة 0 ن الساء “من 1 ورحتة شديدة 2 00 مهم نما اا رواح 
وزهقت النقوس وناك ا وخدّعت ل 6 ت وحقث المقائق فاصحوا و فى دارهم حاعين 
نا للا ازواح فم اول راك ا م |.قلوا و مق مهم 1 إلا جارية كانت مقءعدة واس ا كلبة أبنت 
0 نالك ا الذر إلعة وات ُديدة ل والعداوة أل ال عليه السلام و ات 3 العذان أمل 
رجلاها قنامت تسعى كاسرع 0 من العرب فاخبرتهم عارأت وما حل بقوءها و 0 
ماء ذلا شر بتماتت . قالالله تعالى ( كن لم يننوا فهها ) أى لم يقيموا ها فسعة ورزق وغناء ( ألاإن 
ججججج تج تج ص حدم صصص ةسه دح جا مج ممع عدت د سس سس م ا 0001ل 





زوع 





يه كروا بيع آلا بهد لشمود ) . أى نلدى علدهم لسان القدر مهذاه 


قالالامام أححد حدثنا عبد الرزاق حدثنا مع.ر حدثنا عبد الله بن عئان بن خيثم عن أىالزيير عن 
جار قال لاعس رسول الله مطةٍ بالمحر قال لاتسألوا الاايات ققد سألا قوم صالح 0 يعنى الناقة 
ترد من هذا الج وتصدر من هذا الفج ( فعتوا عن أعس رمهم فعتروها ) . وكانت تشرب ماءهم بوما 
ويشربون لبنها بوما شقروها فأخنتهم صيحة أهمد الله من نحت أدى الدماء منهم إلا رجلا واحدا كان 
رم الله . فقالوا من هو بارسول الله قالهو أبو رغال .فلما خرج من المرم أصابه ما أصاب قومه. 
0 شرط مسا ول اك ال ااة 
وق قال عه الرزاق أيضا قال معمر أخبرنى اسماعيل بن أمية أن النى مَك مى بقبر أبى رغال 
تقال أندرون من هذا قالوا اللّه ورسوله أعل .قال هذا قبر أى رغال رجل من ثم هكانفى حرم الله فنعه 
حرم الله عذاب الله. لها خرج أصابه مأأصاب قومه دفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب فنزل القوم 
فابتدروه بأسرافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن * قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهرى أو رغال 
أوثقيف »هذا مرسلمنهذا الوجه * وقدجاء من وجه آخر متصلاكا ذ كوه مد بن اسحق ف السيرة 
عن اساعيل بن أمية عن مير بن أى بير لمعت عبد انه بن عراست ل لله عل يقولحين 
خرجنا معه الى الطائف فررنا بقبر قال إن هذا قبر أبى رغال. وهو أنو ثقيف. وكازمن ثمود ركان هذا 
المرم يدفم عنه فا خر ج منه أصابته التقمة التى أصابت قومه مبذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنهدفن' 
ممه غصن منذهب - إن أثم نام عنه أصبتموه معه . فابتدره اناس ناتخ رجو منه الفدن * وعكذا 
رواه أبو داود من طريق مد بن اسحق به قالشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى رحهه الله هذ احدية 
حمسن عزيز .قلت تفرد به بجير بن أى بجيرهذا ولا يعرف إلا مهذا الحديث ولم برو عنه سوى امناعيل 
ابن أمية * قالشيختا فيحتمل أنه وهم فى رفعه وإنما يكون م نكلام عبدالله بن عمرو من زاملته والّهأ 
قلت لككن ف المرسل الذى قبله وفى حديث جار أيضا شاهد له » والله عم ٠‏ وقوله تعالى ( فتولى 
عنهم وقال اوم تقد أبافتك رسالة 5-0 ل ولكن لا تحبون الناصحين ) إخبار عن صالم 
عليه السلام أنه خاطب قومه 0 واد ا عي الى غيرها قاثلا لهم ( ياقوم 
لقد القتسم رسالة ربى ونصحت 85 أى جهدت فى هدا يتك بكل ما أمكننى وحرصت على ذلك 
ك0 لاون اناحين) أى م تكر سبال تقبل المق ولا تريده فلهذا صرتم 
الى ما أثم فيه من المذاب الألم 0 بي المتصل اله لأبد ويس ل فيح سبل ولا شع سيك 
ل 0102 ل سي الة 5 ولكن الله يغمل ما بريد 
وهكذا خاطب النى َي أحلقايب بدر بعد ثلاث ليال وقف علهم وقد ا وأعبارحيل 





(18 - البداية ‏ ل) 


(دغد) 





من ار الايل فقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد؟ 35 حتا فانى قد وجدت ما وعدلى ربى 

حا وقال لهم فبا قال بس عشيرة النبى 5 ل ولراك 
ا ل العافت مدل لوك ثم لبيك 0 
ل 0 بيده ما أثم أسم لا أقول منهم ولكم القيون ٠)‏ وساف بالك ا 
موضعه ان شاء الله * ويقال إن صالما عليه السلام انتقل الى حرم الله فاقام به حتى مات * 

ا ن ساءة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال .ا م النبى كلا يه وادى عسان حين حج قال يا أبا بكرأى واد هذا . قال وادى عسفان قال لقد 
مس به هود وصالم علب| السلامعلى بكرات خطما اللي ف ازرم العباء وأرديتممالغار يلبون يحجون البيت 
العتيق * اسناد حسن * وقدتقدم فى قصة توح عليه السلاممن رواية الطبراتى وفيه وح وهود وابراهيم 

3 00 ص أللى عليه وسيل بواد 

قال الامام أ ا عن إن عر قل رك 
ساك ع بالناس على تبوك نزل 3 ات د فاستق الناس من الآ بارال كانت 
تشرب منها ثمود فمجنوا منها ونصبوا القدور فامهم رسول الله فاهراقوا القدور وعلنوا العجين 0 
ثم ارحل مهم حتى نزل مهم على البر التىكانت تشرب هنما الناقة ومباه م أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا إنى أخشى أن يصيدم مثل ما أصامهم فلا تدخلوا علهم وال هد يناه نأ عفان حدثنا 
ده عبد الله ن عر قل مل رسول الله مك وهو بالمحر 
لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن : تكونوا بأكين فان ل تكونوا كين فلا لاتدخاراعلهم أن يصينك 
مثل مااصامم م #اخرجاه فى الصحيحين منغير وجه * وف بعض الروايات أنه عليه السلام 5 مس عذازلهم 
قنع رأسه واسرع راحلقه ونبى عن دخول منازلهم الا أن ككونوا با كين وفى رواية فان لم تبكوا 
فنبا كواخشية أن يصيبكم مثل ما أدابهم #صاوات الله وسلامه عليه * 

و قال الامام احدد حدثنا يزيد بن هرون حدثنا المسعودى عن اسعميل بن اوسط عن ممد بن 
الى كبشة الانبارى عن أيبه واسمه عمرو بن سعد ويقال عامس بن سعد رضى الله عنه قال لكان فى 
غزوة تبوك فسارع الناس الى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول اله يي فنادى فى الناس 
الصلاة جامعة قال فاتيت النى مَكيُةٌ وهو ممسك بعيره وهو يقول ما تدخلون غقوم غضب الله عللهم 
فناداه رجل نمجب منهم بارسول الله قال أفلا أ بم بأحب من ذلك رجل من أنشسع كك بماكان 
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ار هو كان بعد فاستقيموا وتسددوا دان انه لاما دايع شيا وسيأنى قوم لا يدفعون عن 
أنفسهم شيئاً * إسناد حسنولم يخرجوه ل ا 
اببيوت من المدر قتخرب قبل موت الواحد منهم فتحتوا هم بيوتاً ف الجبال . وذ كروا أن صالماعليه 
السلام ما سألوه ااية فأخررج الله لهم الناقة من الصبخرة أعسيثم مها وبلولد الذىكان فى جوفه! وحذرهم 
بأس الله إن مم نالوها بسوء وأخبرم 3 خرن يكين حي هلاكيم ذلك وذ كر لهم صفة 
عاقرها وأنه احمر أزرق أصبب فعثوا القوابل فى الباد متى وج دوا مولوداً ببذه الصفة يقتلنه فكانوا 
حال ذاك ددرا عاواا رادرس ول فصل ار . فاما كان فى بعض الاعصار خطب رئيس من 
رؤسامم على 000 فى الرياسة فزوجه فولد يننهما عاقر الناقة وهو قدار ا لان تمكن 
القوابل من قتله لشرّف أونه وجدنه فهم فنثاً نشأة ان فككن ردك ف جمد © رشك 0 
شهر حتى كان من أعره أن خرج مطاعاً فهم رئيساً ينهم فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك 
000 0 افهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالم عليه السلام .فها وقم قع من أمرثم ماوقع من عقر 
الناقة وبلغ ذلك صالخا عليه السلام جاءم با كيا علها فتاوه يمتذرون اليه ويقولون إن هذا ل يقع عن 
ملامنا ونا فمل هذا هؤلاء الأحداث فينا . فيال إنه أمرمم باستدراك سقمها حتى يحسنوا اليه عوضا 
عنها فذهبوا وراءه فصعد جبلا هناك فاء! تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطيرويى 
الفصيل حت سالت دموعه . ثم استقيل صالما عليه السلام ودعا ثلاثاً فندها قال صالم تمتعوا فى دار 
6 أيام وذلك وعد غير مكدو وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم 1 م 
تحمر وجوههم فى الثانى وفى اليوم الثالث تسود وجوههم #* فسا كان فى اليوم 
الرابع أننهم صيحة فها صو تكل ماعقة فأخذتهم فأصبحوا فى دارهم 
جاكين * وفى بعض هذا السياق نظر وخالئة لظاه ر ما ينهم من القرآنٌ 
فى شأنهم وقصتهم 5 قدمنا واللّه سبحانه واثالك 1 ع بالصو اب 


قصت أرأهي الخليك عليه السلام 


هو ابراه, بن تسارخ « >95٠‏ نن ناحور « ١54‏ » بن اه مم » بن راعو دهعم » 
اءن فالغ « و4 » بن عابر « 454 » بن شاع عم » رن «دمع؛ »> ن سام ٠.؟1»‏ 
0 6 : : : 
ْ ابن نوح عليه السلام:* هذا نصأهل الكتاب فى كتامهم وقد أعلءت عل ىأعارهم حت أسمائهم بالمندى 
كاذ كروه من المدد (1) وقدمنا اكلام على عمرنوح عليه السلام فأغنى عن إعادته * وحكى الحافظ 





(1) تنبيه هذه الارقام مواققة لما فى التوراة وأما الأسماءتً كثرها مخالفة لم فى التوراة © مثلا أن 








)1( 








ان عسا كر فى ترجمة ابراهم الطليل من تاريخه عن اسحق بن ا 
0 اسم ابراهم أميلة * ثم أورد عنه فى خبر ولادتما له حكاية طويلة وقال الكابى اسمها بونا بت 
كربنا ان كرلى من بى أر فشذ بن سام بن توح * 

وروى ائن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قالكان ابراهيم عليه ااسلام يكنى أبا الضيفان 
قالوا ولكان عر ارخ خمساً وسبعين سنة ولد له ابراهيم عليه السلام. ونلحور وهاران وولد لها ران 
لوط * وعندهم أن ابراهم عليه السلام هو الأأوسط وأن هاران مات فى حراة أبيه فى أرضه التى ولد 
فها وهى أرض السكادا نيينيمنون أرض بابل * وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ 
والأخبار وسمح ذلك المافظ ابن عسااكر بعد ما روى من طريق هشام بن عدار عن الوليد عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال ولد ابراهم بفوطة دمشق فى قرية يقال ها برزة ففجبل 
يقال له قاسيون * ثم قال والصحيح أنه ولد ببابل . وانما نسب اليه هذا المقام لانه صلى فيه إذ جاء 
0 لاوط عليسه السلام . قالوا قتزوج ابراهم سارة وناحور ملكا ابنة هاران يعنون بابنة أخيه قالوا 
00-7 لالد قالوا وانطاق نارح بابنة ابراهيم واس أنه سارة واب أخيه لوط بن هاران فرج 
مهم من أرض السكادا نيين الى أرض السكنعا نين فتزلوا حران ذات فها نارح وله ماثتان وحمدوزسنة 
وهذا يدل على أنه لم يولدجحران و إما مواده بأرض السكادا نيين وهى أرض بابل وما والاها»* ثم ارتعلوا 
قاصدين أرض اللسكنعانبين # وهى بلاد بيت المقدسفقاموا ران وهى أرض السكشدانيين فى ذلك 
الزمان وكذاك أرض المزيرة والشامأيضاً كارا درن الكو كالب بواافيق عرروا ماديا ميق 
كانو اعلى هذا الدين يستقبلون القطب الثمالى ويعبدون الكوا كب السبعة بأنواع من القعال والمقال * 
و لهذا كان ع ىكل باب من أبواب دمشق السبعة القدعة هيكل لكوك منها ويعلون لها أعياداً 
0( الام ككل مق كان فل 00 
ا سوى ابراهيم اعخليل واسرأنه وائن أخيه لوط علمهم السلام وكان األيل عليه السلام هو 
الذى أزال الله به تاك الشرور وأبطل به.ذاك الضلال ذان الله سبحاله وتعالى أناه رشده فى دغره 
وابتعنه رسولا وانخذه ليلا فى كبره قال تعالى ( ولقد آتتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالين ) 
أ ىكان أهلا اذلك وقل تعالى ( وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لك 0 
تعامون انما تمبدون من دون الله أوثانا وذلتون إفكا انالذين تعبدون من دون الله لا جلكون ل>؟ 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجمون . وان تسكذوا ققد كذب أمم من 
ما فيها نارح بدل تسارخ وسروج بدل ساروغ . وفالح بدل فالغ ل ل 
رأعو ووضعنا أرقام الاعبار بمدكل أسم »* 
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قبلم وماعلى الرسول الا || لبلا المنين. 1 0 روا كفيبدق' اللهاعطاق ث 6 يعيده إن ذلك على الله السير. 
قل سيروا 0 اعللق ثم الله 1 النتاة الاجر ان الله على كل شى* قدر 
يعذب من يشاء وبرحم من يثاء واليه تقلبون . وما الم بمعجزين فى الارض ولافى السماء ام من 
7 . والذين كر 590 لله وقائه اونيك ا 220 رأرتك لهم 
عذاب الم 6 0 جواب قومه الا أ لوا اقتلوه اليجر ةين فاماه الله منالنار إن فذلك لا. بات 
لفوم يؤمنون . وقال انما أنخخنتم من دون الله أوثانا مودة بيتك فى الحياة الدنيا ثم يوم 0 
بعضك يعض ويلمن بعضكم بعضا وما أوا > الثار وما لك م 0 ا 0 
الى رنى انه هو العزيز الحكيم . ووهينا له اسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريته التبوة والسكتاب . واتيناه 
ا ا 0 
0 اله كال 5 وكان ول دعونه لا بيه 06 أبوه تمن العيك الا صنام 0 اليك لالت باخلاص النصيحة | 
له م قال تعالى ( وأذر فى الكتابابر اهم إنه كان صد يتا ننيا. اذ قال لابيه .يبت م تعبدملا إسمع 
ولا بنصر ولايننوعنك شتا . بأأبت إفى قد جاءفىمن الملعام يأك فاتيستى أهدك صراطا سوبا .أت | 
لآ .د الشيطان ان الشيطان كان لارحدن عصيا. يأأبت إى أخاف أن هس تعدا من الر من شكون 
للشيطان وليا . قال أراغب أنت عن]لطتى باإبراهيم لثن لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا . ةالسلامعليك 
افر لك دبي الذكان ف حما وأعنزلكم وما تدعون دن دون ل وأدعو رف عدرى ان لاأكون 
بدعاء ربى شقيا ) ٠‏ فذكر تعالى ما كان يبنه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة وكيف دعا أباه الى المق 
اذاف عبارة يق أشارة بين له بطلان ما هو عليه من عبادة ال الى لاتسمع دعاء عابدها ولا 
تدصر 1-6 فكيف تغى عنه شيا 1 عل به خيرا من ررق 1 صر 2# 3 || ل هنم ا على 5 أعاء 0 
من المدى اه اك قد جاءفى من الل مال يأتك فاتبعنى أهدك 
صراطا سو يأ )أىستقيا واككها سهلاحنيةا يقذى بك لك اكير ق فى دناك اك ا فاما عرض هذا كك 
عليه راق هذه النصيحة اليه ١‏ يقيلها منه ولاأخذها عنه بل دده وتوعده قال(أراغ بأ نت عناللتى 
اابراهم لآن لم تثته ا لقال وقيل بالفعال ( واهحرنى ملءا ) أئ واقطنى وأطل 0 
فعندها قال له ابراه مم (سلام ) أى لا يصلات هنى مكروه ولاينالك منى اذى بل أنت سام من 





لك فى انه كان لى حفيا )* قال ابن على وغيرداى لطيقا يعنى 
فى أن هدانى لعبادته والاخلاص له وهذا قال ( واعتزا-؟ وما تدعون مزدون الله وأدعو 0 
أن لا أكون ببعاء رى شقيا ) . وقد استختر له أبراهي, عليه السلام »ا وعده فى أدحيته .فا تيين له أنه 
عدو له تبرأ مندكا قال تعالى ( وماكان استغفار ابراهيم لاأبيه الا عن موعدة وعدها إياه فنا تبين .له 
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أنه عدو ه تبر 0 ابراهيم 0 حلم ) 
0 
|| اللسبرى عن ألى هريرة عن النى بَكْيةْ قال ( يلق ابراه اباه آزر بوم القيامة وعلى وجه آازر قترة 
'وغبرة فيقول له ابراهيم ألم أقل لك لا تعصنى فقول له أبوه فليوم لاأعصيك فيقول ابراهيم يارب انك 
:| وعدتنى أن لالخرتى اوم ا خزى أخزى من الى الا بعد فيقول الله إلى حرمت اللنة على 
!| الكافرين م يقال باابراهيم ما حت رجليك فينظر فاذا هو بذيح متلطخ فيؤخذ بقوامه فاق فى النار 

مكنا رو أه و ف قصة ة إراهم متفردا # 

وقال فى التفسير وقال ابراهيم بن طعيان عن ن أنن ألى ذؤيب عن هميد المقبرى عن أبيه عن أى 
هريرة* وهكذا رواه ل" ن احمد بن حفص بن عبد الله عن ف نمه ا ٠‏ وقد 
رواه البزار من حديث <اد بن سلدة عن أيوب عن جد بن سسيرين عن أى هريرة عن النى كلا 
بتحوه . وفى سياقه غرابة : ورواه اذا من حديث قتادة 3 عتبة بن عبد الغافر عن اس 
2 بنحوه وقال تعالى ( واذ قال ابراهيم 0 لال 
0 علىأن اسم ألى 0 زر وجمهور أل لأسب نهم ابن عباس على أن سم أبيه 
نارح وأهل السكتاب يقولون تارخ باماء المعجمة فقيل إنه لقب بصنمكان يعبده اسمه آزر * 

وقال ابن جز والصوابان أسعه ازر ولعل له كاك عدان ناو أحدها لقب والاخر 0 ٠.‏ وهذا 
الذى قاله تمل والله أعم #ثم قال تعالى (وكذلك ك نرى ابرأهم 0 
اموقنين ٠‏ قاماحره ن عليه الليلرأى كركيا قال هذارى فاما أفل زلا 0 الا فين .فاما 0 القمر بازغا 
قال هذا ربى ذه! أفل قال لثن لم مبدى رولا كونن من القوم الضالين . فها رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربى هذا أ كبر فءا أفلت قانياقوم الى برى' ما تشركون .إنى وجبت وجعىللذىنطر السدوات 
ا 0 
ا الا ا ااا الا كل لي * عاما أفلا تتذ كرون ٠‏ وكيف أخاف ما أشر كثم 
ولا نخافون أن أشر كثم بللّه 0 ينزل به عليكم ا د ل 
الذن امنوا و يلبسوا إعام بكم ارقش الا عن ٠‏ وتنك حجتنا اتيناها ار لحي 
قومه ترفع درجات من نشاء ان ربك حكمعلم ) . وهذًا المقام مقام مناظرة ل سات 
الاجرام الشاهدة من انكر كب الرة لا تصاح الأوهية ولا أن ميد مع الله ع وجل لانها مخاوقة 
عسبوبةمصنوعة مديرة «سخرة تطلم ثارة وتأفل رع عي عن هذا الء ام والك عالى لا يم اعنه 
ثى' ولا خف عليه خافية بل هو الدانم الباق بلا زوال لاله الاهو ولا رب سواه فينم أولا عدم 
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عاد كرا أى ٠‏ قبل هو الزهرة اذلك ثم ترق منهاالى القمر الذىهو أضوأ منها وأمبى من حستها ‏ 
ثم ترق ا الاجر ام المشاهدة ضياء وسناء ومباء فبين اما مسخرة مسيرة مقدرةمرنولة 
كك قال تعالى ( ومن آناته الليا 00 والثمر لاتسجدوا الشمس ولا لاقمر واسحدو الله اانى 
0 0 انكثم ) ل نل رف ا افر ار اك طالعة (قال هذا ربى هذا 
لكر قا اذت قال باقوم الفترع نا ار ورف اك وجرت وحص لاني قر اسراف رراانا رفن 
0 وما مين 0 . وحاجه قومه قال أنحاجوى فى الله انان مه 
الااان يشاء رى شيا ) . أى لست إلى فى هذه الاللمة التق تعبدونها .ن دون الله قبا لاتنفع شيعا 






| ولا تمع ولا تعقسل بل هى عربوبة مسخر ةكالكوا كب ونحوها أو مصنوعة منحوتة منجورة * - 

والظاهر ان موعظته هذه فى الكوا "كب لأأهل حرانفنهم كانوا يعبدوم,! وهذا برد قولمن زعم 
00 هذا حون شرج من الترت ا كان صديرا يا ذاكرء ابن اسحق وغيره وهو مستند إلى أخبار 

سرائيلية لابوثق مها ولا سما اذا كا يعبدون الاضنام وثم الذين 
0 30 رهاعلهم وأهانما وبين بطلامه! ؟! قال تعالى( وقال إعااتخنهم من ا 
3 ا ا ل ا رم ضر - 
من ناصرين ) وقال فى نسورة الانبياء ( ولقد 1أنينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اذ قال لا بيه 
وقومه ما هذه العائيل الج تى نم ها عا كفون . لوا وجدناباءنا لما عاددين . قا ل تقدكتم أ 
وااوك فى ضلاا ل ميق دقلا 0 م أنت من اللاعبين “قال بل ديم رب الس م 
ااذى فطرهن و وألاعل نتم سن الشاين . وله لأ كيدن أم ل ٠‏ ليع 
١‏ ل ملم اليه برجعون قرافب ن فءل هذا با لتنا انه لمن الغلالمين را سمعنافق يذكرم 
يقالله ابراهم. قالوا فأتوا به علىأعي نالناس 0 يشبدون. قالوا أأنت فعلتهذابا لتنا بالمراهم .قل 
الفعله كبيرم هذا فاسئلوم إنكانوا ينطتونفرجعوا الى أ نفسهم ققالوا نمأم الظالمون. ثم تكدوا 
على رؤسهم . لقد عادت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعدون من دون الله ملا يننمم شيئا ولاريض, رأف 
لك ونا تعبدون مند ار اك حرقوه وأنصروا الطتم نكنم فاعلين. قلا يلكو 
بردا وسلاما على إراهم , وأرادوا بهكيدا +ملنام الاخسرين ) وقال فى سورة الشعراء ( واتل علمم نأ 
ابراهيم اذ قال لأيه روائر ما ايوق نافيا فيد اننا فنظل طاعا كتين .قال هل يسمغو نكم اذ 
رار مونم أو يضرون لك سن .قال أفرأيتم ما كت تعبدون 
أثم و الوم الاقتمون .فانهم عدو لى الا رب العالمين . الذى خلتنى فهو يبدن. سر 








ويسقين . واذا مرضت فهو يشقين . والذىيعيتنى ثم يحيين . والذىأطع أن يغترلىخطيئتى بوم الدن 








(44ذ) 





0 اهم اذ 
جاء رنه بقلب سليم 0 ذا لم 32 
العالمين . فنظر نظرةفى النجوم. قال إلى سقيم . فتولوا عنه مديرين. فراغ إلى اللنهم ا 

الك عقون .فراغ لم شرب دين ألو اليه بزفون . قال أتعبدوزماتنحتون .والله لسك وما 
تعملون . قالوا ابنواله بنيانا ألقوه فى الجحم . فارادوا بعكيدا لخملناه الاسفلين) يخبرالله تعالى عن ابراههم 
0 لماه اس على قومه عبادة الاوثان وحة رها عند وصخرها وتنقصها فال ( ما هذه 
الغاثيل القى أت اعاكنون) أى معتكنون عندها وخاضعون ها قالوا (وجدناآبائنا لما عابدين) ما كان 
00 0 اء والاجداد وما كانوا عايه من عبادة الانداد (قال لقدكتم.أثم وبوك فى ضلال 
مبين ) 5 قالتعالى ( اذ قال لا بره وقومه ما ذا تسدون. أثفك البة دون الله تر يدون. فاظن برب 
العالمين ) قا ل قادة ها طني به أنه فاعل بم اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وقال | الم 
اذتدعو نأو ينفمونم أو يضرون . قالوا بل وجد نا آبلء نا كذلك يضعلون) سهوا له أنما لاتسمع داعيا 
ولاتننم ولا تضر ذيئا وانما الحامل لهم على عبادته! الاقتداء باسلافهم وهنهو مثلوم فالضلال من الاباء 
الجهال ولرذا قال لهم ( أفرأيتم ما كثم تعبدون أثم وبا الأقدمون فانهم عدو لى الارب العالمين) 
وهذا برهان قاطع على 0 5007 ضام لاأنه تبرأ منها وتنقص ع فلو كانت تقر 
ا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ) يقولون هذا الكلام الذى تقوله 
نوتس 14 انا وتطدن نسيل فى ابائنا نشول نا اذا فيه أم لاعبا ( قال بل دربم رب السموات 

والارضالذى فطرهن وأناعلذلم من الشاهدين ) يمنى ب لأقول! ع ذلكجاداً عقا وإعا | بك الله 
ا ا ا ل ل ل ل 0 
ل ا لاس 


ل رن) أقسم ليكيدن هذه الأصنام التى يمبدونه! بمد أن تولوا مدبرين الى عيدهم . قيل 






إنه قال هذا خفية فى ننسه وقال ابن مسعود سععه بعضهم وكان لم عيد بذهبون اليه فكلعام سرة الى 
ظاهر الباد فدعاه أنوه لإحضره فقال إفى مقي كا قال تعالى ( فنظر. نظرة فى النجوم. فقال الى ستيم ) . 
عرض طم فى الكلام -تى توصل الى مقصوده من إهانة أصنامهم وندمرة دين الله املق فى بطلان ماهم 
اك الأصنام | ا أ 1 0 مان غَابةٌ الادانة* ف4! خردوا الى عيدثم 
وَاستئز هو فى لدم (داغ الى اللتهم) 000 ا فوجدهاق مهو عظيم 0 
بين أدهها أنواعا من الاطعمة قربااً الها ( ققال) ها على سب داليم والازدراء (ألا 00 مالك 
لاتنطقون. فراغ غلمهم ضربا بلم ا ا انر 00 اك قال 








)46( 























|| تعالى ( لخعلهم جذاذا ) أى حطاماكسرها كلما ( إلا كبيراً هم لعلهم اليه يرجعون ) قبل إنه وضع القدوم أ 
إأفى بد السكبير إشارة الى أنه غارأن تعبد معه هذه الصغار . فاما رجعوا من عيدثم ووجدوا ماحل ععبودهم | 
(قالوا من فمل هذا با هتنا إنه لمن الظالمين ) 
وهذا فيه دلبل ظاهر م لو كانوا يعقلون وهو ماحل با لهم الىكانوا يعبدونم! فلوكانت آلمة | 
لدفنت عن أفسها من أرادها ببروء لكنهم قلوا من جولهم وقلة عقلوم و وكثرة ضلاهم وخباهم من 
فمل هذا بامتنا إنه لمن الظالمين . قالوا سممنا فتى يذكرم يتالله ابراهيم ) أى بذّكرها بالعيب والتتقص | 
لها والازدراء مها فهو المقيم عللها والكاسر طاء وعلى قول ابن مسعود أىيذكرم بقوله وتلل لاا كدن 
أصنامك بيد أن نولوا «دبرين ( قلوا فأنوا به على أعين الناس لملهم يشهدون ) أى فى الملا الا كبر 
على رؤس الاشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويس.ءون كلامه ويعاينون ماحل نه من الاقتصاص منه وكان 
هذا أ كبر مقاصد اعاليل ليه النلام أن مبتمع النا سكام فيقهم على جميع عباد الأصنام الحجة على 
ٍ بطلان ماهم عليه م قال موسى عليه .السلام لفرعون ( موعدم نوم الزينة وأن يحشر الناس متجى ) ذ1] 
را ذ كروا (قلوا أأنت فمات هذا لتنا با ابراهيم .قال بل فعله كبيرهم هذا ) 
| قبل «عناه هو امامل لى على تسكسيرها وإثما عرض لمم فى القول ( فاسعلوهم إن كانوا ينطقون ) وائما 
أرادبةوله.هذا أن يبادروا الى القول بأن هذه لا نلق فيعترفوا بأنها ججاد كدائر الجادات فرجمؤا الى 
أنفسهم ناوا إنكم أت الظاللون ) أى فعادوا على أنفسهم باللامة فقالوا إن أ أن الفالمون أى فى 
تركم! لاحافظ لبا ولا حارس عندها ( ثم نكدوا على رؤسهم ) قال السدى أى ثم رجموا الى النتنة 
فلى هذا يكون قو - أثم الظالمون أى فى عبادمم! * وقال قتادة أدركت القوم حيرة سوء أى 
فاطرقوا ثم قاوا ( اند علدت ماهؤلاء ينطفون) أى لقد عامت ا أبراهم أن هذه لاتنواق فكي تأمرنا 
بسؤالها فعند ذلك قال لهم اليل عليسه السلام ( أفتعبدون هن دون الله مالايننمتم شيأ ولا يضرك . 
أف نموا تعبدون من دون الله أفلا تمقلون ) كا قال ( فأقباوا ل له سو 





0 ماتنحتون ) أى كف تعبدون أصناما أثم تنحتونر! من اعلشب والمجارة وتصورونما 
كرا ؟ تريدون ( والله خاقم وما تعملون ) وسواء كانت ما مصدرية 7 عمنى الذى فتتضى 
اكلام أنم علوقون كن الأصنام ء عاوقة فكيف يعد ماوق ى لخلوق مثله فانه لبس عبادتسم لا 
0 عبادتها لي وه ذا باطل فلا خر باطل لتحم إذ لييست العرادة تصاح ولا تجب إلا انخالق 
وحده لاشريك له ( قالوا ابنوا له ينانا فألقوه فى الجحير . فأرادوا به كيداً ملناهم الأسنلين ) . عداوا 

عن الجدال والمناظرة لما |نقداموا وغلبوا ولم تبق لحم حجة ولا شهة الى استهال قوتهم وسلطانهم 
لينصروا ماثم عليه من سفههم وطفيانهم فكادم ارب جل جلاله وأعلى كته ودزئه وبرهانهك قال 





7 ل)‎  ةيادبلا‎  15( 





(كود) 





ار ع إن كت فاعلين . قلنا ا براهم 0 
سكيد مانام الأ حدر بن )2 وذلك يم شرعوا يجمعون حطبا من جيم ما م 0 الأمااكن 
0ل ىأر آلء ني كلك إذا مك ددر 0 فت لتحمان حطيا ريق 
ابراهيم » ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضموا فه! ذلك المطب وأطلقوا فيه النار فاذطرهتوتأججت 
والتهبت وعلالها شرر ل بر مثله قط * ثم وضعوا ابراهم عليه السلام فى كنة منجنيق صنعه هم رجل 
من الا كراد يقال له هزن وكان أول من صنم الاق قف الله نه الأرض نهو يتحاجل نا الل 
بوم القيامة ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك البد ولك الماك 
لا شريك لك فا وضم اليل عليه السلام فى كقة المنجنيق مقيداً مكتوفا ثم ألقوه منه الى الذار قال 
]| حسبنا الله وندم الوكيل كا روى البخارى عن ابن عباس أنه قال حسينا الله ونمم الوكيل قالها ابراههم 
ونان مد حين قل له ( إن الناس قد جموا لم فاخثومم فزادهم إانا . وقلوا 
بحسنا الله وعم الوكيل . فانقليوا بتعمة من اللّه وفضل لم يمسسهم سوء 5 يدع 

وقال أبو عل حدثنا أبو هشام م الرفاعى حدثنا اسحق بن «لوان ع, نألف جمة رارازئ عن عامم بن 
أنى النحود عن أنى صا عن 0 قال قال مَك لم الى ابراهيم فى النار قال اللهم إننك فى الساء 
واحدواناتى الارض واحد اعبدك *# 

وذكر بعض السلف أن جيريل عرض له فى المواء فقال أللك حاجة فتال أما اليك ذلا * وبروى 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال جعل ٠ك‏ المطر يقول متى. أومر فارسل لطر فكان 0 لله 
اارنا يانار كوى بردا وسلاما على ابراهيم ) قال على بن أى طالب أى لاتضريه وقال ابنعباس 
وأو العالية لولا أن الله قال وسلاما على ا راعم لأذى ابراهيم بردها 0 ينتفع 
أهل الأرض بومئذ بنار ول يحرق منه سوى وثاته * وقال الضحاك بروى نأ ل عليه السلا مكان 
معه يمسح. العرق عن وجبه 0ش يصبه مم ثى' غيره * وقال السدىكان معه ذا ماك الظل . وصار 
ابراهم عليه السلام فى ميل الموية حوله النار وهو' فى روضة بخضراء والناس ينظارون اليه لايقدرون 
على الوصول اليه ولاهو يخرج الهم فعن أبى هريرة أنه قال أحسنكة. قالها أبو ابراه إذ قال لما رأى 
ؤلده على تاك المال نعم الرب ربك يا ابراهيم * وروى ابن عسا كزبعن عكرمة أن أم ابراهم نرت 
لى ابنها عليه السلام 0 إن أده أت أجى اليك نادم ال أن م يو ددرن حر الار ولك , نال 


هم تأقبت الهلا عسها تك من حر النار . :ذلماوصات ت اليه .اعتنقته وتم مدت #وعن المنبال 3 
عبرو أنه قال أخبرت أن ار اهم مكث ث بعناك. إما أ, ز هين وإما هين وما وأنه قال ل 
د عيثا ا فها رودا ع وح ا ىكلبامثل ا فم] صاوات لله وسلامدعليه 








ذا 


ا فأرادوا أرن يتنصروا لخذاوا وأرادوا أن برتفعوا فاتضعوا وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . قال الله تعالى 








( وأرادوا نه كينا مانام الأخسرين ) وفى الاية الأخرى (الاأسغلين ) فنازوا بامسارة والسفال 
هذا فى الد زا وأما فى الآخرة فان نارهم لاتنكون علهم بردا ولا سلاما ولا يلقون فما نحي ولا سلاما 
ا ا ” 


قال الء 0 الله بن مرجي أو اان سلام عنه أ بأنا ابن جريح عن عبد ايد بن جبير 
عن ميدن الساءن أم أم شريك أن رسول الله عليه أمر بقتل الوزغ وقال وكان ينفخ على 
براهم * ورواه مسامن حديث ائن جربب * وأخرجاه والنانى وابن ماجه من حديث سفيان ان عيينة 
كلاهاعن عبد اميد بن جبير بن شيبة به * وقال احمد حدثنا مد ن بير حدثنا اان جريح 0 58 
لله بن عد الرحمن بن أبى أمية أن نافما ‏ ولى ائن عر أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله ولا 
قال اقتاو الوزغ ذانه كان ينف النار على ابر اهيرم ٠‏ قال فكانت عائشة تقتلون*وقال احمد حدثنا اسماعيل 
حدثنا أدوب عن افع أن اءرأة دخات على عائشة فاذا رمح «نصوب ققالت ماهذا الرمح فقالت قتل 


ه الأوزاغ . ثم حصدئت عن رسول الله مَيلِ أن ابراهيم ما ألتى فى النار جءات الدوا بكلم! تطنى” 
عنه إلا اوزغ فانه جعل ينفخه| عليه * تفرد نه أحد من هذين الوجبين * 
ا حدثنا عفان <دثنا جرير حدثنا نافم <دثتنى سامة مولاة الغا كه بن المذيرة قالتدخلت 
على عائثة فرأيت فى يها رمحا موضوعا فتلت با أم المؤمنين ماتصنعين مرذا الزمح 
ثاات هم 55 كانت الاوزاغ قتلون به فان رسول اليل عد 0 ابراهم 
00 لد ىف النار دم يكن ا داية إلانطى” عه النار داز الورع 
كان متخ عليه فأمرنا رسول الله يبدل * وزواه ابن ماحه عر: ن ألى 
05 بن ألى شيبة ء: ن نونس بن تمد عن حزير نن حازم نه . 


ذك رمناظرة اراهم اليك معمن أراد ان ينا زع العظيم 
الجايك في العظبة ورداء الككبرياء فلدعى 
ارو ل دع اسن لقيو لمعي 


ل الله تعالى ( أ رال الذى حاج براه ف دب» أن 1 الله املك ل أبراههم رف الذى 


0 اك 7 قال ابراهيم فان الدب 


زأى الشحسس ع0 0 0 فات مما 0 د رب 


ذى كثرة والله لامهدى القوم الظالمين ) . .ينكر تعالى منناظارة بخليله مع هذا الماك الجوار المتمرد 


فبت الى 





: ذه؛ذ) 
بي 


| الذى. أدعى لنفسه الروبية فا بدالا عخليلعليه السلام دليله وين ره جباه وقلد عقله 0 المحة وأوضح 
ا له طريق ا مححة 2# 
قال المفسرون وغيرهم من عاماء الم اا وهذا الماك هو ماك بابل وأسيه اغرود ان ١‏ 








كيعان بن كوش بن ساء بن نورح قله جاهد .وقال غيره تمرود بنفلم بن عابر بن صا بن أر فق 
| اان سام بن نوح قال مجاهد وغيره وكان أحد ملوك الدنا فاله قد ملك الدنا فواذ كروا أرهة || 
مؤمنان وكافران . فلاؤمنان ذو القرنين وسلهان . والكافران الغرود ويختنصر وذ كروا أرنف 
كرود هذا استير فى ملكه اريياثة سنة وكان قد طنا وينا وجير ونا واشى الماة الديا» 
ولا دعاه ابراهيم الخليل الىعيادة الله وحده لاششر يلكله -دله الجمل والضلال وطول الآ مال على إنكار أ 
الصانم خاج ابراهم الخليل فى ذلك وادعى لنفسه الرنوية .فاما قال الخليل لى الذى يحى ويميت قال 
أاأى 5 

قال قنادة والسدى ومد بن اسحق يعنى أنه إذا أنى بالرجلين قد نتم قتلبها ذاذاً أسى بقتلأحدها 
ات الأآخر . وهذا ليس عمارضة الخليل بل ه و كلام خارجى 
عن مقام المناظرة ليس عنع ولا بمعارضة بل هو تثخيب محض وهو انقطاع فى اللقرقة فان الخلرل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المثاهدات من إحياء الميونات وموته! على وجود ذاعل ذلك الذى 
لامد من استنادها الى وجوده ذضرورة عدم قيامها بنغسها ولابد من فاعل للمذه الحوادث المشاهدة «ن 
خاتها وتسخيرها وتسبير هذه اكوا كب والرباح والسحاب والمطر وخاق هذه الحيوانات الى توجد أ[ 
مشاهدة ثم إماتتها ولهذا ( قال ابراهم رى الذى يحى ويميت ) قتول هذا الملك الجاهل أنا أحى وأميت 
| إن عتى أنه الفاعل هذه المثاعداة فق دكار وعاند ورإن عنى مذ كر «ققادة والسدى وجمد بن اسحق فر || 
يقل شيا يتعلق بكلام انخليل إذ ل بمنم مقدمة ولا عارض الدليل * 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الف ا م ذ, دليلا 
آخر بين وجود الصانع و بطلان ما ادعاه اغرود وا تقطاعه جهرة ( قال فان الله بأى بالتشمس من المشرق 
0ك / أى هذه الش.س مسخرة كل يوم تطلع من المشسرق كك سسخرها خالتها ومسيرها | ٠‏ 
وقاهرها. وهو الله الذى لا إله إلا هو خالق كل ثبى” * ذان كنت زعت من أ نلكالذى نحى وجميت 
| فات مهذه الش.س من المغرب فان الذى يحى وييت هو الذى يفمل مايشاء ولا بمانم ولا ينالب بل قد 
قبركل شى" ودان لفكل ثى' ذان كنت تزعم فافمل هادا ذ/ نم تنعه فلس تك زعت وأنت قل 
وكل أحد.ا نلك لاتقدر على تو من هذا بل نت أعد وأقل من أن تخاق بموضة أو تنضر منها فين | 
ضلاله وجبله وكذه فيا ادعاه. وبطلان ماسلك. وتبجح به عند جهلة قومه ول ببق لدكلام يجيب الطليل 0 





(قذذ) 


















نه بل اتقطع وسكت ولهذا قال (فهت الذى كثر والله اك لين ) * 
ا أن هذه المناظرة كانت بين ابراهيم وبين الغرود نوم خرج من من اتاد وليك 
إجتمع نه ومشد فكانت بنهها هذه المناظرة * وقد روى عبد الرزاق عن مغير غن زيد بن أسلر 
أ القرودكان عنده طعام وكان الناس يقدون اليه للميرة فوفد ابراهم فى جملة من وفد للذيرة فسكان 
| ينهما هذه المناظرة ولم يدط ابراهيم دن الطمام كا أعطى الناس بل خررج وليس معه ثبى' من الطمام * 
لما قرب من أهزه عمد إلى اكتري فن الثران ف منه عدليه وقال أشذل أه_لى إذا قدمت علبيم فا 
قدم وضع رحاله وجاء فانسكأ فنام ققامت امرأنه سارة الى العدلين فوجدتهما ملا نين طناماً ييا فدات 
مطاا * فاما أستيقظ ابراههم اس قراف 9 هذا قالت من اأذى جثث به 
فعرف أله رزق.رزقبحوه اللّه ع وجل *5ال زيد بن أسل وث الله الىذلك الماك امبازه لسكا يأمرة 
إلاعان بلله تألى عليه . ثم دعاه الثانية فأبى عليه . ثم الثالئة فأبى عليه. وقال اجمةجموغك 
وأجمم جدوعى لجمع الؤرود جيشه وجنوده وقت طلوع الش.س فأرسل الله عليه ذبلاهن 
البعوض بحيث ل بروا عدين الشمس وسلطها الله عليهم فأكات مومهم وذملهم 
وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدةهنها فى منخر املك فكت فى 
' منخرها اكد بك عديه الله تعالى . م فكان بعرت ا 
بالمزارب فى هذه المدة كارا حتى أهاكه الله عز وجل مها 


(١‏ ع 

قال الله ( فامن له لوطا 0 ر الىورى إنه هو العزيز المسكيم . ووهبنا له اسحقويعقوب 

جنا فى ذر نه الددوة والسكتات ٠.‏ واتقاء أدره فى لذن ا أن الصاللين ) وقال ماك 
(وتجيناه ولوطا الن الاأدض الى باركنا فما اعالمين . ووهبنا له اسحق ويمقوب ثافلة وكلا جملنا 
'صاطين . وجلناهم أن عدون انر نا وأوحينا الهم فمل اعليرات وإقام الصلاة وإيتاء الأكاة 0 ١لنا‏ 
ا ات اوور مسا أ مو لسرا سار | لانولك لا ولم يكن له من الواد 
أحدبل ممه ابن أخيه اوط بن هاران بن اازر وهبه الله يال ل 
ار ا ل ار لا ان 
| بمده فى أحد نسله وعقبه خلمة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر الى بلد: 0 ا 





)16١( 





ل ودعوة اعطاق اليه و ا اه أرض الثام وق الى قال 
لَه عر 0 (الى الارض إلى بأركنا فنها لامالم ين ) قاله 0-0 وأو العالية وقتادة وغيرهم * 
ودوى العونى عن ابن عباس قوله اك الارض التى بار> كن قم | لاعاللين ) مكة ألم تسمع الى قوله ( إن 
أول بيت وضم لاناس للذى ببكة مباركا وهدى امالمين ) . 
وزعم كب الاحبار أنها حران * وقد قدمنا عن تقل أهلالسكتاب أنه ترج من أرض بابرهووان 
١١‏ خوط واو ادو وامأة ابراهم فارة وك 1 يديك تنزلوا حران فات نارح أو ابراهم مما 
0 الندى انلق برام ولوط قبل الشام ارات م لت 0 
ا عا لى قومها فى ديهم فازوجبا ع ااه إن جرير دحو غريب * والمشهود أن ابنت عه 
4 هاران الذى تنسب اليه حران ومن زعم اسان اران ايك لوط يا حكاه السمهيلل عن القة 
والنقاش د أبعد التحمة وقال اعااو ادي ال تزويج لت الاأ كان اذذاك مشروعا فايس له على 
ذلكدليل . وأو فرص ص ان هد لكان 0ك روعاف وقت 5 هو منقول ءن ن الربانيين من المهود فان الانبياء 
لا لاطا اله ]| ل ثم المشهور ان ابراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل 2 بسارة مباحر 0 
بلإدمكما تقدموالله أعر . وذ كر أهل الكتاب أك ااانا , الشامأوحى الله اليه إلى جاعل هذه لض 
حافك من بعدك فابتنى ابراهم ملكا لله شآ را علىهذه النعمة وضرب قبته شرق بي تّالمقدس ما نطلق 
كحلاالىالتيمن وأنه كان 0 ف قيطا وشدة وغلاء فارحاوا الىمصر 7 روا 00 
وذ ماهمل ا قولى أنا أخته وذ كرو وا خدام الماك اياها هاجر .نم أخرجهم منها فرجعوا الى بلا 
ا ىا لت رلا ا ال ي»* 


٠ 


وقد قال البخارى حدثنا خمد بن نحبوب حدثنا اد 3 زبد عر ن أبوب ع: ن محمد عن الى هريرة 
قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ثنتان منهن فى ذات الله قوله ( إلى سقيم ) وقوله ( بل فسله 
كير هذا ) وقال بينا هو ذات بوم وسارة اذأنى على جبار 0 ن الجبائرة فقيل له هبنا دما 


من أحسن الناس فأرسل اليه ودالة ء 0 أ تى فى سارة فقال باسا سارة لمر ى على وحه 





الرش طرم 5 يرى وغيرك وإن هذاسا لى فاخيرته أنك أحى ولا 0 الها فنا دخات 
عليه ذهب يتناوطا بيده فأخل قال ادعى الله لى ولا أقرة فدعت الله وأطلق ثم تناوطا الثانية فأخل 
0 ادمى لله ى ولا أضرك فدعا بعض حجبته قال إنك لم تأتنى بانسان وانما أتتينى 
بشيطان فأخدما هاجر فأتته وهو قائم يصلى فوأ بيده ميم قتالت رد الله كيد السكافر أو الناجر فى 
بحره وأخدم هاجر * قال أو هريرة فتلاك أمك يابى ما الساء ٠‏ تفرد به من هذا الوجه موقوفا #وقد 
رواه الماذتا أو بكر الزار عن عمرو بن على الفلاسعن عبد الو وهاب الثقئى عن هشام بن حسان عن ممد 


إن سيرين عن أبى هربرة عن النى ييه قال إن ابراهيم لم يكنب قظ الا ثلاث كذبات كل ذلك فى 








إحاله فى اح فرك ف المديث فى أن أى فى دبن له وقوله لا إنه لبس على وحه الازض مؤمن 


(أة1) 


ذات الله قوله ( انى سقيم ) وقوله ( بل فعله كبيرم هذا ) وينها هو يسير فى أرض جبار من الجبايزة ||: 
اذتزل منزلا فأتى الجبار فقيل له إنه قد نزل هبنا رجل معه اعسأة من أحسن الناس . فأرسل اليه فسألة || 
عنها قال إنها أختى فلما رجم الها قالان هذا سألنى عنك تقلت إنك أختى وإنه ليس اليوم هسل غيرى || 
وغيرك وانك أختى ذلا 0 فأنطلق مها فلا ذهب يتناوطا أخذ قال ادعى الله لى ولا أخ ركه || 
فدعتث له فأرسل فذهب يتنا وها ذا 0 خد مثلها 1 | ال ادع ى اله لى 2 0 أء دعت فارس 
ثلاث سرات فدعا دن فقالإنك 0 0 باسانرلكن أندنى بشيطان ا وأعطراهاجر ائت 
وابراهم قائم يصلىفاء! أحسب! انصرف فتال مهيم قال تكن الله كيد الظالم وأخدهنى هاجر وأخرجاه 
من حديث هثام ثم قال العزار لام اشكلة عن مد عن الى هربرة الا دام ورواه غيره موقوفا 4 
وقال الامام احمد حدثنا على ن حئص عن ورقاء هو ان عر الشكرى عن افى الزنادءن الاعرج 

عن أبى هربرة قال قال رسول الله مك م يكذب ابراه الا ثلاث كذبات قوله حين ذعى الى النهم 
فقال 0 0 وقو 7 بل فملهكبيرهمهذا ) وقوله لسارة 0 0 خ 00 قال ودخل ابراهم قي 00 


1 البارمن هذه 000 0 القمل . ا فل ما هوقلا تكذى قو لىفالىقد ا 
الا رك ل 0 قام الها فاقبات تود وتدلى وتقول الهم ان 
5 ص الى آمنت لك وبرسولك وأحصنت فرجى الا على زوجى فلا تساط على التكاذر قال ففط 
حتى ركض برجله قال أنو الزناد قال أبو ساءة بن بد الرحمن عن أى هريرة إنم! قالت اللهم ان يعت 
يقال هى قتاته قال فارسل قال ثم قام المها قال ققامت توضاً وتصلى وتقول ( الهم ان كنت تعم ف 
آمنت بك وبرسولك وأحضنت فرجى إلاعلى زوجى فلا تسلط على الكافر )قال فغط حتى ركض برجله 
قال أبو الزناد وقال أبو ساءة عن أبى هريرة انها قالتاللهم ان يعت يقل هى قتلته قال فارسل قال قتا 

فى الثالشة أو الرابعة ما أرسلم اد ]ا خترعا الى ابراهم وأعطو هاهاجر قال فرجعت فنالت 
لابراهيم أشعرت ان الله ر هكد السكافرين وأخدم وليدة» تفرد به اد من هذا الوجدوهو على شرط 
الضحيح * وقد رواه البخارى عن أبى الهان عن شعرب بن ألى خهزة عن ألى الزناد عن الاعر ج عن 
ألى هريرة عن النى وَكيةٍ به مختصرا * وقال بن أفى حاتم حدثنا إلى حدثنا سفيان عن على أن زيد 
ابن جدعان عن ألى نضرة عن ن سدتل قال رسول الله مَككية فى كات ابراهم الثلاث التى قال 

ا الاماحل ا ء ن دن الله فقال إف سقيم وقال 0 فلهكيرم هذا وقال ناماك حين .اراد 





لغف) 







غيرى وغيرك يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك ويتعين حمله على هذا لان لوطا كان معرم وهو فى | 
عليه السلام وقوله الما رجمت اليه ميم معناه ما اميرفقالت ان الله ردكددالكافرين. وفىرواية الغاجر 
اوه املك وأخدم جارية وكان ابراهيم عليه السلام من وق تذهب با الى الماك قام يهلى لله عز وجل 
أن يدف عن أه له وأن برد بأس هذا الذى اراد اهله بسوء وهسكذا فملت هى ايضنا فاها اراد 
عدو الله انينال منها أمراً قامت الى وضوتها وصلاتها ودعت الله عز وجل با تقدم من الدعاء العظم 
ولذا تالتعالل ( واستعينوا بالصبر والصاوة )فمصمرا الله وصامما لعصمة عبده ورسوله وحبيه وخليك 
ابراهيم عليه السلام 

وقد ذهب يعض العاداء الى نبوة ثلاث نسوة سارة وأم موسى وميم عليين السسلام * والذى عليه 
ا ل ري ا ل ل م لاا لك كيت 
الحجاب فبا بين ابراهم عليه السلام وينها فم بزل ل براها منذ خرجت من عنده الى أن رجءتاليه وكان 
مشاهدا لها وهى عند الك وكيق عصمها اله منه ليكون ذاك أطرب لتلبه وأقر لينه وأشد لطأ نننته 
فانمكان يحمها حبا شديدا لدينم! وقرابها منه وحسما الباهر فانه قد قل إنه لم تكن امرأة بمد حواء الى 
زمإلها أحسن منها رضى الله عنما #ولله المد والمنة»ه 

وذكر بعض أهل التواد بيخ أن فرعون مصر هذا كات أا اضحاك الاك المشهور بالفم 0 
عاملا لاخبه على .صر ويا لكان انمه سنان بن علوان بن عبيد بن عويح بن عملاق بن لاود بن سام 
بن نوح 5 ابنهثام فالتيجانأن الذىأرادها عمرو بن اصرى' القيس بن ماياون )١(‏ بن سبأ 
وكان على عر قل السهيل ذلله أعم # : : 

ثم إن اطليل عليه السلام رجع من بلاد مصر الى أرض التيمن وهى الأرض المقدسة الى كان فيها 
ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وتحبتهم هاجر القبطية المصرية ثم إن لوطا عليه السلام نزح بماله من 
الاموال الجزيلة بأمى اعلليل له فى ذلك الى أرض الغود المعروف يغور زغر فنزل بمدينة سدوم وهى 
أم تلك البلاد فى ذلك الزمان وكان أهلها أشراراً كفارا ارا وأوحى الله تعالى الى ابراهيم اليل 
فأمره أن يمد بصمره وينظر ثلا وجنوبا وشرقا وغربا وبشره بان هذه الأر ض كلها سأجملها لك 

رالتشال اجر الدهر ونيا كار ذر يك حي وروا هده رات الإارض > رهد الثارة انالك 

| مهذه الأمة »ا كلت ولا كانت أعظممنها فى هذه الأأمة الحمدية#يؤيد ذلك قول رسول الله مكلا 
اناك رد ل ارم فرأيت مشارقها ومغارمم! وسيبلخ ماك أءتى «ازوى لى منها . قالوا ثم 
أن طائفة من الجبارين. تساطواءلى لوط عايه ااسلام فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا انعامه ف11 بلغ 
(١):قوله‏ مايلون كذا فى/النسختين المصريدين والذى فى النييشة الملبية م يابون 














ا بعرم اناف ارم و روسل أن شرق دسق 
وم بظاهرها عند برزة وأظن مقام ابراه انماسمى لأنهكان موقف جيش الخطليل والله أعلم . 

ثم رجع 0 منصورا الى بلاده وتلقاه ماوك بلاد يبت المقدس معظمين له مكرمين خاضمين 
واستقر ببلاده صاؤات الله وسلامه عليه # 


قال أهل الكتاب إن ابراهيم عليه السلام ل 
لابراهيم ببلاد بيت المقدس عشرون سنة قالت سارة لابراهيم عليه السلام رك 
فادخل على أمتّى هذه لمل اللّه يرزقنى منها ولدا فها وهيتهاله دخل راه عليه السلام غين دخل 

با حملت منه قالوا فاما حملت ارتفعت نفسها وتعاظيت على ات 0 نارة فشكت ذلك الل 
ااه قاد لا افعلى + بها ماشئت لخافت هاجر فهربت فنا ت عند عين هناك فقال ا ماك من الملائكة 
لاتخانى فان الله جاعل من هذا الغلام الذنى لت خيراً وأمرها بلرجوع وبششرها أنها ا 
اسماعيل ويكون وحش الناس يده على | لكل وبد الكل به ولك جميع بلاد إخوته فشكرت الله 
عزوجل على ذلك . وهذه البشارة إتما انطبقت على ولده مد صاوات الله وسلامه عليه فانه الذنى سادت 
به العرب وملككت جميع البلاد غربا وشرقا ل 
0 قبلهم وماذاك 0 بشرف رسوها عدلى سائر الرسل وبركة رسالته وكن بشارته وكاله فيا جاء نه 
وعموم بمثته لجيم أهل اك | قلا زرلتهرلاراهم 
0 اسحق بثلاث عشرة سنة* ولما ولد اسماعيل أوحى الله الىابراهم 
بيشره باسحق من سارة لخر لله ساجداً وقال لدقد استحبت لكف اسماعيل وباركت عليه وكائرته وعيته 
جداً كثيرا وبو لد له اثنا عش رعظياءه وأجمله ريئاً لثمب عظيم وهذه ايضا بثارة بهذه الآمة العظيمة 
وهؤلاء الاثنا عشر عظبا هم الخلفاء الراشدون الاثنا عشر المبشر مهم فى حديث عبد الملك بن عبير 
عن جابر بن ممرة عن النى مَل قل( يكون اثنا عشر أميراً )ثم قالكة لم افهمها فسألت أفى ما قال 
قال (كلوم من قريش) أخرجاه فى الصحبحين . وفى رواءة لانزال هذا الأعس قاتماوفى روابة عزيزاً حتى 
يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. فبؤلاء منهم الأنمة الأرمة أبو بكر وعمر وعمان وعلى . ومنهم 
عمر بن عبد العزيز ايضاء ومنهمبمض بن العباس وليس امراد أنهم يكونون ائنى عشر فسقاً بل لابد من 
وجودهم وليس المراد الأئمة الائنى عشر الذين يعتقد فهم لرافضة الذين أوهم على بن أبى طالب واخرم 
اللتنظر بسرداب سام! وهو مد ابن المسن المسكرى فيا يزعدون فان أولتك لم يكن فهم أنفع من 








٠ (‏ - البداية ‏ ل) 


ذ؛فذ) 





على وإبنه امسن بن على حين ترك القتال وسم الامس ماوية وأخمد نار الثتنة وسكن رحى الكروب 
00 والباقون من جملة الرعايالم يكن لهم حي على الاممة فى أمى من الا مور * وأما مايتقدونه 

بسرداب ساعى| فذاك هوس ف الروس وهذيان فى النفوس لاحقيقة له ولاعين ولا أثر * 
والمقصود أن هاجر علما السلام لما ولد لها اسماعيل اشتدت غيرة سارة منها وطلبت من الطليل 
أن يغيب وجهها عنها ذهب مها وبولدها فسار مما حتى وضعبها حيث مكة اليوم ويقال إن ولدها كان 
إذ ذاك رضيعا فلا تركهما هناك وولى ظهره عنه.ا قامت اليه هاجر وتعلقت بثيانه وقالت ياابراهم أبن 

ذهب وتدعنا هبنا ولس معنا ما يكفينا ف يجها ذلما ألمت عليه وهو لا يجها قالت 
له اللّه أصرك مهذا قال نعم قالت فاذاً لايضيعنا * وقد ذكر الشبيخ أبو ممد بن أبى 
زد رحمه الله فى كتاب النوادر أن سارة تغضبت على هاجر خلفت لتقطمن 
ثلاثة أعضاء منها فأمرها اللليل أن تتقب اذنها وأن تخنضها قتبر 
قسمها * قال السبيل كانت أول من اختتن من النساء وأول 
ل لت 1ك 


ذك ر مهاجرة أراهم بابنه أسماعيك وأمه هاجر 
إلى جبال فارأن وهى أرض مككز 
وبنائه ألبيت العتيق 


قال البخارى قال عبد الله بن محمد هو أنو بكر بن ألى شيبة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
يوب السختياف وكثير بن كثير بن المطلب بن أب وداعة يزيد أحدها على الآخر عن سعيد بنجبير 
عن إبن عباس قال أول ما أتخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل لذت منطقا لتعنى أثرها على سارة 
ثم جاء مها ابراهيم وبابها اسماعيل وهى ترضعه حتى وضعهءا عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى 
المسجد وليس بمكة بومئذ أحد وليس بها ماء فوضعبهما هنا لك ووضع عندها جرابا فييه تمر وسقاء فيه 
ماء ثم قنى ابراهم منطلقا فتبعته أم اسماع.ل ققالت با ابراهيم أبن "ذهب وتتركنا ممذا الوادى الذى 
ليس به انس ولا شى' ققالت له ذلك مراراً وجمل لا يلننت الها ققالت له الله أمرك بهذا قال نهم 
قالت إذآ لا يضيعنا . ثم رجعت فانطلق ابراه حتى إذا كان عند الثنية حيث لا برونه استقبل بوجمه 
البيت ثم دعا ببؤلاء الدعوات ورفع بدنه فقال ( ربنا إلى اسكنت من ذريتق واد غير ذى زرع عند 
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يتك المحرم . ربنا ليقي.وا الصلاة فاجءل أفئدة من الناس نهو المهم وارزقهم من العٌررات لعلمم يشكرون) 
وجعلت أم اسماعيل ترضع امماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد مافى السقاء عطشت وعطش 
اها وجعلت تنظر اليه يلتوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر اليه فوجدت الصنا أقربجبل 
فى الاأرض يلها ققامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداً فم ثر أحداً فببطت من الصفا 
حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعى الانسان الجرود حى إذا جاوزت الوادى ثم 
ا ل اه 
قال النى مَك فازلك سعى الناس يينهما . فلما أشرفت على المروة ممعت صو ققالت صه تريد نفسما . 
0ت فلستانها فقالت قد أسعمت إن كان عندك غواث فاذا هى بالك عند موضع زمزم فبحث 
ل 00-0 ببدها هكذا وجعلت تغرف من الماء فى سقائم! 
و تغور بعد ماتغرف * قال ابن عباس قال الننى م كه رم الله أم , اسماعيل لو تركت زعم ) 
أوقال ( اوم تغرفمن الماء لسكانت زصزم عينا معينا ا فش ربت وأرضعت ولدهافقال لا الملك لا نخافى 
الضيعة فان هنا بيت الله يينى هذا الفلام وأبوه وان الله لا يضيع أهله وكان البيت تنما من الارض 
كارابية تأتيه السيول فتأخذ عن يعينه وعن شماله فسكانت كذلك حتى مرت نهم رققة من جرحم أو 
أهل بيت من جرم مقبلين من طريقكذا فنزلوا فى أسفل مكة فرأو طائرا عائنا فتالوا ان هذا الطار 
|| ليدور على الماء لعبدنا هذا الوادى ومافيه ماء فارسلوا جريا أوجريين فاذا م بلماء فرجموا فاخبرومم بلماء 
فاقباوا قال وأ م اسمعرل عند الماء ققالوا 0 نتزل عندك قال لت نهم ولكن لاحن لم فى الم 

قالوا نهم قال عبد لله ن عباس قال البى كلا يبد ذلتى ذلك أم اسمعيل وهى تحب الانس فنزلوا وأرساوا 
الى أهاهم فنزلوا معهم حتى اذا كان مها أهل أبيات منهم وشب الفلام و وتعل العربية منهم وأنقسهم 
وأتجهم حين شب فلا أذرك ره امرأة منهم و ا ابراهيم بعد ما تزوج اسمعيل 

يطاام تركته ذ في يبد اسعميسل فسأل ام أنه ققالت خرج ييتغى لنا. ثم سأطاعن ن عيشهم وهيئهم ققالت 
ل لك د اليه * قال فاذا جاء زوجك اقرلى غليه السلام وقولى له يغير عتبة 
ابه ذلدا جاء ممعي لكأنه 1 نس شيئاً فقال هل جاءك من أحد فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا 
عنك فأخبرته وسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنافى جهد وشدة . قال فهل أوصاك تتا عر 
أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتببة بابك قال ذاك ألى وأعرلى أن أذارةكالمق بأهاك فطلتها 
وتزوج منهم أخرى ولبث عنهم الحا له + ثم أثهم بعد فم ججده فدخل على أسأنه فسأهاعنه 

ققالت خرج يبتغى لنا قال كيف أتم وسأطا عن ن عدشهم وهيئتهم فقالت بحن بخير وسعة ل 
له ققال ما طعامم قالت اللحم قال فا شرابك قالت الملء. قال اللهم بارك طم فى اللحم والماء . 
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قال التى ع يك و يكن للم بومئذ حب . واوكان لهم حب لدعا لهم فيه فعا لا يخاو عليها أحدز١)‏ 
هين مكة الالم يوافتاه قال فاذا جاء ا لما جاء اسمعيل 
قال هل أن1؟ من أحد قالت نعم أثنا شيخ حمن البثة وأثنت ذال ملك 2ك الى كن 
عيشنا فاخبرته أنا بخير قال فأوصاك بثى" قالت نعم هو يقرأ عليك السلام وبأصرك أن تثبت عتبة بابك 
قال ذاك' أى 1ك #ثم لبث عنهم ماشاء اء الله م جاء بعد ذلك واسمعيل يبرى نبلاله. نمت 
دوحة قريبا من زعم فها رآ قام اليه فصنعا كا يصنع لك 
اله أصرى بام قال فاصنع ما أحسرك به ربك قال وتعينى قال وأعيننلك قال فان الله أمرى ان أبنى هبنا 
تا وأشار الى أ >ة مر تفعة على ما حوها قال فمتد ذلك رفها القواعد من البيت مل اميل رآتىبالحجارة 
وابراهيم يينى حتى اذا ارتنع البناء جاء هذا الحجر فوضعدله ققام عليه وهو يبنى واسمميل يناوله الحجارة 
كا انلك أنت السميع العليم ) قال وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وما 
يقولان (دينا تقبل منا انلك أنت السميع العليم ) ثم قال حدثنا عبد الله بن مد حدثنا أأوعامس عبد الك 
ابن مرو ححدثنا انراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ا كان من 
ابراهيم 0 ماكان خرج باسمعي| ل وأم لمعيل ومعهم شنة ة فمما ماء * وذ كر تمامه بنحو ماتقدم وهذا 
المديث من كلام ابن عباس وموشح برفم معاون لدف اماما تلقاه ابن عباس عرن 
الاسرائيليات #وفيه أن اسمشي لكان رضيعا اذذاك #وعند أهل التوراه أن ابراهم أحره الله بإن تكن 
ولده اسمعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم ختنهم وذلك بعد مضى تسع وتسعين سنة من عمره فيكون 
ا" مذ ثلاث عشرة سنة وهذا امتثال لام الله عز وجل فى أهله فيدل على أنه فمله على ونجه 
الوجوب وهذا كان الصحينح من أقوال العاماء اله واجب عل الرجال؟ هو مقرر فى موضعه 

وقد ثيث فى المديث الذى رواه البخارى حدثنا قتيية ن سعيد حدانا مغيرة بن عبد الر من 
الترئى عن أنى الزناد عن الاعرج عن الى هريرة قال قال النبى ميد اختتن ابراهم النبى عليه السلام 
وهو ابن ثما نين سنة بالقدوم # نابمه عبد الرحمن بن اسحق عن أنى الزناد وبابعه تلان عن ألى هريرة 
و" مد بن عرو عن الو او له ن قتنسة به #وفى إعض الالناظط 


إختكن ابراهم سات ثمانون سنة واختتن بالقدوم والقدوم ه د 2 وقيل موضع وهذا 


(1) قوله فهما لابخلو علمهما أحد الى قوله الالم بواقناهكذا بالاصول الشامية والمصرية وهوسقيم 
وف مثل هذا الموضم من العر اس للثعابى فلو جائت يومئذ بخبز أو بر أو شمير أو تمر لكانت مكة 
أكثر أرض الله برا وشعيرا وتمرا اتتهى ( مود الامام) 
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اللفظ لاينافى الزيادة على الثانين . واللّه أعم ا 0 
رسول الله مَل أنه قال اختتن ابراهيم وهو ابن ماثة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانينسنة . رواه 
ان حبان فى صتيحه . وليس فى هذا السياق ذكر قصة الذبييح وانه اسمعيل ولم يذكرفى قد مات 
ابراهيم عليه السلام الا ثلاث مات أولاهن بعد أن تزوج اسمعيل بعد مو تهاجر وكيف ركم 0 
حين صغر الولد على ماذكر الى حين تزويجه لاينظر فى حالهم ا ا ريك 
وقبل إندكازير كبالبراقاذا سار الهم 0 عن مطالعة حاهم وهم فى غاية الضرورة الشديدة 
و مم 0 
يذكر فيه قصة الذبيح وقد دللنا على ان الذييح هو 0 على الضحيح فى سورة الصافات 






قصنٌ الذبيح 


قال الله تعالى (وقال إلى ذاهب الى رلى سيهدين . رب هب لى من الصالمين. فبشرناه بفلام حلم 
فلا باغ ممه السعى قال يابنى إنى رن ف إناء أو انك اعرمدا ا اا م 
ستحدنى ان شاء الله من الصابرين. ذاما أسلها وتله للجبين . وناديناه ان باابراهيم قد صدقت الرؤيا ان 
كذلك تتيزى امحسنين . انهذا هو البلاء المبين .وفديناه بدح عظيم ا خرين . سلام 
على ابراهي .كذلك تجزى المحسنين إنه من عبادةا المؤمنين ١‏ ا 
عليه وعل اسحق ومن ذريتها محسن وظالم لنفسه مبين ) . يذكر تعالى عن خليله ابراهم أنه لا هاجر 
من بلاد قومه سأل ربه ان يبب له ولذاً صالحا فبشره اله تعالى بفلام حلم وهو أسماعيل عليه السلام لانه 
أول من واد له على رس ست وثما نين سنة من عير اعطليل. وهذا ما لاخلاف فيه بين أهل المال ل 
ولده وبكره وقوله ( فلما بلغ ممه السعى) ) أى شب وصار يسعى فى مصاحةكا به قال مجاهد ( فا بلغ معه 
السعى) أى شب وارككل وأطاق مايفعله أبوه من السعى والعمل . 6 ا ابراهيم عليه السلام 
فى انام أنه يؤمى بيج ولده #هذا .وف الحديث عن ن ابن عباس صرفوعا رؤيا الانبيا ء وحى # قاله عبيد 
اانعير أيضا وهذا اختبار من الله عذ وجل ليله فى أن يذخ هذا الولد العزيز الذى جاءه على كبر وقد 
طمن فى الندن كر راهن اردق روا لان ا وله 
ولاضرع فامتثل أع الله ففذلك وتركما هناك ثقة بالله وتوكلاعليه فجمل الله لما فرجا وخرجا ورزقبا 
ان ثم لا أسى سد هذا "كه نيع ولده هذا لني قد أفرده عن امى ديه و 0 
ووحيده الذى لسله رحا ربه وامتثل 1 وسارع الوطاعته أم عرض ذلك عا كك 
أطت لقليه وأهون عليه من ا قسرا ويذحه قبراز( قالبابنى الى أرقف فُْ المنام أنى أذيدك فانظر 





(15) 
ماذا ترى ) فبادر الفلام الحليم مسر والده المليل ابراهيم ققال يأأبت افعل ماتؤعى ستجدنى ان شاء الله 
من الصابرءن * وهذا الجواب فىغاية السداد والطاعة للوالد وارب العباد قال الله تعالى ( اما أساها وتله 
للجبين ) قيل أسلما أى استسلما لأعس الله وعزما على ذلك .وقيل هذا من المقندم والمؤخر والمعنى تله 
للحبين أى ألقاه على وجبه . قيل أراد أن يذبحه من قناه لثلا يشاهده فى حال ذبحه قاله اان عباس 








ومجاهد وسعيد بن جبير وقنادة والضحاك . وقيل بل أضحمه ؟ا تضجم الذبثٌ ويقق طرف جبينه لاصنقا 
رضن واساها أى سيمى ابراهيم وكير وتشهد الولد للموت * قال السدى وغيره أعس السكين على حلقهفلم 
تقطع شيا يقال جءل ينها وين حلقه صفيحة من نحاس والله أعل . فمند ذلك نودى من الله ععز وجل 
(أن ب ابراهم قد صدقت الرؤيا ) أى قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتتك ومبادرتتك الى أعس'ربك 
وبذلك ولدك لاقربانيا سمحت ببد نك للنيران وكا مالك مبذول لاضيفان ولهذا قال تعالى (إن هذا لهو 
البلاء المبين) أى الاختبار الظاهر البين وقوله ( وقديناه بذيح عظم ) أى وجعلنا فداء ذيح ولده ماإيسره 
لله تعالى له من العوض عننه والمشهور عن الجهود أنه كاش أبيض أعين أقرن رآه مم.وطا بسمرة فى 
ثبير .قال الثورى عر: ن عبد الله بن عبان بن خيثم عن سعيد بن جبيرءن ابن عباس قال كيش قذْ رءٍ بى فى 
الجنة 1 ناا )١‏ وقال سعيد بن جبير كان برآم فى الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان عليه عون أحمر. 
وعن ابن عباس هبط عليه من ثبي ركاش أعين أقرن له ثفاء فذحه وهو الكبش الذى قربه ابن آدم 
فتقبل منه . رواه ابن أبى حاتم * 

قال مجاهد فذبحه برنى وقال عبيد بن عمير ذبحه بالقام . فأما ما روى عن ابن عباس أنمكان وغلا 
وعن امسن أنمكان تيسا من الاروى . واسمه جرير فلا يكاد يصح عنهما * ثم غالب ماههنا من الا ثار 
تأخرد دن الا ر ايلات 5 وف ارال كناية عما جرى من الام العظبم والاختبار الباهر وأنه فدى 
بذ عظم وقد ورد فى الحديث أنه كان كبشا * قال الامام أمد حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله 
- سنت خية قل أخدق م ب سل لت ما أ ةك أرسل سرك 
لله َي الى عئان بن طلحة وقال سرة إنها سألت عئان لم دعاك رسول الله معلل قال إنى كنت 
ات ل كان 0 
الببت ثى' يشفل المصلى قال سفيان لم تزل قرنا الكبش فى البيت حتى احترق البيت فاخترقا. وهذا 
روى عن ابن عباس أن رأس الكش لم بزل معلقاعندميزاب الكمبة قد ينس . وهذا وحده دليل على 
أن الذبيح اسعيمل لاأنهكان هو لتم بمكة. واسحق لا نل أنه قدمها فى حال صخره والله أعل . 

وهذا هو الظاهر من القرانٌ بل كانه نص على أن الذبييح هوا#ميل لانه ذكر قصة الذييحثم قال 

* وفى نسخة سبعين خريتا‎ )١( 
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بعده(و بشي رناه باسحق نبيا م نالصاسطين) ومن جعله <الاتقد سكاف ومستنده أنه اس<ق إنماهواسر ائيليات 
وكتامهم فيه حر يف ولاسها هبنا قطعا لا محيد عنه فان عندمأن الله أعس ابراهيم أن يذ أبنه وحيده 
وفى نسخة من المعربة بكره اسحق فافظة اسحق هبنا مقحمة مكذوية مفتراة لانه ليس هو الوحيد ولا 
البكر . ذاك ا معيل . واتما ملهم على هذا حسد العرب فان اسمعيل أبو الغرب الذئن يسكنون المجاز 
الذن منهم رسول الله مَكيّةٍ واسدق والد يعقوب وهو اسرائيل الذين ينتسبون اليه فارادوا أن يبروا 
هذا الشرف الهم خرفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم مبت ولم يقروا بان الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء . وقد قال بنه اسحق طائنة كثيرة من السلف وغيرهم . وأا أخذوه والله أعلم م نكب الاحبار 
أو خف أهل السكتاب وليس فى ذلك حديث ييح عن المصرم نحتى نترك لاج ماهر الكتاب 
العزيز ولايفهم هذا من القرآن بل المنهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه اممعيل . وما أحسن 
لكل دين كا لتر عل أنه اسشل وللن ادق من قوله فنك ها مساق ومن وراك 
اسحق يعقوب قال فنكيف تقع البثارة باسحق وأنه سيواد له يعقوب ثم يؤس بذبح اسحق وهو صغير 
قبل أن بولد له هذا لا يكون لانه يناقض اابثارة المتقدمة والله أعل * 

وقد اعترض السهيلى على هذا الأستدلال بما حاصله أن قوله ( فبشرئلها باسحاق ) جملة ثلمة 
وقوله ( ومن دراء إسحاق يعوب ) جملة أخرى ليست فى حيز البشارة . قال لاله لا يجوز من حيث 
العربية أن يكون مخفوضا إلا أن يعاد ممه حرف الجر فلا يجوز أن يقال مورت بزيد ومن بعده ممروحتى 
يقال ومن بهده بعمر . وقال فقوله ( ومن وراء إسحق يعقوب) منصوب بنعل مضمر تقديره ( ووهينا 
عدن قر ) رف هذا الذي له قار اورت أه اسحاق واحنج بقوله ( فلا بلغ ممه السعى )قال 
واساعيل م 1ك فى ال در ان الك نكا يبلغ معه السعى #وهذا أيضا 
ا ارت ان الى مكة يطلع على 
ولده وابنه ثم يرجع والله أعم ‏ فن حكى القول عنه ا 0 
وعلى وان مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والثعبى ومقاتل وعبيد بن عر 
وأى ميسرة وزيد بن أسل وعبسد لله بن شقيق والزهرى والقاسم وابن أبى بردة ومكحول وعمان بن 
حاضر والسدى والمسن وقتادة وأبى الهذيل وان سابط وهو اختيار ان جرير وهذا يحب منه وهو 
إحدى الروا يتين عن ابن عباس ولسكن الصحييح عنه وعن أ كثر هؤلاء أنه اسماع ل عليه السلام.قال 
مجاهد وسعيد والشبى وبوسف بن مبران و وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو ادماعيل عليه السلام 
وقال ابن جرير حمدثنى بونس أنبأنا ان وهب اخبرنى عبرو بن قبس عن عطاء بن أبى ربلح عن ابن 
عبا سأنه قال المندى امماعيل وزعت الهود أنه اسحق وكذبت اليهود 8 وقال عبد الله بن الأمام احمد 








عن أبيه هو اسماعيل #وقال ابن أبىحاتم سألت أبى عن الذبيح ققال الصحيح أنه أسماعيل عليه السلام* 
قال ابن أنى حاتم وروى عن على وابن عير والى هريرة والى الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد 
هو اسماعيل عليه لة البغوى انضا عنالريع بن ادن بتكي ال اللا ل 
وروى غن معاونة وجاء عنه أن رجلا قال ارسول جك يان الذبيحين فضحك رسول لله جلا 
واليه ذهب عر بن عبد العزيز وممد بن اسحاق بن يسار وكان اللسن البصرى يقول لاششك فى هذا 
وثال مد بن اسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة الاسلهى عن مد بن كمب اله حدشهم أنه 
ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة اذ كان ممه بالشام يمنى استدلاله بقوله بعد العصمة فبشرناه 
اسان رين ررك اسان رقرب تارك لك عرز انا تير ملا ايك قار نيه روك الارراو كا ليك 

000 إل بجركة عنده بالشامكان مهوديا فأسل وحسن اسلامه وكان يرى أنه 0 
علدائهم قال فسأله عمر بن عبد العزيز أى ابنى ابراهم أمى يذه قتال اسماعيل والله 

باأمير المؤمنين وإن الهود لتعلم ذلك ولكنهم بسدونكم لد 

على ان يكون أبا د ااذنىكان من أعى الله فيه والفضل الذىذ كره الله منه 

لصيره للا أمر نه فوم بجحدون ذلك وبزعون انه اسحق لان اسحق 
أنوم * وقد ذ كرنا هذه المسثاز مستقصا ةا واثارها فى 
فى كتابنا الع دنه الخد والمنة 


ل 0 
وظلم لنضه مبين) * وقد كانت البشارة به من الملائكة لا براهيم وسارة لما مرو اي عتازن داهن 
الىمدائن قوم لوط ليدمروا عليهم لسكفرمم وخورهم ا ا اك لك داك 
تعالى ( وقد جاءت رسلنا براهم بلبشرى قلوا سلاما قال سلام فا لبث أن جاء محل حنيذ .فاما رأى 
ددهم لا تصل الهم : تكرم وأوجس منهم خينة قلوا لا نخف إنا أرسلنا الى قوم لوط واسرأه قاقة 
الكت قر اننا امسق رودق وراك السو بطري قلف يراق للد وأا عرز وهذا يال فين 
إن هذا لثئ' يجيب . قالوا أتعجبين من أمر الله رمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ) 
وقل تعالى ( و نهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه ققالوا سلاما قال إنا منكم وجلون . قالوا لاتوجل 
إنا نبشرك بضلام عَليم . قال أبشرتمونى على أن مسنى السكبر فم تبشرون . قلوا. بشرنك بالحق فلا 








) أذى) 





تسكن من القانطين . قال ومن يقنط من ردة ريه إلا الضالون ) وقال تعالى ( هل أناك حديث ضيف 
ابراهيم المكرمين . إذ دلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم متكرون . فراغ الى أهله ؤاء بمجل 
سمين . فقرنه الهم قال ألا تأكاون فأوجس منهم خيفة قلوا لا خف وبشروه بغلام عليم . فأقبات 
كك وجهها وقالت تجوز عقبم . قلوا كذلك قال ربك إنه هو الحسكم العليم ) بذكر ا 
قال أن الملائكة قلوا وكانوا ثلاثة جبريل وميكائيل واسرافيل لا وردوا على انطليل حسهم أضيانا 
فعاملهم معاملة الضيوف شوى طم محلا سمينا من خبار بقره فلم قربه الهم وعرض علهم ل بر لمم همة أ 
الى الأ كل بلبتكلية وذلك لأ ناملانتكة ليس فهم قوة الماجة الى اللمام ( فتكرم ) ابراهير( وأوجشس 
منهم خيفة قالوا لا مخف إنا أرسلنا الىقوم لوط ). أى لندمر عامهم فا.تبشرت عند ذلكسارة غضبا لله 
عايهم وكانت قائمة على رؤس الاضراف>اجرت به عادة الناس من العرب وغيرهم ف.! حكت استبشاراً 
بذلك ةالالله تعالى ( فبشرناهاباسحق ومن وراء اسحق يعقوب) أى بشرتما الملائكة بذلك( فاقبات 
امرأته فى صرة ) أى فى صرخة( فصكت وجبها) أى 5 يقمل اانساء عند التعجب( وقالت باويلتى أألد 
وأنا جوز وهذا بعلى شين ) أ ىكيف يلد مثل وأناكبيرة وعقيم ايضا وهذا على أى زوجى شييًاً 
تعحبت من وجود ولد والمالة هذه ولذا قالت (إنهذا لثى جيب قالوا أتعحبين م نأمر الله رححة الله 
وبركته علي أهل الببت إنه حيد جد ) وكذلك تعجب ابراهيم عليه السلام استبشاراً بوذه البثارة 
وتثبينا ا وفرحا مما ( قال أأبشرتموى على أن مسنى السكبر فيم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق ذلا نكن 
من القانطين ) أأكدوا امبر ممسذه البشارة وقرروه معه فبشروهها ( بفلام عابم ) . وهو اسحق وأخوه 
اسماعيل غلام حليم مناسب لمقامه وصيره وهكذا وصنه ريه بصدق الوعد والصير. وقال فى الاية أ 
الاخرى ( فبشرناها باسحقومن وراء اسحق يعقوب ) وهذا مما استدل به ممد بن كمب القرظى وغيره 
على أن الذبيح هواسماغيل وأن اسحق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بمد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود 
ولده يعقوب المشتق من العقبمن بعده * 

وعند أهل الكتاب أنه أحض مع العجل الحنيذ وهو المشوى رغينا من مكة فيه ثلاثة كيال 
وسمن ولبن . وعندهم أنهم أكلوا وهذا غلط محض * وقي لكنوا بودون أنمسم يأ كاون والطعام 
يتلاثى فى الهواء . وعندم أن الله تعالى قال لابراهيم أما سارا اسرأتك فلا بدعى اسمها سارا ولكن 
اسمها سارة وأبارك علها وأعطبك منم! ابنا وأباركه ويكون الشعوب وهلوك الثعوب منه لخر ابراهم 
ا ل ا ل رس ل راض طلا 
تسعون سنة. وقال ابراهم لله تعالى ليت اسماعي ليميش قداملشفتال الله لابراهيم بحق إن امرأتك سنازة 


(51- البداية ‏ ل) 
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تلد.لك غلانا:وتدعو اسعه اسبحق الى مثل هذا الين )١(‏ هن قابل واوثقه ميثاق الى الدخر ونللفه من 
مله وقد استحبت لك فى اسباعيل وباركت عليه وكيرته ويميته جذا كثيرا وبواد له أثنا عشر عفلا 
وأجعله رئسا لشعب عظم * وقد تسكامنا على هذا با تقدم والله أعم ا ل 


ومن وراء اسحق يمتوب ) دليل غلى أنها تستمتع بوجود ولدها اسحق ثم من بده بولد ولده يمقوب 
أى بولدفحياتهما لتق أعينه! به كا قرتولده . ولو لم برد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصرص التنصيص 
عليه من دون سائر نسل اسحق فائدة وما عين بالذّكر دل على انما ا ار 
عولد أببه من قبله وقال تالى ( ووهبناله اسحق ويمقوب كلا هدينا ) وقال تعالى ( فاءا اعتزهم وما 
يمبدون مندون الله وهبناله اس<ق ويعقوب) وهذا ان شاء الله ظاهر قوى ويؤيده ماثيتفالصحيحين | 
منحديث سليان بن مبران الامش عن ابراهيم بن بزيد التيمى عن أبيه عن أى ذر قال قلت بارسول 
الله أى مسجد وضع أول قال المسجد المرام قلت ثم أى قال المسجد الأ قصى . قلت> ينهما قال 
أر بعون سنة قلت ثم أى قال ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكالها مسجد . وعند أهل الكتاب أن 
يعقوب عليه السنلام هو الذى اسس المسجد الا قصى وهو محد ايليا ببت المقدس شرفه الله . وهذا | 
ا ل ل 6ه يمقوب وهو اسرائيل عليه السلام بعد بناء 
الخليل وابنه اسماعيل المسجد المرام بأربمين سنة سواء وقد كان بناؤها ذلك بعد وجود اسحق لاأن 
ابراهي عليه السلام لما دعا قال فى دعائه كا قال تعالى (واذ قال ابراهم ل 0 
وبنى أن نعبد الاأصنام . رب إن اضلان كثيراً من الناس فن تبعنى فاله ٠نى‏ ومن عصالى فاك غذور 





دحيم نه غير ذى زرع عند ينك المحرم .ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل 
اد من اناس تيوى الهم وادذقهم مق ارات ن لعلبم يشكرون ٠‏ ربنا إنك تع ما فى وها نعان وما 
بحن على الله من ثى” فى الاارض ولا فى السماء . المبد لله اذى وه لى عل الكبر اسماعيل واسحدق إن 
زنى لسميع الدعاء. رب اجعانى مقيم الصلاة ومن ذديق دينا وتقبل دعاء ربنا اغثرلى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم ينوم الحساب ) ٠‏ وماجاء فى الحديث من أن سليان بن داود علمهما السلام ما بنى ببت 
ا ا ل ا 0 
عدى ) وكا سنورده فى قصته فالمرادمن ذاك واللّه 00 جد بناءم تقدم انيما 
0 ل أحد إن بين سليان وابرا ا سوى أن حبان 


ا :(1) . قوله الى مثل ال كذا بالاصول ولمل الصواب فى مثل ال مود الامام 








أعدو) 


نانس الببيت العتيى 

لات تعالى ( واذ بوءنا لابراهم مكان البيت ألا تشرك بى شيئا وطبر يت للطائنين والقائمين 
والركم السجود . وأذنفى الناس بالحج وآنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين هن كل فج عميق ) وقال تعالى 
1 إن 0 بدث وصم للناس لذى بك مباركا وهدى لاعالمين ات ينات مقام ابراهيم ومن دخله: 
كان آمنا. وللّه على الناس حج الببت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) وقال 
تعالى ( واذ ابتلى ابراهيم رنه بكامات فاتمهن . قال إلى جاعلك للناس اماما. قال ومنذريتق قال لاينال 
عبدى الظالمين . واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا «ن مقام ابراهيم مصلى وغهدنا الى أبراهيم 
واساعيل أن طبرا بتى لاعائتين والما كتين والر 3 السجود ٠‏ واذقال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا 
0 0 ن الغرات «ن أن ل الاك 0 انطاوم امسر والى 
0 وا ذا كين لك ومن در ينا [مة فال للك وإرنافا ك] و0 ]الك 
أنت التواب الرحم ٠‏ ربنا وابعث فهم رسولا منهم يتلوا علهم آناتتك ويعامهم الكتاب والمسكة 
وز نهم إنلك انت العزيز ار تعالى عن عيده ورسوله وصهية وخليله إمام المنفاء ووالد 


الانبياء عليه افضل صلاة وتسايم آنه بفى لت العتيق الذى هو اول مس حك وضع لعدوم الناس يعيدون 








الله فيه وبوأه الله مكانه أى ارشده اليه ودله عليه * وقد روينا عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب 
1 ارشد اليه بوجى من الله عز وجل .وقد قدمنا فى صعة لق الس.وات أن الكمبة بجيال 
ت المعمور بحيث أنه او سقط لسقط علها وكذلك معابد السموات السب 5 قال بعض الساف إنى 
5 مماء بيتا يعيد الله ف به أه لكل سواه وهو ل 0 فأص الله تعالى ابراهم 
عليه السلام أن ىل له بيتا يكون 0 المعايد اه لله ! لك 
بوم خاق السءوات 0 بكرمة لله الى بوم القيامة ولم يجىء فى خير صرح عن معصوم 
أن البي تكان مرنيا قبل اخليل عليه السلام * ومن تمسك فى هذا بقوله مكان الببت فلنس بناهض ولا 
ظاهر لأن المراد مكانه القدر فى عل لله لمقرر فى قدرته المعظم عند الانبياء موضمه من لدنآدم الى 
زمان ابراهيم * وقد ذكرنا أن ادم نصب عليه قبة 0 الملاشمكة قلواله قد طفنا قباك مرذا البعتوآن 
ل ا اا 


لاتصدق ولا 0 قلا كتج 5 0 إن ردها اطق فهىمردودة 5 وقد قال الله (إنأول يدث وضع 





ى) 








|| للناس لاذى ببكة مباركا وهدى نءالمين ) أى أول بنت وضع لعموم الناس لابركة والهدى البيت الذى 
يكة * قبل مكة وقيل عل اللكببة ( فيه آيات ببنات ) أى على أنه بناء اطليل والدالانبياء من بعد 
وإمام المنناء من ولده الذئن يقتدون نه ويتمسكون بسنته ولهذا قال( مقام ابراهم ) أى المجر الذى 
كن يقف عليه قائها ما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده ه_ذا الحجر المشهور ليرتقم عليه ما تعالل 
ل البناء وعظام النناءما تقدم فى حديث اعباس الطويل. وقدكان هذا الحجر ملصتا بحائط السكببة على 
ماكان غلية من قديم الزمان الى أيام عر بن الطاب رضى اله عنه فلخره عن البيت قليلا لثلا يشفل 
المصلين عنده الطائفينبالييت واتبع عر بن اغلطاب رضى الله عنه فى هذا فانه قد وافقه ريه فى اشياء 
منها فى قوله لرسوله ميك لو اتخذنا من مقام ابراغيم مصلى أنزل لله ( وأتغدوا من مقام ابراهيم 
مضل ) وقدكانت ثارقدنى اللليل باقية فى الصخرة الى أول الاأسلام وقد قال أنو طالب فى قصيدته 
اللامية المشوورة. 

در أب كته لواف لباك اصرلكة رانك 

وبالييت خق البيت من بطنمكة وبلله إن الله لبس بغافل 

ا 

وموطى' ااراهوف الصخر رطبة على قدميه خافيا غير ناعل 
يعنى أن رجله الكرعة غاضت فى الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لامنتعلة ولهذا قال تعالى 
(واذ 1 برام القو اعد من البنت وامماعيل ) أى فى حال قوطما ( رينا تقبل منا إنك أت السميع 
العليم )م هما فى غاية لخادم رالماع ل در 1 ري كن الله ليع العم أن يتقبل منهما 
ماها فيه من الطاعة العظيمة والسعى المشكور ( ربنا واجعلنا مسامين للك ومن ذريتنا أمة ا 
١ )‏ 
(1) قال فى المحم بعد بان معنى ثور أنه الجبل الذىفيه الغار . وقال أبو طالب عم النبى عليه السلام . 
أعوذ برب الناس من كل طاعن * علينا بشر” أو ملحبباطل * وم نكاشح يمنعى لنا بمعيبة * ومن مفتر 
فى الدين ,مام بحاول * وثور ومن أرمى ثبيرا مكانه#وعير وراق(١)فى‏ حراء ونازل . وقال الجوهرى 
ثور جبل بمكة وفيسه الغار المذكور فى القرآن الى أن قال صاحب المعجم ايضا وقد قبل إنمكة ايضا 
جبل اسمه عير ويشهد بذلك بيت أطالب المذكور فانه ذكر جبالمكة وذكر فيها عيرا فيكونالممنى 
أن حرم المدينة متدار مابين عير الى ثور اللذين بمكة أو حرم المدينسة تحريها مثل تحريم مابين عير 
وثور ل بحذف المضاف وإقامة المضاف اليه الام رسفت المصدر المحذوف ال )١‏ قوله وعير 
وراقهكذا فى المعجم . ومافى القصيدةالمطبوعة ل ستانة والاصول تيأ ددينا وراق لبر . والبرالعبادة 
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والمقصود أن الخليل بنى أشرف الم اجدفى أشرف البقاع فى واد غير ذى زع ودما لاغلم|البركة 
ون برزقوا من الغْرات مم قلة المياه وعدم الاشجار والزروع والغار وأن يجعلدحرما محرما وآمنا متا 
ناستجاب الله وله الجد له مسألته ولبى دعوته وأناه طلبته قال تعالى( أولم بروا أنا جعلنا حرما آمناو يتخملف 
الناس من حوطهم ) وقال تعالى ( (أوم تكن لمم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل ثى' رزقا من لدنا)وسأل 
الله أن يبعث فهم رسولا منهم أى من جنسهم وعلى لقنهم الفصيحة البليقّة النصيحة 0 غليهم النعمتان 
الدنيوة'وألدينية سمادة الأوى والأخرى . وقد استجاب اللهله فبعث فبهم رمنولا وأىرسول خم به 
انياءه ورسله وا كل له من الدين مالم يت احداً قبله وعم بدعوته أهل الأرض على اختلا ف أجناسهم 
ولغائهم وصفاتهم فى ا الا الى .نوم القيامة وكان:هذا من خصائصه من 
ين سائر الانبياء لثترفه فى أنسه وكل 'ما أرسل به وشرف بتعته وفصاخة ألفته وكال شقتته على أمته 
ولطانه ور-ةته وكريم حتده وعظيم مولده وطبب مصدره ومورده ولهذا استحق ابراهيم اليل عليه 
السلام اذ كان بأني الكمبة لأهل الارض أن يكون منصبه وتحله وموضحه فى منازل السدوات ودفيع 
درجت عد الت السسرر اذى در كي أكل السماء السابعة المبارك المبرور الذى بدخلمكل بوم 
سعبون الفا من الملائسكة يتعبدون فيه. ثم لايعودون اليه الى بوم البعث والنشور وقد ذ كرنافى التفسير 
من سورة البقرة صفة:بناية البيث وما وردقى ذلك من الألخبار'والا لز ما فيهكفاة فن أراده فليراجمه 
ثم ولله امد * فن ذلك ماقال السدى ما أم الله ابراهيم واسماعيل أن يبنيا الببت ثم لم بدريا ابن مكانه 
حتى بعث الله ريحا يقالله اللجوج ا عاك ورا ره تك يق ندا ملحل للك ون 
ساس البيت الاأول واتبعاها بالمعاول يفران حتى وذعا الاساسن وذلك حين يقول تعالك ( واذ بوأنا 
لإراهم مكان البيت ) فاما بلغا القواعد بنيا الرركن قال ابراهيم لامماعيل يابنى اطلب لى اللتج رالا دود 
من اطند وكان ابض ياقنة بيضاء لطت كم هبط نه من اللنة فاسود من تخطايا الناس لؤاءه 
اسياعيل بخحر فوجده عند الركن . ققال با أبق هن جاءك ذا تقال جاء نه من'هو انشط منك فبنيا وها 
يدعوان الله ( ربنا تقل منا إنلك أنت السسميم العلم ) 1 ائن أبى حاتم أنه بناه من تهسئة اجبل 
أن ذا القر دن وك ملك الارضإذ 5 مبعا وها يينيانه فقال من أمركا ذا قال اراهم الله 
أمرنا نه فقال وما بدرينى بما تقول فشهدت خسة الكش اله أمره بذلك فامن وضدق * 

رداك الاررق آله طاف مع الخليل بالببت وقدكانت على بناء اتخليل مدة طويلة ثم بعد ذلك بنتها 
قريش قنصرت .ما عن قواعد ابراهيم من جرة الثمال مما يلى الث امعمائى عليه اليم #وقى الصحيحين 
من حديت مالك عن إن شاب عن سال أن عد لله بن مد بن ألى بكر اخبر بن عمر عن عائثة أن 
رسول الله عَكيةٍ قال أ تآ الكنة اقنصروا عن قواعد ابراهيم ققلت بارسول 





| 





(حدذ) 





مالا تردها على قو اعد ابراهم قتال لولاحدثان قومك وفى رواية لولا أن قومك حديث عبد بججاهلية 
أو قال بكفر لا نف ت كنز الكمبة فى سبيلاللّه ولجعلت بايها بالارض ولا دخلت فها الحجر #وقد بناها 
ان الزبير رحمه الله فى أيامه على ما أشار اليه رسول الله كي حسما أخبرته خالتسه عائثة أم المؤمنين 
عنه فاما قله المجاج 2 ب إلى عبد الملك بن مروان الطليفة اذ ذاكاعتقدوا ان 
١‏ ابن الزبير انما صنع ذلك من تلقاء نفسه فامى بردها الى مااكانت عليهفتقضوا المائط الثانى 
وك جوا منها الححر ثم سدوا المائط وردموا الاحجار فى جوف الكعبة ارخ لما . 
اشرق وسدوا الغرنى بالسكليةكا هو مشاهد الى اليوم ثم لما بلغهم أنابن الزبير 
انمافمل هذا | اخيرته حائثة أم المؤمنين ندموا على مافعلوا وتأسنوا أن 
وكانوا 3 وما تولى من م لا كان فى زمن الممدى بن 
المنصور استثار الاماءمالك ب نأنس فى ردها على الصفة الى 
بناها ابن الزبير فقال له إفى أخثى أن يتخذها الملوك 
يعنى كلا جاء ملك بناها على الصفة التى 
بريد 0 الامر على ما هى عليه اليوم 
ذكر تناه الل وريس وله الكرم عل 
عبنلا وخليله إراهم 
قال الله ( واذ ابتلى ابراهم ربه بكامات فأتمون قال إنى جاءاك للناس إماما . قال ومن زربت قال 

لاينال عهدى الظالمين ) . لما وفىما أعه ربه به منالتكاليض العظيءة جعله للناساماما يقتدوزبه ويأنمون 
١‏ ملكا 0 ل ( اراك سف ب يري ين يك راف ل ا لي لل لساك 

ورام. وسامت اليه الامامة بزمام واستثنى هن نيلها الظالمون واختتص مها منذريته العلماء الءاملون 5 قال 
] تعالى (ووهبنا لهاسحق ويعقوب. وجعلنا فىذريته النبوة والكتاب.وآتيناه أجره فى الدناوإنه فى الاخرة 
لمن الصالمين ) * وقال تعالى ( ووهبنا له اسحق ويعقو بكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته 
داود وسليان وأوب وبوسف وموسى وهرون وكذلك تجزى الحسنين.وزكر با ويحبىوعيسى والياس 
كل من الصالمين . واسمميل واليسع وبونس ولوطا وكلا فضلنا على المالمين ومن ابن وذدياتهم واخوانهم 
واجتبينام وهدينام الى صراط مستقيم ) . فالضمير فى قوله ومن ذريته عائد على ابراهيم على المشهور . 
ولوط وان كان ابن أخيه الا أنه دخ لف الذرية ا ان الضميرعلى توح 
5 قدمنا فى قصته والله أعر ٠‏ وقالتعالى (ولقد أرسلنا أوحا وابراهيم وجمانا فىذريتهما النبوةوالكتاب) 
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الانية . فنك ل كتاب أنزل فن السهاء على نبى من الاياء بعد ابراهيم اخليل فن ذديته وشيعته .وهذه' 
خلعة سنية لا تضاهىومرتبة عليه لاتباهى . وذلك أنه ولد.له لصلبه ولد ان 3 كران عظبان اسمميل من 
ام ا را ار اريت 
فهم النبوة وكثرواجداً بحيث لايعل عددم الا الذى بهم واختصهم بلرسالة والدبوة حتى ختموأ بييسى | 
ا اد رائيل وأما امعيل عليه السلام فكانت منه ااعرب على اختلاف قبائلها ؟! سنبينه 
فيا بعد ان شاء اله تعالى ول بوجد من سلالته من الانبياء سوى خاتمهم على الاطلاق وسيدثم وخر 
فى آكم فى الدنياه والآخرة تمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الماشعى الم ثم المدنى 
صاوات ت الله وسلامه عليه فلم بوجد من ن هذا الغرع الشريف والغصن ا 
لر ل ل ل كر بع وينبعله الأ ولوزوالا خرون 
بوم القيامة . وقد ثبت عنه فى حي مسكا ستورده أنه قال إن أو متها ب لل اكب 2 
ابراهم ) فدح ابراههم أباء مدحة : عتظئمة فى هذا ال باق . ودل كلامه على أنه أفضل الللائق بعده عند 
انملاق فى هذهالمياة الدنيا وبوم يكشف عن ساق* 






وقال البخارى حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الممهال عن سعيد بن جبير 
عن اعباس قالكان رسول اله مل يموذ المسن والمسين وويقول أن أبا كأ كان يعوذ مهما امجميل' 
ات الاك 20 ان كاه ري كر عن سد راتت القن 
من حديث منصور به وقال تعالى ( واذ قال ابراهم رب أرنيكيف تحب المونى قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولسكن ليطمئن قلبى قال هذ أريعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل علكل جبل ممهن جز أ ثم ادعون 
0 وأعرأن لله عريز حكم ) ذكر المنسرونهذا السؤال اسبابا بسطاناها فى التفسير.وقررناها 
بأتم تقرير:* والماصل أن الله عر وج لأجابه الى ما سأل فامره أن يعمد الى أريمة من الطيور واختاثوا 
فى تغينها عل اقوال والمقصود حاص ع لكل تتدير فأصره أن عرق لومهن وريشين ويخلط ذلك بعطه |ا؟' 
فى بعض ثم يقسمه قسما ويجعل علىكل جبل منهن جزأ ففعل ما أعس به ثم أعى أن يدعوهن باذن رمن 
فاما دعاهن جع لكل عضو يطير الى صاحبه وكل ريشة تأنى الى أتم! حتى اجتمع بد نكل طائرعلىما كان 
عليه وهو ينظر الى قدرة الذى يقول للشى“ كن فيكون فأتين اليه سعيا ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته 
ا ا ل كط انيار كك 
عجنته ما كان فلاإله الا الله وقدكان ابراههم عليه السلام بعلم قدرة الله تعاللى على احياء الموتى عاءا يقيتنا 
ا كك كدان يشاهد ذلك عبان ويقرق من عل اين الى عين اليين ذاجابه اله الى 
سؤاله وأعطاه غاية مأموله * وقال تعالى ( با أحل اتكتاب لم داجوث فى ابراهم وما زات التؤزاة 


زحقذ) 





والنيل الامن با دح ومين هام هؤلاء علي م فها لك بعلم 0-0 






















والله بعل وأنم لا تعليون م يم مهوديا ولا ا 
المشبركين . إنأوك الناس بإبراهم اذين 8 وهذا النى والذينآمنوا ل 0 
على أهل الكتاب من النهود والنصارى فى دعو ىكل من الفريقين كون اعللول على مللهم وطريقنهم 
افبرأه الله منهم وبين كثرة جهلهم وقلة عقلهم فى قوله ( وما أنزلت التوراة والانتجيل الا من بمده ) أى 
0 دين وأنم انما شرع لي ما شرع بمده عدد متطاولة و ا ) 
الى أن قال ( ماكان ابراهم بووديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيغا مسا وماكان من المشركين ) . 
فبين أنمكان على دين الله المنيف وهو القصد الى الاخلاص والانحراف وعمدا عن الباطل الى 2 
الذي هو مخالف لبهودية والنصرانية والمشركية كا قال تعالى ( ومن برغب عن ن ملة ابراهيم الا من 
ننسه ولقد اصطفيناه "فى الانا وإ فى الآخرة من الصالمين اذ قال له رب أسم قال أسامت 0 
ررس ااه يم بذيه ويعقوب بابنى ان الله اصطفى لكك الدين فلا تموتن الا وأثم برا" كم 
شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى . قالوا نعبد إطك وإله نك ابراهم 
وأسمسيل واسحق إا واحدا ونحن له مسليون تلك أمة قند خلت لاما كنبت ولك ما كيم ولا 
تسألون عا كانو يعملون . وقالوا كونو هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنينا. ومأكان من 
0ك رركا بت ل ال سارل الى ابراهم واسمميل واسحق ويعقوب والاسباط 
وما أونى موسي وعدسى وما أو التييون من يهم لا 0 ين أحد منهم وحن له مساءون فان آمنوا 
كثل ما آمنتم به ققد أهتدوا وان تولوا فنما هم فى شقاق فسيكفيكيم الله وهو السمع | لعي . صبغة الله 
ل ن له عادون . قل أنحاجو نا و فى الله وهو رينا وريم ولنا أعالنا ولك 
أعالم وحن له عخلصون . أم يقولون إن باهم وااعيواسحق ويتقوب والاسام كوا هود 
أونصارىقل أن نم أعل أ الله وم نأظينكثم شرادة عنده من الله وما لله بغافل عماتعملون ) . فنزه الله 
عز وجل خلرلء عليهالسلام عن أن يكون مهوديا أو نصرانيا وبين أنه انماكان حنينا مسا| العم 
المشركين وهذا قالتمالى ( إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه ) يعنى الذين كانوا على ملته من اتنا 
فى زمانه ومنتمسك بدينه من بمدهم (وهذا النبى ) يمنىممدا مَك نان الله شرع له الدن 0 
شرعه الخلبل وكله الله تعالى له وأعطاه مال يمط ندا ولا رسولاقبله؟ا قال تعالى ( قلإننىهد انى ربى الى 
صمراط مستقهدينا قها ةراهم حنينا وباكان اك ا 
ربالعامينلاشريك له وبذاك أصرت وأناأو ل المسلدين ) وقال تعالى إن ابراهم كان أمة قانتا لله حنيفا 
ولريك من المشركين شا كرا ل سه الجتباه وهداة الى منراط مستقيم اه 


(فدى) 





فى الاخرة من الصالمين . ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيغا وا كان من المش كين ) 
الات دنا اراق ن موتى سانا هخم عن معدر عن يور عن كرمة عن ن اتن عباس 
أن النبى مي لا رأى الصور فى البيت لم يدخل حتى أعس بها فحيت ورأى ابراهيم واسمميل بايديهءا 

الأزلامفقال قاتلوم الله واللّه إن وضتقن) بالارل ار ع م ا 
قاتليم الله تقد علموا أن شيخنالم يستقسم بها قط . قنوله ( أمة) أى قدوة الات الى الير 
يقتدى به فيه ( قاننا لله ) أى خاشعا له فى جميع حالاته وحركاته وسكتاته ( حنيفا) أى لصا على 

بصيرة ( ول يك من 0 )ا ) أى قثا بشكر ربه بجبييع جوارحه ءن ن قله ولسانة 
وأعله ( اجتباه ) أى اختاره له واصطفاه رسالته وأتخذه خايلا وججع له بين خيرى الدذا 
ل 0 لحن دينا ممن أسل وجبه لله وهو ححسن واتبع ملة أبراهيم حنينا واد 
الله ابراهم ليلا ) برغب تعالى فى اتباع ابراهيم ليه السلام لا نمكان على الدين ااا 
المستقيم وقد قام بجمريع ما أمره به ربه ومدحه تعالى بذلك ققال ( وابراهيم الذى وفى ) وطذا انخذه الله 
خليلا وانالة هى غاية الحبة كا قال بعضهم 

قد نخات ملك الروح منى2 وبقا سى اللليل خليلا 

وعكذا نال هذه المنزلة خاتم الانبياء وسنيد الزسل ممد صلوات الله وسلامه عليه ما ثبت فى 
الصحيحين وغيرها من حديث جندب البحلى وعبد لله بن عرو وائن مسود عن رشول لله علي 
أنه قال أ الناس إن الله اذى خليادم اخذ بواهم خليلا. انا فى لخر خطبة خداها 0 انلك 
اهز الارض خلا لانخذت أبابكر خليلا ول. ن صاحبك خليل الله 0 
عنيك اوس وك لكان ن حديث عبد الله بن اازبير ات ا دنه دسعود . وروى البخازى 
فى ميحه حدثنا ليان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أ ثبت عن سعيد بن جبير عن مرو بن 
ميمون قال إن معاذا لما قدم الهن صلى مهم الصبح فقأ وأعؤذ الله ابراهيم خليلا . ققال جل من القوم 
لقد قرت عين أم ابراه ب © وقال ابن مردويه حدثنا عبد الحم بن شحد بن مسي حدثنا اميل بن أححد 
بن اسيدحدثنا اتراهيم بن يمقوب الموزجالى بمكة حدثنا عبد الله المننى حد'نا زهءة.ن صالح عن سامة 
ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصعاب رسول الله ميل ينتظرونه فرج حتى 
اذا دنا منهم سعمهم يتذا كرون فح حددهم واد بمشوي يقرك حب ان الله لقنا كن خلقه خليلا 
فابراهم خليله * وةّل لخر ماذا بيجب من أن الله كلم موسى تسكاما ٠‏ وقال ار فيس روح الله وكلته. 
وقال اخرادم اصذفاه الله . رج علهم فل وقال قد “عم تكلامم وعبم أن ابراهم خليل اللّه وهو 

)١(‏ قوله ان استقسما إن نافية . أى واللهما استقسمابالازلام قط محود الامام 





(؟56- البداية ‏ ل) 





نوو ) 





كذلكونومى كايمه وهو كاذلك وعيسي روح وكثته وهوكذلك وآذم اتدطلنا اك رد كذلاك ل 


ةا ألا وإف أول شافع واد ول مشقعٍ ولا لخر وأنا أول ون يحرك حلقة باب الجنة 
فيتتحه الله فيادخلتم! ومعى قر أء المؤه ا لا ولين والآخرين بوم لقامة در *# هذا 







حديث غريب من هذا الوجه وله شواهد من و<وه 0 واللة 1ه رررى الما مق مستدركه من 
حديث قنادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أتتكرون أن تكون اعللة لابراهيم والككلام لمونى والرؤية 
حمر دارات الله وسلامه علهم أجممين * وقال ابن ألى حاتم حداثنا ألى حدئنا مود بن خالد الأسابى 
خدثنا الوليد عن اسحاق بن بشار قال لما الخد الله ابراهيم خايلا الق فى قلبه الوجل حتى أنكان ختقان ١‏ 
قلبه ليسمع من بعدكا يسمع ختقان الطير فى اطواء وقال عبيد بن عير كان ابراهيم عليه السلام يضيف 
النلشن لخرج يونا يلئمس إننانا يضينه فلم يجد احداً يضيمه فرج الى داره فوجد فيها رجلا ئها فقال 
ياعبد اللّهما أدخاك دارى :بفير إذلى قال دخلتم! بأذن رمه! * قال ومن أنت قال أنا ملك اموت أرسلنى 





رف الى عبد من عباده أبشره بان الله قدا ئخذه خليلا قال من هو فوالل إن أخبرتنى به ثم كان باقى 
ابلاد تنه ثملاابرح له جاراً حتى يفرق يننا الموت قالذلك المبد أنت قال أناقال نهم قرفم اذى 
رفى خليلا قال بأنك نعطى الناس ولا تسألهم . رواه ابن ألى حاتم * وقد ذ كره الله تعالى فى القرآن 
كثيراً قغيرما موضع بالثناء عليه والمدح له فقيل إنه مذكور فى مفسة وثلاثين موظها منها خ+سنة عشر فى 
البقرة وحدها وهو احد أولى العزم الئسة المنصوص على ادواهم تخصيصا من بين سائر الانياء فى ابتى 
الاحزاب والشورى وها قوله تعالى (واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسسى 
وعسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) وقوله ( شرع 17 دن الدبن هاومى بدنوحا ولنعاوتةا 
لبك وما وصينا نه ابراهيم وموسى وعيسى أن أقبموا الدين ولا تفرقوا فيه ) الاية . ثم هو أشرف 
أو العزم بمد ممد مي وهو الذى وجده عليه السلام فى النماء السابعة مدا ظوره بالبنت المدور 
الذثى بدخله كل نوم سبعو ا ا 0 دون اليه ام ر ماعلهم ٠‏ وماوقم فحديثشريك 
ابن أن فرعن انس فى ديت الاسراء من ان ابراهيم فى السادسة وموسى فى السابعة فما انتقد على 
شيك ناهذا دما والصحيح الأول * 

٠ .‏ وقال اجمدتحدثنا محمد بن بشم -دثنا هد بنع رو حدثنا أنوساءة عن ألىهر برةقالةالرسول كلا 
ب 0 ابن الكريم ابن الكرع انالكرم دست يغرب ن انسدق ذبن ابراهي خليل الرحمن . 
قد ,د به امد 

ثم مما بدل 0 أن ابراهم أفضل ٠‏ *ن *وسى الحاذيث الذى قال فيه ( وأخرت الثالثة 0 2 
الى اعللق كلهم حت ابراهيم) رواه مسل منخديث أنى بن كنب رذ الله عنه. وهذا هو المقام الح.ود 





ذكول) 





النى أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله ( أنا سيد ولدآكم بوم القيامة ولاخر ) ثم ذكر إستشفاع 
الناس باهم ثم بنوح ثم ابراهم ثم موسى ثم عبسى فسكلهم بحيد عنها حتى يأنوا مدا مَك فيقول (أنا 
ها أنالما) الحديث . وهكذا رواه البخارى فى ل وس والنساق من طريق عن يحبى بن 
سعيد القطان عن عبيد الله وهو اان عمر العمرى نه # 
قال البخارى حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحبى ن سعيد حدئنا عبد الله حدثنى ددا 
عن أنى هريرة قال قيل يارسول الله من أ كوم الناس قال أتقاهم. قالوا ليس عنهذا نسألك قالفيوسف 
نى الله ابن نى الله ابن ن الله بن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك قالفمنمعادن العرب تسأأوى 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا ققبوا * ثم قال البخارى قال أو أسامة ومعتدر عن عبيد اللّه 
عن سعيد عن ألى هريرة عن النى َيه قلت وقد أسئذه فى موضع آآخر من حدينهما وحديث عبدة 
0 والنسالى من حديث مد بن بشر ار بهم عن عبيد الله بن تمر عن سعيد عن ألى هربرةعن 
0 0 0 لد حدثنا مد بن بشر حدثنا مد بن عبرو حدثنا أو سامة عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله مَك إن الكريم ابن التكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن اسحق 
ان ابراهيم 00 لله . تفرد نه احمد * وقال البخارى حدثنا عيدة حدثنا عيد الص.د بن عبد از حمن 
ع نأبيه عن ابن عبر عن النى يي قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن السكريم بوسف بنيمقوب 
ابن اسحق بن ابراهم . تن رد نه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن 00 ابن عر نه 
ذاما الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا بحبى عن سفيان حدثنى مغيرة بن النعان عن سعد أبنجبير 
عن. ان عباس عن الى علق « يحشر الناس حفاة عراة غرلا فأؤل من يكمى ابراهيم عليه السلام » 
ثم قرأ (كا بدأنا أول خلق نيده) فاخ رجاه فى الصحيحين من حديث سفيان الثورى وشعبة بن اجاج 
كلاها عن مغيرة بن النمان النخعى الكوفى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . وهذه الفضيلةالمعينة 
ل" تتتدى الاقضل..: بلنسة الى ما قابلما ما تيت لصاحب المقام امود الذى: يدبطله د الأولورةة 
وال خرون * وأما الحديث الاخر الذى قال الأمام أحمد. حدثنا 0 وأبو نعم حدثنا سفيان هو 
الثورى عن مختار بن فلفل عن افس بن مالك قال قال رجل للنبى مَك ياخير البربة ققال ذاك ابراهم 
لله روواه صم من , حديث الثورى وعبد الله بن إدريس 0 
الختار بن فلفل * وقال.الترمذى حسن صفييح * وهذا من باب امضم والتواضع مع والده الذليل عليه 
السلام 5 قال لاتفضاوى على الانبباء وقال لاتفضاونى على موسى فان الناسيصعقون بوم القيامةف كون 
أول من يفيق فاجد مومى باطشا بقائمة العرش فلا أدرى افاق قبلى أ جوزى بصعقة الطور * وهذا 
كله لاينانى فى مائبت بالتواتر عنه صاوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آم بوم القيامة وكذلك 





مم 





حديث أنى ب نكب فى يح مسا وأخرت الثالثة ليوم برغب الى اعللق كلهم حتى ابراهم ا تن 
ابراهم عليه السلام أفضل الرسل وأولى الغزم بعد مد صلوات الله وسلامه علهم أججمين أمر المصلى 
و رك الا ل لاط 
السلام عليك قد عرذناه فتكيف الصلاة عليك« قالقولوا اللب,دلىعلى مد وعلى! ل ممدكا صليت على 
ابراهم وال ابراهي وبارك على ممد وعلى آل عمد كا باركت على ابراهيم وال ابراهيم إنك جيد 
16 » قال الى ( واراهي الذى وف ) 5 قالوا وف ججبيع ما أمى به وقام بجميع خصال الاعان وشعبه 
امل ماه الأسى الجليل عن القيام بمصلحة الأم القليل ولا ينسيه القيام باعباء المصالح 





ا سر ٠.‏ قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ( واذ ابتلى 
ابراهيم ره بكلمات فاتمهن ) قال إبتلاه الله بالطهارة +س فى الرأس وهس ف المسد . فى الرأس قص 
الثارب والمشمضة والدواك والاستشاق وفرق اراس وفى الجسد تقليم الالفار وحلق العانة واخلتان 
وثنف الابط وغسل أثْر الفائط والبول بلماء . رواه ابن ألى حائم * وقال وروى عن سعيد بن المسيب 
ومجاهد والشعى والنخعى وألى صالح وأبى الل كردت فلك ىن عر ن أفى هريرة عن النى 
0 َكب قال النطرة مس اللتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظلفار وتتف الابط * وفى سيبح 
سرك السسس مسد وي -. ن ذكريان ا الحجى 
عن طلق بنحبيب العترى عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله مَك عشر من الفطرة 
قص الشارب وادفاء اللحية والسواك وإستنثاق الماء وقص الاظنار وغسل البراجم و ثنف الابط وحلق 
| العانةوإتقاص الماء يمنى الاستنجاء وسبأنى فى ذكر مقدار عمره السكلام على اللتان * والمقصود أنه 
عليه الصلاة وااسلام كان لا يِدْغله القيام بالاخلاص لله عز وجل وخشوع العبادة العظيمة 
عن غراعاة مصلحةددنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الاصلاح والتحسين 


وإزالة مايشين من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ فهذا من 
جلة قوله تعالى فى حقه مرن المدح المظيم وابراهيم الذى وفى * 
ذك رقصره في ادن 
قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا امد بن سنان القطان الواسططى وعمد بن موسى القطان قالاحدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سامة عن ماك عن عكرمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله مَك إن 
0 لؤلؤة ليس فيه فصم ولا وى أعده لله علليله ابراهيم عليه السلام نزلا . 
قال النزار وحدثناه امد بن جميل المروزى حدثنا النضر بن شميل حدثنا ماد بن ساهة عن مماك عن 











را 








عكرمة عن ألى هريرة عر النى يلي بنحوه ثم قال وهذا الحديث لاغغل روآه عن ماد بن سامة 
فاسنده الابزيد بن هارون والنضر بن ثعيل وغيرخها بروءهموقوفا قلت لولا هذه العلة لكان على 
شرط الصحييح وم يخرجوه * 
ذك رصفت أ رأهم عليه السلام 

قال الامام احمد حدثنا بو رسي نالا دنا الت عن أن ادير عن حار عن دول لله 
َكب أنه قال عرض على الائياء اذا موسى ضرب من الرجالكأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى 
ابن متم ذاذا أقرب من رأيت به شها عروة بن مسعود ورأوت ابراهم فاذا أقرب من رأيت بدشها 
دحية . تنرد به الامام امد من هذا الوجه وبهذا الافظ * وقال أحمد حدثنا اسود بن عامى حدثنا 
اسرائيل عن عمْان يمنى ابن اميرة عن اهد عن ان عباس قال تال رسول الله مي رأيت عسى 
ان ريم وموسى وابراهم فأما عيب فاحمر جعد عريض الصدر- وأماموسى فا ندم جسيم . الوا لدنايراهيم 
قال قاروا الك صاحبك يعنى نفسه * وقال البخارى حدثنا بنان بن عرو حدثنا النضر أننأنا ابن عون 
عن مجاهد أنه ممم ابن عباس وذّكرواله الدجال بين عينيهكافرا و ( ك ف ر ) ققال1 اسممه ولكنه 
قال مط أما ابراهيم فانظروا الى صاحم وأما موبى مد آم على جمل احمر عخطوم بخلبهكاق أنظر 

اليه اتحدر فى الوادى . ورواه البخارى ايضا ومسل عن محد بن المثنى عن ابن أبى عدى 
عن عبد الله بن عون به * وعكذا رواه البخارى ايضا فى كتاب المج وفى اللباس 
ومسل جيما عن تمد بن المنتى عن ابن ألى عدى عن عبد الله بن عون به 
ذك روفاة اراهم اليك وماقيك في مره 

ذ كر ابن جرير فى ناريخه أن مولدمكان فى زمن الفرود بن كنمان وهو فيا قبل الضحاك الماك 
المشهور الذى يقال إنه ماك الف سنة وكان فى غابة اافشم والظم * وذ كر بعشهم أنه من.بتى راسب 
الذن بعث الهم نوح عليه السلام وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا . وذكروا أنه طلم جم اخفى ضوء 
الشمس والقمر فبال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع الغرود . مع الكبنة والمنجمين وسأهم عن ذلك 
قتالوابواد مولود فى رعيتك يكون زوال ملكك على بده . فاعى عند ذلك بمنع الرجال عن الفساء وأن أ 
يتل المولودون من ذلك المين فسكان مولد ابراهم الخليل فى ذلك المين لماه الله ع وجل وصانه 
م كيد الفجار وشب شبابا. باهرا وا نبته الله نبانا حسنا حتىكان من أعسره ماتقدم وكان مولده بالسروس 
وقيل ييابل وقبسل بالسواد من ناحبة كو (1) وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرق دمشق فلما 


(1) قال فى معجم البمدان ( كوف ) بالضم ثم السكون ران نا راق عور اك ارخا 





) 4 


أهلك الله تمرود على يديه وهاجر الى حران ثم الى أرض الثام وأقام 0 
انماعيل واسحق وماتتسارة قبله بقرية حبرون التى فى أر ضكنعان وطا من العمر مائة وسبع وعششرون 
سنة فيا ذ كر أهل السكتاب لخزن عليها ابراهيم عليه السلام ورثلها رحهها الله واشترى من رجل من 
بنى حيث يقال له عثرون بن صخر مغارة باريع مائة مثقال ودفن فبها سارة هنا لك قاوا ثم خطب 





ابراهم على ابنه اسحق فزوجه رفتابنت بتوئيل بن ناحور بن نارح وبعث مولاه لخحملها من بلادها ومعرا 
مرضعتها وجوارها على الابل قالوا ثم تزوج ابراهيم عليه السلام قنطورا فولدت له زصىان ويقثان 
0 ومدبن وشياق وشوح .وذ كروا ماولدكل واحد من هؤلاء أولاد قنطورا . وقد روى ابن 
ل ر ل ا فى صفة مجبى' ملك الموت الى ابراهيم عليه 
السلام أخباراً كثيرة الله أعل بصحْماه وقد قيل إنه مات خْأة وكذا داود وسلوان والذى ذكره أل 
0 وغيرم خلاف ذلك . قالوا ثم مرض ابراهيم عليه السلام ومات عن مائة ومس وسبعين * 
وقبل وتسعين سنة ودفن فى المفارة المدكورة التىكانت بحبرون المرنى عند إس أله سارة التى فى مزرعة 
رون ادي وول دنه قسن اسان سرات أن وسلامه علهم أجمين * وقد ورد ما يدل أنه 
عاش مائتى سنة كا قاله اان السكابى وقال أنو حاتم بن حبان فى صميحه أنبأنا المفضل بن مد المندى 
عكة حدثنا على بن ز ياد اللخمى حدثنا أنو ثرة عن ابن جرح عن يب بن سعيد عن سعيد بن ليب 
عن ألى هريرة أن النى وكلي قال اختتن ابراهم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك 
ثمانين سنة وقد رواه الحافظ بن عساكر من طزيق عكرمة بن ابراهيم وجعفر بن عون العمرى عن يبى 
ان سعيد عن سعيد عن الى هريرة موقوفا * 

ثم قال ابن حبان د كر لبر المدحضقول من زعم أن رفمهذا اللبر وهم أخبرنا تمد بنعبد الله بن 
الجنيد يست )١(‏ حدثنا قتيبة بنسعيد حدثنا اللييث عن ابنيجلان عن أبيهعن ألى هربرة عن البى يللع 
قالاختتن ابراهيم حين بلغ ماثةوعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثها نين سنة وأختتن بقدوم .وقد رواهالحافظ 
0 يحبى بن سعيد عن ابن تحلان عن أبيه عن ألى هريرة عن النى م وقدأتت 
رابعة الاسم الى قوله ( كوى ) فى ثلاث مواضع بسواد العراق وفى أزض بابل ويمكة . الى قوله وكوثى 
ا كوف دفاومها مشهد ابراهيم اطليل عليه السلام . ويا 
رات وما من رذن بابلى ومها طرح ابراهيم فى النسار وها ناحيتان الح ال راجع الممجم . 

(1) قوله تسد بن عبد اللهين المنيديست كذا فى نسيجة وفى اخرى ابن اللسدامنب ) يدر 





ررك الاريك من ااه الرجال فى ترجمة قتربة بن سعيد أن من روى عنه ممد بن عرد لله ب 
تمير ولس ممن دوى عنه ممن معى عمد بن عبد .الله غيره ( مود الامام ) 


أو ) 


لد عع مت 





عليه ثمانون سنة .ثم روى ابن حبان غن عبدالرزاق أنه.قال التدوم اسم القريد: قلت الذىى الصحييح 
أله اخنتن وقد أنت عليه ثمانون سنة #وفى رواية وهو ابن ثمانين سنة وليس فهما تعرض .ا عاش بعد 
ذلك واللّه أعم توقال افون افيا ساف الااس ل رلوك سير وكيم عنه فيا ذكره من الزيادات 
حسدثنا أو معاوية عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسنب عن .ألى هريرة قالكان ابزاهيم أول:»هن 
سارل من اخثتن بالقدوم وهو ابن عشرين وهاثة سنة ؤعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة واول من قرى الضيف وأول من شاب هكذا رواه موقوفا وهو اشيه بالمرفوع 
خلافا لابن حبان والله أعل * 

وقال مالك عن يحبى بن سميد عن سعيد بن المسيب قا لكان ابر أهيم أؤل من أضاف الضيف 


ا ا الناس قص شاريه وأول الناس رأ الشيب قال ارب ما هذا فقال اله 






« وقار » فقال يارب زد فقارا وزاد غيرها وأول من قص شاريه وأول من استحد وأول من لبسن 
السراويل * فتبره وقبر ولده اسحق وقبر ولد ولده يسوب فى المربعة التى بناها سلمان.بن دأود عليه 
السلام بباد حبرون وهو البلد المعروف بالطليل اليوم وهذا تلق بالتواتر أمة بعد أمة وجيل بمد جيل من 
من بنى أسرائيل والى زماننا هذا أن قبره بالمرامة تحقيقا . ذاما تعيينه منها فلس فيه خبر صمح غن 
معصوم.فينبغى أن تراعى :اث الحلة وأن تحترم احترام مثلها وأن تبجل وأن تل أن يداس فى ارجائما 
رار ايه غليهم السلام تمتها * وروى ابن عسا كر بسنده 
إلى وهب بن منبه قال وجد عند قبر ابراهيم انلليل على حجر كتابة خلقة * 

ألهى: ‏ جبولا مه يموت من ا أجلد' 

. ومن دثامر1. عحتفه اشن عنه حيله 

وكيف يبق آخر مرت مات عه أوله 0 

وار« الالسحة للق قر إل و ا 0 


ان له 2 كد ا رم 
ا 
يسم السادس ثم تزوج بعدها ححون بنت مين فولدت له حمسة كسان 00 :.والوطان 
ونافس * عكذا ذكره أبوالتا سم السهيلى فى كتابه التعريف والاعلام .. 0 
ماوق فس باهم اطليل من الأمزد ل قصة قوط يه لبلا وملط ماق 





(دناو) 





السيمة وذلك أن لوماً بن هاران بن نارح وهو آز رك تقشدم ولوط ابن أخى ابراهيم الملل فابراههم 
ان اراسرة قدمنا ويقالإن هاران هذا هو الذىبنى حران *وهذا ضعيف لخالنته مابأيدى 
أهل الكثاب والله أعل وكان لوط قد نزح عن محلة عمه اطليل عليمما السلام بامره له وأذنه قنزل 
عدينة سدوم ارش عرارع وكان 1 ناك الحله ولا أرض ومعتملات وقرى دنيافة البها وما 
أهل فن ار الناس وا كفرهم واسوأم طوبة وأرداثم سرئرة وسيرة تقطمون السبيل ويأثون فى نادههم 
الميكر ولايتناهون عن منبكر فملوه لبئس ما كانوا يقملون ابتدعوا فإحثة لم يسبقوم الما أحد هن بنى 
0 وفى إتيان الذكران من العالمين وترك ماخلق الله من النسوان لعباده الصالمين فدعام لوط الى عبادة | 
لله تعللى وحده لاششر يلك له ومراثم عن نال لان شاك راق الجض الللتكر رف والاكاديل ليجات 
قبادوا على ضلاط, وطنياتهم واستمرو! على جورم وكفرامبم تأحل الله مهم من البأس الذى لابرد ملم 
يكن فى خارف وجسباتهم وجعلهم مثلة فى العالمين وعبرة يتمظ مها الاألباء من|امالمين نولهذا ذكر اللهتعالى 
قصتهم فى غيرما موضع من كتابه لين نقاال كااك ال سررة عر الك را رايط ااال رةه [لاازيريف. 
لاك تم با 0 أ لء بلأنم قو +مسرفون . 
وما كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجومم من قر يت مم أناس يتطهرون . فأتجيناه وأهله إلا امرأته 
كانت من الغايربن 0 مطرنا عليهم ل ل ا ل 5 
( ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام شيك اأقحاه مكل سانانا رأىأسهم 
لاتصل العهم نكرمم وأوجس منهم خيفة قالوا لاضف إنا أرسانا الى قوم لوط وامرأنه قامة فسّكحت 
ااا 
افراقيب: طانا سين ون أ ااخرو ا وركه علي أهلالييث إنه حميد ميد . فلها ذهب 
عن ابراههم الروع وجاءثه البشرى تجادلنا فى قوم لوط إن ابراهيم ليم أواه منيب ٠‏ ياابراهيم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أعى ربك . وإنهم 1 نام عذذاب غير مردود . وم جاءت رسلنا لوطا سى' بهم وضاق 
مهم ذرعا . وقال هذا بوم عصِيب . وجاءه قومه مبرعون اليه . وءن قبل كانوا ي.اون السيئات . قال 
اقوم هؤلاء بنالى هن اطهر لك فائقوا الله ولا زوف فى ضيف الس منكم رجل رشيد . قلوا تند 
عدت مالنا فى بناتك من حق وإنك لتعل ماتريد . قال لو أن لى بك قوة أ أ اؤى الى ركن شديد . قالوا 
يلوط إن رسل ربك ان يصلوا اليك فاسر باعلاك بقطم من الايل ولا يلتضت م ا اد 
|| مضيما ما أصابهم ان موعدم الصبح اليس الصبخ بقريب م عالمما سافلها وأمطرنا 
عايها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وماشى من القلااين بيعيد ) وقال تعالى فى سورة الجر 
0 ونم عن ضيف ابراخيم اذ ندخلوا عليه قتالوا سلاما قال إنا منسكك وجلون قال لاتوجل إنا نبشرك 
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بغلام عليم . قال أبشرتموف على أن مسنىالكبر فم تبشرون قلوا اك بلاق فلا 6 من القانطين 
قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون.قال فا خطبكم أمبا المرساون.قالوا إنا أرسلنا الى قوم جرمين . 

الا آل لوط إنا لمنحوم أحممين . إلا اسرأته قدرنا أنها لمن 0 بن . فلنا جاء آل لوط المرساون قال 
إن قوم منكرون . قالوا بل جئناك بها كانوا فيه يمترون وآ تبناك بالق وإنا لصادقون . فاسر باحك 
بطم من الليل واتبع أدبارم ولا يلتفت - ل 0 اك لامر 





أن دابر دؤلاء مقطوع مصبحين . وجاء أهل المدينة يستبشرون .قال إن هؤلاء ضيى ذلا تفضحون ٠‏ 
وائنوا الله ولا مخزنون . قالوا أولم ذنبك عن العالمين . قال هؤلاء بنالى إن كتم فاعلين . لعمرك إمهم | 
درم يعمهون . فاخذمهم الصيحة مشرقين . علنا عاليها سافلها و وأمطرنا علهم حجارة من سجيل . 
إن فى ذلك لا بات للمتوسمين وانها لبسبيل مقم دك 5 ا ل ره 
الثعراء ( كذدبت قوم لو ط المرسلين * اذ قال لمم أخوهم لوط ألا تتقون إفل لام فشرااك 
وأطبعون وما أسألك عليه من ا لل ل ا لل؟ 
0 ماخلق لك م ن أذواجم ,ا ل أثم ة, وم عادو ون * قالوا لئن لم تنته يلوط لشكونن من 
الخرجين * قال إفى لعملك مر . نت القالين #رب تبنى وأهلى نما يمسلون * فتجيناه وأهاء أجمين » 
إلا يحوزا فى الغابرين ثم دنا الآخرين * وأمطر نا علهم مطرا 1 مطر المنذرين * إن فى ذلك لاية 
وما كان أ كثرم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحبم ) وقال تعالى فى سورة الل ( ولوطا إذ قال 
5 لون الناستة ونم بصرون .أنسم لتآنون ل درن اا اة ثم قوم باون * 
كان ح ل ل 1 نسم أناس يتطورون فاتجيناه وأهله 
إلا امرأنه قدرناها من الغابرين وأمطرنا علم مطراً فساء مطر الم:_ذرين ) . وقال تعالى فى سورة 
التكبوت (ولوماً إذ قال لقومه نك لتأثون الفاحثة ماسبقكم . بها من أحد من العالمين * أئنسك لتأنون 
ررد السبيل وتأتون فى ناديم انكر » فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاي 
الله إن كنت من الصادقين . قال رب انص رب على الوم المنسدين * وما جات رسلنا رايم وى 
قالوا إنا مبلكوا أهل هذه التر رية * إن أهلبا كانوا غالمين * قال إن فهالوماً الوا تحن أعم يمن فنا 
لننخخينه وأهسله الا اسرأته كانت من الغابرين * ولما أن جاءت رسلنا أوطاً مى بم وضاق بهم ذزعا 
أ وقالوا لا تخ ولا تحن انا مننعوك وأهلك إلا امأتنك كانت من الغاارين * إنا منزلون على أهل 
هذه القرية رجراً من السماء با كانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آية ين لقوم يعقلون ) وقال تعالى فى 
سورة الصافات ( وإن نوطاً لمن المرسلين * إذ تجيناه وأهله أجممين . الا عجوذا فى الغابرين عه ثم دمرنا 
الآأخرين * وإنكم ترون عليهم مصبحين * وبالليل أفلا تعقلون ) وقال تعالى فى الذاريات بعد قصة 





(؟؟_البداية ‏ ل) 


رولأو) 





ضيف إبراهيم وابشارتهم إياه بخلام علي (قال فاخطبك أما المرسلون * قالوا إنا أزسلنا الى قوم مجرمين * 
لنرسل علهم حجارة من طين مسومة عند ربك لامسسرفين * فاخ رجنا من كان فها من المؤمنين .4| وجدنا 
فيها غيز بيت هن المساءين . وتركنا ذا آية للذين يخافون الءذاب الاليم ) وقال فى سورة الانشقاق 
( كذبت قوم لوظ بالنذر إأرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط مجيناهم بسحر. نعمة من عندا كذلك مجزى 
هن شكر *# ولقد انذرم بطشتنا فمازوا بالنذر * ولقد راودوه عن ضيه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذاى 
ونذر ولقد صبحم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذالى ونذر* ولقد يسنا القران أن للذكر فر ل من مدكرة 

وقد تتكامنا عل نهد القصصن فى أما اكهامن هذه السورة فى التشسير» وقد ذ له وما وقومه 
ا 0 ن القران تقسدم ذ ذكرهاء 10 توح وعاد وتمود * والمقصود الا كٌّ ابراد كن من 
أمرم وما أحل الله بهم مجموعا من الا يات وال ثار وبلله المستعان * وذلك أن لوطا عليه السلام لما 
دعام الى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطى ماذ كر الله عنهم من الفواحش فل يستجيدوا 
له:وم يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ول يتركوا ماعنه نهوا بل استمروا على حاطم ول برندعوا 
عن غهم وضلاهم وهموا باخراج رسوهم من بين ظهرا نهم وما كان حاص ل جوابممعن خطاهم اذ كانوا 
لا ساون إل" أن فالوا أخرحوا آل لراط من قر عع انهم أناس يتطبرون لملوا غاية ادح ذما يقتفى 
الاخراج وما حملهم على مقالتهم هذه الا العناد واللجاج فطبره الله وأهله الا اسرأنه وأخرجهم منها 
أحسن.اخراج وتركهم فى محلتهم خالدين لكن بعد ما صيرها عليهم بحرة «نتنة ذات أمواج لكنها عليهم 
فى اللقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج وما كان هذا جواءبم الا لما نهاهم عن الطادة 
العظدى والفاحثة الكبرى التىلم يسبقهم اليها احد من اهل الدنيا * ولهذا صاروا مشلة فها وعبرة لمن 
عليها وكانوامع ذلك يقطيون الطرايق وبخولون ١‏ فق وبأثون فى ثلهم وهو جتمعهم ونحل حديهم 
وسعرم المنكر من الاقوال وال فعال على اختلاف أصنافه ختى قيل انهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم 
ولايستحيون من مجالسهم ورا وقم منهم الفعلة العظيمة فى الخافل ولايستنكفون ولابرعوون اوعظ 
واعظ ولا فصيحة من عاقل وكانوا فى ذلك وغيره كلا نمام بل أضل سهلا ول يتلموا عما كانوا عليه فى 
الماضر ولا ندمو| عل ما سلف من الماضى ولا راموا فى المستقبل تحويلا فانم الله أخذاً وبلا وقالوا 
له فا قالوا ( اثتنا بمسذاب الله إن كنت من الصادقين ) فطلبوا منه وقوع ماح_ذرم عنه من العذاب 
الأيم وحلول البأس العظيم فعند ذلك دعا عليهسم نيهم الكريم فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم المفسدين فنار الله لفيرته وغضب اغضبته واستجاب لدعوته واجابه الى طلبته وبعث 
رسله الكرام وملائكته العظام روا على انطليل ابراهيم و بشروه لام العليم وأخبروه بماجاؤًا له من 
الأمس المسيم وانلطب العميم ( قال فا خطبسك أمها المرسلون. قالوا انا ارسلنا إلى قوم مجرمين .لنرسل 








100و ) 





علهم حجارة من طين . «سودة عند ربكاءسسرفين ) وقال ( ولما جاء ترسلنا اإواهم بلبشرى تايا 
مبلكوا اهل هذه لقرية إن أهلبا كوا ظالمين. قال إن فها لوطا قالوا نحن أعل يمن فيها لننجينه وأهله 
٠‏ الا اسرأته كانته نالغابرين ) وقال الله تعللى ( فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشترى يجادلنا فى 
| قوم لوط ) . وذلك إنهكان برجو أمثف ينيبوا ويسدوا ويقلموا وبرجموا . ولمذا قال تعالى ( إن 
ابراه طلم 1 اه متيب . يا ابراهم اعرض عن هذا إنه قد جاء أعى ربك وإمهم ]هم عذاب غير 
مردود) أى أعرض عن هذا وتسكام فى غيره اله قد حنم أمرمم ووجب عذ امهم وتدميرم وهلا كيم 
اك قبد أمى به من لا برد أمره ولا برد بأسه ولا معقب كه وإنهم انهم 
عات عر دود” 

وذ كر سعيد بن جبير والسدى وقتادة ود بن اسحق 0 ابراهم عليه السلام جعل يقول * 
( أنملكون قرية فهها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قالفائتامؤمن قالوا لاقال فاريمون مؤمنا قالوا لا قال ذاربمة 
0 مؤمنا قالوا لا) قال ابن اسحق الىأن قال (أفر ينم إنككان فبهامؤمن واحد قلوا لا) قاوا إذفها | 
لوطا قالوا مد ن أعل عن فها اك سكيم وفهم خمسون رجلا 
١‏ صاا ققال الله لا أحلكهم وفهم خمسون صالها تنازل الى عشرة فال الله (لا أهلكهم وفهم عشرة 
انون ) قال الله تعالى ( وقالو ماجاءترسلنا لوطا سبي" ب موضاق بهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب) 
رن ل قات اد ل من عند ارام ل 1 ا نا 
أرض سدوم فى صور شبان حسان اختباراً من الله تعالى لقوم لوط و إقامة للحجة علمهم فاستضافوا لوطا 
جاتن وراك شد وما رد ثى إن لم يضنهم يضيفهم غيره وحسيهم بششراً من الناس 
وسبى' مهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا بوم عصيب * 

قال ان عباس ومجاهد وقتادة وسمد بن اسحق شديد بلاؤه وذلك لما 5 من «دافمته الليلة عنهم 
كان إصنع بهم فى غيرم وكانوا قد اشترطوا عليه أن لايضيف احدا و ن رأى من لايعكن الحيد 
عنه © وذكر قتادة انهم وردوا عليه وهو فى ارض له يعمل فا فتضيفوا ناستحى منهم وانطلق امامهم 
وجعل يعر ض طم فى السكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا فغيرها ققاللهم فيا قالياهو لا 
ما أعل على وجه الازض اهل بلد اخيث من هؤلاء ثم مشى قليلام اعاد ذلك علهم حتى كرره اربع 
مات قال وكانوا قد امروا ان لايلمكوم حتى يشبد علبهم نيهم بذلك * 

2ت الاك من عندابراهيم نحو قوم لوط فأتوها نصف النهار قاما باذوا 
سدوم لقوا ابنة لوط تستتق من الماء ٠‏ لأهلبا وكات ت له ابنتان | سم السكيرى ريثا والضة ة 3 
ا ياجازية هل من منزل ققالت طم مكانتم لاندخلوا <تى ان و لاا ل 








(6ظا) 








ققالت با أبجاه ارادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط فى أحدن منهم لا بأخذم قومك 
فينضحوثم وقد كان قومه نبوه أن يضيف رجلا لخاء مهم فلم يل أحد إلا أهل البيت رجت مأك 
فاخيرت قومها ققالت إن فى بيت لوط رجالا ما رأيتمثل وجوههم قط ؤاءه قومه يورعوناليه . وقوله 
( ومن قبل كانوا يعماون السبثات ) . أى هذا مع ما ساف لم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة 
( قال ياقوم هؤلاء بناتى هن أطبر لكك ) ا ع بناله شرعا لاآن النى للامة 
عنزلة ارا و ات طول تعالى ( التتى أولى بالؤمنين من .أ نفسهم وأزراجه أممانهم وفى 
قول الما (السات درا با لهم .وهذا كتوله ( أتأتون الذ كران من العالمين .وتذرون 
ماخلق لكر بك من أزواجك بل أثم قوم عادون ) وهذا هو الذى نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير 
0 ان اسحق وهو الصواب ٠‏ والقؤل الكخرها مر 0 
أهل الكتاب وقد تصحف علمهمككا أحتاراً ف قوم إن الملائكذكنوا إثنين وام در عنده وقد 
خبط أهل الكتاب فى هذه القصة خبيطا عظيا وقوله ( فاتقوا الله ولا مخزون فى ضينى أليس من 
دل )م مم عن تعاطى مالا بليق من الفاحشة وشهادة علهم بله لبس فهم رجل له مسكة 
ولافيه خير بل الجيع سفهاء . خرة أقوياء. كفرة أغبياء .وكان هذا م ن جلة ما أراد الملانتكة أن يسمعو 
من من قبل أن يسأأوه غنه ام اميد اليد 00 0 0 
إنه , أرب لنا فى نسائنا ولك لتسل مادا وغرضن 0 مذ 00 ل رسوطهم 5 
وم يخافوا سطوة العظلم..ذى الءذاب الا ليم.وطذا قال عليه السلام (اد أن لى بم قوة اراك الوك 
شديد ) ود أن لوكان له مهم قوة أو له منعة وعشيرة ينصروله علهم ليحل مهم ما يستحقونه من العذاب 
على هذا امطاب * وقد قال الزهرى عن سعيد بن المسيب وألى سامة عن ألى هريرة سر فوعا ( نحن أحق 
بالشك من ابراهيم وبرحم الله لوماً لندكان يأوى إلى وكن شديد ولو لبت فى السجن ما لبث بوسف 
لأجبت الداعى) وروا أبو الزناد عن الأعرج عن ابىهريرة * وتال عمد بن عرو بن علقمة عن ألى 
سامة عن أبى هريرة أن رسول الله يليه قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوى الى ركن شديد يمنى الله 
لم بعث الله بعده من نى إلا فى ثروة من قومه . وقال تعالى ( وجاء أهل المدينة يستبشرون 
قال ان هولاء ضيف فلا تفضحون . واتقوا الله ولا ذزون . قالوا أو لم تبك عن العالمين . قال هؤلاء 


بناتىان كنم فاعلين ) فاصم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيا مهم هذا وهم فى 





ذلك لا يبون ولا برعوون بلكلا هم يبالغون فى تحصيل هؤلاء الضيغان ويرضون . ولم يعاءوا ماحم 





(كلها) 
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به القدر مما هم اليه صائرون. وصبيحة ليلتهم اليه «نقلبون(1) وهذا قال تعالمقسما بحياة نبيه مد صلوات 
الله وسلامه عليه ( لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ) وقال تعالى ( ولقد أنذرم بطشتنا قماروا بالنذر . 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذافي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) 
ذاكر المفسرون وغيرهم أن نى الله لوطا عليه السلام جعل اذم قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق 
وثم برومون فتحه وأو سه وهو يمظهم وينهام من وراء الباب وكل ما لهم فى الماج والماج فلما ضاق 
ا ان قال # لو أن لى بك قوة أو آوى الى ركن شديد لأحات بم النسكال » قالت 
الملائكة ( يا لوط إنارسل ربك ان يصلوا اليك ) ) وذ كروا أن خيريا ل عليه السلام خرج عليهم فضرب 
وجوهبم ختقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قبل إنها غارت بالسكاية ولم ببق لا محل ولا عن 
ولا أثر فرجعوا يتحسسون مع الميطان . وبتوعدون رسول الرحمن . ويقولون إذا كان الندكان 





لنا وله شان قال الله تعالى ( ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذالى ونذر ولقدصبحهم 
بكرة عذاب مستقر ) فذلك أن الملائكة تقدمت الى لوط علهم السلام آمين له بان يسرى هو 
لك ياتنت من أ أحد يمنى عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه وأصروه أن 
يكرن سيره فى أخرمم كالساقة لمم * وقوله ( | إلا اسراءك ) عل قراءة النضت يحتمل أن يكون مستت 
ولكفاكر اهلك كأله يقول الا اعسأتك فلا تسر مها . ويحتملأن يكون من قوله ولا يلتغت منكم 
أحد الا اسرأتنك أى فامه! ستلتفت فيصيما ما أصامهم . ويقوى هذا الاحتمال قراءة الرفم ارلا 
أظبر فى الممنى والله أعلم 2# 

ذل اليل واد م اسرأة لوط واهةواسم امرأة نوح والفة. . وقالوا له مبشرين مبلاك هؤلاء البغاة 
العتاة الملعو نين النظراء 0 الذن جعلوم الله سلقاً لكل خائن سيب (إن موعدم الصبح أليس 
الصبح قريب ) ندا حرج فوط عليه الملام لهل وعم أجاء وم بعد متهم رجل واحد ويقال إن اسرأنه 
لك أعر. . فاما خلصوا من ن بلادثع وطلمت امس فسكان عند شروقها جام من أم اله ما 
لاير د. ومن البأس الشديدمالا يمكن أن يصد * وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن «صعد 
الى رأس الجبل الذى هناك فاستبعده وسأل منهم أن يذهب الى قرية قريبة منهمققالوا اذهبفانا نننظرك 
حتى تصيرالها وتستق رفم تر لديف روا الى قرية صغر التى يقول الناس غور زغر 
ل ا ل العذاب قال الله تعالى ( فلما جاء أم نا جعلنا عالمها سافلا وأمطرنا علهم 
حجارة من سجيل منود مسومة عند ربك وما هى من الظامين بيعيد ) قالوا. اقتلعين جبريل بطرف 


(1) وف النسخة الخلبية منتقلون مود الامام 

















(عدذا) 








جناحته من قرارهن وكن سبع مدن يعن فيهن من الامم قالوا | م كانوا أرب ماثة نسمة . وقيل 
أزيمة آ"لاف نسمة وما معهم من الميوانات وما يتبع تلك المدن من الاأراضى والاما كن والممتلات 
فرفع المع حتى بلغ مهن عنان السماء حتى سعمت الملاكة أصوات ديكتهم ونباح كلامم ثم قلما ا 
علهم مل عالمبا شافلها قال مجاهد فسكان أو ل ما سقط منها شرفام! ( وأمطرنا علمسم حجارة من | 
سجيدل ) والسجيل فارسى معرب وهو الثديد الصلب ااقوى ( هنضود )-أى يتبع بعضها ببضافى 
نزوطا علمهم مرن السماء (مسومة ) أى معامة مكتوب علىكل حجر اسم صاحبه الذى هبط عله 
فيدمضه > قال ( مسومة عند ربك للءسرفين ). وكا قال تعالى ( وأمطرناعلم 
المنسذرين. ) وقال تعالى ( والاؤتفكة أهوى . فنشاها ماغثى ) يعنى قلها ذأهوى بم منكد_ةعالها 
سافلها وغشاها بعطر من بحجارة من سح ا مرقومة علمكل حجر اسم صاحبه الذى سقط عليه 
من الحاضرين منهم فى بادم والغائنين عنما م من المسافرين والنازحين والشاذن مم * ويقال إن ا لوط ١‏ 





1 0 قوم اويقال إنما خرجت مع زوجم | وبنتمما ولك 0 قد الصيحة وسقوط البإرة والثئتت 
اله قوما وخالئت 0 رما قدا وحدثا وقالت واقوماه شقط علما حجر فدههما وألتها بقومما 
اذ كانت على دينهم وكانت عينا لهم على م من يكون غند لوط من الضيفان 5 قال تعالى ( ضرب الله مثلا / 
لذن كنروا ا 2 ركد وط كانتا ف لد ت عبديق ن عبادنا صاطينفاتاها فم هذ عنهما من 
الله شيثاً وق ادخلا النار مع الدادين أى حاقاما فى الدن 0 يتبعاهيا فيه . ولس اللاره اكاتاعل | 
فلدشة حاشا وكلا ولاء فان الله لاقدر على فى ان شغى اس انه 3 قال ابن عباس وغيره من اعد اليك 
وانللك مابنث اسرأة نى قط * ومن قال خلاف هذا ققد اخطأ خط كبيرا. قال الله تعال فى قسة 
الافك نا انزل براءة أم اللو هنين عائشة بنت الدديق زوج رسول الله دل الله عليه وس حين قال | 
أعل الافك ماقلوا فماتب الله المؤمنين وانب وذجر ووعظ وحذر وقال فيا قال ( اذ تلقونه بالستسم | 
وتقولون بافواه> ما ل, س للم به عل رد دك 0 0 لله عم واولا اذ #عمتموه قلم ما ب ون 
لنا أن شكام ذا سبحانك هذا مم3 م ( أ كان تكون روحة لل بيك مبذه المثابة «#وقوله 

هنا ( وما ىح من الظالمين 086 أى وماهذه العقوية المع ده 2 م قَّ 0 . وهذا ذهب من 
ذهب من العاماء إلى أن اللائط برج م سواء كان محصنا أولا نص عليه الشافعى وأندد بن حنيل وطائنة 

ا من الااقة واحتبدوا دا 0 أحمد وأهل السنن من ن حدديث هرو ان أى روغ غن 
عكرمة عن ابن عباس أن ردول الله ولاق قال ( من وجدتموه يسمل عل قوم لوط فاقتلوا الفاجل 
والمنعول به( وذهب أو حنينة الى أن اللائط يلق 1 من ذاهق جببل ويتبع بالححارة 5 0 بقوم أوط 


لقوله تعالى ( وماهى مرى, الظالمين بيعيد ) . وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة لاينتتم ماما 
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ال ا ات ل ل ا ارد 
لله تعالى وعظيته وعرله فى انتقامه من خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى بمولاة . ودليلا 
على رحمته بعباده المؤمنين فى امجاته إاهم من المبلسكات . واخراجه إياهم من النور الى الفظادات 5 قالتمالى 
ان فى ذلك لاية وما كان أ كثرم مؤمنين .وان دبك هو العزيز الرحم ) وقال تعالى ( فاخلتهم 
اه جنا عاليها سافلا وأمعار ناغلهم حجارة من سجول .. إن فى ذلك لا رات للمتوسمين 


وإنها ليسبيل مقيم . انفى ذلك لا ية للمؤمنين ) أى من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم ان 
تلك البسلاد.وأهلها وكيف جعلها بعد مااكانت أهلة عاصرة . هالكة غامرة . كا روى الترمذى وغيره 
صرفوعا ( اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ) ثم قرأ ( انْ فى ذلك لا يات للمتوسمين ) وقوله 
(وانه! لبسبيل متم ) أى لبطريق مبيع مسلوك الى الآن 5 قال ( وإنكم لقرون علهم مصبحين 
وبلايل أفلا تعقلون ) وقال تعالى ( ولقد ت ركناها آية ببنة لةوم يعقاون ) وقال تعالى (فاخخرجنا منكان 
فها من المؤمنين فها وجدنا فها غير بيت من المساءين وثركنا فهاآية للذين يخافون العذاب الالم ) 
ةا ان لات الادسرة وخشى الرحمن بالغيب و خاف مقام دنه ونهى النفس 
عن اطوى فانزجر عن حارم الله وترك معاصيه وخاف أن يثابه قوم لوط (ومن تشبه بقوم فهو منهم) 
وإن ١‏ يكن .من كل وجه ُن بعض اأوجوه 5 قال بعضهم ذانلم تسكونوا قوم اوط عينهم فا قوم اوط 
مني ببعيد فالماقل اليب اللائف من ريه الغاهم عتثل ما أمره الله به عزوجل ويقبل 
ا ات نان نك رات ادل واطرارى 
من السرارى ذوات امال . و إباه أن يتبكل شبطان عيذ . فيحق 
عليه الوعيد .وبدخل فى قوله تعالى ( وماهى من الظالمين بيعيد ) 


قال الله تاك فى سورة الاعراف بمداقصة قوم لوط( والى مدين أخام شعيياً قال ياقوم اعبدوأ 
لله مالم م ن آله غيره قد جائنسك بينة من ديم فاوفوا التكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ا ا خير لك إن كنم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون . وتصدون عن سبيل الله من آم نه وتبغونها عو ا اذ كنم قليلا فسكثرع وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين كن ما مت آمو بانع أرلت بد وطاة ب يونا يوا حق َ 
حك لله ينا وهو خدير الأكين . قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين 
آمنوا معلك من قريتنا أو لتعودن فى متنا قال أو لوكنا كارهين . قد أفترينا على اللّهكنبا ان عدنا 
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فى ملت بسد اذ تجان الله منها ومايكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ال رينا وس دبنا لى شى" علا 
على الله توكانا ربنا اقتح ييننا وبين قومنا بالق وأنت خير الفأحين . وقال ا 
نا نسم شعييا إن اذا علاسرون . فاخنهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جائمين . الذي نكذوا شم 
ار شاي ليا شا ارام لسرت . فنولى عنهم وقال ياقوم لقد ا 
رف ونصحث لم 0 نى عل قومكافرين ) . وقال فى سورة هود بهد قصة قوم لوط أيضا'. 
ل مدن أخام شعييا قال باقوم اعبدوا لله ل من إله غيره ولا تنتقصوا المكيال والميزان إإى 
أراكم تخير وإنى أخاف 00 بوممحيط . وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتتبخسوا الناس 
اشيائهم ولاتمثوافى الأرض مضدبن بيت اللي لم إنكتم مؤمتين 0 
قالوا باشعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد بون أو أن نفمل فى أموالنا مانشاء . إننك لانت اليم 
الرشيد . قال ياقوم أرأبتم إن كنت على ينة من رى ورزقفى منه رزقا حسياً وما أريد ان أخاقم 0 
1 نما ؟ عنه إن أريد | 0 الاصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بلله عليه 0 
وباقو م لاجرمتك شقاق أن يصببم مثل ماأصاب قوم نوح أوقوم هود أو قوم صال 0 
منك بيعيد شرا ربك ثم تو اليه إن وبى رحيم ودود . 1 ا 
تراك فين ذمينا ولولا رهطك رجمناك وما أنت علينا بعزيز . قال ياقوم أرهطى أعز ليم من اللا 
ا ا . وباقوم اعبلوا على مكا:: تم إفى عامل رن شرن 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إف ممم رقيب . ولا جاء أعنا جينا شعيبا والذين 
ار برحمة منا وأخذت الذين ظاءوا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم جاتعين كأن لم يفنوا. فها | ألا بس 
لدين كا بعدت مود ) . وقالفى الحجر بعد قصة قوم اوط أيضا . ( وإنكان اصحاب الا يكة لقاليين 
فانتقمنا منهموانب البامام مبين ) وقال تعالى فى الشعراء م ا 
اذقال لهم شعيب ألا تتقون إفى لك رسول أمين 0 ود سأك عليه مى أجر إن 
اجرى إلاعلىرب العالمين . اوفو الكل ولاتكرنوا من المحسرين وذنو بالقسطاس المستقيم . ام 
الناس اشياءم .ولا تثوا فى الأرض مضدين . وائقوا الله النى خلقك والماة الأ ولين: قالوا انما أنت 
من المسحرن وماانن إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن السكاذبين . فأسقط علينا كسا من السماء إن كنت 
من الصادقين . قال ربى أعل م تعملون . فكذيوه فأخدم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب بوم عظم 
إن فى ذلك لآية وماكان أ كثرمم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) 

كان أهل مدن قوماعربا يسكنون مديتتهم مدين التى هى قرية من أرض ممان من أطراف الشام 
مما يل ناحية المجاز قرياً من بخيرة قوم لوط وكانوا بمدمم عدة قريبة . ومدين قبيلة عرفت بهم القبيلة 
للاخاخخ7777ااا00707 لاك 
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وهم من بنى مدين بن مديان بن ابراهيم انخلي ل وشعيب نبهم هو ابن ميكيل (1) بن يشجن(؟) ذ كره ابن 
اسحاق :قال ويقال له بالسريانية بنزون (*) وفى هذا نظر ويقال شعيب بن يشخر بن لاوى'ءن يعقوب 
ويقال شعيب بن نويب بن عيفا (4) بن مدين بن ابراهيم ويقال شعيب بن ضيفورتن عيفا (5) بن 


ثابت بن مدين بن ابراهم وقبل غير ذلك فى لسبه : 

قال ائن عسا كر ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط وكان ممن آمن بابزاهيم وهاجر معه ودخل معه 
دمشق وعن وهب ابن منبه أنه قال شعينب وملغم ممن آمن بابراهيم (5) بو أحرق بالناز وهاجرا ممه الى 
الثام فزوجهما بنتى لوط عليه السلام . ذكره ابن قتببة * وفى هذا كلة نظر أيضا ولله أعم 

وذكر أو عمر بن عبد البرفى الاستعبابٍ فى ترجمة سامة ئن سعد العتزى قدم عَلِى رسول له كلل 
تأسل وانتسب الى عنزة فقا نهم الى عئزة مبغى +ليهم منصودون قوء شعيب وأختان(/)موسئفاو صح 
هذا لدل على أن شعيبا درن موسى وأنه من قبيلة من العرب الغارية يقال لهم عنزة لا أنهم من عنزة 
بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فان هؤلاء بده بذهر طويل والله أ 

وفى حديث أفى ذر الذى فى صحيح ابن جبان ىذا كر الأ نبياء والرسل قال (أزيسة من الغرب 
هود وصالم وشعيب ونبيك با أباذر) وكان بعض السلف يسمى شعربا خطيب الا نبياءيمنى لفصاحته وغاو 
عبارته وبلاغته فى دعانة قومه الى الايمان برسالته * 2 ابن اسحاق بن بشرعن جويبر ونقاتل 
عن الضحاك عن ابن عتاس قال كان رسنول الله م اذا ذكر تشميبا قال ( ذاك تخطيب الا نبياء) كان 
كع | يرن 1 اك رف 2 الدكدرنا 
عيضة ملتفة مها وكانوا من أسوء التاس مماملة يبخسون المكيال والميزان ويطتفون فهما بأخذون 
لان 25 إن فهم رجلامهم وهر رشول الله شعيب عليه السلام فدعام الى 
عبادة الله وحده لاشريك له ونبام عن تعاطى هذه الأأفاعيل القبيحة من بخس الناسن أشيائهم 
وَاخافهم طم فى سبلهم وطرقا” بع فامن بذ جنم كر أأكنزم حتى أحل لله مهم البأس الشديد . 
وهو الولى اليد . كا قال تعالى ( وإلى مدين أخاهم شعببا. قال ياقوم اعبدوا مالع من اه عير 
قسد جائتسكم بينة من ربكم ) أى دلالة وحجة واضخة وبرهان قاطع على صدق ماجثتم به واكاساة 
وهوما أجرىالله على يديه من المعجزات التى لم تنق لالينا تفصيلا وا نكان هذا اللنظ:قد دل علا إجالا 

)١(‏ وف الطبرى ميكائيل (؟) فى نسخة يشخر (*) فى نسخة يثرون؟ فى الطبرى (4) فى الطبرّى 
عنقا (0) فى ذسخة صيغور وفى الطبرى صيفون (5) عبارة الطبرى وانما هو من ولد بض من آمن 
بإبراهيم وهاجر معه الى الشاء (/)قولهواختان مومى كذا بالأصول والذىف الاشتيعاب وأحبار موسى 

ممود الامام 
(5 - البداية ل ) 





0010 (كخدد) 

( فأوفوا الكل والميزان ولاتبخسوا الناس أشيائهم ( ولاتضدوا فى الأرض بمند إصلاحها ) أميمم 
بلمدل ونهاهم عن الظلم وتوعدم على خلاف ذلك ققال ذلك خيرل> إن كنم مؤمنين ولامدرا كن 
صراط ) أى طريق ( توعدون ) أى #وعدون الناس بأخذ أمواطهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون 
السبل » قال السدى فى تفسيره عن الصحابة ( ولا تقعدوا بكلصراط توعدون ) أنهمكانوا يأخذون 
العشور من أموال المارة * وقال اسحاق بن بشر عن جويبر عن الصحاك عن ابن عباس قالكانوا قوما 
طناة بناة يجلسون على الطريق ( يبخسون الناس) يعنى يعشرونهم وكاتوا أول من سن ذلك (وتصدون 
عن سبيل الله من آمْن به وتبغونمه! عوجا) قتهاثم عن قطع الطريق الممسية الدنيورية والمعنوية الدينية 
ونوا اذ كتم قليلا فكتركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) ذ كرمم بنعمة الله تعالى عليهم 
فى تسكثيرم بعد القلة وحذرهم قنمة الله مهم إن خالفوا ما أرشدم اليه ودهم عليه كأ قاللهم فى القصة 
الأخرى ( ولا تتقصوا المكيال والميزان إى أرا كم بخير وإنى أخاف عليم عذاب يوم محيط) أى 
0 ما أثم عليه وتستمروا فيه فيحق الله بركة مافى أبديك ويفقرم ويذهب مابه يذنيكم وهذا 
مضاف إلى عذاب الا خرة ومن جمع له هذا وهذا ققد باء بالصتقة الماسرة فماهم أولا عن تعاطى 





مالايليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة الله علهم فى دنياهم وعذابه 3 فى أخرام وعنفهم أشد 
تعنيف . شم قال طم آمرا بعد مااكان عنضده زاجراً (وياقوم أوفوا المكيال واليزان بالقسط ولاتبخسوا 
اناس شتت ولا سراف الارض مدن فك لله خير لم إنكتم مؤمنين وما أناعليم 
بحنيظ ) قال ابن عباس واللسن البصصرى (بقيت اللّهخير ) 3( 3 0 
الناس * وقال ابن جرير ما فضل لك من الريح بعد وفاء الكيل والميزان خير لم من أخذ أموال 
الناس بالتطثيف . قال وقد روى هذا عن ابن عباس وهذا الذى قله وحكاه حسن وهو شبيه بقوله 
تعالى ( قل لايمستوى المبيث والطيب واو اعجبك كثرة اللببيث ) يعنى ان القليل من الملال خير 
لي من السكثير من الحرام ذان الملال مبارك وان قل والمرام ممحوق وان كثر ؟ا قال تعالى يمحق 
الله الربا ويربى الصدقات وقال رسول الله مَك (ان الربا وان كثر فان مصيره الى #ل) رواه أمد 
أى الى قلة وقال رسول الله مَككي البيعان بالخدار مالم يتفرةًا فان صدقا ويينا بورك لها فى ببعها وإن 
كبا وكذبا محقت بركة ببعها * والمقصود أن الريخ الخلال مبارك فيه وان قل والمرام لايجدى وان 
5 لله خير لكك ان كنم مؤمنين) وقوله ( وما أناعليم يحفيظ ) 
أى افملو ما آمك به ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه لا لأرا 5 انا وغيرى ( قالوايا شعيب أصاوتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفمل فى اموالنا مانشاء انك لا نت الملم الرشيد ) يقولون هذا على سبيل 
الاستوزاء والتنقص والتهك أصلوتك هذه التى تصليها مى الا مرة كان م علا تيا الا إلمك 








م1 ) 


ونترك مايعبد آباؤن. الأقدمون وأسلاننا الاولون أو أن لا تعامل الا على الوجه الذى ترتضيه أت 
ونترك المعاملات التى تأباعاوانكنا نحن نرضاها ( انك لاأنت الحليم الرشيد ) قال ابن عباس وميمون 
ان مبران وان جرح وذيد بن أسل وإن جرد يقولون ذلك 0 الله عل سيل الاسعراء زاقال 
باقوم أدأيتم ان كنت على يينة من ررى ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد ان أخاافم الى ما أنها 5 عنه 
ان أريد ل الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بللّه عله وكات واليه أنيب ) هذا تلطف معوم فى 
العبارة ودعوة لمم الى المق بين اشارة يقول ام أرأيتم أمها المكذبون ( ان كنت على يينة من رنى ) 
أى على أعس بين من الله تعالى أنه أرسلنى اليك ( ورزقنى منه رزقا حسنا) يعنى النبوة والرسالة يعنى 
وى عليم معرةهانأوحيلة لى كم .وهذا ؟ا تقدم عن نوح عليه السلامأنه قال لقومه سواء ران لوه 
أريد أن أخلكم الى ما أنم! ؟ عنه ) أى لست آمك بلأمى الا وأناأول فاعل له واذا نميتكم عن الثى” 
0 من يتركه وهذه هى الصفة المحمودة العظيمة وضدها هى المردودة الذميمة ما تلبس مها عاهاء بنى 
سرائيل فى آخر زمامم وخطباقمم الجاحلون * قال الله تعالى ( أتأمون الناس بالبر 1 رن 0 
1 تتلون الكتاب أفلا تعقاون اك عن رسول الله جلي أنه قال يو 
الجل فاق ل انا ر فتنداق اقتاب. بطنه أى تخرج انار كل ددر 0" يدور امار 0 
فيجتمع أهل النار فيقولون بافلان مالك ألم ل ل ل 
بالعروف ولا 1 نيه وأنهى عن المنكر و(ائيه * وهذه صفة خاانى الا نبياء من الفجار والاشقياء ناما السادة 
ن النحباء والالباء من العاءاء الذين يخشون رمهم لغب الهم كا قال نى الله شعيب ( وما أريد أن 
أغلنك ا اعنه ان أريد إلا الاصلاح ما اك 5 ف جيم أصى | إلا الاصلاح 
فى الفعال والمقال بجبسدى وطاق ( وما توؤتى ) أى فى جيم أحوالى ( إلا بللّه عليه توكلت واليه 
ل ا لل ل لك ع مسري فاك أسرى وهذا مقام ترغيب . 
ثم اتقل الى نوع من الترهيب فقال ( ويا قوم لا يجرمنم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم توح 
أوقوم هود أوقوم صالم وما قوم لوط م يعد ) أى لا حاتم مخالفتق وبفضك ما جثتكم به على 
الاستمرار على لام وجبلكم وغخالتتكم فبحل الله كم من العذاب والتكال نظير ما احله بنظر نكم 
وأشباعكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صائم من المسكذبين الخالفين . وقوله ( وما قوم لوط 0 
بعيد ) قيل معنا فى الزمان أى ما بالعبد من قدم مما قد بلفكم ما أحل مهم دلى كترم وعتوهم * وقبل 
ممناء وما هم تنك يعيد فى الحلة والمكان . وقيل فى الصفات والا فمال المستقبحات'مر: ان قطم الطريق 
وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع اميل والششهات . والجع بين هذه الا قوال ممكن فامهم لم يكونوا 
بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صذات ثم مرج الترهيب بالترغيب فقال ( واستغفروا ربكم ثم توبوا 
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اليه إن دف رحم ودود ) أى أثاء واعا أثم فيه وتوبوا إلى دبكم الرحيم الودود فانه من لب اليه تلب 
عليه فله رحم بعناده أرحم بهم من الوالدة بولدها ودود وهو الحييبواو بعد التوبة على عبده ولو من 
الموبقات العظام ( قالوا ياشعيب ما نققه كثيرا ما تقول وإنا لراك فينا ضحيفا) روى عن ابن عباس وسعيد 
ن جبير والثورى امهم قالواكان ضرير البصر * وقد روى فى حديث مرفوع أنه بى من حب الله |[ 
ا ل لل ل 0 
من محبتك فاذا نظرت اليك فلا أبإلى ماذا يصنم لى فأوحى الله البسه هنيما للك ياشعيب لقافى فإذاك 
أخدمتك مومى ابن عبرا نكليعى * رواه الواحدى عن أبى الفتح تمد بن على الكوفى عن على بن 
الحسن بن بندار عن أنى عبد الله تمد بن اسحق التربلى )١(‏ عن هشام بن ممار عن اسمعيل بن عباس 
ل ل ندا ا ع الى ل ا ور رك 
البغدادى * وقوطم (واولا رهطك لرجمناك وما أأنت علينابعزيز) وهذا من كفرم البليخ وعنادهم الشنيع 
بث ل متك »ا ول) ىما نب ولاه لله ايده وس لنا همة اليه 
ولا إقبال عليه وهو كا قال كنار قريش لرسول الله يلي ( وقالوا قاوبنافى أ كنة ها تدعوننا اليه وفى 
لقا وود ينا دلت اتن لاي أ و 
مبجورا (ولولا رهطك) أى تببلنك وعشيرتك فينا (لرجمناك وما أأنت علينا بمزيز قال با قوم ارهطى 
أعز عليكم من الله أى افون قبياتق وعشيرتى وترعوتى ببهم ولا تخافون جنبة الله ولا تواعونى لانى 
رسول الله فصار رهط أعر عليكم من الله( وأخذتموه وراءم ظبريا أى جانب الله وراء فلبور؟ ( إن 
د بم تعسلون حيط ) أى هو عم عا تعاونه و١!‏ تصنمونه حيط بذلك كله وسيجزيكم عليه يوم 
ترجعون اليه ( ويا قوم اعماوا على مكاتكم إلى عامل فسوف تعلدون من يأتيه عذاب يميه ومن هو 
كد انرا اال اك شديد ووعيد | كيد بان يستمروا على طر ينهم 
ومنهجهم وشا كانهم فسوف تعلمون ٠ن‏ تسكون له عاقبة الدار . ومن يحل عليه اهلاك والبواد ( من 
بأتيه عذاب يخزيه ) أى فى هذه المياة الدنيا ( ويل عليه عذاب مقيم ) أى فى الأخرى ( ومن هو 
كاذب ) اى منى ومنكم فيا اخبر وبشر وحذر ( وارتقبوا الى «عكم رقيب ) وهذا كقوله ( وان 
ل ا حت يحكم الله بيننا وهو خير 
اك ل ل اك ا سس ا 
لفرت را و دل كا كيان وا ليجل اد عل اق ا 
اله مها وم ايكون لنا أن نعود قها الا أن يشاء الله ربنا وس ربنا كل * ثى' عاها على الله توكانا رينا اتح 


)١(‏ قوله التريق وفى نسخة الرمل فليحرر 2 مود الامام 
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يننا وبين قومنا بالق وأنت خير الفاتحين ) طليوا بزعمهم أن نردوا من آمن منهم الى لمع فانتصت 
شعيب للمحاجة عن قومه فقال ( أو لوكنا كارفين ) أى غؤلاء لا يودون اكع اختياراً وانما' 
«مودون اسه إن عادوا اضطرارا ا وذلك لان الابمان إذا خالطته افك القالوب لا سخطه 
أحد ولا برتد أحد عنه ولا ميد لاأحدمته . ولبذا قال ( قد افترينا غلى اللّهمكذبا إن عدنافى فلسكم 
بعد إذ انا الله هنها وها يكون لنا أن نعود ذا إلا أن يشاء الله ربنا وسغ ريناكل شى' غلما على الله 
ثوكانا ) كن فب وكافينا وهو العام لنا ؤاليه ملعاو نافى جيع أعنا شم استمتح غلى قولة واستنضن 
ربه عليه فى تعجيل ما يستحقونه الهم فتال ( رينا اقتح يننا وبين قومنا بالمق وأنت خير الفاكحين 
أى الحا كين ) فدعا عليهم واللّه لا برد دعاء رسله اذ استنصروه على الذين جحدوة وكفروه وترسولة 
خالفوه . ومع هذا صمموا على ما هم عليه مثت.لون . وبه متلبسون ( وقال الملا الذين كفروا من قومه 
لثن اتبتم شعيبا إتكم' اذا سروت قال الله تعالى . فاخذانهم الرجفة فاضبحوا فى دارهم جائمين ) 
كاف شورة الاعراف انب أجذنب رجنة أى رفت عم أرضب وؤازت ززالا عديدا أزهينها 
أرواحهم من أخسادها وصيرت حيوانات أرضهم كجادها واصبحت هم جائية لا أرواح فها 
ولاحركات بها ولا حواس لما * وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وضنوفا من المثلات وأشكالا 
من البليات وذلك ما اتصفوا ابه من قببيح الصفات سلط الله غلهم رجقة سديدة أسكنت اطركات 
وصيحة عظمة أغدت ألا صوات وظلة 00 عليهم متها شرر النار ات : 05 
تعالى أخبر عنهم فىكل سورة يما يناسب سياقها وبوافق طاقها فى سباق قصة الاعراف ارجنوا نى الله 
و ابه وتوعدوم بالاخراج من قريمحم أو ليعودن فى ملم راجعين ققال تعالى ( فاخلمهم الرجنة 
فاصبحوا فى ذارهم جاه مين) فقابل الارجناف بالرجنة والاخافة بان ميفة وهذا مناسب لهذا السراق ومتعلق 
ما تقسدمه من السباق * وأما في سورة هود فذ كر أنهسم أخذتبم الصبيخة فاصبحوا فى ديارهم جائنين 
وذلك لانهم قلوا لنى الله على سبيل المكم والاسْوزأ» والتتقص ( أمار تلك تسرك أن شرك ها ريد 
اباؤنا أوآن نعل فى امواانا ما نشاء انلك لا نت الحليم ارشيد) فناسب أن بذ كر الصيحة الى هى كالزجر 
عن تعاطى هذا الكلام القبييح الذى واجهوا به هذا ارسول الكريم الا مين التصييح طانم صيحة 
أسكتتهم مع رجفة اسكتنهم . وأمافى سورة الشعراء فذكر 0 أخدم عذاب بوم الظلة . وكان ذلك 
إجاءة لما طلبوا. وتقريبا الى ما اليه رغبوا. فانهم قالوا ( إنما أنت من المسحرين وما انت إلا بشر مثلنا 
إن لك إن الك ين لاسقط طرنا كنا ن ارا إن كت من الصادنين .قال اي أعٍ عا 
تعملون) قال الله تعالى (وهو السمييع العليم فسكذبوه تأخلمم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب بوم عظيم ) 
ودن زعم 0 المفسرين كقتادة وغيره أذ أصراب الا 5 مد أخرئ غير أهل مدن فتوله صعيف وإنا 





(0وو) 








عمدتهم شيئان أحدهما أنه قال ( كذب أحاب الأ يكة المرسلين اذ قال لهم شعيب ) ولم يقل أخو مك 
قال والى مدين أخاهم شعيبا . والثالى أنه ذ كر عذامهم بيوم الظلة وذ كز فى أولقك الرجنة أو الصيحة 
واعلوان عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بمد قوله ( كنب أحماب الا يكة المرسلين )”لاله وصفهم 
ال ا نهم ا الل شاع ذك شعيب بن أخوهم م وهذا 
الفرق من التتائس. الللينة الفريزة الشريفة © وأما احتحاجهم بوم الل فان كان دللا جرد على أن 
هؤلاء أمة أخرى فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا على اهما أمتان أخريان وهذا لايقوله 
أجد ينهم شيأ من هذا الثأن » ما الحديث الذى أورده الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة النبى شعيب 
علبله السلام من طريق محد بن حيان بن أى شيبة عن اندع الوه عام عن هدام اق يقاد دن 
شفيق بين أبى هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله اان مرو مرو عا (إن مدين واكك لذي 
أتإن بعث الله اهما شعييا التى ا دن اتاد ولاه 
أنه مكلام عبد الله مرو مما أصابه بوم اليرموا ك من تلك الزاملتين من من أخبار بنى اسرائيل والله أ 
ثم قاذ كر الله عن أهل الايكة من المذمة ماذ كره عن أهل مدين من التطتيف فى المكيال 
والمبذان فدل على أ: نهم أمة واحدة اهلكوا بأنواع هن | لعذاب * وذ كر فى كل موضع اس رن 
اناطاب . وقوله ( فأخنهم عذاب نوم الظلة إنه كان عذاب بوم عظم ) ور لير 
وأسكن الله هبوب الطوا عنهم سبعة أيام فسكان لاينفعهم مع ذلك ماء ولاظل ولا دخوهم فى الام 
فهربوا من الهم الى البرية فاظتهم سحابة فاجتمعوا نحتما ليستظلوا بظلها ما تسكاملوا فيه أرسلها الله 
ترمهم بشرر وشهب ورجنت بهم الأرض وجاءمهم صيحة من السماء فازهقت الارواح وخربت 
الاشباح فاصبحوا فى دازهم جائمين الذينكذبوا شعريا كأنلم يغنوا فها الذي نكذيوا شميبا كانوا هم 
الاسرين . وى الله شيا ومر: ممه من المؤمنين ) 5 قال تعالى وهو أصدق القائلين ( ولما جاء 
أنا تحجينا شعيبا والذين اموا معه برحمة منا وأخذت الذين ظاموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين . 
كأن ل يننا ها ألابمدا للذين 5 بدت تمود ) - وقال تعالى (وقال الملا من قوءسه لثن إتبعم شعيبا 
إنكك اذا ماسرون . فأخنتهم الرجنة فاصبحوا فى دارهم جأعين الذبن كذبوا شعييا كان لم يفنوا 
فها الذين كذيوا شعيبا كانواهم اللاسرين) وهذا فى مقابلة قولحم ( لثن اتبعثم شعييا إن اذا 
غلاسرون )ثم ذكر تعالى عن بيهم أنه نمام الى. انفسهم موباً ومؤنباً ومترعاً ققال تعالى ( يأقوم لقند 
بتكم رسالات ربى ونصحت كم فكيف آمْى على قوم كافرين ) أى أعرض عنهم موليا عن محلهم 
بسد هلكتهم اثلا ( ياقوم لقد أ بلفتكم رسالات ربى ونصحت لكم ) أى قد أديت مااكان واجاً 
على من البلا التام والنصح الكامل وحرصت على هدايتسكم بكل ما أقدر عليه وأتوصل اليه فلم 
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ينشعكم ذلك لأن الله لايدى من يضل وماهم سا علي 5 
وم فون بوم النضيحة ولهذا قال فكيف آمى أى احزن على قومكا 
أ لاتقباون المق ولا ترجعون اليه ولا تلتفون اليه خل مهم من بأس الله الى ارد الا داق 
ولا انع ولا محيد لاحدٍ أريد به عنه ولا مناض منه ته 
ْ وقد ذكر المافظ بن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس أن شعيبا عليه السلام كن بعد 
«وسف عليه السلام . وعن وهب بن منبه أن شعيباعليه السلاممات بمكة ومن 


معه من المؤمنين وقبورهم غربى السكمبةبين دار الندوة ودار بنى سهم 
باب ذكر_ذريت أراهي عليه الصلاة والتسليم 
قد قدمنا قصبته مع قومه وما كان من أمسهم وما آل اليه أمسره عليه السلام والتحية والا كرام 
وذ كرنا ماوقع فى زمانه من قصة قوم لوط . وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام لاأنهاقرينتها 
فى كتاب الله عز وجل ف مواضع متعددة فذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم 
أحخاب الا يكة على الصحبيحكا قدمنا فلك ئلها تبعا لا إقتداء بال رن العم » 
ثم نشرع الآن فى اسكلام على تفصيل ذدية أبراهيم عليه السلام لان الله 
جذل فى ذريته النبوة واللكتان ا ا ل 


تاكر[ امناعيل غليه السلام 


وقد كان للخليل بنونكا ذ كرنا ولكن اشهرهم الأخوان النبيان المظبان الرسولان أسهماوأجلبما 
الذى هو الذبيح على الصحيح اسماعيل بكر ابراهيم انلليل هن هاجر القبطية المصرية عليها السلام من 
العظيم الجليل * ومن قال إن الذبيح هو اسحق فابما تلقاه من تقلة بنى اسرائيل الذين بدلوا وحرفوا 
وأولوا التوراة والاحجيل وخالفوا ما بأددمهم فى هذا من التنزيل * فان ابراه أمى بذيخ ولده البكر * 
وفى دوابة الوحيد وأياما كان فهو امماعيل بنص الدليل ففى نص كتامهم إن اسماعيل ولد ولابراهيممن 
العمر ست وثمانون سنة * و إنما ولد اسحق بعد مضى مائة سنة من عير اعللول فامماعيل هو البكولاحالة 
وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة * أما فى الصورة فلانهكان وحده ولده أزيد من ثلاثة عشر سنة 
وأما أله وحيد فى الممنى انه هو الذى هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر وكان صخيراً رضيعا فها قبل فوضعهءا 
فى وهاد جبال فاران وهى الجبال التى حول مكة نعم المقيل وتركبما هنا للك ليس معهما من الزاد والماء 
الا القلبل وذلك ثقة لله توكلا عليه . خاطب.ا الله تعالى بعنايته وكفابته فنعم المسيب والكافى والوكيل 








والكفيل فبذا هو الواد الوخيد فى الصودة والممنى ولكن أبن من يتغطن لمذا السرواين من يحل 
مبذا امحل والممنى لاندركه ويحيط بعامه الا كل نبيه نيل * وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بلللم 
والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والائمس مها لانهله ليقهم العذاب مع ما كان بدعو اليسه 
ل الرة * قال تعالى ( فبشرناه بفلام حليم فلما بلع معه السعى قال يابنى إفى أرى فى المنام 
الى أذبحك فانظر ماذا ترى . قال باأبت افمل ماتؤى ستجدفى إن شاء اللّه من الصابرين ) فطاوع أباه 
على ما اليه دعاه . ووعده بان سيصبر فوفى بذلك رفرس ذلك ونان كان 1ت واكاك 
اسماعيل إنهكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمى أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) 
وقال تعالى ( واذكر عبادنا براهيم واسحق ويعقوب أولى الا بدى ولا بصار. إِنا أخلصنام بخالصة 
ذكرى الدار وانممعندنالمن المصطنين الاأخيار. واذ كر أسماعيل واليسع وذا السكفلوكلمن الاخيار) 
وقال تعالى (واسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من الصالمين) 
وقال تعالى ( إنا أوحينا اليك>ا أوحينا الى توح واالفييق دن بده رواوعينا الل ابراهيم واسماعبل واسحق 
ويمقوب والاسباط ) الا بة . وقال تعالى ( قولو آمنا الله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويقَوبٍ والاسباط ) الا بة . ونظيرتما من السورة الاخرى . وقال تعالى ( آم يقولون إن 
ابراهم وامماعيل واسحق ويمقوب والاستباط كانوا هودا أو نصارى قل أأثم أعلم أم الله) الاابة 
ا ا ا ل ل 0 
ما أنزل عله عباده المؤمنون : وذكر عاماء الذي وإيام الناس أنه أولمن ركب اللبيل وكانت قبل 
ذلك وحوشاً فانسها وركها . وقد قال سعيد بن >بى الاأموى فى مغازيه حدثنا شييخ من قريش حدثنا 
عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبر أن رسسول الله يلي قال ( اتخذوا الليل واعتبقوها 
فامها راث أبيكم اسماعيل ) وكانت هذه العراب وحشا فدعا لها بدعوته التى كان أعطى فاجابته وإنه 
أول من تسكلم بالعر بية الفصيحة البليفة * وكان قد تعامها من العرب العارنة الذين نزلوا عندهم بعكة من 
جرهم والعاليق وأهل الهن من الامم المتقدمين من العرب قبل الليل . 

قال الاموى حدثنى على بن المغيرة حدثنا أب عبيدة حدثنا مسمم بن مالك عن ممد بن على ابن 
الحسين عن له عن النى مي أنه قال « أول من تق لسانه بالعريسة البينة اسماعيل وهو ابن أريع 
عشرة سنة » فقال له بونس صدقت يا أب سيار هكذا أو جرى حدثنى . وقد قدمنا أنه تزوج ]| شب 
من العاليق اصسرأة وأن أباه أصره بثراقم! فنارقها * قال الا”موى هى عارة بنت سعد بن أسامة بن أ كيل 
الماليق * ثم نكم غيرها فاصره أن يستمر مرا فاستمر مما وهى السيدة بنت مضناض بن عبرو المرهمى 
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وقيل هذه ثالثة فولدت له إثنى عشر ولدا ذ كرا.. وقدساهممد بن اسحدق رمه الله وممنابت وقيذر(1) ا 
واذبل وميشى ومسيع وماش ودوصا وارر ويطود ونيش وطما وقيذما » ومكذاذ كرم أعل السكتاب 
0 0 الاثنا عشر عظما المبشر برسم المتقدم ذكرم ..وكذوا فى تأو ويلبم ذلك 
وكان اي الى أحل تاك الناحية وما وزالاها من قبائل جرم والعاليق وأهل الين 
صلوات الله وسلامه عليه #:ولما حضرثه الوفاة أو ل ية اسحق وزوج ابنته نسمة من ابن اكه 
العيص بن اسحقفوادت له الروم .ويقال لهم بنو الاصفر لصفرة كانت ف العيص * وولدت لهاليونان 
فىأحد الاقوال :* ومن ولد العيص الاشبان قبل منهها ايضا * وتوقف: ابن جرير رمه اللّه . 
ودفناسياعيل ب الله بالحجر مع أمه هاجر وكان عمره بوم مات ماثة وسبعا وثلاثين سنة* وروى 
عن عير من عبد العزيز أنه قال ششكى امواعيل عليه السلام الى رنه عز وجل حر مكة فاوح الله اليه أى 
سات لك ببا الى الجنة الى الموضع الذى ندفن فيه تجرى عليك روحها ا م 
وعرب المجاز كلهم يتسبون الى ولديه نابت وقبذار * وسنتكام ة وبطومها 
وعائرها وقبائلها وعشائرها من لدن اسماعيل عليه السلام الى زمان رمسول الله مل * وذلك اذا 
انتهينا إلى أيامه الشسر يقة وسيرته المنيفة بمد الفراغ من أخبار اانبياء بنى اسسرائيل الى زمان 
' عيسى نن شيم خاتم انيائهم وحقق أنائهم »ثم هذ كر مااكان افى زمرك بفى 
اسرائيل * ثم ماوقم فى أيام الجاهلية ثم ينتهى السكلام الى سيرة تبينا رسول الله 
الالعرب والعجم وسائرضنوف بنى آم من الا مم إنشاء الله تاليو الثقة ٠‏ 
وعليه التتكلان ولا نو ل ولاقوة إلا بلله العلى العظم العزيز الحسكيم . 
عليهما الصلاة والتسلم 
قسد قدمنا أله ولد ولا بيه ماثة سنة بعد أخيه اسماعيل باربع عشرسنة : وكان عير أمه سارة حين 


بشرت هه تسعين سنة قال الله تعالى ( وبشرناه باسخق نبيا من الصالمين وبار كنا عليه وغلى اسحق ومن 
ذريئمما محسن وظالم لنفسه مبين ):* وقد ذ كزه الله تعالى بالثناء عليه فى غير ما آي من كتابه العزيز * 






وقدمنا فى حديث' أبى هريرة عن رسول ادي يكذ أن ترم ن لحرن لكوم تالكر 


)0 قوله عدر فنص نذا وقوله وميشى وى فسخة متسى قوله واررفي نسخة وادذوف 


أغري وازر قوله ويطور.فى نسخة ورطور قوله وطها فى نسخة وطميًا 1 
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«وسف بن يعقوب بن سحق بن براه . وذ كر أهل الكتاب أن اسحق لما تزوج رقنا بنت بتواييل 
فى حيات أبيه كان عمره أر بمين ستة وأنها كانت عاتراً فدعا الله لها حملت فوادت غلامين توأمين أولحا 
سموه عيضو وهو الذى تسميه العرب العيص وهو والد الروم * والثاني خرج وهو آذ بمقب 
ا ا 
ا 5 
بسره اشتهى على ابنه الْيص اما وأصره أن بذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو 
له وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتفى ذلك فاصرت رقنا انها يمقوب أن يذبح جديين من خيار 
غنمه ويصنع منهما طعاما كا اشتهاه أنوه ويأنى إليه به قبل أخيه ليدعو له فقامت فأليسته ثياب أخيه 
رجات صإل ذواافيه وصقه رين جا الللدريق الاأ رن المي كاق اقح الللسيد ور اتويت للببى الاك زلا 
ل ل ا ل ا لت 50 
وأما امس والثياب فلعيص فلها أ كل وفرغ دما له أن يكون أ كبر إخوته قدرا وكلته عللهم وعسلى 
الثعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده * 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص بما أمره به والده ققربه اليه ققال له ماهذا يابنى قال هذا 
الطعام الذنى اشتهيته ققال أما جئتنى به قبل الساعة وأ كات منه ودعوت لك ققال لا واللّه وعرف أن 
أخاه قد سبقه إلى ذلك فوجد فى نفسه عليه وجداً كثيراً . وذّكروا أنه تواعده بالقتل اذا مات أبوها 
وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى وأن يجمل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاقهم وثمارم ذلما ممت 
أمعا مايتواعد به العيص أخاهيمقوب أمرت ابنها يمقوب أن بذه بإلى أخها لابان الذى بأرضحران 
وأنيكون عنده إلى حين يسكنغض ب أخيه عليه وأن يزوج من بنآله . وقالت لزوجها اسح ق أن يأمره 
بذلك وبوصيه وبدعو له ففمل رج يعقوب عليه السلام من عندهم من آنر ذلك اليوم فأدركه المساء 
فى موضع فنام فيه أخذ حجرا فوضعه نحت رأسه ونام فرأى فى نومه ذلك معراجا منصوبا من المماء إلى 
الارض وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له إلى سأبارك عليك 
وأ كثر ذريتك واجمللك هذه الأرض ولمقبكمن بعدك . فلءا هب من نومه فرح بما رأى ونذر لله 
لثن رجع الىأهله ساما ليبنونىهذا الموضم معبدالله عر وجل وأن جميع ما يرذقهمن شى' يكونلله عشره 
ثم عمد إلى ذلك الحجر مل عليه دهنا يتعرفه به وسعى ذلك الموضع بيت إيل أى بيت الله وهو موضع 
بيت المقدس اليوم الذى بناه يمقوب بهد ذلك 5 سيأنى قالوا فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران اذا 
له ابثتان اسم الكير ى ليا واسم ا ا ا ل د طن 
برعى على غنمه سبع سنين فلما مضت المدة على خاله لابن صنع طماما وجمع الناس عليه وزف اليه ليلا 
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ابنته الكيرى ليا وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فاما اضبح يعقوب اذا هىليا فقالنخاله لم غدزت 
فى وأنت انما خطبتاليك راحل قال إنه ليس منستتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى فان اخبيت 
اخمافاعمل سيع سنين أخرى وازوجكها فس لسيع سنينوادخلها عليه مع أختما وكانذلك سائغا فى ملتهم 
مس فىشريعة التوراة * وهذا وحده دليل كافعلى وقوع النسخ لان فعل يعقوبعليهالسلامدليلعلى 
جواز هذا واباحته لاله معصوم * ووهب لابن لكل واحدة منإبنتيهجارية فوهباليا جارية إسمما ذلنى 
| ووهب لراحيل جارية اسمها بلهى * وجبر اله تعالى ضع فليا بان وهبلا أولاداً فكانأول من وادت 
ليعقوب روبيل ثم همون ثم لاوى ثم بوذا ففارت عند ذلك راحيل وكانت لا نحبل فوهبت ليعقوب 
جاريتها بلهى ذوطها لمات وولدت له غلاما سمته دان وحملت وولدت غلاما ادر سعته م 
عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلف من يعقوب عليه السلام فوادتله جاد(١)‏ وأشير غلامين ذ كرين ّ 
حلت ليا أيضا فولدت غلاما خامساً منها وسمته ابساخر (؟) + ثم ا 
زابلون ثم حملت 0 أ 
أن يبب لها غلاما من يمقوب فسمع الله ندائها وأجاب دعامها لحملت من نى الله يمقوب فولد تله غلاما 
عظيا شر يفا حسنا جميلا مته يوسف كلهذاوهممقيمون بارض حران(*) وهو برعى على الاغنيه بد 
دخوله على البنتين ست سنين أخرى فصارمدة مقامه عش رين سنة فطلب يمقوب من خاله لابإن أن يسرحه 
لير إلى أهله قال له خاله الى قد بورك لى بسيبسك فلنى من مالى ما شئت ققال تعطينى كل جمل بولد من 
غنمك هذه السنة أققع وكل حمل مامع أييض بسواد وكل أملح ببياض وكل أجلح أبيضمن الممز ققال نعم 
فعمد بنوه فارزوا من غنم أيهم ماكان على هذه الصفات من التيوس لثلا بولد ثى' من الملان على هذه 
الصنات وساروا مها مسيرة ثلاثة أيام عن غمأبيهم قالوا فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض 
منلوز وولبفكان يقشرها بلقا وينصهها فىمساق الغنم من المياه لينظرالقتم الها قتفز عوتتحرك أولادها | 
فى بطوها قنصير ألوانملان,ا كذلك وهذا يكون من باب خوارق العادات ويتتظم فى سلك الممجزات 
فصار ليعتوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتخير له وجه خاله وبنيه وكانهم اتحصروا منه 
اك يرجم الى بلاد أبيه وقومه ووعده بأنيكون معه فعرض ذلك على 
أهله فاجابوه مبادرين الى طاعته فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصنام أبيها فلنا جاوزوا وتحيزوا 
عن بلاده لقهم لابن وقومه فاما اجتمع لابإن 0 ل ما ااه 
لتر فى فرح ومزاهر وطبول وحتى بودع بناته وأولادهن ول أخذوا أصنامه معهم ولم يكن عند 





)١(‏ فى النسخة الخلبية حاذ (؟) فى نسخة | ساخر(*) فى الطبرى بارض بابل 
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يعقوب عم ا لك يتش فل يجد 
شيعا وكانت راحيل قد جعلنهن ااا لات ل عن 
فعند ذلك نوائقوا على راببة هناك يقال لها جاماد على أنه لابين بناته ولا يزوج علهن ولايجاوز هذه 
اك ا ل يعقوب وملا طعاما وأ كل القوم معهم وتودع كل منهما ‏ نالسر 
وتفارقوا راجعين الى بلادم فاما اقرب يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة بدشروله بالقدوم وبمث 
يعوب البرد الى أخيه العيصو يترفق له ويتواضع له فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بان العيص قد وكب 
اليك فى أربعاثة راجل خشى يعقوب من ذلك ودعا الله عزوجل وصل له وتضرع اليه وتمسكن اديه 
وناشذه عهده ووعده الذى وعده نه وسأله أن يكف عنسه شر أخيه العيص وأعد لاخيه هدية عظيمة 
ل ار ار كا ا ل 0 
ا ا 
ينكل قطيع وقطيع مسافة فاذا لهم العيص ققال للأول.من أنت ولن هذه ممك فليقل لعبدك يتقوب 
أهداها لسيذى العيص وليقل الذى بعده كذلك وكذا الذى بمده ويقو لكل منهم وهو جالى إعدنا 
وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بهد السكل بليلتين وجعل يسير فيهما ليلا ويكئن 
ل ار ل ل ا 
من الناس فأناه يمقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليسه يعقوب فيا برى إلا أن الماك أصاب وركه فعرج 
يعوب ذاما أضاء الفجر قالله الملك ما اسممك قال يعقوب قال لا ينبغى أن تدعى بعد اليوم إلا اسرائيل 
ققال له يتقوب ومن أنت وما أسمعك فذهب عنه فل أله ملك مرن الملاسكة وأصبح يمقوب 0 
يعرج من رجله فاذاك لايأكل بنوا اسرائيل عرق النساء ورفع يعقوب عينيه فاذا أخوه عيصو قد أقبل 
فى أربعائة راجل فتقدم أمام أهله فاما رأى أخاه العيص سجد له بيع مرات وكانت هذه نحيتهم فى 
ذلك الزمان وكان مشروعاً لهم كا سجدت اللانكة لادم نحية له وكا سجد أخوه يوسف وأنواه له كا 
سيأ فاه! رآه العيص تقدم اليه وأحتضنه وقبله وبى ورفع العيص عينيه ونظر إلى النساء والصبيان ققال 
من أبن لك هؤلاء ققال هؤلاء الذين وهب الله لعبدك فد نت الا متان وبنوها فنجدو له ودنت لياو بنوها 
فسجدوا لهودنت راحيل وابنها وسف را سجداً له وعرض عليه أن يقبل هديته وأ عليه فقبلبا 
ورجع العيص ذتقدم أمامه وله يعقوب باهله وما معه من الانعام والموائى والعبيد قاصدين جبال ساعير 
ذلما مس يساحور ابتنى له بيتا ولدوابنه غللالا ثم ص على أورشل, قرية شخم فنزل قبل القرية واشترى 
مزرعة شخم بن جمور بمائة ذمجة فضرب هنالك فسطاطه وابتنى ثم مذبحا فسماه إببل إله اسرائيل 
وامره الله ببنائه ليستعلن.له فيه * وهو يد تالمقدس اليوم الذى جدده بمد ذلك سلمان بن داود عليبا 
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السلام وهو مكان الصخرة | تى أعلمها وضع الدحن علما قبل ذلك 3.5 كرنا أولا : 

وذ كر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنتيمقوب بنت ليا وماكان من أمرها بد هع شخ بن جدود 
الى قبرها على ننسها وأدخلها منزله ثم خطبها عن أبها وأخوتها قال إخوتها إلا أن مختنوا كح 

فنصاه رك ا ة نوم إلى ذلاك واختتنوا كلهم ذلما كان اليوم الثالث 
واشستد وجمهم من ألم اعلتان مال عليهم بنوا قوب فقناوثم عن آخرم وقنلوا شخي أله جور لييح 
ماصضوا الهم مضافا إى كترم وما كانوا يعبدونه من 0 فلبذًا! قتلهم بنوا ترف ولعدرا 
أ وام غنيمة * 

لس صر ا نط به جهداً شدي ومانت عقبيه 
فدقها يعوب فى أفراث ومى بيت حلم وصنع يرب عل قبرها حجراً و اللسجارة اممروفة بقبر راحيل 
الى اليوم * وكان أولاد يعوب الذكور اثنى عشر رجلا فن ليا روبيل وثمعون ولاوى وبهوذا 

وايساخر وزايلون ومن راحيل بوسف وينيامين ومن أمة راحيل دان وثقتالى 
د 0 علهم السلام وجاءيعقوب الى أبيهاسحاق فاقام عنده 
بقررة حبرون الثى فى أرض كنعان حيث كان يسكن ابر اهيم ثم عرض 
اسحاق ومات عن مائة وثما نين سنة ودفنه ابناه العيص ويعقوب 
م أبيه ابراهيم الكليل فى المغارة القى اشتراها كا قدمنا 


5 رماوقع من الامو رالعجيبة في حياة اراتك 


فُن ذلك قصة ة وسف بن راحيل وقد رلا الله عز وجل فى شأنه وماكان من رن تر 0 
القرآن ام يدر مافيها من 1-1 والو اعظ والا '"ذاب والأس الحكيم . أعوذ له من الشيطان الرجم 
١‏ بسم الله الرحعن الرحم ال تلك آيات السكتاب المبين إنا انزلناه قرا نا عربيا للك تعقلون . نحن 

تقصعلي كأ حمسن القصص ما أوحينا اليك هذا القرآ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) قد تسكلمنا 
على المروف ا ل اه البقرة فن أراد تحقيقه ذلينظره ه ثم * وتكامنا على هذه 
السورة مستقصى فى موضعها من النسير ونحن نذّكر هبنا نبذاً مما هناك على وجه الاججاز والنجاز » 
وجلة القول فى هذا المقام أنه تعالى بمدح كتابه العظيم اذى انزله على عبده ورسوله الكريم 
بليان عرى فصيح بين واضح جل يفهمهكل عاقل ذى زى فهو اشر ف كتاب نزل من السماء انزله 
أشرف اللاتكةعل أشرف الاق فى اشرف زمان ومكان . بأفصح لغة وأظبر بيان. فان كان السياق 
فى الاخبارالماضية أو الا تية ذكر أحسنها وأينها وأظبر المق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل وزيقه 





(4وذ) 


ا والتواهى فاعدل الشرائع وأوضح لمناهمج وأين حك وأعدل حك! فهو 
كا قال تعالى ( وتم تكلات ربك صدقا وعدلا ) . يمنى صدقا فى الاأخبار عدلا فى الا وام والنواهى 
ولهذا قال تعالى( نحن تنص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين ) أى بالنسبة إلىما أوحجى اليك فيه 5 قال تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أعرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الابمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء منعبادنا وإنك لتهدى المصراط 
0 لل ات ل 
كك 2 لل ل رلا لطاع ك0 
يوم القيامة وزرا . خالدين فيه وساء لحم بوم القيامة <لا ) . يمنى من أعرض عن هذا القرآنٌ واتببع 
غيره من الكتب فانه يناله هذا الوعيدك قال فى المديث المروى ف المسند والترمذى عن أمي رالمؤمنين 
على صرفوعا وموقوفا ( من ابتغى الهدى فى غيره أله الله ) . وقال الامام أحمد حدثنا سريح بن النعمان 
ا يي ن جابر ( أن عبر بن الطاب أنفى النى مكاي بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب قت رأه على الننى ميكل قال ففضب وقال أتهوكون فا يا ابن امطاب والذى نفسى 
بيده تقد جتتم با ار ل ل ودر عو مك ار ال 
والذى ننسى بيده لو أن مومى كان حيا ماوسعه إلا أن يتبعنى ) اسناد يح . ورواه أحمد من وجه 
آخر عن عمرو فيه قال رسول الله م ا 
وتركتموى الضلام) إن حلى من الام وأ تدك من اين )ررك رهف درق كنا الالبريك 
وألفاظه فى أول سورة بوسف نل ا كلا كيه خطبالناس فقال فى خطبته ( أمها الناس 
إن اريت دزا م اكلم وخواتي واختص ل اختصارا | ولقد أتيتك مها بيضاء قية فلا تبوكوا 
ولا يفرنك المهوكون . ثم أمس بتاك الصحيفة ففحيت حرفا ةا 
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ,أيهم لى ساجدين . قال بابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيسكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك ويعامك من تأويل 
الاحاديث ويم نسستسه عليك وعلى آل يمقوب 5 أنمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحق ان ربك 
علبم حك ) قد قدمنا أن يمقوب كان له من البدين اثنا عشر ولدا ذ كرا وسسميناهم واليهم تنسب أسسباط 
بنى اسرائي لكلهم وكان أشرفهم وأجلهم وأعظهم بوسف عليه السلام وقد ذهب طائنة من العاماء 
إلى أنه لم يكن فهم نى غيره وبا اخوته لم بوح الهم . وظاهر ماذكر من فعاطم ومقالمم فى هذه 
القصة ددل على هذا القول * ومن استدل على نبوتهم بقوله ( قولوا آمنا الله وما أنزل الينا وما أنزل الى 
ابراهيم واسمميل واسحق ويعقوب والأسباط ) وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله رك 








)ا١ذذ(١‎ 





حا ا را سرائيل وما كان بوجد فيهم من الا نبياء لذبن ينزل عليهم الوحى 
مامه 

وما يزيد أن بوسف عليه السلام هو الختض من بين إخوته بالرسالة والنبوة أله نص على واحد 
من إخوته سواه فدل على ما ذ كرناه ويستأفس لهذا ما قال الاما ا ة 50 
عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن بن عمر أن سول الله كلا َكب قل الكريى بن الكريم 
ل سو راض اعرد ليه رام داك 
ابن محمد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث به * وقد ذ كرنا طرقه فى قصة ابراعم بما أغنى عن 
اعادته ههنا وله المد وامنه © قال امنسرون وغيرمم رأى ون ل الام قو سير ول أن عر 
0 وكما) ومم اشارة الى بقية اخوته ( والشمس والق.ر) وهاعبارة عن أنويه قد سجدوا 
له فهاله ذلك فلما استيقظ قصها على أبيسه فعرف أنوه أنه سينال منزلة عالية ورضة عظيمة فى الدنيا 
الع ل ع ارا رار ص ا كا ران ل سسا ل ادر كاد در 
وييغوا له الغوائل ويكيدوه بانواع الميل والمكر وهذا بدل على ما ذكرنله * ولمذا جاء فى بعض 
الا نار( استعينوا على قضاء حواغجم بكنالما؛ ؛فا نكل ذى نعمة محسود ) » وعند أهل الكتاب أله 
قصها على أبيه واخوته مماً وهو غلط منهم ( وكذلك بعيتبيك ربك ) أى وكا أراك هذه الرؤيا المظيمة 
فاذا كتمتها ( يجتبيك ربك ) أى بخصك بانواع اللطف والرحمة ( ويعامك من تأويل الأحاديث) 
أى يفبمك من معانى السكلام وتعبير النام ملا ينهمه غيرك ( وينم نسته عليسك ) أى بلوحى اليك 
( وعلى آل يعقوب ) أى بسبيبك ويعصل لم بك خير الدنا وال نخرة (ك أنمها على أبريك من قبل 
بزاههم وإسحق ) أى ينعم عليك وبحسن اليك بالنبوة 5 أعطاها أباك يمقوب وجدك اسحق ووالد جدك 
ا كا قال تعالى ( لله أعم حيث يجمل رساقه ) » 

لهذا قالرسول انه كلد يي لل سثل أى الناس أ كرم قال ( يوسف فى اله ابن نى الله ابن نى الله 
بن خبل لل ) وقد روى إناجرير ون أ سام ف تشبر با وأنو يعلى واليزار فى مسند مهما من 
ل ا ل بن سابط عه ن جار قال ( أنى 
النى ميكي رجل من البهود يقال له بسستانة البهودى ققال ياتمد أخبرنى عن السكوا كب التى رآها بوسف 
اللا ا ل 
فبعث اليه رسول الله قال هل أنت مؤمن إن أخبرتك باسمانها قال نعم ققال هى جريان )١(‏ والطارق . 
والديال وذو التكتفان ٠‏ وقابس . ووثلب . وعمردان(؟)والفيلق. والمصبح . والضروح . وذو الفرع . 

)١(‏ فى نسخه حرثان (*)وفى نسخه عمودان 





: (86) ا 


والضبياء : والنور ) :فقال الهوذى أى والله أإنها لاسماؤها . وعند أنى يعلى فاها قصها على أبيسه قال هذا 
اس مشتت يجمعهاللّه والشمس أنوه والقمر أمه . ( لند كان فى بوسف وإخوته يات لاسائلين . اذ قالوا 
ليوسك وأخؤه أحب الى أيينا منا ونكن عصبة إن أبانا لنى ضلال مبين . اقتلوا وسف أو اطرحوه 
أرضا يخل للم وج أيم وتسكونوا * اا . قال قائل م نهم لاتقناوا بوسف وألقوه كَ 
غيالة الب يإتقطه بءض السيارة إن كتم فاعلين ) 

َه الى على مافى هذه القصة 00 بت امس وامللاث واوا وايدات نم م 
حسد إخوة بوسف له على محسبة أيه له ولأخيه يمنون شقرقه لأمه رامين كار منهموم عصبة أى 
جاعة يقولون ف نكنا دنه بن أحق بللحبة من ن هذين ( إن أبانا لني ضلال مبين ). أى ا 
انتوروا فيا ينهم فى قل بوسف أو | اك ا لابرجع ممما ليخاو ذم وجهأبهم أى لتتمحض 
ته لهم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بمد ذلك فا تمالؤا على ذلك وتوافقوا عليه ( قال قائل نهم ) 
قال '#اهد هو عون * وقال السدى هو يبودا * وقال قنادة وممد بن اسحق هو أ كبرمم روبيل 
(لاثقتاوا وسف وألقوه فى غيابة الب يلتقطه يعض ال بارة ) أى المارة من المسافرين الاسم 
ماتقولون لاالة لين هذا الذى أقول لم فهوأقرب حالا من قتله ا نه وتشر يه تالجمو رام 
لهذا ند ذلك ( لوا أبن ملك لانأمنا غل بوسف وإثالة لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويامب 
وإنأله حافظون :. قال إنى ليحزننى أن نذهبوا به وأخاف أن يأك الذئب وأثم عننه غافلون . قالوا 
ثن أسكلة ألذئب وحن غصبة "نا اذا ماسرون) طلبوا هن أبهم أن يزسل معهم أخاهم بوسف وأظوروا 
له أنهم بزيدون أن ترعى معهم وأن ياغب و يفبسط وقد أضمروا له ما اللّهنه عليم فاجاهم الشيخ غلينه 
من الله أفض ل الصلاة والتسليم فى يشق على أن أفارقه ساعة من الثهار ومع هذا أخشى أن تشتخلوا فى 
لم وما أثم فيه فق الذئب فأ كله ولايقدر على دفعه عنه لصخره وخفلتكم عنه عنة :'(قلوا لئن أ كله 
الذئب وتِن عصنة إنا اذا لاشرون )أى لئن عدا عليه الذئب فأ كله م ل 
وقع' هذا وحن جماعة إنا اذانعلاسيزون أى عاجزون غالكون . 

أوعند أخل السكتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضل عن الطر يق حت أزشده جل اليهم . وهذا 
أيضا فن غلطهم وخمئهم ى التعريب فان قوب عليه انلام كن أحرص عليه من أن يبعثه مخهم 
فكيف يبعثه وخده ( فد ذهوا به واجمعوا ان يجعاوه فى غرابت الجب وأوحينا اليه لننبتهم بأمرم هذا 
وم لايشخرون وجاؤا أباثم عثاء . ييكون قالوا بأبانا إنا ذهبنا ننتبق وتركنا وس عند متاعنا ذأ كله 
الذي مالأ نت يمؤمن لنا ولوكنا صادقين وجاؤا عل قيصه بدم كذب قال د 
أمى| فصبر جميل . واللّه المستعان علىما تصفون ) لم بزالوا بيهم حت بعثه معهم فا كان الا أن غاوا عن 



























عينيه لخماوا يشتمونه ومبينونه بالفعال والمقال واجمموا على القائه فى غيابت الب أى فى قعره على راعوفته أ 
وهى الصخرة التى تتسكون فى وسطه يقف علها المائح وهوالنى ينزل على الدلاء إذا قل الماء والذى ( 
يرفمها بالمبل يسمى الماح فلما ألقوه فيه أوحى الله اليه أنه لاد لك من فر ج وخر ج من هذه الشدة | 
الى أنت فيها ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا فى حال أنت فيها عزيز وهم محتاجون اليك خائفون منك | 


وهملا يشعرون ٠‏ 






قال ماهد وقتادة وم لايشعرون باحاء الله اليه ذلك وعناءن عباس وهم لايشعرون أى لتخبرهم ' 





مدا حال نرت ذيا» زواء ابن جربر عنه * ذاما وضعوه فيه ورجعوا عنه اخذوا قيصه 
ذاطخوهبشى من دم ورجعوا الى أبيهمعشاء وثم ييكون أى على أخهم. ولهذا دا 
بكاء الخ ال إخوة يوسف وقد جاءوا ثم عشاءيكرن أى فى سبير| 
0 أمثى لتريرم لا لمدّرم (قالويا أبنا إناذهبنا نستبق وت ركنا بوسفعتد متاعنا) أى تابنا( سكل أ 
الذئب ) أى فى غييتنا عنه فىاستباقنا وقوطم (وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين) أى وما أنت بمصدق 
لنا فى الذى أخبرناك من أ كل الذثبله ولو كنا غير بين عندك فكف وآنت تهنا فى هذا فانك ' 
خشيت أن يأ كاه الذئب وضمنا لك أن لا يأ كله لكثرتنا <وله فصر ناغير مصدقين عندك فعذور 
أنت فى عدم تصديقك نا والالة هذه . (وجاؤا على قيمه بدمكئب ب ) أى مكذوب منتعل لانهم 
عدوا الى سخلة ذبصوها فالخذوا من دمها فوضموه على قيصه ليوهوا أنه أ كه الذئب ب قالوا ونسوا ان 
حر قوه وآفّة الكذبالنسيان #ولما ظبرت عليهم علاأم الربيةل ب» يرج ضعي ل أبيم ذانه كان ينهم ' 
عداوتهم له وحسدهم اياه على محبته له من ينهم أكثر منهم لا كان يتوسم 0 
كانت عليه فىصغره لما بريد له ان نخصه يه من وي ولا راودوه عن ذه تيد ردنا وه اعدو" 
وغيبوه عنعينيه جاوًا وهم ينبا كون وعلى ماتمالؤ| عليه يتواطؤن وهذا ( قال بل سولت ل اش ا 
أمرا فُصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون ) 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه فى الجب ليأخذه من حيث حيث لايشعرون وبرده الىأبنه ١‏ 
فغافلوه وباعوه لتلك القافلة ٠‏ فاما جاء روبيل م ن الخر النار ليخرج بوسف لم يجدة فصاح وشق ثياءه 
وعمد أوائك الى جدى فذبحوه ولطخوا من دمه جبة بوسف . فلها على يهقوب شق ثرا نه ولبس متزرا 
اه . وهذه الركاكة جاءت من خطثهم فى التعبير والتصوير د( وعافت 
سيارة فارساوا واردهم فلالى دلوه . قال يابشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يه.لون . 
رده عن بت راقم معدودة وكانوا فيه من الزاهدن ل الى اما ل د لاعاه 
ار ل وا . وكذلك مكنا ليوسف ف الأأرض ولنعامه من تأويل 
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كادي راك ل عل أعره ولك ] كار الا لارساون . فلا بلغ أشده ا 0 
وكذلك نجزى الحسنين ) . بخبر تعالى عن قصة بوسف حين وضع فى الب أنه جلس يننظر فرج الله 
ولطنه به خاءت سيارة أى مسافرون * 

. قالأهل التكتابكانت بضاعتهم من الفسةق والصنوبر والبطم قاصدين ديار مصر منالشاءفارساوا 
بعضهم ليستقوا مرء ذلك البر فلها أدلى أحدهم داوه تعلق فيه بوسف فاما رآه ذلك الرجل ( قال / 
بابشرى ) أى بابثارنى ( هذا غلام واسروه بضاعة ) أى أوهموا أنه معهم غلام من جملة متجرهم / 
(والله عليم عا يسملون ) أى هو عام با تمالاً عليه أخوته وما يسره واجدوه من أنه إضاعة لهم ومع هذا | 
لابغيره تعالى لاله فى ذلك من المسكة العظيمة والقدر السابق والرحمة باعل مصر بما يجبرى الله على أ 
يدى هنذا الفلام اذى بدخلها فى صورة اسير رقيق ثم بهد هذا بعلكد أزمة الأمور ويتقعهم الشديه ا 
فى د نياهم وأخراهم ما لابحد ولا بوصف . وما استشعر إخوة بوسف بأَخذ السيارة له لقوهم وقلوا ١‏ 
-هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهسم * بثمن بخس أى قليل نزر وقيل هو الزيف ( دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين ) . قال ابن مسعود وابن عباس ونوف اليكالى والسدى وقتادة وعطية العوفى 
باعوه بعشرين درها اقتسموها درهمين درهمين . وقال مخاهد اثنان وعشرون درها . وقال عكرمة ومد 
اان اسحق أربمون درا فلله أعم( ( وقال الذى اشتراء من معر لاسر أنه | اكرى موا ) أن | 
اليه ( عسى أن ينفعنأ 1 كه ن لطف الله به ورحمته واحسانه اليه بما بريد أن يؤهله 
ل ويعطيه من خيرى الد نيا والاخرة . قالوا وكان الذى اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير با 
الذى الزائن مساءة اليه * قال ابن اسحق واسعه اطثير )١(‏ بن روحيب قال وكان ماك مصر. بومئذ 
الريان بن الوليد رجل من العاليق قال واسم اسرأة العزيز راعيل بنت رعابيل (؟) . وقال غيرمكان 
اسعها زليخا والظاهر أنه لقبها . وقبل فسكا بنت ينوس رواه الثعلبى عن الى هشام (*) الرفاعى .وقال | 
مد بن اسحقعن مد بن السائب عن أبى صال عن ابن عياس كان امم الذى باعه بمصر يعنى الذى / 
جلبه ليها مالك ابن ذعر بن نويب بن عققا (ة) بن مديان بن ابراهم الله أعم 

اوقل ابن اسدق عن لى عبيدة عن ابن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال | 
اا ل 1 ل ا سن ات رن إن دن السايريت 
التوى الأمين ) وأبو بكر الصديق عين استخلف عير بن الطاب رضى الله عنها. 

ثم قيل اشتراه العزيز بعشرين دينادا . وقبل يوزنه مسكا ووزنه حريرا ووزنه ورقا . فالله أ أعل | 
وقوله ( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ) أى وك قيضنا هذا العزيز واصرأته حسنان اليه ويعتنيان 


(1)فى انسخة قطفير. (9) فى نسخة.رعابيل (2) فى نسخة ابن هشام (4) فى فسخة بن غتقاء 
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مسسس يي سا0 
ه مكنا له فى أرض مصر ( ولنعامه من تأويل الاحاديث) أى فبمما . وتعبير الرؤيامن ذلك ( والله 
غلب على أمره ) أى اذا أراد شيا فانه يقيض له أسبابا واموراً لامرتدى المها العباد ولمذا قال تعالى 
( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون . وما باغ أشده آتيناه حك وعها وكذلك عيزى الحسنين) . فدل 
على أن هذا كادكان وهو قبل بلوغ الاشد . وهو حد الاأربسين الذى بوحى الله فيه الى عاد 
النبيينعلهم الصلاة والسلام من رب العالمين . 

وقد اختلفوا فى مدة العمر الذى هو بلوغ الاشد فقال مالك وربعة ل والشبى هو 

ل . وقال سعيد بن جبير ثمالى عشرة سنة .وقال الضبحاك عشرون سنة وقال عكرمة خمس وعشرون | 
0 ؛لاثون سنة . وقال ابن عباس وجاهد وقتادة ثلاث وثلاثون سنة . وقال الحسن 
أرهون سنة ٠‏ ويشهد له قوله تعالى حتى اذا بلغ أشده وبلغ ا( راف ع فا 
عن ننسه وغلنت الادواب . وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون . 
ولقد ممت به وهم مها لولا أن رأى برهان ره كذاك لنصرف عنه السوء والفحثاء إنه من عبادنا 







النخلصين واستتا الباب وقدت قيصه من در والغيا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من اذا باهلاك 
سوء ءا إلاأن مور عذاب ألم كك هى راودتنى عن نفسى وشهد ا نكن قيصه 
قد من قبل فصدقت وهو 5 .وان كان قيصه قد من ن در فكذبت وهو من الصادقين. فاما 
0 ن دير قال إنه من 0 ال 00 
إنشكنت من الماطتين ) . يذّكر تعالمى ما كان من مسراودة اسرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن ف 
وطلها منه مالابليق جاه ومقامه وى فى غاة الا ال والمال والمنصب والشباب وكيف غلقت الاواب 
علما ات ات وت لسر ن ثيابما وأفر لباسها وهى مع هذا كه اسرأة الوزير * 
ال ا اا يار صلح تس ونا لكوع مع أن يوسف عليه 
| السلام شاب م امال والماء لد 0 نى من سلالة الانبياء فعصمةه ريه عن الفحة ا وحماه عن مكو 
النساء . فهو سبد السادة النحباء السبعة الاتقياء : المذكورين فى الصحيحين عن خاتم الانبياء .فى قوله 
عليه الصلاة والسلام من رب الأأرض والساء ( سبعة يظلهم الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله إمام عادل . 
ورجل ذا, الله خالما فناضت عيناه . ورجل معلق قلبه بالمسجد اذا خررج منه حتى إعود اليه . 
ورجلان نحابا فى الله إجتمعا عليه وتفرقا عليه ورخل تصدق ا 
كينة اك الله ٠‏ ورجل دعته ادنك منصب وجدال ققال نااك الله ) 
والمقصود.أنها دعته الها كا الحرص فقال ( معاذ لله إنه رفى ) يعنى زوجها 


لسلسم 


(1)فى النسختين الموجودتين بالسكتبة المصرية أخ الماك 











)م 


2 ل 2 ست شتت 
صاحب المتزل سيدى ( أحسن مثواى ) أى أحدن الى وأ كرم مقامى عنده ( إنه لايفلح الظالمون ) 
وقد تكلمنا على قوله ( ولقد همت به وهم با لولا أن رأى برهان ره ) بما فيه كفالة ومقنع فى التفسير 
كار انوال المدرن اهبا متلق م نكتب أهل الكتاب فالاعراض عنه أولى بنا * والذنى 
يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة وحماه عنما وصانه منها * ولمذا قال تعالى 
( كذلك لنصرف عنه السوء والفحثاء إنه من عبادنا امخلصين . واستبقا الباب ) أى درو فاضا 
الى الباب ليخرج منه فراراً منها فاتبعته فى أثره ( والفيا ) أى وجدا ( سيدها ) أى زوجها لدى الباب 
فبدرته بالكلام وحرضته عليه ( قالت ماجزاء من أراد بأهاك سسوء| الا أن يسجن أو عذاب الم) . 
انبمته وى المتهمة وبرأت عرضها ونزهت ساسها فلبذا قال بوسف عليه السلام (هى راودتنى عن 
نفسى ) إحتاج الى أن يقول الاق عند الماجة ( وشبد شاهد من أهلها ) قيل كان صغيراً فى الميد قاله 
ان عباس * وروى عن أنى هربرة وهلال بن يساف والحسن البصرى وسعيد بن جبير والضحاك 
















واختاره ابن جرير . وروى فيه حديثا مر ذوعا عن ابن عباس ووقنه غيره عنه * وقي لكان رجلا قريبا 
الى أطنير بعلبا . وقيل قريبا اابم! * وممن قال إنه كان رجلا ابن عباس وعكرمة ومجاهد والمسنوقتادة 
والسدى وممدين اسحاق وزيدين أسر فقال (إنكان قيصه قد من قبل فصدقت وهو منالكاذيين) 
أى لاأنه يكون قد راودها فداففته حتى قدت مقدم قيصه ( وإن كان قيصه قد من دير فكذبت وهو 
من الصادقين ) أى لأأنه يكون قد هرب منها ذاتبعته وتعلقت فيه فانشق قيصه اذلك وكذلك كان . 
ولمذا قال تعالى ( فلما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) أى هذا الذنىوجرى 
من مكرَكن أنت رأودته عن نفسه * ثم اتبمته بلباطل ثم ضرب بعلها عن هذا صفحاً ققال ( بوسف 
أعرض عن هذا ) أى لاتذكره لأحد لأآن كثان هذل ذه الور عو الاليق والاحان وأسانا 
إلاستغفار لذنما اذى صدر منها والتوية الى رمها فان العبد اذا ثلب الى الله ثلب الله عليه . وأهلمصر 
ار لا إلا رك ناتك بر انر وكات اح ااه ررد فريك 
دن ذلك > ونا نال الا عل وها ل ل ا ار اك 
عفيف نز به برى' العرضسلم الناحية فقال ( استغغرى لذننك إننك كنت من اللاطئين . وقال نسوة فى 
المدينة امرأة العزيز تر اود فناها عن نفسه قد شغفها حبا ان لغراها فى ضلال مبين.. ذلما ممت يمكرهن 
أرسلت اليهن وأعتدت طن متكأ وآنمتكل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج علهن . فلا رأينه 
|| أ كبرنه وقطمن إبديون وقان حاش لله ماهذا بششرا إن هذا إلاماك كريم . قالت فذلكن الذى لمتننى 
فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولآن لم يفمل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين . قال رب 
ل ا عرق اه والا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأ كن من الجاهلين . فاستجاب 








ٍ )١6( 
ار‎ 
له ربه فصرف عن هكيدهن إنه هو السميع العلبم ) # يذّكر تعالى ما كان من قبل فساء المدينة من فساء‎ 
الأمسراء وبنات الكبراء فى الطمن عسلى إسرأة المزيز وعيما والتشنيع عليها فى م اودنها فتاها وحبها‎ 
الشديد له تعنين وهو لايساوى هذا لانه مولى من الموالى وليس مثله أعلا لهذا ولهذا قلن (إنا لنراها فى‎ 
ضلال مبين)أىفى وضهها انشئفى غير محله (ذلما ممت بمكرهن) أى بنشذيعون عليها والتتقص لها والاشارة‎ 
الها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فناها ل الع نات‎ 
أن تبسط عذرها عندهن وتبين أن هذا الفتى ليس ؟! حسبن ولا من قبيل مالديون . فارسلت اليهن‎ 
0 مهن فى منزلها . واعتدت لمن ضيافة مثلين وأحضرت فى جخلة ذلك شيثا مسا يقط‎ 
كلاترجو' توه وأتتكل واحدة منهن سكينا وكانت قد هيأت.وسف عليه 0 ل‎ 
وهو فى غالة طراوة الشباب وأصرته بالمروج علهن هذه الالة . لخرج وهو أحسن من البدر لامحالة‎ 
(ذ ا ا ولط أن يون ل ع اك ف‎ 
حتي اشتفان عن أ نفسبن وجعان يحزذن فى إبدمبن بتاك السكا كين ولا يشعرن بالجراح ( وقل نحاش‎ 
له ماهذا بشرا إن هذا إلا ماك كريم ) . وقد جاء فى حديث الاسراء ( فررت ب#وسف واذا هو قد‎ 

أعطى شطر المسن) 
قال السهيل وغيره من الائمة معناه أنه كان على النصف من حسن هم عليه السلا لان الله تالى 
خلق آذم بيده وننخ فيه من روحه فسكان فى غابة نهايات الحم البشرى ولهذا بدخل أهل المنة الجنة 
على طول آدم وحسنه وبوسفكانعلى النصف من حسن آدم ولم يكن ينهما أحسن م منهماكا أنه لم تسكن 
أنثى بعد حواء أشبه مما من سارة إعرأة المليل عليه السلام . 
قال ابن مسعود وكان وجه بوسفمثل البرق وكان اذا أتته اصسرأة لاجة غطى وجبه * وقال غيره 
كان فى الغالب مبرتما لثلا براه الناس ولهذا لما قام عذر امرأة العزيز فى محبتها لهذا الممنى المذكور 
وجرى طن وعلهن ماجرى من تقطيع إبديين بجبراح السكا كين وماركهن من المهانة الع ع 
ةك فذلكن الذى لتننى فيه ) ثم مدحته بالعصمة التامة فقالت ( ولقد راودثه عن نفسه 
فاستمصم ) أى أمث: نع ( ولئن ل يضمل ما آمره سيان ولبكونن من الصاخرين ) وكان بقية النساء حرضنه 
على لمع والطاعة لسيدئه الى أشد الاباء . ونأى لانه منسلالة الأ نبياء ودعا قال فى دعاته ارب المالمين 
( رب السجن أحب الى" مما بدعوننى اليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأ كن من الماهلين) 
ان وك ان ل فلك من ننسى الا المحز والضعف ولا أملك لنشى فنما ولا ضرا إلا 
| ماشساء الله فانا ضعيق الا ماقويتنى وعصمتنى وحفظتنى وحطنى بحولك وقوتك ولهذا قال تعالى 
( فاستجاب له ريه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم .ثم بدالمم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه 
ا ل 2 





(5هم) 





ل ار ل ل رم لا 
فوق رأسى خراً تأكل الطير منه نثنا بتأويله إنا راك من الحسنين . قال لابأتيكا طعام ترزقانه إلا 
نبأنتكا بتأؤيله قبل أن يأتيكها ذلك نما غلمنى رى إلى تركت ملة قوم لايؤمنون الله وم بالآخرة مم 
كافرون . واتبمت ملة آبإفى ابراهيم واسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك لله من شى” ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس ولسكن أ كثر الناس لا يشكرون . ياصاحى السحن أ أرباب متغرقون 
خير أم الله الواحد القهار.ماتعبدون من.دونه إلا أساء ارات وباك ما أنزل الله مها من سلطان 
إن المكم إلا لله أمى أن لا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم ولسكن أ كثر الناس لاايعلمون . ياصاحبى 
ا أما أحدكا فسق ريه مرا وأما الاسخر فيصلاب فتأ كل الطير من رأسه قعى الام الذى فيه 
تستفتيان ) . بذكر تعالى عن العزيز واصرأته أنهسم بدا لهم أى ظبر لهم من الرأى بعد ماعاموا براءة 
وسف أن جنوه الى وق ليكون ذلك أل لكلام الناس:فى تلك القضية وأحقد لامرها وليظبروا 


٠ 


نه راودها عن 'نفسها فسحن بسبنها فسحنوه ظلها وعدوانا . كان هذا م قدرالله له*ومن جملة ماعصمه 





| به ذانه أبصد لعن معاشرتهم وخالطتهم * ومن ههنا استنبط بعض الصوفية ماحكاه عنهم الثائفى 
أن من العصمة أن لا جد قال الله ( ودخل مه السجن قتيان ) قيل كان أحدهها ساق الماك واسمه فيا 
قبل بنو. والاخرخبازه يمنى الذى إلى طمامه وهو الذى يول له الترك (الجاشتكير) واسمه فها قبل 
مجلتكان الماك قد ام,مبمافى بعض الامور فسحنعا* ذاما رأيا بوسف فى السحن أعبعا سمته وهديه 
ودله وطريقته وقوله وفعله و كثرة عبادته ربه واحسانه الى خلقه فرأى كل واحد منها رؤيا تناسبه * 
قال لعل لتقي ران قا راسد + 1ك ساف نان كن لوت للا ار ار 
وأبنعت عناقيد العنب فاخذها فاعتصرها فى كأس الملك وسقاه * ورأى اخلياز على رأسه ثلاث سلال 
من خيز وضوارى الطيور تأكل من السل الاعلى قتصاها عليه وظلبا منه أن يمبرها لما وقالا ( إنا 
تراك من المحستين ) فاخبره أنه علم بتعبيرهاخبير باصرها و(قال لايأتيكا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله 
قبل أن يأتيكا) * قيل معناه مها رأيًا من حل ذالى أعبر لم قبل وقوعه فيكون 6 أقول#وقيل معناه 
اك ارما ها يأتيكيا من الطعام قبل محيئه حاوا أو حامضا كا قال عيسى ( وانبكك ما تأكاون وما 
اتدخرون فى بيوكم )وقاللاإنهذا من تمل الله ايلىلا لىمؤمن به موحد له متبع ملةابإنى السكرام ابراههم 
ان واسسان ويسشرب ونا كان لا أن اراك لهت فى ذلك ل فشر أل عا ) أى بن هلان 
لهذا ( وغلى الناس ) أى بان أرنا أن ندعوم اليه وترشدمم وندلهم عليسه وهو فى فطرهم مكوز وى 
جبلتهم مغروز ( ولكن أ كثر الناس لا يتكرون )» ثم دعا الى التوخيد وذم عبادة ما سوى الله عز 
وجل وصذر أمى الأأوثان وحقرنها وضعف أمرها فقال ( ياصاحى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 











(نا.ة) 





الواحد القبار ما تعبدون هن دونه إلا أسماء معرتموها أن واباؤك مأ أنزل الله مما من سلطان مان إن اله 
إلالله) أى هو المتصرف فى خلقه النمال ا بريد الذى مهدى من يشاء كات آرالا 
اه لاشريك له و (ذلكالدين القبم ) أى المستقيم والصراط القويم ( ولكن أكثر 
الناس لايعلءون ) أى فهم لامهتدون اليه مع وضوحه وظهوره وكانت دعوته لها فى هذه المال فى غابة 
ان :فوسهها معظمة له متبعثة عسلى تلتق ما يقول بالقبول فناسب أن بدعوهها الى ما هو الأنقم 
لها مما سألا عنه وطلبا منه * ثم لما قام بما وجب عليه وارشد الى ما أرشد اليه قال ( ياصاحى السجن أما 
ل ل ا ل ا أ رار 
خباز ( قضى الأعى الذى فيه تستفتيان ) أى وقع هذا لامحلة ووج بكونه على جالة ولهذا جاء فى 
الحديث ( الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فاذا عبرت وقعت ) . 

وقد روى عن أن مبعوة جاه وعبد الرمن أن بريد بن أسل ( أنما قلام : نر شيا ) فقال لها 
اك تستفتيان . وقال للذى ظن أنه ناج منها اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان 
ذ كر ريه فلببشفى السجن بضع سين ) بخبر الى أن يوسف عليه السلام قال لأذى ظنه ثلجيا منعا 
0 ا دن لسن بغير جرم عند الماك * وفى 
هذا دليل على جواز السعى فى الاسباب * ولا ينافى ذلك التوكل على رب الا رياب ,. وقوله [فانساه 
الشيطان ذكر ريه ) أى فانسىالناجى منها الثيطان أن يذ كر ما وصاه به بوسف عليه السلام #,قاله 
مجاهد ومجد بن اسحق وغير واحد وهو الصواب وهو منصوص أهل السكتاب ( فلبث بوسف فى 
السحن بضع سنين ) والبضع ما بين الثلاث الى النسع * وقيل الى السببع * وقيل الى الجس * وقيل 
مادون العشرة . حكاها الثعمبى * و يقال يضع نسوة وبضعة رجال * ومنع الفراء استعال البضع فيا دون 
المشر قال و إها يقال نيف ٠‏ وقال الله تعاى ( دلبت فى السيحن بض بضع سنين ) وقال تالى فى بضع سنين ) 
مرا د ارا د راان بسعة صتية وسو وعد ون ل التمعين ولا وال بجع ماله رين 
والف وخالف الجوهرى فوا زاد على بضعة عشر فنع أن يقال بضعة وعشرورن_ الى تسعين * وفى 
الصحبح ( الامان بضع وستون ) وفى رواءة وسبعون شعبة أععلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة 
الاذى عن الطريق ومن قال إن الضمير فى قوله ( فانساه الشيطان ذ كر ربه ) عائد على بوسف ققد 
ضعف ماقاله وان كان قد روى عن ابن عباس وعكرمة والمديث الذى رواه ابن جرير فى هذا الموضع 
ضعيفٍ من كل وجه * تفرد باسناده ابراهيم بن بزيد الوزى )١(‏ المكى وهو متروك . ومرسل الحسن 
وقتادة لايقبل ولا هنا بطريق الأولى والأحرى والله أعل . 


)١(‏ ففنسخة خوذى وفى أخرى خورى والصواب اللوزى 





























ا من أجله لببث بوسف فى السجن مال بت اخبرنا 
الفضل بن المباب الجمحى ثنا مسد بن مسرهد ثنا خالد بن عبد الله ثنا محمد بن مرو عن ن أى سامة عن 
أبى هريرة قال قال رسول اله مرحم لله بوسف نولا التكام الى قلا اذ كرلى عند ربك مالبث 
فى السجن ما لبث ورحم الله لوطا أن كان ليبأوى ل كن مد إذ قال لقومه او أن لى بم قوة أو آؤى 
الى ركن شديد قال فا بعث الله نيا بعده إلافى ثروة من قومه 1ك مككر من هذا الوجه 
وتمد بن عمرو بن علقمة له اشياء ينفرد بها وقيها > رهد الشنة 1 أشكرها وأنلها م 
فى الصحيحين يشهد بغلطها والله أعر (٠‏ (وقال املك إلى أرى سييع 5 ٠كلبن‏ سبع تحاف 

وسبع سنبلات خضر وأخريابسات ٠‏ ا أفتوف فى رؤبلى إن كثم لارؤيا تعبرون . قالوا 
أضفاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وقال ل 
اونا ريرق . بوسف أبما الصديق أفتنافى سبع بقرات حاف وسبع سنبلات خضر وأخر بابسات 
لملى أرجم إلى الناس لعلهم يعون . قال تزرعون سببع نين دأا فا حصدثم فذروه فى سئبله إلا قليلا 
ما تأ كلون . ثم يأف من بعد ذلك سبع شداد يأأكان ن مأقدمتم لمن إلا قلبلاتما حصنو .ثم يألىمن 
بسد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يمصرون ) هذا كان من جملة اسباب خرو ج بوسف عليه السلام 

من السحن غلى وجه الاحترام والا كرام وذلك أن ماك مصر وهو الريان بن الوليد بن ثروان بن 
اراشه )١(‏ بثفاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن وح ل اكاك 
ل ج منه سبع بقرات ممان رض عاك رت م 
هزال ضعاف من ذلك التهر فرتعن معهن ثم مان ن علمن فا كلنهن فاستيقظ مذعورا .ثم نام فرأى سبع 
سنبلات خضر فى قصبة واحدة واذا سبع أخر دقاق بابسات فأ كانهن فاستيقظ مذعورا . فاما قصها 
على ملثه وقومه لم يكن فههم من بحسن تعبيرها بل ( قالوا أضغاث أحلام ) أى أخلاط أحلام مف 
اللي لملها لاتعبير لها ومع هذا فلا خبرة لنا ذلك وهذا قالوا ( وما يمن بد تأويل الاحلام بعالمين ) فعند 
ذلك تذكلناجى مما الذى وصاه يوسف بأن كر عند و قنيه الى جين هذا . وذلك غن تقدير 
لله ع وجل وله السكة فى ذلك ذلما ممم رؤيا الملك ورأى يز ز الناس عن اتمبيرها نذكر أمى بوسف 
وما كان أوصاه به من التذكار وغذا تل تال ( وول الى عانم وا ) ) أى تذكر) 0 
0 ن الزمان وهو إضع سنين وقرا أ بعضهم كا حىء ن ابن عباس وعكرهة والضحاك 
( وأدكر بسد أمه )أى بعد نسيان وقرأها مجاهد ( بمد أمه ) باسكان اليم وهو النسيان أيضا يقال آمه 
ل 


)١(‏ ف النسخة الحلبية ابن اراثية 
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قال ارده ولاملك ( أنا أ بشم بتأويله فأرسلون) أى فأرساوى الى وسف ذاءه قال ( وسف 
أمها الصديق أفتنا فى سرع بقرات ممان يا كلبن سبع تحاف وسبع سنبلات خضر وأخر بابمات على 
أرجم الى الناس لعلهم يعلمون) وعند أهل السكتاب 0 الماك لما ذ كره له الساق إستدعاه الى حضرته 
وقص لمارا ففسره له وه م غاط والصواب م قصه الله فى كنا ك القرا لاماعرنه هؤلاء الجبلة 
الثيران من قرأى وربان ' فيذل وسف عليه السلام تاعدلة من العلم بلا عر 0 1 ولاطاب 
الكروج سريعا بل أجابهم الى ماسألوا وعبر لمم ماكان من منام الماك الدال على وقوع سبع نين من 
لتم ويعقها 2 حجدب 3 إن من لعك ذلكعام شه يغاث الناس ) يعنى بأتهم الغيث واتلصب 
والرفاهية (وفيه يعصرون) يعنى ماكانوا إعص رو نه من الاقصاب والاعناب والزيتون ا وغيرها 
فعبر لم . وعلى انكبير دلهم وأرشدم الى ما يعتمدونه فى حالتى خصهم وجد مهم وما يتعاونه من ادخار 
حبوب سنى الصب ف السبع الأول فى سنيله الما برصد يسبب الأ كل ومن تقليل البذر فسنى 
0 فى السبم الثانية اذ الغالب على الظن أنه لابرد البذر من الحقل** وهذا بدل على كال العلم وكال 
ازاى والتهم . 

( وقال الملاك اثتونى به فلا جاءه الرسول قال ارجع 0 
ا راودته عن ننسه وإنه من الصادقين . ذلك ليعلم 
أ ١‏ أخنه بلغيب وأنالله لامهدى كيد اعلاثنين * وما أبر ا إلامارحم 
دبى ان رف غنور رحم ) .لا أحاط المللك عاما بكال على بوسف عليه الصلاة والسلام وتمام عقله ورأيه 
السديد وفهمه أمى باحضاره الى حضرته ليكون من جملة خاصته فلءا جاءه الرسول بذلك أحب أن لا 
يرج حتى يتبين لسكل أحد أنه حبس اها وعدوانا وأنه برى' الساحة مما نسبوه اليه مهتانا ( قال ارجع 
الى دبك يسن الماك ( فاسأله مال الندوة اللانى قطمن أبديهن ان ربى بكيدهن عليم ) قيل معناه إن 
سيدى العزيذ بعل , براءفىتما نسبالى أى فر الماك فليسأط اى س اسف اندي مراودتين إيلى 
وحهن لى على الااعس الذى ليس 0 ولاسديد . فاما سكلن عنذاك أعرفن ما وقع من الأمى وما 
كان منه من الامر ارد (وقان اس 0 له ماعامنا عليه من سوء ع( قنك ذلك( قال ا العزيز ) وهى 
اللا سر )ان ص ري رضح وى أسى أن ل ( أنارار» عن ضله 
وإنه لمن الصادقين ) أى فا يقوله من انه بر“ وانه لم براودف وأنه حبس ظلا وعدوانا وزوراً ومبتانا” 
وقوله ( ذلك لببلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لابدى كيد اعلائنين ) قيل إنه من كلام بوسف أى انما 
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عات عدن هذا ب عرز أىم 521 ٠‏ وقيل إنهمن امكلام لكاي إبا اعترفت مبذا 
لبلم كت م أخنه فقس الام وإنها كان صراده م ب بقع معهافمل فاحشة وهذاالقول هو اأذى نصره 
طائقة كثيرة «ن أة التأخرين وغيرهم و ولم حك ابن جربر وابن ألى حاتم سوى الاول ٠‏ ( وما ابرى”' 
اة بالسوء إلا مار<م دلى إن ربى غنور رح ) قبل إنه من كلام بوسف وقيل من 
كلام زليخا وهو مذرع على القولين الاولين. وكونه م نتمامكلام ذليخا أظبر وأنسب وأقوى والله أعم 
( وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى فلما كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال اجعلنى على 
خزائن الارض الىحفيظ عليم. وكذلك مكنا اليوسف 0 

ن نثاء ولا نضيع أجر امحسنين . ولاجر الا خرة خير لاذين آمُنوا وكانوا يتقون ) . ١‏ ظمر لل.لك 
براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظبروا عنه مما نسبوه اليه ( قال |؟ ثتولى به استخلصه لنفسى ) أى 

| أجعله من خاصتى ومن أ كابر دولتق ومن أعيان حاشيتي فسا كله وسمم مقاله وتبين حاله ( قال إنلك 

اليوم للدينا مكينأمين ) أى ذومكانة وأمأنة ( قال اجمانى عل ىخزائن الأرض إفى حفيظ عليم ) طلب أن 
بوليه النظر فيا يتعاق بالاهراء لما يتوقومن حصول الخال فيا بعد مضى سبع سنى اللمصب لينظر فيها بما 
برض الله فى خلقفه من الاحتياط لمم والرفق مهم وأخبر الملك إنه حذيظ أى قوى على حفظ ما لديه 
البين عليه علب بضبط الاشياء ومصالم الاهراء وفى هذا دليل على جواز طلب الولابة لمن علم من 
ننسه الامانة والسكفاءة * وعند أهل السكتاب أن فرعو نعظم بوسف عليه السلام جدا وسلطه على جمييع 
أرض مصر وألبسه خائمه وألبسه المريروطوقه الذهب وله على سك هالثالى و نودىبين ديه أنت رب 
ومسلط وقال له لست أعظم منك إلا بالتكرسى . قالوا وكان بوسف اذ ذاك ابن ثلاثين سنة وزوجه 
إعسرأة عظيمة الشان . 

وحكى الثعبى أنه عزل قطفير عن وظيفته وولاها وسف . وقيل إنه لما مات زوجه إسرأله زلينا 
فوجدها عذراء لان زوجها كان لايأنى النساء فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وها أفرايم ومنشا 
قال واستوثق ليوسف ملك مصر وعل فهم بالمدل فأحبه الرجال والنساء . 

وحَى أن «وسف كن بوم دل على الملك عمره ثلاثين سنة وأن الماك خاطبه بسبعين لفة وكل 
ذلك يجاونه بكل افة منها فاحبه ان حدانة سنه ذالله أعل * قال الله تعالى ( وكذلك مكنا ليوسف 
ف اررض ترا اديت يفاد )أى بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق اركاب تديار مصر 
21000 
نضيع أجر الحسنين ) أى هذا كله من جزاء ا ا له فى الترته من اعدير ازيل 
ا ال ا اه خير لاذين آمنوا وكانوا يتقون ) ويقال إن أطفير ذوج 
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زليخا كان قد مات فولاه الملك مكانه وزوجه إسرأنه زليخا فكان وزير صدق . 

وذكر ممد بن اسحق أن صاحب مصر الوليد بن الريان أسل على بدى بوسف عليسه السلام فلله 
أعر . . وقد قال عضوم : ١‏ 

وراء مضيق لوف متسع الأمن وأول مغروح به غابة الزن 
فلا تيأسن الله ملك بوسنا خزائنه بعد األاص هن السحن 

( وجاء إخوة بوسف فدخاوا عليه فعرفهم وهم له متكرون . ولما جوزمم بجبازهم قال اثتونى باخ 
كك من أي ألا ترون أنى أرقف الكيل وأنا خير المنزلين . فان لم تأتوى به فلا كل لك عندى 
ولا تقررون . قالوا سخ راود عنه أباه وإنا لفاعلون.وقال لفتيانه إجعلوا بضاعتهم فى رحاطم لعلهميعرفونما 
اذا انقلبوا الى أهلبم لعلهم برجعون ) يخبر تعالوعن قدوم إخوة بوسفعليه السلام الى الديار المصرية 
عتارون طعاما وذلك بعد إتيان سنى المدب وعمومها على سائر البلاد والعباد. وكان وسف عليهالسلام 
اذ ذاك الماك فى أمور الديار المصرية دينا ودنيا . فلما دلوا عليه عرفهم ول يعرفوه لمهم لم يخطر 
ببالهم ماصار اليه بوسف عليه السلام مرث المكانة والمظمة فلبذا عرفهم وثم له .تكرون 

وعند أهل الكتان نهم لما قدموا عليه سحدواله فرفهم وأراد أن لايعرفوه فأغلظ لمفى القول 
وقال أثم جواسيس جثثم لتأخذوا خبر بلادى . ققالو | معاذ الله نا جئنا تمتار لقومنا من الجهد والبوع 
الذى أصابنا وحن بنوأ ب واحدمن كنعان وحن اثناعشر رجلا ذهبمنا واحد وصغيرناعند أبينا قال 
ات أمك * وعندم أنه 0 ثلاثة أيم نم أخرجهم وأحتبس همون عندة ليأثوه بالأخ 
الآخر . وفى بعض هذا انظر . قال الله تعالى ( ذه جيزم ببباذم ) أى أعطام من 0 
عاده فى إعطاءكل اسان حمل عيرلا بزيده عليه ( قال اثتوتى بأخ لم م ن أبيك) وكان قد سأهم عن 
حالهم وك هم فقالوا كنا إثنى م اذا قدمتم من 
العام المتقبل تأتوى به معك ( ألا ترون أنى أوف الكيل 0 المنذلين) أى قد أحسنت نزلم 
وقرا 6 فرغهم ليأثوه به ثم رهمهم إن لم يأتوه نه قال ( فان لم تأتورت به ذلاكيل لك عندى ولا 
تقررون ) أى فلست أعطيك مير 0 أقريع بالكاية عكسماأسدى الهم أولا ذاجهد فى إحضاره معهم 
2 00 الك 
بكل ممكن ( و إنا لفاعلون ) أى وانا لقادرون على تحصيله.ثم أعس فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهىماجاوا 
نه يتموضون نه عن الميرة فى أمتعتهيع .ن حيث لا يشعرون بها ( لعلهم يترفوةبا اذا ا نقلبوا الى أهلوم 
لعلهم يرجعون ) قيل أراد أن بردوها اذا وجدوها فى بلادهم . وقيل خشى أن لايكون عندهمابر جعون 
به مرة ثانيه ..وقيل تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن الميرة . 
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وقد أختلف المفسرونف بضاعتهم على أقوال سيآتى ذكرها »* وعند أه ل السكتاب أنه كانت صرراً 
ا أشبه والله أعلٍ . (فاما رجعوا الى أبهم قالوا باأبنا ءنع منا الكيل فأرسل معنا أخانا 
تكتل وإنا له لحافظون . قال هل آمنك عليه إلاك أمنتك ع_لى أخيه من قبل فللّه خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاءعتهمردت الهم ا ا ع ال كت 
الينا وبمير أهلنا وتحفظ أخانا ونزداد كيل بهير ذلك كيل يسير . قال لن أرسله معكم -تى تتوفى موثتقا 
من الله لتأتننى به الا أن حاط بك . فلها نوه موثقهم قال الله علىمانقول وكيل . وقال يابنى لاندخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عن من الله من شى' إنالحم إلالله عليه 
0 وعليه فليتوكل المتوكلون 8 ولا دوا منحيث أعرهم نوم ماكان يغنى عنهم من الله من 86 
إلا حاجة فى نفس إعقوب قضاها وإنه اذو علم ل عامناه ولكن أ "كثر الناس لايعامون ) 

يذ كر تعالى ما كان من أعثم بعد رجوعهمالى أيهم * وقوهم له ( منع منا الكيل ) أى بعد عامنا 
هذا ان لم ترسل معنا أخانا فان أرسلته معنا لم نم منا ( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعئهم ردت اليهم 
قلوا يا أباناما نبغى ) أى أى شى' نريد وقد ردت الينا بضاعتنا ( ويمير أهلنا)أى عتار لمهم ونأتهم عا 
يصلحهم فى ستتهم ومحلهم ( وتحنظ أخانا ونزداد ) بسيبه ( كيل بعير ) قال الله تعالى ( ذلك كيل 
السير ( أى ف مقابلة ذهاب ولده لكر وكان لعقوب عليه السلام أضن شىئ بولده شيامين ان 
يشم فيه رأنحة أخيه ويتسل به عنه ويتعوض بسببه منه فلبذا قال ( لن أرسله ١مك‏ حتى تؤلون موثقا 
من الله لتأتننى به الا أن يحاط بم ) أى الا أن تغلبو كلسم عن الاتيان به ( فلا نوه موثقب قال الله 
) د الا را ا ف ار ا ل اه 
كال 1 2 انئاك رلك الأقدار لها أحكام ”0 
مايشاء ويختار مابر 0 - مايكاء وهو 0 العليم . 6 أن لامدخاوا المدينة من ات واد 
ولكن ليدخاوا من أبواب متفرقة . قيل أراد أن لايصيهم أحد بلعين وذلك لامهم كانو| أشكالا حسنة 
وصورا بديعة قاله ابن عباس ومجاهد ومد بن كمب وقتادة والسدى والضحاك * وقيل أراد أن 
يتفرقوا لعلوم ا ار سر رأ . قله ابراهيم لعن ٠.‏ واللاوال ير ونا 
قال ( وما أغنى عتك من ل )نل تعالى ( وما دخلوا من حيث أمرهم أبوم ماكان يغىق 
عنهم من اللّهمن ثى” الاحاجة فى نفس يعقوب قضاهاوإنه انوع لماعهناه ولمكن أ كثر النا سلايعامون ) 

وعند أهل الكتاب أنه بمث معهم هددة الى العزيز من الفسستق والاوز والصنوير والبطم والعسل 
وأخذوا الدراهم الأول وعوضا آخخر ( ذه دخاواعلى بوسفآؤى اليه أخاه قالانىأنا أخوك فلا تبس 
اكانوا يعلودث. . فلها جمزهم بجهازم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذون أينها المبر إإنكم 
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لسارقون. قالوا وأقبلوا علهم ماذا تققدون . قالوا نتقد صواع الماكشولن جاء به مل بعير وأنا بمزعم . 
قالوا الله قد علم الجا انس ق الأروضى ويا 5 سارقق ١‏ قافا حيار إنكثمكاذين قالوا 
ل ا أوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 
استخرجها من وعاء أخي كذل ككدنا ليوسف ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله ثرفم 
درجات من نشاء وفوقكل ذى عل عليم . قلوا إن يسرق قند سرق أخ له من قبل فأسرها بوسف 
فى نفسه ول يبدها لهم قال َنم شر مكانا والله أعلل بما تصفون . قالوا ياأما العزيز إن له أباشيا كبيرا 
د أحدنا مكانه إنا تراك من امحسنين قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا اذا لظالمون) 
3 كر تعالى مااكان من أمسهمحين دخلوا بأخهم بنيامين عل شقيقه بو سف وأنوائه اليه وإخباره له 
سرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكثم ذلك عنهم وسلاه عماكان منهم من الاساءة اليه »ثم احتال على 
أخذه منهم وتركة أياه عنده دونهم فأمى فتيائه يوضع سقايته . وهى التى كان يشرب بها ويكيل بهالاناس 
الطعام عن غرثه فى متاع بتهامين . ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع المملك ا لل 
عير وضمنه المنادى لهم فاقبلوا على من انبمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيا قال مو (قاوا ثلله لقد علتم 
ا سار قين ) يقولون أنم تعامون منا خلاف مارميتمونا به من السرقة 
(قالوا فاجزاؤه إنككتمكاذبين . قالواجزاؤه من وجد فىرحله فبوجزاؤه كذلك تجزىالظالمين) . وهذه 
كانتشسر ينهم أن السارق بدفع الى الممسروق منه ولهذا قالوا (كذلك تجزىالظالمين ) . قال الله تعالى 
(فدأ أوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ) ليكون ذلك أمد للممه وأبلغ فى الحيلة 
ثم قال لله تمالى (كذل ككدنا ليوسف ما كان لبأخذ أخاه فى دين الماك ) أى ولا اعترافهم بأن 









ل يقدر وسن على أخذه منهم فى سياسة ملك مصر ( إلا أن 
إيشاء ال رخ دعاك بن ٠‏ نشاء ) أى ف الع ( وفوق كل ذى عل عليهم ) وذلك لأأن يوسف كان أعل 
منهم وأتم رأيا وأقوى عز :ما وحزما وإنما فعل ما فعل عن ن أمراللّه له فذلك لانه يترتب عب هذا لد 
مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أببه وقومه عليه ووفودم اليه فلهاعاينوا استتخراج الصواع من مل 
بيامين( قالوا إن يسرق ققد سرق أخ له من قبل ) يعنون بوسف#قي لكان قد سرصم جده أبى أمه 
فكره . وقيلكانت عنته قد علقت عليه بين ثياله وهو صغير منطقة كانت لاسحق ثم استخرجوها 
من بين ثيابه وهو لايثعر بما صنعت وائما أرادت أن يكون عندها وفى حضاتها محبها له . وقيل كان 
يأخذ الطعام ١‏ ل ل لسن 
قبل فاسرها بوسف فى نفسه) وهىكلته بعدها وقوله ( نم شر مكانا ولله أعم بها تصفون ) أجابهم 
مسرا لاجبرا اما وكرما وصفحا وعذوا فدخلوا معه فى الترقق والتعطف ققالوا ( با أمها العزيز إن له أبا 
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ا 2 
إنا اذا لظالمون ) أى إن أطلقنا لمهم وأخذن البرى' . هذا مالا نفعله ولا نسمح به وإنما تأخذ مر 
وجدثا متاعنا عنده . 

وعند أهل الكتاب أن بوسف تعرف اللهم حينقذ وهذا مما غلطوا فيه ولم يذبموه جدا ( ذلما 
استيأسوا مننه خلصوا نجيا قال كبيرم ألم تعلدوا أن أبالم قد أخذ عليسم موثتا من الله ومن قبل ما 
فرطم فى بوسف فإن أبرح الارض حتى يأذن لى ألى أويعي الله لى وهو خير الحا كين . إرجعوا 
إل أي قنولوا باأبإنا إن ابنك سرق وماشبدنا إلا بما عامنا وما كنا لاغيب حافظين . واسأل القريةالتى 
كنا فنها العير التى أقبلنا فها وإنا لصادقون . قال بل سولت - شم 0 
أن يأتينى بهم جميعا إنه هو العليم المكم . وثولى عنهم وقال ياأسى على ,وسف وأبيضت عيناه من 
الزن فهو كظم قلوا الله تنتؤ نذ كر بوسف حتى نكون حرضا أو تسكون من الهالكين . قال إنما 
0 درف اك آله وأعا من 0 : نابى إذهوا فتحسدوا من بوسف وأخيه ولا 
تيأسوامن روح الله إنه لاير ماس من روح اله الا القوم الكافرون ) 
درل نال خيرا عنهم أنهم لما استيأسوا من أخذه .نه خلصوا يتناجون فها ينهم قل كيرم 
وهو روبيل ( أ تعاموا أن ام قد أخذ عليم موثقا من الله لتأتننى نه إلا أن باط يم ) ) اند أخلثم 
عبده وفرظم فيه فر طم فى أخيه بوسف»ه 0 أب الارض) 1 
١‏ أدال مقي همنارحى بأدن ى أى )ف القدوم عله( أو يكال لى) بأن يقدرنى على رد أخى الى أبى 
0 الى يم فتولوا با أبانا إن ابناك سرق ) أى اخبروه ما رأيتم 2 
فى لظاهر المشاهدة ( وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لاي بحافظين . واسأل القرية الثى كنا فنا والعير 
اثى أقبلنا ذه ) أى ذان هذا الذى أخبرننك به من أخذم أخانا لاه سرق أمر اشتهر يعصر وعامه 
لسرا كا كن وهم هناك ( واناالصادقون قال بل سولت لم أنفسم أمر فصبر جميل ) أى 
اماد ذ كرثم لم يسرق فنه ليس سجية له ولاخلقه وما سولت لم أنضسم أمرا فصير جميل 

قال ابن اسحق وغيره ما كان التغريط منهم فى بذيامين مترتبا على صنيعهم فى «وسف قال لم 
ماقال وهذا ؟ا قال بمضالساف إنمن جزاء السيئة البيثة بعدهاتم قال (عسى الله أنيأتينى بهم جميما ) 
يعنى وسف وينيامين ودوبيل ( إنه هو العيم ) أى بحالى وما أنا فيدمن فراق الأحبة ( المحكم ) فم 
يقدره وينعله وله الحكة البالفة والحجة القاطعة ( وتولى عنهم ) أى أعرض عن بنيه ( وقال بأأسق على 
وسف) ذ كره حزنه الجديد بالحزن القديم وحرك مااكان كامنا 5 قال بعضهم . 

ل ل ا ان 
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وقال آخر 
لقد لامنى عند القبور على البككا رفيق لتذراف الدموع السوافك 
ا ا ا ا ا 
ل ا ا ا ك2 ١‏ 
وقوله ( وابيضت عيناه من المزن ) أى من "كارة البكاء ( فهو كظي ) أى مكظم من كثرة 
حزنه وأسنه وشوقه الى بوسف فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق( قالوا) لمعلى وجه الرحمة 
له والرأفة به واحرص عليه ( لله تنتؤ نذ كر بوسف حتى تشكون حرضا أو تتكون من الهالكين ) 
يثواون لاتزال ل كن حت تنحل جسسدك وتضعف قوانك فاو رفقت بنفسك كان اواك بك( قال 
قا اك فى ودر الك ال وأعلم من ١‏ ل ا اك اليم ولا الل أجد 
من الناس ما أنا فيه إعا أ الى الله عز وجل وأعر أن لامجل الجا لك ع وعم 
أن رؤيا وسف لابد 1 تقع ولا بد ل 0 أناوأتم حسب مارأى ولهذا قال ( واعلم من الله مالا 
تعامون ) ثم قال هم محرضا على تطلب بوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرهما . ( بابنى اذعبوا فتحسسوا 
من بوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لابيأس من روح الله إلا التوم السكافرون ) أى لا 
تبئسوا من الفرج بعد الشدة فاله لابيأس من روح الله وفرجه ومايقدره من مرح فى الضايق إلا القوم 
السكافرون ( فا دخلوا عليه قالوا باأأمما المزيز مسنا وأهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة فأوف لناالكيل 
وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين . قال هل علتم ما فعاتم بيوسف وأخيه إذ أ ثم جاهلون . قالوا 
ل ا ا ان قر ان الله لايضيع 
أجر امحسنين . قالوا الله لند اثرك الله علينا وان كنا ملاطئين . قال للا تريب علي البوم يغثر الله 
5 وهو أرحم الراحمين . إذعبوا بقميصىهذا فألقوه علىوجه أنى بأت بصيراً وأثونى بعكم 0 
يحبر تعالى عن رجوع إخوة بوسف إليه وقدوههم عليه ورغيتهم فما لده من الميرة والصدقة علمهم 
برد أخهم بنيامين الهم ( فلها دخلوا عليه قلوا باأمما المزيز متا وأهلنا الشر ) أى من الدب وضيق 
ل ا ا 
كانت درام رديقة . وقيل قليلة وقيل حب الصنوبر وحب البطم وحو ذلك . وعن ابن عباس كانت 
خلق الغرائر والمبال ونحو ذات ( فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين ) قبل 
بقبوطا قاله السدى . وقيل برد أخبنا الينا قاله ائن جريح . وقال سفيان بن عبينة إنما حرمت الصدقة على 
ثبينا مد صلل اللّه عليه وس ونزع هذه الابة روآه ابن جرير . فا رأى مام فيدمن ةم 
نه مما 0 يبق عندم سوآه من ضعيف المال تعرف الهم وعطف علهم قائلا لم عن أص ريه ودمم ٠‏ 
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ودار لهم عن جيه الشريف وما يحوب من انلا فيه الذى يعرفون (هل علام ما فلم ييوسف 
وأخيه إذ أثم جاهلون لوا ) وتعجبواكل العسجب وقد ترددوا اليه مرارا عديدة وثم لان يرقرف اله 

هو ( أثنك لأ نت.وسف قال أنا بوسف وهذا ا لان 
اه ( كناك ى ) تأكيد م قال وتبيه على ما كانوا أضمروا لما 0 
ف أصيها من الاحتيال ولهذا قال ( قد من ٠‏ الله علينا ) أى باحسانه الينا وصدقته علينا وإنوائه لنا وشده 
معاقد عزنا وذلك مما أسلفنامنطاعة ربنا وصيرنا علىما كانمت؟ الينا وطاعتنا وبرنا لا بينا ومحبته الشديدة 
لناوشتقته علينا ( إنهمن يتق ويصبر فان الله لايضيأجر المحسنين . قالو لوا لله لقد آثرك الله علينا) أى 
فضلك وأعطاك مالم يعطنا ( وإن كنا خلاطئين ) . أى فها أسدينا اليك وها نحن بين يديك ( قال لا 
تثريب عايم اليوم ) أى لست أعاقبك على ما كان متك بعد يوك هذا ثم ذادهم على ذلك فقال ([اليوم 
ينغر انهل وهو أرحم الراحين ). 

ومن زعم أن الوقف على قوله لاتثريب عل يبك وابتداأ قوله اليوم يغفر الله عاد 
والصحيح الاول. ثم أمرهم بان بذهبوا بتميصه وهو الذى بلى جسده فيضعوه على عيى أبيه فاله برجع 
اليه بصره بعد ما كان ذهب باذن الله وهذا من وار العادات ودلائل النبوات وأ كبر المعجزات * ثم 
0 يتحماوا الأهلهم أجمين الى ديار مصر الى انلير والدعة وجمع الشمل بد النرقة على أ كل 
الوجوه وأعلى ا ( ما فصلت العير قال أبوم اه 1 ويف للك ان حون ١‏ قانا الله 
إنك لنى ضلالك القديم . فا أن جل اكير اقالم عل ررحي ناراك بصبيراا - لاا ا | أقل لك إف أعلم من 
اله مالا تعامورت. . قالوا يبنا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطثين . قال سوف استغفر لك ربى إنه هو 
النفور الرحيم ) 

0 ن ألى سنان عر ن عبدالله بن ألى المذيل معت ت ان عباس يقول 
فا فصات العير قال لما خرجت العير هاجت ريح لخاءت يعقوب برييح قيص بوسف ( فقال إنى لاجد 
ريع بوسف لولا أن تفندون ) قال فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام.وكذا رواه الثورى وشعبة وغيرمم 
عن ألى سنان به . وقال امسن البصرى وابن جرح المكى كان ينها مسيرة ثمانين فرسخا وكان له 
منذ فارقه ثماثون سنة وقوله ( اولا أن تفندون ) أى تقولون انما قلت هذا من الفند وهو انكرف وكبر 
اسن . قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقادة تنندون تسترون . وقال ماهد ايضنا 
والحسن ته رمون ( قالوا لله إنك لنى ضلااك القدم ) قال قنادة والسدى قالوا لدكلة غليظة . قال الله 
تعالى ( فلما أن جاء البشير ألتادعلى وجبه فارتد بصيرا ) أى بمجرد ماجاء ألقى القميص على وجه يعقوب 
فرجم من فوره بصيرا بعد ماكان ضريرأ وقال لبنيه عند ذلك ( ألم أقل لسم إنى أء ا" 
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تعامون ) أى أعل أن الله سيجمع تمل بيوسف وستقر عي به وسيرينى فيسه ومنه ما بسر فعند ذلك 
( قلوا يا أبانا استغتر لنا ذنوينا اناكنا خاطيين ) . طلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل عنما كانوا فعلوا 
ونلوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه . ولا كان من نبتهم التونة قبل الفعل وفتهم الله للاستغفار عند 
وقوع ذلك منهم فاجامممأنوم الىماسأأو | وماعليه عولوا قائلا (سوف استغفرل> رف إنه هوالغفورالرحم). 

قال ابن مسعود وابراهيم التبعى ومرو بن قيس وابن جريح وغيرهم أرجأمم الى وقت السحر 
قال ابن جرير حدثنى أنو السائب حدثنا ابن ادريس سمعت عبد الرحمن. بن سحق بذ كر عن محارب 
ابن دثار قال كان عمر يأتى المسجد فسمع انسانا يقول ( اللهم دعوتنى فأجبت وأمرتنى فاطمت وهذا 
السحر فاغثر لى ) قال فاستمع الصوت فاذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك ققال 
ال اد ل ا لك ربى) وقد قال لله تعالى ( والمستغفرين 
بالاسحار ) وثبت فى الصحيبح عن رسول الله يي قال ( ينزل ربنا كل ليلة الى مماء الدنيا فيقول 
ل ا ل ل ل ل ل ) رد ررد ات أن 
يعوب أرجأ بيه الى لياة الجعة ) قال اان جرير حدثنى المثتى . 'ثنا سلوان بن عبد الرحمن :بن أبوب 
الدمشق حدثنا الوليد أ نبأنا ان جريح عنعطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله مكل ( سوف 
أستغفر لك ربى ) يقول حتى تأقىايلة الجبعة وهو قول أى يعقوب 0 
وفى رفعه نظر والأشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضى الله عنه . ( فاءا دخلوا على بوسف آوى 
اليه انونه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورف بوبه ك سارل أت 
هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حا وقد احسن لى اذ اخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو 
من بمد ان نزغ الشيطان بينى و بين اخوق إن دبى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم .رب قد انشنى 
الاك رعلدى 0 وال الا ادك ناطر الشدوات رالا رض نت ول ف الدنا رالا درة توفي 
مسا والمتنى بالصالمين ) 

هذا إخبار عن حال إِجْاع المتحايين بعد الفرقة الطويلة النى قبل انها ثمانون سنة وقيل ثلاث 
ومانون سنة وهها روايتان عن المسن . وقيل مس وثلاثون سنة قله قتادة . وقال مد ابن اسحاق 
ذكروا أنه غاب عنه ثمافى عشرة سنة * قال وأهل الكتاب بزعون أنه غاب عنه أربعين سنة وظاهر 
سباق القصة برشد الى تحديد المدة تقريبا ذان المرأة راودته وهو شاب ابن سبع عشرة سنة فيا قاله غير 
واحد فامتنع فكان فى السجن بضع سنين وثى سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فسكانت سنوات 
المصب السسبع ثم لما امحل الناس فى السبع البواق جاء إخوتهم متارون فى السنة الأولى وحدهم وفى 
الثانية ومعهم أخو ه بثيامين . وف الثالثة تعرف الهم وأعرهم باحضار أعلم أجمين خاو كلهم ( ذاما دخاوا 
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عليه آوى اليه انونه) اجتمع مهما غدررها وطتجا دون قرا (( وقال فكوا محر اق قاد الله آاتنوق) 





قبل هذا من المقدم والمؤخر تقديره ادخلوا مصر وآوى اليه انونه . وضعفه ابن جرير وهو معذور * 
قبل تلقاها وآوا ههافى منزل الليام . ثم لما اقتربوا ا 
قله السدى . ولو قبل إن الأعى لايحتاج الى هذا ايضا وانه ضمن قوله أدخلوا ممنى اسكنوا مصر 
أواقيموا بها ( إن شاء الله آمنين ) لتكان صميسا مليحا أيضا 

وعنسد أهل الكتاب أن يمقوب لما وصل الى أرض جاشر وهى أرض بلييس خرج بوسف لتلقيه 
وكان يمقوب قد بمث ابنه بوذا بين بدمه مبشرا بقدومه وعندمأن الماك أطلق لهم أرض جاشر يكونون 
فها ويقيمون مما بنعمهم ومواشهم #* وقد ذاكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نى الله قوب 
وهو اسرائيل أراد وسف أن يخرج لتلقيه فركب ممه الماك وجنوده خدمة ليوسف وتمظها لنى الله 

سرائل وانه دعا للماك وأن رفم عن أغل مصر كر سى لاد بر قدومه اهم فلله أعم 

وكا جلة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهمذيا الهأو اسحاق السبيعى عن الى عبيدة عن ابن 
مسعود ثلاثة وستين انسانا #وقال موسى بن عبيدة عن ن تمد بن كمب عن عبد الله بن شداد كانوا ثلانة 
وثمانين انسانا. وقال ابو اسحاق عن مسروق دخلوا وهم ثلثائة وتسعودتث انسانا. قالوا وخرجوا 
مع موسق وهم أزيد من ستائة الف مقاتل * وفى فص أهل الكتاب أنه مكانوا سبعين نفسا وسمومم . 
قال الله تعالى ( ورفم أبويه على العرش ) قيل كانت أمه قد مانت؟ا هو عندعاماء التورأة . وقال بض 
المفسرين فأحياها الله تعالى وقالآآخرون بلكانت خالته ليا واعلالة نزلة الام . وقال ابن جرير واخرون 
بل ظاهر القرآن يقنضى بقاء حياة أمه الى بومئذ فلا يمول على تقل أهل الكتاب فباخالنه وهذا قوى والله 
أعلم . ورفعهما على العرش أى اجلسيا ممه على سسريره ( وخروا له سجدا ) أى سجده له الانوان 
والاخوة الاأحد عشر تعظيا وتكرما وكان هذا مشر وعا طم ولم بزل ذلك معمولا به فى سائر الشرائع 
حتى حرم فى ملتنا . ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل ) أى هذا تعبير ما "كنت قصصته عليك 
ا ل ل 00 
م ا بد الهم 
والضبيق جعلنى حا كا نافذ السكامة فى الدبار المصرية حيث شئت ( وجاء ب من ن البدو ) أى البادية 
وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد اللليل 0-0 لزغ الشي طان يينى وبين إخونى ) أى في 
كان منهم الى" من الانمس الذى تقدم وسبق ذكره * ثم قال اه أراد 
شيئًا هبأ أسبانه ويسرها وسهلم! من وجوه لابهتدى اليها العباد بليتدرها ويبسرها بلطيف صنعه وعظم 
قدرته ( إنه هو العلم ) أى بجميع الأمور ( الحكم ) فى خله وشرعه وقدره . 
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وعند أهل الكتاب ان بوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذىكان حت بده بأمواهم 
كلها من الذهب والفضة والعقار والاأثاث وما بملكونمكله حى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء * ثم اطلق 
0 رسو رقا على أن يعماوا ويكون +س مايشتغلون من زرعهم وثمارهم للماك فصارت 
سنة اهل مصر بعده . 

وى التعلى أنهكان لايشبع ل ناك لسرن سك الارانيي اللفياان واه الغا كانيا )117 
واحدة نصف الهار قال فن ثم اقندى به الملوك فى ذلك * قلت وكان أمير المؤمنين عير بن الطاب 
رضى الله عنه لايشبع بطنه عام الزمادة حى ذهب الجدب وألى اتلصب ٠‏ 

قال الشافمى قال رجل من الاعراب اعمر بعد ماذهب عام الرمادة (لقد اجات عنك وإنك لابن 
حرة ) . ثم لما رأى بوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشعله قد إجتمع عرف أن هذه الدار لايقرمما قرار 
وأن كل شى" فها ومن علا فان . وما بد الثام الا النتقصان فمند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله 
واعترف له بعظم إحسانه وفضاه . وسأل منه وهو خير المسؤلين أن يتوفاه أى حين يتوفاه على الاسلام. 
وأن يلحقه بمباده الصالمين . وعكذا كا يقالفى الدعاء ( اللهم احينا مسمين وثوفنا مسامين ) أى حين 

تتوفانا وسيل 0 سأل ذلك عند احتضاره عليه به السلام كا 17 النى 2 16 اماه 82 يدفم 

روحه الى الا الاأعلى والرقناء الصالمين من النبيين والمرسلين ا قال ( اللهم فى الرفيق الاأعلى ثلاثا 
ثم قضى ) 

تمل أن بوسف عليه أسلام سأل الوفاة على الاسلام منجزا فى صحة ددنه وسلامته وأن ذلك كان 
0 وشرءتمم ؟ روى عن ابن عباس أنه قال ماتمنى نى قط الموت قبل بوسف . فأمافى 
شريمننا فقد نهى عن الدعاء بللوت الا عند الفتن ؟ا فى حديث معاذ فى الدعاء الذى رواه أحمد ( وإذا 
ردك بقوم فتنه ذتوفنا اليك غير متو نين) اه خر (ابن آذم الموت خير لك من الغتنة ) 

قلت ميم عليها السلام الع حت يل داذاا واكك نا شيا )وق الريك عل رق انالك 
0 مور وعفلمت اافتن واشتد القتال وكثر القيل والقال وتمنى ذلك البخارى أو عيد اللّه صاحب 
الصحبح ذا اشتد عليه المال ولق »ن غخالنيه الاهوال . 

فا فى حال الرفاهيسة فقد روى البخارى و«سلم فى صيحمها من حديث أنس بن مالك قال قال 
رسول الله ملي ( لايتمنى احد؟ الموت لضر نزل به إما سنا فيزداد وإما مسيعا فاعله يستعتب ولكن 
لبقل الوم احنى ما كانت المياة خيراً لى وثوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى) والمراد بالضر هرنامايخص 
العبد فى بدنه من سرض ونحوه لافى دينه * والظاهر أن نى الله بوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند 


احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 
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وقد ذ كر انن اسحق عن أهل الكتاب أن يمقوب أقام ديار مصر عند بوسف سبع عشرة 
سنة ثم نوفى عليه السلام وكان قد أوصى الى بوسف عليه السلام أن يدفن عند أنوبه ابراههم واسحق . 
قال السدى فصبر وسيره الى بلاد الشام فدفنه بالنارة عند أبيه اسحق وجده اليل علهم السلام . 

وعند أهل الكتاب أن عمر يمقوب بوم دخل مصر مال وثلاثون سنة . وعندهم أنه أقام بأرض 
مصر سبع عشرة سنة ومع هذا قالوا فكان جميع عره مل وأربمين سنة »هذا نص كتامهم وهو غلط 
إما فى النسخة أو منهم أو قد اسقطوا الكسر وليس بعادتمم فها هو أ كثر من هذا فكيف يستعماون 
هذه الطريقة ههنا وقد قال تعالى فى كتانه العزيز ( أم كنم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه 
ماتعبدون من بعدى قالوا نمبد إطك وإله اباثلك ابراهيم وامماعيل واسحاق إطاٌ واحداً وحن له 
مسامون ) بوصى بنيه بالاخلاص وهو دين الاسلام الذى بعث اللّهِبه الا نبياء عليهم السلام . 

وقد ذكر أهل الكتاب أنه أومى بنيه واحداً واحداً وأخبرهم بها يكون من أعليهم وبشر مهوذا 
بخروج نى عظم من نسله تطيعه الشعوب وهو عيسى بن مسيم واله أعم . 

ا ا 5 
بطيب ومكث فيه أربعين بوما ثم إستأذن بوسف ملك مصر فى اعلروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن 
له وخرج ممه أ كابر مصر وشيوما فءا وصاوا حبرون دفنوه فى المذارة التيكان إشستراها إبراهم 
اعخليل من عذرورن بن صخر الميثى وعملوا له عزاء سبعة أيام قالوا ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة 
بوسف ليوسف فى أيهم وترققوا له فأ كرمم وأحسن منقلهم فأقاموا ببلاد مصر . ثم حضرت بوسف 
عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معنم اذا خرجوا من مصر فيدفن عند ابائه خنطوه ووضعوه فى 
اوت فسكان بعصر حتى أخرجه معه مومى عليه السلام فدفنه عند أله 5 سيأ . قالوا فات وهو ابن 
ملة مسنة وعشر سنين * هذا فصهم فيا رأيته وفيا حكاه ابن جرير أيضاً . وقال مبارك بن فضالة عن 
امسن ألتق بوسف فى الب وهو ابن سب ععشرة سنة وغاب عن أبية ثمانين ممنة وعاش بمد ذلك ثلاثا 
07 اا ا 0 
الله عليه وسلامه . : 


ا عليه السلام 


. قال ابن اسحقكات رجلا من الروم وهو أبوب بن موص بن زراح بن العيص بن اسحق 
ابن ابراههم انكليل . وقال غيره هو أبوب بن موص بن رعويل بن العيص بن اسحق بن يعقوب وقبل 
غير ذلك فى نسبه . وحى ابن عسا كر أن أمه بنت لوط عليه السلام . وقيلكان أنوه ممن آمن بلراههم 
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عليه السلام يوم أل فى النار ذم تحرقه والمشهور الأول لأنه من ذرية ابراههم كا قررنا عد قوله تعالى 


( ومن ذريكه داود وسليان وأروب ووسف ومومى وهرون ) الا . أت مه ن أن الصحيح أن الضمير 
عائد على براهيم دون نوحعليهسا السلام. 7 ل النصوص على الابحاء اليم فى سورة الناء 
0 00 اليك كا أوحينا الى نوج والنيين من بده وأوحينا الى ابراهيم واساعيل 
ل ل اس رما 
قبل اسمها ليا بنت يعقوب وقيل رحمه بنت أفرائيم . وقيلمنشا بن بوسف بن يمقوب.وهذا أشهر فلهذا 
ذ كر ناه هاهنا . ثم نمطف بذكر ا نبياء بنى إسرائيل بعد ذ كر قصته ان شاء اللّه ونه الثقة وعليه التتكلان. 
قال الله تعالى ( وأبوب اذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فاستحبنا له فتكشفنا ماله من 
ضر وائّيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى اعادين ) وقال تعالى فى سورة ص ( واذ كر 
عبدنا أوب اذ نادى ره ألى مسئ الشيطان بنصب وعذاب.أركض برجاك هذا مغتسل بارد وشراب. 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحدة منا وذكرى لا ولى الأ لباب.وخذ بيداك ضفتاً فاشرب به ولا تحنث إنا 
وجدناه صابر| نعم المسد إنه أواب ) وروى ابن عساكر من طريق الكابى أنه قال أول نى بعمث 
إدديس . ثم نوح. ثم ابراهم . ثم أسماعيل . ثم اسحق . ثم يعقوب . ثم بوسف . ثم لوط . ثم هود . 
ثم صالم . ثم شعيب . ثم موسى وهرون . ثم الياس . ثم اليسع . ثم عرفى(1) بن سويلخ بن أفرائيم بن 
بوسف بن يعقوب . ثم يونس بن «تى من بنى يمقوب . ثم أيوب بن زداح(؟) بن آموص إن ليفرذ بن 
العيص بن اسحق بن براهيم . وى بعض هذا الترتيب نظر فان هوداً وصالاً المشهور أنبما بعد نوح . 
وقبل ابراهيم والله أعلم 

قال عاءاء التفسير والتاريخ وغيرمم كان أبوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الافعام 
ل رال” 

وحى ابن عساكر أنها كلها كانت له وكان له أولاد وأهاون كثير فسلب من ذلك جميعه وابتيى 
جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه . بذكر الله عز ونجل مهما وهو فى ذلك 
كاه صابر محتسب ذا كر لله عز وجل فى ليله ونهاره وصباحه وفساله . وطال ممرضه حتى عافه الجليس 
وأوحش منه الأ نبس وأخرج من بلده وألق على مزبلة خارجها وا نقطم عنه الناس ولم يبق أحد يحتنو 
عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه الها وشفقته عللها فسكانت تتردد اليه 
فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بعصلحته . وضعف حالها وقل مالا حتى كانت مخدم 
الناس بالأجر لتطعمة وتقوم بأوده رضى اله عنها وأرضاها وهى صابرة معة على ماحل مهما من فراق 


٠‏ (1) فى نسخةعربى- (9)فى نسخة راذح 
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المال والواد ومايختص مها مرى المصيبة بازوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس عد خا والنعمة 
ا اك ل يك . وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله م ل تال ( أشد 
الناس بلاء الانبياء . ثم الصالمون . ثم الامثل الاامطل 1 ل عل لس نيك فا كان فى دينه 
صلابة زيد فى بلاله ). ولم بزد هذا كله أبوب عليه السلام الاصيرا واحتسابا وحمداً وشكراً حى أن المال 
ليضرب بصبره عليه اأسلام ويضرب المثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا * وقد روى عن وهب 
| أبن منبه وغيره من عداء بنى اسرائيل فى قصة أبوب خبر طويل فى كيفية ذعاب ماله وولده وبلاثه فى 
كاف لادان ٠‏ شاهد أنه قال كان أوب عليه السلام 0 ن أصابه المدرى وقد 
اختلئوا فى مدة بلواه على أقوال فزعم رحناه ابتلى ثلاث سنين لاتزيد 1 0 وقال أفس 
ابتلى سبع ستين وأشهراً وألق عدلى مزبلة لبنى اسرائيل تختلف الدواب فى جسده حى فرج الله عنه 
وعظم له الاجر وأحسن الثناء عليه . 

وقال حميد مكث فى باوأه ثمانية عشرة سنة . وقال السدى تساقط مه حتى ل يبق إلا العظلم 
ل كا طال عليها قالت ( يا أروب لو دعوت ربك لفرج 
اعنك ققال قد عشت سبعين سنة صميحاً فهو قليل لله أن أصبر له سبعين سنة ) فزعت من هذا الكلام 
22-7 ار وتطعم أنوب عليه السلام 
ثم إن الناسلم يكونوا يستخدموتها لملمهم أنها امرأة أبوب خوتاً أن ينهم من بلاله أو تسديهم 
بمخالطته فا لم جد أحداً يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات الاشراف احدى ضفيرتها بطعام طيب 
كثير فأنت به أأوب ققال من أبن لك هذا واككره قات خددت ب أثلا فا كان افد فيد أحداً 
[فباعت الضغيرة الأخرى بطعام أنته به فانكره أيضا وحلف لابأ كله حتى تخبره من أبن ا هذا الطنام 
مكلت 2 سارعا فك رأى رلس) شار قال فى دعائه ( الى مسنى الضر وأنت أحم الراحين) 

وقال ابن أبى حاتم حدثنا ألىحد حدثنا أو سامةحدثنا جربرين حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال 
كازلا بوباخوان +ءا بوم الار امنه منريحه فقاما من بعيد قتا لأحدهيا لصاحبه لو كان 
له لم من أبوب خيرا ما ابتلاه بهذا لخزع أبوب من قوطها جزعالم بزع من شى“ قط قال ( الهم ان 
557 نت تل أ م أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدةنى فصدق من السماء وهها يسمعان ثم قال 
'(البم ان كنت تلم أى م ألى يكن كَّ لى قيصان قط وأنا أعم 0 ء وها يسمعان ) 

ثم قال اللهم بعزتك وخر ساجداً فقال 3 بعزتك لا أرقم رأسى أبدا بدا حتى تكشف عنى فا رفع رأسه 
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وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعا حدثنا بونس بن عبد الاعلى انيئنا اان وهب أخبرنى 
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أسضووع 





افع بن يزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النى مَك قال ( إن نى الله أيوب لبث به 
ا ا ا ا 
د كا لصاحبه بعلم الله لقد أذنب أنوب ذنيا ماأذنبه أحد من العالمين . 
قال له صاحبه وما ذاك قال منذ ثهالى عشر سنة ا 0 ار يصبر الرجل 
حتى د ذكر ذلك له فقال أأوب لا أدرى 0 سم ان 
يتنازعان فيذ كران الله فارجع الى ببى فا كثر عنهما كاهة أن ندرا أ إلى عق ١‏ قاو كارت 
برج فى حاجته فاذا قضماها 0 اعرأنه بيده حتى برجم فاما كان ذات يوم أ بطأت عليه فأوحى الله 
الى أنوب فى مكانه ( أن أركش برجاك هذا مغتسل بارد وشراب ) فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عابها 
قد أذهب الله ماه من البلاء وهو على أحسن ما كان فاما رأته قالت أى بارك الله فيك هل رأيت بنى 
اله هنا المبتلى فوالله على ذلك مارأيت رجلا اشبه به منك اذ كان صيحا قال فالى أنا هو . قال وكان 
له اندران اندر للقمح واندر للشعير فبعث اللّه سحابتين اما كانت أحداها على اندر التمح ات 
الذهب حتى فاض وافرغت الاخرى فى اندر الشعير الورق حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير وهكذا 
رواه ب)امه انن حبان فى صميحه عن مهد بن المسن بن قتدبة عن حرملة عن ابن وب به . وهذا غريب 
رك جداء وذ ف أأق كن مرق . وتاك بن ألى حاتم حدثما أى ثنا موسى بن اسمميل حدثنا 
اد | نثناعلى بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس قال اده ا من الجنة فتنحى أبوب 
وجلس فى ناحية وجاءعت اعرأنه فم تعرفه فتالت ياعبد الله هذا المبتلى الذ ى كان ههنا لعل الكلاب 
ذهبت هه أو الذئاب وجعلت تكامه ساعة قال ولعل أنا أ:وب قالت أتسخر منى ياعبد الله ققال و يحك 
ل 001 

ال اعباس ورد الله عليه ماله وولده بلعيانهم ومثلهم معهم . وقالوهب بن منبه. أوحى الله 
اليه قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلوم معهم فاغتسل مبذا الماء ذان فيه شفاءك وقرب عن صمابتك 
قربانا واستغئر لهم فانهم قد عصوى فيك رواه ادم . وقال ابن أبى حاتم ثنا أو زرعة حدثنا 
رو بن صرزوق حدثنا همام عن قتادة عن افير رق ااثرن عن بشير بن نبيك عن ألى هريرة عن ن النى 
عل ذا ل (لاعا اله أو ب عليه السلام أمطر عليه جراداً ‏ من ذهب مل يأخذ بده ويجعل فى ثونه 
قال ققيل له يا أوب أما تشبع . قال يارب ومن يشبع من رحمتك . وهكذا رواه الامام أمدعن الى 
داود الطبالسى وعبسد الصمد عن همام عن قتادة به . ورواه ان حبان فى ميحه عن عبد الله ن ممد 


ص را سكين ن عبد الصمد نه ول يخرجه أحد من ا ملام 











وقال ا نا سفيان عن أبى الزنلد عن الأعرج عن أى هريرة رم ل على أأوب رجلمن 
جراد من ذهب مل يقبضها فى ثوبه ققيل يا أوب ألم يكفك ما أعطيناك قال أى رب ومن يستغنى عن 
فضلك . هذا موقوف . وقد روى عن ألىهربرة من وجه آخر مرفوعا . 

وقال 1 0 
قال رسول الله ميك (ينا أبوب يفتسل عرياناخر عليه جراد من ذهب مل أبوب يحثى فى ويه فناداه 
وى الم أكن أغتبتك عا ترى انال ال نايت وان الا عن لكك .رررون 
البخارى من حديث عبد ارز زاق به وقوله ( أركضبرجلك ) أى اك الاارض برجلك فامتثلما أ 
ب فاع الله له عن بلردة الماء وأعس أن يفتسل فها ويشرب منها فأذهب لله عنه ماكان يجده من الل 
والأذى والسقم والرض العك مطاف رايا وابد له الله بعد ذلك كله صعة ظاهرة وباطنة 
وجمالا ناما ومالا كثيراً حتى صب له من المال صبا مطراعظها جراداً من ذهب واخلف الله له أهله كا 
قال تعالى (وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) فقيل أحياهم الله باعيانهم . وقبسل جره فيمن سلف وعوضه 
عنهم فى الدنيا يدهم وجمع له شعله بكلهم فى الدار الآخرة . وقوله ( رحمة من عندنا) أى رفعنا عنه 
شدته ( وكذفنا مابه من ثضر ) رمنة منا به ورأفة واحسانا ( وذاكرى اند ) أى تذككة لن ابقل 
فى جسده أو ماله أو ولده ذله أسوة بنى الله أُوب حيثابتلاه الله بما هو أعظممن ذلك فصير واحتسب 
حتى فرج الله عنه . 

ومن فهم من هذا اسم امرأله فقال هى رحمة من هذه الا بة قد اببد النجمة واغرق النزع .وقال 
الضحاك عن ابن عباس رد الله الها شبامها وزادها حى ولدت له سته وعشرون ولد ذ كرا . 

وعاش أبوب بعد ذلك سبعينسنة بارض الروم على دين المنيفية ثم غيروا بده دين ابراهم ٠‏ 
وقوله ( خذ بيدك ضفنا فاضرب ه ولا تحنث إنا وجدثاه صابراً ذم العبد إنه أواب ) هذه رخصة من 
لله تعالى لعبده ورسوله أبوب عليه السلام ما كان من حلفه ليضربن اسرأله ماثة سوط فقيل حلفه 
ذلك لبيعبا ضغائرها . وقيل لانه عرضها الشيطان فى صورة طبيب يصف لطا دواء لا بوب فاتته 
فلخبرته فعرف أنه الشيطان خاف ليضر.ها مائة سوط . فلما عافاه الله عز وجل فتاه أن يأخل ضخئا وهو 
كالمشكال الذى يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضرية واحدة ويكونهذا مزلا منزلة الضنرب 
بعائة سوط ويبر ولا يحنث .وهذامن الغرج والخرج لمن اتق الله وأطاعه ولا سها فى حق اع أنه الصابرة 
الحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضى الله عنها . ولهذا عقباللّه هذه الرخصة وعللها بقوله (إنا 
وجدناه صابراً نعم العبد إإنه أواب ) وقد استعمل كثير من القتباء هذه الرخصة فى باب الامان والنذور 
وتوسع آخرون ذها حى وضموا كناب الحيل فى لاص من الابمان وصدروه هذه الآنة الكرعة 
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ا | فيه باشياء من العجائب والغرائئب * وسنذكر طرفا من ذلك فىكتاب الاحكام عند الوصول اليه 
ان شاء الله تعالى . 

وقد ذكر ابن جرير وغيره من عاماء التاريخ أن أبوب عليه السلام لما توفىكان عمره ثلاث وتسعين 
سنة . وقيل إندعاش أ كثر من ذلك . وقد روئ ليث عن مجاهد مامعناه أن الله يحنج بوم القيامة 
بسليان عليه السلام على الأغنياء وبيوسف عليه السلام على الارقاء وبأبوب عليه السلام على أهل البلاء 
رواه ابن عسا كر بمعناه وأنه أوصى إلى ولده حومل وقام بالأعس بعده ولده بشر بن أبوب وهو النى 
يزعم كثير من الناس أنه ذو الكذل لله أعلل . ومات ابنه هذا وكان نيا فها بزعمون وكان عمره من 


- 


السنين حمسا وسبعين * ولنذ كر هبنا قصة ذى الكذل إذ قال بعضهم إنه ابن أو ب علهما السلام* وهذه 


الذى زعم قوم أنه ابن أبوب * قال الله تعالى بعد قصة أبوب فى سورة الأ نبياء ( واسماعييل 
وادديس وذا الكف لكل من الصابرين . وأدخلناهم فى رجمتنا إنهم من الصالمين ) وقال تعالى بعد قصة 
أوب أيضا فى سورة ص ( واذ كرعبادنا ابراهم واسحق ويمتوب أو الا بدى وال بصاز. إن أخلصناام 
بخالصة ذ كرى الدار . وانهم عندنالمن المصطفين الأخيار . واذ كر اسماعيل واليسم وذا السكف لكل 
من عار ) الظاهر من ذ كره فى الترآن العظم بلثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الا نبياء أنه ننى 
عليه من ربه الصلاة والسلام وهذا هو المشبور . وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبا واتما كان رجلا ضالها 
وحكا مقسطا عادلا * وثوقف ابن جرير فى ذلك فلله أعل * 

وروى ابن جربر واءن أنى جيح عن جاهد أنه م يكن نيما وانما كان رجلا صالحا وكان قد تكذل 
لبنى قومه ان يكفيه أمرم ويقضى ينهم بالدل فسمى ذا الكفل . وروى ابن جرير وابن أنى حاتم 
من طريق داود بن ألى هند عن مجاهد أنه قال .ما كبر اليسم قال لو أنى استخلنت رجلا علل النامن 
يعمل علهم فى حباتى حتى أ نظر كيف يعمل لمع الناس فقال من يتقبل لى بثلاث اننتخلنه . يصوم النهار 
ويفوم الليل ولايفضب . قال ققام رجل تزدربه المين قال أن فقال أنت تصوم اهار وتقوم الليسل 
ولاتغضب قال نعم . قالفردهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم ألا خر فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال 
أنا. فاستخلفه قال مل ابليس يقول لاشياطين ع بفلان فاعياهم ذلك قال دعوت واياه فأناه فى صورة 
شيخ كبير فقير وأثاه حين أذ مضجعه للقائلة وكان لاينام الليل والنمار إلا تلك النومة فدق الباب 
فقال من هذا قال شيخ كبير مظلوم * قل ققام فتنح الباب مل يقص عليه ققال إن يبنى وبين قوى 
خصومة وانمسم ظاموتى وفعلوا بى وفماوا حتى حضر الرواح وذهبت القائلة وقال اذا رحت فأتنى آخذ 
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لك بحقك.فانطلق وراح . فكان فى يجلسه مل ينظر هل برى الشيخ فل بره فقام يتبعه فلها كان الغد 
جعل يقضى بين الناس ويننظره فلا براه . فلما رجع الى القائلة فأخذ مضجعه أناه فدق الباب فقال من 
هذا قال الشيخ الكبير المظلوم فتتح له ققال ألم أقل لك اذا قعدت فأتنى ققال إنهم أخبث قوم اذا 
عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حك 0 فأتنى قال فناتته 
القائلة فراح مل يتنظر فلا براه وشق عليه النعاس فقال لبعض أهله لاندعن أحدا يزب هذا الباب 
حت أثلم فا قد شق على النوم ٠‏ فاماكان تللك الساعة جاء فقال له الرجل وراءك وراءك فقال إلى قد 
أتبته أمس فذ كرت له أمرى قتال لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحد! يقرهه فنا أعياه نظر فرأى كرة 
فى البيت فتسور مها فاذا هو فى البيت واذا هو بدق الباب من داخل قال فاستيقظ الرجل ققال بافلان 
أل مرك قال أما من قبى والله فلم تؤت فانظر من ابن أتيت قال فقام الى الباب ذاذا هو مغلق 5 أغلته 
واذا الرجل معه فى الببت فعرفه فال أعدو لقال نعم أعيتنى ف ىكل ثى' فنعلت ماترى لاغضبنك 
ةا الكفل لانه تكف ل بأمر قوفا به . 
وقد زوى ابن ألى حاتم أيضاعن ابن عباس قريبا من هذا السياق . وهكذا روى عن عبد الله 
ان الحارث ود بن قبس وان حجيرة: الاأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا .. وقال ابن ألى حاتم 
حدثنا ألى حدثنا أو الجاهر أ نبئنا سعيد بن بشيرحدثنا قتادة عن كنانة بن الاخنى قال سعمت الاشعرى 
نر ل ا 1ن كر درك 101 2 كم 
صاًا يصلى كل بوم ماثة صلاة فتسكفل له ذو الكفلمن بعده يصب كل بوم مأئة صلاة فسمى ذا الكل 
ورواه ائن جرير من طريق عبسد الرزاق عن معمر عن قتادة . قال قال أبو موسى الاشعرى فد كره 
متقطنا . فاما الحديث الذى روا الامام أحمد حدثنا أسباط بن مد حدثنا الاعش عن عبد الله بن 
عبد الله عن سعد مولى طلحةعن ابن عر قال ممت من رسول الله مي حدينا لولم أسمعه الا مرة 
أو صرتين حتى عد سبع مار ولكن قد ممته أ كثر من ذلك قال كان الكفل من بنى اسرائيل لا 
يتودرع من ذنب عساه فاتته اعسأة فاعطاها ستين دينارا على أن يطأها فاءا قمد منها مقعد الرجل من 
اعرأنه ارعدت وبكت فقال لها ما ييكيك أ كرهتسك قالت لا ولكن هذا عل ل أعله قط وائما جلتنى 
عليبه الحاجة قال فتفملين هذا ولم تغغليه قط . ثم نزل فقال اذهب بالدنانير لك . ثم قال والله لا يعصى 
لله الكفل أددا فات من ليلته فاصبح مكتوبا على باه قد غنر الله لكفل . ورواه الترمذى من حد 
الاعمش به وقال حسن .وذ كران بعضهم:رواه فوقفه على ابن عر فهو حديث غريب جدا . وفى اسناده 
نظر فان سعدا هذا قال أبو حاتم لا أعرفه الا بحديث واحد ووثقه ابن حبان ول برو عنه سوى عبد 
لله بن عبد الله الرازى هذا فلله أعلم .وان كان محذوظا فليس هو ذا الكفل وانما لنظ الحديث الكفل 





) 








ا ا ا لل 


وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعالى ( ولقد آتّينا موسى الكتاب من عد ما أهلكنا القرون 
ال الا 007 0ه بن جرير وان أى حاتم والبزار من حديث عوف الاعرالى عن أ لى نضرة 

عن أنى سعيد الدرى قال ما أهلك 0 احرش بد تلات ارو فال 
وحه الارض غير القرية الق مسخوا قردة : أللترآن ل 1 ل ونه اتينا الك 1 لمك" 
ما أهلسكنا الترون الاولى ) ورفعه النزار فى رواءة له . والاشيه والله أعم رقنه فدل عل أن كل آمة 
اهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام . فنهم أخاب الرس قال الله تعالى فى سورة الفرقان ( وعادا وتمود 
وأحنان الرس وقرونا بين ذلك كثيراً. وكلا ضم بن له الاأمثال وكلا تبرنا تتبيراً.) . وقال تعال فى 'صورة 
د قل نه مت وأصحاب الرسن تبره وهاه وقر صن وإسوان لوط وأستاب الا بك وقوم 
تب كل كذب الرسل فق وعيد ) وهذا السياق والذى قبله بدل على أنهم أهلكوا ودنسروا وفوا 
وهو الملاك . وهذا برد اختيار ابن جرير من أ سم أحداب الاخدود الذن ذ كروافى 'سورة 5 البروج 
لان أولفك عند ابن اسحق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام وفبه نظر أيضا . وروى ابن جرير 
قال قال ان عباس أصدا ب الرس أهل قرية من قرى ا وقد ذكر الحافظ الككير أو 0 
0 0 ناريخه عند ذ كر بناء دمشق عن تاريخ أبى القاسم عبد الله بن عبد الله ن جرداد ”' 'وغيره 
أن أصعاب الرس كنوا بحضور فبعث الله الهم ندا يقال له حنظلة بن صفوان فكذنوه وقتاؤه فسار عاد 
ان عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده من الرس فنزل الاحقاف وأهلك الله أحاب الرس وانتشروا 
فى الي نكلبا وفوا مم ذلك فى الادضكلها حتى' نزل جيرون بن سعد بن عاد ن عوص بن ارم بن 
سام بن نوح دمشق وبنى مديثتها وسماها جيرون ومى ارم ذات العاد وليس أعدة الحجارة فى موضع 
0 منها بدمشق فبعث الله هود بن عبسد اله بن دباح بن خالد بن الود بن عاد الى عاد ينى أولاد 
ا لله عز وجل فهبذا يقتضى نى أن أحماب الرس قبل عاذ دهور متطاولة. 
اله أعم ٠‏ وروى بن أبى حاتم عن ن ألى بكر بن أنى عاصم ابد من شر عن عكرمة عن 
ابن عباس قال الرسن بثر ب! ذرييجان . وقال الثورى عرن أبى بكر عن عكرمة قال.الرس بثر وسوًا 
فنها هسم أى دفنوه فها. وقال بن جرح قال عكرمة أصعاب الرس بنلج وهم أحعاب ياسين . وقال 


)١(‏ قوله عبد الله بن جرداد كذا فى النسخ والمعروف ابن جراد 
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قتادة فلج من قرى العامة قلت فان كانو| أماب ياسين زعمه عكرمة ققد أحلكوا بعامة قال الله تعالى فى 
قصنهم ( إن كانت الاصيحة واحدة فلذا مم خامدون ) وستأق قصتهم بعد دؤلاء وانكانوا غيرمم وهو 
الظاهر فتد أهلكوا أيضا وتبروا * وع ىكل تقدبر فينافى ماذ كره ابن جربر وقد ذ كر أنو بكر مد 
اان الحسن النقاش أن أحتاب الرسكانت لطم بر ترومهم وتسكنى أزضهم جميعها وكان هم ماك عادل 

لحن اشرةننا مات وجدوا عليه وجدا عظلما فاها كان بعد أيام تصور لهم الشيطان فى صورته وقال إني 
م أمت ولكن تنيت عنم حتى أرى صنيمك فترحوا أشد الفرح وأمى بضرب حجاب ينهم ويينه 
وأخبرم أنه لاعوت أبدا فصدق به أ كثرم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فهم نبا وأخبرهم أن هذا 
شيطان يخاطهم من وراء الحجاب ومهاهم عن عبادته وأمرم بعبادة الله وحده لاشر يك له * 

قال السهيلى وكأن بوحى اليسه فى النوم.وكان اسمه حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتاوه والوه فى 
البثر فغار ماؤها وعطدوا بعد دمهم ويست أشجارهم واتقطعت ثمارهم وخربت ديارهم وتبدلوا بعد 
الاأنس بالوحشة وبمد الاجّاع بالفرقة وهلكوا عن آخرم وسكن فى مساكنهم البن والوحوش فلا يسمع 
ييقاعهم إلا عزيف المن وزثير الاسد وصوت الضباع . فاما مارواه اعنى ابن جرير عن عمد بن ميد 
عن سامة عن ابن اسحق عن تمد بن كمب القرظى قال قال رسول الله مك ( إن أول الناس دغل 
الجنة بوء القيامة العبد الاسود ) وذلك أن الله تعالى بعث نبيا للى أحل قرية ف يؤمن نه من أهلماإلا ذلك 
الأسود . ثم إن أهل القرية عدوا على النبى ختروا له بثراً فالقوه فها ثم أطبقوا عليه بحجر أصم قال 
فكان ذلك العبد «ذهب فيحتطبعلى ظبره ثم يأى بحدابه فيبيعه ويشترى به طعاما وششر ابا ثم يألى نه 
الى ذلك البثر فيرف تلك الصخرة ويمينه الله علهها وبدلى اليه طعامه وشرابه ثم بردها كا كانت قال 
فسكان كذلك ماشاء الله أن يكون * ثم إنه ذهب وما يحتطب ؟ كان يصنع لمع حطبه وحزم حزمته 
وفرغ اه فاضطجع ينام فضرب الله على أذنه سبع سنين لها ثم إنه 
هب فتمطى وتحول لشقه الا خر فاضطجم فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ثم إنه هب واحتمل 
حزمته ولا بحسب أنه نام الا ساعة من نهار اء الى القربة فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشراباً 5 كان 

يصنع * ثم إنه ذهب الى المفرة الى موضوعبها الذى ا وقد كان بدا لقومه فيه 
0 فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه * قال فتكان ة 
ماندرى حتى قبض الله النبى عليه السلام وأهب الأسود من نوه بعد ذلك ققال رسول الله مكل 
ذلك الاسود لاول من ددخل المنة . فانه حديث صرسل 05 
مد ابن كمب القرخلى والله أعم 

ثم قد رده ابن جرير نفسه وقاللايجوز أنيحملهؤلاء على أنهم أخاب الرس المذكورون فى القرآن 








(وم) 





قال لآن الله أخبر عن أصغاب الرس انه أهلك هم وهؤلاء قد بداهم ف منوا بننهم . اللهم إلا أن يكون 
حدثت لمم أحداث مر إلنبى بعد علاك آبلهم والله أعم . 0 أصراب له 
وهوضعيف لاتقدم ولماذ كرفى قصة أسحاب الاخدود حيث توعدوا العذا بف الا . خرة 


إن يتوبوا وم م يذاكر هلا كيم وقد صرح ببلاك أححاب الرس والله أعلم 


قال الله تعالى ( واضرب طم مثلا أصاب القربة إذ جاءها المرساوث. . إذ أرسلنا الهم اثنين 
فكذبوها فمززنا بثالث فقالوا إن اليك مر ساون . قالوا ما أثم إلا كر طكناووا تل انون م 
إنأتم إلا تكذدون . قالوا ربنا يلم إنا اليم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا إنا تطيرنا 
0 م تنتهوا لترجنك وليسنكم مناعذاب اليم لوا طائرع ممم أإن ذ كرت بل أن ثم قوم مسرفون 
وجاء من أقدى المدينة رجل يسعى قال باقوم اتبعوا لم سن 
وملك اج افيه الذى فطرى وإليه ترجءون . أأنخخذ من دونه آلمة إن بردن الرحمن بضر لاتغنى عنى 
شفاعتهم شيقا ولا ينقذون . إفى إذا لنى ضلال مبين . إنى آمنت بر بم فاسعمون . قيل ادخل الجنة قال . 
ليت قومى يعامون بماغتر لى رلى وجعانى من المكرمين . وما أنزلنا على قومه من بده منجند من 
السماء وما كنا منزلين . إن كانت الاصيحة واحدة فاذا هم خامدون)' 

اشهر عن كثير من الساف وانللف أن هذه القرءة انطاكية . رواه ابن اسحق فيا بلغه عن ابن 
عباس وكمب الاحبار وهب بن منبه وكذا روى. عن بريدة بن المصيب وعكرمة وقتادة والزهرى 
وغيرم قال ابن اسحق فبا له عر ابن عباس وكمب ووهب الهم قالوا وكان لما ملك اسمه 
انطيخس بن انطبخس وكان يعبد الاصنام فبعث الله اليه ثلالة من الرسل وهم صادق وصدوق (؟) 
وشلوم فكذبهم * 

وهذا ظاهر أمبم رسل من الله ع وجل وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح ..وكذا قال ابن 
جرير عن وهب عن بن سلبان عن شعيب الجا كان اسم المرساين الاوليين تبممون وبوحنا واسم 
لثالث :ولس والقرءة انطااكية . 

وهذا القول ضعيف جدا لان أهل انطاكية ما بمث الهم المسيح ثلاثة من المواريين كانوا أول 


(1) فى نسختومنهم أصماب القرية.. (؟) فى نسخة ومصدوق 
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مدينة آمنت بالمسبيح فىذلك الوقت ولهذا احدى كانت المدنالاربعالتىتكونفيها بتاركة النصارىوهن 
أنطا كية والقدس واسكندرية ورومية ثم بعدها الى القسطنطينية وليمبلكوا وأهل هذه القرية المذكورة 
فى القرآن أهلكوا كا قال فى آخر قصنها بد قتلهم صديق المرسلين ( إنكانت إلاصيحة واحدة 
فاذاهم خامدون,) لسكن إنكانت الرسل الشلاثة المذكورون فى القرآث بعثوا الى أهل أنطا كة قدا 
ل اليا آم نوا برسله الهم فلا يمنع 
هذا والله أعلٍ . 

فما القول: ,أن هذه القصة المذكورة فى القرآن عى قصة أصماب المسيح فضعيف لما تقدم ولاأن 
ظاهر سياق القرآن يقنضى أن هؤلاء الرسل من عند الله .قال الله تعالى ( وأضرب لهم مثلا) يعنىلقومبك 
باتمد ( أصحاب القرية) 'يعنى المدينة ( اذ جاءها المرساون إذ أرسلنا الهم ااثنين فتكذبوم| زا 
بثا! لث) أىأيدناهابثالث فى الرسالة ( (ققالوا إن اليم مرسلون) فردواعلهم بانهم بشر مثلهم؟ا قالت الأمم 
الكاذ فرة لرسلوم يستبدون أن ببعث الله يً بشريً اجابوم أن هيع أنارسله اليم ولو كنا كذبنا 
عليه لعاقبنا وأ نتقم منا أشد الانتقام ( وما علينا إلا البلاغ المبين ) أى إنا علينا أى تلفي ما أرسلنا به 
ل 0 
( لأن تنتهوا لارجدم ) ) بالقال وقيل بالفمال ويؤيد الأول قوله ( ولهستك منا عذاب اليم ) فوعدوهم 
بلتتعل والاهانة (٠‏ قلوا طائرك متك ) أى مردود عليك؟ (أأنذكتم م 
بالهدى ار ار 
وقوله تعالى ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) يعنى لنصرة الرسل وأظهار الابما مهم ( قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين اتبعوا من لايسألكم أجرا وم مبتدون ا 
ولا الهم دعام الى عبادة الله وحده لاشريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه ممالاينفع شبثاً لافى الدني| 
ولانى الا ركنا لفى ضلال مبين ) أى 2 ماسواه * ثم قال 
مخاطبا للرسل ( إف آمنت بر فاسعمون ) قبلفاستمعوا مقالتي واشهدوا لى بها عند ريج 0ك 
فاسمعو| باقوم ى اعانى برسل الله جهرة . فعند ذلك قتلوه . قيل رجما . وقيل عضا وقيل وثوا اليه وثة 
رجل واحد فقتاوه* وحى ابن سدق عن بعض أصحابه عن أبن مسعود قال وطئوه بارجلم-م حتى 
ارا ل 1 
٠‏ وقد روى الثورى عن عاصم الاحول عن أنى مجاركان اسم هذا الرجل حييب بن مرى * ثم 
قبل كان بارا وقيل حبالا . وقيل إسكافا . وقيل قصارا وقيل كان يتعبد فى خار هناك ذلله أعر 
وعن ابن عباسكان حبيب النجار قد أسرع فيه المذام وكان كثير الصدقة قتله قومه . وطذا قال تعالل 
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( إدخل الجن ) يمنى لما قتله قومه أدخله الله اللنة فلما رأى فها من التضزة والسرؤز ( قال باليت ظ 





قوى يعلمون بماغتر لى ربى وجعلنى من المكرمين ) يعنى ليؤمنوا ما آمنت به فيحصل لهم تماحضل لى 

قال ابن عباس نصح قومه فى حياته ( ياقوم اتبعوا المرسلين) ويد ماته ( يليت قوض يغامون 
عاغتر لى وبى وجعلنى من المكرمين ) رواه ابن أنى حاتم وكذلك قال قتادة لايلق المؤمن الاناضنا 
لا يلق غاشا لماعابن ماعاين من كراءة الله ( باليت قؤى يعاءون با غفر لى زلى وجنلنى من المكزمين ) 
تمنى والله أن يل قومه عا عائن منكرامة الله وماهو غليه قال قنادة فلا واللّه ماعاتب الله قومه بعد قتله 
( ان كانت الاصيحة واحدة فاذاه خامدون ) وقوله تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بمذه من جنذ من 
السهاء وها كنا متزلين ) أى ما احتجنافى الانتقام منهم الى انزال جندمن السماء عللهم .هذا معنى ماروأه 
ان أسحق عن بعض أصحابه عناءن مسهود * قال جاهد وقتادة وما أنزلعلهم جندا أئْ رسالةأخرئ 
قال ابن جربر رالارل أولى قلت وأقوى وهذا قال ( وما كنا منزلين ) أى ؤما كنا تحتاج فى :الانتقام 
الى هذا خين كذبوا رسلنا وقتاوا ولينا ( إن كانت الا صيحة واحدأة فاذاهم خامدون) 

قال المفسرون بعث الله المهم جبريل عليه السلام تخد بمضاددى الباب الذئى لبادع ثم صاح نهم 
صيحة واحدة فاذاهم خامدون أى قد أخدت أصواتهم وسكنث حركاتهم ول ببق منهم غين:طرف.. 

وهذا كله ما بدل على أن هذه القرية لست أنطا كية لآآن هؤلاء أهلكوا تسكذيمبة رسل الله 
ان 
مدينة آمنت بامسيح * فأما الديث الذى رواه الطبرانى من حديث حسين الاشقرى عن نفيان بن 
عبينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عنالنى مَل قال ( السبق ثلاثة فالسابق الى موسق 
يوشع بن نون والشسابق الى عيسى ضاحب يس والسابق الى مد على ابن أل طالب ) فانه حديثلايثبت 
لأن حسينا هذا متروك وشيعى من الغلاة وتفرده هذا مما يدل على ضعفه بالشكاية والله أعر » 


قال الله تعالى فى سوزة ونس (فاولاكانتقرية آمنت فنفعما انما الاقوم وف . لما آمنوا"كشفنا 
عنهمعذاب اللزىف الحياة الدنيا ؤمتعنام الىحين) وقالتعالى فى سورة الا نبياء ( وذا النون إذ ذهب 
مناضبا فظن أن لن ددر عليه فنادى ف القلنات أن لا إله الا.أنت: سحا نك "إلى كنت من الظالمين 
فاستجبنا له وتجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ) وقال . تمالى فى سورة والصافات ( وإن نوس 
من .الم شلين از أبق الى الفلك المشحون. فسام فسكان من المدخضين فالتقمه الموت وهو مليم فلولا أنه 
كان من المسبحين للبث ف بطنه الى نوم يعثون فنبدناة بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين 
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وأساه لياه ال أو برقيام كك ل ا 1 سر لل 0 
رنك ولا تكن كصاحب اللوت اذ نادى وهو مكظوم ) ولا أن تداركه نعمة من ره لنبذ بالعراء 
وهو مذموم فاجتباه ربه مله من الصالمين ) . قالأهل التغسير بعث الله بوفس عليه السلام الى أهل 
ثبنوى من أرض الموصل فدعام الى الله عز وجل فكذيوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم فاما طال ذلك 
عليه من أمرهم خرج من بين أظبرم ووعدهم حاول العذاب بهم بعد ثلاث 

قال ابن مسعود واهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والخلف فاما خرج من 
بين ظهرا نهم وتحققوا نزول العذاب مهم قذف الله فى قاومهم التونة والانلة وندموا على ماكان منهم 
الى نيهم فلبسوا المسوح وفرقوا بونكل بهيمة وولدها ثم وا الى الله عزوجل وصرخوا 00 
اليه وتمسكنوا لدبه وبى الرجال والنساء والبنورت والبنآت والأمهاب وجأزت الأنمام .والدواب 
ا ل رفظ ا 2 ال بارلا وثفت الفنم وحملامما وكانت ساعة عظيمة 
هائلة فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأه ورحمته عنهم العذاب ا ل إسينه 
ودار كه اتزائظر وليذايل تعالى ( فاولا كانت قرءة آمنت فنفعها اعانها ) أى هلا 
وجدت فبا سلف من القرون قرية آمنت بكلا فدل على أنه لم يقع ذلك بل ؟ا قال تعالى ( ومأأرسلنا فى 
قرية من نى الاقال مترفوها اناما أرسلم بمكافرون ) . وقوله ( الا قوم بوفس لا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب انمزى فى الجياة الدنيا ومتعناهم الى حين ) أى آمنوا بكالهم . 

وقد اختلف المفسرون هل يننمبم هذا الامان فى الدار الا خرة فيتقذم ام 
كا أقذم من العذاب ال 0 نمم والله عم ؟ا قال تعالى ( لا امنوا) 
وقال تعالى ( وأرسلناه الى مأنة الف أو بزددون فا منوا فتعناهم الى ححين ) . وهذا المتاع الى حين لايق 
أن يكون معه غيره من رفع المذاب الخروق والله أعل . 

وقدكانوا ماثة الف لامحالة واختلفوا فى الزيادة فمن مكحول عشرة لاف * وروى الترمذى 
وابن جرير وابن أبى حاتم من حديث زهير عمن ممع أباالعالية حدثنى أبى بن كنب أنه سال رسول الله 
يي عن قوله ( وأرسلناه الىمالة الف أو بزيدون ) قال بزيدون عشرين ألفا فلولا هذا الرجل .لمهم 
لكان هذا الحديث فاصلا فى هذا الباب * وعن اان عباس كانوا مانة الف وثلاثين ألما وعنه و بضعة 
وثلاثين الفا . وعنه وبضعة وأربمين ألفا وقال سعيد بن جبير كانوا مالة ألف وسبعين ألنا . 

واختلذوا ه لكان أرساله الهم قبل اموت أو بعده أوهما أمتان على ثلانة أقوال هى مبسوطة فى 
التفسير.* والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا سبب قومه ركب سفينة فى البحر فلجت مهم 
واضطربت وماجت ,سم وثقلت بما فنها وكادوا يخرقون على ماذ كره المنسرون * قالوا فاشتوروا فيا 








(عسو ) 





فما بينهم على أن يقترعوا فن وقمت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتحفظوا منه . فاما اقترعوا وقمت 
اتقرعة عل الله يوفس فل يسمحوا به فاعادوها ثانزة فوقمت عليه أيضا فشر ليخل ثيانه ويلق بنضسه | 
فأنوا عليه ذلك . ثم أعادوا القرعة ثلثة فوقعت عليه أيضا ما بريده الله به من الا مر المظيم . قال الله تعال 
(وإن :ونس من المرسلين . اذ أبق الى الفاك: المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه. الموت 
وهو ملم ) . وذلك أنه لما وقمت عليسه القرعة ألقى فى البحر وبعث الله عز وجل حوناعظيا.من البحر 
الاأخضر فالتقمه وأمره الله تعالى أن لاي كل له مما ولاربشم له عظما فليس لك برزق فأخذه قطاف 
البحاركام! وقبل إنه ابتلم ذلك اموت حوت آخر أ كبر منه * قالوا ولما استقر فى جوف.الموت 
حسب أنه قد مات فرك جوارحه فنحركت فاذا هو حى فر لله ساجدا وقال يارب أنأخذت لك مسجداً 
م يعبدك أحد فى مثلم 

وقد اختلفوا فى مقدار لبثه فى بطنه . ققال مجالد عن الشمى التقمه ضحى ولفظه عشية * وقال 
قتادة مكث فيه ثلاثا وقال جمفر الصادق سبعة أيام ويشهد لهنشعر أمية بن أبى الصلت . 

وأنت صل منك ميت نونا وقدبات ى.أدمات حوت اليا 

وقل سعيدين أى المسن وأو مالك مكث فى جوفه بين بوما وله عع مقدار ملبث ف 

والمقصود أنه لما جسل اموت يطوف بهفى قرار 0 ه لج الموبج الأجاجى 
فسمع تسبي الحيتان للرحمن وحتى ممع تسبييح المصى لثالق المب والنوى ورب الن واب السبع 
والأرضين السبع وما ينها وما حت الثرى * فعند ذلك وهتالك قال ماقال بلسان الخال والمقال كا أخير 
عنه ذو المزة والجلال الذى يل السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى سامع الأصوات وان ضمفت 
وعالم اللفيات وان دقت وجب الدعوات وان عظمت حيث قال فى كتانه المبين المأزل على رسوله 
الامين وهو أصدق التائلين ورب العالمين وإله المرسلين ( وذالتون إذ ذهب ) الى أهله:( مغاضبا فظن 
أن لن تقدر عليه فنادى فى الظلدات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين . فاستجبنا له 
ويجبناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين . فظن أن لن. تقدر عليه ) أن.نضيق #:وقبل ممناه قدو من 
التقدبر وهى لغة مشهورة قد ر وقدّر كا قال الشاعر . 

ده اازمان. الذى مغى. تباركت: مايقدر يكن فلك الام 

( فنادى فى الظادات ) قال ابن مسعود وابن عباس وعبرو بن ميمون وسعيد بن جبير وتمد ابن 
ا اك ل الا درطلل اللييل وقال سام ين أبى الجمد |بتلم 
الموت حوت آلخر فصار ظلمة الموتين مع ظلمة البحر . وقوله تعالى ( .فلولا أنه كان من المسبحين ليث 
فى بطنه الى بوم يبعثون ) قبل معناه لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال من اللهليل والتسبييح 





( 70 - البداية ل) 





والاعتراف الله باللضوع:والتونة اليه والرجوع اليه للبثهتالك الى بوم القيامة . ولبعث من جوف ذلك 
الموت . هذا معنى مازوى عن سغيد بن جبير فى إحدى الر وايتينعنه . وقيمعناه ( فاولا انه كان) من 
قبل أخذ اموت له (من المسبحين) أى المطيعينالمصلين الذاكرين الله كثيرا قاله الضحاك بن قبس 
وابن عباس وأو .العالية ووهب بن منبه ؤسعيد بن جبير والضحاك والسدى وعطاء بن السائب والحسن 
الى رما 2 وك 0 اختاره انن جرير ويشهد لهذا مارواه الامام أحمد وبعض أهل السذن عن 
ان عباس أن رسول الله مَك قال لى ( ياغلام إفى مام ككلات إحفظ الله يحنظاك احفظ الله يجده 
يجاهك تعراف لان اه رفك لالش وري ار راك تنسيره والعزار فى مسنده من 


حديث مهد بن اسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم ساءة ممت أبا هريرة يقول قال رسول 
الله مَككلةٍ « .ما أراد الله حبس بونس فى بطن الموت أوحى الله الى الموت أن ل ولاتخدش ا ولا 
تكس عظلا» فلما | تتهى به الىأسفلالبحر سبمع بوفس حسا قال فى ننسه ماهذا فاوحى الله اليه وهو فى 
بطن الموت إن هذا تسبيمح دواب البحر * قال فسبح وهوفى بطن الموت فسمعت الملاكة تسبيحه 
ققالوا (ياربنا إن نسمع صو بأرض غريبة ) قال ذلك عبسدى يونس عصالى لخيسته فى ةف 
البحر * قالوا العبد الصالم الذىكان يصعد اليك منه فى كل بوم وليلة عمل صالح قال نعم * قال فشفموا 
له عند ذلك فامر الحوت ققذفه فى الساحل5 قال الله ( وهو سقبم ) هذا لفظ ابن جرير إسناداً ومتناً * 
ثم قال البزار لانماده بروى عن النى مٍَ إلا بهذا الاسناد كذا قال . وقد قال ابن ألى حاتم فى تفسيره 
حدثنا أو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن أخى إن 0 الرقاثئى 

حدثه سمت أنس بن مالك ولا أعم لا أن أناً برفع الحديث الى سول الله مك كيه ان بونس النى 
عليه السلام حين نداله أن يدعو بهذه الكيات وهو فى بطن اموت قال ( اللهم لا | إل إلا أنت سبحا نك 
إ ىكنت من الظالمين ) فاقبلت الدعوة نحن بالعرش ققفالت الملائكة يارب صوت ضعيف معروف من 

بلاد غريبة فال أما تعرفون ذاك .قالوا يارب ومن هو قال عبدى بونس قالوا عبدك بونس الذى لم بزل 
برفع له عسلا متقبلا ودعوة مجابة قالوا يارينا أولا ترحم ما "كان يصنعه فى الرخاء فتنجبه من البلاء 
قال بلى فاص اموت فطرحه فى المراء © ورواه ابن جرير عن بوفس عن ابن وهب به زاد ابن أبى 
حاتم قال أنو صخر يد بن زياد فاخبرنى ابن ]| المديث أنه ممم أبا هريرة يقول 
طرح بالمزراء وا نبت الله عليه اليقطينة قلنا يأب هريرة وما اليقطينة قالشجرة الدباء قالأنو هربرة وهيأألله 
له أروية وحشية ناكل من خثاش الارض أو قال هشاش الارض . قال فتنفشخ عليه قتروبه من لبنها 
كل عثثية وبكرة حتى نبت وقال أمية ابن أ الصلت فى ذلك ينا من شعره . 

فانبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله أصبح ضاويا 








(وغم ) 





وهذا غريب أيضا من من هبذا الوجه وبزيد الرقائى ضعيف ولككن يتقوى بحديث ألى هريرة 
المتقدم كا يتقوى ذاك بهذا الله أعم واد قال اله فاق رداك الك اميا اتيك )ود الاق 
القفرالذى ليس فيه شى' من الاشجار بل هو عار منها ( وهو سقيم ) أنى ضعيف البسدن.* قال ابن 
مسعود كبيئة الغرخ ليس عليه ريش * وقال ابن عباس والسدى وابن زيد كبيئة الضبى حين:بولد وهو 
المنفرش ليس عليه ثثى" وا نبتنا عليه شحرة من يقطين * قال ائن مسعود واءن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير ووهب ابن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاوس والسدى وقتادة والضحاك 
وعطاء الإ رسائى وغير واحد هو القرع * 

قال بعض العاماء فى انبات القرع عليه حك جمة. منها أنورقه فى غابة النعومة وكثير وظليل ولا 
يقر ذباب ويؤ كل ثمره من أول طلوعه الى آكتره نيا ومطبوخا وبقشره وبيزره أيضا وفيه نفع كثير 
وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقدمكلام أى هربرة فى تسخير الله تعإلى له تلك الاروية التىكانت ترضعه 
ينها وترعى فى البرية وتأتيه بكرة وعشية . وهذا من رحمة الله نه ونعمته عليه وإحسانه اليه وهذا قال 
تعالى ( فاستجبنا له فنجيناه من الغم ) أى التكرب والضيق الذى كان فيه ( وكذلك ننجى المؤمنين ) 
أى وهذا صنيعنا كل من دعانا واستجار بنا * قال ابن جرير حدئنى عمران بن بكار التكلاعى حدثنا 
يح ابن صا جدثنا أبو يحبى بن عبد الرحمن حدثنى بشر بن منصور عن على بن زد عن سعيد بن 
المبهب قال ممت سعد بن مالك وهو ابن ألى وقاص يقول سمعت رشول الله كلا در ل اسم الله 
ااذى إذا دغى به أجاب وزإذا سكل نه أعمطى دعوة بونس بن متى قال فقاث بارسول الله هى ليونس 
خاصة أم جماعة المسامين قال هى ليوفس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بم!. ألم تسمع قول الله تعالى 
( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ‏ فاستجبنا له وحجيناه من الغم 
وكذلك ننحى المؤمنين ) فبو شرط من الله من دعاه به . وقال ائن أبن :حاتم حدثئنا ألو سعيد الاأشج 
خدئنا أنو خالد الأأحهر عن كثير بن زدد غن المطلب بن حنطب * قال أبو خالد أحدبه عن صعب فى 
ابن سعد عن معد : قال قال رسول الله كع (مندعا بدعاء ونس أستجيب له )قالأنو سعيد الاشج 
0 ( وكذلك ننجى المؤمنين ) وهذان طريقان عن سعد. وثالث أحسننهما.. 

قال الامام أحمد حدثنا اسماعيل بن عمر حدثنا بوذن بن ألى اسحق الم ذ الى خدثنا ابراهيم بنمجد 
ائن سعد حدثنى والدى ممد عن أبه سعد وهو ابن ألى وقاص قال صرت مان :بن عفان فى المسحد 
فساءت عليه فلا عينيه منى ثم لم بردد على" السلام فأتيت عر بن الطاب ققلت باأمير المؤمنين هسل 
حدث ف السلام ثى' قال لا وماذاك قلت لا إلا أنى صررت يمان آثقا فى المسجد فنامت عليه فلا 
عينيه منى ثم لم بردد على" السلام .قال فارسل عمر الى مان فدعاه ققال مامنمك أن لاتسكون ردت 





سم 





على أخيك السلام : قال مافملت . قال سعد قلت بلى جتى حلف وحافت . قال ثم إن عمان ذ كر ققال 
بلى وأستغفر الله وأتوب اليه إنلك صررت فى آنا وأنا احدث نفسى بكامة معمتها من رسول الله مكلا 
لا والله ماذاكوته! قط الا تنشى بصرى وقلى غثاوة . قال سعد فانا أنبتقك مما إن رسول الله مكلا 
ذ كر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابى فشغله حتى قام رسول الله مَك فاتيمته فلما اشفقت أن يسبقنى الى 
منؤله ضربت:بقدى الأرض فالتفت الى رسول الله ويه قال درن هذا أو اسحق قال قلت نعم 

يارسول. الله قال فه قلت لا والله إلا أنك ذ كرت لنا أول دعوة . ثم جاءهذا الاعرالى 

فشغاك . قال نعم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن اموت (لا إلهإلا أنت سبحا نلك 
إ كنت من القاللين ) فاته لم بدع بها مل رمه فى شى' قط إلا استجاب له 
ورواه الترمذى والنسانى من حديث ابراهم بن مد بن سعد به * 
قال الله تعالى ( وإن يونس ان المرسلين ) وذ كره تعالى فى ججسلة الانبياء اكرام فى سورى 


لننناء والانمام علهم من الله أفضل الصلاة. والدلام:* وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيانعن 
الع شعن ,ألى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله يتاي ( لاينبغى لعبد أن يقول أنا خير من 


:ونس بن متى ). ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى به * وقال البخارى أيضا حدثنا حنص بن 
عم حدثنا شعبة .عن قتادة عن ألى العالية عن ابن عباس عن النى يي قال ماينبغى لعبد أن يقول 5 
خدير من بونس بن مق ونسبه إلى أبيه . ورواه أحمد ومسل وأو داود من حديث شعبة له قال شعبة 
فها حكاة أبو داود عن لم يسمع قتادة من أبى العالية سوى أربعة أحاديث: هذا احدها * وقد رواه 
الامام أحمد عن عفان عن -هاد بن سامة عن على بن زيد عن بوسسف بن مهران عن ابن عباس عن 
النى. مكيل قال ( وما:ينيغى:لعبد أن يقول أناخير من يونس بن متى ) تفرد به أحمد ورواه الحافظ 
أو القاسم الطبرائى : حدثنا مد بن المسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا اسرائيل عن ألى 
يحبى العتاب عن مجاهد عن ابن غباس أن رسول الله مي قال ( لايذبغى لأحد أن يقول أناعند الله 
خير: من بونس بن متى ) إستاده جيد ولم يخرجوه * 

وقال البخازى حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن ابراه معت ميد بن عبد الرحمن عن 
أ هريرة عن النى م قال ( لابخى لعبد أن يقول أنااخير من بونس بن متى ) وكذا وواه مس 
اااي 0 
الاعرج عن ألى هريرة فى قصة المسل:الذى لطم وجه الهودى حين قال لا والذى اصطق موسى على 





سم( 








ل ل ا أ لاله 
أن يفضل ننسه. على ,«ونس:* والقول الا خر لاينبغى لاحبد أن يفضلنى على 
بونى بن متى 15 قد ورد فى بعض الالحاديث لاتفضاوى على الانياء 
ولاعلى بونس بن متى * وهذا من با ب لمهم والتواضع منعضاوات 
كك 


ذكر قصد مومى:الكلم عليه الطلاة والقطلي 


وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازربن لاوى بن يعقوب بن سحق بن ابراهيم علبهم السلام 

ل فال ا ىر فى الكتاب مومى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور 
الأعن وقربناه نجيا ل الله تعالى فى مواضم كثيرة 
متفرقة من القرآن مد لتيل ترات فد رماة ازا وغير مطولة وند نكاما على ذلك 
كله فى مواضعه من التفسير وسنورد سيرته هبنا من إبتدائها الى آخرها من السكتاب والسنة وما ورد 
فى الا ثار المتقولة من الاسسرائيليات التى ذاكرها السلف وغيرهم إن شاء الله ونه الثقة وعليه التكلان * 
قال الله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم طلسم تلك آيات ت الكتاب المين تاو عليك مرى :نأ موسى 
وفرعون بالق لقوم يؤمنون 0 ادر طلوف كرض وجل ابام شيماً ميتضمف طائفة منهم يذيح 
أبناءهم ويستحبى نساءم إنه كان من المفسدينٍ . وثريد أن يمن على الذين أستضعفوا فى الأرض وجملوم 
أئمة وتبعلهم الوارثين . وبمتكن للم فى الأزض وثر ى فرعون.وهامان وجنودها مهم ماكائوا 
يحذرون) ) يذكر تعالى ملخص:القصة ثم يسطر| بعد هسذا فذكر أنه يتاو على بيه خبر مومى وفرعون 
بالق أى بالصدق الذى كان سامعه مشاهد للامى معاين له ( ان فرعون علافى الأرض وجمل أهلما 
شيما ) أى تجبر وعتا وطفى وينى وآثر المياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى وجعل أهلها شيما 
أوقسم رعيته الى أقسام وفرق وأنواع يستضمف طائفة منهم وم شمب بنى اسرائل الثبن هم من سلاة 
نى الله يمقوب بن اسحق بن ابزاهيم خليل الله وكاتوا إذ ذاك خيار أهل الأرض * وقد سلط علهم 
هذا الماك الظالم الغائم التكافر الاجر يستعبدهم ويستخدمهم فى أخس الصنائع والمرف وارداها وأدناها 
- مع هذا ( يذب أبناهم ويستحى نساءم إندكان من ن المفسدين ) وكان اناب عل هذا الست لقم 
ل يتدارسون. فم ينسم ما أثرونه عن ابراهيم عليسه السللام من أنه سيخرج 
من ذربته غلام يكون هلاك ملك مصر على بديه وذلك والله أعلر حين كان جرى على سارة إسرأة انطليل 
من ملك مصرءن إرادته إباها على السسوء وعصمة الله لما ه وكانت هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل 
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فتحدث بها القبط فها بينهم ووصلت الى فرعون فذكرها له بعض اماه واساورته وثم يسمرون عنده 
امس عند ذلك بقدل أبناء بنى إسر اثيل حذرا من وجود هذا الغلام ولن يغنى حذر من قدر . 

وذ كر السدى عن أبى صاعم وأبى مالك عن ابن عباس وعن صرة عن ابن مسعود وعن أناس من 
الصحاءة أن فرعون رأى فى منامه كأن ارا قد أقبلت من تكو بيت المقدس فاحرقت دور مصصر وجميع 
القبط ولم تضر بنى إسراثيل * فلها استيقظ هاله ذلك لمع التكبنة والمزأة والسحرة وسأهم عن ذلك 
قتالوا هذا غلام بولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على ديه فلهذا أمى بقتل الغامان وثرك 
النسوان وهذا قال الله تعالى ( ونريد أن تمن على الذين أستضعذوا فى الأرض ) وم بنو إسرائيل 
( وتجملهم أئمة وتجعلهم الوارثين ) أى الذين يؤل ملك مصر وبلادها الهم ( ونمسكن لم فى الأرض 
وُرى فرعون وهامان وجنودها منهم ماكانوا يحذرون ) أى سنجمل الضعيف قويا والمقهور قادراً 
والذليل عزيزاً و قدجرى هذا كاه لبنى اسرائيل ا قال تعالى ( وأورثنا القوم الذ نكانوا يستضعون 
ام ومغاربها التى باركنا فها وتم تكلة ربك المسنى على بنى أسرائيل ما صبروا الا نة ) 
وقال تعالى 2 0 | من جنات وعيون وكنوز ومقامكريم كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) وسيأق 
ل رد إن ان 

والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لابوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل بدورون 
على الخبالى ويعامون ميقات وضعرن فلا تار إضرأة ذ كرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته * وعند 
أهل السكتاب أنه إنما كان بأمر بقتل الغلءان لتضعف شوكة بنى إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو 
قاتلوم:. وهذا فيه نظر بل هو باطل وإئما هذا فى الأأعى بقتل الولدان بعد بمثة مؤسى ا قال تعالى 
( فاما جاءم باليق مر عندانا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا ذساءتم ) ولمذا قالت بنو 
إسراثيل لموسى ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجثتنا ) فالصحبيح أن فرعون إنما أمى بقت ل الغلمان 
أولا حذراً من وود مودى . هنذا والقدر يول ها أسها ذا الملك الجبار المغرورا بكثرة جنوده وسلطة 
نه واتساع سلطانه قد 5 العظم الذى لايغالب ولا يعانم ولا يخالف أقداره ان هذا المولود الذى 
تحترز منه وقد قتلت بسييه من النفوس مالا يعد ولا يحصى لايكون صرباه إلا فى دارك وعسلى فراشك 
ولا يفذى إلا بطعامك وشرابك فى منزلك وأنت الذى تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه 
ثم يكون هلا كك فى د نياك وأخراك على يديه خخالئتك ماجاءك به من المق المبين وتسكذايبك ما أوحى 
اليه للم أنت وسائر اعللق أن رب السموات والأرض هو الفمال لما بريد وأنه هو التوى الشسديد 
ذو البأس العم واللولوالقوة والممثيئة التى لامرد لا . ْ 

. وقداذ كر غير واحد من المنسرين أن القبط شكوا الى فرعون قلة بنى إسرائيل بسبب قل 
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ولدانهم الذ كور وخشى أن نتفاتى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون ثم الذين يلون ماكان بنو إسرائيل 
يعالجون فا فرعون بقل الابناء عاما وأن يتر كوا عاما فذ كروا أن هرون عليه السلام ولد فى عام 
المسامحة عن قتّل الا بناء وأن مؤسى عليه السلام ولد فى عام قتلهم فضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من 
أول ماحبلت ولم يكن يظبر عللها مخائيل المبل. فلما وضعت الهمت أن اتخذت له تابو فربطنه فى حبل 
وكانت دارها متاحمة للنرل فكانت ترضعه ذاذا خشيت من أحد وضعته فى ذلك التاوت فأرسلته فى 
البحر وأسسكت طرف المبل عندها فاذا ذهبوا استرجمته اليها به . قال اله تعالى ( وأوحينا الى أم 
مومى أن أرضعيه فاذا خنت عليه فالقيه فى اليم ولا تخا ولا حزن إنا رادوه اليك وجاعاوه من المرسلين 
التقطه آل فرعون ليكون طم عدواً ل ا الأ 
لوك ان ار تتخذه ولدا وم لايثعرون ) هذا الوح وحى 
لهام وإرشاد كاقال تعالى ( وأوجى ربك الى النحل أن لاك ال ا من 
أ ثم كلى مكل الثرات فاسلى سبل ربك ذللا الا ئة ) وليس هو بوحى نبوة كا زعمه ابن حزم وغير 
واحد من ن المتكلمين بل الصحيح الأول كا كاه أو الحسن الأ شعرى عن أهل السنةواجاعة . 

قال الشهيلى واسم أم مومى أيارخا دوقن افقة لم6 أرشدت الى هذا الذى 
رس أن لاتخافى ولاتحونى فانه ان ذهب فان الله سيرده اليك وان الله سيجعله 
نيا مسلا يهلىكلته فى الد نيا والا "خرة فتكانت تصنع ما أمرت ب فارساته ذات بوم وذهلت أن تربط 
طرف المبل عندها فذهب مع النيل فر على دار فرعون ( فلتقطه آل فرعون ) قال :لك كاك ([ كن 
لمم عدوا وحز” 1) قال بعضهم هذه لام العاقبة وهو ظاهر أن كان متعلتا وله فالتقطه * وأما ان جمل 
متعلقا بمضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليسكون لهم عدوا وحزنا صارت اللام مملة 
6 ولله أعم * ويقوى هذا التقدير الثانى قوله ( إن فرعون وهامان) وهو الوزير السوء ( وجنودها ) 
المتابدين لها ( كانوا خاطئين ) أىكانوا على خلاف الصواب فاستحقوا هذه العقودة والحسرة : 

وذكر المفسرون أن الجوارى التقطنه من البحر فى تاوت مغلق عليه فلم يتتجاسرن على فتحه حتي 
وضعنه بين بدى اصرأة فرعون آسية بنت ماحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذىكان فرعون مصر 
فى زمن يوسف * وقيل انها كانت من بنى اسرائيل من سبط موسى * وقيل بل كانت عيته حكاه 
السبلى فلل أع : : 

وسيأنى مدحها والثناء عليها فى قصة مر بنت عمران وأنهما يكونان بوم القيامة من أزواج رسول 

)١(‏ والذى فى تفسير القرطى عن الثعلبى لوا بنت هاند بن لاوا بن يعقوب . وفى بعض التفاسير 


امعها ( بوحانذ ) . 
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بل يكال فى المنة 8 فلن فحت البابٍ وكشنت الححاث رأت: وجبه يتللا بتلك الاثوار النبوية 
والجلالة الموسوية فلما رأنه ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديداً جدا * فلما جاء فرعون قال ماهذا وأ 
دذبحه فاستوهبته منه ودفعت عنه ( وقالت قرة عين لى ولك ) فقال لها فرعون أما لك فنعم وأمالى ذلا 
أى لاحاجة لى به ( والبلاء موكل بالمنطق ) . وقول ( عمى أن ينفعنا ) وقد أنلها الله مارجت من النفع 
أمافى الدنيا فهداها الله نه وأما فى الا خرة فأسكنها جنته بسبيه ( أو تتخذه ولدا ) وذلك أنعا تبنياه 
لأنه لم يكن بولدلهما ولد . قال الله تمالى ( وم لايشعرون ) أى لا بدرون ماذا تريد الله بهم أن قيضهم أ 
لالتقاطه من التقدة العظيمة بذرعون وجنوده . ( وأضبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به 
لولا أن ربطنا على قلمها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وثم لايشعرون 
وحزمناعليه المراضم من قبل قنالت هل أددم على أحل يت يكناونه لك وم له ناصحون فرددناه الى 
أمدكى تقر عينها ولا تحزن ولتعل أن وعد اللّه دق ولكن أ كثرم لايعلهون ) قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرم وأصبح فؤاد أم «وسى فارغا 
أى من كل ثى” ؛ن أمور الدنيا إلاامن مومى إن كلات لتب دى نه 'أى لنظهر أعره وتنا عنه جهرة 
( اولا أن ربطنا على قلنها ) أى صبرناها وثبتناها (لتكون من المؤمنين) وقالت لاخته وهى ابنتها الكبيرة 
قضيه أى اتبعى أثره واطلى له خبره فبهمرت به عن جنب * قال مجاهد عن بمد * وقال قتادة جعلت 
تنظر اليه وكأنم! لا تزيده * وهذا قال (وم لايثعرون ) وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار 
فرعون أرادوا أن يفذوه برضاعة فم يقال نذا ولا الخد طعا لاوا فى شه وروا عل تشديه 
بكل ممكن فا ينمل . 5 قال تعالى ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) فارساوه مع القوابل والنساء الى 
اللدوق لعل يدون من «وافق رضاعته فبنها هم وقوف به والناس عسكوف عليه اذ بصرت به اخته ة 

ذررانا تعرفه بل قالت ( هل أدلك على أهل يبت يكفاونه لي وهم له ناصحون ) 6* قال ابن عباس 
دا قالت ذلك قالوا لها ماددريك بنصحهم وشتقنهم عليه تالت رغببة فى صمرالماك ورجاء منشعته 
فاطلتوها وذهيوا معها الى متزطم فاخذاته أمه فلنا أرضعته التقم ديه وأخذ يمتصه ويرتضعه فترحوا 
ذلك فرحا شديداً وذهب البشير الى آسية يعامها بذلك فاستدعتم الى منزها وعرضت علمها أن تكون 
عندها وأن سن الما فأبت علمه! وقالت إن لى بعلا وأولاداً ولسث أقدر على هذا إلا أن ترسليه معى 
فارسلته معها ورئبت طا رواتب وأجرت عاها النققات والكساوى والبات فرجعت به حوزه الى رحلا 
وقد جع الله شهله بشملها . قال الله تعالى ( فرددناه الى أمدكى تقر عينها ولا تحزن ولتعم أن وعد الله 
حق ) أى وعدناها برده ورمالته فبذا رده وهو دليل على صدق البشارة برسالته ( ولكن أكثره لا 
يعامون ) وقد امتن الله على موسى .ذا للةكله فقال له فيا قال له ( ولقد منناعليك صرة أخرى اذ. 
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أوجذا الى أمك مابوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه الم بالساحل يأخذه عدولى وعدو له 
وألقيت عليك محبسة منى ولتصنع على عينى ) اذ قال قنادة وغير واحد من الساف أى تطعم وترفه 
وتغذى باطيب اما كل وتلبس أحسن الملابس عرأى منى وذل ككله بحنتلى وكلائتق للك فيا صنمت 
بك لك وقدرت من الأمو ات لايقدر علها غبرى ( إذتمثى أختك فقول عل ألم على من يكل 
فرددناك الى أمككى تقر عينها ولا حزن وقنات نفساً فنجيناك من الذم وفتناك فوم ) وسنورد حديث 
الثنون فى موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى ونه الثقة وعليه التكلان . 

( ولا بلغ أشده واستوى آتّيناه حكا وعاما وكذاك تحبزى امحسنين . ودخل المدينة على حين غنلة 
من أهلبا فوجد فها رجلين يتتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذى من شيعته على الذى 
من عدوه فوكره تودى فقضى عليه قال هذا من حل الشيعان إنه عادو مضل مبين * قال رف إى 
ظامت ننسى فاغترلى فقثر له إنه هو الغفور الرحيم * قال رب ما أنغمت على فان أ كورن خهيراً 
للمجرمين ) لما ذ كر تعالى أنه أنعم على أمه برده لها وإحسانه بذلك وإمتناله علها شرع فى ذكر أنه ما 
بلغ أشده واستوى وهو إحتتكام انكلق واعالق وهو سن الأربمين فى قول الأ كثرين ناه الله حي 
وعلءاً وهو النبوة والرسالة التىكان بشمر مها أمه حين قال ( إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ) ثم 
شرع فى ذ كر سيب خروجه من بلاد مصر.وذهابه الى أرض مدين وإقااشه هنالك ختى كل الأجل 
وانقضى الأمد وكان ما كان من كلام اله له وا كرامه با أ كرمه به كا سيآف . قال تعالى ( ودخل 
المدينة على حين غَدلة من أهلها ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدى وذلك نصف 
نهار * وعن ابنعباس بين العشائين ( فوجد فها رجلين يقنتلان ) أى يتضاريان وينهاوشان ( هذا من 
شيعته ) أى إسسرائيلى ( وهذا من عدوه ) أى قبطى قاله ابن عباس وقتادة والسدى وعمد بناسحاق 
( فاستغاله الذى من شيعته على الذى من عدوه ) وذلك أن مومى عليه السلام كانت له بديار مصصر 
أصولة بسبب نسبته الى تبنى فرعون له وثرييته فى ييته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة 
واتفمت رؤسهم إسبب أمهم أرضعوه وهم أخواله أى من الرضاعة فلها استغاث ذلك الاسرائيل موسى 
عليه السلام على ذلك القبطى أقبل اليه موسى ( فوكزه ) * قال مجاهد أى طمنه بحجمم كنه * وقال قتادة 
بعصا كانت معه ( فقضى عليه ) أى فات منها * وق دكن ذلك القبطى كافرا مشرا ,لله العظيم ولم برد 
موسى قتله بالسكاية وإنما أراد زجره وردعه ومع هذا (قال) مومى (هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
52 سى فاغفرلى فغثر له إنه هو الغفور الرحم ا أى 
من العز ا ا للمحرمين . فاصبح فى المدينة خا قا رقب فاذا الذى استتصرةه 
ل ل 
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أتريد أن تقتانىك فنات ننساً بإلامس إن تريد الا أن تكون جبارا فى الارض وماتريد أن تكون من 


اللصلحين . وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال باموسى إن الملا يأمرون بك ليقتاوك فاخرج إلى أ 
لك من الناصعين لخر ج منها خائنا يرقب قال رب تجنى من القوم الظالمين) 

خبر تعالى أن موسى أصبح عدينة مصر خائقاً أى من ذرعون ودلا أن يساموا أن هذا التتيل 
الذى رفع اليه أمه إما قتله موسى فى نصرة رجل من بنى إسرائيل فتقوى ظنونهم أن موسى مُهم 
ويترتب على ذلك أس عظم فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذلك اليوم ( خائتاً يرقب ) أى يلتنت 
فبينا دواكذاك اذا ذاك الرجل الاسرائيل الذى الستنصره بلا مس باص حه أى يرح له ويسةة يله 
عل اخر قد قاتله فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته قال له نك لغوى مبين »ثم أراد أن 
يبطش بذلك القبطى الذى هو عدو لموسى وللاسرائيل فيردعه عننه ويخلصه منه ذلما عزم على ذلك 
وأقبل على القبعى ( قال باموسى أتريد أن تقتانى كا قنات ننساً بلا مس إن تريد الا أن تكون جباراً فى 
الارض وماتريد أن تسكون من المصلحين ) قال بعضهم إنما قال هذا السكلام الاسرائيل الذى إطلع 
على ما كان صنع هوسى بالاامس وكانه ما رأى موسى مقبلا الى القبطى إعتقد أنه جاء اليه لما عنفه قبل 
ذلك بقوله إنك لغوى مبين فقال ماقال لمومى وأظور الام الذى كارت وقع بالامس فذهب القبطى 
فاستعدى مومى الى فرعون . وهذا الذى لم بذ كر كثير من الناس سواه . و>تمل أن قائل هذا هو القبعلى 
وك الك رن اب رلك راك نين يي ااانا يان ادس بل تاك ملقاال من يات الالان 
والفراسة إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالاأمس أولماه فهسم من كلام الاسسرائيل حين أستصرخه عليه 
مادله على هذا وللأعم . 

والمقصود ان فرعون بلغه ان موسى هو قال ذلك المقتول بالامس فارسل فى طلبه وسيقهم رجل 
ناصح عن طريق أقرب ( وجاء من أقصى المدينسة ) ساعيا اليه مشتقا عليه ققال ( ياموسى إن الملل" 
يأتمرون بك ليقتاوك فاخرج ) أى من هذه البلده ( الى للك من الناصحين ) أى فها أقوله لك قال الله 
تعالى ( لخرج منها خائنا يرقب ) أى خرج من مدينة مصر من فوره على وجبه لابرتدى الى طريق 
ولا يعرفة قائلا ( رب تجنى من القوم الظالمين . وما ثوجه تلقاء مدين قال عسى رلى أن مبدينى سواء 
السبيل وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم اعسرأتين "ذودان قال 
مالخطبكا قالتا لافسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كير فستى لها ثم ثولى الى الظل فقال رب إلى لما 
انزلت الى من خيرفقير ) . يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائنا يرقب أى 
يتلنت خشية أن بدركه أحد من قوم فرعون وهو لا بدرى أبن يتوجه ولا الى أبن بذهب وذلك لاأنه 


لم يخرج من مصر قبلها ( ولماثوجه تلقاء مدين ) أى انهه له طريق بذهب فيه ( قال عسى رىأن ديق 
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سواء السبيل ) . أى عمى أن تكون هذه الطريق موصلة الى المنصود * وكذا وقع أو صلته الى مقصود | 
وأى مقصود ( وا ورد ماء مدين ) وكانت برا يستقون منها * ومدين هى المدينة الت أهلك الله فا 
وى ا ْ 
قولى العاماء * ( ولا ورد الماء) ان اناس يسقون ووجد من دوهم اين 
ران )إن ككتكان سآن تختاط يقنم الناس * وعنذ أهل الكتاب أنهن كن سبع بنات ١‏ | 
وهذا أيضاً من الغلط وكانهكن منيعا وللكن إنما كان تسق إثنتان منهن . وهذا الجع مكن أن كان ذاك | 
محنوظا والا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتان ( قال ما خطبك قالنا لا سق حتى يصدر الرغاء وأنونا 
شبخ كبر ) أى لانقدر على ورود الماء إلا بسد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية || 
لاك كال رف 04 ا 
قال المنسرون وذلك أن الرعاء كانوا اذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البثر صخرة عظيمة | 
فنجى” هاتان المرأنان فبشرعان غنمهما فى فضل أغنام الناس ذاما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفم تلك | 
الصخرة وحده . ثم استق لها وستق غنمهما ثم رد الحجر كا كان * قال أمير المؤمنين عمر وكان لانرفعه ]أ 
لقث ران استق ذنو! واحدا فكفاها. ثم تولى الى الل قالوا وكان ظل شجرة من السمر * روى || 
ات حير عن ايك مسعود ااه اها ست _اء ترف ( قال رك إك نا انلك الى من خب قير )كال ابن 
عباس سار من مصر الى مدن م يأ كل إلا لبقل وورق الشجر وكان حافياً فسقطت نملا قدميه من ا 
ل كلا 
ترى من داخل جوفه وانه محتاج الى شق تمرة 8 قال حماء بن السائب .ما ( قال وب إنى ما انزلت الى | 
من خير فقي ) اسمع المرأة ( ؤاءته احداها تمثى على استحياء قالت ان ألى بدعوك ليجزيك أجر ما || 
سقيت لناذلها جاءه وقص عليه القصص قال لا نخف. بوت من القوم الظالمين . قالت احداها يا أبت | 
إستأجره إن خير من إستأجرت القوى الامين . قال إى أردد أن ا تكحك إحدى ابنتى هاتين على || 
ا ل أن اال عرق تدك وناراني اذرافى علك ستكدن إن اه 00 ا 
ا رت يس بسي را سل راف ع سارل ل )ناا 
جلس مومى عليه السلام فى الظل و ( قال رب إى ما أنزلت الى من خير:فقير ) سممته المرأتان فباقيل || 
فذهيتا الى أبهما فيقال إنه استنكر سرعة رجوعبما فلخبرتاه ما كان من أمى موسى عليه السلام فأع | 
احداها أن تذهب اليه فتدعوه لخاءئه إحداها تمثى على استحياء أى مثى المرابر قالت إن ألى بدعوك || 
لبجزيك أجر ماسقيت لنا صرحت له بهذا ثلا يوم كلامها دية ا ل اا 


اك له فى خروجه من بلاد مصر ذرارا من 
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فرعونها ( قال له ) ذلك الشيخ ( لاخف جوت من القوم الظاللين ) أى خرجت من سلطانهم فلت 
فى دولهم . 

وقد اختلنوا فى هذا الشيخ من هو فقيل هو شعيب عليه السلام . وهذا هو المشبور عند كثيرين 
وثمن نص عليه امسن البصرى ومالك بن أفس . وجاء مصرحا به فى حديث ولكن فى إسناده فظن 
وصرح طائفة بان شعيبا عليه السلام عاش عمراً طويلا بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام 
وتزوج بابنته . وروى ابن أبى حاتم وغيره عن الحسن البصرى أن صاحب موسى عليه السلام هذا إسسمه 
1 ولكن ليس بالننى صاحب مدين * وقيل إنه ريل ان عه * 
وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب * وقيل رجل إسمه يثرون هكذا هو ىكتب أهل الكتاب يثرون 
كأعن مدين أى كبيرها وعالمه| * قال ابن عباس وأو عبيدة بن عبد الله إسمه يثرون . زاد أو عبيدة 
وهو ابن أننى شعيب . زاد ان عباس صاحب مدان . 

والمقصود أنه لما أضافه وأ كرم مثواه وقص عليه ماكان من أمره بشره بأنه قد ها فمند ذلك 
قالت إحدى البنتين لابها داأبت إستأجره أى رعى غنمك ثم مدحتة باه قوى أمين قالع روابن 
عباس وشري القاضى وأبو مالك وقتادة ومد بن اسحق وغير واحد لما قالت ذلك قال لما أنوها 
وماعالك بهذا فقالت إنه رفع صخرة لايطيق رفما إلا عشرة . وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال 
ون راف ذا اختلف الطريق فاخذ فى لى بحصاة أعلٍ ب,! كيف الطريق . 

قال ائن مسدود أفرس الناس ثلاثة * صاحب «وسف حين قال لامرأله أ كرى مثواه * وصاحبة 
موسى حين ا إن خير من 112 القوى الآمين * وأو بكر حين أستخلف 
عر بن الطاب ( قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى أهانى حجج ذان اتممت 
عشرا فن'عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى ان شاء الله من الصالمين ) استدل بهذا جماعة من 
أصحاب ألى حنيقة رسمه اللّه على تة ما اذا باعه أحد هذين المبدين أو الثويين ونحو ذلك أنه يصح لقوله 
احدى ابن هاتين * وفى هذا نظر لان هذه مراوضة لامماقدة وال أعم . 

واستدل أصحاب احمد على صعة الايجار بالطعمة والكسوة كا جرت هه العادة وأستانسوا بالمديث 
الذى رواه ابن ماجه فى سننه مترجاً فى كتابه ( باب إستقجار الاجير ) على طمام بطنه حدثنا مد 
بن الص المصى حدثنا بقية بن الوليد عن «سامة بن على عن سعيد بن ألى أبوب عن المارث بن بزيد 
عن على بن رباح قال "ممت عتبة بن الدر يقول كنا عند رسول الله م فقرأ طس حتى اذا بلغ قصة 
مومى قال ان مومى عليه السلام اجر ننسه ثمابى ستين أو عشرة على عفة فرجه وطعام بطنه وهذا من 
هذا الوجه لايصح لان مساءة بن على المسنى الدمشق البلاطى ضعيف عند الا لايحتج بتغرده ولكن 
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فد روى من وجه آخر فقال ان أبى حاتم حدثنا أو زرعة حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكر حدثنى 
ابن طبعة (ح) وحدثنا أنو رزعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن لهيعة عن المارث بن 
يزيد الحضرجى عن على بن دباح اللخهى قال ممعت عتبة بن الندّر السابى صاحب رسول الله مكلا 
يحدث أن رسول الله قال إن موسى عليه السلام آنجر نفسه لمفة فرجه وطعمة بطنه * ثم قال تعالى (ذللك 
بنى ويينك أما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ماقول وكيل ) قول إن موسى قال لصهره 
الأعى على ماقلت فاربما قضيت فلا عدوان على والله على مقالتنا سامع ومشاهد ووكيل على وعليك ومع 
عه موسى إلا أ كل الأجلين وأتمهما وهو العشر سنين كوامل امه . 
قال البخارى حدثنا مد بن عبد الرحم حدثنا سعيد بن سلوان حدثنا مروان بن شجاع عن 
سام الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألى .هودى من أهل الليرة أى الأجلين قغى موسى فقلت 
لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فاسأله قتدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أ كثرها وأطيهما 
إن رسول الله اذا قال فعل . تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد رواه النسائى فى حديث النتون 6 
سيآف من طريق القاسم بن أى أبوب عن سعيد بن جبير وقد رواه ابن جرير عن امد بن ممد 
العاوسى وابن أبى حاتم عن ن أب هكلاها عن الميدى عن 0 ن بحبى ان 
أبى يتقوب عن الحم بن أبان عن عكرمة عن 1 ابن عباس أن رسول الله كلا كي قال سألت جبريل 
ل ار إلامذا 1 
رواه البزار عن أحمد بن أبان القرش عن سفيان بن عيبنة عن ابراهيم بن أعين عن الحسك بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النى مه فذكره وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جريح عن مجاهد 
مسلا أن رسول الله سأل عن ذلك جبريل فسأل جبريل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عز وجل 
ققال أبرها وأوذاها . وبنحوه رواه ابن ألى حائم من حديث بوسف بن سرح مرسلا ورواة ابن جرير 
من طريق تمد بكمب أن'رسول الله َيةٍ سئل أى الأأجلين قضى مومى قال أوفاها وأنمهما . وقد 


رواه النزار واان ألى حا” 0 1 نان 
0 0 ع لعن 


ابن الصامت عن ألى ذر أن رسول الله مك سئل أى الأجلين قضى موسى قال أوفاها وأبرها قال 
ل ا هنما . وقد رواه البزار وان ألى حائم من طريق عبد 
لله ن طيعة عن المارث بن يزيد الحضربى عن على بن رباح عن عتبة بن الدّر أن رسول الله قال إن 
موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه * فاما وفى الاأجل قيل بارسول الله أى الاجلين قال أبرهما 
وأوناها * فاما أراد فراق شعيب سأل إصرأنه أن تسأل أباها أن يعطها من غنمه مايعيشون به فاعطاها 
ما ولدت من غنمه هن قالبلونمن ولد ذلك العام وكانت غنمه سودا حسانا فانطلق موسى عليه السلام 
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الى عصا قسمها من طرفها * ثم وضعها فى أدنى الموض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى عليه السلام 
بازاء الموض فلم يصدر منها شاة الاضرب جنبها شاة شاةقالفئمقت وا ثثنت (1) ووضع تكلهاقوالب الوان 
إلا شاة أو شاتين ليس فا فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كوش تفوت الكف فال 
النى مكلا ل وأقتحتم الثشام وجدتم بقايا تلك الغنم وى الساصرية . قال ابن لهيعة الشوش واسعة السخب 
والضبوب طويلة الضرع جره والعزوز ضيقة السخب والثعول الصغيرة الضرع كالادتين والكوشالتى 
لايحم الكف على ضرعها لصغره وفى خة رفع هذا الحديث نظر * وقد يكون موقوفا كا قال ابن 
جرير حدثنا تمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أنى عن قتادة حدثنا أن بن مالك قال لما دعا 

نى الله موسبى صاحبه الى الاأجل الذىكان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على أونها فلك ولدها 
فعمك فوضع خالا على الماء فلما وأت امليال فزعت خالت جولة فولد نكلبن بلقا الاشاة واحدة فذهب 
باولادهن ذلك العام وهذا إسناد رجاله ثنات واللّه ا 

وقد تقدم عن تام عن يعقوب عليه السلام حين فارق خاله لابان أنه أطلق له ما 
بولد من غنمه بلقا فنمل نحو ماذكر عن موسى عليه السلام فلله عل . ( ذلنا قغى مومى الأجل وسار 
بأهله 1 فس من جانب الطور ثاراً قال لاه_له أمكثوا إلى ست نا امل نيك منها بخبر أو جذوة من 
انار للك ل ا الأعن فى اه اباركة من فريك 
ياموسى إن أنا الله رب العالمين . وأن ألق عصاك ذاما رآها مبتز كامبا جان ولى مدبراً ولم يعقب ياموسى 
أقبل ولا مخف إنك من الا منين. أسلكددك فى جيبك تخرج بيضاء مر غير سوء واضمم اليك 
جناحك من الرهب فذا نك برهانان من ربك الى فرعون وملاله إنهم كانوا قوما فاستين ) . تقدم أن 
موسى قضى أثم الأجلين وأ كلبما وقد يؤخذ هذا من قوله ( ذلما قضى موسى الأجل ) وعن مجاهد 
أنه أكل عشراً وعشراً بمدها . وقوله ( وسار بأهله ) أى من عند صهره ذاهبا فها ذ كره غير واحد 
من المفسرين وغيره أنه اششتاق الى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر فى صورة مختف فلا سار بأهله ومعه 
ولدان منهم وغنم قد استنادها مدة منقامه قالوا واتفق ذلك فى ليلة مظاهة باردة وثلهوا فى طريقهم فر 
مبندوا الى السلوك فى الدرب الألوف وجمل يورى زناده فلا بورى شيا واشتد الظلام والبرد فبينا هو 
كذاك اذ أبسر عن سدثاراً تجح فى جانب الطور وهو ابل الثرق منه عن عينه فال لهل امكثرا 
إقاست ا كاهو الوأعل رآهادونهم لان هذه النار هى نور فى القيقة ولايصلح رق يتما لكل أحد 
انل] الح باقن أن ليل اشر من عندها عن الطريق ( أوجذوة من النار لملكم تصطلون ) 
ا كانوا قد 'ناهوا عن الطريق فى ليلة باردة ومظامة لقوله فى الا ا اك 

)١(‏ عكذا بالنسخة املبيه . وفى النسخة المصرية فاغنت وأنبثت فليحرد 
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د م لطم 
حديث موسى إِذ رأى نارا فقال لأهله امكنوا إنى ]نت نارا لعلى اتيم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى) فدل عسلى وجود الظلام وكو بم تاهوا عن الطريق * وجمع السكل فى سورة الل فى قوله 
ل رسلا إف ]نت ناراسا تيك منها بخبر أواتيم بشباب قبس لملكم تصطلون ) . 
وقد أتام ل ل ا ناك خف واقتبس منها نورا وى وراك قال الله 
تعالى ( فلما أناها نودى من شاط“ الوادى الا يمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إنى أن الله 
رب العالمين ) . وقال فى القل ( فاما جاء هانودى أن بورك من فى النار ومن حولما وسبحان الله رب 
العالمين ) أى سبحان الله الذى يفمل مليشاء ويححم مابريد ( ياموسى إنه أن الله المزيز الحتكيم) وقال فى 
سورة طه ( فلما أناها نودى ياموسى إنى أنا ربك فاخلع نعلييك إ نك بالوادى المقدس طوى'. رك 
فاستمع لما بوحى إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذ كرى إن الساعةآآتية أ كاد أخفها 
لتجزى كل ننس يما تسعى .إفلا يصد نك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه فتردى ) .قال غير واحد من 
المنسرين من السلف وانلاف لما قصد موسى الى تلك النار التى رَآهًا فائمبى المها وججدها تأجج فى 
شجرة خضراء من العوسج وكل ما لتلك النار فى اضطرام وكل ماللضرة تلك الشجرة فى اذدياد فوقف 
ارات تلك الشجرة فى لحف جبل غربى منه عن بمينه ا قال تعالى ( وما كنت ببجانب الغرى 
اذ قضينا الى موسسى الأخى وما كنت من الشاهدين ) وكان مومى فى واد اسمه طوى كان موبى 
مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن ينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالواد المقدس طوى فأس أولا بخلم 
نمليه تعظيا وتسكريها ونوقيراً للك البقعة المباركة ولاسها فى تلك اليلة امباركة . 

وعند أهل الكتاب أنه وضع بده على وجبه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره ثم 
خاطبه تعالى 5 يشاء قاثلاله ( إلى أن لله رب العالمين # إفى أن الله لا اله إلا أنا فاعبدفى وأقم الصلاة 
لذ وى ) أى أنا رب العلمين النى لالله إلا هو الذى لاتصلح العبادة واقامة الصلاة إلالله . ثم أخير : 
أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإتما الدار الباقية بوم القيامة التى لادد من كونها ووجودها ( لتحزى 
كل ننس با نسعى ) أى من خير وشر . وحضه وحثه على العمل طا ويجانبة من لا يؤمن مها ممن عمى 
مولاه واتبع هواه ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شى” الذى يقول للشى' كن 
فكون . ( وما تلك بيمينك ياموسى ) أى أما هذه عصاك التى نعرفها منذ صحبتها ( قال هى عضاى 
أوكؤ علها وأهش باعل غنمى ولى ذها مآ رب أخرى ) . أى بل هذه عصاى الى أعزفها وأتمقنما 
( قال القها يامومى ذلقاها فاذا هى حية تسعى ) . وهسذا خازق عظيم وبرهان قاطم على أن اذى يكامه 
يقول للثى" كن فيكون وأنه الغمال بالاختيار به 

وعند أهل السكتاب أنه سأل برهانا على صدقه عند مر يكذيه من أهل مصر قال له الرب' 
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عد وجل ماهذه التى فى بدك قال عصاى قال القها الى الارض ( فالتاها فاذا هي حيية تسعى ) فورب 
موسى من قدامها ناميه الرب عر وجل أن يبسط بده ويأخذها بذنها فاما استمكن منها ارئدت عصا 
فى بده وقد قال الله تعالى فى الا بة الاخرى ( وأن ألق عصاك فلا ها مبئز كانها جان ولى مديرا ولم 
يقب ) أى قد صارت حية عظيمة ا ضخامة هائلة وأنياب تصك وهى مع ذلك فى سرعة حركة المان 
وهو ضرب من الميات * يقال الجان والجنان وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والمركة جدا 
فهذه جعت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه السلام ( ولى مدبرا ) أى هاريا .نما لان 
طبيعته البشرية تقتضى ذلك (وم يعتب ) أى ولم يلتفت (فناداه ريه ) قائلا 4( يامومى أقبل ولا تخف 
إنك من الا منين فلها رجع أسره الله تعالى أن بمسكها . قال خذها ولامخف سنعيدها سيرثما الاوى). 
فيقال إنه هامم! شديدا فوضع بده فى م مدرعته ثم وضع بده فى وسط فا * وعند أهل السكتاب بذنها 
فلما استمكن منها اذا هى قد عادت 5 كانت عصا ذات شعبتين فسبحان القدير العظم رب المشرقين 
والمغربين ثم أمره تعال بادخال بده فى جيبه . ثم أمره بنزعها فاذا هى نتلالا كالقمر بياضا من غير سوء 
أى من غير برص ولا مبق . وطذا قال اسل بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأضمم اليك 
جناحك من الرهب ) قبل معناه اذا خفت فضع ١‏ ددك على فؤادك يسكن جأشك . وهذا وإ نكان خاصا 
به الا أن بركة الامسان به حق بأن يتقع من استعمل ذلك على وجه الاقنسداء بإلانبياء وقال فى سورة 
لفل ( وأدخل يدك فى جيك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسم آيات ت الىفرعون وقومه إنهم كانوا قوماً 
فاستين ) أى هاتان الا يتان وهما العصا واليد وهما البرها نان المثار الهما فى قوله ( فذاتك برهانان 
من ربك الى فرعون وملاله إنهم كانوا قوما فاسقين ) ومع ذلك سبع آات أخر فذلك نسم آيات ينات 
وه المذكورة فى آخر سورة سبحان حيث يقول تعالى ( ولقد نينا موسى تسم آيات يينات فاسأل بنى 
إسرائيل اذ جاءهم رن إن للك ل لتر نر ليك تلت نأرل زلا ار 
السموات والاارض بصائر وإنى لاظلنك يافرعون مثبورا ) وه المبسوطة فى سورة الاعراف فى قوله 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتقص من ارات لعلهم يذ كرون فاذا جاءهم المسنة قالوا لنا هذه 
ا ا ا درن وتاوا 
مما تأتنا به من آية لتسحر نا مها فا حجن لك بمؤمنين . فأرسلنا علمهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيإت مفصلات فاستكبروا وكنوا قوماً بجرمين) ا مسيأف الكلام على ذلك فى موضعه وهذه 
الع آيات غير المشر التكامات فان النسع منكئات الله القدرية والعشر من كانه الشرعية وانما نهنا 
على هذا لانه قدا شتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه هى هذه 5 قرر نا ذلك فى تفسير لخر سورة 
إنى إسر أثيل . 
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والمقصود أن الله سبحانه ما أمر موسى عليه السلام بالذهاب الى فرعون ( قال رب فى قتلت منهم 
ننسا فاخاف أن يقتاون . وأسنى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردأ يصدقنى إنى أخاف أن 
يكذون ل 0 لك بأخيك وحمل لكا سلطانا فلا يصاون 0 0-1 
الغالبون ) . يقول تعالى خبرا عن عبده ورسوله وكايمه موسى عليه السلام فى جوابه لرنه عزوجل حين 
ا بالذعاب الى عدوه الذى خرج ل 
فى قال ذلك القبطى ولهذا (قال رب إى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون . وأحى هرون هو أفصح منى 
لسانا فأرسله معى ردأ يصدقتى إلى أخاف أن يكذورت ). أى اجعله معى معنا ورد ووزيراً يساعدق 
ويعيننى على أداء رسالنك الهم فنهأفصح منى لسانا وأبلغ بان قال الله تعالى جربا له الى سؤاله ( سنشد 
|| عضدك باخيك وتجمل لسكا سلطانا ) أى برهانا ( فلا يصاون البسكا ) أى فلا ينالون متكا مكروها 
بسب قيامكا باناتنا . وقبل ببركة آباتنا ( ما ومن اتيعكا الغالبون ) وقال فى سورة طه ( اذهب الى 
فرعون اله طفى . قال رب اشرح لى صدرى ويسر لى أصرى واحلل عتدة من لسانى يتقهوا قولى ) 
قبل إنه أصاءه فى لسانه لثفة بسبب تلك الجبزة الى وضعها على لسانه التىكان فرعون أراد إختبار عقله 
حين أخذ بلحيته وهو صغير فم بقتله لخافت عليسه آسية وقالت إنه طذل فاختبره بوضع ثمرة وجدرة بين 
يديه فهم بأخذ القّرة فصرف الماك بده الى الجرة فاخذها فوضعها على لسانه فاصابه لثغة بسيها فسأل زوال 
بعضها مقدار ماينهمون قوله ولم يسأل زواها بالكاية . 

ل ل اناك له تمن 
قبحه الله ذما نم زعم | أنه يعيب به الك يم ( ولا يكاد سين ) أ يقضح عن سراذه ويمبد >1 فى ضميره 
ل أخى اشدد به أزرى وأشر 5 
ل لات ا 0) 
أى قد أجبناك الى جميع ماسألت وأعطيناك الذى طلبت وهذا من وجاهته عند ريه عز وجل حين شفع 
أن توحى الله الى ا اليه وهذا جاه عظلم قال الله تعالى ( وكان عند للهوجها ) وقل اال 
مضا كن رك لحن رون ابا لك أم المؤمنين عائشة رجلا كت وهم سائرون 

طريق المج (أى أخ أَمَْ على أخبه) فسكت القوم فتالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى بن عمران 
<إن شنم ل ل نا 
تعالى فى سورة الشعراء ( وإذ نادى ربك مومى أن ات القوم الظالمين قوم فرعون الايتقون . قال 
رب إف أخاف أن يكذدون ويضيق صدرى ولا ينطاق لسانى فارسل الى هرون وهم على ذنب فاخاف 
أن يقتلون . قا لكلا اذهبا با يتنا إن متم مستممون . فأتا فرعون قنولا ا رسولربالمالين أن أرسل 
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60م 
معنا بى إسرائيل .قال ألم تربك فينا وليدا ولينْت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلنك التىفمات وأأنت 
من الكافرين ) تقدير الكلام فاتياه فقالا له ذلك وباغاه ما أرسلا به من دعوته الى عبادة الله تعالى 
يك راك يك إلى 2 ] ار ل 0 





حيث شاؤًاويتفرغون لتوحيده ودعاله والتضرع لديه فتكبر فرعون فى ننسه وعتا وطفى ونظر الى 
مومى بمين الازدراء والنتقص قائلا له ( ألم تربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين ) أى اما أنت 
الذى رييناه فى منزلنا وأحسنا اليه وأنعمنا عليه مدة دن الدهر وهذا بدل على أن فرعون الذى بعث اليه 
هو الذئ فر منه خلاقاً ل عند أهل الكتاب من أن فرعون الذى فر منه مات فى مدة مقامه بعددن 
وأن الذى بعث اليه فرعون آنتر . وقوله ( وفمات فعلتك التى فعلت وأنت منالكافرين ) أى وقنات 
الرجل القبطى وفررت منا وجحدت نعمتنا ( قال فعلئها اذا وأثا من الضالين ) أى قبل أن بوحى الى 
وينزل على ( فنررت م لخنم فوهب لى ربى حك وجلنى من المرسلين ) ْم قال يا لفرعون 
عا امتن به من التربية والاحسان اليه وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل أى وهذه 
ل لت ا ال ل ا 0 
الثمب العظم بكله و استعبدةهم ف أعالك وسديك واسنالك زال عون وكا رس الال 
0 رب السمو ار 2 نم موقنين ل 5 ورت 
ا 35 الذى أرسل الببم مجنو ف ل ف ولحت ا ]ان 
اك تعقلون ) 

بذ كر تعسالى ما كان بين فرعون وموسى من المناولة والحاجة والمناظرة وم أقامه اكليم على 
فرعون الثم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية . وذلك أن فرعون قبحه الله أظبر جحد الصائم 
تبارك وتعالى . وزعم أنه لاله (لخشر فنادى قنالأنا ريم الأعلى * وقال ياأيها الملا ماعاات لم من 
له غيرى ) . وهو فى هذه امقالة معاند لم أنه عبد صنوب وأن الله هو اللالق البارى* المصور الاله 
الحق؟ قال تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلها وعاواً فانظر كيف كانت عاقبة المندين ) 
ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبل الا نكار لرسالته والاظهار انه ماشم رب ارسله ( ومارب العالمين) 
لانهما قالا له ( إن! رسول رب العالمين ) فكانه يقول لها ومن رب العالمين الذى تزعان أنه أرسلكم) 
وابعتذكا فاجاه موسى قائلا ( رب السموات والارض وما ينهما إن كنم موقنين) يمنى رب العالمين 
خالق هذه السموات والارض المشاهدة وما بنهما من الخاوقات المتجددة من السحاب والراح والمطر 
والنبات والليوانلت التى يلم كل موقن نمام تحدث 0 
ا ل ا ا اك 
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والقرون السالئة ى الاباد فان كل أحد يم أنه لم يخلق كاك و يحدث من غير يدث 
ال ار آناتنا 
فى الا فاق وف | ننسهم حتى يتبين لهم أنه لمق ) ومع هذا كاه لم ستفق فرعون من رقدنه ولا نزع عن 
ضلالته بل استمر على طفيانه وعناده وكفرانه ( قال إن رسولم الذى ارسل اليك نجنون . قال رب 
0ك ثم تتقلون) ا ا كب از اهرة. المسيرة للأفلاك 
الدائرة. خالق الظلام والضياء. ورب ارش السك ريب اللأولين وال خرن خالق الشس والقمر 
ل اا ل ل عد اك 
ل للق الك 
اللنصرف فى خلته بما يشاء . فاما قامت المجج على فرعون وا تقطمت شبهه ولم يبق له قول سوى العناد 
عدل الى استعال سلطانه وجاهه وسطوته (قال لئن الخذت إلا غيرى لاجعلنك من المسحونين . قال 
أولو جئنك بثى' مبين . قال فأت .ان كنت من الصادقين فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ونزع بده 
فاذا فى بيضاء لاناظرنن ) وهذان ها البرها نان الاذان أبده الله ما وها العصا واليد . وذلك مقام أظور 
فيه انذارق العظيم الذى مر مه العقول والا بصار حين أل عصاه فاذا هى ثعبان مبين . أى عظم الشكل 
دبي فى الضخامة والمول والمنظر العظم الفظيع الباهر حتى قل إن فرعون ا شاهد ذلك وعاينه أخذه 
رهب شديد وخوف عظيم بحيث أله حصل له 0 أريهين صرة فى بوم وكان قبل 
ل ل ل ل سه 
السلام بده فى جيبه واستخرجم! أخرجها وهى كتلقة القمر تتلالا نورا يمر الا بصار فاذا أعادها إلى 
حببه ر<عت الى صفما الأول ومع ه ذا كله 0ش ننم فرعون لعنه الله بشى' من ذلك بل استمر على 
ماهو عليه وأظبر أن هذا كله سحر وأراد معارضته بالسحرة فارسل يجنعهم مرى سائربملكته وم 
فى رعيته ونحت قبره ودولتهكا سيأى بسطه وبيانه ففموذعه من اظبار الله المق المبين والمحة الباهرة 
القاطعة على فر عون وملاثه وأحل دولته وملته وللّهالمد والمنه . وقال وار را ل سين ١‏ 
ف 522255300761 على قدر باموسى واصطنعتك لنفسى 0 0 رن را تنيا فى ا 
اا 
يغرط غلينا أو أن يطاغى قال لاكخاذا | نو متكا أسمع وأرى ) ا 
0 ا بالنبوة عليه وكله منه اليه قدكنت مشاهدا ١‏ 


0 اله والتتقص لما قرره موسى عليسه السلام ألا تسمعون يمنى كلامه هذا قال مونبى مخاطيا له 
وهم ( ربك ورب ابن الاولين ) أى هو ااذى خاق واذين بن قلس من الآ باء والاجداد 
: 5 : 00 1 ة ٠‏ 5 اه 

0 5 «ل ٠.‏ 6 80 8 ا 

3 ان 1 برهاناذ نانأ. 5 :1 اه ْ 

ةا ا 

ذلك لايتيزر ف بعين نوما إلا مرة فانمكس عليه الا خل م به ١|‏ 

١ ١ 0 1 3 0 ا اق‎ 0 0 : . 

ٍ 0 . لك 0 86 
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ل 0 
مدن عشئق ررق وتدبيرى فليثت فها سنين ( ثم جئت على قدر)أى منى لذلك ذوافق ذلك 
تقدبرى وتسييرى ( واصطنعتك لنشسى )أى امات اد برسالة ى ويكادى ( اده أت درك 
كا ل ا 
على خاطبته واو بته وإهداء النصيحة اليه وإقامة الححة عليه . وقدجاء فى بعض الا حاديث يقول الله 
تعالى ( إن عبدى كل عبدى الذئ 01 وهو ملاق قرنه ) وقال تعالى ( باأمها الذين آمنوا اذا لقيتم 
فظة فائيوا واذ كروا الله كثيراً الا , دة ) ثم قال تعالى ( اذهبا الى فرعون إنه طفى قتولا له قولا لينالمله 
يتذكر أو يخشى ) وهذا من حامه تعالى 0 ورأقه ورحمته بخلقه مع عامه بكثر فرعون وعتوه ونجبره 
وهو اذ ذاك أردى خلقه وقد بعث اليه صفوته من خلقه فى ذلك الزمان ومع هذا يقول للها ويأصيهها أن 
بدعواه اليه بالتى هىأحسن برفق ولين ويعاملاه معاملة من برجو أن بتذكر أو يخشى كا قاللرسوله « أدع 
الى سبيل ربك بالمسكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » وقال تعالى ( ولا تجادلوا أهسل 
اللكتاب الا بالق هى أحمنٍ الا الذين ظلموا منهم الا نة ) قال امسن البصرى ( ققولا له قولا لينا) 
أعذرا اليه قولا له ان لك رباً ولك مادا وإن بين يديك جنة وناراً . وقال وهب بن منبه قولا له إفى 
إلى العو والمنفرة أقرب من الى الغضب والعقوية . قال بزيد الرقائى عند هذه الا نة يامن بتحبب الى 
من يعاده فسكيف عن يتولاه ويناديه (قالا رينا إثا تخاف أن يغرط علينا أوأن يطغى) وذلك أن فرعون 
كان نا عا رشي سر يا لد سلما را ا ل ري ا ا 
فهاباه من حيث البشرية وخافا أن يسطو عليهما فى بادى”* الأأمر فثبتهء! تعالى وهو العلى الاع_لى فال 
( لا تخانا إن ممما أسمم وأرى ) كا قال فى الاانة الالخرى ( إنامسم مستمعون . فاتياه فقولا إن 
رسولا ربك فارسل معنا بنى إسر ايل ولا تعذبهم قد جثناك بابة من ربك والسلام على من اتبع 
الحدى .إنا قد أوحى الينا أن العذا ب على من كذب وتولى ) بذك تعالى أنه أمها أن بذهبا الى فرعون 
فيدء اه كن برسل معهم بنى | سرائيل ويطلفهم من أسمره 
وقبره ولايعذمهم (قد جئناك با : به من ربك) وهو البراهان العظيم فى العصى واليد ( والسلام على من 
إتتبع الهدى ) تقيد مفيد بليخ عظيم . ثم مداه وتوعداه على السكذيب ققالا ( إنا قد أوحى الينا أن 
ل ا ل ا قت 

وقد ذكر السدى وغيره أنه لما قدم هن بلاد مدين دخل على أمسه وأخيه هرون وها يتعشيان 
من طعام فيه الطفشيل وهو اللفت ذأ كل معهما * ثم قال باهرون إن الله أمرنى وأصسرك أن ندعو 


فرعون لل عبادته قم معىن فقاما يقصدان باب 2ه فاذا هؤ مغلق فقال مودى للبوايين والححة 





(جهة؟) 





أعاموه أن رسول الله بإلياب أماوا يسخرون منه ويسمزؤن به . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لها عليه إلا بعد حين طويل . وقال عمد بن اسحق أذن لما مسد 
سنتين لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستذان لا فلله ألم *» ويقال إن موسى تقدم الى الباب فطرقه 
بمصاه فاتزعج فرعون وأمى باحضبارها فوقفا بين يديه فدعواه الى الله عز وجل كا أمرها . 

وعند أهل الكتاب أن الله قال لمومى عليه السلام إن هرون اللاوى يعنى من نسل لاوى .بن 
يعوب سيخر ج وبتلقاك وأمه أن يأخد معه مشابنخ بنى إسراثيل الى عند فرعون وأمه أن يظبر 
ماأتاه من الا ات * وقال له سأقسى قلنه فلايرسل الشمب وأ كثر اأنى وأعاجيى بأرض.مصر.*ه 
وأوحى الله الى هرون أن يخر ج الى أخيه يتلقاه بالبررة عند جبل حوريب فاما تلقاه أخبره موسئ با 
أسره به ربه ‏ فلما دخلا مصر جمعا شيوخ بنى إسرائيل وذهبا الى فرعون فلما بلفاه رسال الله قال من 
هو الله لا أعرفه ولا أرسل بنى إسراثيل . وقال الله مخبراً عن فرعون (قال فن ربكا بامونى قال ربنا 
الذى أعطىكل شى' خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الا ولى قال عامها عند دبى فى كتاب لايضل ربى 
0 ينبى الذى جمل ل الاارض مهدا وسلكلكم فبها سبلا وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجا 
من نبات شتىكاوا وارعوا أنمامك إن فى ذلك لا يات لاأولى النهى. منها خلقنا ع وفها نمك ومنها 
تخرجم تارة أخرى ) 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون إنه أنسكر اثبات الصانع تعالى قائلا (فن ربكا ياموسى قال ربنا الذي 
أعلىكلثى" خلقه ثم هدى ) أىهوالذى خاق الاق وقدر لمم أعسالا وأرزاقا وآجالا » وكتب ذلك 
0 كتابه اللوح الحنوظ ثم هدى كل خلوق الى ماقدره له فطابق عله فهم على الوجه اأذى قدره 
وعاءه لكالعامه وقدرته وقدره وهذه الام كقوله تعالى (سبيح اسم الا ا م 
وااذى قدر فبدى ) أى قدر قدراً وهدى اللائق اليه ( قال فما بال القرون الا ولى ) يقول فرعون 
أوسى فاذاكان ربك هو الالق المقدر الحادى انللائق ا قدره وهو مبذه المثالة من انه لايستحق العبادة 
سواه ف عبد الاولون غيزه وأشركوا به من السكوا كب والانداد ماقد عامت فبلا إهتدى إلى 
ماذ كره القرون الا ولى ( قال عابها عند وى ىكتاب لايضل ربى ولاينسى ) أى بمروان.عبدوا 
غيره فليس ذلك بححة لك ولامذل. على خسلاف ها اأقول لأنهم جبلة. من كتكل.شى” قناوه مميتطر 
علهم فى الزير من صغير وكبير وسيجزيهم على ذلك فى عز وجل ولايف أحدا مثقال ذرة لان جميع 
أفعال العباد مكتوبة عنده فىكتاب لايضل عنه شى” ولا ينسى ربى شيئا . ثم ذاكر له عظمة الرب وقدرته 
على خاق الااشاء وجعله الارض مبادا والسماء ستفا محفوظاوتسبخيره السحاب والاأمطان لرؤق العباد 
وداويهم وأنعامهم ؟ا قال (كلوا وارعوا أنامم ان فى ذلك لا يات لاولى النهى ) أى لذوى العقول 








(:ه) 





الضحيحة المستقيمة والغطر القوعة غير السقيمة فهو تعالى اخكالق الرازق . و5 قال تعالى ( با أمها الناس 
اعبدوا ريك الذى خلقم والذبن كت قبل للك تتقون ٠‏ اذى جل لم الارض فراشا والسماء 
بناء وأتزل من السماء ماه فأخرج به من الثرات رذاً لم فلا لوا لل أندادا وأتم تعدون) ولاذ كر 
أحياء الارض بالمطر واهتزازها باخراج نباتها فيه نبه به على المعاد ققال ( منها) أى من الاأرض خلقنا ك؟ 
( وفها نيدم ومنها كخر رج ل ا بدأ تعودون 0 
يبدأ كلق ثم يعيده ال ف الات ردن وهو العزيز الحكيم ( 
ثم قال تعالى ( ولقد أريناه آناتنا كلها فتكذب وأنى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يامومى 
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا ويينك موعدا لامخلفه نولا أنت مكانا سوى .قالموعدك نوم الزينة 
وان يحشر الناس ضبى ) 

يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله فى تسكذيبه بيات الله واستكباره عن إتباعما 
وقوله لموسى إن هذا الذى جئت به سحر وين نعارضك ثله ثم طلب من مومى أن بواعده الى 
وقت معلوم ومكان معلوم وكان هذا من أ كبر مقاصد موسى عليه السلام أن يظبر يات الله وحجحه 
وتراهينه جهرة بحضرة الناس ولهذا قال ( موعدك بوم الزينة ) وكان بوم عيد من ن أعياهم ومجتيم لمم 
( وأن حشر الناس ضحتى ) أى من أول الهار فى وقت اشتداد ضياء الشمس فيكون المق أظهر وأجل 
ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا فى ظلام كيا بروج عليهم حالا وباطلا بل طلب أن يكون نماراً جبرة لانه 
على بصيرة من رمه ويقين أن الله سيظه ركلته ودينه وإن رغمت أنوف القبط . قال الله تعالى ( فتولى 
فرعون لمع كيده ثم أفى قال طم موسى ويلكم لاتفتروا على اللّهكذبا فيسحت> بعذاب وقد خاب 
من افترى فتنازعوا أميثم ينهم وأسروا النجوى . قلوا إن هذان لساحران بريدان أن يخرجا 5 من 
أرضك سحرها ويذهبا بطريقتك المثلى فأجمعوا كيد ثم أثنوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ) 

بخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب لمع منكان ببلاده من السحرة وكانت بلاد مصر فى ذلك الزمان 
ملوءة سحرة فضلاء فى ذنهم غابة خمعوا له من كل باد ومن كل مكان فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير 
فلكانوا ثمانين ألقاً اله محد بكمب * وقيل سبعين أل اله القاسم بن ألى بردة . وقال السدى بضعة 
وثلاثين ألا . وعن أى أمامة تسمة عشر أَلتاً وقال مد بن اسداقمسة عشر آلف وقا لكب الاأحبار 
0 ن ابن عباسكاوا سبعين رجلا وروى عنه أيضا أنهم 
|أكانوا أربسين غلاما من بنى | سرائيل أمرم فرعون أن بذهيوا الى العرفاء فيتعاءوا السحر وطذا قالوا 
1 ال وو عا شر" 

وحضرفرعون وأصراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبهم. وذلك أن فرعون نادى فهم أن 








(هه؟) : 








يحضروا هذا الموقف العظلم خرجوا وهم يتولون لعلنا تنبع السحرة إن كانوا ثم الغالبين ٠‏ وتقدم موس 
عليه السلام الى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطى السحر الباطل الذى فيه معارضة لاا يات الله وححنحه 
فقال ( ويلك لاتفتروا على الله كذبا فيسحتيم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أسر م ينهم) قيل 
اه أنهم اختلفو | فبا ينهم ققائل يقول هذا كلام بى ولس باحر وقائل نهم سر 
فلل أعل * وأسروا التناجى بهذا وغيره ( قالوا إن هذان لساحران يربدان أن يخرجا 6 من رض 
بسحرها ) يقولون إن هذا وأخاه هرون ساحران علوان مطبقان متقنان لهذه الصناعة وسرادهم أن 
يتمع الناس علهما ويصولا على الملك وحاشيته ويستأصلا» عن اخرك ويستأصا عليسكم ببذه الصناعة 
(فأجمعوا كيدك ثم انوا صناً وقدأفلح اليوم من أستعلى)* وإثنا قالوا الكلام الأول ليتديروا ويتواضوا 
رك | بجميع ماعندهم من المكيدة والمكر وانلديعة والسحر والهتان . وهههات كذبت والله القلنون 
واخطأت الا راء . ألى يعارض المهتان . والسحر والهذيان . خوارق العادات التى أجراها الديان . عل 
بدىعبده الكام .ورسوله الكريم المؤمدبالبرهان الذى يهر الابصار وحار فيه النقول والأأذهانوقوهم 
يا أى جميع ماعندك ( ثم انوا صن ) أى ججلة واحدة ثم حضوا بمضهم بمشا على التقدم 
ىهذا القام لان فرعون كان قد وعدم ومنام وما يعدم الششيطان إلا غرورا ( قالوا ياموسى إما أن 
تلق وإما أن نكون أول من ألقى قال بل انوا نذا حبلهم وعصهم ييخيل اليه من سحرهم لبها تسعى 
فأوجس فى نفسه خيفة موسى . قلنا لامخف إنك أنت الأعلى والق مافى يمينك تق صر إها 
ر ‏ الك دان0” 
لا اصطف السحرة ووقف مومى وهرون عامهما السلام مجاهم قالو اله إما أن تاق قبلنا وا أن 
اق قبك ( قال بل القوا ) أثم وكانوا قدعمدوا الى حبال وعصى 0 الثبق وغيره من الا. لات 
الى تضطرب بسيبها تأ البال والعصى اضطرابا يل لاراى 'أنها تسعى باختيارها * وإغا تتحرك 
حت دك سعدا درن نين الناس واسترهبومم وألقوا حباطم وعصيهم وهم يتولون إمزة 
فرعوتث إنا لنحن الغالبون .قال الله تعالى ( فه! ألقواسحروا أغين النامن واسترهبوهم وجاءوا بحر 
عظم ) . وقال تعالى ( ذاذا حبالهم وعصههم يول اليسه من سحزم أمم! تسعى .فأوجس فى؛ ففسه خيفة 
ا خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم وحاهم قبل أن يلق مافى بده فانه لايضع شيقا. قبل 
أن يؤمر فاوحى الله اله فى الساعة الراهنة ( لامخف إنك أنت الاعلى وألق مافى بمينك تلقف ماصنعوا. 
0 ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى ) فعند ذلك ألقى موسى عضاه وقال ماجثم به 
ا لراك لايصلح عل المنددين ( ويق الله الاق بكاماته واوكره المورمون ) ... 
| وقل لان ا رس رداك فاذا ى تلقف ما يأفكون فوقع اق وبطل ما كانوا يعماون * 








(5ه؟) 
مس ا سس خش 


فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين .وألقالسحرة ساجدين .قلوا امنا برب العالمين. 





وذلك أن موسى عليه السلام ما القاها صارت حية عظيمة ذات قوالم( فيا ذ كر ارا ن عاماء 
السلف ) ) وعنقوعظم وشكل هائل مزعج بحيث ان الناس اتحازو وامنها وهرنوا ا 
مكاتهبا وأقبات هى على مألقوه من الحبال والعصى لمات تلقفه واحدا واحدا فى أسرع ما يكون من 
المركة والناس ينظروت الما ويتعجبون منها . وأما السحرة فنهم رأوا ملعالمم وحيرم فى أمرم 
ار يكن فخارع ولابالهم ولابدخل تحت صناعانهم وأشف الم . . فعند ذلك وهنالك تحقةوا 
با عندهم من العل أن هذا لبس بسحر ولا شعبذة ولا محال ولاخيال ولازور ولاببتان ولاضلال بل 
حق لايقدر عليه إلا الحق الذى ابتعث هذا المؤمد به بلاق وكشف الله عن قاومهم غشاوة الفئلة واثارها : 6 
خلق فها من المدى وازاح عنها القسوة وانانوا الى رجهم وخروا له ساجدبن وقلوا جهرة للحاضرين وأ 
يوا عقوية ولا باوى (آمُنا برب موسى وهرون ) 5 قال تعالى ( فالتى السحرة سحداً قالوا آمنا برب 
و لاه نم له قبل أن ذن لم لكيرع اتوعاتك السحر ات 
من خلاف ولاصلبتم ف م الث ولتعامن أينا أشد عذابا وأبق . قالوا ل نؤثرك على ماجاءنا من 
البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إما تقضى هذه اللياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفرلنا خطايانا وما 
أ كرهتنا عايه من السحر والله خير وأبتى إنه من يأت ربه مجرما فان له جيثم لا عوت فما ولا يحى . 
ومن يأنه مؤمنا قد عمل الصالمات فأولئك لهم الدرجات العلى ا 
خالدن ذنها وذلك جزاء من تزكى ) 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم ” ن ألى بردة والاوزاعى وغيرهم لما سجد السحرة رأوا منازهم 
وقصورم فى الجئة مبياً لهم وتزخرف لقدومهم ولهذا لم يلتفتوا الى تبويل فرعون ومهدهده ووعيسده 
وذلك لان فرعون ما رأى هؤلاء السحرة قد أساءوا واشهروا ذكروا موسى وهرون ف الناس علىهذه 
الصفه الجيلة أفزعه ذلك ورأى أمرا بره وأععى بصيرته وبصره وكان فيسه كيد ومكر وخداع وصنعة 
ليغة فى الصد عن سبيل الله قال مخاطبا السحرة بحضرة الناس (آمتم له قبل أن آذن لكم ) ) أى هلا 
شاورموفى فيا صنام من الأأمر النظ. ليع بحضرة رعيقى ثم مبلاد وتوعد ددرا وكيك قائلا 
(إنه كير الذى علمسك السحر ) وقال فى الآية الأخرى ( إن هذا لمكر كرتموهفى المدينة 
لنخرجوا منها أهلها فسوف تعاءون ) . وهذا الذى قاله من البنهان بل كل فرد عاقل مافيه من التكفر 
والتكنب والمذيان بل لابروج مناه على الصبيان فان الناسكلهم من اهل دولته وغيرهم يعامون أن 
مومى لم بره هؤلاء بوما من الدهر فتكي يكون كبيرهم الذى عاميمالسحر» ثم هو لم يجنعهم ولاعلم 
باجماعهم حت كان فرعون هو الذى إستدعاهم واجتباهم منكل فج عمق وواد سحيق ومن حواضر بلاد 





مصر والاطراف ومن المدن والأأدياف . قال الله تعالى فى سورة الاأعراف ( ثم بعثنا من بعدهم موسى 
باباتنا الى فرعون وملائه فظاموا مها فانظر كي فكان عاقبة المفسدين.وقال موسى يافرعون إفرسول من 
رب العالمين. حقيق على أن لا اقول على الله إلا المق قد نتم 00 دب تأرسل ل 
قال إن كنت جثت بانة ذأت بها إنكنت من الصادقين فألق.عصاه فاذا هى ثعبان مبين . ونزع بده 
فاذا هى بيضماء الناظر بن قال الملأمن قوم فرعون إن هذا الماح عليم . بريد أن يرج * من أرضكم 
ل ل لاك حاش رن اك كل ساحر عليم وجاء السحرة 
فرعون قالوا إن لنا لاجرا إن كنا تن الغالبين قال نعم و نكم ان المقريين ا 
وإما أن تكون نحن الملقين . قال القوا فاما ألقوا سحروا أعين الناس وأسترهبوم وجاؤًا بسحر عظم 
وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فاذاهتاقف ما يأفتكون فوقم الاق وبطل ما كانوا إعماون . قغلبوا 
هنالك واتقلبوا صاغرين. وألق السحرة ساجدين قالوا آمْنا برب العالمين. رب موسى وهرون قالفرعون 
آمنّم به قبل أن أن لي إن هذا لمكر مكمو. دف المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعامون الأقطمن 
أبديم وأرجلكم من خلاف لأ صبتك أجمين. «قالوا إنا الى ربنا متقلبون.وما تتقممنا لخن نااك 
ا" ار ل ل رن سلس. | رتل تاك سر وا ساي بعدهم 
موسى وهرون الى فرعون ودلاثه بابائنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . فاسا جاءهم المق من عندنا 
قالوا إن هذا لسحر مبين . قال مومي أتقولون للحق لما جاءم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون . قالوا 
أجئتنا لتنا عما وجددنا عليه ]با«نا وتكون لكا السكبرياء فى الأأرض وما تحن لكا بمؤمنين . وقال 
فرعون إنتوى كل ساحر علم.فاما جاء السحرة قال هم مومى ألقوا ما أثم م 
ماجلم به السحر إن اله سيبطلءإن الفلا يصلحعل المفسدين . ويحق اللّهالمق بكامانه ولوكره المجرمون) 
وقال تعالى فى سورة الشعراء ( قال لثن اتخذت إطا غيرى لاجعانك من امسجو نين ٠‏ قال أو لو جثنك 
بثى' مبين . قال فأت به إن كنت من الصادقين . فلت عصاه فاذا هى ثعبان مبين . ونزع بده فاذا 
فى بيضاء للناظرين قال لاملا < له إن هذا لساحر عليم بريد أن يخرجك مون أرضكم بسحره فاذا 
تأسرون . قالوا أرجه وأخاه وابعث ف المدائن حاشرين يأنوك بكل سحار عليم . لمع السحرة لميقات 
وم معلوم . وقيل اناس هل أن ثم مجتمعون . لءلنا تنيع السحرة إنكانوا هم الغالبين . فلءا جاء السحرة 
قالوا لفرعون ا ا ار المقريين قال لهم موسى 
ألقوا ماأثم ملقون . فألوا حباهم وعصيهم وقالوا بمزة فرعون إنا نحن الغالبون . قالقق موى عصاه 
نكن .فالق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهرون * قال امتتم 
له قبسل أن آذن لسك إنه لكبيرك الذى حلسم السحر فلسوف تعادون . لاقامن أبديم وأرجلك من 


( م _البداية ل ) 





أذهة) 





لك شي ا . قالوا لاضير إنا الى ربتا متقبلون إنا فلمع أن يغفر لنا ربنا خطاي أن كنا 
أول المؤمنين ) 

والمتضود أن فرعون كذب وافترى وكفر غاءة الكفر فى قوله إإنه كير الذى عاتم السحر 
وأقى جتان يعلمه العالموق بل العالمون فى قوله ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتتخرجوا منها أهلبا 
فسوف تعامون ) وقوله (لاقطمن أبد. بكم وأرجلمكم من خلاف) يعنى يقطع اليد الينى والرجلاليسسرى 
وعكمه ( ولأصلبتكم أجمين ) أىليجعلبممثلة ونكلا لثلا يقتدى بهم أحدمن رعيته وأهل ملتدوطذا 
قال( ( ولاصلبنكم فى جذوع النخل ) أى على جذوع النخل لاما أعلى وأشهر ( ولتعامن أينا أشدعذابا 
أي ) يسن ف الدتال(قلوا من نوترك خى ماجاءنا من البدنات ) أى ان نطريملك ترك ماوقر فى قاوين) 
من البينات والدلائل القاطعات ( والذى فطرنا) قيلمعطوف . وقيل قسم ( فاقض ما أنت قاض ) أى 
افع ما قدرت عليه( إن تقضى هذه الحياة الدنيا ) أن إبما حكنك علينا فى هذه الياة الدنيا فاذا أ تقلنا 
ان اذا اكد د اال حك النى أسلناله واتبعنا رسله ( إنا امنا برينا ليغفر لنا تطابانا وما 
أ كرهتنا عليه من السحر والله خير وأيق ) أى وثوابه خير ما وعدتنا به من التقريب والترغيب وأيق 
أى وأدوم من هذه الدار الفانية وفى الاي الاخرى ( قالوا لاضير إنا الى رينا متقلبون إنا نامع أن 
يغفر لنااربنا خطايانا ) أى .ما اجترمناه من 11 ثم وامخارم أن كنا أول اومن )أن تن القعا ورنى 
وهرون عليهما السلام * وقالوا له أيضاً (و ما تتقم منا إلا أن آمنا بايات ربنا نلا جاءتنا ) أى ليس لنا 
عندك ذنب إلا إمافنا بما جاءنا به رس_ولنا واتباعنا يات ربنا لما جاءتنا ( رينا أفرغ علينا صبراً ) أى 
ثبتنا على ما أبتلينابه من عقوبة هذا الجبار العنيد والساطان الشديد بل الشيطان المريد ( وتوقنا 
مسادين ) وقالوا أيضا يعظونه ويخوفونه بأس ريه المظم ( إنه من يأت رمه يرما فان لدجم لكوت 
ها ولا يحبى ) يقولون له فلك أن تسكون منهوفكان منهم (ومن ن يأنهمؤمنا قد عمل الصاعمات فأولئك || 
هم الدرجات العلى ) أى المنازل العالية (جنات عدن تجرى من نحتها الانهار خالدين فا وذلك جزاء 
من تزكى ) فلحرص أن تتكون منهم خالت ينه وبين ذلك الادار ات لانغالب ولاتماقم وحكم الى 
العظم بان فرعون لعنه الله من ن أهل المحم يياشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه اليم * ويقال 
له على وجه التقريع والتوويخ وهو المقبوح المتبوح والذ»يم اليم (ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 

والظاهر هن هذه السياقات أن فرعون لمنه الله صلههم وعذبهم رضى لله عنهم .قال عبد الله بن 

عناس وعبيد بن عمي ركانوا من أول اللهار سحرة فصاروا لا اوري و 

:([دبنا أفرغ غلينا صبرا وتوفنا مسادين ..) 





(5ة؟) 
فصل 

ولا وقع ماوقع من الام العظيم وهو الغلب الذنى غلبته القبط فى ذاك الموقف الهائل وأس 
لسحرة لذبن استنصروا ديم ل يزدهذلك الأكثر وعاداً وبا عن لمق . قال الله تعالى بعد قضص 
ما تقدم فى سورة لكات زيول الملا من قوم قررعون أتذز:موسئى وقومه ليفسدوا فى ار 
وبذرك والهتك . قال سنقتل أبناءهم ونستحبى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا 
لله واصيروا أن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين : قالوا أوذينا من قبل أن 
اننا وين د انا "قال على ربع أن .بلك عدو ويستخلنتع فى الأوض نكيف تناون) 

بخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وهم الاعاء والكراءا 9 حرضوا ملكهم فرعون على 
أذة نى الله موسى عليه السلام ومقابلته بدل التصديق عا جاء به بالكفر والرد واللأذى قالوا ( أنذر 
مومنى وقومه ليفسدوا فى الأرض وبذرك والنهك ) يعنون قبحهمالله أن دعوته الى عبادة الله وجده 
لاشريك له والهبى عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة الى اعتقاد القبط لمنهم الله . وقرأ بمضهم ( ويذرك 
والمرنك ) أى وعبادتك ويحتمل شيئين أحدها ويذر دينك وتقوبه القراءة الأخرى . الثانى وبذر أن 
يعبدك فانمكان بزعم أنه إله لمنه الله ( قال سنقتل أبناءهم ونستحى نساءهم ) أى لثلا يكثر مقاتته (.وإنا 
فوقهم قاهرون ) أى غالبون ( وقال موسى لقومه استمينوا الله واصبروا ان الأرض لله بورثها من 
يشاء مر عباده والعاقبة لامتقين ) أى اذا هه وام بأذيتم والقك و نامتي: نوا ثم بريم واصيروا 
على بيد ( إن الأرض لله بورثبا من يشاء ٠ن‏ عبادهوالماقبة للمتقين ) أى فكونوا لدم المثقين لتكون 
كك العاقبة كا قال فى الآمة الأخرى ( وقال موسى ياقوم إنكتم آمنتم بلله فعلييه توكاوا إن كتم 
مسلدين . ققالوا على الله توكلنا ربنا لا حجعلنا فتنة للقوم الظامين.وجنا برحمتنك من القوم اسكافرين ) 
وقوهم ( قالوا أوذينا من قبلأن تأتينا وءن بعد ماجثتنا ) أى قدكانت الأبناء تقتل قبل ميملك وبيد 
محيفك الينا ( قال عبى ريك أن يباك عدوم ويستخلتك فى الارض فينظ ركف تعملون )بوقال الله 
تعالى فى سورة حم المؤمن (, ولقد أرسلنا مومى باياتتا وسلطان مبين الى؛فرعون وهامان وقارون فتالوا 
ساح ركذاب ) وكان فرعون الماك وهامان الؤزير . وكان قارون إسرائيليا من قوم مودبى الا أنمكان 
على دبن فرعون وملاثه وكان ذامال جزيل جدا كا ستأتى قضته فها بعد إرتف شاء الله تعالى . (.فءا 
جاءم لمق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمتوا معه واستحيؤا نساءم وما كيد الكافرين إلافى 
ل ) عد ل لان ا لد سة ور إيا كن عل رجه علطيو الادلال_الشول لا لوا 
مسراثيل لثلا يكون لهم شوكة يمتنعون مما ويصولون على القبط بها وكانت القبط منهم يحذرون فم 
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0 ذلك وإيرد عنهم قدر الذى بقولللثى" كن فيكون ( وقال فرعون ذرو أقتل موسى وليدع ربه 
إف ان أن يبدل دينكم أوأن يظبر فى الاأرض الفساد ) . ولمدذا يقول الناس على سبيل اللهكم 

( صار فرعون مذ كرا ) وهذا منه فان فرعون فى زعمه بخاف علىالناس أن يضلهم مومى عليه السلام . 
( وقال مومى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لايؤءن بيوم المساب ) أى عذت لله أت اليه 
يناه من أن يسطو فرعون وغيره على بسوء وقوله ( من كل متكبر ) أى جبار عنيد لابرعوى ولا 
0 ولابخاف عذاب الله وعتانه لاله لا يمتقد معاداً ولا جزاء .ولهذا قال ( من كل متكير لايؤمن 
0 المساب . وقال رجلمؤمن من 1 لفرعون يكم إمانه أتقتاون رجلا أن يقول رفالله وقد جاءم 
بالبينات من ربكم وان يككاذبا فمليهكذيه وإن يك صادقا يصبكم بمض الذى سّ إن الله لابدى 
كاك م الماك اليومظاهرين فى الارض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءا 
قال فرعون ما أريكم الا مأأرى وماأهديكم إلا سبيل الرشاد ) وهذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان 
يكتم اعانه من قومه خوفا منهم على نفسه#وزعم بعض الناس أنه كان اسرائيليا وهو يميد وال ف لسياق 
السكلام نظا وممنى والله أعلم * 





قل ابن جريج قال ابن عباس لم يؤمن منالقبط بموسى إلا هذا والذى جاء من أقصى المدينة 
واسرأة فرعون . رواه ابن ألى حاتم »* قال الدارقطنى لا يعرفمن اسه تمعان بالثين المحجمة إلا مؤمن 
| آل فرعون # كاه السبيل * وفى تاريخ الطبرانى أن اسمه خير ذلله عل . وامقصود 1 
كان يكم إعانه فاما م ذ رعون لعنه اللّه بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملاه فيه خاف. 
هذا المؤمن على موسى فتلطف فى ار 00 فيه الترغيب والثرهيب فقال على وجه 
المورة والرأى وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله مَك أنه قال أفضل المواد كلة عدل عند سلطان 
لا ل ا كك المقام فان ا الكلام لا أعدل منه لان 
فيه عصمة نى * ويحتمل أن هكاشرم باظبار إعانه ودر حلم بماكان يكتمه والاول أظهر و اله أعلم 
قال ( أتقتاون رجلا أن يقول ربى الله ) أى من أجل أنه قال رف الله فلهذا لايقابلمهذا بلبلا كرام 
والاحترام والموادعة وترك الانتقام يمنى لانه ( قد جاءم بالبينات من ربكم ) أى بالموارق التى دلت 
على صدقه ذبا جاء به عمن أرسله فبذا إن وادعتموه كت فى سلامة لاله( إن يك كاذب! فعايهكذيه ) 
ولايضر؟ ذلك ( وان يك صادقا) وقد تعرضتم له ( يصبكم بعض الذى يعدم ) أى وأثم تشتقون أن 
ينالكم أيسر جزاء ا ل 

وهذا اكلام فى هذا المقام من أ على مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام . وقوله ( باقوم 
ل الملك اليوم ظاهرين فى الارض ) يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز فانه م تعرض الدول للدين 











(كندم) 


الاسسم ‏ ا ملللاا20 
الا سلبوا ملكهم وذاوا بعد عزمم وكذا وقع لآل فرعون مازالوا فى شك وريب وعخالفة وممائدة لىا 
جاه موسى نه حتق أخرجهم لله مما كانوا فيه من الماك والاملاك والدور والتصور والنعمة والحبور 
م حواو | الى البحر مبانين ونقلت أرواحهم بعدالعاو والرفمةالى أسذل السافلين . وهذا قالهذا الرجل 
المؤمن المصدق البار الراث التابع للحق الناصح لقومه السكامل العقل ( ياقوم الم الماك اليوم ظاهر بن 
فى الارض ) أى عالين 0 علهم ( فن ينصرنا من ٠‏ بس انان ساء” )١‏ أى وكتم 
اك نا أثم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة لما .ننعنا ذلك ولارد عنابأس مالك المالك 0 
عون ) أى فاحوات هذا كدر مأريم إلا مأرى ) أى ما أقولل> إلا ماعندى ( وما أمديم إلا 
سبيل الرشاد ) وكذب فى كل منهذين التولين وهاتين المقدمتين فانه قدكان تحقق فى باطنه وى نفسه 
أن هذا الذى جاء به موسى من ور ا ا ا 
قال الله كاك غبار عن مودى ( لقد عات ت ما أنزل هؤلاء الارب اسدوات والأرض بصائر إن 
لا أظنك با فرعون ا تأراد أن يستفده من الارض فأغرقناه م ٠‏ وقلنامن بعده لبئى 
اسرائيل اسكنوا الارض فذا جاء وعد الآخرة جثنا ب لفياً ) وقال تعالى (ذلءا جاءمهم آباتنا مبصرة 
قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا مها واستبقتتها أنفسهمظا وعاوا فانظركيف كان عاقبة المنسدين ) 
وأما قوله ( وما أهديم الااسبيل الرشاد ) . فقدكذب أيضا فانه لم يكن على رشاد من الأمى بل كان 
عل سنه وضلال وبل وخبال فكان أولا من يعيد الاصنام والامثال . ثم دعا قومه الجبلة الضلال 
الى أن | تبعوه وطاوعوه وصدقوه فها زعم من الكثر الخال فى دعواه أنه رب تعالى الله ذو الملال . 
قال الله تعالى ( ونادى فرعون فى قومه قال با قوم أليس لى ماك مصر . وهذه الانهار حجرى من نحت 
أفلا تبصرون أم ل شار له وهار 
عه ا ا ل مكانوا قوما فاسقين ٠.‏ فاها أسذونا | تتقمنا منهم 
اك جلاع اوم رين ) وقل مال فر الأب لكدى تكئب وعمى مم 
| أددر يسعى كشر فنادى قال أن ريكم الأعى تأخذملله 0 
يخشى ) وقال تعاكى ( ولقد أرسلنا موسى با اتنا وسلطان مبين . الى فرعون وملائه فانبعوا أمى فرعون 
وما أمى ذرعون برشيد يقدم قومه بوم القيمة فأوردم النار وبئس الورد المورود . وأتبعوا فى هذه لعنة 
وبوم القيمة بس الرفد المرفود ) 

والمقصود بيانكذه فى قوله ( ما أريكم الاما أرى ) وفى قوله ( وما أهديكم الا سبيل الرشاد . 

وقال الذى آمن ياقوم اتى أخاف عليكم مثل بوم الاحزاب مثل دأب قوم وح وعاد وتمود والذين من 
بعدم وما الله ريد ظاما للعباد . وباقوم اك الات عي بوم التناد . بوم تولون مديرين ما ع 0 








(؟5م) 


لمن عاصم ومن يضال الله فاله من هاد. ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات فازلئم فى شك مما جاءم 
نه حتى اذا هك قلثم لن ببعث الله من بعده رسولاكذلك يضل الله من هو مسرف مرثاب . الذبن 
ييجادلون ى آنات الله بغير سلطان أنام كير مقتا عند الله وعند الذين آمُنوا كذلك يطبع الله على كل 

قلب متكر جبار ) يحذرهم ولى الله إنكذوا برسول الله موتى أن يكل مهم ماحل لمم هن قبلهم 
من النقمات والمثلات ما ثوائر عندم وعند غيرهم ما حل بقوم وح وعاد وعود ومن يعدم الى زمانهم 
ذلك مما أقام به الحجج على أهل الارض قاطبة فى صدق ماجاءت به الانبياء ما انزل منالنقمة بمكذبهم 
فن الاعداء وما أتجى الله من اتبعيم من الاولياء وخوفهم نوم القيمة وهو يوم التناد أى حين ينادى 
الناس بعضهم بعضاً حين بولون ان قدروا على ذلك ولاالى ذلك سبيل ( يقول الانسان يؤمئذ أبن المثر 
كلا لاوزر اوربك بومئذ المستقر) وقالتعالى (يامعشر الجن والافس ان استطعتم أن در امار 
السموات والأرض فانقذوا لاتنفذون الا بسلطان. فبأى لاء ربك تسكذبان نرس ل عليكا شواظ من نار 
واس ذلا تنتص ران فبأى لاء ربكا نكذبان ) وقر أعضهم ( نوم التناد ) بتشديد الدالأى بوم الفرار 
ويحتمل أنيكون نوءالقيامة ويحتمل ان يكون بوم يحل الله مب البأس فيودونالفرار ولات حين مناص 
( فاماأحسوا بأسنا اذاتم منها بركضون ) لاتركضواوارجموا الى ما اترقتم فيه ومسا كتكم لعلكم تسألون )ثم 
اخبرهم عن نبوة وسف ف بلاد مصر ما كان منه من -الاحسان الى انللق فى د نياهم وأخرام وهذا من 

سلالته وذريته وبدعو الناسالى توحيد الله وعبادته وأن لايشركوا به أحدا من بريته وأخير ع نأهل الديار 
المضرية فى ذلك لان اك 0 سجيتهم التكذيب بالق وغخالفة ارسل ولذاقال ( فازلم فشك ما 
جاءك نه حى اذا هلك قلتم لن يبعث اللهمن هده رسولا ) أى وكذيّم فىهذا وهذا قال ( كذلك يضل 
لله من هو مسرف عئاب . الذين يجادلون فى آيات الله يفير سلطان أثثم ) أى بريدون حجج الله 
وبراهينه ودلائل توحيده بلا ححة ولا دليل عندمم من ٠‏ الله ذان هذا أمى يقته الله غادة المنت أى 
ينغض من تلبس به'من التاسن ومن اتصعث انه من لق (كذلك يطع لله على كل قلبمتسكر جار) 
ف * الاضانة وبالنعت وكلاها متلازم أى هكذا اذا خالنت القاوب المق ولا تخالفه الا بلا برهان فان 
الله بطبع علها أى ينم علها . ( وقال فرعون ياهامان ابنلى صرحا لفلى أبلغ الاسباب أسباب السموات 
فاطلع الى إله موسى وإفئلا ظنمكاذبا وكذلك زين لفرعون سوءعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا فى تباب ) كذب فرعون مومى عليه السلام فى دعواه أن الله أرسله وزعم فرعون لقومه ما كذره 
وافتراه فى قوله هم :( ماعامت لم من إله غيرى فأوقدلى ياهامان على الطين فاجمل لى ضرحا لعل 
أطلع الى إله موسى وانى لأظلته كاذبا ) .ؤقال ‏ هنا (لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات ) أى 
طرقبا ومسالكها ( فاطلع الى إله موسى وإنى لاأظنه كاذبا) ويحتمل هذا معتبين أخدما وانى لاظنه 
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كاذبافى قوله إن للعالمر با غيرى والثانى فى دعواه أن الله أرسله . والاول أشبه بظاهر حال فرعون فانه 
أأكان ينكر ظاهر ائبات الصانع ا ادك الى الافظ حيث قال ( فاطلع إلى إله مومى ) أى فاسأله 
ا ملا (وإى لاظنهكاذبا ) أى فى دعواه ذلك . وإتما كان مقصود فرعون أن يصد الناس 
عن تصديق موسىعليه السلام وان يحثهم على تسكذيبه قال الله تعالى( وكذلك زين لفرعون سوء عله 
وصد عن السبيل)وقرى” ( وصد عن السبيل وما كيد فرعون الافى تباب.) قال ابن عباس ومجاهد 
لان ار أى بطل لا يحصل له ثى” من مقصوده الذى رامه فانه لا سبيل للبشر أنيتوصاوا 
بتوام الى نيل السماء أبداً أعنى السهاء الدنيا فكيف بما بعدها هن السموات الملى وما فوق ذلك من 
الارتفاع الذى لا يعامه إلا اله عز وجل . وذ كر غير واحد من المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر 
الذى بناه وزيره هامان له لم يربناء أعلى منه وان كانمبنياً من الأتجر المذوى بالنار ولهذا قال( فاوقد لى 
باهامان على الطين فاجمل لى صرحا ) . 
وعند أهل الكتاب أن بنى إسراثيل كانوا يسخرون فى ضرب اللبن وكان مما لوا من 
التتكاليف الفرعونية أنهم لايساعدون على شى' مما يحتاجون اليه فيه بل كانوا مم الذين يجممون ترابه 
وتبنه وماءه ويصلب منهم كل بوم قبط يمون إن م يفعاوه والا ضربوا وأهينوا غابة الاهانة د 
غاية الاذية . وللذا قلوا لموسي ( أوذينا من ,قبل أن تأتينا ومن بمد ماجئتنا قال عبى ديك أن ب لك 
م ل تعماون ) فوعدهم أن الماقبة لمم على القبط وكذلك وقع 
وه د ا لوه مارج لى نصيحة المؤمن وموعظته وأحتجاجه آل الله تعالى ( وقال الذى 
امن ياقوم اتبعونى أهدم سبرل الرشاد ياقوم إنما هذه المياة الدنيا متاع وان الاخرة هى دار القرار من 
عمل سيئة فلا يبزى إلا مثلها ومن عمل صالما من ذ كر أو أثى وهو مؤمن ذاؤلك بدخلون الجنة 
يرذقون فها بغير حساب) بدعوهم رضى الله عننه الى طريق الرشاد والق وهىمتابمة نى الله موسى 
وتصديقه فيا جاء به من رمه اجات بارا بريه | لقي لقعا روعي ولي ليد اب 
عند الله الذىلايضييع عمل عامل لديه انك ملكوت كل بثى' بيديه الذى يمطى عل القلي ل كثيراً 
ومن عسدله لا يجازى ع_لى السيئة الامثلها. وأخبرم أن الا خرة هى دار القرار التق من وافلها مؤمنا ' 
قسد عمل الصامات.فلهم الجنات العاليات والغرف الا منات والمسيرات الكيرة النائقات والارزاق 
الدائمة التى لاتبيد . والطير الذىكل ماطم منه فى ميد . 
ثم شرع فى إبطال مام عليه وتخوينهم ما يصيرون اليسه قال ( وياقو م مالى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننى الى النار تدعوننى لا كفر به وأشرلك ب ماي لى به بعل وأنا أدعوم الى العزيز الفقار. لاجرم 
أن ماتدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآ خرة وأن مدنا الى الله وأن المسر فين هم أصاب 
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انار نستذكرون ما أقول لك وأفوض أسرى الى الله إن الله بصير العباد . فوقاد اله سيئات ما مكروا 
وحاق بل فرعون سسوء لناب . انار يعرضونايها غدوا وعشيا ويومتقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) كان بدعوهم ل 
بدعوله الى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون ولهذا قال لهم على سبيل الانكار ( وباقوم مالى 
أدعو؟ الى النجاة وتدعونقى الى الشار تدعو نتى لا كثر بللّه وأشرك به ماليس لى به عل وأنا أدعوك 
الى العزيز الغفار ) ) ثم بين لمم بطلان مام عليه من عبادة ما سوى لله من الأنداد والأوثان وأنها لانماك 
من فن ولا أضرا قال ( لاجرم أكسا تدعون اليه ليس 1 دعو فى الدنا ولا والآخرة وأن سردة 
الى الله وأن المسرفين م أصاب النار ) أى لا بماك تصرفا ولا حكا فى هذه الدار فكيف ملك بوم 
القرار * وأما الله عد وجل فانه اعخالق الرازق للابرار والفجار وهو الذى أحيا العباد وكيتهم وييعتهم 
فيدخل طائعهم الجنة وعاصهم الى النار . 
ثم توعدهم إن م استمروا على العناد بقو ( فت كرون ماأقول لم وأفوضص أمرى الى اللّدإن 
لله بصي باد ) قا الل ( فوا له سات مامكروا ) فى بكار سل ا أصليهم من العوية على 
كترم باللّه ومكرهم فى صدهم عن سبل الما أعطرر وا العامة من انلوالاك واخالاة الى اندرا 
على عواموم وطفامهم وهذا قال ( وحاق ) أأحاط ( بآل فرعون سوء العذاب . الار يرضون علا 
غدوا وعشيا ) أى تعرض أرواحهم فى برزخهم صباحا ومساء على النار ( وبوم م أعكنا اك 
فرعون أشد العذاب ) وقد تسكامنا على دلالة هذه الاية على عذاب القبر فى التفسير وللّه الجد 
والمنصود أن الله تعالى لم مبلسكهم إلا بمد إقامة المجج عليهم وارسال الرسول الهم وازاحة الثبه 
عنهم وأخذ لك اا يك اثال سال ١‏ ( وق اخذا ]ل فر عون 
بالسنين و تنص من ارات لعلهم بذ كرون . فاذا جاء” نهم المسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيثة يطيروا 
عر وم ألا ها ازع دا ولك !كار لاون :وتلا سيا نأنا بم حر 
مها فا تحن لك عؤمنين . فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات منصلات 
فاستكبروا وكانوا قوما يجرمين ) 
يخبر تعالى أنه الى آل فرعون وثم قومه من القبط بالسنين وهى أعوام الجدب التى لايستغل فبها 
زرع ولاينتفع بضرع وقوله ( ونقص من الرات) وهى قلة الثار من الاأشجار ( لعلهم ذكرون )أى 
فم ينها ول برعوا بل تمردوا واستمروا ع كترم وعنادم ( فذا جام المسنة) واطلصب ونحوه 
( قالوا لناهذه) أى هذا الذى ستحته وهذا الذى 0ك تصمهم سيئة يطبروا عوسى ومن 
معه ) أى يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا ولايقولون فى الأول اله بركتهم وحسن مجاورتهم ولكن 
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قاوسهم متكرة مستسكبرة نافرةعن المق اذا جاءالشر أسندوداليه وإن رأوا خيرا ادعوه لا نسم . قال 
اله تعالى ( ألا إنها طارمم عند الله ) أى الله يجزمهم على هذا أوفر الجزاء ( ولكن أ كثرم لا يعلمون . 
وقالوا مهما تأتنابه من آة لنسحرنا به ا تحن لك بمؤمنين ) أى مهءا جثتنابه من الا يات وهى اعلوارق 
للعادات فلسنا نؤمن بلك ولا تتبعك ولا نطيعمك ولوجثتنا بكل آلة. وهكذا أخبر لهعنهم فبقوله ( إن 
ا ا ولوجاءتهم كل آنه حتى بروا العذاب الأليم ) قال الله تمالل 
( فأرسلنا عليه العلو فان والجراد والقمل والضفادع والدم ساك فاستسكيروا وكانوا قومابجرمين ) 
أما العا وفان فءن ابن عباس هوكثرة الامطار المتلفة لازروع والار . ونه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والسدى والضحاك * وعن ابن عباس وعطاء هو كثرة الموت * وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون 
غلى كل حال * وعن ابن عباس أمرطاف بهم * وقد روى بن جرير وابن مردوبه من طريق يحبى 'ن 
يمان عن امنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحم بن مينا عن عائشة عن النى مَك الطوفان الموت 
وهو غريب * واما الجراد فعروف * وقد روى أنو داود عن ا ل 
رسول اللّهعن الجراد قال أ اكثر جنود الله ل كله ولا أحرمه وترك النى 77 كلاق أكه إنما هو 
على وجه التقذر له كا ترك أ كل الضب وتغزه عن أ كل البعسل والثوم واللكراث يم 
الضحيحين ع عن عبسد الله بن ألى أو فى قال غزونا مع رسول الله يك سب بع غزوات تأكل الجراد . 

وقد تكامنا على ماوزد فيه من الاحاديت ك5 ثار فى التفسير 0 أنه استاق خضراءهم نم 
بترك هم زرعا ولا ثماراً ولا سبداً ولا لبداً . وأما القمل فمن بن عباس هو السوس الذى يخر ج من 
اططنة وعنه انه اراد الصغار الذى لا أجتحة له ٠‏ وه قال يجاهد وغكرمة وقتادة ٠‏ وقال سعيد بن 
جبير والحسن هو دواب سود صفار » وقال عبد الرحمن بن زد بن سن م ابراغيث » وح ابن 
جرير عن أهل العربية أمها الجنان وهو صفار القردان (فرق القمقامة) فدخل معهم الببوت والفرش فلم 
يقرلمسم قرار وم يمكنهم معه الفمض ولا العيش . وفسره عطاء بن السائئب .هذا القمل المعروف 
وقرأها امسن البصرى كذاك بالتخفيف ٠‏ وأماالشفلدع فمروفة لبهم حت كانت قسقط فى أطهاهم 
وأوانهم حتى إن أحدهم اذا فتح فه لطعام أو شراب سقطت فى فيه ضفدعة من تلك الضفادع 0 
الدم فسكان قد مزج ماؤهمكله به فلا يستقون مر: النيل شيثا إلا وجدوه دما عبيطا ولامن :بر 
ولابثر ولاثى' إلا كان دما فى الساعة الراهنة . هذا كاه لم ينل بنى إسرائيل من ذلك شى” بالكلية . 

هذا من تمام المسجزة الباهرة واللبحة القاطمة أن هذا كله بيحصل لهم من فمل مومى عليه السلام 
فيناطم عن آخرهم ولا يحصل هذا لاحد من بنى | اسرائيل وفى هذا أدل دليل ٠‏ قال تمد بن اسحق 
فرجم عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مخاوبا مغلولا ثم ألى إلا الاقامة على التكثر والتّادى فى الشر 
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وتابع الله عليه بلا يات فاخذه بالسنين فارسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم 
أآيات مفصلات فأرسل الطوذان وهو الماء ففاض على وجه الارض ثم ركد . لايقدرون على أن يخرجوا 
ولا أن يعاموا شيئا حتى جبسدوا جوعا فاما بلغبم ذلك ( قلوا يامومى أدع لنا ربك بعااعبد عندك 
لثن كشفت عنا:الرجز لنؤمنن لك ولارسلن معك بنى إسرائيل ) فدعأ مومى زبه فسكشفه عنهم فاما ل 
ينوا له بت" فأرسل الله عليهم الجراد فأ كل الشجر فها بلفنى حتى أ نكن ليأ كل مسامير الانواب من 
المديد حتى 7 تقع دورهم وسا كتهم قالوا مما قلوا فدما ريه تكشف عنهم فل ينوا له بثئ * ما قالوا 
فارسل الله عليهم القمل فذكر لى أن موسى عليه السلام أمر أن يمشى الى كثيب حتى يضري بعصاه فثى 
ال كيب أهيل عظيم فضربه مهنا فائثال علهم. قلاحى غلب عذلى الببروت والاطعمة' ومنعهم النوم 
والقرار فلما جبدهم قالوا له مثل ماقالوا له فدعا رمه فتكشف عنهم فاءا لم ينوا له بثى' مما قالوا أرسل 
لله علهم الضفادع فلات البيوت والاطممةوالا نة ةف يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيالضفادع 
قد غلب عليه نما جبدهم ذلك قلواله مثل ماقلوا فدحا ريه به فتكشف علهم فل يذوأ بثوثما قالوا نارسل 
لله علهم الدم فصارت مياهآل فرعون دما لايستقون من بثر ولا نهر يغترفون من إناء الاعاد دماعبيهطا 
وقال زيد بن أل المر اد لدم ,الرعاف رواه ابن أنى نحاثم . قال الله تعالى ( ولما وقع علهم الرجز قالوا 
ياموسى أدع لنا ربك بماعيد عندك لأن كشت نت عنا الرجز لنؤمئن لك ولنرسلن معك بنى إسنرائيل.فكها 
كثننا نهم اذ ال كل هم بالفوه هأذا هم يتكثون.فاتقمنا منهم فاغرقناهم فى اليم بأمهم كذيوا با يتنا 
توا هنبا فين ) 

يخبر تعاإلى عن كفرهم:وعتوهم:وأستنرارهم على الضلال والجبل والاستكبار عن إتباع آيات الله 
وتصديق رسوله معما أيدبه منالا.يات المظيمة الباهرة والمحج البليخة القاهرة التى أراهم اله إياها عيانا 
وجعلها علبهم دليلا وبرها نوكا شاهدوا آله وعاينوها وجبدهم وأضنكيم حلنوا وعاهدوا مومى لأن 
كشف عنهم هذه ليؤمان به وليرسان معه من:هو من حزنه فسكاما رفعت عنهم تلك الابة عادوا الى 
شر مماكانوا عليه وأعرضوا عما جاءهم به من الأق ول يلنفتوا اليه فيرسل الله علهم آبة أخرى هى أشد 
ما كانت ,قبلها وأقوى فيقولون فيكذبون. ويددون ولا يذون لثن كشفت غنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسان 
ممك بنى إسر ائيسل فيكشف عنهم ذلك الغذاب الوبيل . ثم يعودون الى جهاهم العريض الطويل . هذا 
والعظام الخليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد الهم ثم أخذم بعد إقامة المحة 
علهم والانذار الهم أخذ عزيز مقتدر خعلهم عبرة ونسكلا وسافا لان أشهههم من السكافرين ومثلا 
1 ن اتعظ بهم بن عباده المؤمنين كا قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين فى سورة حم والكثاب 
لمبين ( وثقد أرسلنا موسى ا , ناننا الى فرعون وملاته قال إلى رسول رب العالمين.فلما جأءم با باتنا اذا 
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م انها يسحكرن «ومار من د إلا أ كير من أحتها وأجذ نام بلعذا لعل حون .قا 
| ياأما الساحر أدع لنا ربك بماعبد عندك إننا لمتذون. فلما كشفناعنهم العذاب اذا هم يمكثون . ونادى 
فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون. أم أناخيز 
| من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين .فاولا ألقى عليه أسورة من ذه بأو جاء معه الملائكةٌ مقتز نين 
١‏ فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قومافاسقين . فلما اسفونا | تتقمنا منهم فاغ رقناهم أجممين . مانام سانا 
| ومثلا للاخرين ) 

يذكر تعالى إرساله عبده اكيم الكريم الى فزعون الكسيس الثيم وأنه كك الك ركنا بات 
| ببنات واضخات تستحق أن تقابل بالتعظم والتصديق وأن برتدعوا 5 فيه من التكفر وترجعوا الى 
| المق واله مراط المستقيم فاذاهم منهايضحكون وي! 2 دراك سدرن رع اللن كارن 
| فارشل لله علهم الا يات تترى يتبع بعضها بعضا وكل آله أ كبر من التى تتلوها لأن التوكيد أبلغ ما 
قبله ( وأخذنا م بالعذاب لعلهم يرجعون:وقالوا يأمها الشاحر أدع لنا ربك بما عبدعندك إننا لمبتدون ) 
ال يكن لنظ الساحر فى زمنهم نقصا ولا عيبا لان علماءهم فى ذلك الوقت هم السحرة وطذا خاطبوه به 
| فى حال احتياجهم اليه وضراعنهم لديه قال الله تعالى . ( ذلءا"كشفنا عنهم المذاب اذا هم يتكثون ) ثم 
| أخير تعالى عن تبجح فرغون يملكه وغظمة'بأره وحسهًا. وتخرق الاأتهارفنها »نوه الملجانات الى 
| يكسروتما أمام زيدة النيل ثم تبجح بنفسه وحليته وأخذ يتتقض رسول الله مومتى عليه السلام ويزدريه 
بكونه ( لايكاد يبين ) يعن ىكلامه بسنب مأكان فى لسانه من بقية تلك اللثغة التي هى شرف له وكال 
| وجمال و تكن مانعة له أن كله الله تعاللى وأوحى اليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه ليه و تنقضه فرعون 
| لعنه الله بكونه لاأساور فى بدنه ولازينة عليه وانما ذلك من حلية النساء لايليق بشهامة الرجال فكيف 
| بالزسل الذين هم أ كلعقلا وأنم معرفة وأعلهمةوأزهد فى الدنيا وأعل ما أعد للهلا وليائه فالا خرى 
| وقوله ( أوجاء معه الملاكة مقترنين ) لايحتاج الانمس إلى ذلك إن كان المراد أن تبظمه الملاسكة 
| فلللائسكة يمظمون ويتواضعون لمن هو دون موسوىعليه السلام بكثيرك؟ا جاء فى الحديث إن الملانكةا 
لنضع ما لطالب العم رضى ما يصنع فكيف يكون تواضمم وتعظيمهم مومى البكايم عليه الصلاة. 
والتسليم والتسكريم *وارت كن المراد شهادتهم له بلرسالة ققد أبد من الممجزات عأ ال فا اذوئ 
الالباب ون قصد الى اق والصواب ويعمى جما جاء به من الببنات والمجج الواضحات من فظر الى 
الثور وثرك لب اللباب وطبع على قلبه رب الأأرباب وحم عليسه بمافيه من الشك والارتياب كا هو 
حال فرعون القبطى العمى الكذاب قال الله تعالى ( فاستخف قومه فاطاعوه ) .أى استخف عتوطم 
| ودذجهم من جال الى حال الى أن صدقوه فى ذعواه الربوبية لعنه الله وقبحهم ( إنهمكانوا قوما فاسقين 
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فلا آشفونا ) أى أغضبونا ( انتقمنا منهم ) أى بلفرق والاهانة وساب المز والتبدل بالذل وبالعذاب 
هد النعمة والهوان بعد الرفاهية والنار بعد طيب العيش عياذا لله لعظيم وسلطانه القديم من ذلك 
( ل+ملناهم سلا ) أى .إن اتبعهم فى الصفات ( ومثلا) أى من اتعظ بهم وخاف من وبل مصرعهم 
من بلفه جليسة خبرهم وماكان من أصرهم 5! قال الله تعالى . ( فلما جاءهم موسى با ياتنا بينات قالوا مأ 
هذا إلا سحر مفترى وماسممنا بهذا فى آأئذا الاولين . وقال موسى رلى أعل عن جاء بالمدى منعنده 
ومن تسكون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالمون . وقال فرعون باهامان ابن لى صرحا لملى أطلم الى اله" 
موسى وانى لاظنه من السكاذين واستكبر هو وجنوده فى الأأرض يقي رامق وظنوا أمالينا لارجءون 
فأخذناه وجنوده فنبلاناهم فى اليم فانظار كيف كان عاقبة الظالمين . وجملناهم أئمة بدعون الى النار وبوم 
القيمة لاينصرون وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة وبوم القيمة هم من المقبوحين ) يخبر تعالى أنهم لما 
استكيروا عن اتباع, المق وادعى ملسكبم الباطل ووافقوه عليه واطاعوه فيه اشتد 
غضب الرب القدبر العزيز الذى لاينالب ولامانم علمهم فائتقم منهم أشد الانتقام 
واغرقه هو وجنوده فى صبيحة واحدة فل يلت منهم أحد ول يبق منهم ديار 
بلكل قد غرق فدخل النار وأتتبعوا فى هذه الدار لعنة بين العالمين 

ووم القيمة نس الرفد الأرفود ووم القيمة هم من المقبو<ين . 

ذك رهلاك فرعون وجنود" 

٠‏ لما تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوم وعنادم متابعة لملتكبم فرعون ونخالفة لنبى الله ورسوله 
وكايمه موى بن عبران عليه السلام وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من 
خوارق العاذات ماببر الابصار وحير العتول وهم مع ذلك لابرعون ولا يذهون ولاينزعون ولابرجعون 
وم يؤمن منهم إلا القليل . قيل ثلاثة وهم إمرأة فرعون ولا عل لأهل السكتاب بخبرها ومؤمن آل 
فرعون الذى تقدم حكاة موعظته ومشورته وحجته علهم والرجل الناصح الذى جاء يسعى من أقصى 
المدينة ققال يامومى إن الملا يأتمرون بك ليقتداوك فاخرج إنى للك من الناصعين قله ابن عباس فيا 
رواه. ابن أبى حاتم عنه وسىاده غير السحرة فامهمكانو| هن القبط * وقيل بل آمْن طائفة من القبط من 
قوم فرعون والسحرة كلهم وجميع شعب بنى إسرائيل . ويدل على هذا قوله تعالى ( فا آممن لومى إلا 
ذرية من قومه على خوف من فرءون وملامهم أن يفتهم وإن فرءعوث لعال فى الارض وإنه لمن 
المسرفين ) فالضمير فى قوله. ( إلا ذرية من قومه ) عائد على فرعون لان السياق يدل عليه . وقيل على 
مومى لقربه والأول أظهركا هو مقرد فى التفسير وإؤابم كان خفية اهم من فرعون وسطوته 
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له ا أن ينمرا علجم اليه فيجنيم عن ديهم قال الل تماق اخخيوا عن فوعوق 
وك لله شبيداً ( إن نر رن تال ف ارش )أن جار 2ك سيل به للق وإ أن الرين) 
5 فى جميع أموره وشكونه واحواله ولكنه جرثومة قد حان إيجعافها وثمرة خيشة.قد أن قطافها 
ومبحة ره م ابلا ٠‏ وعد ذلك قال مونى ( ياقوم إن كتم أ متم بلله ليه توكلوا إن كثثم 
مسامين . ققالوا على الله توكانا ربنا لأحجعلنا فتنة للقوم الظالمين.و يبنا برحمتلك من ل تررم 
يأرهم بالتذوكر ل عل الله والاستعاة به والالتحاء إليه فأعروا بذاك مل الله لم مما كاتوا فيه فرج 
را اك ل ا دآ لقوتكا بمصر يوت واجماوابيوتم قلةه وأقيموا الصلاة 
)2 ان كال إن درس واه هارون علمها لم أن در ره ري 
متميزة فها ينهمء عن بيوت القبط لييكونوا على أهبة فى الرحيل إذا أمرو ا 
بعض وقوله ( واجماوا بيوتم قبلة 3) قبل مساجد وقيل معنامكثرة الصلاة فا قاله مجاهد وانومالك 
وابراهم النخخى والربيع والضحاك وزيد بن أسل وابنه عبد الرحمن وغيرهم . ومعناه على هذا الاستعانة 
على ماهم فيهمن ن الضر والثدة والضيق بكثرة الصلاة كا قال تعالى ( وا ستعينوا بالصبر والصسلاة ) وكان 
رسول الثهصلى الله عليه وسل إذا حزبه أم صلى . ا نهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظبار 
عبادتهم فى مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم عوضا عا فاتهم من إظهار شعار الدين الحق 
فى ذلك الزمان الذى اقتنضى حالم اخفاءه خوفا من فرعون وملاثه ل 
المؤمنين) وإن كان لاينافى الثانى أيضا والله أعم . وقال سعيدين جبير (واجعاوا يونم قبلة) أىمتقابلة 
وقال مومى ربنا. إنلك 1 تيت فرعون وملاه زينة وأمولافى المياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبياك رينا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الالم . قالقد أجيبت دعوتت 
فاستقما ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون ) هذه دعوة عظيمة دعابها كليم اللّه موسى على عدو الله فرعون 
غضبا لله عليه تتكبره عن اتباع المق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره على 
الباطل ومكابرته المق الواضح الجلى المسى والمعنوى والبرهان القطعى فقال ( ربنا إنك ايت فرعون 
0007 يعنى قومه من القبط ومن )كان على ملته ودان بدينه ( زينة وأمولافى الحياة الدنيا بناليضاوا عن 
مبيلك) أنى وهذا ير ب من يلم أمى اانا يحب الجاهل أنهم على شى' لكون هذه الاموال وهذه 
الزينة من اللباس والمرا كب اللسنة المنية والدور الا نقذ والتصور المبلية ول كل الشبية والمناظر الهية 
والملك العزيز والقسكين والجاه العريض ف الدنيا لا الدين ( ربنا اطمس على أمواهم ) قال ابن عباس 
ومجاهد أى أهلكبا وقال أبو العالية والربيع بن أفس والضحاك اجعلها حجارة منقوشة كبيئة ما كانت 
وقال قنادة بلغنا أن زروعهم صارت حجارة . وقال ممد ب نكيب جعل سكرهم حجارة وقالأيضا صارت 








1 م : 
أموالمم كلها حجارة . ذكرذلك لعمربنعبد العردء 0 بنعبد العزيز لغلامله قم ايتتى بكيس ؤاءه 
يكبن فاذا فيد بص يتن قد حول ححارة راان أ ألى حاتم .وقوله ( واشدد علىتادبهم فلا يؤمنوا 
حت بروا العذاب الاللم )قال ابن عباس أى اطبع علما وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه 
فاستجاب الله تعالى لها وحققها وتقبلها 5 استجاب لنوح فى قومه حيث قال ( رب لانذر عل الارض 
من السكافرين ديارا.إننك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يإدوا إلا فاجراً كفارا ) وهذا قال تعالى عخاطيا 

لموسى حين دعا على فرعون وملا وأ من أخوه هارون على دعاته فنزل ذلك منزلة الداعىأيضا( قال 
قد أجيت دعو :سكا فاستقيا ولا تتبعان سبيل الذبن لايعلهون) قال المنسرون وغيرهم من أهل الكتاب 
استأذن ينوا سرائيل فرعون فى انكروج إلى عد طم فاذن طم وهو كاره ولكنهم تجهزوا الخروج 
وتأهوا له وإنما كاننفى نس الاى مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم وامررهم 
اله تعالى فيا ذ كره أهل:الكتاب أن يستعيروا حليا منهم فاعاروم شيا كثيراً خرجوا بليل فساروا 
مستتم رين ذاهبين من فورهم طالبين بلاد. اشام ذلا عل بذهابهم فرعون حنق عله مكل انق واشتد غضبه 
علهم وشرع فى استحثاث جيثه وجمع جنوه ليلحقهم ويمحقهم قال الله تعالى ( وأوحينا الى مومى أن 
أسر بعبادى انم متبخون .فارسل فرعون فى المدائن حاشرين .إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا 
0 وإنا لمجي حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقامكريم كذلك وأورئناها بنى 

سرائيل فاتبحوم مشرقين . فلما تراءى البعان قال أصعاب موسى إل لمدركون . قال كلا إن معى ربى 
سهدين 5 أوخينا إل موسى !أن اشر بمصاك البحر ذانفلق فسكا نكل فرق كالطود العم . ٠‏ وأزلشنا لم 
الا خرين. وأنجينا مؤئى ومن معه أجمين ثم أغرقنا الاخرين م 
مؤمننين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) قال عاماء التفسير لما ركب فرغون فى جنوده طاليا بنى إسرائيل 

لع كن فيش كيف عرسم ست لكل فى بو م أ قل أدم كانت دة وده 
تزيدعل ألف ألف وسئاثة ألف فلله أعل. ٠‏ وقيل إن بنى | 0 
الذرية وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخوطم إلها حعبة أبهم إسرائيل أربهالة 
سنة ونستا وعشران سنة تتعسية . 








والمقصود أن فرعون سلقهم ,امنود فلدركيم عند شروق الشمس وثراءى امعان ول ببق ثم ريب 
ولالبس وعائن كل من الفريقين صاحبه وحققه ورآه ولم ببق إلا المقائلة والمجادلة وامحاماة فمندها قال 
أحاب موسى وهم خائنون إن لمدركون وذلك لاأمهم ار فى طريقهم الى البحر ليس للم 0 
ولامحيد الاساوكه وخوضه .وهذا مالايستطيعه أحد ولايقدر عليه والجبال عن ان يسمرتهم وعن أهانهم وهى 


شاهقة منيقة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعايئوه فى جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم مسنه فى غابة 
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لوف والذعر ما قاسوا فى سلطانه من الاهانة والمنكر فشكا الى نى الله ماهم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه 
فقال لمم الرسول الصادق المصدوق ( كلا إنمعى رب سيهدين ) وكان فى الساقة فتقدم الى ال كر 
الى البحر وهو يتلاطم بامواجه ويازاد زد اجاجه وهو يول هبنا 3-6 وفع أخوه هرون ولوشع 3 
نون وهو بومئذ من سادات بنى إسرائيل وعاهائهم وعبادهم الكبار وقد أوحى الله اليه وجعله نبيا 
بعد موسى وهرون عليهما السلام 5 ستذكره فيا بعد إن شاء الله* ومعهم أيضا مؤمن 1ل فرعون وهم 
وقوف وبنو اسرائيل بكالهم عليهم عكوف #و يقال إن مؤمن آل فرعوت جعل يقتحم بفْرسْه مر أرق 
البحر هل يمكن سأوكه فلا يمكن ويقول ومو عليه السلام يان الله أههنا أمرت. فيقولنعم . فلا تغاقم 

لدم ل ل الم واقرّب ررد و م وتنم ديدم وغضهم 
وخنقهم وزاغت الا بصار وبلفت القلوب المناجر فعند ذلك أوجى المليم العظيم القدير رب العرش 
الكريم الى مونى التكايم ( أرنف اضرب بعصاك البحر ) فاما ضربه يقال إنه قال له | نلق باذن الله 
ويقال إنهكناه بالى لر فالله أعل ( قال الله تعالى فاوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فاتقلق 
حار ان لالطو الستيم ) ويقال إنه انفلق اثثتى عشرة طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه 
انا شبابيك ليرى بعضهم تْ وق هذا فظر لأن الماء جرم شفاف اذا كان من 
ورانه ضياء حكاه . وهكذا كان ماء البحر انما مثل الجبال مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة نر الذى 
يقول للثى" كن فيكون وأمر الله ريح الددور فلقحت حال البحر فاذهبته حتى ضار بابناً لأيملق فى 
سنابك اخليول والدواب . قال الله تعالى ( ولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريتا 
فى البحر بيسا لاتخاف دركا ولاتختى . فاتبعهم فرعون ببجنوده ففشهم من اليم ملغشهم وأضل فرعون 
قومه وماهدى ) والمقصود أنه .آل أمى البحر الى هذه امال باذن الرب العظيم الشديد محال أمس فتوسى 
عليه السلام أن ييجوزه يبنى اسر اثيل فاتحدروا فيه مسرعين مستبشرئن مبادرئن وقد شاهدوا من لاس 
العظم مايحير الناظ رين ومهدى قلوب المؤمنين فاما جاوزوه وجاوزه وخرج آرم منه وأ نصاواعنه كان 
ذلك عند قدوم أول جيش فرعون اليه ووفودهم عليه فأراذ موسى عليه السلام أن يضرب البخر نخصاه 
ليرجم ما كان عليه لثلايكون لفرعون وجنودهوصول اليه. ولا سبيل عليه فاصره القدير ذو الجلال أن يرك 
البحر على هذه الخال كأقال وهو الصادق فى امتال ( ولقد فتن لهم قوم فرعون وجام رسو لكريم أن 
أدوا الى عباد الله إى لك رسول أ أمين. وان لاتعلوا على الله إف اتيم بساطان مبين :والىعذت بربى 
ودب أن ترجمون. وأن م تؤمنوا ليفاعتزلون . فدعا ربه أن هؤلاء *قوم #رمون. «فأسر بسبادى ليلا إنكم 
متبعون واترك البحر رهواً إنهم جند مغر قون 6٠‏ كرا من جنات وغيون وزدوع ومقام كريم ونم ةكانوا 
فيها فا. كبين -كذلك وأورثناها قوما آخرين. فا بكت علهم السماء والأرضن ومااكانوا منظرين: ولقد 








(يم) 


نجينا.بنى اسرائيل من العذاب المين .من فرعون ] نهكان عالنامن المسرفين. ولقد اختر نهم على عل على 
العالمين وآئيناهم من الايات مافيه بلاء مبين ) ققوله تعالى ( وأترك البحر رهواً ) أى سا كناعل هيغته 
لاتغيره عن هذه الصفة . قاله عبدالله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والشاك قاد كت 
الإحبار وسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد ن أسل وغيرهم * فلما تركه على هيثته وحالته واتهى 
فرعون فرأى مارأى وعابن ماعابن هاله هذا المنظرالعظم وتحتق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا 
من فءل رب العرش الكررم فاحجم ول يتقدم وندم فى ننسه على خروجه فى طلهم والطالة هذه حيث 
لإينفعه الندم لتكنه أظبر لمنوده عجارا وعاملهم معاملة العدا وحملته النفس السكافرة والسجية الفاجرة 
على أت قال لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله'نابموه أنظروا كيف أنحس البحر لى لادرك عبيدى 
الا بقين من بدى انلارجين عن طاعتى و بلدى وجعل بورى فى نسه أن يذهب خلتهم ويرجو أن ينحو 
وهبهات ويقدم نارة ويحجم ثارات . فذ كروا أن جيريل عليه السلام تبدى فى صورة فارس را كبعلى 
رمكة حايل فر بين يدى خل فرعون لعنه اله لخمحم اليها وأقبل عليها وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم 
الح راسي لسرت رودي ا لا عن] رو رن لاك ا لل ل ول 16 اك 
الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين لخصاوا فى البحر أججمين !أ كتمين أبصعين حتى هم 
أوهم لمرو جمندفند ذلك أمى الله تالى كايمه فا أوحاء اليه أن 0 بمصاه فضريه فلإتطم 
علهسم البحر كا كان فل ينج منهسم انسان قال الله تعالى ( وأيجينا مومى سين م أغرقنا 

الاخرين ن إن ف ذلك لابة وما كان أ كارع مؤمنين .وان دبكطوالعزيز بز الحم ) أىفى انجائه أولياءه 
فلم يغرق مهم أحد واغراقه أعداءه فل يخلص مم م أحد اله عظيمة وبرهان قاطم على قدرته تعالى العظيمة 
وصدق رسوله فيا جاء به عن ربه من الشريعة الكرية والمناهج المستقيمة وقال تعالى ( وجاوز نا يبنى 
إسرائيل البحر فاتبعم فرعون وجنوده بغياوعدواً حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا النى أ 
آمُنت به بنو إسرائيل .وانا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم. ننجيك 
بد نك لنكون لمن خلفك آبة وأن كثير؟ من الناس عن آباننا لغافلون ) خبر تعالى عن كيغية غرق فرعون 
زعم كغرة القبط وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرى وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى 
جنوده ماذا أحل الله بهو بهم من البأس العظيم والمطب اسيم ليكون أقر لاعين بنى إسرائيل وأشفى 
لنفوسهم فاماعاين فرعون الهلكة وأحيط وباشر سكرات الموت أ ناب حينقذ وتاب وآمن حين لاينقم 
نفسا إهانها يا قال تعالى ( إن الذين حقت علبهم كة ربك لايؤمنون.ولو جانهسم كل آية حتى بروا 
المذاب الاليم ) وقال تالى ( فلسا رأوا بأسنا الوا آمنا له وحده وكفر نا بما كنا به مش ركين.فل بلك 
ينقعهم إهاتهم ما رأو بأسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسسر هنا للك الكافرون ) وهكذا دما 

















رهام ) 











مومى على فرعون وملائه أن يطمس على أمواطم ويشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 

اي ) أى حين لايننعهم ذلك ويكون حسرة علهم وقد قال تعالى للمما أى لموسى وهرون حين دعوا | 
ذا ( قد أجييت دعوتك ) فبذا من إجانة الله تعالى دعوة كليمه وأخيه هرون علههها السلام: .ومن 
ذلك الحديث الذى رواه الامام أحمد حدثنا سليان بن حرب حدثنا اد بن سامة عن على إن زيد عن 
وسف بن مبران عن ابن عباس قال قال نول الله ميلك ما قال فرعون ( آمنت أنه لا إله إلا الذى 
اتير إسرائيل) ل ل لس بل ل راق وقد 0 حال البحر فدسسته فى فيهحافة 
لك الترمذى وابن جربر وابن أبى حاتم عند هذه الانة من حسديث جماد بن سامة 
وقال الترمذى حديث حسن . ٠‏ وقال أو داود الطيالسى 0010 ن عدى بن الب ا 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله مي قال لى جبريل لو رأيتنى وأنا آخذ 
١‏ ال سر مت وين عون قاف أن بال ها وروا رلك وال زر مرح ناشية 
وقال الترمذى حسن غريب يح وأشار ابن جرير فى روابة الى وقفه . وقال ابن ألى حاتم حدثنا 
أبو سعيد الاشج حدثنا أبو خالد الاحمر عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثتنى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ما أغرق الله فرعون أشار باصبعه ورفم صوته (آمنت انه لا إله إلا الذى آمنث ه بنو أأ' 
سرائيل ) قال حاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه مل يأخذ امال بجناحيه فيضرب بهوجهه 
فيرمسه * ورواه: ابن جرير من حديث أنى خالد به . وقد رواه ان جربر من طريقكثير بن زاذان 
وليس معروف وعن أبى حازم ء عن أى هربرة قال قال رسول الله مي قل قال لى جبريل باتمد لو 
رأيتنى وأنا أغطه وأدس من المال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغثر له . يعنى فرعون .وقد أرسله 
غير واحد من ن الشلف كابراهم التبعى وقتادة وميمون ان مبران ويقال إن الضحاك بن قيس خطب 
ه الناس ا ل ا ل ل عون 5" ري الاعبلى 
ل ل قل لق نر اك ل رت ل رت ل 
المفسدين ) إستغيام إنكار وفص على عدم قبوله تعالى منه ذل لله والله أعم لورد الى الدنيا ا كان 
لعاد الى ما كان عليه كا أخبر تعالى عن السكفار اذا عاينوا النار وشاهدوها أمهم يقولون ( باليتنا ثرد 
ولا تكذب بيات ربنا و نتكون من المؤمندين ) قال الله ( بل بدالمم مااكانوا يخنون من قبل ولو 
ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذون ) وقوله ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آنه ) 
قال ابن عباس وغير واحد شلك بعض بنى ! اسر ائيل فى موت فرعون حتى قال بعضهم إنه لاعوت فامر 
اله البحر ذرفمه على م تنم . . قبل على وجه اماء وقيل على تحبوة من الارض وعليه درعه التى يعرفونما 
من ملاسه ليتحققوا ذلك هلا كه ويعادوا قدرة الله عليه .وهذا قال ( فاليوم اك 
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زعوم) 

0 
مصاحاً درعك المعروفة بك ( لتكون ) أى أنت آية ( ان خلفك ) أى من بنى إسراثيل دليلا على 
قدرة الله الذى أهلكه.. ولهذا قرأ بمض الشلف لدكون لمن خلقكآية (1) . ويحدمل أن يكون المراد 
نتجيك مصاجاً لدكون درعك علامة لمن وراءك من بفى | سرائيل عل معرفتك وإنك هلسكت واللّه 
أعل . وقدكان هلاكه وجنوده فى بوم عاشوراء : ؟ قال الامام البخارى فى صحيحه حدثنا محدين يثار 






حدثناغندر حدئنا شعبة عن ألى بشر غن سعيد بن جبير عن انن عباس قال قدمالنبى ضل الله عليه وسلم 
المدينة الموج تصوم بوم عاشوراء فتالوا هذا بومظهر فيه موس على فرعون قال النبىصل اشعليه بس 
(: نم أحق بعومى ‏ منهم فصوموا 0 وغيرها والله أعي 
فصل فب كانمن أم رب اسرائيك بعدهلاك فرعون 
قال الله تالى (فاتقمنا منهم فاغرقناهم فى الم بنهم كذبوا بآيتنا وكانوا عنها غافلين. وكودثنا القوم 
الذنكانوا يستضعنون مشارق الارض ومغارمها التى باركنا ذها وتمت كلة ربك الحسنى على بنى اسرائيل 
ما صيروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كنوأ يعرشون تاود! لي إسرائل السر فاق عل 
قوم يمكفونع ىأصنام لم . قالوا ياموسى اجمل لنا إِط] 5 لمم آلمة «قال نسم قوم تجبلون .إن هؤلاء 
متبر ماه فيه وباطل ماكانوا يعماون. اال أغير الل يم إها وهو فضلم على العالمين . واذ أتجيناك 
فن آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتاون أبناءم ويستحيون 0 لمن ريم 
عظلم ) ) بذ كر تعالى ما كان من من أصرفرعورت وجنوده فى غرقهم وكيف ف سلهم عزهم وماهم وأنفسهم 
ارت سا ثيل جميع أمواهم وأملا كيم كاقل( ( كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ) وقال ( وثريد 
أن من على الذين استضعنوافى الارض وتجملهم أثمة وتجعلهم الوارثين ) وقال ههنا ( وأورثنا القوم 
الذبن كاوا يستضعفون مثارق الارض ومغاريها التى باركنا فها وتم تكلة ربك المسنى على بنى 
إسر ادل با صسبروا ودمينا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) أى أهلك ذلك جميعه 
وسلهم عزمم العزيز العريض فى الدنيا وهلك املك وحاشيته وأصراؤه وجنوده ولم يمق لد مصرسوى 
العامة والرعايا .ذلك ابن عبد الحسم فى تاريخ مصر أنه من ذلك الزمان تسلط فساء مصر على رجالها 
بسبب أن نساء الامراء والتكيراء تزوجن يمن دونهن من العامة فبكانت هن السطوة علهم واستمرت 
هذه سنة ساء مصر الى بومك هذا . 
ا سرائيل لما أمروا بالاروج من مصر جل الله ذلك الشهر أولستهم 
وأسدا.أن يذخ كل أهل بيت جلا من الم فانكنوا لايحتاجون الى مل فيشترك لجار وجاره فيه 
(1) بالقاف أى ولشكون نالك آية كننائر آيته 





(وم) 





فاذا ذبحوه فليتضحوا من دمه على اعتا ب أبوامهم ليكون علامة لهم على بيؤتمم ولا يأ كلونه مطبوخا 
ولكن مشوبا برأسه وأ كارعة وبطنه ولاييقوا منه شيثا ولا يكثروا له عظا ولا يخرجوأ منه شيثاً الى 
خارج يوتهم وليسكن خيزم فطيرا سبعة أيام ابتداؤها من الرابع عثشر من الشهرالا ول من ستهم || 
وكان ذلك فى فصل الربيع ذاذا أأكلوا فلتسكن أوساطهم مشدودة وخنافهم فى أرجلهم وعصهم فى 
أيدسهم ولياكاوا بسرعة قياما . ومبما فضل عن عشائهم فا ب الى الغد فليحرقوه بالنار وشع لم 
هذا عيدا لاعقامهم مادامت التوراة معمولا مها فاذا نسخت بطل شرعها وقد وقم . قالوا وقتل الله عد 
وجل فى تلك الليلة أ بكار القبط وأ بكار دوامهم ليشتغا لواغتهم وخرج نو إسرائيل حين| تنصف:النهار 
وأهل مصر فى مناحة عظيمة على ابكار أولادهم وأ بكار أمواهم ليس من بيت الاوفيه ا 
ار ل 2 لاوا مسن نال سار رسماوا الارواد ف الادرفة والقرها 
على عو نقهم © وكاثوا قند استعاروامن أهل مصر حليا كثيراً لخرجوا وهم سئيالة ألف رجل سوى 
الذرارى بها معهم من الاخعام وكانت مدة مقامهم بمصر أدبيائة سنة وثلاثين سنة . هذا فص كتامهم . 
وهذه السنة عندم تسمىسنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ.وهم عيد الفطير وعيد ال وهو أولالسنة * 
وهذه الاعياد الثلاثة 1 كد أعياهم منصوصعلهها فىكتامهم . ولا خرجوا من مسر أخرجواءمهم اوت 
وسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف .. وكانوا فى النهار يسيرون والسحاب بين 0 
يسير أمامهم فيه عامود نور وإلايل أمامهم عامود نار فا تتهى مهم الطريق الى سناجل البحر فَنزلوا هنالك 
وادركهم فرعون وجنوده من المصربين وهم هناك حاول على شاطى' البم فقاق كثير من بنى إسرائيل 
حت قال قائليعكان بقاؤنا بمصر احب الينا من الموث هذه البربة . وقال موسى عليه السلام لمن قال 
هذه المقالة لاتخشوا فان فرعون وجنوده لابرجعون الى. بإرهم بعد هذا.قالوا وام اللّه موسى عليه السلام 
أ يت 1 إشاء أن بش را حل لو إن انل ف السر واليس'.وعار اماء من هبنا وعبنا 
كالجبلين ان ساظ عليه ري الجنوب والسموم خا شرا إسرائال البحر واتبعهم 
فرعون وجنوده فلها توسطوه أ الله موسى فضرب البخر بعصاه فرج الماء كان عليهم.. لكن 
عند أهل الكتاب أن هذا كاذف الليل وأن البحر ارتط علهم عند الصبح وهذا من غلطهم وعدم 
فهمهم فى تعر يهم الله أعل . الوا ونا أغرق الله فرءون وجنوده حيئذ سبح مولت لسر العواقيل 
مبذا التسبيحلارب وقالوا(نسبح الرب الهى الذى قبر الجنود ونيف فرسانم! فى البحر المنيع الحمود)اوهو 
تسبيح طويل . قالوا وأخنت مرب النببة أخت هارون دذا بيدها وخرج النساء فى أثرها كاين بدقوف 
وطبول وجعلت ميم ترتل طن وتقول سبحان الرب التهار الذى قهر ارول وركاما إلقاء فى البحر 
دارا كام . ولفل هذا هو من الذى حمل مهد بن كمب الترظى على زعمه أن مريم بنت 





(كمم) 








ران أم عيسى فى أخت هرون ومومى مع قوله يا أخت هرون * وقد بينا غلطه فى ذلك وان هذا 
لايمكن أن يقال ول يتابعه أحد عليه بل كل واحد خالنه فيه ولو قدرأن هذا محذوظ فبذه ميم بنت 
عران أخت موسى وهرون علها السلام وأم عيسى علها السلام واققتها فى الاسم واسم الاب واسم 
الاخ لانم كا قال رسول الله كلا ل ل 0 
ما يقولهم حتى سأل رسول الله مي عن ذلك ققال أما علمت أمهمكانوا يسمون بامماء أ بيائمورواه 
مل ري أميرة وان ل تكن 6 
شيا من ن ذلك فسكذا هذه استمارة لم لا أنها نبية حقيقة بوحى الها وضربها بالدف فى م مثل هذا اليوم 
الذى هو أعظام الأعياد عندم دليل علأنه قدكان شرع من قبلنا ضرب الدف ف العيد #وهذا 
شرو اليناف ح النساء لحديث الجاريتين اللتي نكانتا عند عائشة يضربان بالدف فى أيام ص 
ورسول الله كلل َيه مشطجم مولى ظهره الهم ووجبه الى الخائط فاما دخل أو بكو نجرهن وثال 
ا ا له يي قال دعين با أبا بكر ان لكل قوم 1 وهذا عبدنا. 
وهكذا شرع عندنا فى الاعراس ولقدوم الغياب ل ري راك أعل. كو أنهم نا 
جاوزوا البحر وذعبوا قاصدين الى بلاد الشام مكثوا ثلاثة أيم لا يحجدون ماء قسكام من 7" مهم 
بسبب ذلك فوج دوا ماء زعاقاً اجاجاًلم يستطيعوا شربه ام الله موسى فاخد خشبة فوضعها فيه غلا 
وساغ شربه وعامه ارب هنالك فرائْض وسننا ووصاه وصايا كثيرة . وقدقال الله تعالى فىكتانه المزيز 
ل لكك ار 11 إسرائيل البحر فاثوا على قوم + يعكفون على أصنام لمم 
الوا موسى اجمل نا اكالم آل قال نم قوم تجباون. إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا 
يعماون ) . قالوا هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من لات اله وقدرت مادم على صدق ما جام به 
رسول ذى الجلال والا كرام وذلك أنهم موا على قوم 0 كت عل در الما 
فكانهم سألوم ل يعبدونما فوا لهم أنها نهم وتضرم ويسترزقون بها عند الضرورات فبكأن 
بعض المهال منهم صدقوم فى ذلك فسألوا نبهم السكليم الكريم المظيم أن عبسل لهم آلمة ا لأ وليك 
الاق 1 لا يمقاون ولا مبتدون إن هؤلاء ع متبر ماثم فيه وباطل مأكانوا يعماون م 
رم نه انه ليم فق تفضيله إياثم على عالمى زمانهم بلعم والشررع والرسول الذى بين أظبرمم وما 
أحسن به اليهم وما امئن به عللهم ه ن نمم من قبضة فرعون الجبا المنيد وإهلا ك ياه وم ينطرون 
وتوريثه إيام ماكان فرعون وملاؤه جمعونه من الاموال والسعادة وما كانوا يعرشون وبين لهم أنهلا 
تصلح العبادة الا لله وحده لا شريك له لانه الخالق الرازق القهار وليس كل بنى إسرائيل سأل هذا 
السؤال بلهذا الضمير عائد على الجنسى قوله (وجاوزنا إنى إسرائيل البحر فأنوا على قوم يعكذون 
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على أصنام م قالوا يا موبى ارطضم 
منهم أحداً وعرضوا على ربك صلقد ونا كاخقنام أول مرة بلى بل عتم أن لن نجمل لم موعدا ) 
فالذين زعوا هذا لان وقد قال الامام أحمد حدثنا عرد الرزاقحدثنا معمر عن الزهرى 
عن سنان بنأنى سنان الدييلى ع تأ داق الى لجنا دسولال لله ترحين فون در 
قتلنايا رسول اللهاجعل لنا ذات أنو اط ما للسكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحيم بفرة 
ويعكفون حوطهاققال النى الله مكب الله أ كبر هذا كا قالت بنو إسرائيل لموسى اجمل لنا إلا كالم 
ا نم تركبون سنن الذبن من قبلكم .را اسان ن ممد بن رافع عن عبد الرزاق به . ورواه 
الترمذىعن سعيد بزعبد الر حمن الزوى عن سفيان بن عبينة عه ن الأهرى به.ثم قال حسن صمح . وقد 
لك ع ألى 
واقدالليى أ 7 خرجوا منمك: مع رسولالله ككل متي الى خيبر قال وكان للكفار سدرة يمكفون عندها 
ويعلنون بها أسلحتهم يقال ها ذات انواط قال فنا بسدرة خضراء عظيمة قال قتلنا يارسول الله 
اجمل لنااذات أنواط كا لمم ذات أنواط قال قلم والذى ننسى بيده 5! قال قوم موسى لموسى ( اجمل 
لنا إشا 6 همالة قال إن قوم تجباون 0 كانوأ يعماون ) . والمقصود 
أن مومى عليه السلام لما | نتصل من بلاد مص وواجه بلاد يبت المقدس وجد ذا قوماً من الجبارين 
من اسليثا نين والفزار ين والكنماننين وغيرهم فامرهم مومى عليه السلام بالدخول علهم ومقاتتهم 
واجلائهم اياهم عن بيت المقدس ذان الله كتبه م ووعدهم إياه على لسان ابراهيم اطليل 'وموسى 
الكيم الجليل فانوا ونكاوا عن البهاد فساط الله عليهم الكوف والقاهم فى الله ردن كارن 
ويرنحلون ويذعبون ويجيئون فى مدة من السنين طويلة هى من العدد اربعون قال الله تعالى (وإذ قال 
مومى لنومه ياقوم أذكروا فسة الله علبم إذجمل فيك أزياء وجلم ملوكا ونام ملم 0 
من العالمين.يا قوم ادخلوا الارض المندسة التى كتب الله لك ولاترئدوا على أدبارك فتتقلبوا خاسرين 
قلوا اموس . إنفها قومجبار ينو إنا ل نندخلها حتى يخ رج وا منهافان يخ رجو امنه ا فاناداخلون قال رجلان 
ن الذينيخافون أنهم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فاذا دخلتمودفانم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن' 
٠ 0‏ قالوايا موسى إنالن ندخلها أدداً ماداموا فهافاذه بأ نت وربكققاتلاإنا هبنا قاعدون . قال 
ل ا فافرق يننا وبين القوم الفاسقين ٠‏ قال فادها محرمة علههم أد يمون سنة 
تهون فى الارض ذلاتأس على القوم الفاسقين ) . يذكرهم ى الله فسة الله عليهم احسانه عليهم بالتعم 
للد والديرية وا هم بالجهاد فى سبيل الله ومقائلة أعدائه ققال ( ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
التى كنب الله ليم ولا ترتدوا على أدبارع ) أى م أعقايم وتتكلوا على قتال اعدائم 












0دلام) 





( قنتقلبوا خاسرين ) أى فتخسروا بعد الريح وثة ل الك را الى ا ا 
جبارين ) أى عتاة كفرة متمردين ( وإنا لن ندخلباحى يخرجوا منها فان يمخرجوا فانا داخلون ) خافوا 
من هؤلاء الجبارين وقد عاينوهلاك فرعون وهو ل وأشد ا وأعظم جنداً 
وهذا يدل على أنهم ملومون فى هذه المتالة ومذمومون على هذه الخالة من الذلة عن مصاولة الأعداء 
ا 

وقد ذَك ل كثير من المفسرين هنا آثاراً فيهاجازفات كشيرة باطلة يدل العقل والتقل على خلافما 
من أنهعكانوا أشكلا هائلة ضخاما جدأحى إنبمذ كروا أن رسل بى اسرائيل لما قدموا عليهم تلتاهم 
نمل الجبارين مل بأخذهم واحداً واحداً ويلفهم فى أ كانه وحجرة مسراويله وهم إثنا عشر 
رجلاغاء'. مهم فنثرهم بين يدى ملك المبارينفقال ماهؤلاء و ول يعرف أنهم من بنى دم حت عرفوه وكل 
هذه هذيانات وخرفات لاحقيقة لها وأن املك بمث معهم عنباً كل عنبةتسكنى الرجل وشيثا من ثمارهم 
ليماموا ضخامة اشكالهم وهذا ليس بصحيح . وذّكروا هنا أنعوج بن عنق خرج من عند | الجبارين 
اك لهلكرم وكان طوا له لة لاف ذراع وثلاماتذراع وثلاة وثلاين فرات. تلك 
ذراعهكذاذكره البغوى وغيره ولس بصحيح 5 قدمنا بيانه عند قوله مي ( إن الله خلق آدم طوله 
ستونذراءًا ) ثم لم بزل الطلق ينقص حتى الآآن قالوا فسمد عوج الى قة جبل فاقتلما هم أخذها بيديه 
ليها على جيش مومى خاء طابر فنقر تلكالصخرة لخرقها فصارت طوقا فعنقعوج بن عنق . ثم عمد 
مومى اليه فوئب فى الطواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع وبيده عصاه وطوها عشرة أذرع فوصل 
الى كمب قدمه ققتله . بروى هذا عن عوف البكالى ونقله ابن جرير عن ابن عباس وفى أسناده اليه 
نظر» ثم هو مم هذا كله من الاسرائيليات وكلهذه منوضع جهال بنى اسسرائيل فان الاخبار السكذية 
قد كثرت عندم ولاتميز لمي بين صتها وباطلها . ثم لوكان هذا صميحا لكان بنو انر ائيل «عذورين فى 
النكول عن قنالهم وقد ذمهم الله على نكوهم وعاقهم بالتيه على ترك جهادهم وخالتهم رسولهم وقد 
أشار علهم رجلانصاان منهم بلأ قدام ونبيام عن الاحجام #ويقال إنهما بوشع بن نونوكلب بن 
بوقنا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن افس وغير واحد ( قال رجلان من 
الذدن يخافون ) أى يخافونالله وقرأ بعضهم يخافون أى يمبابون( أنهم الله علهما ) أى بالاسلام والاجان 
والطاعة والشحاعة ( ادخلو اعليهم الباب فاذا دخلتموه فانم غالبون. وعلى الله فتوكاوا إن كثم 
مؤمنين ) أى إذا توكلتم على الله واس ستعتم به وللأتم اليه نصرك على عدوم وأبدك علهم وأظترع بهم . 
0 0 أمداً ماداموا قها فاذهب انت وريك قاتلا انا هبنا قاعدون ) فضمم 
ملاؤثم على اكول عن الجباد ووقم أمى عظيم ووهن كبير . فيقال إن بوشع وكالب لما سما هذا 











السكلام شتا ثيامما وإن مومى وهرون سحدا ان ذا نكا وف عر وجل وشفقة علبهم 
من وبيل هذه المقالة ( قال رب إلى لا أماك إلا ننسى وأتى فافرق يننا ويين بين القوم الفاستين ) قال 
ابن عباس ( اقض ينى وينهم ) ٠‏ ( قال ف: نما محرمة علهم أرببين سسنة يتهون فى الارض ذلا تأس 
عسلى القوم الناسقين ) عوقبوا على نتكوهم بالتتهان فى الاأرض يسيرون الى غير مقصد لبلا ونهار 
00-7 ويقال إنه لم يخرج احد من التيه من دخله بل مانوا كلهم فى مدة أربهين سنة وم يرق 
إلا ذداديهم سوى يوشم وكالب ب عليهما السلام . لسكن أعاب ممد فيك بوم بدرلم يقولوا لمكا قال 
قوم موسى موسى بل لما استشارهم فى الذهاب الى التفير تسكلم الصديق فاحسن وغيره من المباجرين 
م جعل يقول أشيروا. على حتى قال سمد بن معاذ كانك تعرض بنا بارسول الله فوالنى بمئك بالق 
أو استعرضت بنا هذا البحر لخخضته مليضناه معلكماتخلف منا رجل واحد وما ذكره أ اك 
غدا إنا لصير فى الحرب صدق فى القاء لعل الله برك منا ماتقرنه عينلك فسر بنا على بركة الله . فسر 
رسول الله كلا بول سعد وبسطه ذلك . وقال الامام أجد حدثنا وك بع حدئنا فيان عن 0 
لل 0 و بوم ندر يارسول الله 
إنالا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل لمومى ( اذهب أنت وربك قاتلا إنا هاهنا قاعدون ) ولكن 
اذهب أنت وربك فنالا إناممم مقاتلون * وهذا إسناد جيد من هذا الوجه ولدطرق أخرى . قال 
أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا ! سرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود 
لفد شهدت من المقداد مشبداً لأن أ كون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به ألى رسو الله مككيةٌ وهو 
ددعو على المشر كين قال واللّه بارسول الله لانقول لاك »ا قالت فعا رلك 
ففائلا إن ههنا قاعدون) ولسكنا نناتلعن يمينك وعن يسارك ومن بين دديك ومن خلفنك فرأيت وجه 
دسول اله يي بشرق لذلك وسر بذلث روا ابخارى فى التضيد وامغازى من ل طرق عن ن ارق ه. 
وقال الحافظ أبو بكرب مردويه حدثنا على بن المسن بن على حدثنا أو حاتم الرازى حدثنا ممد بن 
عبدالله الانصارى حدثنا حميد عن أنس أنرسول الله مكب ا سار الى ددر استشار المسلدينفاشار عليه 
عرمأستشازم فتالت الانصار باممشر الانصار إياك بريد رسول الله انار | اذا لااقول له (5 قال 
بنو إسرائيل لموسى ( إذهب أنت ودبك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ) والذى بثك بالمق إن 
درت كان الى برك الغاد لاتبعناك رواه الامام أحمد عن عبيدة بن ميد عن 
حميدالطويلعن أفس به ورواه النساىعن مد بن المثنى عن الد بن المارث عن 
حميدا عن أنس به تحوه وأخرجه ابن حبان فى صخيحه عن ألى يعلى عن عبد 
اسل ناد عن مسر ون عد رأف لاصروه 

يي شل 





ل 0 
فصل في حورل أدرائيك العيه 
وماجر: ى لهس فيه من الامو رالعجيبة 


ل اسرائيل عن قتال الجبارين وأن الله تعامى حاقههم بالتيه وحك بانهم لابخ رجون 
منه الى أ ببين سنة ولم ار فى كتاب أهل الكتاب قصة نكرهم عن قتال الجبارين ولكن فها أن يوشم 
جوزه مومى لقتال طائنة من الكغار. وأن مومى وهرون وسخور جلموا غلى رأس أ أكسة ودفم موسى 
عصاه فكلما رفعها |تتصر بوشع عليهم كلا مالت يده بها من تعب أو توه غليهم أواقك رجن درون 
وخور بدعمان بده عن عينه وماله ذلك اليوم الى غروب الشمس فاتصر حزب بوشع عليه السلام 





وعندثم أن يثرو نكلبن مدين وختن مومى عليه السلام د 
بعدوه فرعون ققدم على موسى مساما ومعه ابنته صفورا زوجة موسى وابناها منه جرشون وعازر فتلقاه 
مومى وأ كرمه واجتمع به شيوخ بنى اسرائيل وعظموه وأجاوه . وذكروا أنه رأى كثرة اجناع 
بنى اسرائيل على موسى فى اللمصومات التى تقع نهم فاشار على موسى أن جل على الناس رجالا 
أمناء أتقياء أعفاء يبغضون الرشاء وانليانة فيجعلهم على الناس رس ألوف ورؤس مكين ورؤس -هسين 
ورؤس عشرة فيقضوا بين الناس فاذا أشكل علهم أمرجاؤ كفنصلت يينهمما أشكل عليهم ففمل ذلك 
موسى عليه السلام . قالواودخل بنو اسسراثيل البربة عند مسيناء فى الشبر الثالث من خروجهم من مصر 
وكان خروجهم فى أول السنة الى شرعت طم وه أولفصل الربيع فكانهم دخاوا اليه فى أول فصل 
الصيف واللّه اعم .لوا ونزل بنو اسرائيل حول طور منيناء وصعد موسى الئل فتكامة زبه وأصنة 
أن بذكر بنى اسرائيل ما أنعم الله به حليهم من انجانه إيام من فرعون وقومه وكيف حملهم على «شسل 
ا وقنضته وأسره أن يأعى بى اسرائيل بان يتطهروا ويفتسلوا ويغساوا ثيابهم 
وليستعدوا الى اليوم الثالث فاذاكان فى اليوم الثالث فليجت.عوا حول المبل ولا يقترن أحد منهم اليه 
| فن دنامنه قتل حتى ولا شى“ هن المهاثم ماداموا يسمعون صوت القرن فاذا سكن القرن ققد حل ل 
أن ترتقوه فسمع بنو | اسرائل ذلك وأطاعواواغتساوا وتنظفوا وتطيبوا فه! كان اليوم الثالث ركب 
اليل غمامة عظيمة وفها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جداً فرغ بنو اسرائيل من ذلك فزعا 
شْ وخرجوا قناموافى سفح المبل وغشى الجبل دخان عظيم فى وسطه عمود نور تزازل اليل كاه 
ره عدي واشت صرت القرر وهر البوق واشتد وموسى عليه السلام فوق اميل والله يكامه 
وبناجيه وأمى الربعز وجل موسى أن ينل فأ بنى اسرائيل أن يققربوا من لجل ليسمعوا وصية الله 
ويأمس الاحبار وهم علنانهم أن يدنوا فيصمدوا الجبل ليتقدموا بالقرب وهذا نص فى كتابهم على وقوع 
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النسخ لا محالة فقال موسى يارب إنهم لا يستطيعون أن يصعدوه وقد نهيتهم عنذلك فامصره الله تعالى 
أن بذهب فيأى ممه باخيه هرون وليكن الكبنة وم الماماء والشمب وهم بقية بنى اسرائيل غير بعاد 
فنعل مومى وكله ريه عز وجل فاه حينئذ بالعثركلات . 

وعندم أن بى اسر اثيل سمموا كلام الله ولكن لم ينهموا حتى ف مهم موسى وجماوا يقولون لوسى 
لخنا أنت عن الرب عز وجل فانا نخاف أن نموت فبلفهم عنه قال هذه العشر الكيات وه الاأعس 
بعبادة الله وححده لاشريك له. والنهى عن الملف لله كاذب . وال مس بالحافظة على المسيث . ومعناه 
تفرغ بوم من الاسبوع العبادة * وهذا حاصل بيوم الجعة الذى نس الله به السبت. أكرم أبك وأك 
ليطول تمرك فى الارض الذى يعطيك الله ربك . لاتقتل . لائزن لانسرق . لانشبد على صاحبك شهادة 
ا ا 
ولا شيئا من الذى لصا-بك . ومعناه النهى عن المسد . وقد قال كشير من عداء السلف وغيرهم 
مضمون هذه العشر الكزات فى ايتين من القران وها قوله تعالى فى سورة الانعام ( قل تعالوا أل ما 
حرم ربك علي أن لا تشركوا به شسيئا وبلوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياثم ولا تقربوا الفواحش ما ظهرءنها وما بطن . ولا تقتلوا النفسالترحرم لله إلا بلاق ذلك وصاكم 
ا تعقلون ولا تقربوا مال اليقيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكل والميزان 
0 1 وسعها واذا قم فاعدلوا ولوكان ذا قرلى وبعهد الله أوفو الك وضاك به 
املم نذا كرون . وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه الآلة ) وذ كروا بمد المشر الكيات وصايا كثيرة 
ركنا منفرقة عزيزة كانت فزالت وعملت بها حينا من الدهر *ثم طرأ علمها عصيان من المكافين مما 
ثم عمدوا اليها فبدلوها وحرفوها وأولوها .ثم بمدذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بمد مأكانت 
مشروعة مكلة الله الامر من قبل ومن إصد وهو الذى يتك ما يشاء ويفعل ما بريد الاله اناق والامص 
تبارك اللهدرب العالمين . وقد قال الله تعالى ( يابنى إسراثيل قسد أجينا م من عدوم وواعدنا؟ جانب 
العطور الامن ونزلنا علي المن والسلو ىكلوا من طيبات ما رزقنا ؟ ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبى 
وفن>العليهغضى ققد هوى . وإلى لفغار لمنثلب وآمنوعمل صاطا ثم اهتدى) ذكر تعالىمتتهو إحساله 
الى بنىإسرائيل با أجاهم من أعدائهم وخلصهم من الضرق والمررج وأنه وعدهم صحبة نيهم الى جانب 
الطورالايمن أى منهم لينزل عليه أحكاما عظيمة فهها مصلحة طم فى دنياهم وأخرام وأنه تعالى أنزل عليهم 
فحال شدتهم وضرودتهم فى سفرم فى الارض التى ليس فها زرع ولا ضرع متا م نالسهاء يصبحون 
فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه,قدر حاجتهم فى ذلك اليوم الى مشاه من الغد ومن ادخر منه 
ا منه قليلاءكفاه أو كثيراً لم يفضل عنه فيصنعون منه مثل الي وهو 


خخ مس770 لأ 
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فىغاءة البياض واطلاوة ذاذا كان من آخرالهار غشمهم طير الساوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون | 
اليه حس ب كفابتهم لمشاهم#واذا كان فص لالصيف ظلل اله علهم الهام وهو السحاب النى يستوعهم 
حر الشس وضواعا الباهر ١‏ "ا قال تعال ى سورة البقرة ا( يلق إن راقو احكر وا فى إلى افك 
عايكم وأوفوا بمهدى أوف بعهد؟ وإباى فارهبون ٠‏ وآمنوا بما أنزلتمصدقا لما ممم ولا تتكونوا أول 
كاف به ولا تشتروا بي نا قللاو إيلى فاتقون ) الى أن قال ( واذ نجينام من آل فرعون يسومو نكم 
ع العذاب يذبحون أبناءك ويستحيون قساءم وفى ذلك بلاء “من دبك عظيم . واذ فرقنا بك البحر 
فانجينا م وأغرقنا 1 ل فرعون وأ ثم تنظرون.واذ واعدنا مومى أربمين ليلةثم الخسذثم العجل من بعده 
وأثْم ظلمون.. ثم عنونا عنس من بعدذلك لملم تشكرون .. واذ اتيناموسى السكتاب والفرقان لملكك 
مبتدون . واذ قال موسى لقومه ياقوم إنتم ظلثم أننسك بأتفادك العجل قتوبوا الى بارئك فاقنلوا أنشسك 
ذلك خير نكم عمد بلرنسم فاب علي إنه هو التواب: الوح . واذ قم ياموسى لن نؤمن لك حتى 
رى الله جهرة فاخذ نسكم الصاعقة وأ ثم تنظرون .ثم بماك من بدموت ملم تشكرون . وظانا عليكم 
الغام وأنزلنا عليسم امن والساوى كلوا من طييات ما رذقنام وما ظلمونا ولك نكنوا أنفسهم يظادون ) 
الى أن قال (.و و اذ إستسق موى لقومه فقنااضرب بمصاك الحجر فافنجرت منه إثتا عشرة عينً قد حلم 
كل أناس مشمربه مكلوا واشربوا من رق الله ولا تثوا فى الارض مفسدين.. ٠‏ واذ قلم يا.موسى ان 
نيم علطتام واحد ادع نا ربك يرج ج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثلما وذومها وعدسها وبصلبا 
قال أتستبدون الذى هو أدتى بالذى هو خير اهبطوا مصراً نان لك ماسأتم وضربت علهم الذلة 
والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بأمهمكانوا يكفرون با بات الله ويقتاون النبيين ؛ غير الاق ذلك ما 
عصوا وكانوا يعتدون ) فل فذ. كر تعالى إنعامه علمهم وإحسانه الهم ما يسبر طم من المن والساوى طعاءين 
شبيين بلا كلفة ولا سعى لهم فيه بل يفزل الله لمن باكرا ويرسلعايهم طير الساوى عثيا وأنبع الماء لم 
بضرب مومى عليه السلام حجر كانوا يحملونه معهم بالعصا فتنجر منه اثننا عشرة عيناً لكل سبط عين 
منه تنبجس» ثم تتفجر ماءاً زلالا فيستقون ويسقون دوابهم وبدخرون كفابتهم.. وظلل عليهم التهام من 
المر ه وهذه.نءم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فا رعوها حق رعايئها ولا قاموا بشكرها وحق 
عاد مرضي كتين مها د زعا ٠‏ رساو أن ل انها لاما ست اللاارط ل ل وا 
وفومها وعسدسها وبصلها . قترعهم الكليم ووبخهم وأنهم على هذه المقالة وعنفهم قائلا ( أتستبدلون 
الذى هو أدنى بااذنى هو خير اهبطوا مصرا ذان لك ما سألم تمكام 
هذه النعم التى أثم فيها حاصل لهل الأأمصار الصغار والكبار موجود مها واذا حبطم الها أى ونزلم 
عن هذه المرتبة التى لا تصلحون لمنضيها يجدوا مهام نشئهون وما ترومون هما ذ كرثم من الما "كل الدنية 
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| والاغذية الزدية ولكنى لس تأجيبكم الى سؤال ذلك ههنا ولا أبلفكم ما تعتم نه من المنى وكل هاذه 
الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم ندل على أنهم لم ينتهوا عما نبوا عنه كا قال تغالى (.ولا نطذوا فيه 
فيحل عليكم غضى ومن حال عليه غضبى فقد هوى) أى فقد هلك وحق له واللّه البلاك 
والدمار وقد حل عليه غضب الماك الجبار ولكنه تعالى مرج هذا الوعيد 
الشديد بالرجاء ان أنلب وتاب ولم يستمر على متابصة التيطان المريد 
تقال ( وإ لغنار لمن تاب وآمن وعمل صالا ثم اهتسدى ) 


سؤال الررريج 

قال تعالى ( وواعدنا موسى ثلائينليلة واتممناها بمشر فتم قات رمه أرمين ليل وقالموسى لأخيه 
هرون اخلفنى فى نقوى وأصلح ولا تتبع سبيل المنسدين . ولماجاء موسى لميقاتنا وكله .رنه قال رب 
أرى أنظر إليك قال لن ترانى ولسكن أنظر الى اسلبرل فان استقر.مكانه فسوف تترانى فلنا جيل رهه للجبل 
صلد: دكا بوسر :مومى صقا . فلا أفاق ‏ قال سبحاذك تبت إلنلشسوانا لول المؤمنبين . قال:باموسى إن 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاتى نخذ مااتبتك وكن من الشاكرين . وكتبنا.لهبفى الا لواح من 
كل نش" «مموحظة: وتتصيلا الكل مث" خندها بقوة وأعس قومك زلحنوا جاحلنها سأري دار الغاسقين 
سأصرف عن آينى الذين يتكبرون فى الأرض غير الحق .,وإن يرروا كل آلة لا.يؤمنوا مماوإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سببلا.وان بروسبيل الغى يتتخذوه سيلا .. ذلك بامهم كنبوا بأ ياننا وكانواعنها 
غافلين . .والذين كذيوا باياتنا وثقاء:الآخرة حبطت أعالطم هل بيججزون الاسما كانوا يسئلون ) .تقال 
جماعة .من السلف.منهم ابن عباس ومسروق ويجاهد الثلاثون ليلة هى شبنذى القهده بكاله .وائمت 
أرعين لبسلة بمشرذى المحة:فهلى هذا يكو نكلام اللهاله بوم عيد النحر وى لهأ كل الله عزبوجال 
لحدد مي دينه وأقام ححته وبراهينه ..والمقصود أن مومى عليه السنلام لا استكمل المقات وكان فيه 
صائا يقال إنهلم يستطعم الطعام فاما كل الشهر أخذ ذا شجرة فضغه ليطيب نري ف فاع الله أن تملك 
ع أخرى فصارت أربمين ليلة .وطذا ثبت فى الحديت 'أن خلوفم الصائم أظيب عند الله من ريح 
المسنك فلما عزم على الذهاب استتخلف على شعب بنى اسرائيل أنشاه هرون المحبب المبحل الملل وهو 
ابن أمه وأببه:ووزيره:فى الدعوة الى مصطفيه فوصاه .وأمه وليس :فى هذا العلو.منزلته فى ونه منافاة 
قال اللهتعالى (.ولماجاء موسى لميقاتنا ) أى فى الوقت الذى أمس بالحبى” فيه ( وكله ريه ) أى كله اللّه من 
وراء حجاب الا أنه أسمعه امطاب فناداه بوناجاه وقريه.وأدناه وهذا مقام رفيع ومعقل منييع ومنصب 
شربيف ومنزلمنديك.فصاوات الله اليه تترى .وسالاطه ايهف السننا الا خرى:* زوالا أعملى هذه الدزلة 
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اليهد لدي اليا وام امطاب سأل رفم الحجاب قال ل الى ادر كه الابصار القوى البرهان 
( رف ل اك لان 1) نين الى أنه لا يستطبيع أن تبتك دك ليه تبارك وتعالى 
0 
وهذا قال ( ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى) 

وفى الكتب التقدمة أن الله تعالى ديري ا 
وفى الصحيحين عن ألى مومى عن رسول الله ميك انه قال حجاله النور . وفى روالة النار لو كثفه 
لاحرقت سبحات وجبه ما | نتهى اليه بصره مر 00 .وقال بان عباس فى قوله تعالى ( لا رو 
الابصار ) ذاك نوره الذى هو نوره اذا تجلى لثى“ لا يقوم له شى” هذا قال تعالى ( ذاما ِلى ره للجبل 
جعله كا وخر موسى صعقا فلما أذاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين) . قال جاهد ( ولكن 
أنظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى ) فانه أ كبر هنك وأشد خلتا فلما تجلى رمه للجبل فنظر 
0 الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل لخر صما * وقد ذكرنافى 
التنسير ما رواه الامام امد والترمذى ا اك طريق ماد بن ساءة عن ثابت 
ا َك قرأ ( ذه نتجلى ريه للجبل جعله دكا ) قال هكذا باصبعه 
ووضم النبى مَطيٍ الامبام على المفصل الأعلى من اللنصر فساخ الجبل لفظ ابن جرير . وقال السدى 
00507 يي ما على يعى من العظية الا قر التتسر تمل اليل دك قال تراب( وخر 
موسى صعتقا) أى مغشيا عليه وقال قتادة مرتا . والصحيح الأأول لقوله ( فلما أذاق ) ذان الافاقة انما 
تكون عن غشى قال (سبحانك ) تنزبه وتعظيم واجلال أن براه بمظدته أحد ( تبت إليك ) أى فلت 
أسأل بعد هذا الرؤية ( وأنا أول المؤمنين ) أنه لابراك حى إلامات ولا بابس إلا تدهده . وقد ثبت فى 
ل م عن ن أبيه ع اسه 
المدرى قال قال رسول الله مي ( لاتخيرونى من بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة ذأ كون 
0 0 بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبل أوجوزى بصعقة الطور ) 
لفظ البخارى وى أوله قصة الهودى الذى لطم وجمه الانصارى حين قال لا والذى اصطق موسى 
على البشر فقال رسول الله ( لا تخيروى من بين الانبياء ) . وفى الصحيحين من طريق الزذهرى عن 
أبى سامة وعبد الرحمن الاعرج عن ألى هريرة عن ن ألنهى صلى اله عليه وسلم بنحوه وفيه ( لا تخوروئى 
0 تمامه . وهذا من باب الحخم والتو اضم أو نمهى عن التفضيل بين الانبياء على وجه 
اندي واللحبية اولس ذاذاا إلبك بل الله هو الذى 3 عضوم لك 
بمجرد الرأى بل بالتوقيف اللو ار يم أنه أفضل ثم ذ ننسخ 'باطلاعه على |افضليته 
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عله م كلهم ففى قوله نظر لأن هذا من رواية أفى سعيد وأبى هريرة وما هاجر أبو هريرة الاعام حنين 
متأخرا فييعد أنه م يل بهذا الابمد هذا والله أعلم ولاشك أنوصاوات الله وسلامه عليه أفضل البشر بل 
اعلليقة . قال ال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) وما كلوا الا بشرف نههم وثبت بالتواتر عنه 
صاوات الله وسلامه عليه أنه قال ( أناسيد ولدآدم بوم القيامة ولالخر ) ثم ذكر اختصاصه بالقام 
امحدود الذى يفبطه به الاولون والا خرونالذى تحيد عنه الانبياء والمرساون حتى أولو المزم الاكلون 
نوح وابراهم وموسى وعسى بن ميم . وقوله جه (فأكون أول من يفيق فأجد مومى باطشا بقائمة 
العرش ) أى آنا مها ( فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصمقة الطور ) دليل على أن هذا الصمق الذنى 
صم نطق ف عردات اإقالة حيق ججل اللرى الغال التكلك بين عافن اصرق من كب الية 
والعظمة والجلال تيكون أوطم إفاقة مد خاتم الانبياء ومصطف رب الأرض والساء على سائر الانبياء 
فد موسى باطشا بقائمة العرش قال الصادق المصدوق ( لاأدرى أصعق فافاق قبسلى ) أى كانت صعقته 
خفينة لأله قد لله مهذا السبب فى الدنيا صعق أو جوزى بصعقة الطور يمنى فلم يصعق بالسكلية وهذا 
فيه شر ف كير لمومىعليه السلام من هذه الليثية . ولايازم تفضيله بها مطلقا من كل وجه * وطذانبه 
رسول الله ملي على شرفه وفضيلته مبذه العفة لان الم لما ضرب وجه اليهودى حين قال ( لا 
والذى اصطق موسى على البشر) قد يحصل فى ننوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى عليه 
السلام فبين النى مَيْيةْ فضيلته وشرفه . وقوله تعالى ( قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى 
وبكلاى ) أى فى ذلك الزمان لاماقبله لأن براههم اعاليل أفضلمنه 5 تقدم يان ذلك فى قصة ابراههم 
ولا ما بده لأن عمداً مَيليةِ أفضل منهها يا ظهر شرفه ليلة الاسراء على جميع المرسلين والانبياء وكا 
ثبت أنه قال ( سسأقوم مقاما برغب الى املق حتى ابراهيم ) وقوله تعالى نما 7 تبك وكن من الشا كرين ) 
أى لذ ما أعطيتك من الرسالة والسكلام ولاتسأل زيادة عليه وكن من الشا كرين على ذلك . قال الله 
تعالى ( وكتبنا له فى الالواح مىكل شى' موعظة وتفصيلا لكل شى' ) وكانت الالواحمن جوهر ننيس 
فنى الصحبح أن اللّهكتب له التؤراة ببده وها مواعظ عن الاثام وتفصيل لسكل مايحتاجون إليه من 
الملال والمرام ( لخخذها بقوة ) أى بعزم ونية صادقة قوبة ( وأمى قومك يأخذوا بأحسنها) أى يضعوها 
على أحسن وجوهها وأجمل حاملها ( ساريك دارالفاسقين)أى سترواعاقبة اخارجين عنطاعى الخالنين 
لاسرى المتكذبين لرسلى . ( سأصرف عن آيأنى ) عن فهمها وتديرها وتعةلمعناها الذى أريد منها ودل 
عليه متتضاها( الذين يتتكبرون فى الاأرض بير الق وان بروا كلآية لايؤمنوامها) أى ولو شاهدوا 
ما شاهدوا من اخلوارق والمعجزات لا ينقادوا لاتباعها (وإن برا سبيل الرشد لايتنخذوه سبيلا) 
أى لايسلكره ولا يتبعوه ( وإن برو سبيل الغى يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا ب باتنا) أى صر فناهم 
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عن ذلك لنسكذيبهم ب باتنا وتغافلهم عنها وأعراضهم عن التصديق مما والتنكر فى ممناها وترك العمل 
مقتضاها ( والذين كذوا با باتنا ولقاء الا خرة حبطت أعالهم هل يحجزون إلا مأكانوا يلون ) . 


قصخ عباد مس العجل فى غيبج كليم الذد عيبس 


قال الله تعالى ( وانخذ قوم موسى .من بعلده من حابهم بلا جسداً له خوار أم بروا أنه لا يكلمهم ولا 
دعم سبيلا اتخذوه بوكانوا ظالمين . ولا سقط فى أبدمهم ودأو أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم برحمنا ينا 
ويغفر لنا لنسكوئنمن اعلاسرين ٠‏ و مرجم موسى الى قومه غضبان أسنا قال شما خلتتموى من بسدى 
ألتم أن ريم والقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه قال يا ابن أم إن القوم استضعنونى وكادوا 
يقتاوننى فلا نشمت لى الاعداء ولا تجدلنى مع القوم الظامين ..قال.رب اغفر لى ولاخ وادشلناقى | 
رخمتك وأنت أرحم الراحمين . إن الذبن الخنوا العجل سينا لهم غضب من رمهم.وفلة فى الحياة الدنيا| 
وكذلك تجزى المنترين.. والذين عناوا السيئاتثم لوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغثور دحيم 
ل ال اسن الالواح وفى فسختها هدى ورحمة للذين ثم لرمهم يرهبون ) وقال ١‏ 
تعالى ( .وما أعلك عن قومك يا موسى قالهم أولاء على أثرى .ويحات اليك رب لتر اذى قال فانا قد فتن 
قومك من بعدك وأضلهم الامرى فرنجع موسى الى قومه غضبان أسنا قال با قوم أ إسارمم” وعد 
حستا أفطال .ها هليم المبد أم أردم أن بحل عليسم غضب من ربك فاخلثم موعندى قالوا ما أخلئنا 
موعدك علسكنا ولسكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فتذفناها فكذلك ألق الساصرى فأخرج لمم علا 
|| جسدا له شوارفقاارا هذا هكم وإله موسىفنسى أفلا رون أنلايرجع الهم قولا ولابعاك نم ضرا ولا 
|| نننا * ولد قا لم هرون من تقبسل يااقوم لإنما فتتم به .وان ديم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى .., 
|| قلوا لن تبرخ عليه ا كين حتى ررمي ناموي .قال اهرون مامناك إذ أيهم ضلوا أن لا تعن 
ا أفمصيت أصرى قاليان أم لا تأخل بلحرى ولا مر أمى بإ سيت أناتفوك»ذرقت بين ببنى ,اسرائيل ,ول أ 






| ترقب قولى قال فاخطبنك با ساسرىقال بصرت.عالم ببصروا به فقبضت قبضةمن أثر الرسول فنانتم)] 
| وكذلاكسوات لى .نضسى ...قال فاذهب ذان للشدفى اطلياة أن تقول لامساس.ورإن الك موع دا لن مخلنه أ 
|| واظا ارالى اتلك النى ظلتعليه عا كنا لتحرقنه ثم لتنسفته فى اليم افسفا إها الك الله الذى لاله يلا 
| هووسم شي" غلما) بذكر تعالن :ما كان امن أعس «بنى | سرائيل حون ذهب مويى عليه اكلام الرميقات | 
ا ره فكث على الطور يناجنه رنه ويسأله موسى عليه السلام عن اشياء كثيرة وهو تعالى ينه عنها فعمد ا 
| دعل منهم يقال بله هرنون الساصرى.ذاخف.ما كان :استمار من الى «فصاغ.منه محلا وألق فيه قبضة من 
ا مسار لع ا يا د ست )| 











يخود العحل اللقيق ...ويقال إله. استحال عملا جددا أى لا ودماحيا يور . قله ققادة. .وغيره 
وقيل بلكانت.الرريح اذا دخلت من دبره خرجت مرن فه فيخور 5 خور البقرة فيرقصون حوله 
ويفرحون ( ققالوا هذا إل وإله موسى فنمى ) أى فنسى مومى ريه عند وذهب يتطلبدوهو هبنا 
تعاى اللقك عا يقولون .علدا "هيا ونتقد بت أسرازه. ووصفاته ب واتضاعطت ١‏ الازه. و عداتة .قال :الثه رزيل 
مبينا بطلان ماذعبوا اليه وماعولوا عليه من المية هذا الذى قصاراه أن يكون حيواةامبها وشيظااً 
رجها ( أفلا برون أن لا برجم الهم قولا ولا بعلكهم ضرا ولا ننما) وقال ( أل بروا أنه لا يكلمهم ولا 
يديهم سبيلا أتخذوه وكانوا ظالين ) فذدكر أن هذا الميوان لا يتكلم ولا برد جوابا ولا بماك ضرا 
ولا ننم ولا بدى الى رشد اتخذوه.وم ظالمون لاففنسهم عالمونى أنفسهم بطلان ماهم عليه من الجبل 
والضلال ( ونا سقط فى أبديهم ) أى ندموا على ماصنعوا ( ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لنل برمنا ربنا 
ويغثر لنا لتكونن من اعلاسرين ) . ولما رجع.موسى عليسه السلام الهم.ورأى مام عليه من عبادة 
لعجل ومعه الالواح المتضمنة:التوراة القاها فبقال إنهكسرها . وهكذا هو عند أهل الكتاب وإن الله 
أندله غيرها وليس فى اللنظ القرآنى ماددل على ذلك إلا أنه القاها جين عائن ماعائن . وعند أهل الكتاب 
أنهما كأنا لوحين وظاهر القرآن أنه الواح متعدددة.ولم يتأثر بمجرد اللسبر من الله تعالى عن عبافة العجل 
فامه بمعاينة ذلك.. ولهذا جاءفى الحديث الذى رواه الامام أحد وان حبان عن ابن عباس قال.قال 
مسوك اله 6 (ابسى افلبرتكالمابنة ):* م أقبل علهم فمننهم وويخهم وهجهم فى صليعهم هذا التبييح 
فاعتذروأ اليه ما ليس بصحييح (قالوا إن حجلنا أوزاراً من زينة القوم قتنفناها فكذالك ألتى الساصرى) 
تحرجوا من تملك حلى آل فرعون وثم أهل حرب. وقد أمرثم الله بأخذه وأباحه لمم ولم يتحر جوا بهاوم 
وقلة علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذى له خوار مع الواحد الاحجد الفرد الصمد القبار . ثم 
ل ل ا رأينهم ضاوا أن لاتبمن ) أى علا ا 
رأيت ماهوا | تبعتنى فاعامتنى ما ضاوا ققال ( إلى خث ديت .أذ تقول فقت ين إسرائل) أى 
كا وى وأعت تداأست نويزم ,انالك رب اتوك بلنى واستلائف رحناكا رفت أت 
الراحمين ) وقد كان هرون عليه السلام نباهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهى وزجرم عنه أثم الزجر 
قال الله تعالى ( ولقد قال لمم هرون من قبل ناقوم إنها فتتم , نه ) أى إنها'قدر الل#أمرهذا المجل وجعله 
يخود قنسة واختبارا لتم ( وإنريم الرحن ) أى لا هذا (ف تبعوى ) أى فبا أقول لك ( وأطيعوا 
أُصرى قلوا لن نبرح عليدعا كفن حت برج الينا مومى) يشهد اله رون عليه السلام ( وكفى بلله 
شبيداً (أنهنمام وزجرع عن فلك فر يطيعوه ولم يتبعوه ثم أقبل موسى على الساصرى (قال ماخطبك 
بإساضرى ) أى ماحملك .على ماصنعت ( قال بصرت عالم ييصبروا به)أى رأيت جبرائئل وهو را كب 








(ممم) 








ل و اي ف 
بحوافرها على موضع اخضر وأعشب فأخذ من ن أثر حافرها فلا لقاه فى هذا المحل المصنوع من الذعب 
كن وهذا قال( فنبنئها وكذلك سولت لى نفسى.قال ذاذهب فان لك فى المياة أن 
تقول لا مساس) وهذا دعاء علي عليه بأن لا بعس أحدآمعاقبة 4 على مسه مالم يكن له مسه .هذا مماقبة فى 
الدنيا ثم توعده فى الاخرى تقال ( وإن لك موعداً ان تخلفه ) وقرى“' ان تخلفه ( وادظر الى إططك الذى 
ظللت عليهما كنا لنحرقنه ثم لنسفنه فى اليم فسقا ) قالفسسدمومى عليه السلام الى هذا العجل خرقه بالنار 
كا قاله قنادة وغيره . وقيل بالبارهك قاله على وابن عباس وغيرها وهو نص أهل السكتاب ثم ذراه فى 
البحر وأم بنى اسرائيل فشرروا فنكان من عابدمه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه 
وقيل بل اصفرت ألوامهم ثم قال تعالى اخباراً عن موسى أنه قال لهم ( إها لهك اله الذى لاله إلا 
هو وسعكل ث* عاها )وقالتعالى( إن الذين الخذوا العجلسينا لهم غضبمن رمهم وذلة فى الحياة الدنيا 
وكذلك تجزى المنترين ) وهكذا وقع وقد قال بعض السلف (وكذلك تجزى المنترين ) مسجلة لكل 
صاحب بدعة الى بوم القيمة . ثم أخبر تعالى عن حاءه ورحمته بخلقه وإحساله على عبيده فى قبوله توية 
من تلب اليه بتوبته عليه ققال ( والذينعملوا السيئات ثم ثالوا من بعدها وآمنوا إن رييكمن بعدها لنغور 
رع الجن م يقبل الله توبة عابدى العحل إلا بلقتل ؟ا قال تعالى ( وإذ قال موسى لقومه يا قوم إإذ 
ظلئم أنفس بأتخاذم العجل فتوبوا الى ارك ف فاقتلوا أشاع دنع سردم مد بردم فاب علي 
إنه هو التواب ب ارم ااوقال إنهم أصبحوا بوماً وقد أخذ هن ن لم يعبد العجل فى أنديهم السيوف والق 
لله علهم ضباا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النبيب نسبيه ارام سواعا اورم 
فبقال إمهم قتاوا فى صبيحة واحدة سبعين ألنا . ثم قالتمالى ا 
وفى نسستتها هدىورحمة للذين ولربهم يرهبون ) إستدل بعضهم بقوله وفى فسختها على انها 0 
وفى هذا الاستدالال نظر وليس فى اللفظ ما بدل على أنها تسكسرت والله أعر . وقد ذ كر ابن عباس 
فى حسديث الثتون ا سيأئى أن عبادتهم العج لكانت على أثر خروجهم من البحر وما هو ينعيد لانم 
حين خرجوا ( قالوا يامومى اجعل لنا إلا ا لهم المة) : 

وهكذا عند أهل الكتاب فان عبادتهم المج لكانت قبل مجيئهم بلاد ييث المقدس وذلك أنهم 
لا أصروا بقتتل من عبد العجل قتلوا فى أول بومثلاثة لاف . ثم ذهب مومى إستغثرهم فففر هم بشرط 
أن يدخلوا الأرض المندسة . ( واختارموسى قومهسيعين رجلا ابقاتنا ها أخذتهم الرجغة قال رب لو 
ثثت أملكتهم من قبل وإناى أتملسكنا بعافعل السقهاء ٠‏ منا إن هى إلافتنتك تضل بها من نشاء وتهدى 


امات ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر القاوان واكتب لنافهذه الدناحسنة وى لا 








(فن؟) 





إنا هدنا اليك قال عذالى أصيب به من أشاء ورحتى وسعت كل ثبى' فسأ كتمها للذين يتقون ويؤتون 
الرّكاة والذين ثم با ياتنا ؤمنون . الذين يتبمون الرسول التى الأ الذى يجدونه مكتوبا عندم فى 
التوراة والاتحجيل يأمرثم بالعروف وينهاهم عن المنسكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم انليائث ويضع 
عنهسم إممرثم والاغلال التى كانت علهم فالذين آمنوا نه وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذى أتزل 
معه أولنك م المنلحون ) ذ كر السدى وابن عباس وغيرها أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بفى إسرائيل 
ومعهم موسى وهرون ونوشع وناداب وابهو ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بنى إسرائيل 
فى عبادة من عبد منهم العجل وكانوا قد أصروا أن يتطيبوا ويتطهرواويغتساوا فاما ذهبوا معه واقتربوا 
من ابل وعليه اهام وعهود اثنور ساطع وصعد مومى الجبل فذكر بنو إسرائيل أنهم سبمموا كلام الله 
وهذا قد وافتهم عليه طائئة من المفسرين وحملوا عليه قوله تعالى ( وقد كان فريق منهم يسمعونكلام 
الله نم يحرفونه من بعد ماعقلوه ومم يعاءون ) وليس هذا بلازم لتوله تعالى ( فأجره حتى يسممكلام الله ) 
أى مبلقاً وهكذا هؤلاء سمموه مبلقاً من مومى عليه السلام وزعروا أيضاً أن السبعين رأوا الله وهذا 
غلط منهم لأنتهم ما سوا الرؤية أخذتهم الرجئة كا قال تعالى ( واذ قلم باموسى لن غؤمن للك حقئ غرى 
لدجيرة فاخذتسم الصاعقة وأثم تنظرون .ثم بمثنام من بعد موتك لملكم تشسكرون ) وقال ههنا 
(فلها أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيلى الا نة ) قال ممد بن اسحق اختار 
موسى من بنى إسرائيل سيمين رجلا لير فانذير . وقال انطلقوا الى إلله قنوبوا اليه ما صنعتم وساوه 
التوة على من ركنم وراءة من قومم صوموا وتطهروا وطبروا ثيابكم خرج ممم الى طور سبناء لميقات 
وقنه له ريه وكان لا يأتيه إلا بأذن منه وعم فطلب منه السبعون أن يسمعوا كلام الله فقال أضمل 
فلما دنا موسى من المبل وقع عليه عنود الغام حتى تفش المبل كله ودنا مسى فدخسل فى الغام وقال 
لقوم أدنوا وكان موسى اذاكله الله وقع على جبنهه نور ساطع لايستطيع أححد من بنى آم أن ينظر اليه 
فضرب دوه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا فى الغام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم مومى يأمره 
وينهاه افمل ولاتفعل :* فلسا فرغاللّه م نأمره وا نتكشف عن مومى الغام أقبل الهم قالوا لن تومن 
اك حت ترى الله جهرة فاخذتمم الرجفة وهىالصاعقة فالتقت أرواحهم فانوا جميعا ققام مومى يناشد 
دنه وبدعوه وبرغب اليه ويقول ( رب لو شت أهلسكتهم من قبل وإيلى ألهلسكنا ما فمل السفهاءمنا) 
أى لاتؤاخذنا بما فمل السفباء الذين عبدوا العجل منا فانابراء مما عملوا . وقال ان عباس ومجاهد وقنادة 
وابن جريح إنسا أخذتهم الرجنة لأمهملم ينهوا قومبمعن عبادة العجل وقوله (إن هى إلا فنتنك) أى 
اختبارك وابتلاؤك وامتحانك قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأنو العالية والربيع بن أنس وغير واحد 
من عاماء اسان واللاف . يمنى أنت الذى قدرت هذا وخلقت مااكان من أمى العجل إختبارا مختبرهم 
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نه 15 ( قال لمم هرون من قبل باقوم إغا فتنتم به ) أى أختبرتم ولهذا قال ( تضل بها من انثاء وتهدى 
من تشاء ) أى من شئت أضلته باختبارك إياه ومن شت هديته * لك المكى والمشيثة ولا مانم ولاراد 
لا حكنت وقضيت ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الخافرين وا كتب لنافى هذه الدنيا حسنة 
وفى الا خرة إنا هدنا اليك ) أى تبنا السك ورجمنا وأنبنا قاله ابن عباس واهد ومعيد بن جبير 
وأبو العالية وابراهم التببى والضحاك والسدى وقتادة وغير واحد وه وكذلك فى اافة . ( قال عذابى 
أصيب به من أشاء ورحمتي وسع تكل ثى' ) أى أنا أعذب من شئت بما أشاء من الامور الثى أخلتها 
وأقدرها (ورحمتى وسعت كل ثى”) كا ثبت فى الصحيحين عن رسولالله يكب أنه قال ( ان الله ما 
نر ين حا السدررات و إلار شن كس اك قرو اودر د سد لوق اللرش ان لف للا لا 
( فسأ كتها لاذين يتقون ويؤتون الركاة والذبن م با ماتنا يؤمنون ) أى فساوحها حا لمن يتتصف 
مهذه الصفات ( الذين يتبعون الرسول النى الانى الا نة ) وهذا فيه تنويه مذّكر مد مي وامته من 
الله لموسى عليه السلام فى جملة مانلجاه به وأعامه وأطلمه عليه * وقد تسكامنا على هذه الا نة وما بمدها 
فى التفسير ها فيه كنابة ومقنع وللّه الجد والمنة . وقال قتادة قال موسى يارب أجد فى الالواح أمة خير 
أمة أخرجت لاناس يأصرون بامعروف ويبهون عن المنكر رب اجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد.قال رب 
إى أجد فى الألواح أمة مم الا خرون فى انكل السابقون فى دخول المنة رب اجعلوم أمئى.قال تلك 
أمة أحمد . قال رب إنى أجدق الالواح أمة أناجيلسم فى صدورم يقرأونها وكان من قبلهم يقرأون 
كتايهم فظراً حنى اذا رفموها لم يحنظوا شيئا ولم يعرفوه وان الله اعطا م أبتها الامة من الحفظ شيئا لم 
يله احداً عن الامم قال رب اجعلهم امت قال تلك امة امد قال رب إنى اجدفى الالواح امة يؤمنون 
كا ول ير ويقاتلون فصول الضضلالة حتى يقاتلوا الاعور التكذاب فاجعلهم 
امتق ٠‏ قال تلك امة احمد . قال رب إلى اجد فى الالواح أمة صدقاتهم يأ كاونها فى بطونهم ويؤجرون 
عليها وكان من قبلهم اذا تصدق بصدقة ققبلت منه بعث الله عامها ف كت وان ردت عله اكت 
فنا كلما السباع والطير وان الله أخذ صدقاقكم من غنيكم لتقيرع قال رب فاجعلهم أمتى . قال تلك أمة 
أحمد . قال رب فل أجد فى الالواح أمقاذا هم أحدم بحسنة ثم لم يع.لم! كتبت له حسنة فان عملها كنت 
له عشر امثاطا الى سبعلة ضعف قال رب اجعلهم أمتى قال تاك أمة امد قال رب إلى أجد ى 
الالواح أمة مم المشهمونالمشفو عله فاجعلهم أمتى قال تلك أمة أحمد #«قالقنادة فذ كر لنا أن مومى عليه 
السلام, نبنه.الالواج وقال: الوم اجعلنى من أمة. أحمد.. وقد ذك كثير من الناس ما كان من مناجاة 
موسى ,عليه السلام وأوردوأ اشياً كثيرة لا أصل ا وحن نذكر ماتيسر ذكره من الاحاديث 


م ا 0 0 
والا ثار عوك الله وثوفيته وحسن هدايته ومعو تنه وتاييده . 








(اوة") 


قال الحافظ أبو حاتم مد بن حاتم بن حبان فى صميحهي ذك أ سؤا لكام هده عز وجل عن ادنى 
أحل المنة وأرفمهم منزلة: أخبرنا عمر بن سعيد الطافىمنسج حدثناحامد بن يحبى البليجى حدثنا سفيان 
حدثنامطرف بنطر يف وعبد املك بن بجر ششيخانصالمانسمعنا الشعبى يقول”عمت المغيرة بن شعبة يقول 
على المنير عن النى مَك إن موسى عليه السلام سأل ريه عر وجل أى أهل المنة أدنى منزلة قال رجل 
بحى بعد ماددخل أهل المنة المنة فيقال أدخل اللنة فيقول كيف أدخل المنة وقد نزل الناس منازهم 
واخذوا إخاذاتهم فيقال له ترضى أن يكون للكمن الجنة مثلم كان .املك من ماوك الدنيا. فيقول نعم 
أىرب فيقال لك هذا ومثله ومثله فيةول أى رب رضيت فيقال له لك مع هذا ما اشتهت نفك ولذت 
عينك وسأل ربه أى أهل الجنة ارفع منزلة قال ساحدثئك عنهم غرست كرامئهم بيدى وختمت علبها 
0 لاك الله عد وجل ( فلا م 
نفس ما أخنى لمم م من قرة أعين الا ب ) وعكذا رواه مسم والترمنىكلاها عن ن ابن ألى عمر عن سفيان 
وهو ابن عبينة به ولفظ مسل ١‏ مان له اتردى أن يكون اك سل نالك ماك من ملو الد نا فول 
رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول فى الخامسة رضيت رب فيقال هذا لك 
وعشرة امثاله ولك مااشبت ننسك ولذت عينك فيقول رضيترب قال رب فاعلاهم منزلة قال أولئك 
الذرن اردتغرس كر امتهم بيدى ارا تر ول تسمعأذن وم يخطرعل قلب بشر قال و مصداقه 
من كتاب الله (فلا (ذلا تمل سما اخفى هممنقرة أعين جز ذاء اكاوا بصلون) وقالالترمذى حمسن صيح . 
قال ورواه بعضهم عن الشعبىعن المغيرة فلم يرفعه والمرفوع أصح . وقال ابن حبان (ذكر سؤال اكليم 
ريه عن خصال سبع )حدثنا عبد الله بن تمد بن مسلم بييت المقدس حد ثناحرملة بن يحبى حدثنا ابن وهب 
أخبر ىمرو بن المارث أن أبا السممححدثه عن ان نحجيرة عن ألى هربرة عن النى ميكل أنه قال (سأل 
موسى ره عز وجل عن ست خصال كان يظن أنم| له خالصة والسابعة ل يكن موسى يحها . قال بارب أى 
عبادك اتق . قال الذى بذكر ولاينسى قال فأى عبادك أهدى قال الذى يتبع المدى قال فأى عبادك 
اح قال الذى 0 للناس ‏ م لنفسه . قال فأى عبادك م العام الاشيم من العم يجمع ع النان 
الى عامه . قال فأى عبادك أعن 0 ااذى اذا قدر غثر قال 00 أغنى قال الذى برضى با يؤنى 
قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص . قال رسول الله يك ( ليس الغنى عن ظهر إثما الفنى غنى 
النفس ) وإذا أراد الله 0ن ونا امه بين 
عينيه . قال ا:نحبان قوله صاحب متقوص بريد به ه:نوص حالته يستقل ماأوتى ويطلب الفضل . وقد 
رواه ائن جرير فى تاريخه عن ابن ميد عن يعقوب العْيمى عن هرون بن عبيرة عن أبية عن ابن عباس 
قال سأل موسى رمه عزوجل فذ كر نحوه وفيه قال ( أى رب فأىعبادك أعل قال الذى ييتغى عل الناس 








(عوم) 








الى عامه عسى أن يجدكلة هده الى هدى أو ترده عن ردى . قال أى رب فبل فى الارض أحد أعل 
منى قال نعم المضر فسأ السبيل الى لقيه فكان ماسنذكره بعد إن شاء الله ونه الثقة 


ذك رحديث آخ رهعنى ماذكره اين حبان 


قال الامام أحمد حدثنا يبى بن اسحق حدثنا ابن طيعة عن ن دراج عن ألى اليثم 0 
اللدرى عن النى جيه أله قال إن موسى قال أى رب عبدك الى تعر و اانا ٠.‏ قال فتتح له 
باب من النة فنظرالما قال بامومى هذا ما أعددت له. قال موسى يارب وعزتك وجلالك وكان مقطم 
اليدين والرجلين يسحب على وجبه منذ بوم خلتته الى بوم القيامة وكان هذا مصيره لم بر بوءسا قط قال 
ثم قال أى رب عبدك السكافر موسع عليه فى الدنيا . قال فتتح له باب 0 
ما أعددت له فقال أى رب وعزتتك وجلالك لو كانت ل الدذا منذ يوم خاقته ال بوم القيادة وكانهذا 
مصيره لم بر خيراً قط ٠‏ تفرد نه احمد من هذا الوجه. ٠‏ وفى صنته نظر والله ألم ٠‏ وقالاان حبان( ذكر 
ا ا ا 
وهب أخيرى عمرو بن المارث إن دراجا حدثه عن أنى اليثم عن ألى سعيد عن النبى مكل أنه ذال قال 
مومى ( يارب عامنى شيئا أذ كرك به وأدعوك به ) قال ل سل 
عبادك يقول هذا . قال قل لا إله إلا الله. قال إنما أرمد شيا تخصنى به. قال ياموسى لو أن أهل السموات 
ل والأرضينالسيع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت برسم لا إله إلا لله تررك انا اديت 
حديث البطاقة . وأقرب شى“ الى مغناه الحديث المروى فى الدنن عن النى مك أنه قال أفضل الدعاء 
دعاء عرفة وأفضل ماقلت أن والنبييون من قبل (لا إله إلا ا 
على كل ثى' قدبر ) وقال ابن ألى حاتم عند تضير آي الكرمى حدثنا اح بن القاسم بن عطية 0 
احمد بن عبد الرحمن الدسكى حدثنى ألى عن أبيه حدثنا أشمث بن اسحق عن جعثر بن ألى المخيرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بنى إسراثيل قالوا لموسى هل ينام دبك قال أتقوا الله فناداه رمه 
ياموسى سألوك هل ينام ربك لخد زجاجتين فى يديك قنم الليل ففمل موسى فلما ذهب من الليل ثلث 
نس فوقع لركتيه نم أنتمش فضبطهما حتى اذا كان آخر اللبسل فس فسقطت الزجاجتان فانكتسرة . 
قفال ياموسى لو كنت أنام لسقطت السموات والأرض فبلكن كا هلكت الزجاجتان فى بديك . قال 
وأنزل الله على رسوله آبة الكرمى . وقال ابن جرير حدثنا اسحق بن ألى إسرائيل حدثنا هشام بن 
بوسف عن أمية بن شبل عن السك بن إبان عن عكرمة عن أى هريرة قال سممت رسول الله عكلااة 
كىء عن مومى عليه السلام على النبر قال وقع فى نفس موسى عليه السلام هل ينام اللّه عر وجل فارسل 








(*ة؟) / 
و 1011 


لله بيه ملكا فارقه ثلاث ثم أعطاه قارورتين فى كل مد قارورة وأعره أن يحتفظ مبما قال مل ينام 
وكادت بداه تلتقيانفيستيقظ فيحبس إحداها على الأخرى حت نام نومة فاصطتقت بداه فانكسرت 
0 ا لك 
رفعه 6" أ 0 0 ان يكون أأصباء إسرائيليا . وقال الله ال ( واذ أخذن ميثاقم 
ورفمنا فوقسم الطور خذوا ما آتتينام بقوة واذ كروا مافيه للم تتقون .ثم توليتم من بعد ذلكفاولا 
فضل الله علي ورجته لكثم من اعلاسرين ) ) وقال تعالى ( واذ تتقنا الجبل فوقوم كأنه ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آثينام بقوة واذ كروا مافيه للم تثقون ) قال اءن عباس وغير واحد من السلف 
لما جاءهم مومى بالالواح فها التوراة أمرم بتبوها والاخذ مما نوة وعزم ققالوا أنشرهاعاينا ان كانت 
أواسرها ونواهها سهلة قبلناها فقال بل اقبلوها ما فها فراجعوه مار فا الله الملائكة فرفموا الجبل 
على رؤسهم حت صار كانه ظلة أى غمامة على رؤسهم وقيل لهم إن لم تقباوها عافما و إلاسقط هذا 
الجبل علي فقبلوا ذلك وأعروا بالسحود فسجدوا لاوا ينظرون الى الجبل بشق وجوههم فصارت 
سسنة للهود الى اليوم يقولون لاسجدة أعظم من سحدة رفعت عنا العذاب ٠‏ وقال سنيد بن داود عن 
حجاج بن مد عن أن بكر نعل الله قال فلم نر هالم يبق على وجه الارض جبل ولاشحر ولاحجر 
إلا اهز فلبس على وجه الارض مهودى صغير ولا كبير تفرأ عليه الثوراة إلا اهئز و نئض 
1 ( ثم توليم من بمد ذلك ) أى ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق 
المظلم والامى الجسم نكثم عبود؟ وموائيقك ( فلولا 0 اللّه عليكورجته) 
بان ندا رك الارسال 20 وانزال الكتب علي ( لكثتم من اعلاسرين ) 


قال الله تعالى ( واذ قال مومى لتومه إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة . قالوا أنخذنا هزوا قال أعوذ 
بلله ان أكون من الماهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه بقول إنها بقرة لافارض ولا بكر 
عوان بين ذلك فافماوا ماتؤسرون . قالوا دع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقول إمها بقرة صتراء 

فاقع لونه! تسر الناارين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماه إن البقر تابه علينا وإنا إن شاء اللّهلمرتدون 
7 إنه يشول : ا ا ليا . قالوا الا 'ن جنت بالق 
٠ 0‏ واذ قتثم ننساً فادار أتم فيها والله عخرج ما كنتم ا ا” 
معيا كاناك ب اله البرك وريم ا اياله للك تعقلون ) قال ابن عباس وعبيدة السامانى وأنو العالية 
وجاهد والسدى وغير واحد من الل ف كان وجل ف بى إس ا ل كثير ةك 





(4و؟) 











نوا أخ وكانوا يتمنون موثه ليرئوه فعمد أحدم قله فى الل وطرحه فى ممع الطرق ويقال عل بل 
رجل منهم فلنا أصبح الناس الختصتموا فيه وجاء السام ققالوا مالك مختصمون 
ولا رن نى الله غاء ابن م ل الى رسول لله موسى بيطي فقال مومى عليه السلام 
أنشد الله رجلا عنسده عل من أسى هذا التتيل إلا أعنابه ذل طن الات ع سه يباه أن 
يسأل فى هذه القضية ره عز وجل فسأل ربه عد وجل فى ذلك ذاه الله أن يحرم ذم بقرة قال 
(إن لله يأصر؟ أن تذكوا بقرة قالوا أتتخذناهزواً ) يعنون نحن نسأللكعن أعس هذا القتيل وأنت تقول 
هذا ( قال أعوذ بلله أن أ كون من الجاهلين ) أى أعوذ بلله أن أقول عنه غير ما أوحى الى . وهذا 
هو الذى أجابنى حين سالته عا سألقوى عنه أن أسأله فيه . قال ابن عباس وعبيدة ويجاهد وعكرمة 
والسدى وأبو العالية وغير واد فلو أنهم عمدوا الى أى بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها ولكنهم 
شددوا فشدد علهم وقد ورد فيه حديث رفوع . وفى إسناده ضعف فنألو | عن صفتها ثم عن لونها 
ثم عن سنها فاجيبوا بما عز وجوده عليهم وقسد ذ كرا فى تفسير ذلك كله فى التفسير . والمقصود أنهم 
أسروا يذب بقرة عوان وه الوسط بين النصف الفارض وى السكبيرة والبكر وهى الصغيرة قاله اان 
عباس ومجاهد وأنو العالية وعكرمة والمسن وقتادة وجاعة . ثم شددوا وضيقوا على انضهم فسأوا 
عن لوا فاصوا بصتراء فاقم لونها اى مشرب بحمرة تسر الناظرين * وهذا الاونعزيز. ثم شددوا 
أيضا ( ققالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ان البقر نشانه علينا وانا إن شاء الله لمتدون ) فنى المديث 
المرفوع الذى رواه ابن ألى حاتم وابن مردوبه لولا أن بنى إسراثيل إستثنوا ا أعطوا وفى صته نظر 
ولله أع ( قال إنه يقول إنها بقرة لاذاول تثبر الارض ولا تسق الحرث مسامة لاشية فها . قالوا 
لت كن د كرها وما كادوا يلون ) وهذه الصفات أضيق ما تقدم حيث أسروا بذبع بقرة 
لبست باذلول وه المذلله بالحرالة وسق الارض بالسانبة مسامة وى الصحيحة التى لاعيب فها قاله 
أو العالبة وقنادة . وقوله ( لاثشية فها ) أى ليس فها لون يخالف لونها بل هى مسامة مر العيوب 
ومن مخالطة سائر الالوان غير لومها فاءا حددها مبذه الصنات وحصرها مبذه النعوت والاوصاف ( قالوا 
الآان جئت بالق ) ويقال إمبسم لم يجبدوا هذه البقرة مبذه الصفة إلا عندد رجل منهم كان بارا بريه 
فطلبوها منه فالى علهم فارغبوه فى ثمنها حتى أعطوه فها ذ كره السدى بوزنما ذهبا فالى علهم حت 
أعطوه بوزمها عشر صرات فباعها منهم فأمرمم نى الله موسى بذبها ( فذبحوها وما كادوا ينملون ) 
أى وم م ثم أصرمم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . قيل بلحم خذها ٠‏ وقيل 
لظم الذى بلى الفضروف . وقيل بالبضعة التى بين السكتفين ذاءا ضربوه ببعضها أحياه الله الى فقام 
وهو يشخب أوداجه ضسأله نى الله من قتاك قال قتلنى ابن أى . ثم عاد متا كا كان قال الله تعالى 
ل متسس سس سمت ص2 7 7ك سجج سس سس7سسسسسسج سس 7 





0 الله اموق ويد يم ا انه لملكم تمقاون ) أى كا 00 إحماء هذا 
التتيل عن أعس الله له كذلك أمره فى سائر المونى اذا شاء إحياءهم أحيام فى 
ساعة واحدة كا قال (ما خلقيم ولا بمشك إلا كنضس واحدة الا .5 ) 
ا الك 
قال الله تعالى ( وإذ قال مومى لفناه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا قدا بلنا مجم 
ينهما نسياحوتمما فاتخذ سببله فى البحر سربا . فلما جاوذا قال لمتاه آثّنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة الى نسيت الحوت وما أنسانه إلا النيطان أن أذ كره واتضل 
سبيله فى البحر يجبا . قال ذلك ما كنا نب فارئدا على ' ثارها قصصا . فوجدا عبداً من عيادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعامناه من لدنا عاما اسل م ل ل ٠.‏ قال إنك 
أن تستطيع معى صبراً ٠‏ وكيف تصير على مالم ضحط به خبراً ٠‏ قالستحدلى إن شاء الله صابرا ولا أعمى 
لك أعس! . قال فان اتبعتنى فلا تسألنىيعن شىحتى أحدث لك منهذ كرا. فانطلقا حت اذاركيا والسفينة 
خرقها . قال أخرقتها لتغرق أهلها تقد جت شيئا امسا ٠‏ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا .قال 
لا توا ذدى بها نيت ولا توهقنى من أحسرىعسراد. قافطلقا حتى إذا ليا غلاما تناه قال أقتلت. نضا 
ذكة يقير شن لقند جعت شيا كرا قال أم أقل لك إنك لن تستطيع معى برا قال إن سألنك 
عن فى بددها فلا تصاحبنى قد بلفت من لدنى عزرا فافطلقا حت إذا أتيا أهل قرية استطما أهلها فانوا 
أن يضيفوها فوجدا فها جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لو * شئت لانخذت عليه أجرا . قال هذا ذراق 
ببنى ويدنك سأنبقك تأويل مال تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمسا كين يعماؤن ف البحر تأردت 
أن أعييها وكان وراءم ملك يأَخذ كل سفينة غصيا . وأماالغلام فتكان أبواه مؤمنين شيا أن برهقهما 
طغيانا وكفرا فاردنا أن يبد لا رهما خيرا منه زكاة ا فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان كته كيز لها: وكان أنوها صاطاً فأراد ريك أن يبلفا أشدمما ويستخرجا كنزها رحمة من 
ربك وما فعلته عن أصرى ذلك تأؤيل مالم تسطع عليه صبيرا ) 

قال بعض أهل الكتاب إن مومى هذا الذى رحل الى اخضر هو موسى بن ميشا بن بوسفبن 
قوب بن اسحاق بن برام الال وتابعهم على ذلك بمض من بأخذمن صحفهم وينقل عن كتهم منهم 
نوف بن فضالة الجيرى الشامى البكالى . ويقال إنه دمشق وكانت أمه زوجة كمب الاحبار* والصحيح 
الذى دل عليسه ظاهر سياق القرآن ونص اللديث الصحبيح الصري المتنق عليسه أله موسى بن عمران 
صاحب بنى إضر ايل . قال البخازى حدثنا الميدى حدثنا سفيان حدثنا عمر بن ديناز أخبرقى سعيد بن 
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ل أن رس صالعب اللضس اليب لد روصي تاجيا بل 
إسرائيل . قال ابن عبا سكذب عدو الله حدثنا ألى كي ب أنه مع رسول لله يي يقول إن م 0 
قام خطيا فى ؛ ف العال فل اق الناس أعلٍ ققال أنا فستب الله عليه إذ ليرد الل اليه فأوحى اله اليه 
اذك عن بمجمع البحرين هو أعل ” منك . قال مومى يارب و كيف الى نه قال كا فتحعله 
يككدل ينا ققدت الموت فهو ثم . فأخذ حوتا مله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه بوشع بن أون 
عق إذا ا ار ل اا 
سبيله فى البحر سريا . وامسك الله عن اموت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فاما استيقظ فبى صاحبه 
أن يخبره باللوت فانطلقا بقية بومهم | وليلتهها حتى اذاكان من الغد ( قال موس لثناه آثنا غداءنا لقد 
لقينا من سفر نا هذ انصبا ) ولم بيجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمسه لله به ( قال )له فتاه 
(أرأيت إذ أوينا الى الصيخرة فانى نسيت اموت وما انيه إلا الشيطان أن أذكره وأنخذ سبياه فى البحر 
يحبا ) قال فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه تحبا ( قالذلك ما كنا نبغ فارهدا على آثارهها قصصا قال 
ل 0 0 الع ران 
بارضك السلام قال أنا موسى قال مومى بى إسرائيل قال نهم أتيتك لتعانى مماعاءت رشداً ( قال إنك 
أن تستطيع معى صيرا ) باموسى إف على عل من ن حل اله انيه الله لاتاده أنت وأنت على عم من ع 
اللمعامكد الله لا أعامهققال ( ستحدنى إن شاء الله صابراً ولا أعدى لك أسرا ) قالله اللفضر فان اتبعتفى 
ذلا تسألنى عن شى'-تى أحدث لك منه ذ كرا فانطلقا) يعشيانعلىساحل البحر فرت سفينة فكامهم ان 
يحماوم فمر فوا الكضر لخماوهم بخير نول .فلها ركيا فى السفينة لم يجأ الا والخضر.قد قلع لوحا من الواح 
ا قوم حماونا بغبر نول عمدت الى ل لاس 
شيعا امسا . قال ا . قال لانو اخذى بعافسيت ولاترهتى من أصرى 
0 قال وقال رسول الله مَك وكانت الاولى من موسى نسيانا قال وجاء عصدور فوقع على حرف 
السفينة فتقر فى البحر شر تقال له المشر ماعلى وعدك عل لله الا مثلماقص هذا العصذور منهذا 
الجر 0 جا من السفينة فبيها هها يمشيان على الساحل اذ بصر انخضر غلاما يلعب مع الغامان فأخل 
رك ل ا ل ا 
قل أ أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا) قال وهذه أشد من 0 
بعدها فلا تصاحبنى قد :بلغت من لدلى عزراً فانطلتا حتى إذا أتيا أهل قرية ة استطما أهلها فأبوا أرن 
يضيفوه) فوجدا فهاجداراً بريد أن ينض ) قال مائل فقال اضر يده ( فأقامه ) فقال دونى قوم 
أتبنام فلم يطدمون نولم يضيفونا ( لوشئت شئت لانخذت عليه أجرا .قال هذا فراق يينى و يينكسا نبنك بتأويل 
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مالم تستطع عليهصبرا) قال رسول الله َيه وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما 
قال سعيد بن جبير فكان | بنعباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالةغصبا وكان يقرأ وأما 
الفلام فسكان كافرا وكان أبواه مؤمنين . ثم رواه البخارى أيضا عن قتيبة عنسفيان بن عبينة باسناده 
كنوه . وفيه لكرج مودى ومعه فتاه بوشع بن نون ومعهما الموت حتى | تنهيا الى الصخرة فنزلا عندها 
قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وفى حديث غير عرو قال وفى أصل الصخرة عين يقال هاالحياة 
لايصيب من مائها ثى“' إلا حى فأصاب اللو تمن ماء تناك العين قال فتحرك وافسل من المكتل ودخل 
البحر اما استيقظ ( قالموسى لفتاه اثنا غداءنا لقد لقينا) وساق الحديثوقال ووقع عصفور علرحرف 
السفينة فغمس منقاره فى الببحرققال امضر لموسى ماعابى وعامك وعلٍ اعللائق فى عل الله لامقدار مانس 
هذا العصفور متقاره وذ كر تمام المديث . وقال البخارى حدثنا ابراهيم بن موسى حدئنا شام بن 
وسف أن ان جريح أخبرم قال أخبرف يعلى بن 0 وعمرو 'نْ دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدها 
على صاحبه . وغيرها قد معمته دنه عن ان سعيد بن جبير قالإنا لعند ابن عباس فى ببته إذ قال ساوقى 
تقلت أى أباعباس جمانى الله فداك بالسكوفة رجل قاص" يقال له نوف بزعم أنه يبس بمومى بنى 
إسرائيل أماعمرو ققال لى قال قد كذب عد واللّه وأما يملى ققال لى قال ابن عباس حدثنى أبى بن كب 
قال قال رسول الله مطل موسى رسول الله قال ذ كر الناس بوماً حتى إذا فاضت العيون ورقت القاوب 
وك ةريل قال فك وول النحل لل اررض اليد أ منك قال لا فمتب الله عليه إذل برد الل 
إلى الله # قيل بل قال أى 2 تأنن قال بمجمع البحرين قال أك دب 00006 أعل ذلك به قال لى 
عمرو فالحيث ينارقك اموت وقاللى يعلىقال خذ ونا ميا حيث ينفخ فيه ازوح فاخل <وانا مله فى 
مكتل فقال لنتاه لا أ كاذك إلاأن تخبرنى بحيث يفارقك اموت قالما 00 فذلك قوله (وإذ قال 
مومى لنتاه ) بوشع بين نون . ليست عنسعيد ابن جبير قال فبننا هو فى ظل صخرة فى مكان ثريان إذ 
0 
دل البحر فامسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره فى حجر قال لى مرو عكذا كان أثره فى حجر 
وحلق بين ابراميه واللتين تليان (لقدلقينامن سف ناهذا نصبا ) قال وقد قطع الله عنك النصب ليست هذه 
عن سعيد أخبره فرجعا فوجدا خضرا قال لى عهان بن ألى سليان على طنفسة خضراء على كيد البحرقال 
سعيد مسجى بثوبه قدجعل طرفه نحت رجليه وطرفه نحت رأسه س عليه مومى فكشف عن وجبه 
وقالهل بارض من سلام من أ نتقال أنا موسى قال موسى بنى إسسر اي لقال نعم قال فاشاًننك قالجئتنك 
ل ات ا نالا 
لك أن تعامه وإن لك عاما لاينبغى لى أن أعامه فلخنطائر يمنقاره من البحر قتال واللّه ماعلبى ولك 


(58 _البداية ل ) 


(هة؟) 





ظ 


فاسةة 
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فى جنب عل الله إلا يا أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر ( حت إذا ركيا فى السفينة ) وجدا معابر صغاراً 
تحمل أه لهذا الساحل إلى أهلهذا الساحل الآ خر عرفوه قتالوا عبدالله الصاح .قالتقلنا لسميد (خضر) 
قال نسم .لا تحمل بأجر (قرقها) ووتد فمها وندا (قال) موسى( أخرقتها لتغرق أهلها لقد جعت شيئاً إما ) 
قالجاهد متكرا (قال ألم أقل إننك إن تستطيع ل 10 راط يي انال 


عدا ( قال لانؤآخذنى عاضميت ولا توهقفى م نأمرى عسرا . فانطلقا-ت اذا لقيا غلاماً تله ) قال يل 
قال سعيد وجد غانا يلمبون فأخذ خلاماً كافراً ظريأفاضجعه ثم ذيحه لكين( قال أقتلت ننساً ركة) 
ام تعمل بايث #* ابن عباس قرأها زكية زا كية مسامة كقولك غلاماً زكيا (فانطلنا فوجدا فنها جداراً 
بريد أن ينقض فأقامه ) قال بيده عكذا ورف يده فاستقام قال يملى حسيت أن سعيداً قال فسحه بيده 
ستقام (قال لو شئت لا تخذت عليه أجرا) قالسعيد أجران كله (وكان وراءهم) وكان أمامهم قرأها ابن 
عباس امامهم . ملك بزعمون عن فر سم اه هددين بدد والغلام المتتول بزعمون جيسور ( اك اعد 
كل سفينة غصيا ) فاذاهى مرت به يدعبا بميها فاذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . منيسم من يقول 
سدوها بتارورة ومنهم من يقول بالقار ([كان أنواه مؤمنين ) وكا ن كافراً ( لخشينا أن يرهقهما طفيانا 
وكنرا) أى يحملبم! حبه على أن يتابعاه على دينه ( فأردنا أن يبدلها رممما خيراً منه زكاة ) لقوله أقنلت 
ذكية ( وأقرب رحما) هيا به أرحم منهما بإلااول الذى قتل خضر * وزعم سعيد بن جبير أنه ابن 
لاجارية وأما داود بن أبى عاء م فقال عن غير واحدإنم! جارية* وقد رواه عبدالرزاق عن معمرعن أبى 
اسحق عن ن سعيد بن جبير غن ابن عباس قال خطب موسى بنى اسر م 
ان يلق هذا اارجل ادر كرا تقدم وهكذا رواه محمد بناسحق عن الحسن بن عارة عن 

الحم بن عيينة عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن أذى ب نكمب عن رسول الله متي كنحوماتقدم 
أيضا ورواه العوفى عنه موقوفائه وقال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبا سأنه تمارى 
هو والمرين قبس بن حصن الفزارى فى صاحب موسى ققال ابن عباس هو خضر فر هما أبى بن كمب 
فدعاه ابن عباس فقال إنى تماريت أنا وصاحبى هذا فى صاحب موسى الذى سأل السبيل إلى ليه فبل 
رك من رسول لله فيه شيئا قال نعم وذّكر المديث وقد تقصينا طرق هذا الحديث والفاظه فى تفسير 
سورة الكبف وللّه امد . وقوله ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة )قال السبيلى وها 
أصرم وصريم ابنا كاشح . ( وكان نحته كنز لهيا) قيل كان ذهبا قاله عكرمة وقيل عاما قاله ابن عباس 
كا ع ل بن سعيد اللوهرى حدثنا بشر 
ابن المنذر حدثنا الحرث بن عبد الله البحصبى عن عياش بن عباس الفسانى عن بنحجيرة ع نألى ذر رفمه 
قال إن الك الذى ذكر اله ففكتابه لوح م ار كف نصب ويحبت 
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ن ذ كر النار لم ضحخك وعجبت لمن ذ كر اموت كيف غذل لا إله إلا الله . وهكذا روى عن المسن البصرى 
وعمر مولى عفرة وجمفر الصادق نحو هذا وقوله ( وكان أبوهياصاا ) وقد قيل إنمكان الأب السابع 
وقل انار ٠‏ وعلىكل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصاح يحنظ فى ذربته ذلله المدتعان.وةوله (رحمة 
ل 0 ن تلقاء نفسه بل بأمس رمه فهو نبى وقيل رسول 
وقيل ولى واغرب من هذا من قالكان ملكا قلت وقد أغرب جدا من قال هو ابن فرعون وقيل 
إنه ان ضخاك الذى ملك الدنيا ألف سنة . قالاان جرير والذى عليه جمبور أهل الكتاب أنه كان فى 
زمن أفريدو ون ويقال إنه كان على مقدمة ذى القرنين الذى قيل إنمكان أفريدون وذو الفرس هو الذى 
كان فى زمن الطلكل ؛ وزعوا الك قرت مو نا الحيوة اد وهو باق الى الان ٠وقهل‏ إنه من ولد 
بعض من آمْن بابراهيم وهاجر معه من ارض بابل وقيل إسمه ملسكان وقيل أرميا بن خلقيا وقيلكان 
نبيا فى زمن سباسب بن طهر اسب قال ابن جرير وقدكان ل ون وبين سباسب دهور طويلة لايجبلها 
اعد من الال امم إل نساب قال ابن جربر والصحيح أنه كان فى زمن أفر دون واستمر حيا إلى أن أدركه 
موسى عليه السلام وكانت نبوة موسى فى زمن منو شهر الذى هو من ولد ابرج بن أفريدون أحد ماوك 
الفرس وكان اليه الك بعد جده أفريدون اعبده وكان عادلا وهو ولمن خندق اللنادق وأول من جمل 
فى كل قرية دهقانا وكانت مدة ملسكه قريبا منمائة ومسينسنة ويقال انمكانمنسلالة اسحاقبن ابراهم 
وقد ذكرعنه من الطب اسان والتكلم م ابليخ الناذ افع القصيح ما يهرالعقل ويحير السامع وهذا يدل 
على أنه من سلالة اتلليل .واشأعر. . وقد قال اللهتمالى ( وإذ أخذ الله ميثاق لنبيين ا 1 تينم من كتاب 
وحكة ثم جائتم رسول مصدق ما ممك لتؤمان به ولتنصرنه قال أ«قررتم الي ) 

ل ار ل ل اك ا الك ا سانا 
زماله لما وسعه إلا اتباعه والاجناع به والقيام بنصره ولسكان من جملة من بحت أوانه بوم هدر 15 كان 
نحنها جبريل وسادات من الملائسكة وقصارى اضر عليه السلام أن يكون نيا وهو الاق 
أورسولا كاقل أوملكافيا ذ كر وأياماكان بر يل رئيس الملائكة وموسى أشرف 
من اللمضر ولو كان حيا لوجب عليه الايمان بمحمد وفصرة فكيف انكان 
اللضر ولياكا يقوله طوائفكثيرون فأولىأن.دخل فعوم البعثة وأحرى 
ولم ينقل 0 ل نوما واحدا 
الى رسول الله مي ولا اجتمع نه وماذ كر من حديث التعزية 
اس 


وستفرد ضر ثرجمة على حدة عد هذا 
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ذك رالحديث الملقب بحديث الفتون ا متضبن 
قصن موسى مبسوطن من اولها ل آخرها 
قال الامام ابو عبد الرحمن النسافى فى كتاب التفسير من سننه عند قوله تعالى فى سورة له (وقنات 
م فنجيناك من الغم وفتنالك اللدرن) حدثنا عبد الله بن تمد حدثنا بزدد بن هارون 
ا اصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أنى أبوب اخبرنى سعيد بن جبير قال سألت عبد الله ن عباس 
عرى" قول اللّهتمالى ( وفتناك فتونا) فسأله عن النتون ما هو ققال استأنف الهار يااان جبير فان أ 
ا حدينا طويلا فاما أصبحت غدوت الى انن عباس لا تتجز منه ما وعدنى من حديث الثتون 
0 وعد ابراهم عليه السلام أن بجمل فى ذريته أنبياء وماوكا 
فقال بعضبم إن بنى اسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه وكانوا يظنون اله بوسف بن يعقوب 
ذا هلك قالوا ليس هكذا كان وعد ابام ققالفرعون فكيف ترون فأمروا وأجمعوا أمرثم على 
0ك ا إلطوفون فى بنى اسراثيل فلا يجدون مولودا ذ كرا إلا ذبحوه فنماوا ذلك 
ذاما ل 00 0 والصغار يذبحون قالوا وشكرن أن 1 
00 تباشرو | من الاعمال وانخدمة الذى كانوا يكد وتم فاقتلوا عاماً كل مواود 
0 عاماً لا تقتاوا منهم أحداً فيشب الصفار مكان من بموت من الكبار فانهم 
ان يكثروا عن تستحيون منهم فتخافوا مكاترتهم ابام وان تنتنوا يمن تقتاون ونحتاجون الهم 
فاجموا أمرم على ذلك خملت أم موسى بهارون فى العام اذى لا تقتل فيه الغامان فولدته علانية 
آمنة . فاها كان من قاب حملت عوسى عليه السلام فوقع فى قبها الهم والمزن وذلك من الثتورن 
بان جبير مادخل عليه فى بطن أمه مما براد فاوحى الله للها أن لا نخانى ولا تححزنى انا رادوه اليك 
اسن له رن من "اوت وتلقيه فى الم فاما ولدت فلت ذلك 
اما توارى عنها ابنها أناها الشيطان فقالت فى ننسها ما فملت بابنى لو ذيح عندى ذواريته وكفنته كان 
أحب الى من أن القيه الى دواب البحر وحيتانه فائهى الماء له حتى أوفى عند فرضة تستق هنما 
ارى اصرأة فرعون فاما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التااوت فال بعضهن ان فى هذا ملا وإنا 
إن فتحناه لم تصدقنا اعسرأة الماك با وجدنا فيه خملته كبيئته لم يخرجن منه شيما حتى دفعنه السما فاءا 
فنحته رأت فيه غلاما لق عليه منها محبة لم تلق منها على أحد قط وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من 
ذك ركلثى' إلا من ذ كر مودبى .فلما سبمع الذباحون بأمسره أقبلوا بشفارهم الى ام أّفرعون ليذبحوه 
وذلك من الفنون يبن جبير ققالت لهم أقروه فان هذا الواحد لابزيد فى ببى اسرائيل حتى فى فرعون 
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فاستوهبه منه فان وهبه منى كنم قد أحسلتم وأجملتم وان أمى بذيبحه ا 
عين لى وللك ) قتالفرءون يكوذلك فأما لى فلاحاجة لى فيه تقال رسول الله ككل عل ( وااذى بحلف به 
ل 2 اك لاد اكه ملداعا 00 اك اك 
الى من حوها الى كل اعرأة ها لاآن تختار ظثرا ملكا أخذته اسرأة منهن لترضعه ل يقبل على ديه 
اك امرأة فرعون أن يتنم من اللإن فيموت فأحزنها ذلك فاصرت به فاخرج الى السوق ومجع 
ل ا اله 
واطلبيه هل تسمعين له ذكرا أحى”إبى أم قد أكلته الدواب ونسيت مأكان الله وعدها فيه فبصرت به 
أخته عن جنب وهم لايشعرون والجنب أن يسمو بصر الانسان الى شى" بعيد وهو الى جنبه لاوشعر به 
ققالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات أنا أدلم على أل بت بكناونه لوم له نادون قتالوا 
ماددريك ما نصحهم هل يعرفونه حتى شكوا فى ذلك . وذلك م ل سر 
وشفقئهم عليه ورخبتهم فى صهر الماك ورجاء منفعة الماك فأرسلوها فانطلقت الى أمها فأخيرتها اعلبر 
لغاءت أمه ذاما وضعته فى ححرها نزا الى تدمها شصه ساد جنباه ريا وانطلق ات 
فرعون ييشرها أن قد وجدنا لابنك ظثرا فارسلت اليها فانت بها وبه . فلما رأت ما يصنع بها قالت 
امنا فانى لم أحب شيئا حبه قط قالت أم موسى لا أستطيع أن أثرك ينّى وولدى 
فبضيع ذان ابت ننسك أن تسطينيه فأذهب ب إل ار )سك ون لكك 
١‏ تاكن الله وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون وايقنت أن الله منجن 
موعوده فرجعت لى ينها من يومها وأته الله نانا حسنا وحفظ | قد قضى فيه قل بزل بنو | سرائيل ومم 
فاحية لقرةمتنمين منالسخرة والقم ماكان فيهم فلا ترعرع قالت اسرأةفرعون لام موسى لاا 
فوعدانوما ترمها ايادفيه وقالت اصرأة فرعون نل انها وظئورها وقبارمتما لايبقين أحد متك إلا استقبل 
ابن ايوم بدية وكرامة لارى ذلك فب وأ بع أما يحمى كل ما يصن كل افسان متم فم تزل المدا 
والكرامة والنحل تستقبله ه من حين خرج من بدت أمه الى أن دخل على امسرأة فرعون . فاما دخل عللها 
كلته وأ كرمته فرحت به وحات أمه بحسن أثرها عليه . ثم قالت لا تين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه 
ذلما دخلت بهوعليه جعله فى حجره فتناول موسى لية فرعون فدها الى الارض ققال الغواة من أعداء الله 
لفرعون ألا ترى ماوعد الله ابراهيم نبيه أنه زعم أن برئك ويعاوك ويصرعك فأرسل الى الذباحين 
ليذيموه'. وذلك من الفتون بان جبير بعسدكل بلاء ابتلى نه وأريد به لخؤاءت امرأة فرعون تسعى الى 
فرعون ققالتما بدالك فى هذا الفلام الذى وهبته لى فقال ألا ترينه يزعم أنه يصرعى ويعاونى فقالت 
اجمل بنى ويبنك أسرا تعرف فيه المق أت بجمرتين ولؤلؤتين ققرمهن اليه ذان بطش باللؤلؤتين 








ممم 
"7 لنت لمق لط لاقت الا 71 0021155 لجس ع 


واجتاب المرتين عرفت أله يعقل وان تناول الجرتين وله يرد الاؤلؤتين عامت أن أحدا لايؤثر اجر تين 
على الاؤاؤتين وهويمةلتقرب اليه فتناول ام رتي ناذا نتزعهما منه مخافة أن يحرقائده ققالت المرأة ألائرى 
فصرفه الله عن بعد ما كان م به وكان لله دفي أ أمره . فاما بلغ أشده وكان من الرجال لم ؛ 0 

الل لرعرق اسن ال ال بن لابين ار حى امتنعوا كل الامتناع . فييها موسى 
عليه السلام يعشى فى ناحيسة المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدها فرعونى والانخر اسرائيلى فاستفاثه 





الادر ثيل على الترعوى فقضب مودى عع سد.. لاله تناوله وهو يل مثزلته من ببى اسر ثيل وحنظله 
لهم مالم يطلع عليه غيره فوكز مومى الفرعوى ققتله وليس براهها أحد إلا الله عز وجل والاسرائيل فقال 
موسى حين قتل الرجل ( هذا من عمل الشيطان عرس م ولت إنى ظامت شى 
فاغتر لى ففثر له إنه هو الفذورالرحم قال رب بما أنعمت على فلن أ كون ظهيراً للمحرمين فاصبح فى المدينة 
خائاً يترقب ) الاخبار فاتى فرعون ققيل له إن ببى اسراثيل قتلوا رجلا م نآل فرعون لخد لنا تنا 
ولا ترخص لم فقال ابفوئى قاتله من وشهد عليه فان الماك وان كان صفوه مع قومه لا يذبغى له أن يقئل بخير 
بينة ولا ثبت فاطلبوا لىع ذلك ل امت ل يدون بينة اذا مومى من الغدقد 
رأى ذلك الاسرائيل يقائل رجلا من [١‏ ال فرعون" آخر فاستغاته الا سر ايل على الغرعوتى فصادف «وسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى فنضب الاسسر ايل وهو بريد أن وبطش بالفرعوتى ققال للإسرائيلى 
لا فمل بالامس واليوم ( انك لغوى مبين ) فنظر الاسر اثيلى الى موسى بعد ماقال له ماقال فاذا هو غضبان 
كغضببه بالامس اذى قتل فيه الفرعونى اف أن يكون بعد ماقال له إ نك لذوى مبين أن يكون اياه أراد وم 
يكن أراده انما أراد الفرعونى لخاف الاسرائئيل * وقال موسى أتريد أن تقتلنى 6 قتلت ننسا بالأمس 
وانما قال له نخافة أن يكون إباه أراد مومى ليقتله تتاركا وانطلق الفرعونى فاخيرهم بعاسممع من الاسر ائيلى 
من اللبرحين يقول أتريد أن تقتلى. كا قتلت نفسا بالامس فارسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى فأخل 
رسل فرعون الطريق الاعظم عشون على هيلتهم يطلبون مومى وم لايخافون ان يظوممم خاء رجل من 
شيعة موسى من اقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سسبقهم الى مومى فأخبره. وذلك من الفتون باائن جبير 
فرح موسى متوجها حو مدين لم يلق بلاء قبسل ذلك ولد رك المريوس إلا حسن ظنه برءه عز وجل 
فانه قال (عمى ربى ان مبديى سواء السبيل . ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة منالناس يسون ووجد 
من دونهم ار دان ) يعنى دذلك حابستين غنمهما فقال ليا (ماخطسح) معئزلتين لاتسقيان مع الناس 
قالتا ليس لنا قوة تزاحم القوم وإنما نننظار فضول حياضهم فسق لها مل يغرف من الدلوماء كثيراً حنى 
"كن ول الرعاء .وا تصرقا سينا الى ب واد رف ملس اسل شر رونل ل ل ررك 
الى منخيرققير ) واستسكر أبو هما سرعة صدورهها بفنمهما حفلا بطانا قال ان لكا اليوم لشأنا فلخبرتاه بها 
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صنع مومى فامر احداها أن تدعوه فانت مومى فدعته فلا كله قال لانخف توت من القوم الظالمين ليس ١‏ 
لذرعون ولاقومه عليتا منسلطان ولسنا فى مملسكته ( فتالت احداها يأأبت استأجره إن خيرمن استاجرت | 
القوى الأأمين) فاحتملته الذيرة على أن قال لها ماددريك ماقوته وم أمانته فقالت أما قوته فا رأيت منه أأ 
فى الدلو حين سقى لنالم أر رجلا قط أقوى فى ذلك السق منه . وأما الامانة فانه نار الى حين أقبلت اليه | 
وشخصت له فلاعلم اك صوب رأسدقم برفنه حتى بلخته رسالتك . ثم قال لى امثى خانى وافتق لى || 
الطريق ظِ يشل هذا إلا وهو أمين فسرى عن أبها وصدقبا وظن نه الذى قالت ققال له هل لك ( ان ١‏ 
اكاك احدى ابنتى هاتينعلى أن تأجرى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فن عندك وما أرمد ان اشق ١‏ 
عليك ستجدى ان شاء الله من الصالمين ) فنمل فسكانت على فى الله موم ىب مان سنين واجبة وكانت 
السئتان عدة منه قنضى الله عنه عدتهفاممها عشرا .قال سعيد هوابن جبير فلتينى رجلمن أهل النصرانية || 
من عانم قالهل تدر ىأى الأجلين قضىمومى قلتلا وأنا بومئذ لا أدرى فلقي تان عباس فذ كرت أ 
ذلك له قال أما عامت أن ثمانية كانت على فى الله واجبة لم يكن نى الله لينتقص منها شيئا وتم أن الله | 
كان قاضيا عن موسى عدته التى وعده فانه قضى عشر سنين فلقيت النصرالى فاخيرته ذلك فتال الذى | 
سألته فاخيرك أعل منك بذلك قلت أجل وأولى فلما سار موسى بأهله كان من أم النار والعصى ويده || . 
ا ل ل ا ل ل ا 
كان فى لسانه عتدة تمنعه من كير م نالسكلام وسأل ريه أن يعينه باخيه هرون يكون له ردأ ويتتكلم عنه | 
بكثير مما لايفصح به لسانه فاناه الله عز وجل وحلعقدة من لسانه وأوحى الله الى هرون فاصره أن يلقاه أ 
فاندفع مومى بعصاه حتى لتق هرون فانطلقا جميعا الى فرعون فاقاما على بابه حينا لايؤذن لها . ثم أذن ا 
لها بعد حجاب شديد فالا إنا رسولا ربك قتال فن ربكا فاخيره بالنى قص الله عليك فى القران قال | 
فاتريدان وذ كره القتيل فاعتذر بما قد سمت قال أريدان :ؤمن لله وترسل ممعى بنى إسرائيل ذالى ا 
عليسه وثال أت بالة:إن كنت من الصادقين ذلق عصاه فاذا هى ثمبان عظيمة فاغرة فاها مسمرعة إلى | 
فرعون فلما رأى فرعون قاصدة اليه خافها وأقتحم عن سريره وأستفاث بموسى أن يكفها عنه ففضل.ثم |) 
أخرج 0 : ا 0 برص .ثم ردها 0 اك يلاول ١‏ 
فاستثار الملا حوله فا رأى فنالوا له (هذان ساحران يريدان أن يخرجا م من رضم سحرها ويذهيا ١‏ 
بطر يتك الثلى) يمنى «للكهم الذىم فيه والعبش وأبوا على موس ىأن يعطوه شيئا مما طلب وقالوا له إجمم 
السحرة فامهم بارضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرها فارسل الى المدائن شر لكل ساحر متعالم فادا 
نوا فرعون قالوا بم يعمل السحر قالوا يعمل بالحيات قالوا فلا والله ما احد من الارض يعمل السحر 
بلليات والحبال والعصى الذى نعمل وما أجرن! إرن تحن غلينا قال لم أ ثم أقارى وخاصتى وأنا صانم 
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اليكم كل شى” م الزيئة وأن يحشر الناس ضحى ) قال سعيد خدئتى ابن عباس أن 
بوم الزينة اليوم الذى أظبر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو بوم عاشوراء فلما اجتمموا فوصميد 
قال الناس مل ل 
موسى وهرون اسشهزاء هما قتلوا ياموسى بد تريثهم بسحرم ( إما أن تلق وإما أن تكون نحن 
الملقين.قال بل ألقوا فالقواحبالهم وعصيهم وقالوا بمزة فرعونإنا لنحن الغالبون فرأى موسى من سحرهم 
ما أوجس فى نفسه خيفة فأوحى الله اليه أن الق عصاك فلما القاها صارت شعبانا عظيمة فاغرة فاها خِمات 
العصى تلئس الال حص كااورت” 0 عسل الثمبانأن تدخل فيه مانت عصا ولا حبلا إلا 
ابتلمته فلا عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم تبلع من سحرئط كل هذا ولكنه أمى من الله 
تعالى آمنا بلّه وبماجاء به موسى ونتوب الى الله مما كنا عليه فتكسر الله طهر فرعون فى ذلك الموطن 
وأشاعه وظبر الاق وبطل ما كانوا يساون فخلبوا هنالك واتقليوا صاغرين واعرأة فرعوت بارزة 
ار مز عر ل د ل د لاست 
المقة على فرعءون وأشباعه وإثما كان حزنها وهمها لموسى ذاما طال مكث مومى بمواعيد فرعون الكاذية 
كلا جاء بانة وعده عندها أن برصل معه بنى إسسرائيل فاذا مضت أخلف من غده وقال هل يستطيعربك 
أن يصنع غير هذا فأرسل اله على قومه الم وفان واممراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك 
كك ايرس رجاب اللكالة يكنها عنه وبواققه على أن برسل معه بنى | سرائيل فاذا كف ذلك عنه 
أخلف بوعده ونكث عهده حتى أمى مومى بالإروج بقومه خرج بهم ليلا فا أصبح فرعون ورأى 
أنهم قد مضوا أرسل ف المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى الله الى البحر اذا ضر بك 
موسى عبدى بمصاه فانقلق اثثتق عشرة فرقة حنى يجوز موسى ومن ممه #ثم التق على من بق بعد من 
فرعون واشياعه فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصى واثتهى الى البحر وله قصيف خخافة أن يضر.ه 
ل ل ل ال ا 
لمدركون إفمل مأأصرك به ربك فانه لم يكذب ولم تتكذب قال وعدنى ربىاذا أتيت البحر ا نترق اثثق 
عشرة فرقة حتى أجاوزه ثم ذكر بعد ذلك العمى فضرب البحر بمصاه حين دنا أوائل جند فرعون 
من أواخر جند موسى فانفرق البحركا أمره ريه وكا وعد موسى ذلما جاوز مومى وأمانه كلهم البحر 
ودخسل فرعون وأصحابه التق علهم البحر كا أعى فلءا جاوز مومى قال أضخاله إنا نخاف أن لا يكون 
فرعون غرق ولا نؤمن مبلاكه فدعا ره فاخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلآكه ثم موا بعد ذلك على 
قوم يعكفون على أصنام للحم ( قالوا يا مومبى اجعل لنا إا كا لهم للمة قال إنسكم قوم حجباون إن هؤلاء 
متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون قد رأيتم من العبر وسعستم ما يكفيسك ومغى فائزلهم موسى مازلا 
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وقال أطبعوا هارون فان الله قد استخلته عليسكفانى ذاهب الىربى واجلهمثلاثين بوما أن يرجع البهم 
فها ذلا أى ر.هعز وجل وأراد أن يكامه فىثلاثين بوما وقد صامهن ليلون ونهارهن وكره ان يكلم ربه 
ورج فيدر فم الصائم فتناول مومى شيئا من نبات الارض فضغه فقال له ريه حين أتاه لم أفطرت 
وهو أعم بلذىكان قال يارب إنى كرهت أن أ كامك الاوفى طيب الريح .قال اوماعاءت ياموسى ان 
ريخ فم الصائم أطيب من رع المسك إرجع فصم عشرا ثم اثتنى ففمل مومى ما أصره به ريه فلا رأى قوم 
مومى أنه لم برجم اليهم فى الاجل ساءهم ذلك وكان هارون قد خطهم قتا نك خرجْم من مصرولقوم 
فرعون عند عوادى وودائم ولك فها مثل ذلك وانا أرى ان محتسبوا مالك عندم ولا أحل ل 
وديعة استودعتدوها ولاعارية ولسنا برادين الهم شيما من ذلك ولا ممسكيه لا ننسنا خذر حفيرا وأعىكل 
قوم عندهم) منذلك متاع أوحلية أن يقذفوه فى ذلك الخنير. ثم أوقد عليه النار فاحرقهه فقا للا يكون 
لنا ولاهم :# وكانالساصرىمن قوم يعبدون البقرجيران لبنى اسرائيل ول يكن منبنى اسرائيل فاحتمل 
مع موسى وبنى اسرائيل حين احتملوا فض له أن رأى اثرا فنبض منه قبضة فر مبارون فتالله هارون 
ياساصرى الا تلق مافى يديك وهو قابض عليه لا براه أحد طوال ذلك فقال هذه قبضة من أثر الرسول 
الذى جاوز بم البحر ولاالتمها لثى' الاأن تدعو الله اذا ألقيتها أن يكون مأأريد فالقاها ودعا له هارون 
فقال أريد أن تكون محلا فاجتمع ما كان فى المئرة مر متاع أوحلية أونحاس أوحديد فصار تجلا 
له قال ابن عباس لا واللّه ماكا ن فيه صوت قط إنها كانت الريح تدخل من 
ان ذلك فتفرق بنو اسرائيل فرقا ققالت فرقة با ساصرى 
ماهذا وأنت أعل به قال هذا د دبك وا سكن موسى اضل الطريق وقالت فرقة لا نكذب بهذا حتى يرجم 
الينا موسى فان كان ربنالم نكن ضيعناه وعيزنا فيه حتى رايناه وان لم يكن ربنا فانا تببع قول موسى 
وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن ن به ولا نصدق وأششرب فرقة فى قاومهم الصدق 
م قال الساصرى ف العجل وأعلنو |التكذيب به فقال له هارو زعليه السلام ياقوم إعافتلم ؛ ك0 5 امن 
لبس هذا قالوا ها بال موسى وعدن ثلاثين بوما ثم اخلفنا. هذه أربمون بوما قد مضتةالسغماتم اخطأ 
ربه فهو يطلبه ويبتفيه فلما كام الله موسى وقال له ما قال أخيره بما لتى قومه من بعده فرج الرقومه 
غضبان أسنا ققال لمم ما سععتم ما فى القرآن ( وأخذ برأس أخيه جره ) اليه وألق الالواح من الغضب 
5 إنه عذر أخاه بعذره واستغثر له فانصرف الى الساصرى فقال له ما-دلاك على ماصنعت ( قال قبضت 
قبضة من أثر ارسول ) وفطنت الها وعميت عليكم فقذقها ( وكذلك سولت لى ننس قال فاذهب 
ذان لك فى الياة أن تقول لامساس وإن لك موعداً لن نخلنه وانظر الى اللمك الذى ظظلت عليه عا كنا 
لنحرقنه ثم لنسفنه فى اليم فسفا) ولوكان إِلها لم بخاص الى ذلك منه فاستيقن بنو إسرائيل بالثدنة واغتيط 
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الذبئكان رأمهم فيه مثل رأى هرون ققالوا للماعتهم ياموسى سل لنا أن يفتتح لناباب ثوية نصنعها فدكفر 


عنا ماعملنا فاختار موسى قومه سبعينر جلا اذلك لايألوا | امير خيار بنىإسرائيل ومن لم يشرك فى المق 
فانطلق مهم يسأل م التونة فرجنت بهم الارض فاستحيا نى الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين 
فعل مهم مافمل ققال لوشئت لاهلككتهم من قبل وإيلى أمبلتكنا با فعل السفباء منا وفهم م كن الله 

اطلممنه على مأأشرب قلبه منحبالمجل وإعان به ذاذلك رجفت بهم الارض قال ( رحتى وسعتكل 
ثى' فسأ كتهما لذبن يتقون ويؤتون الركاة والذين مم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النى الأمى 
الذى ييجدونه مكتوباعندهم فى التوراة والانحجيل ) قال يارب سألتنك التونة لقومى فلت إن رحمتى كتبتها 
لقوم غير قوى فليتتك أخرتنى حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرج ل المرحوم فقال له إن توبتهم أن يقتتل كل 
رجل من لق من والد وولد فيقتله بالسيف لايبالى من قتل فى ذلك الموطن.وئاب أولفك الذن كان 
خف على موسى وهرون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفملوا ما أمروا وغتر الله لقاتل والمقتول 
ثم سار مهم موسى عليه السلام متوجها حو الارض المقدسة وأخذ الالواح بعد ماسكت عنه النضب 
فاميهم بلذى أعى به من الوظائف فتقل ذلك علهم وأنوا أن يقروا ما وتق الله علهم الجبلكنه ظلة 
ودلامتهم راان قم علهم وأخذو اياي وثممصفر لكت 
دهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع علهم ثم مضوا حتى أنوا الارض المقدسه فوجدو مدينة فها 
قوم جبارون خلقهم خلق متكر وذ كر من مارم أمراً تحبا من عظمما فقالوا باموسى إن فهها قوماجبارين 
لا طاقة لنا مهم ولا ندخلها ماداموا فها فان يخرجوا منها فانا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون 
قل لإزيد هكذا قراه قال نهم من اجبارين آنا بمومى وخرجنا اله فقالوا تحن أعلم بقومنا إن كنم إما 
تخافون مار ينم من أجامم وعددم فانهم لاقلوب لمم ولا منعة عندهم فادخلوا علهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم فاون نون ابي نهم 0 موسى فقال الذين يخافون من بنى إسراثيل ( قالوا 
ياموسى إنالن ندخلها أددا ماداموا فنها فاذهب أنتوربك فقائلا إنا هبنا قاعدون)فاغضبوا موسىفدعا 
علهم وممام فاسقين ولم بدع عليه قبل ذلك ما رأى منهم منالمعصية وإساءمهم حكان يومئذةاستجاب 
الله لهم ومماهكا سواه فاسقين خرمها علمهمأر بعين سنة ينهون فى الارض يصبحون كل بوم فسيرون لبس 
هم قرار ثم ظال عايهم الفام فى التيه وأنزل علبهم المن والساوى وجمل لم تيبا لا قبل ولا تتسخ 
وجمل بين ظهرا نهم حجرا م بماً وأمى مومى فضريه بعصاه ذانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فى كل 
نلحية ثلاثة أعين وأعل كل سيط عينهم التى يشربون منها فلا برنحاون من له إلا وجدوا ذلك الحجر 
بالمنكانلذىكان فيه بالامس ** رفم ابن عباس هذا الحديث الى البى مع وصدق ذلك عندى أن 
معاوية سمعابن عباس هذا الحديث انكر علي هأ نيكونالفرعونى الذى أفشى على مومىأمر القتول الذى 





مم 





قنل فقال كيف يفشى عليه وم يكن عل به ولا ظبر عليه إلا الاسرائى الذى حضر ذلك ففضب ابن 
عباس فاخد بيد معاوية فانطلق به الى سعد بن مالك الزهرى ققال له يأ اسحق عسل نذكر يوم حدثنا 
رسول الله مَيليُةٍ عن قتيل مومى الذى قتل من آل فرعون الا سرائلى الذى أفتىعليه امالفرعوتى 
قال إعا قي عليه الفرعونى با سممع الاسرائيل الذىشهد ذلك وحضره هكذا ساق هذا المديث الامام 
النساى وأخرجه ائن جربروانن ألى حاتم فى حرمت ات ردان + رن والاض راث أعم 
أله موقوف وكونهمرفوعا فيه نظر وغالبه متلق هن الاسرائيليات وفيه ش سير مصرح برفعه فى 
أثناء اكلام وفى بعض مافيه نظر و نسكارة والاغلب أنه كلام كيب الاحبار 
وقد سمت شبخنا المافظ أبا الحجاج الرزى يقول ذلك و لله أعلم 


اقيم الرمات 


قال أهل الكتاب وقد أ الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب الشمشار وجاود الانمام 
وشعر الاغنام وأمس بزيتتها بالمرير المصبغ والذهب والنضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتابولها 
عشر سرادقات طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعا وعرضه أربعة أذرع وها أربعة أبوابوأطناب 






من حرير ودمقس مصبغ وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة ولكل زاوية بإبان وأأواب أخ ركبيرة 
ار م و لكام يطول ذكره ويعمل وكاس خب التخخار يكون للربلم 
ذراعين ونصًا وعرضه ذراعين ماقف دكا 0 ويكون 0 يذهب خالص منداخله وخارجه 
وله أربع حلق فى أديع زواياه ويكون على حافتيه كرويان من ذهب يعنون صفة ملكين باجنحة 
ل ان ل لات ا قافتا طينا 1ك ورا 
ذراعو نصف لا ضباب ذهب وا كاي لذهب بشفة م تفعة با كايل من ذهب واريع حلق من نواحها 
ا فى 2 لان ان حنست ماس دعا راع غانا وساف وقسناعا عل الاللة 
واصنع منارة من الذهب دلى فها ست قصبات من ذهب من كل جانبثلاثة . علىكل قصبة ثلاث 
سرج وليسكن فى المنارة أريع قناديلولتسكن هى وجميع هذه الا نية من قنطار من ذهب صنع ذلك 
00 وهو الذى عمل الذي أيضا ونصبهذه القبة أول يوممن سلتهم وهو أول يوم من الربيع 
ونصب تالو تالشهادة وهو والله أء لالد كور قوله تمالى ( انآنة ملسكه أنيأتيم التابوت فيه سكينة 
من ربك وبقية مما ترك آل موسى و لعارون تحمل املا تنكة ان فى ذلك لآبة لم انككتم مؤمنين) 
وقد بسط هذا الفصل فى كتامم ما م وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة ة قرباممم و كيفيته وفيه ان قبة 
الزمان كانت موجودة قبلعبادتهم العجل الذى هو متقدمعلى مجى“ييت المقدس وانها كانت طم كالكمبة 
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يصلون فها والها مخرنين مهما وان موسى عليه السلام كان إذا دخلها يفون عندها وينزل 
عمود الهام على بامرافيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل ويكلم الله مومىعليه السلاممن ذلك العمود 
الغام الذى هو نور ويخاطبه ويناجبه ويأسره وينهاه وهو واقف عند التاوت صامد الى مابين الكروبين 
ار ار 1 راك رن انم الاراس را راس رإد ‏ اراك 
فثى“ ليسعنددمن الله فيه ثى'يجى“ الى قبة الزمان ويقفعند التااوت و يصمد لابين ذينك الكروبين 
فيأتينه الطاب بها فيه فصل تاك المسكومة وقدكان هذا مشروعاً لم فى زمانهم أعنى استهال الذهب 
والمريرالمصبغ واللالىءفىمعبدم وعند مصلاهم فامفى شمريعتنا فلا بللقد مبيناءن زخرفة المساجدوتزيينها 
ثلا تتشفل المصلين كا قالعمر بن الطاب رضى الله عنه لا وسم فى مسجد رسول الله مَك للذى وكله 
على عارته ابن للناس ما يكنهم وإباك أن حمر أو تصفر قتفتن الناس* وقالابن عباس لنزخرقها 5 
زخرفت الهود والنصارى 0 وهذا من باب التشريف والتسكريم والتازبه فبذه الامة غيرمشامبة 
من كان قبلهم من الامم اذ جمع الله مهم نى صلاتهم على التوجه البسه والاقبال عليه وصان ابصارهم 
وخواطرهم عن الاشتغال والتشكر فى غير ماهم بصدده من العبادة العظيمة فلله امد والمنة وقدكانت قبة 
الزمان هذه مع بنى اسرائيل فى التيه يصاون الها وه قباتهم وكببتهم وإمامم مكايم ند كله 
السلام ومقدم القربان أخوه هارون عليه السلام * فاما ماتهارون ثم مومى علمهما السلام استمرت بنو 
هارون فى الذى كان يليه أبوهم من أمى القربان وهوفهم الى الان وقام بأعباء التبوة بعد موسى وتدبير 
الاامس بعده فتاه بوشم بن نون عليه السلام وهوالذى دخل مهمبيت المقدس > سيأنى بيانه والمقصود هنا 
أنه مااستقرت بده على البيت المقدس نصب هذه القبةعلى صخرة بيت المقدس فسكانوا يصاون المها فاءا بادت 
ضارا اك خلنها وى لمر فرينا 5 نت فلك لا اك لد إلى ونان رول لك مل لله عليهوسل وقد 
اك َي قبل المجرة وكان يجءل السكمبة بين بدنه * فلسا هاجر أمس 
بالصلاة الى يبت المقدس فصلى الها ستة عشر* وقيل سبعة عشر شهرا * ثم حولت 
القبلة الى الكمبة وى قبلة ابراههم فى شعبان مسنة ثتين فى وقت صلاة العصر 
وقبل الظبر 5 بسطنا ذلك فى التفسير عند قوله تعالى سيقول السغباء 
من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا علها الى قوله قد ثرى 


وسجبك شطر المسحد اطراء ٠‏ الآآرات 


تقلب وجبك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول ؤ 
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قصتّ قارون مع مومى عليه السلام 

قال الله تعالى (إن قارون كان من قوم مومى فبغى عابهم واتدناه من السكنوز ما إن متاتحه لتنوء 
العصبة أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فبا 7 نك الله الدار ال خرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 5 أحمن الله البسك ولا تبغ النساد فى الارض إن الله لايحب 
المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندى أوم بعل أن الله قد أحاك من قبله من القرون من هو أَشْد منه 
قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنومهم المجرمون رج على قومه فى زينتده قال الذين بريدون اللياة 
الدنيا يليت لنا مثلماأوتى قارون إنه اذو حظ عظمم . وقالالذين أونوا الع ويلك ان لا 
آمْن وعمل صالخا ولا يلقاها إلا الصابرون. -سفنا ه وداره الارض فا كان له من فئة ينصرونه من 
دون الله وماكان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يسط الرزق 
من يشاء منعباده وبقدر لولا أن من الله علينا مسف بنا ويكأنه لايفلح السكافرون تلك الدار الاخرة 
نجعلها لإذين لابريدون عاو فى الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) قال الاعمش عن الهال مرو 
ان سعيد بن جبير عن | بن عباس قال كان قارون بن عم مومى وكذاقال ابراهيم النخخى وعبد الله 
ان الارث بن نوذل ومماك بن حرب وقتادة ومالك ان دينار واءن جريح وزاد فقال هو قارون ن 
يصهر بن قاهث ومومى بن عمران بن هافث . قال ابن جريح وهذاقولأ كثر أهل الما أنه كانابن 
0 مومى . ورد قول ابن اسحاق إنهكان عم موسى قال قتادة وكان يسمى' النور مسن صوته بالتوراة 
ولكن عدو الله ناف ق كا ناف قالساسرى فاهلكه البغى لكثرة مله . وقال شبر بن حوشب زاد فى ثياه 
شبرا طولا ترفما عىقومه . وقد ذ كر الله تعالى كثرة كنوزه حتى أن مفاتيحه كان يثققل قل حلب على اليام 
من الرجال الشداد وقد قبل إنها كانت من الود وإنها كانت تحمل على ستين بغلا الله أعل وقد وعظه 
النصحاء من قومه قائلين لاتفرح أى لاتبطر م أعطرثت وتفخر على غيرك ( ان 00 
وابتغ فثك الثالدار الأآخرة ) يقولون 0 ل له 
فانه خير وأبق ومع هذا ( لاننس نصيبكمن الدنا )أى وتناولمنها عالك ماأحل لله لك قمع لنشنك 

بالملاذ الطببة الإلال ( واحسن 6 أحسن الله اليك ) أى واحمن الى خلق اللّمكا أحسن الله 0 وبادئهغ 
اليك (ولا ب تبغ الفساد فى الارض) أى ولا 0 الهم ولا تفدد فم م فتقابلهم 53 أمرت فهم 
فيعاقيك 1 ماوهيك( ان الله لالع المفسدين)فا كان جواب قومه . هذه النصيحة الصحيحة 
الفصيحة إلا أن ( قال إعا أوتيته على عل عندى ) يمنى أنالا أحتاج ألى استمال ماذ كرتم ولا الى ما اليه 
أشرتم ذفن الله إنما أعطانى هذا لماءه أنى أستحقه وأنى أهل له ولولا أنى حبيب اليه وحظلى عنده ما 
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كك 
أعطانى ما أعمانى قال الله تعالى ردا عليه ما ذهب اليه ( أولم يمل أن الله قد أهاك من قبله من القرون 
من هو أَشد منه قوة وأ كثر ججعا ولا يسثل عن ذنومهم المجرمون ) أى قد أهلكنا من الامم الماضين 
«ذنوهم وخطايام من هو أشد من قارون قوة وأ كثر أموالا وأولادا فلو كان ماقال صحيحا لم نعاقب 
أحدا منكان أ كثر مالا منه ولم يكن ماله دليلا على حبتنا له واعتنائنا سكا قال تعالى ( (وما أموالكم 
ولا أولاد» بلقي ني تقربم عندنازلنى | إلا هن آمن وعمل صالخا ) وقال تعالى ( أبحسبون أبما عدم نه من مال 
وبنين .شسارع لهم ففاليرات بل لايشعرون) وهذا الرد عليه دل على تغة ماذهبنا اليه من معنى قوله 
( إما أوتيته على عم عندى ) وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنمة الكيمياء أو أنمكان 
يحنظ الاسم الاعظم فاستعمله فى جمع الاموال فليس بصحيح لان الكيمياء تخييل وصبغة لاتحيل المقائق 
ولا نشانه صنعة اللالق و الاسم الاعظم لايصعد الدعاء به م نكافر به وقارو نكا نكاف را فى الباطن منافقا فى 
الظاهر . ثم لايصح جوانه طم بهذا على هذا التقدير ولا يبق بين السكلامين تلازم وقد وضخنا هذافى 
كتابنا التفسير وللّه المد . قال الله تعالى ( لخرج على قومه فى زينته ) ذ كر كثير من المفسرين أنه 
خرج فى جمل عظم من ملابس ومسا كب وخدم وحشم ‏ فاما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن 
لو كانوا مثله وغبطوه بما عليه وله فلما سجمع مقالتهم العاداء ذوو الفهم الصحييح الزهاد الالباء قالوا لم 
(ويلكم ثواب الله خير من آمن وعسل صالخا) أى ثواب الله فى الدار الاخرة خيروأيق وأجل وأعلى 
قال الله تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون أى وما يلق هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السامية الى 
الدار الاخرة العلية عند النظر الى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثيت فؤاده وأبد لبه 
وحقق م اده ومأأحسنماقال بعض السلف إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشهات والعقل الكامل 
عند حول الشووات . قال الله تعالى خسفنا نه ودداره الارض فا كان له من فقة ينصرونه من دون 
لله وما كان من المنتضرين . لما ذ كر تعالى خروجه فى زينتسه واختياله فمها وخره على قومه مهاقال 
خسنا به وبداره الارض؟ روى البخارى من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه عن النى ميد قال 
ينا رجل يبر ازاره إذ خسف به فهو يتتجلجل فى الارض الى بوم القيامة . ثم رواه البخارى من حديث 
جربر بن زيد عن سالم عن ألى هريرة عن النى مَيطيٍ موه . وقد ذكر ابن عباس والسدى أن قارون 
أعطى اعسرأة بغيا مالاعلى أن تقول اومى عليه السلام وهو فى ملا من الناس إنك فعلت ىكذا وكذا 
فبقال إنها قالت له ذلك فارعد من الفرق وصلى ركمتين . ثم أقبل علها فاستحافها من ذلك على ذلك 
وما ماك عليه فذ كرت أن قارون هو الذى حملها على ذلك واستغفرت الله ونابت اليه فعند ذلك خر 
موسى لله ساجدا ودعا الله على قارون فاوحى الله اليه الى قد أصرت الارض أن تطيعمك فيه فا موسى 
الارض أن تبتامه وداره فكان ذلك فلله أعلم وقد قيسل إن قارون لما خرج على قومدفى زينتة من 








ام 





بجحفله و بفاله وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو بذ كر قومه بإيام الله فلما رآه الناس | نصرفت 
وجوه كثير من الناس ينظرون اليه فدعا مومى عليه السلام قال له ما حماك على هذا ققال بامومى أما 
لئن كنت فضلت على بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال ولئن شئت لتخرجن فلتدءون على ولادعون 
عليك خرج وخرج قارون فى قومه ققال له مومى تدعو أوأدعو قال ادعو أنا فدعى قارون فل يجب فى 
ا 0ل سم ققالمومى اللبممى الارض فلتطفى اليومفاوحى الله اليه إنى قد فعلت 
فقال موسمى رض 00 ذاخلتهم الى أقدامهم ثم قال خنيهم ذاخلتمهم ال ركهم ثم الى منا ك كهم ثم 
قال اقبلى بكنوزم وأمواطم فاقبلت مها حتى نظرؤا اهام أشار موشى بيده قال اذهبوا بنى لاوى 
فاستوت . بهم الارض . وقد روى عن قنادة أنه قال يخسف بهم كل بوم قامة الى بوم القيامة ٠‏ وعن ن ابن 
له الم الارض السابعة .وقد ذ كر كثير من المفسرين هبنا إسر اثيليات كثيرة 
ل ٠‏ وقوله تعالى ( فشا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وماكان 

من المنتصرين) لم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره 5 قال( فاله من قوة ولاناصر )وما حل به ماحل 
من انكسف وذهاب الاموال وخراب الدار واهلاك النفس والاهل والعقار ندم من كان تمنى مثل 
ماأوتى وشكروا الله تعالى النى بدبرعباده بما يشاء من حسن التدبير الْحزون ولهمذا قلوا (.لولا أن 

]| ويك انه لايفلح الكافرون ) وقد تسكامنا على لنظ ويك فى التفسير وقد قال 
قنادة ويكآأن بمعنى 1 ناك وعدا برل 2 كن حت الرق والله أعم أخبر مان ( أن الدار 
الاخرة ) ومى دار ات من <ح حرمما إنما فى معدة لإذين 
لابريدون علدا فى الأأرض ولا فسادا . فالعلو هو اللتكبر والفخر والاشر والبطر والساد هوععل 
المعامى اللازمة والمتعدية من أن أموال الناس وافساد ممايشهم والاساءة الهم وعسدم التصيح لهم ثم 
قال تعالى ( والماقبسة للمتقين ) وقصة قارون هذه قد تسكون قبل خروجهم من مصر لقوله خسنا به 
وبداره الاأرض فان الدار ظاهرة فى البنيان وقد تكون بعد ذلك فى التيه وتسكون الدار عبارة عن 
امحلة التى تضرب فها الخيام ا قال عنارة . 

ل ا ار ا ا 

وله أعر . وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون فى غير ماآبة من القرآن . قال الله ( ولقد أرسلنا موسى 
بادائنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون ققالوا ساحر كذاب ) وقال تعالى فى سورة العنكبوت 
بعد ذكرعاد وثمود . وقارون وفرعون وهامان ( ولقد جاءمهم رسلنا بالبينات فاستكيروا فى الارض 
وما .كانوا سابقين فسكلا اخذنا بذنيه فنهم من أرسانا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصبحة ومنهم من 
خسننا نه الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظامهم ولكن كانوا أ ننسهم يظادون ) فالذى خسفيه 


(عاس) 





الارض قارون 5 تقدم والذى أغرق فرعون وهامان وجنودها أنهم كانوا خاطئين . وقد قال الامام ا 
امد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا كب بن علقمةعن عسى بن هلال الصدف عن |[ 
عبد الله بن عرو عنالنى كك َكل أنه ذ كر الصلاة نوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وتجاة 
نوم القامة ومن ل يحافظ علهال يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان بوم التيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وانى بن خلف . انفرديه اجد رمه الله . 


باب ذكررفضائك مومى عليه السلام 
وثمائله وصفاته ووفائه 


قال الله تعالى ( واذكر فى الكتاب مومى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبا وناديناه من جانب 
الطور الاين وقربناه نجيا ووهبناله من رسمتنا أخادهارون نيبا). وقال تعالى قال يامومى إلى اصطفيتلك 
عل الناش برسالاتى وبكلاى ) . وتقدم فى المصحيحين عن رسول الله مكب أنه قال لا تفضاونى على 
مومئ فان الناس يصعقون بوم القيامة فا كون أول من يفيق فاجد يمت بقائمة العرش فلا أدرى 
أصمق فاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور . وقدمنا لاك ب يط من باب الهم والتواضع 
وإلا فهو صاوات الله وسلامه عليه خاتم الأ نبياء وسيد ولد اذم فى اانا والاخرة قلا جزما لايحتمل 
التقيض . وقال تعالى (إنا أوحينا اليك 5ا أوخينا الى نوح والنبيين من بده وأوحينا الى ابراههم 
واسماعيل واسحق ويمقوب والاسباط ) الى أن قال( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عليك وكلم الله موسى تسكاما ) وقال تعالى ( با أمها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين الذوا 
موسى فبرأة الله ما قالوا وكان عند الله وجمها ) قال اللأمام أبو عبد الله البخارى حدثنا اسحق بن 
بام بن روح بن عبادة عن عوف عن المسن وممد ولاس عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
جيه إن موسى كان رجلا حيبا ستير| لابرى جاده شى” استحياءمنه فأذاه من اذاه من بفى اسرائيل 
فقالوا مايستتر هذا التستز الامن عيب بجلره إما بر ص أوأدرة واما آفة وأن الله عز وجل أراد أن يبرأه 
ما قالوا لموسى “خلا بوما وحده فوضع ثيابه علو المجر دشم اغتسل فلما فرغ اقبل على ثيابه لأخذها 
0 الححر عدا بثو فأخل موسىعصاه وطلب الحجر جل يقول وى حجر "وى حجرحق ا تتهى الى ملا 
من بنى اسرائيل فرأوه عرياناً احسن ماخلق الله وبرأه مما يقولون وقام الححر فأخذ ثوبه فلبسه وطئق 
بالحجر ضربا بعصاه ذوالله إن بالمحر لندباً من أثر ذمرءه ملاثا أو أربما أوسا قال فذلك قوله عز وجل 
(يامه! الذبن آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا مومى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجبها ) . وقد رواه 
الأمام احمد من حديث عبد الله بن شقيق وهام بن منبه عن ألى هريرة به وهو فى الصحيحين من 


حديث عبدالرزاق عن معمر عن هيام عنه به ورواه مسل من حديث عبد الله بن شقيق. العقيلى عنه * 
ا 1 





0 ) زسوس‎ ١ 


قال بمض السلف كان من وجاهته أنه شفع فى أخيه عند الله وطلب منه أن يكون معه وذيرا فأجابه لله 

الى سؤاله وأعطاه طلبتسه وجعله نياً كا قال ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نيا ) ثم قال البخارى 
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سألت أبا وائل قال سبممت عبد الله قال قسم رسول الله 
كيه قنما تال رجل إن هذه قسمة ما أريد مها وجه الله اتيت النى وَككةٍ ففضب حتى زأدت الغضب 
فى وجبه * ثم قال برحم الله موسى قد أوذى با كثر من هذا فصبر . وكذا رواه مسل من غرادةه 
عن سليان بن مهران الاععش به . وقال الامام أحمد حدثنا أحمد بن حجاج سمعت اسرائيل ابن بوفس 
عن الوايد بن ألى هاشم مولى لممدان عن زيد بن أنى زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال 0 
الله مي لأصابه لا يلدنى أحد عن أحد شيثا فالى أحب أن أخرج اليم وأناسليم الصدر قال واتى 
درل الله َكب مال فتسمه قال فررت برجلين وأحدها يول لصاحبه والله ما أراد محمد بقسسته وجه 
اله ولا الدار الا خرة فثبت حتى سممت ماقالا. ثم اتيت رسول الله فقلت يارسول الله إنك قلت لنا 
لا يبافنى أحد عن أحد م نأصحالى شيئا والصمرت بفلان وفلان وها يقولان كذا وكذا فاحر وجه 
رسول الله جيه وشق عليه . ثم قال دعنا منك فقدأوذى مومى أ كثر من ذلك فصير . وهكذا رواه 
أبو داود والترمذى من حديث اسسرائيل عن الوليد بن ابى هاشم به وفى رواية للترمذى ولالى داود 
من طريق ابن عبد عن اسرائيل عن السدى عن الوليد به وقالالترمذى غريب من هذا الوجه . وقد 
ثيك فى الصحيحين فى أحاد يك الاسراء أن رسول الله متي مى بموسى وهو قائم يصلى فى قبره . ورواه 
مسلم عن أنس . وفى الصحيحين من رواية قتادة عن أفس عن مالك بنصمصعة عن اننى م أنه م 
| يلة اسرى به بموسى فى السماء السادسة فقال له جبير ل هذا موسى فإ عليه قال فسلمت عليه ققال مرحبا 
إلى الصالم والاخ الصاح فلءا تجاوزت بكى قيل له ماييكيك قال أ بى لان غلامابمث بمدى يدخل الجنة 
من أمته أ كثر ممايدخلها من أمتى . وذكر ابراهيم فى السماء السابمة . وهذا هو امحفوظ وماوقع فى حديث 
شريك:ابن أذ بمر عن أنس من أن ابراهيم فى السادسة ومومى فى السابمة بتفضي ل كلام الله فقد ذ كر 
غير واحد من الفاظ أن الذى عليه الجادة أن مومى فى السادسة وابراهمفى السابعة وانه مسند ظهره الى 
البيت المعمور الذى بدخلمكل بوم سبعون ألفا من الملائسكة ثم لايعودون اليه آنر ما عليهم . وانتقت 
الروايات كلها على أن الله تعالى لمافرض على محد مَك وامته سين صلاة فى اليوم والليلة فر يعوسى 
قال ارجع الى ربك فسله التخذيف لأ متك فاتى قد عالجت بنى اسسرائيل قبلك أشد الممالجة وان امتلك 
اضعف امماعا وابصارا وافئدة ف يول يترد إن مومى :وبين الله عز وجل وخفف حنه فى كل صرة حتى 
صارت الى هس صلوات فى اليوم والليلة وقال الله تعالى هى مس وهى حقسون أى بالمضاعفة خِزى الله 
عنا تحدا ميل خيراً وجرى الله عنا موسى عليه السلام خيراً . وقال البخارى حدثنا مسدد حدثنا حصين 


( 40 - البداية ل ) 
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ابن مير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج علينا رسول الله جكللة 
نوما فقال عرضت على الأمم ورأيت سواداً كثيراً سد الافق فقيل هذا موسى فى قومه . هكذا روى 
البخارى هذا الحديث ههنا مختصراً وقد رواه الامام أحمد مطولا ققال حدثنا شري حدثنا هشام حدثنا 


حصين بن عبد الرحمن . قال كنت عند سعيد بن جبير ققال أ ب رأى الك انف اس انالوم 
قلت أناثم قلت إنى ل أ كن فى صلاة ولكن لدغت . قال وكيف فعلت قلت استرقيت . قال وما ماك 
على ذلك قال قلت حديث حدثناه الثعبى عن بريدة الا سامى أنه قال لارقية الامن عين أوحمة فقال 
سعيد يمنى ابن جبير قد أحسن من اتتهى الى ما سبمع ثم قال حدثنا ابن عباس عن النبى مي قال 
عرضت على الامم فرأيت النبى ومعه الرهط والبى معه الرجل والرجلان والنى وليس معه أحد اذرفم لى 
سواد عظلم فقلت هذه أمنى قتيل هذا موسى وقومدولكن انظر الىالافقفاذاسواد عظم»ثم قيل انظر 
إلى هذا المانب فاذا سواد عظم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألنا يدخلون اللنة بفير حساب ولاعذاب 
ثم نبض رسول الله جيتع فدخل فخاض القوم فى ذلك فقالوا من هؤلاء الذين يداون اللنة بغير حساب 
ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين حصبوا النى متي . وقال بمضهم لءلهم الذين ولدوا فى الاسلام 
وم يشركوا بلله شيئا قط وذ كروا أشياء لخرج الهم رسول الله َي فقال ما هذا الذى كتثم تخوضون 
فيه فأخبروه بمقالمم فقال مم الذبن لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ريهم يتوكلون فنام 
عكاشة بن عيضن الاسدىققال أن منهم بارسول الله قال أنت منهم * ثم قام آخر فقال أنا منهم يا رسول 
لله ققال سبقك مها عكاشة . وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً وهو فىالصحاح والمسان وغغيرها 
وسنوردها إن شاء الله تعال فى باب صفة المنة عند ذكر احوال القيامة وأهوالها . وقد ذ كر الله تعالى 
مومى عليه السلام فى القرآن كثيراً واثنى عليه واورد قصته فى كتابه الءزيز مي ارا" وكررها كثيراً مطولة 
ول را ل وك كاك ويذكره ويذ كر كنابه مم جمد مي وكتابه 
ا قال فى سورة البقرة ( ولا جاءهم كتاب من عند الله معدق لما معهم نبذ فريق هرت الذين أوتوا 
السكتاب كتاب الله وراء ظبورثمكامهم لا يعلدون ) وقال تعالى ( ال الله لالله إلا هو المى القيوم نزل 
عليك الكتاب بالق مصدةا لا بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان 
ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) وقال'تعالى فى سورة الاغعام ( وما 
دروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شى” قل من أنزل السكتاب الذى جاء به موسى 
ور وهدى للناس تجعاونه قراطيس تبدونم! وتخفون كثيراً وعلث مال رتعلموا أثم ولااباءم قل الله ثم 
ذرهم فى خوضوم يلعبون . وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر ام القرى ومن 
حوطا والذين يؤمنون بلا خرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافتاون ) فائنى تعالى على التوراة ثم مدح 


(وم) 





الراك العظيم مدا عظيا وقال تعالى فى آخرها ( ثم آتينا مومى السكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلا 
لكل ثى' وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ريه يؤمنون .وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لملكم 
ترحمون ) وقال تعالى فى سورة المائدة 00 انزلنا التوراة فها هدى ونور يحم بها النييون الذين اساموا 
لإذئنهادوا والربانيون والاحبار يما استحنظوا من كتاب الله وكانوا عليه شبداء فلا توا الناس 
حدر و شار ان عاظاا ارا الله فأواك مم السكافرون ) الى أن قال 

(وليحك أهل الأنجيل با انزل لله فيه ومن ل بها أنزل اله تأوكم الفاسقون . وانزلنا اليك 
ا ا ل ل اا 
الكتب غيره وجعله مصدقا ها ومبينا ماوقع فبها من التحريف والتبديل فان أهل الكتاب استحفظو 
على.مابايديهم من الكتب فل يقدروا على حنظها ولا على ضبطها وصوتم! فلبذا دخلها مادخلبامن تفييرم 
وتبديلهم لسوء فهو مهم وقصورم فى عاومهم ورداثة قصودهم وخيائنهم مبودهم عليهم لائ النهالتنامة 
إلى بوم القيامة وهذا وجد فى كتمهم + من انلمأ البين على الله وعلى رسوله مالايحد ولابوصف ومالا بوجد 
مثسله ولابعرف . وقال تعالى فى سورة الانبياء ( ولقسد 1 تينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذّكرى 
للمتقين . الذين بخشون رمهم بالغيب وهم مرن الساعة مشتقون . وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفاتم له 
منكرون ) وقال الله تالى فى سورة القصص . ( فاءا جاءهم المق من عندنا قالوا لولا أونى مثل ما أونى 
مومى أولم يكفروا بما أواف موسى من قبل قالوا سحران تظاهرأ وقالوا إن بك ل كافرون . قل فأنوا 
بكتاب من عندالله هو أهدى منهما أتبعه إن كنم صادقين ) . فائنى الله على السكتايين وعلى الرسولين 

علهما السلام . وقالت المن لقومهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بد مومى . وقال ورقة بن 
نوذل لا قصعليه رسول الله مي خبر ما رأىمن الاول الوحى وتلاعليه( اقرأ باسم ربك 
اذى خلق . خاق الا سان من علق. اقرا وربكالا كرم الذى عل بلقم . ع الافسان 
0 قال سبوح سبو حهذا الناموس الذى انزل على موسى بن عمران. 
وبالجلة فشريعة مومى عليه السلامكانت عظيمة وامتمكانت أمة كثيرة 
ووجد فنهاا نبياء وعاماء وعبادوزهاد وألباءوماوك وأسراءوسادات 
وكبراء . لكنهمكانوا فبادوا وتبدلوا 5 دلتشريعتهم 
ومسخوا قردة و خنازيرثم نسخت بعدكل حسابملتهم 
وجرت علهم خطوب رارك ذكرها 
واكك أن سنورد مافيه مقنع من أراد أن يبلغه 
خبرها إنشاء اللو دالتقة وعليه اتتكلان 





(دلع) 


ذكر جد عليه السلام الى الريت العتيو 


الا حدثئنا داود بن أبى هند عن ألى العالية عن ابن عباس أن رسول 

لله مكيّةٍ مى بوادى الازرق فنال أى” واد هذا . قالوا وادى الازرق . قال كالى أنظر الى موسى 
0 جؤار الى اللهعز وجل بالتلبية حتى ألى على ثنية هرشاء .ققالأى ثنية هذه قالوا 
هذه ثلية هم رشاء قال كأ أنظر الى يونس بن مى على نقة مراء عليه جبة من صوف خطام نقنه خاي . 
قال مثيم يمى لبقا وهو يلب . أخرجه مس من حديث داود بن ألى هند به زنرى الطبرانى عن ابن 
عباس صرؤوعا إن مومى حج على ثور أحمر وهذا غريب جداً ٠‏ وقال الامام امد حدثنا مد بن أبى 
عدى عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذحكروا الدجال ققال له مكتوب بين عينيه 
(كفر ) قل مايقولون قال يقولون مكتوب ين عبني ( ك ف ر ) ققال ابن عباسلم أمعمه قال ذلك 
ولكن .قال أماابراهيم فذاناروا الى صاحيكم وأما موسى فرجل م جعد الثمر على جل أعر خخطلوم 
بخلبة كأنىأنظر اليدوقد انحدر من الوادى يلى قالهشم انللية الليف#آثم رواه الدمم امد عه ن أسود عن 
إدمرائيل عن عمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله مكل رأيت عسى بن 
ميم وموسى وابراهم فاما عيسى فابيض جمد عريض الصدر . وأما موسى قادم جسم . قالوا فابراهيم 
قال أنظروا الى صاحبكم . وقال الامام احمد حدئنا يونس حدثنا شيبان قال حدث قتادة عن أى العالية 

حدثنا ابن عم نيع أن على تال قل ب لكأت ليم برع بك موسى بن ران وجل 
طوالا جسداكأنه من دجال شنؤة ورأيت عيسى بن مرنم سربووع الاق الى اخمرة والبياض سبط 

الرأس وأخرجاه من حديث قتادة به . وقال الامام امد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرقال 

الزهرى وأخبرنى سعيد بن المسيب عن أفى هريرة قال قال رسول الله مكل حين 
أسرى به ليت مومى فنعته ققال رجل قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس 
كأنه م رجال شنؤة. . ولقيت عيسى .فنعته رسول الله مي ققال ربمة أحمر 
كأنما خرج .من دبماس يمنى ماما قال نات ابراهم وأنا أشبه ولد. 
به الحديث . وقد تقدم غالب هذه الاحاديث فى ترجمة اللليل 


قال البخارى فى حيحه ( وفاة موسى عليه السلام ) حدثنا يحبى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنأنا 
معمر عن إبن طاووس عن أبيه عن أنى هربرة قال أرسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فاما جاءه 





(لااس) 





صكه فرجع الى دنه عز وجل تال أرسلتنى الى عبد لابريد الموت قال ارجع اليه قل له يضع بده على 
متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة ا م 
اللّهعز وجل أن بدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر ٠‏ قال أنو حريرة ققال رسول الله كلا ناو 
كنت 0 الام الك الا تنا سر عن هام ع دعر 5 

عن النى وككا رن .وقدروى دل افاريق الاول من حديث عبد الرزاق به ورواه الامام أعد 
من حديث حماد بن ساهة عن عار بن أبى عار عر ن ألى هربرة م فوعا وساف ٠‏ وقال 0 اد 

حدثنا امسن حدثنا ابن طيعة حدثنا أنو وس يمنى سليم بن جبير عن أبى هريرة قال الامام أحمد لم 
برفصه . قال جاء ماك الموت الى موسى عليه السلام ققال أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت 
ففتأها . فرجم الملك. الى الله ققال إنك بمثتنى الى عبد لك لابريد الموت . قال وقد فقأ عينى قال فرد 
الله عينه وقال ارج الى عبدى فقل له امياة تريد فان كنت تريد المياة فضع بدك على متن ثور فا 
وادت بدك من شعره فانك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم الموت قال فلا ن يارب من قريب ٠‏ تفرد 
نه احمد وهو موقوف بهذا الافظ . وقد رواه ابن حبان فى صميحه من طريق معمر عن ابن طاووس 
عن أبيسه عن ألى هربرة قال معمر وأخبرنى من ممم امسن عن رسول الله فذكره ثم استشكله ابن 
حبان وأجاب عنه بما حاصله أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه لجيئه له على غير صورة. يعرفهاموسى 
عليه السلام ما جاء جبريل فى صورة أعرابى وكا وردث الملائكة على ابراهم واوط فى صورة شباب 
ف يعرفهم ابراهيم ولالوط أولا وكذالك مومى لمله م يعرفه للك ولطبه فظنأ عينه لاله دخل داره بير 
أذنه وهذا موافق لشريمتنا فى جواز فقععينمن نظر اليك فى دارك بفير اذن * ثم أورد الحديث من 
طريق عبسد الرزاق عن معمر عن هام عن ألى هريرة قال قال رسول الله وي جاء ملك الموت الى 
موسى ليقبض روحه قل له أجب ربك فلطم «وسى غين ملك الموت فقأ عينه وذ كر ثمام الحدييث كا 
تراه البخارى ثم تأوا 2 على أله لا رفع بده يلطنه قال له أجب ربك وهذا التأويل لابد.ثى على 
ماورد به اللنظ من تعقيب قوله أجب ربك بلطمه ولو استمر على الجواب الاول لتمشى له وكانه لم يعرفه 
فى تاك الصورة ولم يحمل قوله هذا على أله مطابق اذ لم يتحقق فى الساعة الراهنة أنه مك كريم لانه كان 
برجو أموداً كثير كان بحب وقوعها فى حيائه من خروجه من التيه ودخوطهم الارض المقدسة وكان قد 
سبق فى قدرة الله أنه عليه السلام موت فى التيه بمد هرون أخيه ىا سنبينه إن شاء الله تعاللى . وقد زعم 
بعضهم أن مومى عليه السلام هو الذى خرج بهم من التيه ودخل بهم الارض المقدسه . وهذا خلاف 
ماعليه أهل الكتاب وجمهور المسامين . وهما بدل على ذلك قوله ما اختار الموت رب أدنى الى الارض 
القدسة رمية حجر . ولوكان قد دخلها م يسأل ذلك ولسكن لكان مع قومصه بالتيه وحانت وفاته عليه 





(دام) 








السلام أحب أن يتقرب الى الارض التى هاجر الها وحث قومه علهها ولكن حال ينهم وينها التدر | 
رمية بحجر ولهذا قال سيد البشر . ورسول الله الى أهل الور والمدر. فاو ميم قبره عند 
ا 0 0 الامام حدثنا عفان حدثنا ماد حدثنا ابت وسليان التيمى عن أنس بن مالك 
إن رسول الل كلا يَكيُ قل .ما أسرى بى مردت بعومى وهو قم يصل فى قبره عند الكثيب الاحمر 
ودواه مل م ١‏ 0 ن ألى مالك وألى صام عن ابن عباس وعنصرة 
عن انن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا ثم إن الله تعالى أوحى الى عرس الف مراك درووق قاايك 
ه جبل كذا وكذا فانطاق مومى وهرون نحو ذلك الجبل فاذا هم بشجرة لم ثر شجرة مثلها واذا ثم 
ببيت مبنى وإذا ثم بسرير عليه فرش و إذا فيه ربح طيبة ف4! نظر هرون الى ذلك المبل والبيت ومافيه 
أتحبه قال ياموسى إلى أحب أن أنام على هذا السرير قال له مومى قم عليه قال إفى أخاف أن يأقرب ألا 
هذا الببت فيغضب على قال له لاثرهب أنا أ كفيك رب هذا الببت فم . قال باموسى ثم ممى ذان 
جاء رب هذا البيت غضب على وعليك بجيعاً . فلنا ناما أخذ هرون الموت فلها وجد حده قال بأمومى 
خدعتنى ذاءا قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفم السريريه الى السماء فلما رجع مومى الى 
ا را ل ل ل 
3 والبن م من مودى الك عيهم ذلها بلغه ذلك قال لهم وبحم 0 
أفتروى أقتله :فا أ كثروا عليسه قام فصلى ركتتين ثم دعا الله نل السرير حتى نظروا اليه بين السماء 
والأرض . ثم إن مونى عليه السلام ينها هو يعثى وبوشع فتاه اذ أقبلت ريع سوداء فاما نظر المها 
بوشع ظن أنها الساعة فلئزم مومى وقال تقوم الساعة وأنا ملازم موسى فى الله فاستل موسى عليه السلام 
من نحت القميص ويرك القميص فى بدى بو ف . فاما جاء بوشع بالقميص الخذانه بنو إسرائيل وقالوا 
قتاتك نى الله . قال لا واللّه ماقتلئه ولكنه أستل منى فل يصدقوه ناكما قتله . قال فاذا لم تصدقونى 
فلخرولى ثلاثة أيام فدعا الله فألى كل رجل مم ن كان يحرسه فى المنام فأخبر أن بوشع لم يقتل مومى وإنا 
قن رضنا انا نر كوه وم يق سد من أق أن دشل اقرية الججاررن مع موسى الاماتن ولم يشهد المنتتح 
وفى بعض هذا السياق نكارة وغرانة وله أعلم .وقد قدمن أنه لم يخرج احد من ن العلهامه ن كان مع 
موسى سوى بوشع بن نون وكلب بن بوقنا رشو ذوج ثم عن ره 
المدّكوران فبا تقسدم اللذان أشارا على ملا بنى إسرائيل بالدسخول 0 أن 
موس عليه السلام مى علا من الملائكة تحذرون ات الا ولا أمبج فقال 
ياملانكة الله لمن تحنرون هذا القبر ققالوا لعبد من عباد الله كريم 0 كن مانا 
العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه الى ربك وتنفس أسهل تنفس ففعل ذلك ففات صاوات الله 








(ذام) 





وسلامه عليه فصات ت عليه اللائتكة ودفنوه*#وذ كر أهلالسكتاب وغيرم أنه مات وعمره ماثلة وعشرون 
سنة وقد قال الاما م أحمد حدثنا أمية بن خالد وبونس قلا حدثنا ماد بن سامة عن عمار بن ألى عمار 
عن أى هريرة عن النى مي قال بونس رفع هذا الحديث الى النى َي قالكان ملك الموت يأى 
الناس عيانا قال فى موسى عليه السلام فلطمه فتقأ عينه فألى ره ققال يارب عبدك مومى فقأ عينى 
واولا كرامته عليك لعتبت عليه . وقال بونس لثققت عليه . قال له اذهب الى عبدى . ققئل 
له فليضع بده على جار (أو) "مساك ثور فله بك شعرة وارت بده سنة فائله ققال له ققال 
مابعد هذا قال الموت قال فالان قال فشمه شمة فقبضروحه . قال بونس فرد 
لله عليه عينه وكان يأنى الناس خفية * وكذا رواه ابن جرير عرن أنى 
كريب عن مصعب بن المقدام عن ماد بن ساءة به فرفعه أيضا 


ذكر_نبو آ.بوشع و قيامه باعباء بنى اسرائيل 
بعد مومى وهرون علهها السلام 


هو يوشع بن نودت بن أفراثئيم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابره الليل عليهم السلام 
وأهل الكتاب يقولون يوشم بن عمهود وقدذ كره الله تعالى فى القرآث غيرمصرح باسمه فى قصة الخضر 
؟ا تقدم من قوله ( وإذ قال موسى لنتاه #ذها جاوزا قال لفتاه ) وقدمنا مائبت فى الصحيح من رواية أنى 
ان الكنه رزوي الله عنه عن النى كا من أنه يوشم بن ون وهو متفق على ثبوله عند أهل الكتاب 
فان طائفة منهم وثم السامرة لايقرون شوة لعن بعد مومى الايوشع بن نون لانه مصمرح به فى التوراة 
ويكفرون بم وراءه وهو اق من ربهم فعليهم لعائن الله لمتتابهة لى يوم القيامة . 

واما ماحكاه ابن جرب روغيره من المنسرين عن مهد بن اسحق من ان النبوة حولت من مومى 
إلى بوشع فى آخر عمر موسى فسكان مومى يلق بوشع فيسأله ما احدث الله من الاواص والنواهى 
حتى قال له با كبم الله إنى كنت لا اسأاك عا بوحى الله اليك حتى تخبرى انث ابتداء من تلقاء نفك 
فشد ذلك كره مومى الحياة واحب الموت ففى هذا نظر لأن موسى عليسه السلام ل يزل الاأعس 
اا السام من له اليه منجميع أحواله حتى توف هلله عز وجل ولم بزل ممزذاً مكرما 
مدللا وجباً عند الله ؟! قدمنا فى الصحييح من قصة قنئه عين ماك الموت ثم بعنه الله اليه ان كان بريد 
لخياة فليضع بده على جاد تود فله بكل شعرة وارت دده سنة يعدشها قال ثم ماذا قال الموت قال فالا نَ 
ياب وسأل الله أن يدنيه إلى ييث المقدس رمية حجر وقداجيب الى ذاك صاوات الله وسلامه عليه 








متتو يتح جح | 








فبذا اذى ذكره ممد بن اسحق إنكان إنما يقوله من كتب أهل السكتاب فنى كتامهم الذى يسمونه 
التوداة أن الوجى لم بزل بنزل على مومى فى كل حين يحتاجون اليه الى آخر مدة موسى ؟ا هو المعاوم 
من سياق كتاهم عند تابوت الثشهادة فى قبة الزمان ا ا 
وهاورن أن يعد" ابنىاسرائيل على اسباطهم وان يجعلا على كل سبط من الاثنى عشثر أميراً وهوالتقيب 
وما ذاك الا ليتأهبوا للقتالقتال الجبارين عند الاروج من التيه وكان هذا عند اقتراب| نقضاء الاربمين 
سنة . ولهذا قال بعضهم | اا فنأ موسى عليه السلام عين ملك الموت لانه لم لك 
كأن قد أمس بأ كان بر نجى وقوعه فى زمانه ولم يكن فى قدر الله أن يقع ذلك فى زمانه بل فى زمان فتاه 
وشع ن نون عليه السلام! 6 أن رسول الله مي كان قد أراد غزو الروم بالشام فوصل إلى تبوك ثم 
رجم عامه ذلك فى سنة 5 مر ٠‏ جيش أسامة إلى الشام طلعة ين بديه ثم 
كان على عزم الروج الهم امتثالا لقوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون لله ولاباليوم الا خر ولابحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دن اق مره ر:_الذين أوثوا الكي دض يعطو الزية عن ,يد وهم 
ا 
وخلينته أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثم لا ل اث شعث جزيرة العرب وما كان دهى من أمس اهلها وعاد 
الى إل ابه عرز الجروش ينة وبسرة إى العراق عدار 3 ملك الفرس والى الشام أصماب 
قيصر ملك الرؤم ففتح اللهلمم ومكن طم وبيهم وملكهم نواصى اعد نهم يا سنورده عليك فى موضعه 
اذا اتهينا اليه مفصلا إن شاء الله لعوله ل موسى عليه السلام كان الله 
قد أصره أن يجند بنى إسراثيل وأن يحجمل عامهم تقباء 5 قال تعالى ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 
وبشا ملم الو ع ها) رول اله (إفى ممك لثن أقنم الصلاة وا: نيتم الزكاة وآمتم برسلىو عزر كوم 
وأقرضم الله قرضا حسنا لا كفرن عتم سيا ١‏ ني ولا دلسم جنات تجرى 00 
كفر بعد ذلك امد منكم ققد ضل سواء السبيل ) يقول لهم لثن قفتم ما أوجبت عليكم ول تنسكاو عن النتال 
ا ا 0 من داك 0 

من الاعراب عن رسول لله يلايك فى غزوة الحديبية « قل لامخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم 
أولى بأس شديد تقاتاونهم أو يسامون فان تطبعوا يؤتسك الله أجراً حسنا وإن تتولوا كا توليم من قبل 
يمذيك عذاء الما » وهكذا قال تالى لبنى ! سرائيل ( فن كفر بعد ذلك منكم ققد ضل سواء السبيل ) 
ثم ذمهم تعالى على سوء صذيعهم و نقضهم مواثيقهم 5 ذم من بعدهم من النصارى على اختلافهم فىديتهم 
وأديانهم . وقد ذ كرنا ذلك ف التفسير مستقصىوله امد . 

والمنصود أن الله تعالى أمى مومى عليه السلام أن يكتب أسهاء المقاتلة من بنى إسسرائيل من ييحيبل 











ؤ(ام) 


السلاح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعدا وأن يجءل علىكل سبط تقيبا منهم . السنبط الاول سبط 
روبيل لانه بكر يمقوبكان عدة المقاتلة هنهم ستة وأربمين الا وحمسمالة . وتقييهم منهم وهو اليصور 
ابن شديئورا . السبط الثاقى مسبط ششععون وكانوا تسعة ومسين الفا وثلاثمالة . و تقيهم شاوميئيل بن 
هوريشداى . السبط الثالث سبط مهوذا وكانوا أربمة وسبعين الها وستائة . وتقيهم نحشون بن عينادأب. 
السبط الرابع سبط ايساخر وكانوا أربمة وحمسين الفا وأ بمائة و تقيهم فشائيل بن صوغر . السبط اماس 
سبط بوسف عليه السلام وكاثوا أريعين الا ومسمائة وتقرمهم بوشع بن نون . السبط السادس سبط ميا 
كو نا وثلاثين الغا ومائتين و تقيهم جمليثيل بن فدهصور . السيط السابع سيط بنيامين وكانوا خسة 
وثلاثين الفا وأ رجمالة و تقيهم أبيدن بن جدعون . السب الثامن سبط حاد وكانوا خمسة وأربة الفا وستالة 
وخمسين رجلا و تقييهم الياساف بن رعوثيل . السبط التاسع الراك 
وقيهم خعيثيل بن عكرن . السبط العاشر سبط دان وكانوا إثنين وستين الا وسبعالة وتقيهم أخيعزر 
بن عمشداى . السبط المادى عشر سبط نفتالى وكانوا ثلانة وخمسين الا وأربهانه. و تقيهم أخيرع بنعين 
السبط الث عشر سبط زبولون وكانوا سبعة وخمسين الفا وأدبهالة وتقيمهم الباب بن حياون . هذا نص 
كتاى الذى تيمو لله أعم ٠‏ وليس منهم بنو لاوى فاص الله مومى أن لايعدمم معهم لانهم موكلون 
بحدل قبة الشهادة وضرمها ونصبها وحملما اذا ارنحاوا وهم سبط موسى وهرون علهما السلام وكانوا 
اثنين وعشرين الفا من ابن شهر فا فوق ذلك * وم فى أنفسهم قبائل الى كل قبيلة طائفة من قبة 
لزمان يحرسونمه! ويحفظونها ويقومون بمصالحها وفصبها وحملها وثم كلهم ححوطا ينزلون وبرتحلون أمامبا 
وعنتها وثاها ووراءها . وجملة ماذ كر من المقاتلة غير بنى لاوى حمسيال الف: وأحد وسبعون الا وستالة 
وستة وحمسون لكن قالوا فكان عدد بنى إسرائيل من عمره عشرون سسنة فا فوق ذلك ممن حمل 
السلاح سا الف وثلاثة الاق وسيل وخسة وخسين رجلا سوى بنى لاوى وفى هذا نظر فان 
جميع الجل المتقدمة إن كانت كا وجدنا فىكتابهم لا تطابق الجلة التى ذ كروها والله أعل . فكان 
بنو لاوى الم وكاون بحنظ قبة الزمان يسيرون فى وسط بنى إسسرائيل وهم القلب ورأس الميمنة بنو دوبيل 


.ورأس المبسرة بنوران وبنو نفتالى يكونون ساقه#وقرر موسى عليه السلام بام الله تعالى له السكهانة فى 


بن هرون 5 كانت لابهم من قبلهم وهم ثاداب وهو بكره وأبهو والعازر ويثمر . والمقصود أن بنى 
إسرائيل لم يق منهم أحد منكان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا ( فاذهب أ نت ودبك 
قنائلا إنا هب:ا قاعدون ) قاله الثورى عن أبى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس وقله قتادة وعكرمة وزواه 
السسدى عن ان عباس وابن مسعود وناس من الصحاءة حتى قال اءن عباس وغديره من عاداء الباك. 


و املف ومات موسى وهرون قبلمكلاها فى التيه جميعا وقد زعم ابن اسحق أن الذى قتح بيت المقدس 
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هو مودئ وإعا ا 0 فى صروره الها قصة 3 بلعام بن باعور الذى قال ندد|] 
( وأتلعهمنا الذى اتيناه آياتنا فافسلخ منها فاتبعه الشيطان فسكان من الغاوين * ولو شثنا لرفعناه مها 
تادر الى الارض واتبع هراه فثلهكثل التكلب ان تحمل عليه يلوث أو نتركه يلبث . ذلك 
مثل القوم الذي نكذروا با ياتنا فاقصص القصص لعلوم تنكو ون . ساء مث لاالقوم الذين كذبوا باياتنا 
وأننسبعكانوا يظامون ) وقد ذ كرنا قضته فى التفسير وأنه كان فيا قاله ابن عباس وغسيره يل الاسم 
الاعظم وأن قومه ا أن دعو على موسى وقومه فامتنع علهم ولا الوا عليه ركب حهارة له 5 
سار نحو مسكر بنى إسرائيل فها أشرف علهم ربضت به مارته فضره! حتى قامت.فسارت غير بهيد 
ودبضت فضريها ضربا أشد من الاول ققامت ثم ربضت فضربم! قنالت له بابلمام أنن تذهب أما ترى 
الملانكة أمانى تردنى عن وجعى هذا أنذهبالى نى الله والمؤمنين تدعو علهم فلم تزع عنها فض ريما 
حتى سارت به حتى شرف علهم من راس جبل حسبان . ونظر الى معسكر موسى وبنى إسراثل فاخل 







يدعو علمهم -فمل لسانه لايطيعه إلا أن يدعو .هوسى وقومه وددعو على قوم نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر 
الهم باله لايجرى على لسانه إلا هذا واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه ذهبت منى الا ن 
اللدنيا والا خرة ولم يبق إلا المكر والميلة . ثم أمى قومه أن بزينوا النساء وييعثوهن بالامتعة يبعن 
علهم ويتعرضن لهم حتى لعلهم يقعون فى الزنا فاله مق زفىرجل منهم كفيتموهم ففعاوا وزينوا فساءم 
وبعشوهن الى العسكرفرت إسرأة منهم سبمها كستى برجل من عظاء بنى إسراثيل وهو زصرى بن شلوم. 
يقال إنه كان رأس مسبط ببنى ثتععون بن يعقوب فدخل بم قبته فلها خلا بم أرسل الله الطاعون على 
بنى إسرائيل بل بخوس فهسم فلما بلغ اكير الى فنحاص إن العزار بن هرون 1 حربته وكانت هن 
حديد فدخل علمهما القبة فاننظمهما جميعاً يها ثم خرج مهما على الناس والمرية فى بده وقد اعتمد على 
لامر نه ادها الى ميته وزفمهما حو المماء وجعل يقول اللهم ممكذا تفمل يمن يعصيك ودفم الطاعون 
فسكان جملة من مات فى :للك الساعة سبعين الفا والمقلل يقول عشرين النا وكان فنحاص بكر أبيه العزار 
ابن هرون فلبذا يجمل بنو اسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة اللية والذراع والاحى وهم البكر من كل 
أمواهم وأننسهم . وهذا الذى ذكره ابن اسحق من قصة بلعام صخويح قد ذ كره غير واحد من عله 

السلف. لسكن لعله لما أراد موبى دخول بيت المقفسدس أول مقدمه من الديار المصرية ولعله راد ابن 
اسحاق ولكنه مافهمه بعض الناقلين عنه وقد قدمناعن نص التوراة مايشبد لبعض هذا واللّه أعر . ٠‏ ولعل 
عله قسة درق كانت فى خلال سيرم فى التيه فان فى هذا السياق ذ كر حسبان وهى بعيدة عن أرض 
بت اشاس ار لله كان هذا ليش مومسى الذين علهم .وشع بن نون حين خر ج مهم من التيه قاصدا 
بيت المقدس كا ضرح هه السدى . والله أعر . وع ىكل تقدبر فالذى عليه الجبرور أن هرون ثوفى بالثبه 





رعسم 


قبل مومى أخيه بنحو من ساتين . وبعده مودى فى التيه أيضا كا قدمنا وانه سأل ره أن يقرب إلى 
بيت المقدس فأجيب إلى ذلك فسكان الذى خرج مهم من التبه وقصد مهم بيت المقدس هو بوشع بن 
نون عليسه السلام فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ أنه قطم بنى اسرائيل هر الاردن 
ل ا ل ل ا ل ا ل 
أشبر . ثم إنبسم أحاطوا مها بوما وضمربوا بالقرون يمنى الابواق وكبروا تكبيرة رجل واحد فتفس 
اا ماوجدوا فما من ن الغنائم وقتاوا ل 
والنساء وحاربوا ملوكا "كثيرة . ويقال إن بوش ظبر على أحد وثلاثين ملسكامن ملوك الشام . وذكروا 
أنه اتتهى مخحاصرثه لها إلى بوم جمعة بعد العصر . فلما غربت الشس أوكادت نرب ويدشل علهم 
السبت الذى جعل علييم وشرع طم ذلك الزمان قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على 
غبسها الله عليه حتى تمكن من فتح الباد وأعى القمر فوقف عند الطاوع وهذا يقتضى أن هذه الليلة 
كانت اليلة ارابعة عشرة من الشرر والاول وهو قصة الشمس ,الم كورة فى اللديك الذى سأذ كه . 
وأما قصة القمر فن عند أهل الكتاب ولاينا فى احاديث بل فيه زيادة تستفاد فلاتصدق.ولاتكذب 
ولكن ذكرم أن هذا فى فتح اريحا فيه نظر والاشبه والله أعلم أن هذا كان فى فتح بيت المقدس 
النى هو المنصود الأعظم وفتح اريحاكان وسيلة اليه والله أعر 

ا ال عامس حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن ألى هريرة 
قال قال رسول اله كلا 0 إلا ليوشع ليالى ساد إلى ببت المقدس . اتفرده 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخارى . وفيه دلالة على أن الذى فتح بيت المقدس هو بوشم بن 
نون عليه السلام لا موسى وان حبس الشم سكن فى فتح بيت المقدس لا اريحا 15 قلنا . وفيه أن هذا 
كان من خصائص بوشع عليسه السلام فيدل على ضعف الديث 0 رين اناك رجه 
صل على بن أبى طالب ب صلاة العصر بعد مافاتته بسبب نوم النى م2 جَكةٍ على ركته فسأل رسول الله أن 
بردها عليه حتى يعلى العصر فرجعت ٠‏ 0ه وللكنه سر للف فى 
من الصحاح ولا المسان وهو هما تتوفر الدواعى على تقله وتفردت بنقله اسرأة من أهل البيت محهولة 
ا . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هيام عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله مَكيّعِ غزا نى من الا ني ياء فقال لقومه لابتبسى جل قد ملك بضم:اصرأة وهوبريد أن 
يدنى يها ولا يبن ادر كد ينا وا ررم سما ولااعررةتا اشترى ما أو خلئات وهو يننظر 
أولادها فغزا فدنا من القربة حين صّلى العصر أو قريبا من ذلك فال للشمس أت تعر درن 
العم احبسها على شييما خيست عليه حتى فتمح الله عليه لجمعوا ماغنموا فاتت النار لتأ كله فابت أنتطعمه 
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فقال ف فم غاول فلياينىمنكل قبيلة رجل فبايعوه فلمقت بد وجل بيده فقال فيكم الغلول ولتبايمنى 
قبيلتك فبايمته قبيلته فلصق بد رجلين أو ثلانة قتال ذ نيم الغلول أثم غلم فأخرجوا له مثل رأس بقرة 
من ذهب قال فوضعوه بالمال وهوبالصعيد فاقيات نارفا كه فر نحل الغائم لاحد من قبلنا ذلك بأناللّه 
رأى ضعفنا وعجزنا فطييها لنا . مه . وقد روى البزارمن طريقمبارك بن فضالة 
عن عبيد الله عن سعيد المقبرى عن ألى هربرة عن النى مكلك نحوه ٠‏ قال ورواه مد بن تحلان عن 
سعيد المقبرى قال ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة عن النى مكاي . والمقصود أنه ا 
دخل مهم باب المدينة أعروا أن بدخاوها سجدا أى ركما متواضعين شاكرين لله عزوجل على ما من به 
م من الفتح العظيم الذى ا ا 
من نكولنا الذى تقدم منا . ولمذا لما دخل رسول الله وبع مكة بوم ذتحبا دخلها وهو 
ا لمس مورك ر-له ثما يطأطى' 
رأسه خضعانا لله عز وجل ومعه المنود والجيوش ممن لابرى منه إلا المدق ولا سيا الكتدبة المضراء 
الى فها رسول الله مي ثم لما دخلها اغتسل وصل ثمانى ركمات وهى صلاة الشكر على النصر على 
اسار ساس ل ل آل حمل هذا القائل على قوله هذا الا لانها وقمت 
وقت الضحى . واما بنو اسراثيل فانهم خالفوا ما أصروا به قولا وفصلا دلوا الباب بزحفون على | 
استاههم يقولون حبة فى شعرة وفى روانة حنطة فى شعرة . وحاصله أمهم بدلوا ما أصروا نه وامتهزوؤًا به 
5 قال تعالى حا كيا عنهم فى شورة الاعراف وه مكية ( وإذا قي لهم اسكنوا هذه القربة وكلوا منها 
حيث شم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نففر لم خطايا م وسنزيد ال حسنين فبدل الذين ظاءوا 
منهم قولا غير الذى قبل طم فارسلنا علهم رجرًا من السماء بما كانوا يظلءون ) وقال فى سورة البقرة 
وه مد نية مخاطبا هم (وإذ قلنا ادخاوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئام رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نقفر لم خطايام وسنزيد الحسنين.فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قبل لمم فاتزلنا على 
الذبن ظاءوا رجزا من السماء بمااكانوا يفسةون ) . وقال الثورى عن الاعمش عن المهال بن مرو عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس وادخاوا الباب سجدا قال ركما من باب صغير . رواه الام وابن جرير 
وابن أبى حاتم وكذا روى العوى عن ابن عباس وكذا روى الثورى عن ابن اسحاق عن البراء .قال 
مجاهد والسدى والضحاك والبابهو بلب حطة من بت ايلياء بيت المندس . قال ابن مسعود فدخاوا 
مقنعى روؤسهمضد مأمروا به وهذا لاينافى قول ابن عباس أنهم دلوا يزحفون على استاههم. وهكذا 
فى الحديث الذى سنورده بعد فانهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا رؤسهم . وقوله وقولوا حطة الواو هنا 
حالية لاعاطفة أى ادخلوا سجدا فى حال قولي حطة . قال بن عباس وعطاء والحدن وقتادة والرييع 








(وبم) 





أمروا أن يستغفروا * قال البخارى حدثنا عمد حدثنا عبد ارحمن بن مهدى عن بن المبارك عن معمر 
عناهام بن منبه عن ألى هريرة عن النى م قال قيل لبنى اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 
فدشلوا بزحنون على استاههم فبدلواوقالوا حطة حبة فشعرة . وكذا رواهالنسالىمن حديثابن المبارك 
يبعضه ورواه عن مد بن اسماعيل بن ابراهيم عن ابن مهدى به موقوفا. وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر 
عن هام بن منبه أنه ممم أبا هريرة يقول قال رسول الله مَل قال الله لبنى اسرائيل ادخلوا الباب 
سحدا وقولوا حطة ننفر ل خطايام فبدلوا فدخاوا الباب بزحو نعلى استاههم فقالوا حبة فى شعرة . 
ودواه البخارى 0 والترمذى من حديث عبد الرزاق وقال الترمذى حسن يح . وقال مد بن 
اسحاقكان تبديلهم كا حدثنى صالم بن كيسان عنصالم مولى التوأمة عن ألى هريرة وعين لا اهم عن 
ابن عباس أن رسول الله مط قل دخلوا الباب الذىأمروا أنيدخاوا فيه سجدا بزحفون على استاههم 
وم يقولون حنطة فى شعيرة . وقال اسباط عن السدى عن صرة عن ابن مسعود قال فى قوله (فبدل الذئن 
ظلموا قولا غير الذى قبل لهم) قال قالوا (هطى سانا ازمة مزبا) فهى فى العربية (حبة حنطة حمراء مثقوية 
فها شمرة سوداء ) وقد ذ كر الله تعالى أنه عاقهم على هذه الخالفة بارسال الرجز الذى أنزله علهم وهو 
الطاعون؟ا ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عامس بن سعد ومن حديث مالك عن ممد 
ابن المنسكدر وسالم أنى النضر عنعامى بن 'سعد عن أسامة بن زددعن رسول الله ملي أنه قال إن هذا 
الوجع (أو) السقم رجز عذب به بعضالامم قبلتم ورى النساى وان ألىحاتم وهذا لفظه من حديث 
الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن ابراهم بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه وأسامة بن زيد وخزيمة 
بن ثابت قالوا قال رسول الله مَيكيْْ الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلم وقال 
الضحاك عن ان عباس الرجز العذاب. وكذا قال يجاهد وابو مالك والسدى والحسن 
وقتادة وقال أبو العالية هو الغضب . وقال الشمبى الرج إما الطاعون وإما اليرد . 
وقال سعيد بن جبير هو الطاعون . وما أستقرت بد بنى إسر ايل على يدت 
الندس أستمروا فيه وبين أظبرم نى الله وشم ع ينهم بكتاب 
الله التوراة حتى قبضه الله اليه وهو أبن مالة وسبع وعشرن 


سنة فكان مدة حياته بعد موسى سبعا وعشرئن سنة 


أما اللضر ققد تقدم أن موسى عليه السلام رحدل اليه فى طلب ماعنده من العم اللدنى وقص اله 


من خبرها فى كتابه العزيز فى سورة الكبف وذ كرنا فى تفسير ذلك هنالك وأوردنا هنا ذ كر المديث 








كم 


المجرح بذكر اللخضر عليه السلام وأن الذى رحل اليه هو موسى بن عيران نى بنى إسرائيل عليه 
السلام الذى أنزلت عليه التوراة . 

.وقد أختلف فى املضن ,فى أسمه ونسبه وتبوته وحياته الى ,الا'ن عذلى أقوال مباذ كرها لك هنا 
إن شاء الله وبحوله وقوته * قال الحافظ اننعسا كر يقال إنه االمضر بن آدم عليه السلام لصلبه ثم روى 
من طريق الدار قطنى حدثنا جمد بن التتح القلانبى حدثنا العياس بن عبد الله اروبى حدثنا رواد نْ 
الجراح حدثنا مقائل بن سلبان عن الضحالئءن ابن عباس قال المضر ابن آدّم لصلبه ونسىء له فى أجله 
حتى .يكذب الدجال وهذا منقطم وغريب . وقال أبو حاتم سبل بن ممد بن عمان السجستانى ممت 
مشييختنا منهم أبو عبيدة وغيره قالوا إن أطول بنى آم عيراً المضر وإسمه خضرون بن قابيل بن آذمقال 
وذ كر ابن اسحق أن آم عليه السلام لل حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس وأوصام اذا 
كان :ذلك أن يحماوا جسده معبم فى السفينة وأن «دفنوه فى مكان عينه للم . فلا كان الطوفان 
جاوة معهم ذلما هبطوا إلى الأرض أعى نوح بنيه أن بذهبوا بيدنه فيدفنوه حيث أومى قنالوا إن 
الأأرض ليس بها أنيس وعلها وحثة غرضهم وحثهم على ذلك . وقال إن آدّم دعالمن بلى دفنه بطول 
العمر فبابوا المسير الى ذلك الموضع فى ذلك الوقت فل بزل جسده عندهم حتى كان الحضر هو الذىتولى 
دفنه وأنجز الله ماوعده فهو يحى الى ماشاء الله له أن يحبى . وذكر ابن قتببة فى المعارف عن وهب بن 
ا سم انلضر بليا#ويقال ايليا بن ملكان بن فلغ بن عابر بن شال بن أرخنشذ بن سام بن فوح 
0 . وقال اساعيل بن آى أو | سم اتلضر فيا باغنا واللّه أعل ادر بن مالك بن عبدان بن 
نصرين لازد . وقال غيره هو خضرون 0 اليفر بن العيص بن اسحق بن إراهم 
انطليل . ويتال هو أرميا بن طبقا فلله أعلم . وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب مومى ملك مصر وهذا 
غريب جدا . قال ابن الجوزى رواه مد بن أبوب عن ابن طيعة وها ضعيفان.وقيل إنه ابن مالك 
وهو أو الياس اله السدى 5 سيأنى . وقيل انمكان ع_لى مقدمة ذى القر نين . وقيلكان ابن بعض 
من آمن بابراهيم امليل وهاجر معه وقيل كان نياً فى زمن بشتاسب بن لحراسب 

قال ابن جرير والصحيح أنه كان متقدما فى زمن أفريدون ابن اثفيان حتى أدركه موسى علهما 
السلام . وروئ المافظ ابن عسا كر عن سعيد بن الميب أنه قال الحضر أمه رومية وأبوه فارسى 

وقد ورد مابدل على أنه كان من بنى إسرائيل فى زمان فرعون أيضا . قال أبو زرعة فى دلائل 
النبوة حدثنا صؤوان بن صا الدمشق ا ا 








ان عباس عن ألى بن كي دن يسول الك 0 ا َيل أنه ليل أسرى به وجد رائعة طيبة فال ياجبريل 
ماهذه الرائحة الطيبة قال هذه ري قبر الماشطة وأبتها وزوجها وقال وكان بدء ذلك أن امضر كان من 








5 راهب فى صومعته فنطلم عليه لراهمب قعامه ااه 
زوجه أنوه إصرأة فعامها الاملام وأخذ علها أن لاتعم أحدا وكان لابقرب النساء ثم لقم ” ثم زوجه 
أبوه باخرى مامه الاسلام وأخذ عليها أن لا تم أجداً ثم طلقبا فكتمت إحدأها وأفثت عليه 
الاخرى فانطلق هاربا حتى أنى جزيرة فى البحر فاقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكم أ را 
عليه الاآخر قال قد رأيت المزقيل ومن رآ ميك" قال فلان فسئل فكتم وكان من دينهم انه من 
كذب قتل فقتل وكان قد تزوج السكاتم المرأة الكاتمة قال فبيناهى بمغط بنت فرعون أذ سقط امل 

ن بدها 0 فاخيرت أباها وكان للدرأة ابنان وزوج فارسل الهم فراود المرأً أة وزوجها 
أن برجما عن بنهما فابيا فقال إلى قائلكما فنالا احسان منك الينا إن أنت قتلتنا أن تجملنا فى قير 
د ل و يت كا اط 00ب ] رد ات الله رسن ست نسة 
مائلة بنت فرعون وهذا الشطاق آم الطذر تن يكون مدرجا من كلام أنى بن كاب أو عبد الله بن 
عباس والله أعم . ردك عت كر سا لاض راك تر ان للد ف على عليه 0 
البخارى رمه الله حدثنا تمد بن سعيد الاصهانى دم ابن المبارك عن معمر عن ههام عن ألى هربرة 
عن الت مي قال إنها سمى المضر لانه جل على فروة بيضاء فاذا ى مبتز من خلفه خضراء تطرد به 
البخارى و كذلاك رواه عبدالرزاقعن معمر به ثم قال عبد الرزاق الثروة الحشيش الابيض وما اذه 
يعنى اشيم اليابس . وقال الخطالى وقال أبو عمر الفروة الأرض البيضاء التى لانبات فهاوةالغيره هو 
المشم اليابس شمه بالفروة ومنه قيل فروة الرأس وه جارته بماعلهها من الشع رك قال الراعى. 

ولقد ثرى المبثى حول بيوتنا جذلا اذاماتال بوما ماكلا 

جمدا أصككر: فروة رأسه بذرت انيت جائئاه فلتلا 
قال المطابى إنما يمى المضر خضرا للسنه واشمراق وجبه* قلت هذا لايناى ماثبث فالصحيح 
ذأن كان ولا بد من التعليل باحدهما فا ثبت فى الصحييح أولى وأقوى بل لا يلتفت الى ماعداه وقد 
روى الخافظ ابن عسااكر هذا الحديث أيضاً من طريق اسماعيل بن حقص بن عم الايل حدثنا عيان 
وأبو جزى وهمام بن ييحبى عن قتادة عن عبد الله بن المارث بن نوفل عن ابن عباس عن النى كل 
قال إغا سمى المضر خضرا لانه صلى على فروة بيضاء ذاهتزت خضراء . وهذا غريب من هذا الوجه 
وقال قبيصة عن الثورى عن منصور عن مجاهد قال إنما ممى اللمضر لانهكان اذا صلل اخضر ماحوله 
وتقدم أن مومى وبوشع علهما السلام ما رجما يقصان الاثر وداه عل طنشسة خضراء عل كك ادر 
على انارت قل جل راد من فحت رأنه 0 السلا تكش ف عنوجبه : فردوقال 
أنى بارضك اا ري قالموسىبى إسرائيل قال نعم فسكان من أمسرهيا ماقصه 

كت 033333 








لله فى كتابه عنهما . 

و00 00000000 
من عندنا وعامناه من من لدنا علا ) الثالى قول هومى له ( هم هل أتبمك على أن تعامنى ما عامت 
رشدا . قل إنك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصير على ملم نحط ب خيرا . قال ستجدى إن شاء الله 
صابرا ولا أعصى لك أسرا . قال فان اتبمتنى فلا تسألنى عن شى' حنى أحدث لك منه ذ كرا ) ذلوكان 
ولا وليس بنى لم بخاطبه مومى ببذه اخاطبة ولم برد على موسى هذا الرد بل مومى إنما سأل صبته 
ينال ماعنده من العم الذى اختصه الله به دونه ذاو كان غير نى لم يكن معصوما ولمتسكن لموسىوهو بى 
عظم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظم طلبة فى عل ولى غير واجب العصمة ولا عزم 
على الذهاب اليه والتفتيش عليه ولو أنه يضى حقبا من الزمان قيل ثمانين سنة ثم لما اجتمع به واضع له 
وعظهه واتبعه فى صورة مستفيد منه دل على أنه نى مثله بوحى اليه 5 بوحى اليه وقد خص من العلوم 
اللدنية والاسرار التبوية بعالم يطلع الله عليه موسى الكايم بى بنى إسرائيل الكريم وقد احتج مبذا 
المسلك بعينه الرمانى )١(‏ على نبوة المضر عليه السلام . الثالث أن أعلضر أقدم على قتل ذلك الفلام 
وما ذاك إلا للوحى اليه من الممك العلام # وهذا دليل مستقل على نبوته . وبرهان ظاهر على عصمته 
لان ام ا ه ليس «واجب العصمة 
اذ يجوز عليه انمطأ بلاتفاق . وما أقدم المضر على قتل ذلك الغلام الذى لم بلغ الم عاما منه بانه اذا 
بلغ يكفر وحمل أبوبه عن الكفر لشدة محبتهما له فيتابماله عليه ففى قتله 0 
مبحته صيالة لاوءه عن الوقوع فى الكثر وعقوبته دل ذلك على نبوته وانه مؤيد من 3 ع 
وقد رأيت الشيخ أب الفرج ابن الجوزى طرق هذا المسلك بهينه فى الاحتجاجعلى ثبوة الخضر وصححه . 
وحكى الاحتجاج عليه الرمانى أيضا . الراب أنه لما فسر انفضر تأويل تلك الافاعيل لموسى ووضح له 
عن حقيقة أسره وجلى قال بعد ذلك كله ( رحمة من ربك ومافملته من أمرى ) يمنى مافملته من تلقاء 
نفسى بل أمرت به وأوحى الى فيه فدلت هذه الوجوه على نبوته» ولا ينانى ذلك حصول ولايتهبل 
ولا زسالته > قاله لخرون . وأما كونه ملكا من الملائكة فتريب جدا . واذا بتت نبوله © ذ كرناه ‏ 
ببق لمن قال بولايتنه وان الولى قد يطلع على حقيقة الامور دون أرباب الشرع الظاهر مستند ١‏ 
يستندون اليه ولا معتمد يعتمدون عليه . 

وأما الملاف فى وجوده إلى زماننا هذا فالجبور على انه باق الى اليوم ٠‏ قيل لانه دفن آدم بعد 
خروجهم من الطوفان فنالتة دعوة أبيه آم بطول المياة . وقيل لاله شرب من عين الحياه خبى 


3 وف النسختين الموجودتين فى المكتبة المصربه ( البرقالى)‎ )١( 
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وذ كروا أخباراً استشبدوا مها على بقائه الى لان وسنوردها إن شاء اله تعالى ونه الثقة وهذه 
وصيته لموسى حين ( قال هذا فراق بينى ويينك سأ نيكم بتأويل مالم تستطم عليسه صبرا ) روى فى ذلك 
ار منقماعة كثيرة . قال البييق أنأنا أنو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر 
ابن أنى الدنيا حدثنا اسحاق بن انماعيل حدثنا جريزحدثتى أبوعيد الله اللعلى قال .ا أرادتموسى أن 
ل تل كه برضي قال كن نناعا ولا تتكن ضرارا . كن بثاشا ولا نكن غضيان . ارجع 
غن اللحاجة ولائمش فى غير حاجة . وفى رواءة لامر ىزيادة (ولا تضح كإلامن يحب ). وقال 
وهببن منبه قال الخضر ياموسىان الناس معذبو نف الدنيا على قدر همومهم مها وقال بشر بنالمارث 
المافى قال مومى للخضر أوصنى ذال يسر الله عليك طاعته ٠‏ وقد ورد فى ذلك حديث صرفوع رواه 
بن عسا كر من طريق ذكرياء بن يحبى الوقاد إلا أنه من الكذابين الكبار . قال قرى” على عبد الله بن 
وهب وأنا أسمع قال الثورى قال مجالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد المذرى قال عمر بن الطاب قال 
قال رسول الله ميك قال أخى موسى يارب ذك كانه فائله االمضر وهو فتى طيب الرريح حسن بياض 
الثياب مشمرها ققال السلام عليك ورحمة الله ياموسى بن عمر ان إن ربك يقرأ عليكالسلام. قال موسى 
هو السلام واليه السلام والمد لله رب العالمين الذى لا أحصى ذسمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته 
0 بوصية ينعن الله بها بعدك . قال المضر ياطالب المل أن القائل اقل 
ملامة(1)من المستمع فلا نمل جلساءك اذاحدثتهم واعلم ان قلبك وعاء فانظر ماذا تحشو بهوعاءك. واغرف 
من الدنيا وانبذهاوراءك.فانها ليستلك دار ولا لك فها محل قرار.وإنماجعلت بلفة للعباد والزود منها 
ليوم المعاد .ورض ننسك ل يأموسى تقرغ للع كنت تريده فاما العم لمن تقرغ 
لد ولا تكن مكثارا الم مهذارا ذان كثرة المنطق تشين العلماء وتيدى مساوى السخفاء . ولكن عليك 
بالاقتصاد فان ذاك من التوفيق والسداد* وأعرض عن الجهال وماطلهم واحلعن السغهاء فان ذلك فمل 
المكماء وزين العاماء اذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حلا . وجانبه حزما . فان مايق من جباء عليك 
وسبه اباك أ كثر وأعظم * ياابن ل ترىأنك أوتستمن الم إلا قليلا #فان الاندلاث وااتعسف 
من الاقتحام والتسكاف»* بااين عمران لا تفتحن بإبا لاتدرى ماغلقه ولاتغلقن بابالاتدرى مافتحه»* ياابن 

عم ران من لاينتهى من الدنيا مبمته ولاتنقضى منها رغبته ومن يحقر حاله ويهم الل فم قضى له كيف 
ا ا ل لك .أو ينشمه طلب الصو واخبل قد حواء لان 
سعية به إلى ا خرته وهو مقب ل على دياه #ياموسى تعل ما تعامت ت لتعمل به ولا تعامه لتحدث به فيكون عليك 
بواره ولفيرك نوره * ياموسى بن ععران اجمل الزهد والتقوى لباسك والعل والذكر كلامك واستكثر 
مناللسنات فا نلكمصيب السيئات وزعزع باموف قلبك فان ذلك برضى ربك واعمل خيرا فاننك لابد 


(؟ 2‏ البداية ل ) )١(‏ قوله ملامه كذا بالاصول ولعله ملاله بدليل ما بعده 
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عامل سوء . قد وعظت ان حنظت * قال فتولى ا نخضر وبق مومى رونا مكروبا ببى. 

لابصح هذا المديث وأظنه من صنعة ذكريا بن يحبى الوقاد المصمرى كذيه غير واحد من الامة 
والعجب أن المافظ بن عساكر سكت عنه ** وقال المافظ أبو نعي الاصبهاى حدثنا سليان بن أحمد بن 
أيوب الطبرانى ثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الجمى حدثنا تمد بن الفضل بن عمران الكندى 
حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أفى امامة أن رول الله يي قال لاصنابه ألا أحدتم عن 
الحضرقاوا بلى بارسول الله قالبينا هو ذاتهوم عى فى سوق بنى اسراثُّيل ابصره رجل مكاتب فال 
تصدق على بارك الله فيك فتال انلضر آمنت بالله ما شاء الله من أعس يكون ماعندى من شى” أعطيكد 
قال المسكين أسألك بوجه الله ا تصدقت على فاتى نظرت الى السماء فى وجهك ورجوت البركة عندك 
فقال انخصر آمْنت لله ماعندى من شى' أعطيك. إلا أن تأخذنى فتبينى ققال المسكين وهل يستقيم 
هذا قال نعم الاق أقول لك لقد سألتى بامى عظلم أما أنى لا أخرببك بوجه ربى ىقال قتدمه الى السوق 
فباعه بأربياثة دره فكث عند المشترى زمانا لا يستعمله فى شى' تقال له ا نك ابتعتتى الؤْاس خير عندى 
فأوصنى بعمل قال كره أن أشق عليك انك شيخ "كير ضعيف. قال لبس يشق على . قالفاتقل هذه 
الحجارة وكان لاينقلها دون سنتة نثر فينوم لكرج الرجل لبعض حاجانه ثم انصرف وقد تقل المجارة فى 
ساعة. ققال أحسنت وأجملت وأطقت مالم أرك تطيقه. ثم عرض لارجل سفر ققال إنى أحسبسك أمينا 
ذاخلننى فى أهلى شلافة حسنة قال ذاوصنى ,عمل قال إلى أأكره أن أشق عليك قال لبس تذق على قال 
فاضرب من اين ليب حتى أقدمعليك فى الرجل لسغره فرجع وقد شيد بناؤه قال أسأاك يوج الله 
ماسبياك وما أصرك فقالسألتىبوجه الله والسؤال بوجه الله أوقنى فى العبودية سأخبركمن أن أنا اضر 
الذى معت به 0 مسكين صدقة 0 05 0 أعطيه فسألنى و جه الله فامكنته من رقيتى 
فباعنى وأخبرك أنه من سكئل بوجه الله فرد سائلك وهو بقدر وقف بوم القيامسة جاره لالم له ولاعظم 
ينتعقع. فقالالرجل آمنت بلله شقةتعابك بانىالله وم أعلم ققال لابأس أحسنت وأبقيت .فقال الرجل 
أى وأى يانى الله أحسك فى أهلومالى بما أراك الله أو أخيرك فلخلى سباك فقال أحبأن #ذلى سبيى 
فاعبد ربى لخيل سبيل#فتال انمضر الخد لله الذى أوتمنى فى العبودية ثم تجانى منها . وهذا حديث رفعه 
ا ا ل لكك أعم : 

وقد رواه ابن الموزى فى كتانه غالة المتاغار فى تمرح لمر هن طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو تروك عن بقية . وقد روى اللانظ بن عساكر باسناده الى ااسدى أن املمضمر والياسكانا 
أخوين وكان أبوها ملكا فقال الياس لابه إن أتى انلضر لا زغبة له فى الماك ذاو أ نلك زوجته لعله 
يحب" منه ولد يكون الماك له فزوجه أبوه باصرأة حسناء بكر فقال لها اضر إنه لاحاجة لى فى النساء فان 
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اك لاقت دير للك ورا اتن الت بت المإدرن الله درن ووتكال يكين صل سرك نالك لل 
وأقامت معه سنة . ذلها مضت النمنة دعاها الملك ققال إ نلك شابة وابنى شاب فائن الواد ققالت إتما الواد 
من عند الله ان شاء كان وان لم يأ لم يكن فامره أبوه فطلنها وزوجه بلخرى ثثيبا قد ولد لها فاما زفت 
اليه قال للها كا قال لاتى قبلها فاجابت الى الاقامة عنده .فاما مضت السنة سألا الاك عن الواد ققالت إن 
ابنك لاحاجة له بالنساء فتطلبه أبو ه فبرب فارسل وراءه فل يقدروا عليه . فيقال إنه قتل المرأة الثانية 
م أفغت سيره فمرب 3 00 ذإك اناق سراح الاخرى فاقامت لعسك كه ف بعض 'واحى 

تاك المدينة فر ما دجل نوما فسمعته يدول م الله فقالت له أنى لك ونا الاسم قال إلى من تعاب 
اعلضر فتزوجته فولدت له أولادً 1 0 كرا اك ماشطة بنت فرعون فبيمّا فى بوما مشطها 
إذ وقم المشط من ندها ققاات بسم الله فقالت لت ابئة فرعون ألى فنالت لارفى ك0 2ك الله 
1 نت أباها فاع بنقرة من كاين فاحميت م أ ما فالقيت فيه فها عاينت ذلك تقاعست أن تقع 
ذها فتال لها اننمعها صخير يا أمه أصبرى فانك ع_لى الق فالقت نفسها فى النار فاتت رسمبا الله * وقد 
روى ان ار عن أى داود الامى تفييع ومركدات وضاع عن أس 3 مالك ومن طريق 0 
ان عيد الله سن عروق عوف وهو كنا ايضا عن أبيه عن حده ان اعلضر جاء ياه فسمع النى 
َل وهو ددعو ويقول الهم أعنى على ما ينجينى مما وفننى وارزقنى شوق الصالمين الى ماشوقتهم 
ا 0 نملك فلم عليه فرد عليه السلام وقال قل له ان الله فضلك على الانبراء 
5 فضل شور رمضان على سائر 0 وفضل أمتك على الام 5 فضل 1 7 على غيره الذي 
وهو مكذوب لايصح سنداً كد عا كف 0 لله كلا لاي وى ” لنفسه مساهما 
ومتعاا وثم بذ كرون فى حكاياتمم وما سندوله عن بعض مشا خهم أن 0 يأ الهم 0 
ويعرف اسماءهم ومنازهم وخالهم وهر 3 هذا لايمرف مودى سن ران كام الله لذ اصطناه الله 2 
ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف البه بأنه موسى بنىاسرائيل . وقد قال احمافظ أبو المسين بن 
المنادى. بمد انراده حديث أنس هذا وأهل الحديث متتقون على أنه حديث منكر الاسناد سقيم المثن 
يتبين فيه أثر الصنعة . فاما الديث الذى رواه المافظ أنو بكر البمهق قائلا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا أنوبكر بن بالونه حدثنا تمد بن بشر بن مطر حدئنا كامل بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الصيد 


ع ننس إن مالك قال لما قبض رسول الله مَكيةٍ أحدق به أصابه فبكوا دوا 0 
أشهب اللحية جسم م صبيح فتخطى رقامهم فى ثم النتنت الى أحاب رسول الله َيل فقال ان فى الله 
عزاء من كل مصنبيدة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك ذالى الله فانييوا 0 ونظر اليم 
فى البلاء سر | فان ل م ارك م دعل 





ممم 





نهم هوأخو رسول الله مَك المضرعليه السلام . وقد رواه اوبكر ب نأفىالدنيا عن كاملين طلحة به وفى 
متنه مخالفة لسياق البيهق ثم قال الببمق عباد بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر عرة قلت عباد بن عبد 
الصمد هذا هو بن معمر البصرى . روى عن أذس فسخة قال ابن حبان والعقيلى أ كثرها موضوع* 
وقالالبخارى منكر الحديث . وقال أنو حائم ضيف الخديث جداً منكره . وقال بن عدى عامة مابروءه 
فى فضائل على وهو ضيف غل فى التشيع . وقال الثاففى فى مسنده أخبرنا القاسم بن عبد الله بن 
عمرعن جعفر بن محد عن أبيه عن جده على بن المسينقال لما توفى رسول الله مي وجاءت التعزية 
موا قائلا يقول ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا نكل هالك ودركا من كل فائت فبالله فتقوا 
وإياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب. قال على بن المسين أتدرون من هذا.. هذا اعلضر* شيخ 
لثافى القاسم العمرى متروك . قال أمد بن حتبل ويحى بن معين يكذب. زاد أحمد ويضع الحديث 
ثم هو مرسل ومثل لاعتمد عليه ههنا ولله أعل . وقد روى من وجه آخر ضعيف عن جعثر بن عمد 
عن أبيه عن جده عن ابيه عن على . ولا يصح . وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه عن ممد بن 
محلانغن عمد بن المتكدر أن غير بن الطاب ب ينها هو يصلى على جنازة اذ سم هاتنا وهو يقول لا 
تسبقنا برحمك اله فافنظره حتى, لق بالصف فذكر دعاءه لمي تإن تعذبه فكثيرا عصاك وإن تغذر له فتقير 
لي زحمتك * وما دفن قال طولى لك ياصاحب القبر إن لم تكن اد ار عن كنار 
شرطيا قال عمرخذوا الرجل نسأله عن صلانه وكلامه عن ه با 0 
ذراع .فقالعر هذا والله انمض رالذى حدثنا عنه رسول ا كلا يك . وهذا الاثر فيه مبهم وفيه اتقطاع 
ولايصح مثله . 
وروى الممافظ بن عسا كر عن الثورى عن عداك ن رز عن يزيد ١‏ بن الاصم. عن على بن 
أبى طالب قال دخات الطواف فى بعض الليل فاذا أنالرجل متعاق بأستار الكمبة وهو يقول يامن لاجنمه 
مهم من سمع ويامن لا تفلطه المسائل ويامن لايبرمه الما الملحين ولا مسألة السائلين ارزقنى برد عفوك 
ا ل ل 0 اله 
ذل يكن عر تدر لإ ورا 2 ع صلاة مكتوبة إلا غذر الله له ذنوبه ولو كانت مثل ذيد البحر 
وودق الشجر وعدد النجوم لغثرها الله له . وهذا ضعيف من جبة عبد الله بن الحرز فانه متروك 
|| الحديث ويزيد بن الاصم ل يدرك علا ومثل هذا لايصح ولله أعلم ٠‏ وقد دراك أن لاقل لاطي 
حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا صامم بن أبى الاسود عن محفوظ بن عبد الله الحضرى عن محمد بن 
قال ينا على بن ألى طالب يطوف بالكتبة إذا هو برجل متعلق باستاز الكعبة وهو يقول يامن 0 
مع عن سمع ويامن لايفلطه السائلون ويامن لايتبرم بالماح الملحين أرزقنى برد عفوك وحلاوة رحمتك 
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قال ققال له على باعبد الله أعد دعاءك هذا قال وقد سممته قال نعم قال فادع به فى دبر كل صلاة فوالذى 
ننس المضر بيده اوكان عليك من الذثوب عدد جوم السماء ومطرها وحصباء الارض وترابها لففر 
ا كأسرع من طرفة عين . وهذا أيضا منقطم وفى اسناده من لايعرف والله أعل . 

وقد أورد ابن الموزى من طريق أذى بكر بن أنى الد نيا حدثنا ينوب بن بوسف حدثنا مالك بن 
امماعيل فذكر نحوه. ثم قال وهذا إسناد يجبول منقطع وليس فيه مابدل على أن ال اللضر . وقال 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أنأنا أو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو طالب هد بن محمد أنأنا أب اسحق 
لمك حدثنا محمد ابن اسحق بن خزعة حدثنا مد بن امد بن يزيد أملاه علينا عبادان أنبأنا عرو بن 
عاصم حدثنا الحسن بن زريق عن ائن جرييح عن عطاء عن ابن غياس قال ولا أعامه إلا مرفوعا الى 
النى مَك قال يلتق الحضر والياس كل عام فى الموسم ف حلق 6 واحك منهها راس صاحبه و يدر قان 
عن هؤلاء الكيات بسم الله ماشاء الله لايسوقاغخير إلالله ماشاء اللهلايصرف الشر إلا الله ماشاء الله 
مااكان من نعمة فن الله ماشاء الله لاحول ولا قوة إلا بالله. قال وقال ابن عباس من قاطن حين يصبح 
وحين بعسى ثلاث صرات آمنه الله من الغرق والمرق والسرق قال وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان 
والمية والتقرب - 

قال الدار التطنى فى الافراد هذا حديث غريب من حديث ابن جريخ لم يحدث هه غير هذا 
الشيخ عنه يعنى الحسن بن زريق هذا * وقد روى عنه تخد بن كثير العبدى أيضا ومع هذا قال فيه 
المافظ أبو أحمد بن عدى ليس بالعروف * وقال المافظ أبو جعنر العقيل مجهول وحديثه غير محفوظ . 
وقال أو المسن بن المنادى هو حديث واه بالحسن بن زديق . وقد روى ابن عسأ كر نحوه منطريق 
على بن المسن المرضى وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسى عن أيبه عن العلاء بن زيادالقشيرى 
عن عبد الله بن امسن عن أبيه عن جده عن على بن أفى طالب صرفوعا قال يحبتممكل يوم عرفةبعرفات 
جبريل وميكاثيل وإسسرافيل * واناضر وذ كر حديثا طويلا موضوعا تركنا ابراده قصدا ولله الجد . 
ودوى ابن عسا كر من طريق هشام ابن خالد عن المسن بن يحبى الشنى عن ابن ألى رواد قالالياس 
واالخضر يصومان شبر رمضبان ببيت المقدس ويحجان فى كل سنة ويشربان من ماء زمزم شررة واحدة 
تسكنهما الى مثلها من قابل . ودوى ائن عساكر أن الوليد بن عبد الماك بن صروان بق جامع دمشق 
أحب أن يتعبد ليلة فى المسجد فاص القومة أن يخلوه له فنعاوا فلم كان من اليل جاء من باب الساعات 
فدخل الجامع فاذا رجل قم يصلى فها بينه وبين باب اللضراء ققال للقومة ألم آمسم أن تخلوه ققالوا 
باأمير المؤمنين هذا لمش ريبى" كل ليلة يصى ههنا . وقال ابن عسا كر أيضاً أن أبو القاسم ب ناسماعيل 
ان أحمد أنبأنا أو بكر بن الطيرى أنيأنا أنو المبسين بن الفضل أنأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعتوبهو 


يسم ) 








ابن سفيان الشوى حدثنى مهد بن عبد العزيز حدثنا حهزة عن السرى بن بحبى عن ربلح ان عبيدة قال 
ريت رجلا عا ثى عمر بن عبد العزيز يل على بده قات 0 نفسى إن هذا الرجل حاف قال فاسا 
انصرف من الصلاة قلت من الرجلالذى كان معتمدا علىيدك آنا قال وهل رأبته بارباخ قات ذ نهم قال 
دحك إلا رجا ساك ذاه أنى المضر بششرنى أنى سألى وأعدل . قال الشييخ أبو الفرج بن 00 
ابل جروج عد اامليا” * وقد قدح أو الحسين بن المنادى فى ضدرة والسرى وربا اح . ثم أورد من 

طرق أخر عن عير بن عبد المزيز أنه إلجتمع بانلضر وضعنها كبا ٠‏ وروى ابن عسا كر أيضا أن مإجتمع 
ا براهم التببى وبسفيان بن عبينة وجماعة يطول ذ كرمم . وهذه الروايات والمسكايات عدة من أ 
ذهب الى حياته الى اليوم وكل مرن الاحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لايقوم مثلها حجة فى الدبن 
واللمكيات لابنغاوأ "كثرها عن ضعف فى الاسناد * وقصاراها أنها صبيحة الى من لبس بمعصوم من 
صالى اك وز عليه علطأ والله أعم . وقال 0 : ك2 عن 0 عبيد الله 
ان عبد ابن عتبة أن للحن قال حدثنا ردول مكل أ حدينا طويلا عن الدجال وقال فا يحدثنا كن 
دوعر عير أنمدخل قاب المدينهفيخرج اليه ومئذ رجل اا" ن خيرم فقول 
ك2 انال اذى دنا مك سول اك يليه بحدينه فيقول الدجال َم إن قنات 
هذا ثم أحبيته أتشكون فى الام فيتولون لافيقتاء ثم بحب م 5 
ذيك منى ألا نْْ قال فيرمد قتله الثانية فلا يسلط عليه قال معمر بلغنى 1 بيجعل على حلقه حفينة من بحاس 
وبلفى أنه الخضر الذى يقئله الدجال ثم بحبيه وهذا الحديث مر ج فى الصحيحين من حديث الزهرى 
به وقال أبو اسحق ابراهم بن مد بن سفيان اليه الراوى عن مسلم الصحيبح أن يقال إن هذا الرجل 
الاضر وقول معمر وغيره بافنى ليس فيه حجة وقد ورد فى بعض الناظ الديث فيأى بشاب متل* 
شبابا فبقتله وقوله الذى حدثنا عنه رسول الله مَييةٍ لا يقتضى المثافهة بل يكنى التوائر . وقد تصدى 
الشيخ أبو الفرج بن الموزى ره الله فى كتابه ممالة المننظر فى شرح حالة امضر للاحاديث الواردة 
فى ذلك من المرفوعات فين أنها موضوعات ومن الا ثار عن الصحابة والتابمين ذن بمدم فين ضمف 
أسا نسدها يبان أحواها وجهالة رجالا وقد أجاد فى ذلك وأحن اله تقاد * وأما الذين ذهروا الى أنه 
قد مات ومنهم البخارى وابراهم الأرى وأبو الكسين بن المادى رالشيت أو القر فى اوري وقد 
نتصر لذلك والف فيدكتابا سماه ممالة لمتتظر فى شرح حالة امضر فبحتج لم باشياء كثيرة * منها قوله 
(.وما.جعلنا لبشر من قباك انللد ) ذالمضر إن كان بشراً فد دخل فى هذا العموم لاخالة ولا يجوز 
تخصيصه منه إلا بدليل صمح | تتعى والاصل عدمه حت ينبت ولم يذكر مافيه دليل على التتخصيص 
عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تعالى قال ( وإذ أخذ اله ميثاق النبيين لما انيم من كتاب 
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وحكةثم جام رسول علق إلا لتؤمئن به ولتنصر نه قال أقردنم وأخذئم على ذلك إصرىقالوا 0 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا 9 من الشاهدين ) قال ابن عباس مابعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث مد وهو حى لبوهئنبه ولينصرنه. وأصره أن بأخذ علىأمته الميثاق لثن بعث محمد وهم أحباءليؤمئن 
ا ل ل ان كن لسن 
رسول الله مك لكان أشرف أحواله أن يكون بين بده يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره أنيصل 
ال نك رن للدي افر ل ران كن ١‏ قر انر لله قر 
الامام أحدل اتن حدثنا شري بن النمان م أنا يالد ع ن الشعى عن جابر بن عبك الله 
أن رسول الله ككلا كلا ال والذنى 00 لاك يتيعنى . وهذا الذى 
يقل اه 0 ن عل الضرورة . وقد دلت عليه هذه الا ب الكرهة أن الانبياءكا لبم و فرض 
سم 1 ان رين دسول الله بيه لسكانوا كلهم أتباعا له ونحت أوامه وفى عموم شرعه 
ك أنه صاوات الله وسلامه عليه لما اجتمع ممم ليلة الاسراء رفم فوقهمكاهم ولا هيطوا معه الى 
بيت المندس وحانت الصلاة أره جبريل عن أعى الله أن يؤمهم فصلى بم ف محل ولايثهم ودار 
اقامتهم فدل على أنه الامام الاعظم والرسول امات المبجل المقدم صاوات الله وسلامه عليه وعلهم 
أجممين . فاذا عسل هذا وهو معلوم عند كل مؤمن عل أنه لو كان اناضر حا لكان من جلة أمة مد 
ميا ومن يقتدى بشرعه لا يسعهإلا ذلك * هذا عبسى بن صن عليه السلام اذا تزل فى آخر الزمان 
م هذه الشريعة المطورة لاييخرج ل ا أولى العزم الجسة االرسليزوغم أنبياء 
لل نالاو مأن الضر لم ينقل بسند يح لك لاك 
يدي فى بوم واحد ول يششهد معه قتالا فى مشبد من المشاهد وهذا بوم بدر ينول الصادق المصدوق 
فيادعا بهاربه عز وجل واستنصره وأستفتحه على مىكفره اللبم إن تملاكهذه العصابة لاتعيد بعدها فى 
الارض وتاك العصابةكان نحنها سادة المسامين .ومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام ؟ قال 
حسان بن ثابث فى قصيدة لهفى ببت يقال إنه أغر بدث قالته العرب 
وثبير بدر ارد وجوههم ٠‏ جبريل نحت أوائنا وتمد 

فلو كان اناضر حيا لكان وقوذه حت هذه الراية أشرف مقامانه وأعظم غزواته . قال القاضى 
0 يعلى تمد بن اللسين بن الغراء المنبلى سثل بعض أخابنا عن عاضر هل مات فقال نعم قال وبلغى 
مثلهذا عن ألى طاهر بن الغبارى قال وكان يحتمح بانه لو كان حا لاء الى رسول الله كاك . قله ابن 
البوزىف العجالة* فان قبل فهل يقال إنمكان حاضراً فى هذه المواطن كلها ولسكن لم يكن أحد براه . 
ذاججواب أن الاصل عدم هذا الاحتّام البعيد الذى يلزم منه خصيص الع.ومات جرد التوههات ٠‏ 








(خهن) 





0 لان ود أل لبر وأ فر وأ جز . ثم لو كان باقيا 
يهده لكان تبليغه عن رسول الله + َك الاحاديث النبوية والا يات القرانيه وانكاره لما وقع من 
الاحاديث المكذوبة والروايات المتلوبة والآ راء البدعية والاهواء العصببة وقتاله مع المساءين فى 

وا مهم وشهوده جمعهم وجماعامهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم من سوام وتسديده العاماء والحسكام 
وتقريره الادلة والاحكام أُفضل ما يقالعنه من كنونه فى الامصار. وجوبه الغيانى والاقطار . وإجماعه 
بعباد لايعر ف أحوال كثير منهم وجعله لم كالتقيب المترجم عنهم . وهذا الذى ذ كرنله لايتوقف احد 
فيه بعد التفيم والله يبدى من يثاء الى صراط مستقيم . 

ومن ذلك ماثئبت تفى الصحيحين وغيرهها عن عبد الله بن عمر أن رسول الله مكل يلاه صلى ليلة العشاء 
ثم قال أرأيم ليام هذه له إلى ماله سنة 0 الارض ايوم 1 .وفرواءة عين 
تطرف ٠‏ قال ابن عمر فو هل الناس فى مقالة رسول الله مكب هذه وإنما أراد أنخرام قرنه . قال 
الاما سمط ل اك را 0 بن عبد الله وأو بكر بن سليان 
ابن أىخيثمة أن عبد الله بن عمر قالصبى رسول ويك نات ية المشا فى آخر حياته ناسل قام فال 
أ الملياتم اه سنة لايق من على لور الارض أحد وأخرجه البخارى ومسل من 
حخديث الزهرى * ا إن أبى عدى عن سلوان التيمى ء ن ألى نضرة عن 
جابر بن عبد الله قال قال رسول مَك قبل موته بقليل أو بشهر امن نفس منفوسة أو مامتتم دن ننس 
يوم مائدية يأنى عله مال 6 نون ومئذ إل جبة وقال أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا بن طيعة عن 
أى الزبير عنجابر عن ن النى كل أنه قال ة 0 كرت شر ساروا عن الساعة و إنها عامها عندالله 
أقسم لله ماعلى الارض غولبو اك علها مال 0 بعكدا راسد من طريق ألى نضرة 
وأنىالزبيركل مهما عن. نجابر بن عبد الله به نوه 0 معاوية عن الاعش 
عن أى سفيان ع نجابر قال قال رسول جَكظاق ماعلى الارضمن نفس متفوسة يأى علما مالة سنة . وهذا 
أيضا على شرط مس قال ابن الموزى 0 الاحايث الصحاح تقطع داير دعوى حياة انلضر * قلوا 
اضر إن إيكنقد أدرك زمان رسول الله مكب كهر المظنون الذى يترق فى القوة ا فلا إشكال 
وإن كآن قد أذرك زمانه فبذا المديث يتعنى أنه | يض عل لد سنة فيكون الا , ل 0 م 
لانه داخل فى هذا العموم والاصل عدم امخصص له حتى ينبت بدليل صتيحييح يجب قبوله والله أعل . 

وقد حى المافظ أو 0 السهبلى فى كتابه التعريف والاعلام عن البخارى وشيخه أى بكر بن 
العرى أنه أدرك حياة النبى وليه ولسكن مات بمده لهذا المديث وىكون البخارى رحمه اللهيقول بهذا 
وأنه بق الى زمن النى يلق ل نظ * ورج السهيلى بقاءه وحكادعر:.. الا كثرين» قال وأما إجماعه 





(نم) 





مع النى مَك وتوزيته لاهل البيت بمده فروى من طرق ا ورد 
أسانيدها ولله أل 


وأماالياس عليه السلام 


قال ان ةي رف يي ل لانت لسار الا ادر 

ا 0 اللهربتم ورب 507 الاولين . فكذوه فانهم 
لحضرون . إلا عباد الله الخلصين . وتركنا عليسه فى الآخرين . سلام على الياسين . إن كذلك نجزى 
امحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ) قال عدساء النسب هو اليا سالتشبى * ويقال ابن باسين بن فنحاص 
ان العبزار بن هرون * وقيل الياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران . قالوا وكان ارساله الى 
أحل لبك غربى دمشق فدعام ان لله ع وجل وأن ا ل يسمونه بعلا . وقيل 
كت امأ أمعها يمل والأول أصح ٠‏ ولمذا قال هم ( (ألا رب 0 0 
اللالقين الله ديم ورب آم الاولين ) ) فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله فيقال إله هرب منهم واختنى 
عنهم» قال أبو يعوب الأذرعى عن يزيد بن عبد الصمد عه قاد وخاز ول وسمعت من يذكراء عن 
كب الاحبار أنه قال إن الياس اختنى من ملك قومه فى الغار الذى نحت الدم غشر سنين حتى أهلك 
الله اول عرد لا اراي تزع حلاوم ش وأس هن قومه خلق عظم غير عشر ا 
منهم فاص مهم فقتاوا عن ارم . ول ابن أل الدنيا حدثنى أبو تمد القاسم بن عادم حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشق حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام الياس عليه السلام هاربا من . 
قومه فى كبف جبل عشرين ليلة أو قال أربمين مدان در ارال ع يي 
الواقدى أنبأنا هثام بن ممد بن السائب الكلى عن أبيه قال أول فى بعث إدديس ثم نوح ثم ابراهم 
ثم امماعيل واسسحق ثم يعقوب ثم بوسف ثم لوط ثم هود ثم صامم ثم شعيب ثم مومى وهازون أبنا 
ران ثم الياس التثبى بن اعازد بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحق 
ابن ابراهيم علهم السلام هكذا قال وفى هذا الترتيب نظر * وقال مكحول عن كمب أربعة أنبياء أحياء 
له 
الياس والمضر يجتممان كل عام فى شسهر رمضان بيت المقدس وأمهما يحجا نكل سنة ويشريان 
من زصزم شربة تسكننهما الى مثلها من العام المقبل *وأوردنا الحديث الذى فيه ا 
كل سنة ويينا أنه لم يصح شى" من ذاك وأن الذى يقوم عليه الدليل أن افضر مات وكذلك الياس 
علهما السلام . وماذ كره وهب بن منبه وغيره أنه لا دعا رنه عز وجل أن يقبضه اليه لا كذبوه وآذوه 





( 59 - البداية ل ) 





خاءنه داية لونم لون النار فركها وجمل الله له ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار 
'ملكيا بشرياسماويا أرضيا وأومى الى السع بن أخطوب ففى هذا نظر وهو من الاسرائيلات التى لا 
تصدق ولا 00 بل الظاهر أن ما (عيدة واللّه أعم 5 

فاما المديث الذى رواه المافظ أو بكر البمق أخبرنا أو عبد الله المافظ حدثنى أبو العباس أحمد 


ان سعيد المعدانى ببخارا حدثنا عبدالله بن مود حدثنا عبدان بن سنان حدثتى أحمد بن عبد الّْالبرق 


حدثنا بزيد بن بزيد البلوى حد'نا أنو اسحاق النزارى عن الاوزاعى عن مكحول عن أذس بن مالك 
قال كنا مع رسول الله مي فى سفر قنزلنا منزلا فاذا رجل فى الوادى يقول اللهم اجعانى من أمة جمد 
يليه المرحومة المفثورة المتاب ها قال فأشرفت على الوادى فاذا رجل طوله أ كثر من ثلثمالة ذراع 
:ققال لى من أنت فتلت أنس بن مالك خادم رسسول الله مط قال فين هو فلت هوذا يسمع كلامك 
قال فأنه فأقرئه السلام وقل له أتوك الياس يقرئك السلام قال فاتيت النى ميك فاخيرته ؤاء حتي لقبه 
فماقه وس #ثم قعدا يتحادثان ققالله يارسول الله إفما؟ كل فى سنة إلا بوما وهذا بوم فظرى فأ كل 
أن وأنت قال فنزلت علبهما مائدة من السماء عليها خيز وحوت وكرفس فأ كلا وأطمائى وصلينا العصر 
ثم ودعه رمات ص فى السحاب قي م قدكلن البق 0 وقال هذا حديث ضعيف عرة 
ان الحاك أبا عبد الله النيسابورى أخرجه فى مستدركه على الصحيحين وهذا مما يستدرك به على 
المستدرك فاله حديث موضوعخالف للأحاديث الصحاح من وجوه .وممناه لابصح أيضاً فد تندم فى 
الصحيحين أن رسول الله ميتي قال إن الله خلق دم طوله تون ذراعا فى السماء الى أن قال ثم لم بزل 
اكلق ينقص حتى الا ن وفيه أنه لم يأت الى رسسول الله مطل حتى كان هو الذى ذهب اليه . وهذا 
لا يصح لانهكان أحق بالسعى الى بين ددى خاتم الانبياء . وفيه أنه يأكل فى السنة مرة وقد تقدم عن 
وهب أله سلبه الله اذة المطعم والمشرب وفيا تقندم عن بعضهم أنه يشرب من زع مكل سسنة شربة 
تكفيه الىمثلبا من اكول الآسخر . وهذه أشياء متعارضة وكام| باطلة لابصح ثى' منها . وقد ساق ان 
ير هذا الحديث من طريق أخرى واعترف بضعفها وهذا حب منهكيف تكلم عليه فانه أورده 
منطريق حسين بن عرفة عن هانى' بن امسن عن بنية عن الاوزاعى عن مكحول عن واثلة عن ابن 
الاسقع فذ كر نحو هذا معاولا وفبه أن ذلك كان فى غزوة تبوك وأنه بعث اليه رسول الله َكل أس 
ابن مالك وحذينة بن العان قالا فاذا هو أعلى جمما بذراعين أو ثلانة واعتذر بعدم قدرته لثلا تنثر 
الال رونآكه لما اجتمع به رسول الل ولي ألا من طهام الجنة وقال إن لى فىكل أربمين نوما 
أ كلة وفى المأئدة خبز ورمان وعنب وءوز ورطب وبقل ماعدا الكراث وفيهآن رسول الله مَك سأله 
عن اللضر فقال عبدى به عام أو ل وقال لىإنك ستلقاه قبلى فأقرئه مى|اسلام.و هذا مدل على أن املضر 








(وسعم) 








والياس بتقدبر وجودهما وصمة هذا المديث لم يجتمما به إل سنة نسم من المجرة وهذا لابسوغ شرعاً 
وهذا موضوع أيضاً . وقد أورد ابن عسااكر طرقا فيمن اجتمع بالياس من العباد وكلها لا يفرح بها 
لضعف إسنادها أو لجهالة المسسنداليه فنها * ومن احستما ماقال أبو بكر بن ألى الدنيا حدثنى بششر بن معاذ 
حدثنا ماد بن واقد عن ثابت قال كنا مع مصعب بن الز بير بسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلل فيه 
ركمتين فاقتتحت ( حم تنزيل السكتاب مناللّه العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذى الطول ) . فاذا رجل من خانى على بذلة شهباء عليه مقطمات منية قنال لى إذا قلت غافر الذذب تقل 
1 الذنب اغفرلى ذنى * واذا قلت قابل التوب ققل با قابل التوب تقبل نوبت . وإذا قلت شديد 

عقاب فل با ديد العتاب لاتعاقينى . واذا قلت ذى الطول فقل باذا الطول تطول على برحمة فالتنت 
اذا لاأ-دوخرجت فسأات ص 8 دجل على بغلة شبباء عليهمقطعات عنية فتالوا مامص بنا احد فسكانوا 
لابرون الا أنه الياس . وقوله تعالى . ( فكذبوه فانهم لحضرون ) أى لله ذاب إما فى الدنيا والأخرة 
أو فى الاآخرة والاول أظبر على ما ذكره المنسرون والمؤرتون . ( وقوله إلا عباد الله الخلصين ).أى 
إلا من آمن منهم وقوله ( وتركنا عليه فى الا تخرين ) أى ابقينا بده ذ كرا حستاً له فى العالمين ذلا 
بذكر إلا بخير وطهذا قال ( سلام على الياسين ) أى سلامعلى الياس . العرب تل<ق النون فى "أسماء كثيرة 
وتندنا من غيرها 5 لوا اسماعيل واساعين واسرائيل واسراثين والباس والياسين . ومن 7 0 
على آل ياسين أى على آل ممد وقرأ ابن مسعود وغيره سلام على ادراسين . وتقل عنه هن طريق 

اسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعرد 0 قال الياس هوادريس واليه ذهب الضحاك نْ 

ماحم وحكاه قنادة وممد بن اسحاق والصحيح أنه غيرمكا تقدم والله أعل . * 
بحمد الله تعالميقد ثم اسلزء الاولم نكتاب البدابة والنهانة ويليه الجزء الثاىوأوله 
( باب ذكر جاعة منا نبياء بنى اسرائيل بعد موسى عليه .السلام) 


وقد بذلنا الجهد فى تصحيحه وتنقيحه مع الاستاذ العلامه.والقق القهامة الشييخ ممود الامام” 


اورف دن رااان رين بالك نر ارين قازر ايان ا سن ينا إل اين يا 
النظر وزاغ عنه البصر * ( هذا ) ) وليل أيضا أنه طبع طبع على ثلآث ]ا الغا نية ملازم 
الاول فانها طبعتعلى النسختين الموجودتين بالمكتبة الللكية | أصرية قبل أن تصلناالنسخة الطلبية . وقد 
تعبد الاستاذ العلامة الشبيخ مد راغب الطباخ الخلى عقابلة الملازم الم كورة بالنسخة اطلبية العظيمة وبيان 
الاختلاف لنلحقه باخر الكتاب . بمون الماك الوهاب مع ما يعرض فى أثناه لني بن الاحطالت 
ابعر من تراك ضانا لاله أن ينمونا على ما يمع نظارهم ل ل لكك 
ف 00 الكتاب وهم 0 والثواب * حرره الفقير اليه فرج لَه ذ ى الك 0 
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4 فصل فىتفضيل الملامكة على البشر 


باب ذكرخاق اللان وقصة الشيطان 

بابذ كرماورد فى خاق آذم عليه السلام 
ذكر الملائكة المأمورن بالسحود لا دم 
ذكر الكنة التى دخلها ا'دمهل 0 
أو فى الارض . 

ذكر احتجاج آذّم وموبى علهءا السلام 
ذكر الاحاديث الواردة فى خلق اذم عليه 
السلام . 

ذ كر قصة ابنىآّم قبيل وهابيل 

ذو وفة آذم ووصيته إلى ابنه ششيث عليه 
السلام . 

ذكر ادريسعليه السلام 


٠‏ قصة توسعليه السلام 

١‏ ذكر مغنى التنورفىآية الطوفان 

هاا ذر أولادنوح الثلاثة 

م1١1‏ 0 اخبار و تسهعليه السلام 
ما١ا‏ 0 صومه عليه السلام 

9 ذ كرجه عليه السلام 

9 ذ كر وصيته أولده عليه السلام 

٠١‏ قصةهود عليه السلا 

١‏ ذ كران عاذ الأولى أولالامم عدوا 


الاصنام بعد الطوفان . 


٠‏ قصة صا عليهالسلام نى مود 
ه١١‏ ذو مور الننبىدلى الله عليه السلامبوادى 
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صينة . 
لخر من ارك تمود عام رك 
19 قصة ابراهم اطليل عليه يه السلام 
١07‏ ذكر مناظرة راع اطلبل مع من أراد 
|أذ ينازع الرب الجليل فى المظمة والكيرياء 
45] ذكر هجرة الخليل عليه السلام الى بلاد 
الشام . ودخوله الديار المصرية و 00 ره 
اه 
و1 ذكر مولد اسماعيل عليه السلام من هاجر 
64 ذر مباجرة الا 
الى جبالفاران وه أرض ممكة 
لاه قصة الذبيح 
56 ذ كر مولد اسحاق عليه السلام 
158 ذكر بنليةالييت المتيق 
3155 ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبسده 
وخليله ابراهيم : 
؟/1 ذكر قصرهفى المنة 
م1] ذكر صفة ابراهيم عليالسلام 
107 ذكر وفاته وما قيل فى عمره 
وا ذ كر أولادهعليه السلام 
عما قصة مدين قوم شعهب عليه السلام 
باب ذ كر ذرية ابراهيم عليه السلام 
وا 1 اسماعي ل عليه السلام 
سود ذكر اسحاق بن ابراهيم الكريم عابنا 
السلام . 
ةا ذكر ماوقم من الامور العحيبة فى حياة 
ار 
0" قصة ابوب عليهالسلام 
»م قصة ذى الكثل 
07> باب ذكر ألم اهلكوا عامة 





كينية : 


قصة قوم يس وهمأحاب القرية 


5 
لاون 
ا" 
ا" 
55 
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3 
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لانضنا 


10 


قصة بوفس عليه السلام 

ذكر فضل نونس عليه السسلام 

ير قصة موسىالسكام عليه السلام 
فصل فى ريض كبراء القبط فرعون على | 
اذية موسى عليه السلام بعد اسلام السحرة || 
0 هلاك فرعون وجنوده ١‏ 
فصل فما كان مر اع بنى اسراثيل ا 
بعد هلاك فرءون ا 
فصل فى دخول بنى اسرائيل التيه 
الال 

قصة عباد مهم العجلى غيبة كابم للاعنهم ا 
د 010 كر على ماذ كر دا نحبان ١‏ 
قصة بقرة ببى اسراثيل 

قصة مومى وانلضر علهما السلام ‏ | 
5 الدانت اللفي درت الندرن 0 
المتضمن قصةموسى منصلامنأولهالىاخره | 
0 0 
قصة قارون مع مومىعليه السلام وثمائله || 
وصفاته ووفائه 

باب ذ كر فضائل مومى عليهالسلام ‏ |) 
ذكر حجته عليه السلام الى البيت العتيق | 
ذكر وفاته عليه السلام ْ 
ذ كر نبوة:وشعوقيامهباعباء.بى اسرائيل || 
بعد موسى وهارون . 

ذك ‏ أسباط بنىاسرائيل و قائبهم ومقدار 


ا 0 
ذكر قصة بلعام وأنهكان يعم الاسم الاعظم 


و 5 0 . 5 1 
وأنقومهكافوهآن بدعوعلىمودى وقومه 



















يا 
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حاذضنا 


يوم) 


وأنه حمل قومه على إرسال نساتهم الى 
الممسكر ال الح 

ذكر وذات هارون وموسى وخروج جيش 
بفى إسراثيل من اليه وقطيع مر الاردن 
ومخاصرة را 0 الذى فتحبا هو 
وشع ن ور فاك الشس لم عن 
اهام 

ذكر أنه لما دخل مهم باب المدينة أعروا 
أن بدخاوها سجدا شا كرين للهءز وجل 
على هذا النتح العظلم نأن ضنا حال 
دخوطم حطة . . وخالتهم ذلك وأن الله 
عاقهم على هذه الخالئة بارسال رجز 
علهم وتسير ذلك 

ذكر قصتى اضر والياس علهما السلام 





5م ذكرالاختلاف فى اسم 500000 
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وجوده و شونه وحرانه ال الان مصلا 
ذكر أن المضر والياس كانا أخوين وكان 
أو ها ملكا وطلب الباس من أبيبه أن 


اوج الخضر فزوجه وليس له حاجة فى 


امم 


0 


النساء ال ال 

ذكر قصة ماشطة بنت فرعون وما كان من 
أمرها معها 

الت ا ا كر الل 
وأحواله وأنه لو كان فى زمن رسول الله 
لاجتمع 090 وساعده فى غزواته 


مم 0 الياس وبيان فسبه ودعوة قومه أله 


الامان وتكفيرهمله وتعذييهم إباه وسائر 
أحواله واجّاعه برسول :الله مكاي مفصلا 

















وق التارح * 


للامام الحافظ المفسر المؤرخ تماد الدين أبى الفداء اسماعيل 


ا ل الاو ةك م 








الطبعة الأولى سنة ١١6١‏ ه سنة م * 
بنفقة المطبعة السلفية ومطبعة السعادة .ومكتية اللانيجى 


8 سل 4# /ه 
١‏ و 31 غ0 
لج ً ( َ ع 
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مط الشعاذ جارج فلتر 


١ 


0 89 
٠‏ 00 00 كار 
لشو بدا ا 

ا ا 0 ٠6‏ 


باب در حاعن من أنبياء وى ابعرايك 
بعاى مومسى عليه السلام 


ثم نتبعهم بذكر داود وسلمان عليها السلام . قال ابن جر بر فى نار يخه لاخلاف بين أهل العلم 
بأخبار الماضين وأمور ال النين هن أمتنا وغيرم أن القام بأمور بنى اسرائيل بعد بوش م كالب بن يونا 
يعنى أحد أصاب مومى علي4 السلام وهو زوج أخته مر وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله 
وها يوشع وكالب وها القائلان لبنى اسر ائيل حين نسكاوا عرى المهاد ( أدخلوا علممم الباب فاذا | 
ماكر ان غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كت «ؤءنين ) قل ابن جربرثم من بعدمكان القاام بأمور || 
بنى اس مر ايل <زةيل بن «وذى وهو الذى دما الله قأحيا الذين خرجوا من ديارهم وم الوف حذر الموت || 





قصنىّ حز قيل 


قال الله تعالى ( ألم ثر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذراللوت ققال لم لله موتوا ثم 
أحيام إن الله لذو فضل على الئاس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ) . قال ممد بن اسحاق عن 





رم 








وهب بن منبه إن كالب بن بوقنا لا قبضه الله اليه رن سل د اقل سوقل باو عا 
وهو ان العجوز وهو الذى دعا لاقوم الذين ذكرم الّهفى كتاله فما بلغنا ( ألمئر الى الذين خرجوا من 

ديار وم أأوف حذر اموت ) قال ابن إسحاق فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الاارض فال هم الله 

موتوأ فانوا جميعا ظروا علهم حظيرة دون السباع فضت علهم دهور طويلة فر مهم <زقيل عليه 

السلام فوقف عللهم متفكرا فقيل له أنتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر ققال نعم فأمى أن يدعو تلك 

الظام أن تكتسى ا وأن يتصل العصب بمضه ببعض فناداهم عن أم الله له بذلك فقا القوم أججمون 

وكبروا تكبيرة رجل واحمد . وقال أسباط عن السدى عن أنى مالك وعن ألى صالح عن ابن عباس 
وعن مرة عن ان مسعود وعن اناس من الصحانة فى ةو له. (أمتر إلى الذين خرجوا من ديازهم وهم 

الف د ارت قالم له موتوا ثم أحياعم ) قالوا كانت قرية يقال للها داوردان قبل واسط وقع 
مها الطاعون فهرب عامة أهلبا فنزلوا ناحية منها فباك من بى ف القربة وسع الأ خرون فل يعت منهم 
كثير ما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين قال الذين بموا أعتابنا هؤلاء كانوا أحزم هنا لو صنعنا اصنعوا 

بنينا ولثن وقع الطاعون ايسة لنخرجن معهم فوقع فى .قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون أافا حتى نزلوا 

ذلك المكان وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه أن مونوا فانوا حتى إذا 
هلكوا وتيت أجادم ‏ بم فى يقال له حزقيل فلنا رآئم وقف علهم لجسل يتفكر فهم وياوى 
قدت وأضا نه فار الل اله ريل إن أرإك كي أحبهم قال نهم وإما كان 00 
قدرة الله علمهم فقيل له ناد فنادى يا ينها العظام ان الله بأصرك أن مجتممى ملت العظام يطير بعضها 
إلى بعض حتى كانت أجسادامن عظام ثم أوحى الله اليه ان ثاد يا أيتها العظام ان الله بأمرك أن تكتسى 
لها فا كنست لا وهما وثيامها التى ماتت فا . ثم قيل له ناد فنادى أينها الأجساد ان الله يأمرك أن 
تقومى فقاموا . قال أسباط فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا ( سبحانك اللهم وحمدك | 
لا اله إلا أنت ) فرجعوا الى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موت سحنة الموت على وجوههم لا | 
يلبسون ثوبا إلا عاد رمما حتى مانوا لااتجاهم التى كتبت هم . وعن ابن عباس أنهم كانوا أربمة لاف 
وعنه ثمانية لاف وعن ألى صامم تسعة آلاف وعن ابن عباس أَيضًا كانوا أريمين ألا . وعن سعيد 
ابن عبد العزيز كانوا م 0 الات قال اءن جريح عن عطاء هذا مثل د كا 
0 من قدر وقول ور اقوى ان هذا وقم ٠‏ وقد روى الامام أحد وصاحبا الصحيح 
ن طريق الزهرى عن عبد الميد بن عبد الر-من بن زيد بن الطاب عن عبد الله بن المارث بن نوفل 
عن عبسد الله بن عباس أن حمر بن اللمطاب خزج الى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الاجناد 
أو عبيدة بن الجراح وأابه فاخبروه أن الوباء وقم بالثام فذ كر الحديث يعنى فى مشاورته المباجرين 








5) 


ا فاختلذوا عليه طاءه عبد اارحمن بن عوف وكان متفيا ببعض حاحته فقال إن عندى من هذا 





علا ممت رسول الله مي يقول إذا كان بأرض وأثتم مها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمهتم به بأرض 
ذلا تقدم و اعليه لخمد الله عمر ثم انصرف . وقال الامام حدثنا حجاج وبزيد المثتى )١(‏ قالا حدثنا ابن 
اأى قرت من 000 ا أن عبد ار حمن بن عوف اكير 
مر وهو فى الشام عن النى مكلا ا السقم علب به الأمم قبلكم فلذا مم نه فى أزض فلا 
ا ل يك 
مالك عن الزهرى بنحوه # 

ل ث حزقيل فى بفى إسرائيل ‏ ثم إن الله قبضه اليه * فه| 
0 عراائال عد لاني تلم الات رعارا الآوثان وكن فى حزما 
يعبدونه من ل تال له بعل فبعث الله الهم الياس بن باسين بن فنحاص بن العيزار نهارون 
ابن عران * قلت وقد قدمنا قصة الياس تبماً لقصة اللضهرلا هما يقرنان فى الذكرغالبا ولاأجل أنها بعد 
قصة مومى فى سورة الصاذات فتمجلنا قصته ذلك وال أع . قال مدن إسحاق فيا ذ كرله عن وهب 
ان منبه قال ثم 0 بأ فهم بعد الياس وصيه اليس بن أخطوب عليه السلام وهذه * 


وقد ذ كره الله تعالى مع الانبياء فى سورة الأنمام فى قوله ( وامماعيل واليسع وبوفس ولوطا وكلا 
فضلنا على العالمين ) وقال تعالى فى سورة ص ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ) 
قال إسحاق بن بششر أو حذيفة ا نأنا سعيد عن قتادة عن امسن قال 0 بعد الياس اليسع عليها السلام 
فكث ماشاء الله أن يمكث يدعوم الى الله مستمسكا لهاج الياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل اليه 
ثم خاف فهم انلاوف وعظمت فيهم الا حداث واخلطاياوكثرت الجبابرة وقناوا الا نبياء وكان ذمهم ماك 
عنيد طاغ * ويقال إنه الذى تكذل له ذو الكفل إن هو ثاب ور جم دخل الجنةفسمى ذا الكذل * 

قال مد بن إسحاق هو اليسع بن أخطوب . وقال المافظ أبو القسم بن عدا كر فى حرف الياء من 
ناريخه اليسع وهو الاسباط بن عدى بن شوت بن أفرا ثم بن بوسف بن يمقوب بن إسحاق بن إبراهم 
اخخليل * ويقال هوابن عم الياس الننبى علمهما السلام . ويقال كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك 
بابك ثم ذهب معه البها فلما رفع الياس خلفه البسع فى قومه و نأه الله بسده. ذكر ذلك عبد المنعم بن 


)0 هو بريد َ أى حييب قال ابن 0 منتى أهل فصر ق زمانه وكان حلما عاقلا وكان أول 
0 الل بمصر والسكلام فى الملال والمرام ومسائل اه مود الامام 











ره 


أدريس ع عن أبيه عن وهب إن منبه . قا ل وقال غيره وكان ببانناس ,ثم ذكر ابن عا كر قر من مر 





البسع بالتخغيف وبالتثف_ديد ومن قرأ اا إهم واحد لنى من الاننبياء * قلت قد قدمنا قصة 
ذا الكثل بعد قصة أبوب عليعا السلام لأنه قد قيلإنه ابن أنوب لله أعم 

قال ابن جرير وغيره ثم مج أعى بنى إسرائيل وعظءت منهم اللمطوب و اللطاياوقتاوا م نقناوا 
من الا نبياء وسلط اله علمهم بدل الأ نبياء ملوكا جبارين يظلدومهم ويسفكون دماءهم وسلط الله عليهم 
الاأعداء من غيرم أيضا وكانوا إذا قاتاوا أحداً من الاعداء يكون معهم ثانوت الميثاق الذى كان فىقبة 
الزمان »ا تقدم ذ كره فكانوا يينصرون ببركته وبا جل الله فيه من السكينة واليقية مما ترك آآل موسى 
وآآل هارون فا كان فى بعض حرويهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوم وقبروم على أخذه فائتزعوه من 
افع ذلما عل بذلك ملك بفى إسرائيل فى ذلك الزمان مالت عنقه فات كداً وبق بنو إمسرائيل كالفنم 
بلاراع حتى بمث الله فوم نيا ٠‏ الاضاء قال له مويل فطلبوامنه أن يقيم اك 
0 اك نما قص الله فى كتابه . قال ابن جرير فكان من وذفلة بوشع بن 
نون الى أن بعث الله عر وجل مويل بن بإلى أربمائة سنة وستون سنة * شم ذ كر تفصيلها يد الملوك 
الذذن ملكوا عليهم وسمام واحداً واحدا تركنا ذ كرم قصداً 7 

ع وفها بدأ أ داود عليه السلام ‏ . 

هو مويل وبقال له أثمويل بن بإلى بن علقسة بن برخام بن اليبو بن نهو بن صوف إن علقمة 
ان ماحث بن عمو صابن عزريا * قال مقاتل وهو هن ورئة هارون وقال مجاهد هو أعويل بن هلناةا 

حي السدى باسناده عن انن عباس وابن مسعود وائاس من الصحابة والثعلبى وغيرهم أنه .ما غلبت 
العالقة م بن أزض خزة وعسقلان على بنى إسرائيل وقنلوا منهم خلقا كثيرا وسبوأ م ن هم جما كيرا 
وانقطعت النبوة من سبط لاوى ول يبق فبهم إلا امرأة حب لى ملت ندعو الله عز وجل أن برزقها 
ولد ذكراً فولدت غلاما فسمته أشمويل ومعناه بالعبرانية إسماعيسل أى سمم الله دعائى فءاثر عرع بنته 
الى المسجد وأسامته عند وجل صا فيه يكون عنده 0 وعبادته فكان عنده ذلا 8 أنه 
نما هو ذات ايلة نم إذا ررم ع نأحية المسحدفا ثليه 0 فظنه الشييخ يدعوه فسأله أدء وتنى 
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فكره أن ينرْعه فقال نعم نم فنام . ثم ناداه الثاثية فكذلك ثم الثالثة فاذا جبريل يدعوه لخاءه فقال إن 
ربك قد بمئك الى قومك فكان من أمره معهمما قص الله فىكتانه قال الله تعلى فى كتابه العزيز ( ألم 
ثر الى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا تقاترفى سبيل الله قال.هل 
عستم ان كتب علي الثتال ألا تقاتلوا قالوا ومالنا ألا تتائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاءهم والله عليم بلظالين . وقال لهم نيهم ان الله قد بعث - 
طالوت ملسكا قالوا أنى يكون له الماك علينا وحن أحق باللاك منه ول يؤت سعة من امال قال إن الله 
اصطفاه ع وزاده بسطة فى العم واجيسم رف كك ا الله واسع عليم . وقال طم نيهم 
ان آنة ملكه أن أ الثاوت فه سكنة من 5 ان ا ع ا 
الللائكة إن فى ذلك لا 2 ان كنم مؤمنين . فاما فصل طالوت بال+:ود قال ان الله مبتليك بر فن 
شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قلبلا منهم فلما 
جاوزه هو والذين آمُنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الدين يظنون أنهم ملاقوا الله 
5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بلان الله واللّه مع الصابرين ٠‏ ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ 
علينا صسبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم السكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآثاه 
الله الملك والمسكة وعامه مما يشاء واولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين ) 

قال أكثر المنسرينكان نى هؤلاء القوم المذ كورين فى هذه القصة هو شعويل . وقيل هعون 
وقيل هما واحد وقيل وشم وهذا بعيد لماذكره الامام أو جعفر بن جرير فى الاريخه أن بين موت 
اوشم واعثة تعويل أربعائة سنة وستين سنة الله عر # 

واللقصود أن هؤلاء القوم لما أنبكتهم المروب وقبرهم الاعداء سألوا نى الله فى ذلك الزمان 
0 ينصب طم ملكا يكونون نحت طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين يديه الاعداء فقال 
هم ( هل عستم إن كتب علبسم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لننا ألا تقاتلفى سبيل الله ) أى وأى شى” 
منعنا من لقتال وقد أخرجنا من دبارنا وأبنائنا ) قولون >ن حروبون موتورون خقق لنا أن تقاتل عن 
أنائنا امهورين المستضعفين فبهم المأسورين فى قبضتهم . قال تعالى ( فلما كتب علهم القتال تولوا إلا 
قلبلا مهم والله عليم بالظالمين ) 15 ذكر فى تحر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الماك إلا القليسل والباقون 
رجعوا ونسكلوا عن القتال (وقال لهم نيهم ان الله قد بعث لم طالوت ملسكا ) قال الثعلبى وهو 
طالوت بن قيش بن أفبل بن صارو بن حورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهم اطليل . 














قال عكرمة والسدى كان سقاءا وقال وهب بن منبهكان دباغا. . وقيل غير ذلك فلأعزوهذا ( (قلوا 
(أنى يكون له الملك علينا وحن أحق بالملك منه ول يؤت سعة من المال ) وقد ذ كروا أن النبوة كانت فى 
سبط لاوى وأن الملككان فى سبط بوذا فا كان هذا من سبط بنيامون تثروا منه وطمنوا فى امارته 
عامهم وقالوا تحن أحق بالمك منه وذ كروا أنه ققير لا سعة من امال ممه فكيف يكون مثل هذا ملكا . 
(قال إن اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى الم الجسم ) ٠‏ قب لكان الله قد أوحى إلى تعويل أن أى” 
بنى إسرا' تيلكان طوله على طول هذه العصا وإذا حضرعتدك يور هذا القرن الذى فيه من دهن 
القدس فهو ملسكهم شْملوا يدخلون ويقيسون أففسهم بتلك العصا فا يكن أحد منهم على طوطا سوى 
طالوت ولما حضر عند مويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه الملك علهم وقال لط م إن اله اصطفاه 
عليسم وزاده م ) ذل قاض الطررت وقل بل مطلقا (والجسم ) قيل الطول وقيل لجال 
والظاهر من السياق أنهكانأجلهم وأعاموم بعد نيهم عليهاللام( و ل انا - 
وله للق والامس ( والله واسع علي, وقال لهم نيهم إن آبة ملكه أن يأتيم التااوت فيه سكينة من د بكم 


أ وبقيةما ترك 1ل مونى وآل هارون نحا ا الاك إن.ف ذلك لأأية لك إن ك كنم مؤمنين) وه 5 


ا ساس بركة ولاية هذا الرجل الصاح علهم اوعنه علهم 1 برد اللمعلهم اوت الذى كان سلب متهم 


وقبرم الأعداء عليه وقد كانوا ينصرونع_لى أعدا؟ نهم بسببه ( فيه سكينة من ريم ) قبل عشت من 
ذهب كان يفسل فيه صدورالاة نبياء . وقيل السكينة مثل الريح الليجوج . وقيل صورتما مثل امرة إذا 
درخت فى حال الحرب أيدن بو إسرائل بالنصر ( ويقية نما ترك اال هوبى وال هارون) قبل كان 
فيه رضاض الالواح وثى' من المن الذىكان نزل علهم بالتيه ( حمله الملائكة ) أى تأتيكه اللائكة 
يحماونه وأثم ترون ذلك عيان ليكرن آية لله عليم وحجة باهرة على صدق مأأقوله لم وعلى حبة ولاية 
هذا املك الصاح عليكى ولمذا قل ( إن فى ذلك لاآية لك إن كنم مؤمنين ) وقبل إنه لماغلب العالقة 
على هذا التاوت وكان فيه ماذ كر من السكينة والبقية المباركة .وقيل كان فيه التوراة أيضًا فلا استقر فى 


|| أنسهم وضعوه حت صلم طم بأرضهم فلما أصبحو | إذا الثابوت على رأس الصنم فوضعوه نحته فل. كان 


اليوم الثانى إذا التابوت فوق الصنم فلما تكرر هذا عادوا أن هذا أعى من الله تعالى فأخرجوه من برهم 
وجعاوه فى قرية من قرام فأخذم داء فى رقامهم فلا طال علمهم هذا جءاوه فى 2لة ود بطوها فى بقر تين 
وأرسلوما فيقال إن الملائكة ساقتهما حتى جاوًا . 0 بنى إسرائل وم ينظرون 5 أخبرهم هم 
بذلك فلله أع علىأى صفة جاء تبه الملائكة والظاه أن الملائكة كان تتحمله بأنفسهمكا هو المنهوم الجنود 

ل د ة واللّهُ اه وإن كان الاولقد ذم ره كثير من المفسرين أو أ كترم ( فاما فصل طالوت قال 


إن ل ذن شرب منه فليس منى ومن لم يظعمه فانه منى إلا من اغترف غرفة يده) . 








قال ان عباس وكثير من المفسرين هذا النهر هو نهر الاردن وهو المسى بالشريمة فكان من أمس 
طالوت بحجنوده عند هذا النهر عن أعى نى الله له عن أ الله له إختباراً وامتحانا أن من شرب من 


هذا نهر فلا يصحبنى فى هذه الغزوة ولا يصحنى إلا من لم يطعمه إلاغرفة فى يده . قال الله تعالى 
(فشروا منه إلا قليلامتهم) . 

قال السدى كان الجيش ثمانين ألفا فشرب هته سسئة وسبعون ألفا فبق معه أربمة لاف كذا قال* 
وقد روى البخارىفى صيحه من حديث إسر اثيل وذهير والثورى عن أنى اسحاق عن البراء بنعازب 
قال كنا أخاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أعاب بدرعلى عدة اسداب طالوت الذبن 
جاوزوا معه النهر وم يجاوز معسه إلا بضعة عشر وثذائة مؤمن . وقول السدى أن عدة اليش كوا 
ثمانين ألنا فيه نظر لأأن أرض بت المقدس لا تحتمل أن بيبتمع فيهاجيش مقائلة ييافون ثمانين ألنا 
والله أعم . قال الله تعاللى ( فاما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) 
أى استقاوا أ نسم واستضعةوها عن متاوعة أعدائهم بالنسبة الى قلئهم وكثرة عدد عدوم ( قال الذبن: 
إظنون أنهم ملاقوا الله 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بلان الله والله هم الصابرين ) يع-نى بما الفرسان 
0 . والفرسان أهل الابمان والايقان الصابرون على الملاد والجدال والطمان . (ولا برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا عل القومالكافرين ) طلبوا من اله أن يغرغ 
عليم الصبر أى يغمرهم به من فوقهم فتستقر قاومهم ولا تقاق وأن بثبت أقدامهم فى مال المرب 
و«مترك الابطال وحومة الوغى والدعاء الى النزال فنألوا التثبت 1 ناكا راق بأزل علهم 
النصر على أعباهم وأعدائه من السكافرين الماحدين با يانه والائه ذا مهم العظيم القدير السميع البصير 
الحكم اعدبير الى ما سألوا وأنا لمم ما اليه فيسه رغبوا وله ذا قال ( وه باذن 0 أى بول الله لا 
رم رجواك وخصره ايم وعددم مع كثرة أعدانجم وكال عددم 5 قال تعالى ( ولقد فصر 
الله يدر 'وأثم أذلة فاتقوا لله لديم تشكرون ) وقوله تعالى ( وقتل داود جالوت واه اللّه المملك 
والمكة وعءه مما يشاء ) فيه دلالة على ثش<اعة داود عليه السلام وانه قتله قتلا أذل ب جنده ؤكسيره 
ولا أعظم ءن غزوة يقتل فها هلك عدوه فينم بسبب ذلك الأموال الجزيلة ويأسر الابطال والشجمان 
والاقران وتعاوكلة الايجان عدلى الاوثان ويدال لاولياء الله على أعدائه ٠‏ ويظهر الدين الاق على 
الباطل وأوليائه * وقد ذ كر السدى فيا برونه أن داود عليه السسلام كان أدغر أولاد أبيه وكانوا ثثلاثة 
عشر ذ كرا كان مع طالوت ملك بنى إسرائيل وهو يحرض بنى اسرائيل على قتل جالوت وجنوده 
وهو يقول من قتل جالوت زوحته بابنق وأشر كته فى هلك وكان داود عليه السلام برى بالقذافة وهو 
المقلاع رميا عظليا فبينا هو سائر مع بنى إسرائٌل إذ ثاداه حجر أنخذنى فان بى تقتل جالوت فاخ ذه ثم 











حجر التر كذلك ثم آخر كذلك فأخذ الثلاثة فى خلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت وذعا الى نفسه 
فتقدم البه داود فقال له ارجم ذانى أ كره قتلاك فقال لكنى أحب قتلك وأخذ تلك الالحجار الثلاثة 


فوضعها في القذافة ثم أدارها فصارت الثلاثةحجراً واحدا .ثم رح مها جالوت فذاق رأسه وفرجيشه منهرزما 
ذوفى له طالوت با وعده فزوجه ابفته وأجرى حكه فى ملسكه وعظم داود دليه السلام عند بنى إسترائيل 
ل ل ل قتله واختال ع_لى ذلك فل يدل 
اليه وجمل الدلماء يوون طالوت عن قتل داود فتسلط غلمهمقفتلهم حتى ل ببق منهم إلا القليل. ثم حصل 
له تودة وندم وا قلاع عما سلف منه وجءل يكثر من البكاء ات الى الجبانة فى <تى يبسل الثرى 
بدموعه فنودى ذات نوم من المبانة أن با طالوت قتاتنا وحن أحياء وآذيننا وحن أموات فازداد لذلك 
بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أصره وهل له من تونة فقيل له وهل أبقيت 
عالما # حتى دل على اصرأة من العابدات فأخذته فذهبت به الى قبر يوشم عليه السلام قالوا فدعت الله ققام 
3 من قبره فقال أقامت اليامة فقالت لا ولكن هذا طالوت يسألك هل له من ثوية ققال نعم ينخلع 
ن اللاك ويذهب فيتائل فى سبيل الله حتى يقتل .ثم عاد مي تا فترك الماك لداود عليه ادن وذهب 
ومعه ثلاثة عشر من أولاده فقائلوا فى سبول الله حتى قناوا قالوا فذلك قوله( وآتنه الله الماك والمسكة 
وعاءه ما يشاء ) هكذا ذ كره انن جرير فى تاريخه من طريق السدى باسناده . وفى بعض هذا نظر 
كن أعر . 
وقال ممد بن اسحق النى الذى بعث فاخير طالوت بتوبته دو اليس بن ارت حكاه ابن جرير 
لكا رذكر الثعلى انها أتت به الى قبر اويل فعاتبه على إلى ماصنع بعده من الامور وهذا أنب لكل 
انما رآة فى التوم لا أنه قام من القبرحيا فان هذا انما يكون معجزة لنبى وتاك أل رقم داك 
أعل *» وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت الى أن قتل مع أولاده أربمون سنة فلله أعل * 


قصن دأود 3 السلام وما كان 2 أيامه و كر 
فضائله وثوائله ودلائل نبوته واعلامه 


هوداود بنايثا(١)بنعويد‏ بزعار زساةون بننحثون بنعويناذب بزارم :نحص ونين فارص 
بن بوذا بن يءقوب بن اسحق بن ابراهيماعخليل عبد الله ونه وخلينته فى أرض بيت المقدس * قال 

)١(‏ هسكذا بالنسخ والذى فى ابن جرير داود بن ايثى بن عوبد بن باعز بن سامون بن نحششون 
أبن عى ادب إن رام اخ وف العرائس خلافها فراجمه.( مود الامام) 





(؟- البداية ىق ) 
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ممد بن أسحق عن بعض أهل الع عن وهب بن منبه كان داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين قليل | 
الشعر طاهر القلب وثقية . تقدم أنةلما قتل جالوت وكان قتلدله فيا ذكر ابن عسا كر عند قصرأم حكم 
بقرب مرج الصفر فأحبته بنواسرائيل ومالوا اليه والى ملسكه عابهم كان من أمرطالوت ما كان وصار 
املك الى داود عليه السلام وجمع الله له بين المللك والتبوة بين خير اللننا والا خره وكان املك يكون 
فى سبط والنبوة فى آخخر فاجتمع فى داود هذا وهذا 5 قل تعالى ( وقتل داود جالوت وآ ناه الله الماك 
والحسكة وعاده ثما يشاء : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببخض لفسدت الارض ول-كن الله ذوفضل على 
لعالمين ) أى لولا اقامة الماك حكاما على الناس لا كل قوى الناس ضعرفهم . ولمذا جاء فى بعض الآ ثار 
( الساطان ظل الله فى أرضه ) . وقال أمير المؤمنين عمان بن عفان ( ان الله لبزع بالسلطآن ما لا يزع 
بالقرآ ). وقدذ 1 ان جرير فى 'ثاربخفه 1 جالوت لما بارز طالوت فال له اخرج الى واخر 6 اليك 
فندب طالوت الناس فاتتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن منبه فال الناس الى داود حتى لم يكن 
اطالوت ذ كر وخاموا طالوت وولوا علهم داود * وقيل ان ذلك عن أمر مويل حتى قال بعضهم إنه. 
ولاه قبل الوقمسة . قال ابن جرير والذى علي» الججهور انه انما ولى ذلك بعد قتل جالوت والله أعل * 
وروى ابن عسا كر عن سعيد بن عبد العزيز ان قتله جالوت كان عند قضر أم حكيم وان الهر الذى 
هناك هو المذ كور فى الا ية فالله أعر * وقال تعالى ( ولقسد آآتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه 
والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابفات وقدر فى السسرد واعلوا صالخا الى بما أعماون بصير) وقال 
تعالى ( وسخر نا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ٠‏ وعاءناه صنعة لوس كك لتحصتكع 0 
بس فبل أثْم شا كرون ) . أعانه الله على عمل الدروع من الم ديد ليحصن المقاتلة من الاعداء 
ار اك عا كنس هال ررق نالك ة )اف لاتدق المدمار فيخلق ولا تفاظه فيفدم قاله 
مجاهد وقتادة و لحي وعكرمة . 

قال الحسن البصرى وقتادة والاعمش كان الله قد ألان له المديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج الى 
'لر ولا مطرقة . قال قتادة فسكان أول من عمل الدروع من زرد وانما كانت قبل ذلك من صفائح قال 
اان شوذب كان يعمل كل بوم درعا يديءها إستة لاف درم وقد ثبت فى المديث أن أطرب ما أ كل 
الرجل هن كسبه وان نى الله داود كان يأ كل هن كسب يده وقال تعالى ( واذ كر عبد نا داود ذا الا يد 
ارات 1 را اك هن لا وال ل ل در بكار ل ل 
وآ تيناه السكمة وفصل الطاب ) قال ابن عباس وجاهد الايد القوة فى الطادة يمنى ذا قوة فى العبادة 
والعم ل الصا قال قتادة اعطىقوة ف العبادة وققها فى الاسلام قال وقدذ كر لنا أنهكان يقوم الابل وييصوم 
نصف الدهر . وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله مَك قال ( أحب الصاوة الى الله صلاة داود 
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! أ الصيام الى الله ضيام داود ) كأن ينام نصف الليسل ويقوم ثلثه ويثام سدسهوكان يضوم نوها 
ويغطر بوما ولا يثر إذا لاق . وقوله ( انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعى والاشراق والطير محوزة 
كل له أواب ) كا قال ( ياجبال أوبى ممه والطير ) أى منبحى ممه قإله ابن عباس ومجاهد وغير واخد 
لل 1 الم رارك 
وذلك انه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت المظيم مالم بعطه أحدا ببحيث ا نتكان اذا ترثم بقراءة 
كتابه يف الطير فى المواء يرجم بترجيعه وسح بتدبيحه وكذلك الجبال تجييسه وتسح ممهكلا |]. 
سبح بكرة وعشيا صلوات الله وسلامه عليه : وقال الاوزاعى حدثنى عبد الله بن عامر قال اععطى 
داود من حسن الصوت مالم يمط أحد قط حتى أ نكان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطنا 
وجوعاً و<تى ان الانهار لتقف.. وقال وهب بن منبه كان لا يسمعه احد الا حجل كبيئة الرقص وكان 
0 الزرور بصوت لم تسمع الآ ذان عثله فيعكف ان والافس والطير والدواب على صوته حتى يباك 
إعضها جوعا وقال أبو عوانة الاسفرايينى حدثنا أنو بكر بن ألى الدنا حدثنا تمد بن منصور الطومى 
ممت صبيحا أأنبئنا برادح'١2‏ قال ابو عوانة وحدثتى أبو العباس المدنى حدثنا مد بن صاب العدوى 
حدثنا سبار هو ابن حاتم عن جمفر عن مالك قالكان داود عليه السلام اذا أخذ فى قراءة الور 
تثتقت العذازى وهذا غريب . وقال عبد الرزاق عن ابن جريح سألت عطاء عر القراءة على الغناء 
فنال وما بأس بذلك سعمت عبيد بن عمر يقول كان داود عليه السلام بأخذ المزفة فيضرب مما فيقرا 
علمها فترد عليه صوته بريد بذلك أن يبى وتبى . وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا فعمر 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت مهم رسول الله ميك صوت أبى مومى الاشعرى وهو يقرأ 
فقال لقد أوتى أو موسى من مزامي رآ لداود وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه وقال 
امد حدئنا حسسن حدثنا ماد بن سامة عن سد بن عمر عن ألى سامة عن ألى هريرة أن رسول الله 
وليه قال اند أعمطى أبو موسى من مزامير داود على شرط ملم وقد روينا عن ألى عبان الترمنى أنه 
قال لقد سمعت البربط والمزمارفا معت صونا أحدن هنصوت أبى مومى الاشعرى . وقد كان مع هذا 
اموت الرخيم سريع القراءة لكتابة الزبور كا قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
هام عن ألى هربرة قال قال رسول الله كع خنف على داود القراءة فكان يأمر بدايتدة فتسرج 
كان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل الا من عل يديه وكذلك رواه البخارى 

5 قوله انبشنا برادح . كذا بالنسخة الحليية وباحدى النسختين المصريتين ( ابا تراب رح)‎ )١( 
الثانية ( أبا تراب ح ) فليحرر اه فود الامام‎ 
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منفرداً به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق به ولفظه خذف على داود القرآ فسكان يأمر بدوا به 
ترج قيقر اران قبل أن تسر دوايه ولا كل امن عل بن ثم قل الحارى وروا مرنى 
ابن عقبسة عن صفوان هو ابن سليم عن عطاء بن يسار عن ألى هريرة عن النى َيه وقد أسنده 
ابن عا كر فى ترجمة داود عليه السلام فى تاريخه من طرق عن ابراهيم بن طبمان عن مومى بن عقبة 
ومنطريق ألى عاصم عن ألى بكرالسبرى عن صفوان بن سليم به . 

والمراذ بالقرآن هنا الزبور الذى انزله عليه وأوحاه اليه وذ كر رواية أشبه أن يكون محفوظا فانة 
كان ملسكا له اتباع فسكان يقرأ الزبور عقدار ما سرج الدواب وهذا أمر سريع مع التدير وانترنم 
والتغنى به على وجه التششع صاوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى ( وآتينا داود زنوراً ) والزبور 
كتاب مشرور ود ر نافى التشير الطديث الذى روآه امد وغرره أله ألزل فى شر رمضان وفيه من 


- 


المواعظ والك ما هومعروف ان نظرفيه © وقوله ( وشددنا ملسكه وآقيناه المسكة وفصل الطاب ) 
أى أعطيناه ملكا عظيا وكا ناذا . روى ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أن رجلين 
تداعيا للى داود عليه السلام فى بقر ادعى أحدها على الاخر أنه اغتصبها منه فانكر المدعى عليه فارباً 
أمرها الى اليل فاما كان الليل أوحى الله اليهأن يقدل المدعى فلءا أصبح قال له داود ان الله قدأو الى 
أن أقتنك فانا قاتاك لا حالة فا خبرك فب ادعيته على هذا قال والله با نى الله الى لق فيا ادعيت 
عليه ولكنى كنت اغتلت أباه قبل هذا فأمر به داود فقتل فعظم أمر داود فى بنى اسرائيسل جدا 
وخضموا له خضوعا عظها . قال ابن عباس وهو قوله آعالى ( وشددنا ملسكه ) وقوله تعالى ( وآ يناه 
السكة ) أى النبوة ( وفصل امطاب ) قال شريثم والشعبى وقتادة وأبو عبد الرحهن السلبى وغيرهم 
فصل الطاب الشهود والا يمان يعنون بذلك البينة على المدعى والهين ع-لى من أنكر . وقال مجاهد 
والسدى هو اصابة التضاء وفهمه . وقال مجاهد هو الفصل فى الكلام وفى الك 0 
وهذا لا ينافى ماروى عن أنى موسى أنه قول (اما بمد) . وقال وهب بن منبه لما كثر الشر وشهادات 
اررق ل ا در ل لدان ا ات ررد 2 ال كك 
المندس وكانت من ذهب فاذا تشاجر الرجلان فى حق فأمبما كان قا نلا والآخرلا يصصل المها ذلى 
تزل كذلك حتى اودع وجل رجلا لؤلؤة لخحدها نه والخْذ عكازا وأودعما فيه فاما حضرا عند 
الصخرة تناوطا المدعى فلا قل للاخر خذها ببدك عد الى المكاز فأعطاه المدعى وفيه تلاك الاؤلؤة 
وقال الهم انك تسل أى دفمتها البسه ثم تتاول السلسلة فناها فأشسكل أمرها ع_لى بنى اسسرائيل . ثم 
رفمت سسريعا من بنهم . ذ كره يمعناه غير واحد من المفسرين . وقد روأه اسحق بن بشر عن ادريس 
ان سنان عن وهب به معناه ( وهل أتاك بو اخصماذ تسوروا الحراب اذ دخلوا على داود ففزع منمم 
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0 احج يبنا بالمق ولا تلط واهدنا الى سواء العنراط إن 
هذا أنى له تسم وتسعون نمجة ولى نمجة واحدة ققال أ كفلنيها وعزنى ف الطاب قال لد للك بسؤال 
نمجتك الى نماجه وإن كثيرا من انخملطاء لبيغى بعضهم على بعض الا الذين آمَنوا وعملوا الصالجات 
وقاول ماهم وان داود أمما فتناه فاستغفر ربه وخر راكما وأناب . فففر نااله ذلك وان له عند نا لزلفى 





وحن ماب ) . 

وقد ذ كر كثير من المفسرين من السلف واللف ههنا قصصا وأخبارا أ كثرها اسرائيليات 
ومنها ما هومكذوب لا خالة تركنا ابرادها فى كتابنا قصدا | كتفاء واقتصارا على مجرد ثلاوة القصة 

امن الترآن النظيم والله يبدى من يشاء لى دمراط مستقيم .. 

وقد اختلف الاكة فى سجدة صهلهى من عزاثمالسجود أوانما هى سجدة شكرليست من عزائم 
السو د على قولين * قالالبخارى حدثنا عمد بن عبدالله حدثنا عد بن عبيد الطنافسى عن العو ام قال 
سألت مجاهدا عن سحدة صققال سألت ابن عباس من أبن سحدت قال اونا تقرأ ( ومن ذريته داود 
وسليان ) ( أولئك الذين هدى الله فببدام اقتسده ) فسكان داود ممن أمر بك ول له 
فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله ميك وقد قال الامام أحمد حدثنا اسمميل هو ابنعلية 
عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فى السجود فى ص ليست من عزائثم السدود . وقد رأيت 
رسول الله معي يسجد فيها . وكذا رواه البخارى وأنو داود والترمذى والنساى من حديث أيوب 
وقال الترمذى حدن صحيح كر فى ابراهيم بن اللمسن المقسمى حدثنا حجاج بنممد عن 
عر بن ذر عن أبي ه عن سعيد بن جبسير عن ابن عباس أن الب مَيكيْ سجد فى ص وقال سجدها 
داود توبة ونسجدها شكرا تفرد به أحمد ورجاله ثقات وقال أنو داود حدثنا أمد بن صا حدثنا ابن 
وهب اخبرنى عرو بن الحارث عن سعيد بن ألى هلال عن عياض بن عبد لله ن سعك إن فى سرح 
عن أبى سعيد امدرى قال قرأ رسول الله مي وهو على المنبر ص فلما باغ السجدة نزلف .جد وسجد 
معه الناس فلما كان يوم آخر قرأها فاما بلغ السجدة تشرف الناس للجود فقال انما هى نوبة نبى ولكن 
رهم نترام فنزل وسجد . تنرد به أبو داود واسنلده على شرط الصحيح . وقال الامام أنمد 
حدثنا عذان حدثنا بزيد بن زديع حدثنا ميد حدثنا بكر هو ان عر وأو الصديق الناجى أ كيين 
2210 المدرى راى رقااك يكتبص فلا بلغ الىااتى يسجد مها رأى الدواة والقل وكل شى" بحضرته 
ا تقلساجدا قال قتصها على النى مكلا 0 بزل يسحد مما ا 0 وروى الترمذى وان ماجه 
من حديث تمد بن بزيد بن خنيس عن اللسن بن مهد بن عبد اللّه بن الى بزدد قال قاللى أبن جريتح 


حدثى حدك عبيك الله بن ألى يزيد عن ابن عباس قال 15 رجل الى النى مَك فقال با بنرك الل الى 
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رأيت فيا برى النائم كأنى أصلى خاف شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودى فسمعتها تقول 
وهى ساجدة ( الله | كتب لى ما عندك أجرا واجعلهالى عندك ذخراً وضع عنى بها وزدا واقبلبا منى 
5 قبت من عبدك داود ) وقال ابن عباس فرأيت النى مكلا قام قا السحدة ثم سحد فسمعته يول 
وهو ساجد 5 حكى الرجل عن كلام الشجرة . ثم قال الترمذى غريب لا نعرفه الاهن هذا الوجه . 
وقد ذ كر بعض المأسر ين أنه عليه السلام مكث ساجداً أربمين يوما وقاله مجاهد والمسن وغيره| 
وورد فى ذاك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشى وهو ضعيف متروك الرواية * قال الله تعالى 
( ففثرنا لهذلات وان له عندنا ازلنى وحسن مآ ب ) . اى ان له يوم القيامة لزلنى وهى القربة التى يقربه الله 
5 ويد نيه من حظيرة قدسه إسيههاكا ثبت فى حديث (المقسطون على منابر من نور عن بمين الرحمن وكاتا 
يديه مين الذين يتسطون فى أهلهم وحكنهم وماولوا ) . وقال الامام أحدفى مسنده حدثنا يحبى بن 
آدم حدثنا فضيل عن عطية عن ألى سعيد اعلدرى قال قال رسول الله َي ان أحب الناس الى الله 
وم القيامة وأقر بهم منه ميجلا امام عادل وان أبغض الناس الى الله بوم القيامة وأشدم عذابا امام جائر 
وهكذا رواه الترمذى من حديث فضيل بن مرزوق الاغر به وقال لا نعرفه مرفوعا الاامن هذا 
الوجه وقال ا بنأى حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبدالله ب نألى زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليان 
سممت مالك بن دينار فى قوله ( وان له عند نا لزلنى وحسنمآ ب) قال يقوم داود عليه السلام يوم القيامة 
عند ساق العرش فيقول الله يا داود مجدف اليوم بذلك الصوت المسن الرخيم الذى كنت تمجدنى فى 
الدنيا فقول وكيف وقد سلبته فقول الى أرده عليك اليوم قال فيرفع داود بصوت يستفرغ نيم 
أهل المنان ( با داود إنا جملناك خلينة فى الارض حك ين الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضاك عن 
سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله م عذاب شديد بما سوا بوم الحساب ) هذا خطاب من الله 
تعالى مم داود والمراد ولاة الامور وحكام الناس وأمىم بالعدل واتباع اللق المنزل من الله لاماسواه 
من الآ زاء والاهواء وتوعد من سلك غير ذلك و ِ بغير ذلك وقدكان داود عليه السلام هوالمقتدى 
4 فى ذاك الوقت ف العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى إنه كان لا بمضى ساعة من آنا اللبل 
ا ا رلا ل ل رك كل لال ار ل ا ا 
عبادى الشكور ) قال أبو بكر بن أنى الدنيا حدثنا اممميل بن ابراههم بن بسام حدثنا صالح الى عن 
ألى عمران الجوف عن ألى الهإد قال قرأت فى مسألة داود عليه السلام أنه قال بار ب كف لى أن 
أشكرك وأنالا أصل الى شكرك إلا بنعمتك قال فأناه الوحى « أن با داود ألست تمل أن الذى بك 
من النعم منى قال إلى يارب قال فاق أرضى بذلك منك » وقال البعهق أنبأنا أوعبد الله الحافظ أ نيأنا أبو 


بكر بن بالونه حدثنا مد بن نونس القرثى حدثنا روح بن عبادة حدثنى عيد الله ابن لاحق عن ان 
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شهاب قال قال داوده المد لله 6] ينبغى لكرم وجبه وعز جلاله فاوحى الله إليه إنك أتعبت المفظة 
ياداود » ورواه أبو بكر بن أى الدزيا عن على بن المعد عن الثورى مثله وقال عبد الله بن المبارك فى 
كتاب الزهد أنبأنا سفيان الثورى عن رجل عن وهب بن منبه قال ان فى حكة 1 ل داود حق على 
العاقل أن لا يغذل عن أريع ساعات ساعة يناجئ فعا ره وساعة يحاسب فا نفسه وساعة يفضى فا 
الى إخوانه الذن بخبرونه بمرونه ويصدقونه عرن ننسه وساعة يخ لى بين نفسه وبين لذائها فها يحل 
ويجمل فان هذه الساعة عون على هذه الساعات واجمام للقاوب و-ق على العاقل أن يعرف زمانه 
ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه * وحق على ااعائل أرن لا يظمن إلا فى إحدى ثلاث زاد لمعاذه 
ومرمة معاشه ولذة فى غير محرم وقد رواه أنو بكرن أفى الدنيا عن ألى بكر بن ألى خيثمة عن ابن 
ل ا كت رتل0 
0 هيم الرقاثى عن أبى الاغر عن وهب بن منبه فل كره ا الاغر هذاهو الذى أمهمه ابن 
امبارك فى روايته . قله ابن عسا كر وقال عبد الرزاق أنبأنا بشر بن رافم حدثنا شيخ من أهل 
ا لت ل شه ل ,ل رقد ررى اللسافل 
ا داود عليه السلام أ شياء كثيرة مليحة منها قوله كن ليم كلاب الرحيم * واعم 
أنك #تزرع كذلك ' تحصد . وروى إسند غريبمرفوعا قال داود يازارع السيغات أنت محمد شوكبا 
وسكا وعن داود عليه السلام أله قال مثل اللمطيب الاحدق فى نادى القوم ككثل المغنى عند رأس المت 
وقال أيضا ما أقببح الفتر بعد الغنى وأقببح من ذلك الضلالة بعد الهدى وقال انظر مانكره أن بذ كر 
ان نادى القوم فلا تفعله اذا خلوت . وقال لاتعدن أخاك يما لاتنحزه له فان ذلك عداوة مابينك 
وبدته. وقال عمد بنسعد أنبأنا مد بن عمر الواقدى حدثنى هشام بن سعد عن عمر «ولى عفرة قال 
قلت بهود لما رأت رسول الله صلى الله عله يه وسل يزوج النساء انظروا الى هذا الذى لاإشبع من 
الطعام ولا واللّه ماله همة الا الى النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه ذلك ققالوا فوكان نبيا ل ف 
النساء وكان أشدم فى ذلك حى بن 0 فأكذهم اللّه وأخيرم بفضل الله وسعته على نبيه صاوات 
لله عليه وسلامه فقال ( أم يحسدون الناس على ما آآناهم الله من فضله ) يمتى بالناس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( فقد 1 تينا آل ابراهبم الكتاب والممكة وآ تينام ملكا عظها ) يمنى ما أنى الله سلوان 
ابن داود كانت له الف امرأة سبعاثة مهرية وثليائة سرية وكانت لداود عليسه السلام ماثة امرأة منن 
امرأة أوديا أم سليان بن داود التى تزوجها مد الثنة هذا أ كثر ما لمحمد صلى الله عليه وس . وقد 
ذ كر الكابى >و هذا وانهكان لداود عليه السلام مائة امرأة ولسلمان الف امرأة مهن ثلمائة سرية 
)١(‏ ودوى المافظ فى ناريخه فى ترججة صدقة الدمثتى الذى بروى عن ابنعباس منطريق الغرج 
)١(‏ من هنا لاخر القصة لم بوجد فى النسختين الموجودتين بالمكتبة المصرية 
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ابن فضاألة المصى عن أنى هربرة اخمصى عن صدقة الدمشق أن رحلا سأل ابن عباس عن الصيام 
فتال لاحدئنك بحديث كان عندى فى البحث )١(‏ عتؤونا إن شت أنبأتك بصوم داود فانه كان 
صواما قواما وكان شجاعا لاير اذا لاقى وكان يصوم بوماويفطر بوماوقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
أفضل الصيام نيام داود وكان يقرأ ازور بسبعين صوًا يكون فيها وكانت له ركمة من الليل يك فها 
ننسه وبرى يكائه كل ثى' ويصرف بصوته الهموم وامحموم * وان شئ تأ نبأتك بصوم ابنه سلبان 
أنه كان يصوم من أول الشهر ثلالة أيام ومن وسطه ثلالة أيام ومن آخردثلاثة أيام يستفتتح الشهر بصيام 
ووسطه بصيام ويختمه إصنام . وان شت أنبأتك بصوم ابن اامذراء البتول عيسى بن مي فانه كان 
ييصوم الدهر يكل لقي ويلبس الشعر يأ كل ما وجد ولايسأل عما فقد ليس له ولد يموت ولا بيت 
0 ارد ين قدميه وقام يصلى حتى يصبح وكان راميالا يثوله صيد بريده 
وكان عر عجالس بى اسرائر ل فيقضى طم حوأتبهم . 
لت ست أنبأنتك لصوم أمه صر بنت عمران فامها كانت تصوم بوما وتفطر بومين . 
وان شئت أنأنك بصوم النى العربي الامى مد مي ذه كارن يصوم من كل شهر ثلالة أيام 
ويتول إن ذاك صوم الذهر . وقد روى 9 الامام احمد عن ألى النصر عن فرج بن فضالة عن أبى 
0 00 ن عباس مرفوعا فى صوم داود * 


ذ كر هيت حبانة كي وفاته عليه السلام 

قد تقدم فى ذ كر الاحاديث الواردة فى خلق آدم أن الله لا استخرج ذريته من ظبره فرأى فيهم 
الانبياء عليهم السلام ورأى فهم رجلا بزهر فال أىربمن هذا قالهذا ابنك داود قال أى رب كعمره 
قال ستون عاما قال أى رب زد فى عمره قال لا الا أن أزيده من مرك وكان عمر ادم ألف عام فزاده 
أربمين عاما فاه! | تقضى عبر آدّم جاءه ملك الموت فقال ببق من عمرى ار سنة وذدى آدّم ما كان 
وهبه أوادهداود فاتهها الله لدم الف سنة ولداود ماثة سنة رواه احمد عن ابن عباس والترمذى وصمحه 
عن أبى هريرة وا بن خزعة وابن حبان ا م سل . . وقد تقدم ذ كر طرقه والفاظه 
فى قصة ة ذم * قال بن جرير وقد زعم بعض أهل |! ات أن ررد كن ا رس سنة . قات 
هذا غاط مردود علهم قالوا وكان مدة ملكه ارق سنة وهذا قد يقبل ذه لانه ليس عندنا ما ينافيه 
ولاها يتتصية 


)١( '‏ البحث الممدن اه (؟) كذا بالنسخة لعله رواه (تهود الامام ) 
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واما وفاته عليه السلام ققال الامام احمد فى مسنده حدثنا قبيصة حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن 
عمد بن عمروبن ألى عرو عن المطلب عن ألى هربرة أن رسول اله عِكليّعٍ قال تكان داود عليه السلام 
فيه غيرة ة شديدة فكان اذا خرج فاق الااواب فلم دخل على أهله أحد <تى برج ل اتيم 
وغانت الدار فائيات امراً رأن تلع الى الدار فاذا رجل قائم وسط الدار ققالت .من فى البيت من أبن دخل 
هذا الرجل والدار مفلقة واللّه لتفتضحن بداود لخجاء داود فاذا ارجل م فى وسط الدار فقال له داود 
لس لت رن ا 
مرحيا 3 ر لهنم مكث حتى قبضت روحه فلناغسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس ققال 
سليان لاطير أظلى على داود فاظاته 0 اظلمت عليه ارين فال سلوان للطير اقبغى جناحا 
قال قال أو هريرة فطفق رسول الله > جَكلية بريناكيف ذءات الطير وقبض رسول الله ولاق بيده 
وغلبت عليه ومكذ المضرحية ل نونك 
وغلبت عليه بومئذ المضرحية أى وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال الاجنحة واجدها مضرحى 
* قال الجوهرى وهوالصقر الطويل الجناح وقال السدى عن أنى مالك عن ابن عباص قال مات داود 
عليه السلام 6ت ا ل وال ال ا عن ألى مالك وعن سعيد بن 
جبير قال مات داود عليه السلام بوم السبت كْأة . وقال اسحاق بن بشر عن سعيد بن ألى عروة عن 
قنادة عن الحسن قال مات داود عليه السلام وهو ان ماثة سنة ومات ىم الاريماء خأ .وقالأوالسكن 
ال محرى مات ت ابراهيم اللليل كأ وذلوممة وابنه سلوان ان اه علهم اجمين رواهاان 
و عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهونازل من محرابه فقال له دعنى أنزل أو ل 
يانى الله قد نندت السنون والشهور الك راف ل 0 على مرقاةمن تل كالمراى فقيضه 
وهو ساجد . وقال اسحاق بن بششر )١(‏ ا نبأنا وافر بن سلما ن عن أبى سيان الفلسطينى عن وهب بن 
منبه قال إن الناس نحضر وا جنازة داود عليه السلام خك وا فى الشعس فى بوم صائف قال وكانقدشيع 
ار الت رامت علي الرادن لسري لسرم من الناس ولم يمت فى بنى إسرائيل بعد 
د ذلك ور جره 0 زعا عليه م: نهم على داود قال فآذَاهم الخر فنادوا سليان 
عليه السلام أ يعمل لهم وقابة لما اصامهم + من ار رج سلوان فنادى الظير فاجابت فامرها أن تظل 
الناس فتراص بمضها الى بعض سس ار ضارعا سا 
0 هو اسحاق بن بشر بن <ذيفة البخارى صاحب كتاب المبتدا والنتوح وتركوه وكذيه علىن 
ادر وقالان حبان لا يل حديثه الاعلى جبة التعحب وقال الدار قطنى متروك وقوله وافر نسليان 
كذا بالنسخة الملبية وفى النسختين المصر يتين ( رافد) والكل ليس 5-0 ا ا ا 
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8 00 


الى سلهان عليه السلام من الخم فرج سايان فنادى الطير أن أظلى الناس من ناحية الشمس وتنجى عن 
ناحية الرح فذمات فسكان الناس فى ظل وهب عاهم ارح فسكان ذلك أول ما رأوه من ملك سلوان . 
وقال الحافظ أنو يعسلى حدثنا أو همام الوليد بن شجاع حدثنى الوليد بن مسلٍ عن اليم بن حميد عن 
الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أى الدرداء قال قال رسول الله كك لقد 
ار ل كنا ابه ما فتنوا ولابداوا ةا داب البح عل تومو الئاس 
هذا حديث غريب وف رفعه نظر والوضين بن عطاء كان ضعيغا فى الحديث والله أعل * 


قصت سلبان بن <أوح عليهبا السلام 


قال المافظ بن عسا كر هو سلمان بن داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن ساهون بن تحدون بن 
عمينا داب بن ارم بن حصرون بن فارص بن مهوذا بن يءتوب بن اسحق بن ابراهم ألى الربيع نى 
اله بن نبى الله . جاء فى بعض الا”ثلر أنه دخل دمدق . قال ابن ملكولا فارص بالصاد المهملة 0 
نسبه قريبا مما ذ كره ابن عسا كر قال الله تعالى ( وورث سلمان داود) وقال يا أمها الناس عامنا منطق 
الطير وأوتدنا من كل شى” ان هتااطو الفضل المبين ) أى ورثه ف النبوة والملاك ولس المراد ورثه فى 
ل مد 1 3 اس ولأنه قدد نيت فى الصحاح من غيو 
وجه عن جماعة من الصحاءة أن رسول اله كلا علي قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة وفى لفظ بحن ن معاشر 
الا نبياء لا نورث فاخب رالصادق المصدوق أن الانبياء لا تورث أمو الهم عنهم كا بورث غيرثم بل يكون 
0 م صدقة من بعدم على الفقراء والحاويح لا يخصون مها اقرباؤم لان الدنيا كانت أهون علهم 
كر عندم من ذاك كافى عند الذى أرسلهم واصطناهم وفضلهم وقال ( ا أمما الناس عاءنا منطق 
الطير الا بة) يمست أنه عليه السلام كان يعرف ما يتتخاطب به الطيود باغامها ويعبر للناس عن «قاصدها 
وادادتها . وقد قال الحافظ أبو بكر البيمق أ نأنا أبو عبد الله الحافظ )١(‏ أنبأنا على بن حشاد (؟) حدثنا 
اممميل بن قتببة حدثنا على بن قدامة حدثنا أنو جعثر الاسوانى () يعنى د بن عبد الرحمن عن أبى 








)١( ْ‏ هو تمد بن عبد اله بن محمد بن حمدوبه بن ني بن المسكم الضبى العلبمانى الماك التيسانورى 

المحروف بان البيع . وانما عرف بلام لتقلره القضاء وهوصاحب المستدرك وغيره (؟) كذا ف الحلبية 

ا وحشاذ فى المصريتين وكلاماخطأ والصواب -مثاذ اه ممود الامام (5) كذا فى الفسخ بنون بمد الالف 

وواو بعد السين وهو خطأ والصواب الاستوانى بالهمز بعد الالف وبتاء مثناة بين السين والواو فسة 

الى أستواء بضم الممزة ثم السكون وضم التاء امثناة واو وألف .وى كورة من نواجى يساور ومعتاها 
مس 000000 00 777ل ار 











)15( 





يعقوب الممئ )١(‏ حدثنى أو مالك قال مص سلوان بن داود ب#صفور يدور حول عصفورة فال لاصناءه 
أتدرون !١‏ يقول قلوا وما يقول با نى الله : قال يخطها الى فسه ويةول زوجيى أسكنك .أى غرف 
دمشقشئت. قال سلبان عليه السلام لان غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد ولنكن 
كل خاطب كذاب ٠‏ رواه أن عسا كر عن أبى القاسم زاهر بن طاهر (؟) عن البيهق نه وكذلك ما 
عداها من المدوانات وسائر ضنوف الحاوقات والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآيات ( وأوتينا 
من كل شى” ) أى من كل مايحتاج الملك اليه من العدد والآالات والجنود والجبوش والجاعات من الإن 
والانس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبيرعرن ضائر الحاوقات من 
الناطقات والصامتات ثم قال ( إن هذا طو الفضل المبين ) أى من بارى'" البريات وخالق الارض 
والسموات 5 قال تعالى ( وحشر اسلهان جنوده من الجن والانس وااطير فهم بوزعون حتى اذا أتوا 
على وادى الول قالت نهلةيا أمها الغل ادخ_اوا مسا كنك لا يحطمتكم سلبان وجنوده وهم لا يشعرون 
سم ضاحكا من قوطا وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعل 
صالا ترضاه وأدخانى برمتك فى عبادك الصالمين ) . 

احبر تعالل عن عبده و نبيه وابن نيبه سلوانين داود علهما الصلاة والسلام أنه ركب يوما فى جيثه 
جميعهمن لبن والانس والطير ابن والافس ييرونءعه والطيرسائرة معه تظلله باجنحتها من احا روغيره 
وعلى كل من هذهالميوش الثلانة وزعة أى تقباء بردون أوله على آخره فلا يتقدم أحد عن موضعه الذى 
يسير فيه ولا يتأخر عنه قال الله تعالى ( حتى اذا أنوا على واذى الفل قالت غهلة يا أمما الفل ادخلوا 
مسا كنم لا يخطينم سلوان وجنوده وثم لايثءرون ) ذأصرت وحذرت واءتذرت عن سلوان 
وجنوده إعدم الشعور . وقد ذ كروهب أنه مر وهوعلى البساط نواد بالطائف وأن هذه الفلةكان اسمها 
جرسا وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الششيصبان وكانت عرجاء وكانت بقدر الذئب . وفى هذا كله فظر 
بل فى هذا السياق دليل على أنه كان فى موكبهرا كبا فى خيوله وفرسانه لا 5 زعم بعضهم من أنه كان 
اذ ذاك على البساط لانه لوكان كذلك لم ينل الول منه ثى” ولا وطء لان البساظ كان عليه جميع ما 
يحتاجون اليه من المروش واخليول واهال والاثقال وانخيام والانعام والطير من فوقذلك كله 6 ستبينه 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى 
بلسانهم المضحاة والمشرقة ممود الامام (1) كذا بالاصول بالمين المهملة والصواب القمى بشم القاف 
وتشديد اليم ٠‏ . وهو يعتوب بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن هالى بن عامس بن ألى عاصى الاشعرى 
أو المسن القمى اه مود الامام (؟) هو زاهر بن طاهر أبو القاسم الشحائى مسند بنيسابور صميح السماع 
لكنه يكل بالصلاة فترك الروااةعنه غير واحد من اللفاظ تورعا وقيله ترون اه هود الامام 
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والمقصود أن سلبان عليه السلام فهم ماخاطبت نه تلك الذلة لامتها من الرأى السديد والاأعس 
الميد وتيسم من ذلك على وجه الاستبثار والفرح والسرور عا أطلعه الله عليه دونغيره وايس كا 
0 الدواب كانت تنطق قبل سلوان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سلوان بن 
داود الميد وألجها ظٍ تنسكلم مع الناس بعد ذلك فان هذا لايقوله الا الذين لايعادون واو كان هذا 
هكذا لم يكن لسلوان فى فهم لغانها مزية على غيره اذ قد كان النا سكلهم يفبدون ذلك واو كان قد أخذ 
علها العهد أن لاتتسكلم مع غيره وكان هو يغهمها لم يكن فى هذا أيضا فائدة يمول عليا وله-ذا قال 
( رت أورعى )أى أهدى وأرشدف ( أن شك شبك إلى )عست عل وعل واللى ون عر فاك 
ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين ) فطلب من الله أن يقيضه لاشكر على ما أنمم به عليه 
وعبلماخصه به من المزية على غيره وان ييسسرعليه العمل الصالم وان يحشره اذا ثوفاه مععباد «الصالهين 
نه تعالى له * والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه وكانت من العاهدات الصالحات 
5 قال سنيد بن داود عن بوسف بن مد بن المنكدر عن أبيه عن جابر عن النى ييل قل قات 
أم سليان بن داود يابنى لا تسكثر النوم بلليل فان كثرة النوم بالليل ندع العبد فقيراً بوم القيامة . رواه 
ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به وه . )١(‏ وقال عبد الرزاق عن «ممر عن الزهرى أن سلبان 
بن داود عليه السلام خرج هو وأابه يستسقوت فرأى ثملة قائمة رافعة احدى قوائمها تستسق فقال 
لاصابه ارجموا فتد سقيتم ان هذه الغلة استسقت فاستجيب طا . قال ابن عسا كر وقد روى مسفوعا 


وم بذكر فيه سليانثم ساقه من طريق محد بنعزيز عن سلامة بن روح بن خالد عن عقي عن ابنشباب 
حدئنى أو ساءة عن أبى هريرة أنه ممم رسول الله مي يقول خرج نى من الانبياء اناس يستسقون 
0ش اله فاذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها الى السماء قال النبى ارجعوا فد استجيب لك من أجل هذه الفلة 
وقال السدى أصاب الناس قحط على عبد سيان عليه السلام فأمى الناس لخرجوا فاذا بئملة قاعئة على 
رجلها باسطة يدمهاوهى تقول« اللمم انا خلق من خلتك ولا غناء بنا عن فضاك » قال قصب الله علوم 
| المطر . قال تعالى ( وتتقد الطير ققال مالى لا أرى المدهد أم كانمن ااغائبين لاعذبنه عذابا شديداً أو 
لأذحنه 0 يأتنى سلطان مين 0 لعرك فقال أحطت عم 0 تحط 4 َك دن ع بنيأ شين 
اك وحدت ادراة تملكهم وأوتيت من كل شى وها عرش عظيم : وجدمها وقومها سحدون للشدس 
من دون الله وزين لطم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لابهتدون الا يسجدوالله الذى يخرج 
اعلب' فى السموات والارض ويلل م يفون وما تعلنون الله لا إلهالا هورب العرش المظيم .قال سننظر 
أصدقت أم كنت من السكاذيين . إذهب بكتالى هذا فألقه الهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون . 
)١(‏ من هنا لغالةقوله فصب الله علهم المطر لم بوجد بالنسختين الموجودتين بالمكتبة المصرية . 
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قالت باأمما لملا انى القى الىكتاب كرح انه من سليان وانه بسم اللهالرحمن الرحيم ألا تعلوا على" وأتونى 
مسادين قالت ياأها الملا أختونىفى أصرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تثشبدون قالوا تحن أولوا قوة وأواوا 
,أس شديد والامى اليك فانظرى ماذا تأمرين . قالت ان الملوك اذا د لواقرية افسدوها وجعلوا اعزة 
أعلها اذلة وكذلك يفعلونوانى مرسلة الهممهدة فناظرة بما برجم المرسلون فاماجاء سليان قالأنمدوئن 
3 فااتاق الله خير ما آنا : بلأثم 0-0 0 أرجع الهم فلتأتينهم بجنود لا قبل للم بها 
ولنخرجهم منها اذلة وهم صاغرون ) بذكر تعالى ما كان من أمر سليان والهدهد وذلك أن الطيور كان 
علىكل صنف منها مقدمون يقدمون ما يطلب منهم وبحضرون عنده بالنوية كم هىعادة الجنود هم الملوك 
وكانت وظيفة المدهد علىما ذّكره ان عباس وغيره أنهمكانوا اذا اعوزوا الماء ف القفار فى حال الاسنار 
يبى' فينظر طم هل مهذه البقاع من ماء وفيه من القوة التى أودعها الله تعالى فيه أ ينظر الى الماء 
لفت ترم ل رض فاذا دهم عليهحةرواعن نه واستنبطوه واخرجوه واستعماوه لماجتهم ذاما تطلبه سلوان 
عليه لد ذات بوم فقده ول 0 المدهدأم كان من 
الغائيين ) كك ماله مفقود من هر نا أوقد غاب عن بصرى فلا أراه خض رق (لأعذبنه عذابا شديدا) 
توعدده بنوع من العذاب * اختاف المفسرون فيه والمقصودة حاصل على كل تقدير (أولا ذيحنه أو 
نايع ا تر 0 0 
المدهد غيبة ليست بطويلة ثم قدم منها (فقال ) لسلمان ( احطت عالم تحط به) أى اطامت على مالم تطل 
مد اك رن مسا انا شين اق عير عاك زر الى للتجت العا لكي يريت دن تل ل 
وطاعرش عظم ) بذكر مأكان عليه ملوك سبأ فى بلاد الهن منالملسكة المظيمة والتبابمة امتوجين وكان 
املك قد آل فى ذلك الزمان الى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فلكوها عاهم . 

وذكر الثعلبى 0 قومبا ملكوا علبهم بعد ايها رجلا فعم نه الفساد فارسلت اليه مخطبه 
قر وجها ذاما دخلت عليه سقته هرا 3 حت وأمه ونصبته على بأمها فاقبل الناس علمهاو ملدكوها علوم 
وهى بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد . وقيل شرا حل بن ذى جدزبن السيرح بن الحرث بن قيس 
اان صبينى بن سبابن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان أنوها من اكابر الملوك وكان يأب أن بأزوجمن 
أهل الون فيقال إنه تزوج بامرأة من ان اسعها ريحانة بنت السكن فولدت له هذه المرأة واسعها تلقمة 
ويقال لا بلقس . وقد 0 الحاوة بثير عن قتادة عن ن اانضر بن اش عن بغر 
بن بيك عن أنى هربرة ة عن النى مِككاة 7 لا أنه قال 1ه أوى بائئيس 0 . وهذا حديث غريب وى 
2 ونال الثعلى اخيرتى أبوعبد الله ن قبحونة حدثثنا أو بكر بن جرجة حدثنا ان أبى الليث 
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاورة عن إسماعيل بن مسل عن المسن عن أنى بكرة قال ذكرت بلقيس 








م 


كي فقال لا يخلح قوم ولوا أمرم امرأة ا صعيف ٠.‏ 
وقد عق كي النارق من ديث عوفف عن امسن عن ألى بكرة أن رسول الله جكب .ا بلغه أن 








صلا 


عند رسوكن لله كلق 


من حديث حميد عن المنن عن ألى بكرة عن النى ميكل وقال الترمذى حدن © تيح وقوله (واوتيت 
الى ا لادان تؤه الملوك ( وها عرش عظم) يمنى سسريممل كما كان مزخرنا باتواع 
الجواهر واللآ لى والذهب واللى الباهر. ثم ذكر كفرم بللّه وعبادتهم الشمس من دون الله واضلال 
الشيطان لهم وصده اياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له الذى يخرج الب" فى السموات والاأرض 
ويعل ما يخذون وما يعلنون أى يل السرائر و التلواعر من اللحسوسات والمعنويات ( الله لاإلة إلا هو 

دب العرش العظيم ) أى له العرش المظيم الذى لا أعظم منهقى الخلوقات . فمند ذلك بعث معه سلوان 
عليه السلام كتانه يتضمن دعوته لهم الوطاعة اللّدو طاعة رسوله والانالة والاذعان الى الدخول فى الضوع 
للسكه وسلطانه ولهذا قال لم ( ألا تعلوا على ) أى لا تستتكبرواعنطاعتى وامتثال أواسرى ( واتونق 
سين ) أى واقديوا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة ذها جاءها الكتاب مع الطير ومن 
ثم اتغن النا سالبطائق ولكنأبن الثريا با م نالثرى تلك البطاقة كانت معطا 7 سامع #طيع فام عالم : عا يقول 
ويقال له فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن المدهد حمل الكتاب وجاء الى قصرها فالقاه النها 
وهن فى اوة لا ثم وقف ناحيسة يننظر ما ييكون من جوامها عن كتانها لمعت أمراءها ووزراءها 
وا كابر دولتها الىمشورتما ( قالت يا أيها الملا انى الق الى كتا بكرم ) ثم قرأتعلهم عنوانه أولا ( انه 
من سلوان ) ثم قرأته ( وإنه سم اله اارحمن الرحيم ألا تعلوا على واتونى مساءين) ثم شاورتهمفى أمرها 
ومافك ل ا ونادت معهم وخاطيتهم وثم يسمعون (قالت بأمها املا أفتوتى فى أمرى ما كنت قاطعة 
1 ل ل الا وم حاضرون ( قلوا نحن أولوا ا ا 
شديد ) يعنون لنا قوة وقدرة على الللاد والقتال ومقاومة إل بطال فان أردتمناذلك فاناعليه. نالقادرين 
(و)مم هذا (الامراليك فافظرىماذا تأمرين ) فبذاوا لها السمع والطاعة وأخبروها بماعندم من الاستطاعة 
وفوضوا المها فى ذلك الامن لتر فيه ماهو الارشد لما وهم فسكان رأمما أثم وأسد هن رأمهم وعامت 
أن ضاحب هذا السكتاب لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف ولا بخادع (قالت إن الملوك إذا دنخلوا قرية 
أفسدوها وجماوا أعزة ألما ا لك )ل برأمها السديد إن هذا الماك لو قد غلب على 
هذه المملكةلم يخاص 0 من ينم الا الى ول تكن المدة والشدة والسطوة البليغة الا على (و إلى 
ا لست م برجع المرساون ) أرادت أن تضاذ انع عن نفسها وأهل مملكتها مبدية ترسلها 
ونحف تبعتها ول ول تلان سلوان عليهالسلام لا يقبل منهم والالة هذه صرفا ولا عدلا لانم كافرو نوهو 








أدل فارس ملكوا علموم أبئة كدرى قال ان يملح قوم ولوا أصرمم امرأة ورواء الترمدى والناف ١‏ 
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وجنوده عامهم قادرون هذا ( لما جاء سلوان قال اتمدونن يمال فا اثنى له خير مانا 5" بل ألم 
ديقم تفرحون ) هذا وقد كانت تلك المدايا مشتملة على أمور عظيمة 5 ذ كره » لاشزين لاقلا 
أرسوطا اليه ووافدها الذى قدم عليه والناس حاضرون يسمعون ( ارجع الهم فلتأتيهم بجنود ‏ لاقل 
هم بها ولنخرجنهم منها أذلة وم صاغرون ) يقول ارجع ب,ديتسلك ال تى قدمت بها الى من قدمن مها ذان 
عندى مما قد أنعم الله على وأسداه الى" من الاموال والتحف والرجال ما هو اضماف هذا وخيرمن 
هذا النىأتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسم بسيبه ( فلنأتينمم بحجنود لاقبل لهم مها ) أىفلاً بدث 
البهم بججنود لا يستطيعون .دفاعهم ولانزالهم ولا مما نمتهم ولا قنالهم ولاأخرجنهم من بلدثم وحوذتهم 
ومعامل,سم ودولتهم أذلة ( وم صاغرون ) عليهم الصغار والعار والدمار الا بلعم ذلك عري ك0 
لله يكن طم بد من السمع والطاعة فبادروا الى اجابته فى تلك الساعة ا اه الملشكة :مين 
سامعين مطيعين خاضعين الا عدوي علي ووفودم اليه قال مره ن بين بديه ممن هو مسخر له من 
الجان ماقصه الله عنه فى القرآ ٠‏ ( قال بأها الملا ع ا ار ل 

ن اجن أن" تيك به قبل أن تقوم من مقامك وانى عليه لقوى أمين اقل ليده علس كنات 
ل أعنده قال هذا من فضل ى ليباوى أأشكر أم 
ام شكر فتما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غنى كري قال نكروا طا عرشها ننظر أنبتدى 
أم تكون من لذبن لايبتدون فلها جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو وأوتينا الم م نقبلها وكنا 
مسامين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل . لها ادخلل الصرج فاما رأنه 
حسبته لجة وكشفت عن ساقبها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب الى ظاءت فظسى وأسامت مع 
سليان لله رب العامين ) . 

لا طلب سلوان من اجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير مملكتها التى جلس عليه وقت حكها 
قبل قدومها عليه ( قال عفريت من المن أنا؟ تيك به قبل أنتنوم من مقامك) يعنى قبل أن ينقضى 
مجلس حكمك وكان فيا يقال من أول النهار الى قريب الزوال يتصدى لمبمات بنى اسرائيل وماهم من 
الاشفال( وانى عليه لقوى أمين ) أى وانى لذو قدرة على احضارى اليك وامانة على مافيه من الجواهر 
النفيسة ليك (قال النىعنده عل منالكتاب ) المشهور أنه آصف بن برخيا وهوابن خالةسليان . وقيل 
هو رجل من مؤمنى المان كان فيا يقال حفظ الاسم الاعظم. وقيل رجل من بنى اسسرائيل من علمانهم أ 
وقيل إنه سليان وهذا غريب جداً . ٠‏ وضعفه السلى باه لاابصح فى ساق السكلام قال وقد قبل فيه 
قول دابع وهو جبريل ( أذ آنيك به قبل أن برد اليك طرفنك ) قيل معناه قبل 0ت ع 
إلى أقصى ماينتهى اليه طرفك من الارضثم يعود اليك ات ل كاسن 0 








الثاس وقيل قبل أن يكل طرفك اذا أدمت اننظر به قبل أن تطبق جذنك . وقيل قل أن برجم اليك 
طرفك اذا نظرت به الى أبعد غابة منك ثم أمضته وه 1 5 00 
أى فاما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده فى هذهالمدة القريبة من بلادالون إلى بي تالمقدس فى طرفة عين 
(قال هذا م ن فضل رهليباونى أأشكر أم أ كفر ) أى هذا من فضل له على وفضايعل عبيدهليختبرهم 
على الشكر أو خلافه (ومن شكر فائها يشكر لنفسه ) أى انما يعود نفع ذلك عليه (ومن كثر ذان رلىغنى 
كر ) أى غنى عن شكر الشاكر بن ولا يتضرر بكفر الكافرين ثم أمس سليان عليه السلام 1 يغير 
حلى هذا العرش ويتكر لها ليختبر فهمها وعقلها وذا قال ( ننظر أنهتدى أم تنكون من الذين لاببتدون 
ذاما جاءت قبل أهكذا عرشك قلت كانه هو ) وهذا من فطتتها وغزارة فهمما لاما استبسدات أن 
يكون عرشها لانها خلفته وراء عها بأرض اهن ولم تكن تمل أن 0 يقدر على هذا الصنع العجيب 
الغريب قال الله تعالى اخباراً عن سلوان وقومه ( وأوتينا العم من قبلها وكنا مسامين وصدها ما كانت 
تبد من دون الله إنها كانت مرن. قوم كافرين) أى ومنعها عبادة الشمس التى كانت تسجد طا هى 
وقومها من دون الله اتباعا .لدين باهم واسلافهم لا لدليل قادهم الى ذلك ولاحدام على ذلك وكان 
رك 
وغيرها من دواب الا" وأعرك للدول افر وان حال عل رار نه رن رو الف للد 
وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربى إنى ظامت ننسى وأسامت مع سليان لله 
رب العالمين ) وقد قيل إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سلبان وأن تبدى عن ساقبها ليرى 
ماعلمها م ن الشعر فينفره ذلك 0 يكزوجها داك ن الجان فتتسلط علهم معة كر 
عضوم أذ حافرها كان كحافر الدابة وهذا ضعيف وى الأول ايا نظر واللّه أعم الا أن سلوان قيل 
إنه ا أراد ازائه حين عزم على تزوجبا سأل الس عن زواله فذكر لك ٠‏ يك 
فسأل الجان فصنموا له النورة ووضعوا له اجام فكان ا امام فلما 0 
عذاب اوه أوه قبل أن لاينفع اوه. رواه الطبرانى مس فوعا وفيه نظر»ه 

وقد ذ كر الثعلبى وغيره أن سلبان ما تزوجها اقرها على مملمسكة المن وردها اليه وكان بزورها فى 
كل شهر عرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثم يدود على البساط وأمى الجان فبنوا له ثلانة قصور باون غمدان 
وسالمين وبيتون فلله أعل . وقد روى ابن مجان عن اس أهل اكز 2ن و ن منبه أن سلوان لم 
ينذوجها ل زوجها بلك همدان وأقرها على ملك البين وسخر زوبعة ملك جن لون فبنى لما القصور 
الثلاثة التى ذكر ناها لون والأأول اشهر واظبر و اله أعم . : 
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وقال تعالى فى سورة ص ( ووهبنا لداود سلمان نهم العبد إنه أواب اذ عرض عليه بالمثى الصافنات 

الجياد فقال إنى أحبيت حب امير عن ذ كر وى حتى توارت بالحجاب ردوها على فطق مسحا بإلسوق 
والاعاق ‏ ولقك فا لين والقينا عل 2 نيه سا تم أناب قال رب اغب لى وهب ل ملك لال 
ل ا الوهاب . فسخرنا له الريتح مجرى باصره رخاه حيث أصاب ٠‏ والشياطين 
كل بناء وغواص وآتخرين دقر نين فى الاصفاد . هذا عطاونا فامنن أو أمسك بير حساب وان له 
0 . بذ كر تعالى أنه وهب لداود سليان علهما السلام ثم أثنى الله عليه تعالى 
| فقال (نعم المبد إنه أواب) أى رجاع مطيع لله. ثم ذ كر تعاللى ما كان من أمسه فى اليل الصافنات وهى 
التى تقف على ثلاث وطرف حافر اارابعة . الجياد وهى المضدرة السراع ( ققال الى أحببت حب اللير 
ل ل ور ل ل 2 رات ونا 
على فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) قيل مسح عراقيمها وأعناقه! بالسيوف . وقيل مسح عنها العرق لما 
أجراها وسابق ينها وبين يديه على القول الا خر * والذى عليه أ كثر السلف الاول فقالوا اشتغل 
بعرض تاك الول حتى خرج وقت العصر وغربت ااشمس روى هذا عن على بن ألى طالب وغيره 
والذى يقطم ه أنه لم بترك الصلاة عداً دن غير عذر اللهم الا أن يقال إنه كان سائنا فى شريمتهم فأخر 


صلاة العصر نوم المندق أن هذا كان مشروعا اذ ذاك حتى نشخ بصلاة الوف قله الشافى وغيره . 
وقال مكحول والاوزاعى بل هو حك ع الى البوم أنه يجوز تأخيرها بمذر القتال الشديد 5 ذ كرنا 
تقربر ذلك فى سورة النساء عند صلاة اللدوف . وقال آخرون بل كان تأخير النبى ملي صلاة العصر 
بوم انلندق نسيانا وعلى هذا فيح.ل فمل سايان عليه السلام على هذا واللّه أعم . وأما من قال الضمير 
فى قوله <تى ثوارت بالحجاب عائد على اليل وانه ل تنته وقت صلاة وان المراد بقوله ( ردوها على 
فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) يمنى مسح العرق عن قراقييها وأعناقها فهذا القول اختاره ابن جرير 
ورواه الوابى عن ابن عباس فى مسح العرق * ووجه هذا القول ائن جربر بأنه ماكان ليمذب المدوان 
بالعرقبة ويبلك مالا بلااسبب ولا ذنب لا وهذا الذى قله فيه نظر لانه قد يكون هذا سائغا فى ملتهم 
وقد ذهب بعض عدائنا الى أله اذا خاف المسامون أن يظفر السكفار على ثى' من الحيوانات من أغنام 
ونحوها جاز ذبحها واهلا كها لثلا يتقووا مها وعليه حمل صنيع جعفر .بن أبى طالب بوم عقر فرسه موته 
وقد قبل إنها كانت خيلا عظيمة .قيل كانت عشرة 1 لاففرس . وقيل عشرين الف فرس . وقول كان 
فم عشمرون فرسا من ذوات الاجنحة . وقد روى أو داود فى سئنه حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد 


الصلاة لاجل أسباب الجهاد وعرض اليل من ذلك * وقد ادعى طائفة من الملداء فى تأخير البى ملل 


لبن ألى مسيم أنأنا يحبى بن 5 حدثنى ععمارة إن عزية 0 محمد بن ابراهيم حدثه عن ممدابن الى ساءة. 





(؟ - البداية ‏ تى) 





(54) 3 
جوصحمه سسس سس سم سس و سسصع هد مجه عت اك ل ا لج ل ا ل ا وطح بصع وك 


بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قدم رسول الله مك من غزوة تبوك أو خيبر وفى سهوتم! ستر فهبت 
الريع فكشنت ار 2 لت لاق ل قال عدا 01 شالك ان زرا انا 
له جناحان من رقاع قال ماهذا الذى أرى وسطبن قالت فرس قال وما الذى عليه هذا قالت جناسان 
قال فرس له.جناحان قالت أما ممعت أن لسليان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيث نواجذه 
َيل . وقال بعض العلداء لما ترك اليل لله عوضه الله عنها ا هو خير له منها وهو الرييح التى كانت 
غدوها شهرا ورواحها شهرا كا سيأ السكلام علها 5ا قال الامام احمد حدثمنا اسعميل حدثنا سليان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال عن ألى قتادة وأنى الدهماء وكانا يكثران السغر حو البيث قلا أتيناعلى رجل 
من أهل البادية فقال البدوى أخذ ببدى رسول الله مَيطيعٍ خمل يعلمنى ما عاءه الله عزوجل وقال انلك 
لاندع شيثا اتقاء الله عزو جل الا أعطاك الله خيراً منه . وقوله تعالى ( ولقد فتنا سلان وألقينا على كرسيه 
جسداً ثم أناب ) . ذكر ابن جربر وائن ألى حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آآثارا كثيرة عن ججاعة 
من السلف وأ كثرها أو كلما متاقاة هن الاسسرائليات وفى كثير منها نكارة شديدة وقد نهنا على ذلك 
فى كتابنا التغسير واقتصرنا هنا على رد التلاوة ومضمون ماذ كروه أن سليان عليه السلام غاب عن أ 











سريره أريمين بوما ثم عاد اليسه وما عاد أعى ييناء بيث المقدس فبناه 0 
يق ل ن حمله يم ابر 0 عليه 0 5 ذكرنا ذلك عند ول أى ذر قات بارسول الله أى 


مسحك وصع اواك قال المسحد المرام قات م أ قال مسحك ببث المقدس قات ءا قال 1ك ب 





ومعلوم أن بين ابراهيم الذى بنى المسجد الخرام وبين ساوان بن داود علمهما السلام أزيد من ألف سنةدع 
أر بعين سنةوكان سو اله الماك الذى لا يفبخى لاحد من بمده بعد اله البييت المقدسكا قال الامام ا حمد والذ..الى 
وان 0 ك باسا نيدم عن عبد الله بن فيروز الديابى عر: نعبد الله ابن عمرو 
بن العاص قال قال وسول الله مَيطيٍ إن سليان ما بنى بيث المتندس سأل ربهعز وجل خلالا ثلاثا فأعطاه 
انك ران رن 0 سأله حك يصادف حكه فأعطاه اياه وسأله ملكا لاينيغى لاحد من 
نا عطاه إياه اك من بيته لابر يد الا العلاة فى هذا المسحد خرج من خطيئته مثل 
0 ل ل ال الذى يوافق حم اله تعالى فد 
أثى الك أعال دله وعل أء به فى قوله ( وداود وسلوان اذ يحكان فى ايرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لمكم شاهدين فنهمناها سليان وكلا نينا حكا وعاءا ) وقد ذ كر شري القاذى وغير واحد من السلف 
أن هؤلاء القوم كان طمكرم فنفشت فيه غنم قوم آنخرين أى رعته بالابل فا كات شجره بالسكاية فتحا كوا 
الى داود ا ٍ نك لاتاب السكرم يمته فلما خرجوا على سلبان قال بما حك 5 فى الله الوا 
ار كت 1 2 ت الا بنسليم الغنم الى أصحاب السكرم فيستغلونها تاجا وضرا صق 





)0) 





يصلح أتحاب التنم كرم أولنك وبردوه الى ماكان عليه ثم يتسلدوا غنمهم فبلغ داود عليه السلام ذلك 
- به وقروب من هذا ماثئبت فى الصحيحين من حديث أبى الزناد عن الاعرج عن ألى هربرة قال 
قال رسول الله ميل با اسرأتان معبما ابناهما اذ عدا الذئب ذأخذ ابن احداها فتنازعتا فى الا خر 
فتالت الكبرى اتما ذهب بابنك وقالت الصغرى بل اتما ذهب بابنك فتحا كا الى داود ش َه 
للمكبرى خرجتا على سليان فقال اثتونى بالسكين أشةه نصغين لسكل واحدة منكما نصفه ققالت الصغرى 
لاتنمل برسمك الله هو ابنها فقذى به ا وام لكلا من المكين كان سائغا فى شر يعتهم ولسكن ماقاله ليان 
أرجح وهذا أثنى الله عليه ما ألممه اياه ومدح بعد ذلك أباه ققال ( وكلا1 تينا حك وعاءا وسخر نا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكذا فاعاين وعامناه صنعة لبوس لك تحصن من بأسكم فبل أن 0 
ثم قال ( ول لمان الرربح عادفة)أى وسخرنا ليان الري عاصفة ( تحبرى بأمى. الى الارض التى باركنا ها 
وكنا بكل ثى عالمين .ومن الشياطين من إغوصون له ويءماون عملا دون ذلك وكنالهم حافظين ) . 
وقال فى سورة ص ( فسخرنا له الرر مجرى بأسره رخاء حيث أصاب والششياطين كل بناء وغواص 
واخرين مقر نين فى الاصفاد . هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب .وان له عندنا لزلى وحسن 
ماب ) . لما ترك اميل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التى هى أسرع سيراً وأقوى وأعظم ولاكافة 
ل ا 5 ل 6 1 رك متاك 
بحيث إنه يسمع جمبيع مايحتاج اليه من الدور المبنية والقصور وانليام والامتعة وانليول والجال والاثقال 
ل لت ل رك 
أو أعداء من أى بلاد الله شاء فاذا حمل هذه الامور المذ كورة على البساط أعى الرري فدخات تححته 
ذرفعته فاذا استقل بين المماء والارض أمى الرخاء فسارت به فان أراد أسرع من ذلك أعى العاضفة 
خملنه أسرع مايكون فوضعته فى أى مكان شاء بحيث إنه كان برحل فى أول اللهار من بيت المقدس 
فتغدو ب الررع فتضعه باصطخر مسيرة شهر فيقهم هناك الى آخر النهار * ثم بروح من آخره فترده الى 
بيت المقدس كا قال تعالى ( ولسايان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن 
من يعمل بين بده باذن ديه ومن برغ منهم عن امسن نذقه من عذاب السعير يعملون له مايشاء من 
ماريب وتمايل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليلهن عبادى الشسكور) . 
لك ل لو ل ار فس 2 رع ]يت يل 
وبين دمدق وبين اصطخر مسيزة شهر وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر قلت قد 6 ا متكاءون على 
العمران والبلدان أن اصطخر بنتها لجان لسايان وكان فها قرار مملكة الترك قدا وكذلك غيرها من 


بإدان شتى ادر وبدت المقدس وباب حيرون وباب البريد اللذان يدمشق على كك الاقوال 1 








6) 





وأما القطر فتال ابن عباس واهد وعكرمة وتتادة وغير واحبد هو النحاس قال قتادة وكانت 
بدن أ نبعها لله له قال السدى ثلاثة أيامققط أخذ منها اجبع مايحتتاج اليه للبنايات وغيرها وقوله ( ومن 
اجن من يعء.ل بين بده بلذن رنه ومن بزغ منهم 0 نذقه من عذاب السعير ) أى وسخر الله له 
من ان ممالا يمماون له مايشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن الام عذبه 
ونسكل به ( يلون له ما يشاء من محاريب ) وهى الاما كن اللسنة وصدور ال#الس ( وتمائيل ) وهى 


1 الصور فى الجدران وكان هذا سائفا فى شريدئهم ومائهم ( وجذانكامواب ) . قال ابن عباس الافنة 





كالجوبة من الارض وعنه كالخياض وكذا قالمجاهد والمسن وقتادة والضحاك وغيرهم وعلىعلهالرواءة 
يكون الحو اب جمع جابية وهى الموض الذى يبى فيه الماء 5 قال الاعثى . 
تروح على آل المحاق جفنة كجابية الشبيخ العراق يغوق 

وأما القدور الراسيات ققالعكرمة أثافهها منها يعنى أنهن ثوابت لابزان عن أما كنهن وهكذاقال 
مجاهد وغير واحد وما كان هذا بصدد اطعام الطعام والاحسان إلى الاق من فسان وجان قال تعالى 
لان ف لك ا 1 الك ) ل ل 2 ا ات 
١‏ واثترين مقر نين فى الاصفاد ) يسنى أن منهم من قد سخره فى البناء و»نهم من يأصسره بالهوص فى الماء 
| لاستخراج ماهنالك دن الجواهر واللا لى وغيرذاك مما لابوجد الا هنالك وةوله ( وآخرين مقر نين فى 
الاصفاد ) أى قدعصوا فقيدوا متر نين اثنين اثنين فى الاصفاد وهى القرود . هذا كله من حدلة ماهيأه 
الهو سخر له من الاشياء التى هى من تمام الماك الذى لا ينبغى لاحد من بعده ولم يكن أيضا لمنكان قبله 
وقد قال البخار ى ثنا شمدين بشارحدثنا شمد بن جع حدما شعبة عن #دين زياد عن ألى هر برةءن 
اننى َيه قال إن عفريتا من الجن نفلت على البارحة ليقطم على صلاتى فأمكننى الله مندفاخزتهفأردت 
ارك الى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا اليه كلك ا ار 
لىوهب لى ملكا لاينبنىلاحد من بعدى فرددته خامعا ) . وكذا رواه مسلٍ والنساى منحديث شعبة 
وقل سل حدثنا تخد بنساءة المرادى حدثنا عبدالله بن وهب عنمعاوية بن صالم حدانى ربيعة بن يزيد 
عن ألى اديس اللولانى عن ألى الدرداء قال قام رول الله مَك فدلى فس.عناه يقول أعوذ بالله منك 
ألمنك بلمنة الله ثلاث وبسط يدمكانه يقناول شيئا فلا فرغ من الصلاة قأنايا رسول الله مممناك تتول فى 
الصلاة شيئا لا نسممك تقوله قبل ذاك ورأيناك بسطات يدك قال إن عدو الله ابلس جاء بشبابءن 





ار ذ الله منك ثلاث رات ثم قلت ألمنلك بامنة الله لتامة ف ستأخر ثلات 
مرات . ثم أردت أخذه والل لولا دعوة أخينا سليان لاصبح موثقا يلهب به ولدان أهل المدنة . 
55 رواه السافى عن عل 0 ساة به . وقال اد <دثنا 0 اهمد حزما مرة بن مهفيك ثنا أن عبيك 
ب ل ا ا ا ا ا تت 


5ك 


حاجب سليات قال رأيت عطاء بن بزيدالاببى قاها يصلى فذهب ت أمس ين يلديه فردنى ثم قال حدئنى 
أنو سعيد انلدرى أن رسول الله كي قام فصلى صلاة الصبنح وهو خافه فترأ فالتيست عليه القراءة . 
فاما فرغ من صلاته قال لو رأيتءو ى وابليس فاهويت بيدى ذازلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين 
ا ل الام رالق الها واولا دعر أن سيان اسح و بسارية من دواري الر 
يتلاعب :نه صببان المدينه فن استطاع م 0 لابدول ينه وبين القبلة أحد فليفمل . روى أبو داود 
منه فن استطاع الى آتره عن احمدين سرح عن احمد الزييرى به »* 
رن كر عر ودين اللفانه كانت تايان من النساء الفا امرأة سعانة كرون ةسار 
اوقيل بالمكس ثلمائة حرائر وسبعاثة من الاماء . وقدكان يطيق من المْتع بالنساء أمراً عظها جداً قال 
البخارى حدثنا خالد ب نار حدثنا مغيرة بن عبد الرحمان عن أ الزناد عن الاعرج ع نألىهريرة عنالبى 
َي قال قال سلليان بن داود لاطوفن اللبلة على سبعين امسرأة حمل كل اصسرأة فارسا مجاهد فى سبيل 
الله فقالله صاحبه إن شاء الله فإيقل فم تحمل شيئا ألا واحدا ساقطا أحد شقيه فقال النى يَككٍ لو قالها 
اجاهدوا سيل الله * وقال شعيب وابن أل الزناد تسعين وهو أصح تترد به البخارى من هذا الوجه 
وقال أبو يعلى ح دثنا زهير حدثنا يزيد أنبانا هشام بن حسان عن مهد عن ألى هريرة قال قال رسول 
اله مي قال لمان بن داود لاطوفن الليلة على مائة اصرأة كل اسرأة منون تلد غلاما يضرب بالسيف 
فى سبيل الله ول يقل. إن شاء الله فطاف تلك الليلة على ماثة اسرأة فم اناد ل 
نصف انسان فقال رسول الله مَِيلييٍ لوقالإن شاء الله لوادت كل اسرأة منهن غلاما يضرب بالسيف فى 
سبيل الله عز وجل . إسنااه على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه .وقال الامام احمد حدثنا 
هشيم ثنا هشام عن ابن سيرين عن ألى هر برةقال قال سلوان بن داود لاطو فن الليلة على مائة سرأة تار 
كل واحدة منون غلاما يقال فى سبيل الله وم يستئن فا وادت الا واحدة منهن بشق انسان قال قال 
رسول الله َيل لو استئنى لولد.له ماثة غلا م كلهم يقاتل فى سبيل الله عر وجل تفرد به امد أيضاً . 
وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مع.ر عن ابن طاووس عن أببه عن ألى هربرة قال قال 
رسول المي قالسليان بن داود لا طوفن الايلة عائة اصرأة تلد كل امرأة من نغلامابقاتلفى سبيل الله 
قالو نسى أن يدول إن شاء الله فاطاف بهن قال فلم تلد منهن امرأة الا واحدة نصفإفسان قال رسول 
الله كي لو قال إن شاء الله لم ينث وكان دركا لاجته وهكذا أخرجاه فىالصحيحين هن حديث 
عبدالرزاق به مثله .وقال اسحاق بن بش رأ نيأنا «قاتل عن أبى الزناد وائن أىالز نادعن بيه عن عبدالر من 
عن ألى هربرة أن سلمان بن ذاود كان له اربياثة امرأة وسّائة سرية فقال توما لاطوفن الايلة على الك 
اذه فتحمل كل واحدة منهن بفارس ييجاهد فى سبيل الله ولم يسثن فطاف علمن فل تحمل واحدةممرن 


لسلسم 








دم 








الا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان فقال النى يطل والذى نندى بيده لو استثتى قال إن شاء 
لله لواد له ما قال فرسان ولجاهدوا فى سبل الله عز وجل . وهذا اسناد ضعيف لال اسحاق بن بشر 
ذانه متكر الحديث ولاسها ود خالف الروايات الصحاح . وقد كان له عليهالسلام من أمور ا للك واتساع 
الدولة وكثرة الجنود وتنوعبا م يكن لاحد قبله ولا يعطيه الله م بعده 5 قال ( وأوثينا مق كل 
ا ان ا 22002 لراك اناك ساسا إل 
ذلك بنص الصادق المصدوق . ولما ذكر تعالى مأأنعم به دليه واسداه من النعم السكاملة العظيمة اليه قال 
| ( هذا عطاؤنا فاخن أو أمسك بي رحساب ) أى أعط منشئت واحرم من شئت ذلا حساب عليك أى 
' تصرف ف امال كيف شعت فان الله قدسوغ للشكنا تنمله من ذلك ولا بحاسبك على ذلك وهذا شان 
النبى الملك بخلاف اامبد الرسول فان من شأنه أن لا يعملى أحدا ولاعنم أحدا إلا باذن الله له فى ذلك 
وقد خير نبينا محد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار أن يكون عبداً رسولا . وفى 
بمض الروابات أنه استشار جيريل فى ذلك فاشار اليه أن تواضع فاختار أن يكونعبداً رسولا صاوات 
لله وسلامه عليه وقد جمل الله انللافة والماك من بعده فى أمته الى بوم القيامة فلا تزال طائفة من 
أمته ظاهر بن حتى تقوم الساعة فله امد والمنة . 
ولاذ كر تعالى ماوهيه لنبيه سلبان عليه السلام من خير الدنيا نبه على مأأعده لهفى الأخرة من 
الثواب الحزيل والاجر اليل والقربة التى تقر بهاليه والفوز العظم والا كرام بين بديه وذلك يوم المعاد 
ل ل اك )0 


ذكر وفاته وك كانت مدة مله وحياته 


قال الله تبارك وتعالى ( فلما قضينا عليه الموت مادطم على موثه الادابة الارض تأكل منسأنه 
فاها خر تتدينت الجن أن لوكانوا يعادون ااخيب مالبثوا فى ااعذاب المرين ) ٠‏ روى ابن" جرير وان ألى 
حاتم وغيرها من حديث ابراهم بن طممان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن 
النى مَك قالكان سايان نى الله عليه السلام اذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيو ها مااسمك 
تذول كذافيقول لاى دى' نت فان كانت اهرس عردات وان كانت ادواء لنت فنا هر يداك 
نوم اذ رأى شجرة بين بديه تقال طا ما املك قالت اروب قاللاى ثشى” أنت قالت اعلراب هذا 
الببت فتال سلبان الهم عمعلى الجنموتى حتى تعلم الانس أنالجن لا يعاهون الغيب فنحتها عصا فتوكا 
علها <ولا والجن تعمل فا كاتها الارضة فتبينت لاس أن الإن لوكانوا يعامون الغيب ملبثوا حولا فى 


العذاب المبين. قال وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال فشكرت اللن للارضة فكانت تأتيها بماء ١‏ 
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لظ ابن جربر وعطاء انكراسانى فى حدينه نكارة * وقد رواه الحافظ ابن عسا كر من طريق ساءة 


ابن كهيل عن سعيد بن جبير عن ا/نعدا سموقوفا وهو أشبه بالصواب والله أعلم . وقالالسدى فا خبر 


ذكرهءن أبى مالك وعن أنى صالم عن ابن عباس وعن صرة عن ابن «سعود وعن أناس من الصحابة 
كان سلوان عليه السلام يتجرد فى بيت المقدس السنة والتين والشور والشهرين وأقّل من ذلك وأ كثر 
يدخل طعامه وششرا به فأدخله فى المرثالتى توفى فيا فسكان بدء ذلك أنه لم يكن نوم يصبمح فيه الا نبت 
فى بدت المقدسشجرة في 0 فسألاما اسعك فتقول الشحرة أسعمى كذا وكذا فان كانت لغرس غرسما 
وان كانت نبتت دواء قالت نبت دواء لكذا و كذافيحملها كذلك حتى نبتت شحرة يقال ها الكروبة 
فسألا ما اسمك ققالت أن المروبة ققال ولاى شى' نبت فقالت نبت خلراب هذا المسجد ققال سليان 
ماكان رك تىعلى وجهك هلاى وخراب بيت الندس فنزعها وغرسهبافى خائط 
له. ثم دخل الحراب فتام يصلى متسكئا على عصاه فات ولم تمل به الشياطين وث فى ذلك يعماون له 
بخافون أن يخرج فيعاقيهم وكانت الشياطين عبتم حول امحراب وكان الحراب له كوى بين بده وخلفه 
فسكان الشبيطان الذى يريد أن يخلم يقول الست جليداً ان دخات خرجت من ذلك الجانب فيدخل حتى 
يرج من الطاب الاخر فدخل شيطان من اولئك فر ول يكن شيطان ينظر الى سلوان عليه السلام وهو 
فى الحراب الااحترق وم ال دج بشم ثم رجع فوقع فى البيت و يحترق ونظرالى 
الم السلام قد سقط مي رج فاخبر الناس 0 سلوان قد مات فنتحوأ عنه فاخرجوه ووجدوا 
لك وهى العصا بلسان الميشة قدااكاتها الارضة ولم يعاموامنذكمات فوضعوا الارضة على العصافا كات 
منها نوما وليلة . ثم حديوا على ذلك الن<و فوجدوه قد مات منذ سنة وهى قراءة ابن مسعود فكثوا 
يدأ بوذله من بعد موه حولا كاملا فايقن إلناس عند ذلك أن امن كانوا يكذبون ولو أنهم عاموا الغيب 
لعاموا موت سليان ول يلبثوا فى العذاب سنة يء.لون له وذلاك قول الله عر وجل ( ٠ادطهم‏ عل موثه الا 
دانة الارض ناكل منسأته فاها خر تبنت ان أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المبين) يقول 
تبين أمرمم لانداس أنهم كانو| يكذبونهم ثم إن الشياطين قالوا للارضة لو كنت "أ كلين الطعام لأ تيناك 
باطرب الطعام واو كنت تشمربين الشراب سقيناك اطيب الشراب ولكنا سننقل اليك الماء والطينقال 
فانهم ينقاون الها ذلك حيث كانت قال الم ترالى الطين الذى يكون فى جوف اعلشب فهو ما يأتتها به 
الشكان لكل رهزا لاسر اتات لمالا سدق ول مك 

وقال أو داودفى كتاب القدرحدثنا عمُانين ألى شيبة حدثنا قبيصةحدثنا سفيان عن الاعمش عن خيثئمة 
قال قال سليان بن داود علهما السلام لماك الموت اذا أردت أن تقيض روحى فأعادنى قال ما أن أعلم 
بذاك منك اما هى كتب يلق الى فهها تسمية من بموت . وقال اصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب عن 


مر 1 





عبد الرحمن بن زدد بن اسم قال قال سلمان ار لك فى فاعلمنى فاناه فقال ياسلمان قد ' 
اهرت بك قد بفيت لكك سنو بعة ة فدعا الشياطين فبئوا عليه صرحا من قوارير كك له لبقن اميسل تك 
على عصاه قال فدخل عليه مك اموت قيض روحه وه ومتوك 5 اداه يصنع ذلك اناج 
هلاك الموت قال و الجن تعمل بين دده و ينظرون اليه يحسيون 1 حى قال فبعث الله دابة الارض بعى 
ال منسانه فاكدها لعي اذا | كات جوف إليسا عدي ونقل عاب كر ا ررك ان ذلك مرا 
وذهيواقال فذلك قوله (مادلهم على موته الادآنة الارض تأكل «نسأته فامساخر تبينت الجن أن أوكانوا 
يعامون الذيب ماليثوا فالعذاب المبين) . قالاصبغ وبلففى عن غيره أنه! مكثت سنة تأكل فى مأسأنه حت 


خر وقد روى نحو هذا عن جماءة من السلف وغيرم والله أعل . 
قال .اسحاق بن بشر عن مد ابن اسحاق عن الزهرى وغيره ان سلوان عليه السلام اس تل 
وسين سنة كان ملسكه أربمين سنة وقالاسحاق أ نبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابنعباس أن ملكه 
كان عشر بنسنة والله عر وقال ابن جرير فكان جميع عمر سليان بنداود علمهما السلام ا ومين سنة 
وفى سنة اربع من ملسكه ابتدأ ييناء بيت المقدس فيا ذكر ثم ملك بده ابنه وحبعام مدة سبع عشرة 
سنة فيا 0 دان جرير وقال م تثرقت بعده مملكة ببى إسرائيل ٠‏ 


بان ذكر جاعن من اننياء بنى امرائيك 
5 زم أن على التعيين إلا 
انهم بعد دأو وسليآن علهيا السلام 


نا ال نال عد بن اسان نت امن وهو ممن بشر بميسى وعجدعلهما 
السلام وكان فى زمانه ملك اسمه ححزقيا على بنى إسرائيل ببلاد بيت المقدس وكان سامماً مطيماً لشعيا فيا 
ددرو و ينهاه غنه من المصال وكانت الاحداث قد عظمت فى بى إسرائيل فرض املك وخرجت فى 
رجله قرحة . وقصد بيت المقدس ملك بابل فى ذلك الزمان وهو سنحاريب قال ابن اسحاقفىسهائة الف 
رابة وفزع الناس فزعاً عظيا شديداً وقال الماك لانبى شعي ماذا أوحى الله اليك فى أمر ستحاريتٍ وجنوده 
ققال/ بوح الى.فهم شى' بعد .ثم نزل عليه الوحى بالاأمر لادلاك حزقيا بان ومى ويستتخلف عل ملكدمن 
يشاء فانه قد اقترب أجله فله! أخبره بذاك أقبل الماك على القبلة فصلى وسبح ودعاو بكي فقال وهو 
يك ويتضرع الى الله عز وجل ,لب مخلص وو كل وصور ( اللهم رب الاارباب وإله الآ لمة بارحمن 














ْ ةم‎ ١ 
اك بى وفمل وحن قا على بق إسر لي‎ 





منك نانك أعلل به من نذسى سرىواعلاى لك ) قال فاستجاب لك ورحمه واوجى الله لكا 3 
يدشره بانه قد رحم 6 عه وقد ا 0 ن عدوه ستحاريب فا قال له 
ذلك ذهب منه الوجم وا قطم عنه الشر واحآزن وخر ين وقال فى سجوده ( الهم أنت الذى تمغلى 


املك “#ن نشاء وتتزعه من تشاء رتعز من م تشاء دل من تشاء عام الغيب والشها ده 5 أنتالا 0 لا حر 


00 
| 
ْ 


والظاهر والباطن وأنتترحم وتستجيب دعوة المضطرين ) فءا رفع رأسه أوحى الله الى شعيا أن بأمره 
أن يأخذ ماء التين فيجءله على قرحته فيشنى ويصبح قد برى' . ففعل ذلك فثنى وارسل الله على جيش 
سنحاريب الموتفاصبحوا وقد هلكو كاهم سسوى سنحاريب وخمسة هن احتابه منهم خث نصرفارسل 
ماك بنى إسسر ال خاء مهم لهم فى الاغلال وطاف مهم فى البلاد على وجه التنكيل بهم والاعانة هم 
سبعين بوما ويطعم كل واحد منهم كل بوم رغيفين من شعير ثم أودعبم السجن واوجى الله تعالى الى 
ار املك بإرسالهم الى بلاده لينذروا قومهم ماقدحل مهم فاما رجعوا جمع سنحازيب قومه 
واخبرم عا قدكان من امره فقال له السحرة والسكهنة انا اخبرنك عن شأن دمهم وا نببائمهم فل تطمنا 
هى أمة لايستطيعها احد من رمهم فسكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به . ثم مات ستحاريب بعد 
سبع سنين .قال ابن اسحاق ثم لمامات حزقيا ملك بنى امسرائيل مرح امرهم واختلطت احدائهم وكار 
شرم فاوحى الله تعالى إلى شعيا فقام فوم فوعظهم وذكرم وأخيرم عن الله عاهو اهله وانذرم بأسه 
| وعقانه انخالفوه وكذووه . فها فرغ هنمقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه فورب منهم فر بشجرة فانقلقث 
| له فدخل فا وادركه الشيطان فاخذ مهدمة ثونه فئرزها فاما رأوا ذلك جاوًا بالمنشار فوضعوه على الشجرة 

رك را سر اك اه رك 

ومن أرميا بن حلقيامن سبط لاوى بن يعقوب 
وقد قيل إنه اخضر رواه الضحاك عن ابن عباس وهو غريب وليس بصحيح » قال ابن عساكر 
جاء فى عض الا ثلر أنه وقف على دم ببى بن ركريا وهو يذور «دمشق ققال أمها الدم فتنت الناس 
فاسكن فسكن ورسب <تى غاب * وقال أبو بكر بن الى الدنيا حدثنى على بن ألى مرم عن امد بن" 
حباب عن عبد الله بن عبدالرهن قال قال أرميا أى ربأى عبادك احب اليك قال اكثرمم 
لى ذ كرا الذين يشتغلون بذكرى عن ذكر الطلائق . الذين لا تعرض طم وسادس 
الثناء ولا يحصدثون انفسهم بالبقاء . الذين اذا عرض طم عيش الدنيا 
قلوه واذا زوى عنهم سروا بذلك . اولك اتحلبم 
ميق و أعطيهم فوق غايامم : 


(5- البداية اق ) 


ٍ م 





را لاك وا يا لكا يا ع ل 1 ل ار رار 
ا اه كان عبداً شكورا . وقضينا الى إنى إسرائيل فى اللكتاب لتشسدن فى الارض 


مرتين ولاعان 1 . فاذا جاء وعد أولاها نا علي عباداً ذا ول ا 
ديار وكان وعداً مفدولا . ثم رددنال لك لكرة علمهم وأمددنا م بامو ال وبنين وجعلنا؟ أ كثر ننيراً . 
إن 2 ا تم لانفسم وآن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوه وليدخاوا المستحد 
ار ل ونا نا ا ٠‏ عمى ريم أن برعم وان عدثم عدنا وجملنا جيم 
للكافرين حضيرا ) وقال وهب بن منبه أوحى الله الى نى من أندياء لل لك ارك 
ظهرت فهم المعامى أن قم بين ظهرانى قومك فاخيرمم أن لطم قلوبا ولا يتقوون وأعينا ولا يبصرون 
وآذانا ولا يسمعون والى تذكرت صلاح ابام فمطفنى ذلك على أبنانهم فسلهم كيف وجدوا غب 
طاعتى وهل سعد أحد ثمن عصالى بعصيتى وهل شق أحد من أطاعنى بطاعتى إن الدواب تذكأوطامها 
فتنزع اليها وان هولاء القوم تركوا الأمر الذى أ كرمت عليه آعم والقسوا الكرامة من غير رحبا 
أما أحبارهم فانكرواحق وأما قراؤسمفمبدوا غيرىوأما نساك كبم فل ينتفموا با عاموا وأما ولانهم فكذبوا 
1" خزنوا المكر فى قابهم وعودوا الكذب ألستهم ا م بجلالى وعزفى لاهيجن 
0 الى رياه ررك رد هم ع هر ل 
سيا له عنا كر كقطع الات ررك كب كامثال الفجاج كان خفقان راياته طيران الندور وكان حمبل 
0 7 العتبان يعيدون العمران خرابا ويقركون القرى وحشسة فياويل أيليا وسكائم! كيف أذللهم 
ا عليهم السبا وا عيد بعد لجب الاعراس صراخًا وبمد صهيل اغليل عواء الذآب وإمد 
شرافات القصور مسا كن البدباع ويد ضوء السرج وه 0 وبامز ذلا وبالنعمة العبودية وأبدان 
جاع ع الدب التراب ٠وبالثىعلى‏ الزرالى اليب ولاجعان أجسادهم م وعظاممن ضاحية 
الش.س ولأدوستهم بالوان العذاب ثم لآمرن الدياء ٠‏ شكون طلقا دن ديد و دارع سرك ” نخاس 
ان أمطرت لم تنبت الارض وان أندت شيئا فى خلال ذلك فيرحت لابهاثم . ثم أحبه فى زمان الزرع 
رخاف فاك امصاد فان زرعوا فى خلال ذلك شيعا سلطت عليه الآ فة فان را 
منه البركة فان دعونى أجهم وان سأنوا لم أعطم م وان بكوا لم أرحمهم وان تضرعوا صرفت وجعى 
عنهم . رواه ابن عسا كر مهذا اللفظ . 
وقال اسحاق بن بشر أَنِئنا إدريس عن وهب بن منبه :قال ان الله تمالى لا بعث أرميا الى ببنى 


إبرائل وذلك حينعظمت الاحداث فيهم فعماوا بالعاصى وقتلو| الانبياء طمع بخت نصرفهم وقذف 


(مع) 








الله فى قلبه وحدث نفه بالمسير الهم ما أراد الله أن ينتقم به منهم فاوح الله الى أرميا إنى مبلك بنى 
إشراقل ومنتةم منهم قم على صحرة بدثث المقكدس ا ابرع ل ققام ا فشق ثيابة وجءل 
الرماد على را وخر ساحن وقال بارب وددت 1 ١‏ كايق حدين لك أنباء “فى إنرائل 
فيكون خراب بيت المقدس ونوار بنى إسرائيل من أجلى فقال له ارفم رأسسك فرفع رأسه فبكى ثم قال 
يارب من الك علهم فقال عبدة النيران لا يخافون عقالى ولا برجون ثوالى قم نا الت ردن 
1ك خبرك وخبر بنى إسرا ذل هن قبل 3 كناك ار" ٠‏ وهنقبل 0 أصورك فى رحم أمك 
ادك ون قبل أن القرياك 0 بطن أمك طهر تك ومن قبل أن تبلغ نبأتك ومن 0 1 تبلغ 
الاشد 1 تكو لامر عظم أجتبيتك فم مع اللك اد وترشده فكان مع الملك يسددهو أنيه 
الوجى من الله دق ليق الاحناة 0 ماعجام الله نه م ستحار يب وحذوده فاوحى الله 
ضعيف إن لم رق عاجز إن لم تباغنى مخطى' إن لم تسددنى مخذول إن لم تنصرفى ذايل إن لم تعزق) 
فقال الله تعالى ( أو مم أن الاامرر كما تصدر عن مشبئى وأن اللاق والاامر كله لى وأ القاو 
والا لسنة كلها بيدى فاقلمها كيف شت فتطرمنىفانا الله الذى :لبس شى'مثلى . قامت السموات والا'رض 
ومافهن بكامتى . ؤانه لايخلص التوخيد ول تنم القدرة إلالى ولا ولام ماعندى غيرى وأنا الذىكات 
البحار ذنهدت قولى وأءرتم! فنعلت أمرئ وحددت علها حدودا. فلا تعدوحدى وتاني باموا اج كالجبال 
ذاذا بلغت حدى ألبستها مذلة لطاعتى وخوفا واعسترافا لاأمرى وانى معك وان يصل اليك ثى* معى 
والى بعثنك الى خلق عظيم من ال ا ا اسن ول سن 
ذلك من أجورهم شسيئا انطاق الى قومك ققم هم وقل م ان الله قدد ذ كرم بصلاح انم فازاك 
اا ا أبناء إل نبياء وكيف وحد از مخية ة طاعتى و كيف وجدتم مغبة معصيق وهلوجدوا 
1 عضَاف و عل ععصيق وهل عدوا أحدا أطاعنى فق بطاعتى ان الدو أن اذاذ رق رطفا الملة 
نزعت اليا وان هؤلاء القوم رتعوا في مروج الهلكة وتركوا الأمر الذى به أ كرمت آباءهم وابتغوا 
الكرامة من غير وجبها#أما أحبارم ورهبانهم فأغذوا عيادى ولا يتعبد وهم وعءءاون فهم إغير كتاني 
حَق اجهاوم امرى وأسومذ كرى وسنت وعزوهم 0 فدان لطم عبادى بالطاعة التى لاتنيغى الالى فهم 
إيطيغونهم فى معصيتى * 
واما ملوكهم واصراؤم قنطروا تعمتىوامنوا م 'رى وغرتهم الدنيا حت نيذوا كتابى ونسواعودى. 

فوم بحرفون كتالى ويفترون: على رسلى جرأة منهم على وغرة بى فسبحان جلاى وعاو مكالى وعظمة 
شأف هل ينبغى أن يكون لى شريك فى مل وهل ينبغى لبشر أن يطاع فى معصيتق وهل يفبغى لى 





م١‎ 








أن أخلق عباداً أجعلهم أرب! من دونى أو 1 ذن لاحد بالطاعة لاحد وه لاتنبغى إلا لى * 

5 قراؤثم وذتبام فيد رسون ما يتتخيرون فينقادون للءاوك فيتابمونهم على البدعالت ييتدعون 
فى ديفى ويطيعونهم فىمعصيتي وبوفون لهم بالعرود الناقضة لعبدى فهم جهلة عا يعدون لاينتفءون بثى 
ما علدوا من كتابى » 

ونا أولاد النببين فقهورون ومتتونون يخوضون مم اعلائضين يتمنون مثل نصرى آباءهم والكرامة 
التى أ كرسهم مها ويزعبون أنه لا أحد أولى ذلك منهم بهير صدق منهم ولاتفكر ولايذ كرون كيف 
كان صبر انم ويف كان جهدم فى أصرى حين اغتر المفترون وكيف بذاوا أنفسهم ودماءهم فصيروا 
وصدقوا <تى عز برق وظبر دينى فتأنيت هؤلاء القوم لعلوم يستحيون منى ويرجعون قتطوات علمهم 
وصفحت نهم ذأكئرت وددت هم فى العمر وأعذرت طم لعلهم يتذ كرون * وكل ذلك أمطر عليهم 
المماء وأنبت طم الارض وألبسهم العافية وأظهرم على العدو ولا بزدادون الا طفيانا وبوداً منى تق 
مق هذا . أى إسخرون أم لى يتحرشون أم اباى خادعون أم علىيجترئون فالى أقم ىلا تيئحن 
علهم قتنة يتحير فها لمكم ويضل فها رأى ذوى الرأى وحكة الحكيم ثم لاسلطن علهم جباراً 
قاسيا عاتيا ألبسه اهيبة وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة وآ ليت أن يتبمه عد وسواد.ثل اليل المظل . له 
فيه عسا كر مثل قطم السحاب وموا كب مثل العجاج وكان حفيف راياته طيران النسور وحمل فرسانه 
ال ل ا ار ل نر م 1 
قاسية قلومهم لايكترثون ولا يرقبون ولا برةون ولايبصرون ولا يسءءون يجولون فى الاسواق 
0 ات مرتفعة مثل زئير الاسد تقشعر من هبيتها الجلود وتطيش من سمهها الاحلام بالسنة لايتقرونمها 
ووجوه ظاهر علها المدكر لايعرفونمه!. ذوعزتى لاعطان بوهم من كتبى وقدسى ولاخلين مجالسهم 
من حدينها ودروسها ولاوحدن مساجدم من عارها وزوارها الذين كانوا يتزينون بعارتها اغيرى 
ويهجدون فا ويتعبدون كسب الدنيا بالدين و يتتقبون فنها اغير الدئن ويتعامون ذمها اغير العمل 
لأبدان ملوكها بإلمز الذل وبلاءن اغلوف وبلفنى الفقر وبالنعمة الموع وبطول الءافية والرخاء أنواع: 
البلاء وبلباس الديباج والمربر دارع الور والعباء وبلارواح الطببة والادهان جيف القئل وبلباس 
اليجان أطواق الحديد والسلاسل والاغلال . ثم لاعيدن فيهم بهد القصور الواسعة والمصون الخصينة 
اللراب وبعد البروج المشيدة مساكن السباع وبمد صهيل الول عواء الذثاب و بمد ضوءالسراج دخان 
الحريق وبعد الانس الوحثة والقغار * ثم لابدان نساءها بالاسورة الاغلال وبقلائد الدر والياقوت 
سلاسل الممد يد وبالوان الطيب والادهان التقع وااغبار وبالمثى على الزرالى عبور الاسواق والامهار 
ا ا ال ا الا 





مع : 





والارواح السموم .ثم لادوستهم بتواع المذاب حت لو كان الكائن منهم فى حالق لوصل ذلك الينه 
ال إعاا كم من أ كرمى وانها أعين ٠ن‏ هان عليه أصرى . ثم لاضن السماء خلال ذلك فلتتكوئن 
عليهم لد من نايك ولا مرن الارض فلسكون اسيك من كعاتن ذلا ساء عدار ولا أرض تت ١‏ ذآن 
كك خلال ذلك شيئا سلطت عاءهم الآ قة فان خلص منه شى' زعت منه البركة واندعوى ل أجمهم 
وان سألوتىم أعطهم وان بكوا لم أرحميم وان تضرعوا الى صرفت وجهى عنهم .وان قالوا أللهع أنت 
الذى اتبدأتنا وابلءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك وذلك باننك اخترتنا لنفسلك وجعات فينا نبوتك | 
ْ وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا فى البلاد واستخلفتنا فها وربيتنا وآباءنا مر قبلنا بنعمتك صغارً ١‏ 

ا 






وحفظتنا واباهم برحمتك كارا فانت أوفىالمنعمين وان غيرنا .ولاتبدل .وان بدلنا وان وان ثم فضلك ومنك 


وطولك واحسانك ذفان قالوا ذلك قات لهم إلى ابتدىء عبادى رمق ونعمتى * فان قبلوا اتممت وان 





يقوم شى' بغضى . 

ا برحمتك أصبحت ت أقل ا ا ل رادل رست 
١ك‏ لل بين ,يديك ولكن بر متك أبقيئنى هذا اليوم اران كان 
هذا ااعذاب وهذا الوعيد منى عا رضيت به «نى طولا والاقامة فى دار اللاطئين وهم يمصو نك حولى 





بغير نكر ولاتغيير هنىفان تعذبنى فبذنى وان ترحمنى فذالك ظى بك#«مقال ارب سبحا نكو بحمدك 
ارك ات فرفر ركفا كن ناتك زمارل ولك رن الك 
وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت للخربهذا المسحذوما -وله من المساجد ومن البيوتالتى رفمت اذكرك 
١‏ يارب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت لقتل هذه الامة وعذابك اياهم وهم من ولد ابراهم 





خلياك وأمة موسى جيك وقوم داود صفيك يارب أى القرى تأمن عقوبتك بعد وأى العباد يأمنون 
١‏ سطوتك بعد ولدخليلك ابراهيم وأمة جيك مودى وقوم خليفتك داود تسلط علمهم عبدة النيران قال 
الله تعالى ( يأأرميامن عصان فلا يستنكر تمتى فاىانها أ كرمت هؤلاء القوم على طاعتى ولو أنهمعصوف 
لانزاتهم دارالعاصين الا أن أتداركهم ترحمق ْ 
قال أرميا يارب لذت ابراهيم خليلا وحتظتنا به. ومومى قربته تجرا فنسألك أن تحنظنا ولاتتخطفنا 
ولا تسلط علينا عدو نا فاوحى الله اليه ( بأأرميا إلى قدستك ف بطن أمك وأخرتك الى هذا اليوم فاو 
أن قومك حنظو اليتامى والارامل والمسا كين واب نالسبيل لمكنت الداعم طم وكانوا عندى عنزلة جنة 
اعم شجرها طاهر ماؤهاولابذورماؤها ولا تبور ثمارها ولاتنقطم ولكنسشكوالبيك ببى اسرائيل إلى 
كنت لطم عازلة الداعى الشفيق أجنم مكل قحط وكل عسرة واتبيم بهم الخصب حت صاروا كياشا ينطح 








(مم) 


3 ل 
بعضهابعضا فياويلهمثم ياويلهم انما أ كرم منأ كرمنى وأهين من هانعليه اسرى ان من كان قبلهؤلاء 
القوم منالقرون يستخفون معصيتى وان هؤلاء القوم يتسبرعون ععصيتى تبرعا فيظهرومما فى المساجد 
والاسواقوعلى رؤس الجبال وظلال الاششجار<تى عجت السماء الىمنهم وعجت الارضهالجبال و نرت 
منها الوحوش باطراف الارض وأقاصه! وففكل ذلك لايتتهون ولاينتفمون بما عاموا من الكتاب ) . 

قال فلا بلغهم أرميا رسالة رهم وسمموا مافها من الوعيد والعذاب عصوه وكذبوه وأمموه 
وقلوا ( كذبت وأعظمتعل الله الغرية فتزعم أن الله معطل أرضه ومساجدهمن كتابهوعبادتهوتوحيده 
فن يعبده حين لا يبق له فى الارض عابد ولا مسحد ولا كتاب لقد أعظمت الفرية على الله واعتراك 
الجنون ) والحلوه وقيدوه وسحنوه فعند ذلك بعث الله علهم بحت نصر فاقبل سير جنوده <تى 
تزل بساحتهم ثم حاصرهم فسكان كادال تعالى( خاسوا خلال الديار ) قال فا طال بهم الحصر نزلوا على 
حكه فنتحوا الادواب واوا الازقة وذلك قوله ( لخاسوا خلال الدبار) وحم فهم حك الجاهلينة 
وبطش الجبارين فقتل منهم الثلث وسبى الثلث وترك الزمنى والشبوخ والعجائز ثم وطلهم بالكل وهدم أ 
الس ونان الك ار وأوضت انانف الأشرات 12ت رق الا ل لسرن 
وغيع لاحن وحرق التوراة ال عن دانيال الذىكانقدكتب له الكتاب فوجدوه قد مات وأخرج ظ 
أهل بيته الكتاب اليه وكان فيهم دانيال بن حزقيل الاصفر وميشائيل وعزدائيل وميخائيل فأمفى 
لهم ذلك الكتاب وكان دا نيال بن حزقيل خلا من دانيال الا كبر ودخدل ؤت نضر يجنوده يت 
المقدس ووطى' الشام كلها وقتل بنى إشمر ال حتى أفناهم » ذاما فرغ منها انصرف راجماو حل الاأموال 
كا بها وساق السسبايا فبلغ ٠مه‏ عدة صبيانهم من أبناء الاحبار والملوك تسمين الف غلام وقذف 
الكياك فى بيت المقدس وذبح فيه اللنازير وكان الغلمان سبعة 1 لاف غلام من ببث داود واحد 
00 من سيط بوسف بن إمقوب وأخيه بذيامين وثمانية لاف من سبط ايشى بن يعوب وأربعة 

مر الفا من سبط زبإلون و نقتالى انى يمقوب وأربعة عشر الفا مئسبط دان بن يمقوب وثمانية ]لاف 
من سبط يستاخر بن يعقوب والفين من سبط زبلون بنيمةوب وأرعة لان لمن شط رويل ولاو 
واثنى عشر الغا من سائر ببى إشراثيل وافطاق حت قدم أرض بابل . 

قال اسحاق ثن بشر قال وهب بن منبه فلما فمل «افمل قبل له كان للم صاحب بذهم ما أصامهم 
ويضفك وخبرك لهم ويخبرم أنك تقتل'مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتهدم مساجدم وحرق 0 
فكذبوه واهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه فأمر بخت نصر فاخررج أرميا من السجن ققال لهأ كنت 
تحذر هؤلاء القوم ما أصامهم قال نعم قال فانى عامت ذلك قال أرسلى الله الهم فكذبوى قال كذبواك 
وضربوك وسجنؤك قال نعم قال ( بس القوم قوم كذدوا مهم وكذبوا رسالة دمهم فبل لك أن تلحق 











فى فا كرمك وأواسييك وان أحبيت أن تيم فى بلادك فد أمنتك ) قال له أرميا إى م أزل فى أمان الله 
ا أخرج وان 8 إسرائيلم يخرجوا منهلم يخافوك ولاغيرك ولم يكن لك 
علهم سلطان فلا سمع بخت نصر هذا الول منه تركه فاقام أرميا مكانه بأرض أيليا . وهذا سياق 


غريب . وفيه حم ومواعظ وأشياء مليحة وفيه من جبة التعريب غرابة . 

وقال هشام بن ممد بن السائب الكل كان بخت نصر أصفهيذا لا بين الاهواز الى الروم للملك 
0 قد بى مدينة بلخ ااتى تاقب بانإنساء وقائل الترك وابأم الى أضيق 
الاما كن أن و اعثبخت نعمر لقتال ببى إسرائيل بالشام فم" قدم الشام صالحه أحل دمثق وقدقيل إن الذى 
بعث بخت نصر إعا هو مزمن ماك الغر س بعد بشتاسب بن طراسب وذلك لتعدى بنى إسرائيل 
على رسله الهم .وقدرو ابن جرير عن يونس بن عبد الاعلى عن بن وهب عن سلبان بن بلال عن 
بحبى ان سعيد الانصارى عن سعيد ان المسيب 0 بحت نعمر لا قدم دمثق وحد مها دما يغلى على 
كبا يمنى القامة فسأطم ما هذا الدم فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلا لبر عليه الكيا غلور قال قتتل على 
ذلك سبعين اما من المسلدين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد صحييح الى سعيد بن ا سيب وقد تقدم من 
كلام الحافظ بن عساكر مايدل على أن هذا دم يبى ا لابصح لان 7 نذيا د 
بحت صر عدة والظاهر أن ونا ثم فى متقدم او ض لبعض الصالمين او أن اه اللهمن الله اعم به. 

قال هشام بن الكبى نم قدم الما نصر بيث المقكدس فصالطله لادان من إل داود وصانعه 
عن 6 إسراثيل واخذهنه بت نصضر رهائن لي ٠‏ فاما بلغ طبرية بلغه ان إلى إسرائيل ثاروا على 
ملكهم فتاوه لاجل أنه صالمه فضمرب رقاب من «مه من الرهائن ورجع الهم فاخذ المدينة عنوة . وققل 
المقائلة وسى الذري به قال وباغنا انه و<حسد ف السحن أرم يأ النى فاخر جه وقص عليه ماكان من أعسه 
ايام و حذيرة هم هم عن ذلك فكذبوه وسجنوه قال بخت فصر بس القوم 3 را ل انه رلا 
سييله ردن 0 00 كه من بق من ضعفاء ببى إسر اثيل فقالوا إنا قد ا وحن ثوب 
ل ال عز وجل | صنعنا فلدع الله أن شيل و يتنا فدعا ربه فاوجى الله اليه 1 غير فاعل ة فان كانوا 
صادقين فلم يقيموا ميك مهذه ال لدة 5 ما ل الله ال به ذقالوا ل قيم هذه البارة وقدخر بث 
وغضب الله على أهلها فابو الاق براه 

قال ابن الكبى ؤءرن ذلك الزمان تقرقت ينو إسرائيل فى البلاد ة فنزلت طائفة منهم الحجاز 
وطائفة يأرب وطائفة وادى القرى وذهيت شرامة مهم اللنه فصر كك كدت نصز ال مللكها ب يطلب 
منه من شرد منهم اليه ؤإلى عليه ف ركب فى جيشه فاتله وقهره وغلبه وسبى ذداريهم 06 الى بلاد 


جورت حتى بلغ أقصى تاك الناحية .قال ثم الصرف دن كردن رن مغرب ومصر وأهل يبت 








المتدس ا فلسطين والاردة وف الدبى دا نيال #قات والظاهر أله دا نيال سن حزقيل الادغر لا 


الا كبر على ماذ كره وهب بن منبه والله أعلم * 
كرفو من خبر<أنيال عليه السلام 


قال ابن أبى الدنيا حدثنا احمد بن عبد الاعلى الشييالى قال إن لم أ كن معمته هن شعرب نصفوان 
خدثى بمض أجابنا عنه عن الاجلح الكندى عن عبدالله بن ألى اطذيل قال ضرا بخت نصر أسدين 
فالقاها فى جب وجاء بدابال فالقاء علهما فل مجاه فكث ماشاء الله ثم اشتهى مايشتهى لأ افون 
من الطعام والثمرابفاوجى الله الى أرمياوهو بالشام أن اعدد طعاما وششرابا لدا نيال فقا ليارب أنا بالارض 
المقدسة ودا نيال بأرض يابل م نأرض العراقفاوحى الله اليه أن أعدد ماأصناك به فانا سنرسل من ييحملك 
وحمل ما أعددت فتمل وأرسل اله من حمله وسمل ما أعذه حت وقف عل رأس الب فتال داليال 
ان اا فقال ماجاء بك ققال أرسانى اليك ربك . قال وقد ذ كرنى وى قال نعم فقال 
ذال اكد لله اذى لاوس من د كه ٠‏ واد لله اللذى مس من رجاه . وأسلد لله الى كن واثق 
نهل يكله الىغيره . والجد للّهااذى يحجزى بالاحساناحسانا . والمد لله اذى يجزى بالصبر كجاة . والبد 
ا ار ا ا ا ال ل ا رلا ل ل ار 
هو رجارٌنا حين ينقطم الحيل عنا 

وقال بونس بن بكير عن تمد بن اسحق عن أبى خاد بن دينار حدثنا أبو العالية قال ما افتتحنا 
تستر وجدنا فى مال بيت الطهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فاخذ نا المصحف خملناه 
الى عير بن الخطاب فدعا له كمبا فنسخه بالعربية .فانا أول رجل من العرب قرأه قرأته مثلماأقرً القرآث 
هذا فتلت لأبى العالية ما كان فيه قال سيرم وأمورم ولون كلامم وماهو كائن بمد قلت فا صنتم 
بلرجل قال حفر نا بهار ثلاثة عشر قبرا ممتفرقة فاماكان بالايل دفناه وسويناالقبو ركلها لنعميه علىالناس 
فلا ينبثونه . قلث فابرجون منه قال كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت من 
كنم تظنون الرجل قال رجل يقال له دا نيال قلت منذك وجدتموه قد مات قال منذ نقيائة سنة قلت 
ماتغير منه ثى' قال لا الاشعرات من قفاه إن كوم الانبياء لاتبليها الارض ولا تأ كلها السباع . وهذا 
اسناد صحبح الى أب العالية ولسكن إن كان تاريخ وفاته محذوظا من ثلمائة سنة فليس بنهى بل هو رج لصا 
كن عيسى بن صبى ليس به وبين رسول الله مك نى بنص المديث الذى فى البخارى والفترة التى 
0 بمائة سنة * وقبل سسجائة وقيل سمائة وعشر ون سنة وقد يكون تاريخ وفانه من مماتمائقسنة 
وهو قريسمن وقت دنال إنكان كونه دانيال هو المطابق لما فى نفس الاص فانه قد يكون رجلا ار 
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إما من الانبياء أو الصالمين ولكن قربت الظنون أنه دا نيال لان دانيال كان قد أده ماك الغرس 
فأقام عنده مسجونا كا تقسدم . وقد روى باسناد سبح الى ألى العالية أن طول افنه شير . وعن أنس 
ابن مالك باسناد جيد أن طول اننه ذراع فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الا نبياء الاقدمين قبل 
هذه المدد واللّه أ 

وقد قال د الدنيا فى كتتاب احكام القبور حدثنا أو بلال ممد بن المارث بن عبد الله 
ان ألى بردة بن ألى ل دن أو عمد القاسم 3 عبد الله عن الى الاشعت الامرى قل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل ان دا نيال دعا ربه عر وجل أن بدفنه امة تمد فلما افتتح أبو مومى 
الاشعرى نستر وجده فى "ابوب تضرب عروقه ووردده وقدكان رسول الله صل الله عليه وس قال من 
دل مل دا يال فشر وه بالئة كان الذى دل عليه رحدل يقال له حر ةو ص فكتب نوا" وانى الى عر 
بخبره فكتب اليه عمر أن ادفنه وابعث الى حرقوص ذان النى صل الله عليه وسل بشره بالجنة وهذا 
رط كد اعم . ٠‏ 

ثم قال ابن الى الد نيا حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد وكان عاما قال 
وجد أنو موسى مع دانيال مصحفا وجرة فنها ودك ودراهم وخائمه فكتب أنو مومى بذلك الى عمر 
فكتب اليه عر أما المصحف فابعث به الينا وأما الودك:فابعث الينا منه وص من قبلاك من المسامين 
يستثفون به واقسم الدرام بينهم وأما اخلاتم فتد نفلنا كه #وروى عن ابن الى الدنيا من غير وجه ان 
أ! فومى لما وجده وذ كروا له انه دا نيال الأزمه وعائقه وقبله . وكتب الى عبر بذ كرله امه وانه وجد 
عنده مالا موضوعا قريبا من عشرة لف درم وكان من ع جاء اقترض منها فان ردها والاصض وان 
عنده ربعة فاص عمر بان يغسل بماء وسدر ويكفن ويدثن ويجخفى قبره فلا رة 
برد الى بيث المال وباربعة فتحمل اليه و نقله خائمه ٠‏ وزوى عن ألى مر اك د اا الا 
فسكروا برا وحفروا فى وسطه قرا فدفنه فيه ثم قدم الاربعة الامسراء فضرب اعناقهم فل يحم موضع 
قبره غير أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه *# وقال ابن الى الدنيا حدثنى ابراهم بن 1 1 
حدثنا امد بن عبرو بن السرح حدثنا ان وهب عن عبد ازحمن بن إلى الزناد عن اببه قال رأيت فى 
دد ابن بردةبن الى موسى الاشعرى خاتما. تقش فصه اسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل قل أبو 
بردة هذا خاتم ذلك الرجلالميت الذى زعم اهل هذه البارة أنه د نيال اخذه أبو موسى بوم دفنه .قال 
أو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نش ذلك اخلاتم فقالوا ان الماك الذى كان دانيال فى 
سلطانه جاءه المنجمون واسعاب ال لس فتالوا له انه : د يله كذا وكذاغلام يعور ملككك ويفسده 
فقال الماك والله لا وبق تاك الايلة غلام الا قتلته الا أنهم أخذوا دانيال فلقوه فى اجمسة الاسد فبات 
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ال سد وليوته يلحسانه و ار كن سو لزنت الت رس | يلحسانه فب 0 لله ذلك حت بلغ مابلخ 
قال ل أو بردة ا لو موسى قال عاءاء تلك القرية فنقش دائيال صورته وصوزة ة الاسدن يلحسانه 
فى فص نخائه لثلا ينسى مداه عليه فى ذلك .اسناد حسن. 
وهذا ذكر ععارة بيت القدس بعد خرأها واجتاع 
الملا من ببى أسرائيك بعد تفرقهم في بقاع الارض وشعام| 
قال الله تال فى كتاله المبين وهو أصدق التائلين ( أو كا الذى م على قرية وهى خاوية على 
عروشها . قال الى حبى هذه الله بعد موتها فاماله الله مثة عام ثم بمثه قال ك لبت قال لبنت بوما أوبمض 
نوم قال بل لبثت مائة عام فانظز الى طعاءلك وشرا بك ل يتنسسنه وا نظر الى حمارك ولننعملاك آل اناس 
وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكموها خا فدا تبين له قال أعسل ان الله على كل شىء قدير ) قال 
هثام بن الكلى ثم أوحى الله تعالى الى ارميا عليه السلام فيا بلذنى انى عام يبت المقسدس فاخرج 
الها فائزلها لخرج حتى قدمها .وهى خراب ققال فى نفسه سبحان الله أمرنى الله أن أنزل ه_ذه البارة 
واخيرتى انه غاصيها فتى يعمرها ومتى يحيما الله بسد مونم ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة من 
طعام فكث فى نومه سبعين سنة حتى هلاك بخت نصر والماك الذى فوقه وهو طراسب وكان ملكه 
مأئة وعشربن سنةوقام بعده ولده بُتاسب بن طراسب وكان موت بت نصر فى دولته فبلفهعن بلاد 
الثام انها خراب وان السباع قد كثرت فى إرض فلسطين فلم ببق بها من الانس احد قنادى فى ارض 
لف ]مر ن شاء ان برجع الى الشام فليرجم وملك عليهم رجلا من آل داود واصره ان 
يعمر بيت المقدس ويينى مسجدها فرجدوا فممروها وقتح الله لارميا عيذيه فنظرالى المدينة كيف تبنى 
كف ف ومكاف نومه ذلك حتى مت له مائة سنة ثم بمثه الله وهو لايظن انه نام اكثر من ساعة وقد 
عبد المدينة نخرابا فما فظر ليها عامرة آهل قال أعل أن اله على كل شىء قدير . قال فأقام بنو امسرائيل 
مها ورد الله علهم امم فكثوا كذاك حتى غلبت علهم الروم فى زمن ملوك الطوائف .ثم لم يكن 
طهمجماعة ولا ت.لطان يعمنى بمد ظهوز النضارى علبهم عكن كت ابن جرير فى تاريذه عنه . وذكر ابن 
جزير.ان طرا سبكان ملكا عاذلا سائسا لمملكته قد دانت ت له العباد والبلاد والملوك والقواد وانه كان 
ذارأى جيد في عمارة الامصار والانهار والمعاقل. ثم لما ضعف عن تدبير المملكة بد مئة سنة ونيف 
نزل عن الملأك و لده بشتاسب فكان فى زمانه ظهوردين المجوسية ١"‏ وذلك ان رجلاكان اسعه زردشت 
)6 (قوله وذلك أن رجلا كان اسعه زردشت ت ال ) هذه امسكية خلاف الواقع . اد 


ردس هوا براعيم الرردقك أحد الانباء الذن ظبروا ف وادى . مر ارين بقتقازيا المكاز الهم فى 








(؟:ة) 
كان قد صب ارميا عليه السلام فاغضبه فدعا عليه ارميا فبرص زردشبت فذهب فلحق بارض 
ذربيجان وصعب. بشتاسب فلقنه دين الدوسية الذى اختزعه من تلقاء ننسه قتبله منه بثتاسب وحمل 
الناس عليه وقهرمم وقتل منهسم لقا كثيراً من اباه منهم #ثم كان بعد بشتتاسب من بن بشتاسب 
وهو من ماوك.الفرس المشبورين والابطال المذ كورين وقد ناب بخث نصر لكل واحد من هؤلاء 
| الثلاثة ور دهراً طويلا قبحه الله * والمقصود ان هذا الذى ذ كره ابن جرير من أن هذا المار على 


هذه القرية هو ارميا عايه السلام؛* قال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عير وغيرها وهو قوى من 





ا حيث الذااق المتقدم وقد روىفعن على وعبد لله ن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسدى وسلهان 


ابن بريدة وغيرم أنه عزير . وهذا ار عد كر ا 


قال الحافظ أبو القاسم بن عسا كر هو عزبر بن جروة ويقال بن سوديق بن عدبا بن أبوب بن 





درزناين عرى بن تق بن اسبوع بن فنحاص بن المازر بن هارون بن عمران * ويقال عزير بن سروخا 
جاء ف عض اله" تار أذ إقبره بدمثق . 5 ساف من طريق أى 00 البغوى ع ذاود 0 حرو عَنْ 


حجان ين عل عن ن مد بن كريب عن أبيه عن ن ابن عباس م فوعا لا أدرى العين بيع أم لا ولا أدرى 
0 عزير نيا املا ثم رواه من حديث مق مل بن اسن عن مد بن اسحاق السحزى ءنعبداارزاق 
ن معمر عن ابن ألى زؤيب عن سعيذ المتبرى عن ألى هر برة صرفوعا تحوه .م روى مظريق 
0 عن <ويبر ومقائل عن ٠‏ الضحاك عه ن اننعياس ان عزيراً كان ممن سياه 
١2ت‏ صر وهو غلام ح_دث ذما بلغ ارهين سئه 3 أعطاه له لك قال ول يكن أن ل ولا أعل) 
بالتوراة منه قال وكان بذ كرمع الانبياء حت عى الله سمه من ذلك حين سألرنه عن ن القدر وهذا ضعيف ١‏ 





قوله تعالى (و أصما ب الرس) فان الرس لحري ارس . وله الى الا : ََ اتباع 55 بالملايين فى الطندو اران 
وله كك باللغة الفارسية القدعة فس | ل على الميادى والتعاليم والاحكام واابثارا ت الامور الا 3 ة على ْ 
3 سائر السكتب . منها بشارائه بظهور الأسول عليه السلام بقوله سيظبر فى العرب فى عظم . وبعد | 


0ش 0 عغى دن ظهور شر يعنه الف سنة وكسور اذا جاء. ثاثيا لايرف أذ هذه كانت شريعته اه تر حمته ْ 


| بامنى . ويتصد بذلك أن شريمتهعليه السلام بعضى الزمان بدخل فيها من البدع والاهواءوما لميكنمنها , 
بحيث اذا رآها بعد الف سنة لا يعرفها لسكثرة ما دخل فهها من البدع .فانظرأ نهل يكتفبالبشازةبظروره ا 
بل أخر ايضا ا ما يق فى الى ا الأدلة ء 0 ندوته 6 لاو عل من | 
تتبع تواريخ ةا الذاهبام ( فرج الله زى الكردى ) 
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ومنقطم ومنكر والله أعل . 
وقال اسحاق بن بشر عن سعيد عن ألى عروبة عن قتادة عن المدن عن عبد الله بن سلام انعزيراً 
هو ااعبد الذى أمائه الله مأة عام ثم بمثه . وقالاسحاق بن بششرانبأنا سميدبن بشير عن قتادة عن كسب 
وسعيد بن الى عروية عن قتادة عن امسن ومقاتل وجو يبر عن الضحاك عن ابن عباس وعبد الله بن 
اسماعيل السدى عن أبيسه عن مجاهد عن ابن عباس وادريس عن جده وهب بن منبه قال اسحاق كل 
هؤلاء حدثوق عنحديث عزير وزاد بعضهم على بعض قالوا باسنادهم ان عر ركان عدا نيا حك 
خرج ذات بومالى ضيعة له يتعاهدها ذه! انصرف أنى الى خرءة حينقامت الظبيرة واصابه المر ودخل 
أارية وهو على حماره فتزل عن حماره ومعه سلة فا تين وسلة فيها عنب فنزل فى ظل تلك انكرية 
واخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذى كان معه فى القضعة ثم أخرج خيزاً باباً «مه فالقاه فى تناك 
القصعة فى العصير ليبتل ليأ كله ثم استلق على قفاه واسند رجليه الى الخائط فنظر سقف تلك الببوت 
ورأى مافها وهى قائمة علىعروشها وقد باد أهلما ورأى عظاما بالية ققال(أنى يحبى هذه الله بعد موتما) 
فر بك أن الله بحبها ولكن قاها تعجباً فبعث اللهملاك الموت فقبض روحه فاماته الله مائة عام. فلء| 
انت عليه ماثة عام وكانت فبا بين ذلك فى بنى اسرائيل أمور واحداث قال فبعث الله الىعزير ملكا 
خاق قلبه ليمثل قلبه وعيئيه لينظر ممما فيعقل كيف يحب الله الموتى . ثم ركب ذلقه وهو ينظر ثم كدى 
عظامه اللحم والشعر والجاد ثم نفخ فيه الروح كل ذا وهوبرى ويعتل فاستوى جالسا فقال له الماك 
5 لبثت قال لبت وما أو بعض بوم وذلك أنه كان لبث صدر الغهار عند الظبيرة وبعث فى آخخر النهار 
والشمس لم تنب ققال أو بعض بوم ول بثم لى بو م ققال له الماك بل لبت مائة عام فانظر الى طعامك 
وشرابك يمنى الطعام لنيز اليابس وشرابه العصير الذى كان اعتصره فى القصعة فاذاهيا على حالما 
١‏ يتغير العصير وانليز يابس فذلك قوله (ل إيشنه) يدنى لم يتغير وكذلك التين والعنب غض لم يتغير 
ا ل لنت كك ال ا ا كمال 
حاره قد بليت عظامه وصارت كخرة فنادى الملك عظام امار فاجابت واقبلت من كل ناحية حتى 
ركه الماك وعزبر ينظر اليسه ثم البسها العروق والعصب ثم كداها اللحم ثم انبت علها الجلد والثعر 
ثم نفخ فيه الملك ققام المار راضماً رأسه وأذنيه الى الدماء ثلهقا يان القيامة قد قامت فذلاك قوله (وانقار 
الى حمارك ولنجملك آنه لاناس وانظر الى العظام كيف انشزها ثم نكسوها خ1) يمنى وانظر الى عظام 
حمارك كيف بركب بعضها بمضا فى أوصاها حتى اذا صارت عظاما مصوراً حماراً بلالحم ثم انظر كيف 
نسكسرها لما فه! تبين له قال اعل أن الله علىكل شىء قدير من احداء الموتى وغيره .قال ف ركب ماره 
حتى أنى له فانكره الناس وا نكر الناس واذكر منزله فانطاق على وهم مندحتى ألى منزله فاذا هو 
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بعجوز عبياء مقعدة قد أنى علم! ماثة وعشرون سنة كانت أمآلهم خرج عنهم عزير وهى بنت عشربن 
سنة كانت عرفته وعقلته فه| أصابها السكبر اصامم! الزمانة . ققال لما عزير يا هذه اهذا منزل عزير قالت | 
ذمم هذا منزل عزير فبكت وقالت مارأيت احداً نكذا وكذا سنة يذ كر عزيراً وقد فسيه الناسس 
قال فانى انا عزي ركان الله أماتنى مائة سنة ثم بعتى قالتسبحان الله فان عزيراً قد ققدناه منذ مائة سئة فلم 
فسمع له بذ كر قال فانى أناعزير قالت فان عزبراً رجل مستجاب الدعوة يدعو للدريض ولصاحبالبلاه 
بااعافية والثفاء فادع الله أن برد على بصرى حتى اراك فان كنت عزيراً عرفقك . قال فدعا ربه 
ومسح بيده على عينها فصحتا وأخذ بيدها وقال قوم باذن الله اطلق الله رجلمم! فقامت صميحة كتها 


أ نشطت من عقال فنظرت فقالت اشهد انك عزير وا نطلقت الى خلة ببى اسرائيل وه فى انديتهم 


ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثمانى عشر سنة وبى بفيه شيوخ فى المجاس فنادتهم فقالت 
هذا عزير قد جاءم فكذبوها ققالت أنا فلانة مولاتتك دعالى ريه فرد على بصرى واطلق رجلى وذعم 
أن الله أماته ماثة سنة ثم بمثه قال فنهض الناس فاقباو اليه فنظروا اليسه فقال ابنه كان لالى شامة سوداء 
بين كتنيه فكشف عن كنفيه فاذا هو عزر فتالت بنو اسرائيل فانه لم يكن فينا احد حفظ التورأة فها 
حدئنا غير عزير وقد حرق بت نصر التوراة ولم ببق منها شىء الاما حنظت الرجال فا كتبها لنا 
وكان أبوه سروخا وقد دفن التوراة أيام بخت نصر فى موضع لم يعرفه أحد غير عزير فا نطلق بهم الى 
ذلك الموضع خذره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق ودرس البكتاب قال وجلس فى ظل شجرة 
وبنو اسرائيل حوله لخد لهم التوراة ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فنذ كر التوراة لخجددها 
بنى اسرائيل . فن ثم قالت اامهوذ عزير بن الله لإنى كان من أعى الشهابين وتجديده التوراة وقيامه 
بامى بنى امسر ائيل وكان جدد طم التوراة بارض السواد ندير حزقيل . والقرية التى مات فا يقال لها 
سابراباذ * قال ابن عباس فسكان 5 قال الله تعالى ( ولنجعلاك آة لاناس ) يعنى لبنى اسرائيل . وذلك 
اله كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب لانه مات وهواين اربمين سسنة فبثه الله شاباً كبيمة بوممات 
قال ابن عباس مث بعد بخت نصر وكذلك قال المسن وقد أنشد ابو حاتم السجستانى فى معنى ما قله 
اانعياس.2 واسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبل ابن ابنه فهوأ كبر 

برى ابنه شيخايدب على عصا . وليته سنوداء والرأس اشقر 

وما لابنه حيل ولا فضل قوة 2 يقوم 5 يمثى الصبى فيعثر 

يعد ابنه فى الناس تسعين ححة 2 وعشرين لايجرى ولا يتبختر 

وعمر ابيه ارون ا ولان ابنه تسعون فى الناش عبر 

فاهو فى المعقول ان كنتداريا وان كنتلاتدرى فيالجبل تعذر 








5 آةآ[آ# 0 
|| المشهود ان عر نى من أنبياءبفى اسراثيل وانه كان فيا بين.داود وسلوان وبين ذكريا ويحبى وانه لال 
ببق فى بى اسرائيل من بحنظ التوراة الممه الله حفظها فسردها علىبى اسرائيل 5 قال وهب بن متبه 
ااةة فنزل بمغرفة من نور فقذفها فى عزبر فنسخ التوداة حرفا بحرف حتى فرغ منها . وروى 
ابن عسا كرعن ابن عباس انه سأل عبسد الله بن سلام عن قول الله تعالى وقالت المهود 0 ان الله 
قالوا ذلك فذ كر له ابن سلام ماكان من كتبسه لينى اسرائيل التوراة من حفظه وقول بنى اسرائيل 
م يستطم موسى أن يأتينا بالتوراة الا فى كتاب وان عزيراً قدجاءنا مما من غير كتان فرماه 0 مهم 
وقالوا عزير ابن الله . وطذا ينول كثير من العلماء ان توائر التوراة انقطم فى زمن العزير . وهذا متحه 
جدا اذا كان الرزيز غير بنى وا قاله عطاء بن أى رباح والمسن البصرى ذفها رواه اسحاق ابن بشر 
عن مقاتل بن تسليان عن عطاء وعن عمان بن عطاء اخلراسساتى عن أبيه ومقاتل عن عطاء بن الى رباح 
قال كارن ف الفترة تسعة اشمياء بيخت نصر وجنة صنعاء وجنة سيا وأتاب الاخدود ا ال 
اك وأصاب الفيل ومدينة انطا كية وامى تبع . وقال اسحاق بن بشر انبأنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن قال كان امس عزير وبخت نضر فى الفترة . وقد ثثبت فى الصحيح ان رسول اله كلل 
قال ان انك الناس بابن مسرم لانا إنه ليس ينى ويشه بى ) . وقال وهب ان منبه كان في بين سلوان 
0 السلام . ٠‏ وقد روىابن عسا كر عن لين نْ مالاك وعطاء بن السائب أن عزبراً كان فى 
زمن موسى بن عمران وانه أستاذن عليه م0 يأذن له يعبى 1ا كان 10 له عن القدر واله انصرف 
وهو يقول ماثة مولة ة أدون من ذل ساعة وفى معنى قول عزير ماثة مونة 0 ذل ساعة قول عضن 
الشمراء ال ال لك 
ورور الوت ‏ عل حلة يمحز فما عن قرى الضيف 
فاما ماروى ابن عسا كر وغسيره عن ابن عباس وثوف البكالى وسفيان الثورى وغيرم من أنه 
سأل عن القدر ففجى امه من ذ كر الانبياء فهو منكر وفى صصته نظر وكاله مأخوذ عن الاسرائيليات 
وقد روى عبد الرزاق وقتببة بن سعيد عن جعفر بن سايان عن أبى عران اللونى عن نوف لكان 
قال قالعزير فوا يناجى ريه ( يارب تاق خلتا فتضل من نثاء وتهدئ من نشاء ) فقيل له أعرض 
عن هذا فماد فقيل له لتعرض عن هذا أولا حون اسمك من الانبياء إنى لاأسأل عما افمل وهم يسألون 
وهذا لايتتضى وقوع ما توعد عليه لوعاد فا محيا اسمه والله أعم ٍ 


وقد روى الخاعة سوى الترمذى من حديث بوفس بن يزيد عن الزهرى عن سعيد وابى ساءة 





)١(‏ هكذا فى النسخة الملبية . وفى النسيخة المصرية ( وأمر جاصور) 
مم سس سس 2ه 





عن ألى هربرة وكذلك رواه شعيب عن ألى الزنادعن الاعرج عن ابى هريرة قال قال رسول الله 
يَكليهِ نزل نى من الانبياء > حت شجرة فادغته غلة فاص رازه فاخريج'م ن محنها ثم أص مها فاحرقت 
بالنار فاوحى لله اليسة مولا نلة واحدة ٠‏ فروى اسحاق بن بشر عن ات تر عن عبد الوهاب بن 
ماهد عر. ن أبيه ألمعزير ٠‏ وكذا روى عن ابن عباس واللمسن البصرى اله عزير فلله اعل ‏ 


قصنن زك رياو >ى علهبا السلام 


قال الله تعالى فى كتانه المزيز يسم الله الرحمن الحم ( كبيعص. ذكر رجة ربك عبده زكرا .اد 
ريه نداء خفيا. قال رب الى وهن العظم منى واشستعل الرأس شيا ول أ كن بدعائك زب شقيا . ؤانى 
خفنت الموالى من ورانى وكانت ام سرأنى عاقر | فهبل من لدنك ولا إلى ورت سن لسرت راسيه 
رت رضياء ٠‏ باكرا انا ببشرك بنلام اسمه يحبى م تجمل له من ن قبل سما ٠‏ قل رب أ يكون لى غلام 
ماك عاقرا وقد باغت من الكبر عتيا . قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلتنك هن 
قبل ولتك شيعا . قال رب اجمل لى آل قال ان لسن الناس ثلاث ليال سويا . لخرج على 
قومه من امراب فاوحى الهم ان شبحوا بكرة وعشيا. :بي ند الكل قرةوآبه الع يا 
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ول يكن جباراً عصيا . ٠‏ وسلام عليه يوم وادوبوم بعوتوبوم 
يبعث حرا ) وقال تعالى ( وكفلها ز ذكرياكما دخل غليهما ذكرياالحراب وجد عنسدها رزقا قال يامريم 
انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله برزق من يشاء بير حساب ٠‏ هنالك دعا زكريا ربه قال رب 
بال ناد نلك ذرية طيبة | نك سسميع الدعاء . فنادته الملائسكة وهوقائم يصلى في المحر اب ان الله يبشرلك 
بيحى مصدقًا بكلمة من الله وسيداً ا المطين . قال رب ان يكون لى غلام وقد 
باغنى السكبر وام انى عاقر قال كذلك الله ينمل مايشاء . قال رب اجعل لى آية ٠‏ قال آيتنك انلاتكام 
الناس ملانة أيام إلا رصنا واذ كر ربك كثير| وسبح بالعثى والابكار ) وقال تعالى فى سورة 0 
( وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فرد وانت خير الوارثين . فاستجبناله ووهبتاله يحبى واصلحنا له 
زوجه أنهم كانوا يسارءون فى ايرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشمين . وقال تعالى وز كريا؛ 
ويحبى وعيسى والياسكل من الصالمين ) . قال المافظ أبو القاسم بن عساكر فى كتابه التاريعم المشهوار. 
الخافل . زكريا بن برخيا ويقال ذكريا بن دان يقال ذكريا بن لدن بن مس بن صصدوق بن حشبان بن 
دواد بن سلبان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن نلحور بن شلوم بن مهناشاط بن اينا من بن 
رحبعام بن سلبان بن داود أبويحبى النى عليه الس م ا سرائيل . دل اليثيئة من د أغال دسق 
فى طان أبنه يحبى ٠‏ وقيل انه كان بدمشق حين قتل ابنه يحى واللّه أعل . وقد قيل غير ذلك فى فسبه 








ويقالفيه زكريا بلمد وبلقصر ويقال ز كرى ايضاً . 
والمقصود ان الله تعالى أمى رسوله يكلب أن يقص على الناس -خبر زكريا عليه السسلام وما كان 
من أسره حين وهبه الله ولدا على الكبر وكانت اعرأنه عاقراً فى حالشيبها وقد اسنت ايضاحق 
لابيئس احد من فضل الله ورحمته ولا يقنط من فضبله تعالى وتقدس ققال تعالى ( ذكر رخمت ر بكعيده 
زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا) . قال قتادة عند تفسيرها ان الله يل القلب التق ويسمع الموت الى 
وقال بمض السلف قام من اليل فتادئ ربه مناداة اسرها عمن كان حاضراً عنده مخافته 0 
يارب يارب ققال الله لبيك لبيك لبيك) ( قال رب الى وهن العظم منى ) أى ضعف وخارمن الكبر 
( واشتمل الرأس شيا ) استعارة من اشتعال النار فى المطب أى غلب على سواد الشعر شيبه ا قالابن 
دريد فى مقصورته . 
أماترى رأبى حاكلونه طرةصبح نحت اذيال الدجا 
انكل الم فى الشركة ستر تال انار ف رالنضا 
واض عود الهو يسا ذاويا من بعد ماقد كان مجاج الثرى 
بذ كر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهراً وهكذا قال ز كربا عليه السلام ( الى وهن المظلم 
منى واثستعل الرأس شيبا) وقوله ( لأ كن بدعائك رب شقّيا ) أى ماعودتى فيا اسألك الا الاجابة 
وكان الباعث له غلى هذه المسثلة انه لا كفل ريم بنت عدران بن ماثان وكار: كا دخل علبها محرامها 
وجد عندهاذا كبة فى غير إوانها ولا فى آوانها وهذه من كرامات الاولياء فم أن الرازق للثىء فى 
غير أوانه قادرعلى أن برزقه ولداً وان كان قسد طمن فى سنه ( هنالك دعا زكرياربه قال رب هب لى 
من لد نك ذرية طيبة أننك سمييع النعاء ). وقوله ( وانى فت الموالى من ورافى وكانت ام أنى عاقراً ) 
قيل المراذ بالوالى العصبة وكانه خاف من #عسرفهم بعده فى بنى اسرائيل بعالا بوافق شرع الله وطاعته 
ل ود ولد من صلبه يكون برا تقيامرضيا هذا قال (فب ل هن لدنك ) أى من عندك ولك 
وقوتك( ولأبرتى) أى فالتبوة والحكم فى نىاسرائيل ( ويرث من 1 ل يعقوت واجعله رب رضيا) 
يعنى 5 .كان وه واسلافه من ذزية يعقوب انبياء فاجءله مثلهم فى السكرامة التى أ كرهتهم مها من النبوة 
والوحى ولنس المراد ههنا وراثة المال كا زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير ههنا وحكاه 
عن الى صا من الساف وجوه . اخدها ماقدمنا عند قوله تعالى ( وورث سليان داود ) أى فى الننوة 
ا 000 المروىفى الصحاح والمسانيد والسئن وغيرها من.طرن 
ع نجماعة من الصحابة ان رسولالل علي يه قال لا نورث ماتركنا فروصدقة فبذا رول ودوك اله 
ييه لاورث ولهذا منع الصديق أن يكن الى احد من وراته الذي نولا هذا 





ألةة) 





النص لصرف الهم وثم ابنته فاطمة وأزواجه النسع وعمه اعباس رضى الله عنهم واحتج علهم الصديق 
فى نمه لاا الحديث وقد وافقه على روايته عن رسول الله ميل عمر بن الطاب وعمان بن عفان 
وعلل بن أنى طالب والعياس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة واازبير 5 
وآخرون رضى الله عنهم . الثائى ان القرمذى رواء بلفظ يعم سائر الانبياء يمحن معاشرا لا نبياء لانورث 
وصحه . الثالث ان الد نيا كانت احقر عند الانبياء من أن يكنزوا طا أو يلتفتوا الها أو مبمهم أعسرها 
حت سأوا الاولاد ليحوزوها بعدم فان من لايصل الى قريب من منازهم فى الزهادة لاميتم هذا المقدار 
أن يسأل ولداً يكون وارثا له فها . الرابع أن زكريا عليه السلام كان تجاراً يعمل بيده ويأكل من كدبها 
كاكان داود عليه السلام يأكل م ن كسب يده والغالب ولاسها من مثل حال الانبياء أنه لا يجهد نضسه فى 
العمسل اجواد آيستفضل منهما لايكون زخيرة له يخلفه من بعده وهذا أمى بين واضح لكل صن جا 
وده ونيم اناقل الله : 
قال 0 يمنى ابن هرون أنبأنا حماد بن ساءة.ء. ن ثابت عن أنى رافم عن ألى 
هريرة أن رسولالله كلا مَعليه قالكان زكريا تجاراً . وعكذا رواه م وابن ماجه هنغير وجدعن ماد بن 
كه بغلام امه يحب لم حجمل لدمن قبلسميا ) . وهذا مفسر بقوله (فنادته 
الملائكة وهوقاتم يصلى فى الحراب ان الله يبشرك بيجى ا ا 
)كا ١‏ الك وق ابارة شرع يستعل على وجالتعجب وجود الولد واحالة هذه له 
(قالرب الى يكون لى غلام وكانت امرأفى عاقراً وقد باغت من الكبر عتيا) أ ىكيف بوجد ولد 
هن شيخ كبير قيلكانعره إذ ذاك سبعا وسبعين سنة والاشبه والله ع أنه كان أسن من ذلك (وكانت 
اع أنى عاقرا ) ينى وقد كانت ام أنى فى حالشبببتها عاقرا لاتإد والله عم .٠ك‏ قال اعلليل ( أبشرتموق 
ذال أن مسنى الكبرفم ون ) فال ار( اراد الل وااعر رعدا دل 2 إن عنالاية 
يجيب قالوا أتمجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته علي أهل البيت انه حيد بجي ) وهكذ! أجيب ذكزيا 
عليه السلام قال له الماك الذى بوحى اليه باس ربه ل( كذلك قال ربك هو على هين ) أنى هذا سبل يسير 
عليه (وقد خلقتك منقبل ول تك شيعا ) أى قدرته أوجدتك بعد انل تسكن شيئا مذكورا أفلا بوجد 
منك ولداً وان كنت شسينا . وقال تعالى( فاستجبنا له ووهبنا له يهبى واصاحنا له ؤوجه انهم كانوا 
يسارعون فى انليرات وبدعوةةا رغبا ورهبا وكانو لنا خاشعين) ومعنى اصلاح زوجته انها كانتلا نحيض 
غاضت . وقيل كان فى لسانم! ثىء أى هذاءة ( قال رب اجمل لى آية ) أى علامة على وقت تعاق منى 
المرأة هذا الولد المبشربه ( قالايتك ان لاتسكلم الناسثلاث ليال سوبا) يقول علامة ذلك أن يمتريك 
سكت لاتنطق مه ثلاث أيام الارسرًا وانت فى ذلك سوى اعللق صضيح المزاج معتدل البثينة وأمر 





(7- البداية ‏ تى) 


(ءه) 





بكثرة الذكرنى هذه الخال بالقاب واستحضار ذلك بتؤاده بالمثى والابكار فاما بشر ذه البشارة خرج 


مسرورا مما على قومه منبحر ابه ( فأوحى المهمأن سبحوه بكرة وعشيا) * والوجى ههنا هو الامر اللنى 
اما بكتابه ك قاله مجاهد والسدى أواشارة كا قاله مجاهد أيضا ووهبوتتادة .قال مجاهد وعكرمة ووهب 


والسدى وقتادة اعتقل اسانه من غير مرض . وقال ابن زيد كان يقرأ ويسبح ولسكن لا يستطييع 
كلام احد . وقوله ( بايحبى خذ الكتاب بقوة واثيناه الموصبا) ؛ يخبر تعالى عن وجود الولد وفق 
البشارة الاطيّة لا بيه زكريا عليه السلام وأن الله عامه الكتاب والمسكة وهو صغيرفى حال صباه» قال 
عبد الله بن المبارك قال معمرقال الصبيان ليحبى بن ذ كر يا اذهب بنا :امب فقال ملعب خلقنا قال وذلك 
قوله ( وآتئيناه الحم صبيا ) وأما قوله (وحناتاً من لدنا) فروى ابن جرير عنعمرو بن دينار عنعكرمة 
عن ابن عباس أنه قال لاأدرى ماالمنان. وعن ابن عباس وبجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك ( وحنانا 
من لدنا) أى رحمة من عندنا رحمنا مها زكريا فوهبنا له هذا الولدءه وعن عكرمة ( وحنانا ) أى حبة عليه 
ويحتمل أن يكون ذلك صنة لتحنن يحبى على الناس ولاسيا على أنويه وهو محبتهما والشئقة علمهما وبره 
مهما . وأما الّكاة فبو طهارة. املق وسلامته من النقائص والرذائل . والتقوى طاعة الله بامتثال أوامسه 
وئرك زواجره ‏ ثم ذكر بره بوالديه وطاعتدلها أصراً ونا وثرك عقوقهما قولا وفعلا ققال(وبرا والديه 
ولإيكن جباراً عصيا ) ثم قال( وسلام عليه بومولد وبوم يموت وبوم يبعث حيا ) هذه. الأوقات الثلاثة 
أشد ماتكون على الافسان فانه ينتقل ىكل منها من عالم إلى عالم آخر فيتقد الأ ول بعد ماكان الفه وعرذه 
ويصير إلى الآ خر ولا .بدرى. مابين يديه وهذا يستهل صارخا. إذا خرج من بين الاحشاءء وفارق لينها 
وضمها وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وخها وكذلك إذا فارق هذه الدار وا نتق ل إلى عام البرزخ 
ينها وبيندار القرار وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الاموات سكان القبور واننظر هناك النفخة 
فى الصور . ليوم البعث والنثور ثفن مسرور وتحبور ومن مخزون ومثبور وما 
وفريق فى الجنة وفريق ف السعير : ولق أحسن بعض الشعراء حيث يقول : 
ا ل ل ا 
١‏ فاحرصلنفسك أن تكون إذا يكوا فى بوم موتك ضاحكا مسبروراً. . 

ولأكانت هذه المواطن الثلاثة اشق ماتنكون على ابن آدم سم الله على يحبى فى كل موطن منها 
ققال ( وسسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.) وقال سعيد ابن ألى عروبة عن قتادة أن 
لحن فل إن ع رعسى انق قله يي لتر ا را لك ا 
خير منى فقال له عيسى أنت خير منى سامت على نفسى وس الله عليك فعرف والله فضلهما » وأما قوله 
فى الآنية الاخرى ( وسييداً وحصوراً ونبياً من الصالمين ) فقيل المراد بالحضور الذى لايق الناء 
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١‏ اقل غات يونين أشبه شرك ا( عت ل من لد نك ندرية عطرية) وقدد قال الام احمد دئنا. عتان 
حدئنا ماد أنأًنا على بن زيد عن بوسف بن مئان غن ابن عباس أن رسول الله مَك قال مامن 
أحين من ولد آذم إلا وقد اخطأ أو هم خطيئة ليس بحبى بن زكريا ا ا ا 
من نونس بن متى . .على بن زيد بن جدعان تكام فيه غير واحد مرق الائمة وهو منكر ادق 


١‏ وقد رواه ابن خزيمة والدار قطنى من طريق أنى عام العباداقى عن على بن زيد بن جدعان به مطولا 
ثم قال ابن خزعة ولبس على شرطنا.. وقال ابن وهب حدثتى ابن طيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال 
ْ خرج دول الله يك على أتتابه بوما وعم ينذاكرون فضل الانبياء فقال قثل ( موس ىكلم الله وقال 
قائل ات الله وكلته وقال قائل ابراهيم ليل الله فقال ابن الشهيد ابن الشريد يلبس الوبر وياكل 
الجر مخافة الذنب قال انن وهب بريد 00 . وقد رواه مدان اسحاق وهو مداس عن 
يحبى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب حدثتى ابن العاص أنه سم رسول الله م يقولكل 
.ان اذم ياتى بوم القيامة وله ذنب الاماكان .ن حبى بن زكريا . فنا من روابة اءن اسحاق وهو من 
المداسين وقد عنمن ههنا. ثم قال عبد الرزاق عن معمر .عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا 7 
. ابن عسا كر ساقه من طريق ألى أسامة عن >بى بن سعيد الاتصارى ثم قد رواه ابن بعداكر من طريق 
, ابراهيم بن يمقوب الموزجانى خطيب دمشق حدثنا شمد بن الأصبهائى حدثنا أبو خالد الاحمر عنيحبى 
| ائنسعيد عن سعيد بن المسسيب عن عبد الل بن عمرو قال ماأحدالايلق الله يذنب الا يحبى بن ذكريا. ثم 
تلا (وسيدا. وحصورا) ثم رفم شيما من الارض فقال ما كان ممه الا مثل هذا. ثم ذبح ذبعاً وهذا موقوف 
من هذه الطريق وكونه موقوفا اصح من رفعه والله عل . واورده ابن عساكر.من طرق عن معمر من 
ذاك ما اورده من حديث اسحاق بن بشر وهو ضعيف عن عءمان بن سباح عن ثور بن يزيد عن خالد 
ابن معدان عن معاذ عن النى مِكْ بنحوه . وروى من طريق أفى داود الطيالسى وغيره عن المسكن 
عبد الرحمن بن أى نعيم عن ابيه عن أبى سعيد قال قال رسول وي الحسن والمسين سيدا شبابأهل 
| اعلنة الا |بنى انكالة يحبى وعيسى عانهما السلام ٠‏ وقال أبو يم الحافظ الاصممالى حدثنا اسحاق بن احمد 
| حدثنا ابراهم بن وسف حدثنا احمد بن ألى الحوارى سورت أبا سلوان يقول خرج عسى بن مريم ويبحبى 
١‏ ان ذكريا يتاشيانفصدم بحب امرأة:ققال له عيسى باائن خالة لقد اصبت اليوم خطيئة ما اظن أنه يغئرلك 
| اندا قال وماهى باابن خالة قال امرأة صدمتها . قال واللّه ماشمرت بها .قال سبحان اللّه بد نك معى فاين 
روححك قال معاق بالعرشولوان قلبى اطمئن الى جبرول لظننت ألى ماعرفت اللّمطرفة عين . فيه غرابة 
وهومن الاسرائيليات * قال اسرائيل عن الىحصينعن خيثمة قال كان عسى بن مريم ويحبى نز كريا 
ابنى خالة وكان عيسى يابس الصصوف وكان يحبى يليس الوبر ولم يكن أواحد.منهما دينار ولا درم ولا 
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عبد ولا أمة ولا مأوى باوبان اليه اءن ماجنهما الليل أويا فلها ارادا أن يتغرقا قالله يحبى اوصنى قال لا 
تفضب قال لا استطيع الا أن اغضب قال لاتقتن مالا قال أما هذه فسى . 

ا اختلفت الرواية عن وهب بن منبه هل مات زكري عليه السلام موا أو قل قتلا عل روابتين 
فروى عبد انعم بن ادريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال هرب من قومه فدخل شجرة 
غاوًا فوضعوا المنشارعلهما فلما وصل المنشار الى أضلاعه أن فأوحى الله اليه لثن لم يسكن أ نبنك لا قلين 
الارض ومن عليها فسكن أنينه حتى قطم باثنتين . وقد روى هذا فى حديث مرفوع سنورده بعد ان 




















شاء الله وروى اسحق بن بشر عن ادريس بن سنان عن وهب أنْه قال الذى انصدعت له الشجرة 
ا رفت" ون لله اعر . وقال الامام احمد حدثنا عفان أنبأناأنوخلف مومى بنخان 
وكان يغد من البدلاء حدثنا يحبى بن ألى عر عن زيدن لام ممطور عن الحارث الاشعرى 
/ أن النى مي قال ان الله أمى يحبىين زكر با بخم س كنات أن يعمل مهن وان يمي ببى اسرائيل 
أن يعملوا مهن وكاد أن يبطى*ققال له عيسى عليه السلام إ نك قد أصرت ببدم سكلات أن تعمل مهن و تأمس 
بنى إسراثيل أن يعملوا بهن . ذاما أن تبلغون وإما أن ابغين قتال بأحى إل اخثى إنسبقتنىأنأعذب 
أو يخسف ف قالمع يحبى بنى إسراثيل فى بيت المتقدس حتى امتلاً المسجد فقعد على الشرف مد الله 
واثنى عليه ثم قال إن الله عز وج لأصرى 5 أن أعمل مهن وآ مك ان تعماوا مهن .واوطن أن 
تغبدوا الله لا تششر كوا به نشيقا فان مثل ذلك مثل من اشترى عبداً من خالص مله بورق أو ذهب ؤمل 
مل ويؤدى غلته الى غير سيده فايم , إدسره اك يكون عبده كذلك وأن الله كم ورزقم فأعيدوه 
لكا به شيئا وأمىك بالصلاة ذان لله ينصت وجبة قبل عبذه ملم يلتغت فاذا صليم فلا تلتفتوا » 
وأضرم بالصيام فان مثل ذلك كل رجل معه صرة من مسك فى عصابة كلهم يجدري المسك وان خاوف 
فم الصائم اطيب عند الله من ري المسلك #* وأمر ع الصدقة ذان مثل ذلك ككل رجل اسره المدو فووا 
بده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه قال هل لم أن أ أقدى نسى مك مل ينتدى ننسه منهمبالقليل 
والكثرسق شه واس؟ بذكر اللّه عز وجل كيرا فان مثل ذل ككيثل رج ل طلبه اعدو سسراعا فى 
احفر ل ا د يه ران دن لكر لفان ا نل ل عر لال 
قال وقال رسول وي وأنا امرك بخمس الله امرنى مهن بلجاعة والسمء والطاعة والهجرة والجهاد 
ا شبر فقد خلع ربق الاسلام من عنقه 0 
الجاهلية فهو من حثا جهنم قال يارسول الله وان صام وصلى قال وان صام وصلى وزعم أله مس ادموا 
المسلدين باسمائهم با سماهم اللّه عز وجل المسلدين المؤمنين عباد اللّهعز وجل ٠‏ 
وهكذا رواه أو يعلى عن هدبة بن خالد عن ابان بن يزهد عن بحبى بن ألى كثير به. وكذلكرواه 
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الترمذى من حديث أ داود الطيالسى ومومى بن اسماعيل كلاهما عن ابان بن تزيد المطار به * ورواه 
ان ماجه عن هشام بن عمار عن مد بن شعيب بن سابور عن معاؤية بن سلام عن اخيه ز.د بن سلام 
عن الىسلام عن المارث الاشعرى نه .ورواه الام منطريق مروان بن ممد الطاطرى عن معاوية 3 
سلام عن أخيه به. ثم قال ترد به مروان الطاطرى عن معاوية بن سلام 8 قات ولس 6 قال ورواه 
الطبرائى عن ممد بن عبدة عن ألى نوبة الريي بن بافع عن معاوية بن سلام عن ألى سلام عن المارث 
الاشعرى فذكر حوه فسقط ذكر زيد بن سلام عن أبى سلام عن المارث الاشعرى فذكر >وهذه الرواية 
ثم روى الحافظ بن عسا كر من طريق عبد الله بن ألى جعفرالرازى عن أبيه عن الريرم بن انس قال 
ذكر لناعن اصتاب رسول الله يي ذا معموا منعاماء بنى اسر اثي ل أن يحبى بن ذكربا أرس لمخم سكلات 
برذ آل قير ماتقدم ٠‏ وقد ذكروا ان يحبى عليه السلام كان كثير الا نفراد من الناس انما كان يافس الى 
البرارى وباكل دن ورف الاشحار وبرد ماء الانبار شد بالجراد 2 عض الاحيان ويقول دن العم 
منك ياببى * وروى ابن ار أن ابوه خرحا ف تطليه فوجداه عند بحيرة الاردن فلا احتمعا ب4 
أبكاها يكاء شديدا ا هو فيه من العيادة واعاوف من الله عز وجل ٠.‏ وقال ان وهب 0 مالك عن 
حميك بن قيس عن عجاهد قال كان طعام ينحبى بن ذكريا الع وانه كان لي من <شية الله ىق 0 
التار على عينيه تكرقه 

وقال تمد بن >بى الذهلى حدثنا ألو صالم حدثنا الليث حدثئنى عقيل عن ابن شباب قال جلست 
بوما الى أبى ادريس انلولانى وهو يقص ققال الا أخبرك من كان أطيب الناس طعاما فلما رأى الناس قد 
نظروا اليه قال إن يحبى .بن ز كريا كان أطيب الناس طعاما انماكان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط 
الناسى ف معأ يشم « وقال ابن المبارك عن وهيب سن الورد قال دز كربا أبنه يتى ثلاثة أيام كرج 
يامسه فى البرية ذاذا هو قد احتثر قبراً وأقام فيه ييكى على نفسه فقال يابنى أنا أطلبك من ثلاثة أيام 
وانت فقبر قد احتفرته قائم تبكى فيه ققال با أبت الس تأ نت أخبرتنىأن بين المنةوالنار مفازة لابقطم 
الابدموع البكائين فقال له ابك يابنى فسكيا جيما : وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه وروى 
ابنعساكرعنه أ:. قال إن أهل المنة لاينامون لاذة ماه فيه من النعيم فكذا ينبنى للصديقين أن لايناموا 
ا فقادبيم من نعيم الحبة لله ععزوجل * ثم قالك بين النعيمين وك يامبها وذ كروا أنمكان كثير البكاء 
حق اثر النكاء فى خدبهمن ا دموعه * 
وذ كروا فى قتله أسبابا من أشبرها أن بمض ملوك ذلك الزمان بدمشقكان بريد أن بتزوج نبعضحارمه 
او من لاحل له تزويحجها فنهاة ي>بىعليه السلام عن ذلك فبق فى فنسها منه.. فلماكان بينها وبين الماك 





)هغ١‎ 





مانحت منها استوهيت منه دم يحبى فوهبه لها فبعثث اليه من قتله وجاء برأسه ودمه فى طثت الى عندها 
فيقال انها هلكت من فورها وساعتها وقيل بل أحبته اصرأة ذلك الماك وراسلته فالى علها فنا يشت 
منه تحيلت فى أن استوهبته من الماك فتمنع عابها الماك ثم أجاها الى ذلك فبعث من قتله وأحضر النها 
اه ودمه فى طّث . وقد ورد معناه فى 0 اسحاق ١‏ كه الميتدا حيث قال 1 
توب الشكوفى عن عرو بن ميهون عن 0 بن عباس ل انه مكلا له ل رك 
0 يافى السماء فلم عليه وقاللهنيا أ كى خبرنى عن قتلاك كيف كان و ل كرت در ال قل اعد 
أخبرك أن يحب كان خير أهل زما نه وكان أجملرم وأصبحهم وجا وكا 5 قال الله تعالى سيدا وحصورة) 
وكان لايحتاج الى النساء فهو ا ملاك بنى اسرائيل وكانت بغية تأرسلك اله وعضمه الله و |متنع 
يحبى وألى علها فاجعت على قتل يحى وم عبد ييجتدمون فى كل عام وكانت سنة الماك أن يوعد ولا 
يلف ولا يكذب : قال رج الماك الى العيد فقامت اعرأنه فشرمته وكان مما معجبا ولم تسكن تفدله فبا 
مضى ذانا أن شيعته قال الماك سلينى فما سألتنى شيا الا أعطيتك قالت أريد دم يحى .بن رَكزيا قال لطا 
سلينى غيره قالت هو ذاك قال هو اك قال فبعثت جلاوزته الى يحي وهوق ل 
ل ال فذيجح فى طك عر وحمل رأسه ودمه المها ٠‏ قال ف قال سول الله كلا لا يك فا مي ها بلغ م ن صبرك 
قال ما نفتلت من صلاتى قال ذاما بل رأسه الها فوضع بين بديها فاءا أمسوا خسف الله للك وأهل 
ا ا كن 
فنقتل ز كربا قال خرجوا فى طلبئ ليتتاوتى وجاءلى النذبر فهربت متهم وابليس أماموم يدهم على ذلما 
ذونت أن لا أعدزم عرضت لى شحرة فنادتنى وقالت الى الى وانصدعت لى ودخات فما. قال 
وجاء ابلس <تى اخذ 0 ردابي والتامت الشحرة وبق طرف رذالى خازجا من الشحرة وجاءعت 
ل ال ل ل ل لك دخلا محر قاروا درق 
هذه الشجرة ققال ابلس شقوه بالمنشار شةا .قال فثققت م« الشجرة بالمنشارقال له البى جك دل وجدت 
له مسا أو وجا قال لااتما وجدت ذلك الشجرة التى جعل الله روحى فه! . هذا سياق غريب جدا 
وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ماينكر على كل حال ول برفى شى' من أحاديث الأسراء ذ كر 
زكريا عليه السلام الافى هذا الحسديث وائما الحذوظ فى بعض الفاظ الصحيح فى حديث الاسراء 
فررت بابنى انال يحبى وعيسى وها ابنا انخالة على قول المرور كا هو ظاهر الحديث فان أم بحبى أشباع 
بنت عمران ا ععران. وقيل 0 باع وهى رركي أم يح ىه أت حنة المراة عران 
أم صر فيك ون يحبى ابنخلة مم ذلله أعل* : 
ثم اختاف فى مقتل بحبى بن ركريا هل كان فى المسجد الاتمى أ أم بغيره على قولين فتال ا 











عن الا عش ع عن شمر بن عطية ية قال قل على الصخرة الى بديث المقدس سيعون نيا يا هنهم يحبى 000 
عليه السلام وقال ل أو عبيدة الا قاسم بن سلام حدثنا عبد الله بن صا عن الايث عن يحى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب قال قدم بخت نصر دمثق فاذا هو بدم يحبى بن ذ كريا يذل فسأل عنسه فاخيروه فقتل 
على دمة سبعين الغا فسكن: وهذًا اسناد صح. ح إلى 200 ودو يقتضى أنه د دق 
وان قصة بخت نصر كانت بعد المسييح كا قاله عطاء والحسن البصرى فلله أع -ل. 

وروى الحافظ ابن عسا كر من طريق الوليد ابن مسلم عن زيد بن واقسد قال رأيت رأس بحبى 
أبن زكرياحين أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من نحت ركن من أُوكان القبلة الذى إلى الحراب مما 
ا نت البشرة والشعر علىحاله لم يتغير وفى رواية كما قت لالساعة . وذكر فى بناء مسحد 
ا 2ك رك أعم : 

)١(‏ وقد روى الخافظ ابن عسا كر فى المستقصى فى فضائل الا قصى من طريق العباس بن صبمح 

عن مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن لانم «ولى معاوية قال كان ماك.هذه المدينة يمنى دمشق هداد 
ابنهدار وكان قدزوجه ابنه بابنة أخيه أر يلملسكة صيدا وقد كان من جلة أملاكبا سوق الملوك بدمشق 
وهو الصاغة العتيقة قال وكان قد حلف بطلاقها ثلاثا. ثم انه اراد م اجعتها فاستنتى بيحبى بن زكريا ققال 
لا حل لك حتى تشكح زوجا غيرك قدت عليه وسألت من الماك رأس يحى بن ز كريا وذلاك باشارة 
أمم فابى عليها ثم أجامما ال ذلك وبدث البه وهو تائم يصل مسجد حيرون من أنه برأسه.فى صينية 
ذل الرأس يقول له لاحل له لاتحل له حتى :نكم زوجا غيره فلخذت المرأة الطبق خملته على رأسها 
ل را ا ا ير لاا خسف بها الى قدميها ثم الى حقو مها وجعات 

أ ولول والجوارى بيصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف مها الى منكبيها فامرت أمها السياف 

أن يرب عنقها لتنسل برأسها ففعل فانظت الارض جثها. عند ذلك ووقموا فى الذل 

والثناء ول بزل دم يحبى يفور حتى قدم بخت نصر فقتل عليه خمسة وسبعين الفا * قال 
سعيد إن عبد العزيز وهى دم كل نى ول بزل يذور <تى وقف عنده أرميا عليه 
السلام ققال أيها الدم أفنيت بنى اسراثيل فاسكن لذن الله فسكن فرفم 
إلسيف وهرب من هرب من أهمل 0ك بيت المقدس فتبعهم 


ايها فقتل خلنا كثيراً لايبحصونكثرة وسبا منهم ثم رجم عنهم . 





)١(‏ من هناالى قصة عسى م يوجد فى النسختين الموجودتين بالمكتبة الملكية المصرية 





(وة) ا 
م 


قصحّ عيسىبن مر بم عبد الله ورسوله وابن 
أمتدعليه من النّد أفضك الصلاة والسلام 

قال اللهتعالى سورة آل عمرانالتى أنزلصدرهاوهوثلاث وثمانون آلة منها فى الرد على النصارى 
عاهم لعائن الله الذين زعموا انللّه ولدا تعالىالله عما يقولون عاواً كبيراً . وكان قد قدم وفد ران 
نهم على رسول الله مي خعلوا يذكرون ماهم عليه من الباطل من التثليث فى الاقانيم وبدعون بزعمهم 
ان الله ثلث ثلاثة وهم الذات الندسة وعيسى ومسو على اختلاف فرقهم فانزل الله عزوجل صدر هذه أ 
السورة بين: فها ان عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوره فى الرحمم يا صور غيره من الخاوقات وانه 
خاقه من غير أب 5 خلق]دم من غير أب ولاأم كك نكن اك را 0 اه 
أمه ممم وكيف كان مرى امرها وكيف حمات بولدها عسى و كذلك بسط ذلك فى سورةصي ؟ا 
سنتكلم على ذلك كله بدون الله وحسن توفيقهوهدايتة فقال تعالروهو اصدق القائلين (اناللءاصطفآدم 
ونوحا وال ابراهيم وال عمران عل العالمين .ذريةبعضها من بعضوالله هيم عليم . إذقالت امس أةعمران 
ل ل ان اك نت السمبيع العليم. فل وضعتماقالترب الى وضعتها 
اثى والله اعم بماوضعت وليس الذكر كلا نثى وانى سمينها مريم وانىاعيذها بلكوزر يهام نالشيطان الرجم 
فتقبلها رمها بتبولحسن انها نباتأحسنا وكفلرا زكريا كلا دخل علمها ذكريا ال حراب وجدعندها رزقا 
قال يمرم الى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله برزق من يشاء بغيرحساب ) 

بذكر تعالى انه اصطنىآذم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين شرعه الملازمين طاعته ثم خصص 
فقال وال ابراهيم فدخل فبهم بنو اسماعيل وبنواسحاق.ثم ذ كر فض لهذا الب تالطاهرالطيب ومآل 
عمرآن والمراد:بعمران هذا والد مريم عايها السلام وقال تمد ابن اسحاق وهو عيران بن باشم ب نأمون 
ان ميشا بن حزقيا بن احريق بن موثم بن عزازيا بن امصيا بن ياوش بن احريهوبنيازمبن يبفاشاط بن 
ايا بن ايان بن رحبعام بن سلوان بن داود#وقال ابو القاسم بنعسا كرمريمبنت عمر ان بن ماثان بنالعازر 
إن البودبن اخثر بنصادوقبن عيازوز بن الياقم .بنأببود بن ذدابيل بن شالتالبن يوحينا بن برشا بن 
امونين ميشا بن حزقا بن احاز بن موثام بن عزديا بن يورام بن يوشافاط ابن ايشا بن ايبا بن رحبعام 
ابن سلمان بنداود عليه السلاموفيه خالنة 5 ذ كره مد بن اسحاق ولاخلاف انها من سلالةداودعليهالسلام 
وكان ابوها عمران صاحب صلاة بنى إسرائيل فى زمانه وكانت أمها وهى حنة بنت فاقود بن قبيل من 
العابدات وكان زكريانبى ذلك الزمان زوج أخت مرب اشياع فى قول الموور وقول زوج خالتها اشباعفالله أعلم 


وقد ذكر مد بن اسحاق وغيره انام مريم كانت لانحبل فرأت يوما طائرا يزق فرحا له فاشتبت 





زمه ) 





ا ل شان ل نر را ران لا له 2 الل ل تن 
فورها فسا طبرت واقعيا بعلها حملت يريم عللها السلام ( قاما وضسها قالت رب الى وضعتها أثى 
والله اعم ماؤذعت ) وقرى بشم التاء( وليس الذك ركلاتى ) أى فى خدمة بيت ادس وكنوا 
فى ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من أولادم . وقوطا ( وانى سمرتها مريم ) استدل به 


على آسمية المولود بوم بولد وكا ثبت فى الصحيحين عن أنس فى ذهابه باخيه الى رسول الله ملق 
خنك اخاه وساه عبد الله . وجاء فى حديث المسسن عن سورة صرفوعا « كل غلام رهينة بمقيقنه تذيح 
عنه بوم سابمه ويسمى ويحاق رأسه» رواه امد وأهل السنن وصححه الترمذى وجاء فى بعض ألفاظظه 
ويدى بدل ويسمى وضحه بمضهم والله عر ٠‏ وقوها (وانى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرججم ) 
قد استحيب لا فى هذا 5 تقبل منها نذرهافقال الامام احمد حدثنا عيد الرزاق حدثنا معمرءن الزهرى 
عن ابن المسيب عن ألىهربرة أن النبىصل الله عليه ول قال (مامن موود إلا والشيطان بسن نواد 
فيستم لضارخا من مس الشيطان اياه إلامسيم وانها ) ثم يقول أبوهريرة واقرؤا ان شكم ( وانىاعيذها 
بك وذديتم! من الشيطانالرجيم ) أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جريرءن احمدينالفرج عن 
إقية عن عبد الله بن الزبيدى عن الزهرى عنألى سامة عن ألىهربرة عن الننبى ص بنحوه . وقال مد 
أيضما حدثنا سماعيل بن عمر حدثنا ابن ألى ذؤيبعن تحلان مولى المشمم لعن ألىهريرة عن النى علا 
قال ( كلمولود من بنىآدم يعسه الشيطان باصبعه إلا ريم بنت ععران وابنها عيسى ) . تفرد به من هذا 
الوجه ورواه مسلم عن أنى الطاهر عن ابن وهب عن عمر بن المارث عن ألىبونس عن ألى هريرة عن 
الى مي بنحوه . وقال احمد حدثنا هشيم حدثنا حنص بن «يسرة عن العلاء عن ابه عن أبى هريرة أن | 
النى مي قل ( كل انسان تلده أمه يلكزه الشسيطان فى حضينه إلا ماكان من ميم وابنها ألماثر. إلى 
الصبى حين يسقط كيف يصرخ قالوا بلى يارسول الله قال ذلك حين يلسكزه الشيطان بحضينه وهذا على 
شرط مسل ولم يخرجه من هذا الوجه ورواه قيس عن الأ عمش عن أنى صالم عن أى هريرة قال قال 
رسولالله مي (مامنمولود إلا وقد عمسره الشيطان عصرة أوعصرتين إلا عيسى بن مريم وعريم ) 
ثمقرأ رسول ليطي ( وانىأعيذها بك وذرينها من الشبطان الرجيم ) وكذا رواه تخد بن اسحاق عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة عن النبى مط باصل الحديث . وقال الامام امد حدثنا 
عبد الم حدثنا المخيرة هو ابن عبد الله المزامى عن الى الزنلد عن الاعرج ع نألى هريرة عن البى مَك 
قال ( كلبنى اذم يطعن الشيطان فى جنبه حين بواد الاعيرى بن ريم ذهب يطمن فامن فى الحجاب ). 
وهذا على شرط الصحيحين ول يخرجوه هن هذا الوجه . وقوله ( فتقبلها رما بقبول حسرت وأفبنها 
با حساً وكثلها زكري ) دك كثير من المفسربن أن أمها حين وذعنها لفتها فى خروقها ثم خرجت مما 


(4- البداية ‏ تى) 





الى المسجد فسامتها الىالعباد الذينم مقيمون يه وكافتابنة امامهم وصاحبصلاتمم فتنازعوا فها .والظاهر 
انها انما متها اليهم بعد زضاعها وكفالتمثلها ى صغرها .شم ا دفمتها المهم تنازعوا ىأمهم يكفلها وكان 
ذكريا بهم فى ذلك الزمان وقد أراد أن يستبد بم دونهم من أجل أن زوجته اختها أوخاتم! علىالتولين | 
فشاحوه فى ذلك وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته المقادير رجت قرعته غالبةةلحم وذلك أن اخلالة بمنزلة ا 
الأم . قال الله تعالى ( وكفلب! زكريا ) أى بسبب غلبه لهم فى القرعة ؟أ قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب 
0 عه اليك وما كنت لدمهم اذ يلقون أقلامهم أمهم يكف لصي وما كنت لديهم إذ يختصمون ) . قالوا ١‏ 
وذلك أنكلا منهم ألقى قلءه معروفا به ثم اوها ووضعوها فى سوضع وأموا غلامال بياغ المدث فاخرج 
واحدا منها وظهر قل زكريا عليه السلام فطلبوا أن يقترعوا صرة ثانية وأن يكون ذلك بان يلقوا أقلامهم 
فى المر فأمهم جرى قلمه على خلاف جربه فى اماء فهو الغالب فتملوا فكان قل كاعر الى درف 
على خلاف جرية الماء وسارت أقلامهم مع الماء ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فايهم جرى قاسه مع الماء 
ويكون بنية 1 قد افك سيرها صعدا فهو اغالب فتعاوا فكان ز كريا هو الغالب طلم فكفلها 
اذكان احق مما شرعا وقدراً اوجوه عديدة . قال الله تعالى ( كلا دخلعلمه! زكرا الحراب و جد عندها 
رزقا قال 0 هذا قالت هو منعند الله ان الله برزق من يشاء بفير حساب ) قال المفسرون 
أنخذ لها زكريا مكانا شريناً من الم جد لايدخله سواها فسكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عامها من 
سدانة البيت ذا جاءت نويم! وتقوم بالعبادة ليله! ونهارها حتى صارت يضرب مما المثل بعبادتم) فى بنى 
اسرائيل واشتهرت يا.ظور علها من الاحوال الكريمة والصفات الشريطفة حتى انه كان فى الله زكريا 
كلا دخل علها موضع عبادمها يحجد عندها رزقا غريياً غير أوانه فسكان يجد عندها فا كبة الصيففى 
الثتاء وفا كهة الشتاء فى الصيف فيسأها ( أنى لك هذا فتقول هو من عند الله ) أى رزق رزقنيه الله إن 
اله رزق من يشاء بغير حساب فعند ذلاك وهنالك طمع زكريا فى وجود ولد من صلبه وان كان قد اسن 
وكبر (قال رب هب لى من لد نك ذرية طيبة انك مصييع الدعاء ) . قال بعضهم قال يامن برزق م 
الثْر فىغير أوانه غبلىوداً وان كان فى غير أوانه فكان من خبره وقضيته ماقدمنا ذ كره فىقصته . 
( اذ قالت الملانسكة يامسريم ان الله اص_طفاك وطهرك واصطفاك على فساء العالمين . يا ريم اقنتق لر بلك 
واشجدى واركتى مع الرا كين ذلك م نأنباء الغيبنوحيه ايك وماك:.- نتلديهمإذ يلقون اقلامهم امهم 
يكذل ميم وما اك لديهم اا . إذقالت الملائكة داص بم ان الله شرك بكامة منه اسرد 
ام ال الا را وين 4 م الناس فى المهد وكبلا ومن 
الصالمين . قالت رب أنى يكون لى:ولد ول يعسسنى بشر قال كذلك الله يخلق مايشاء اذا قضى أمساً فانها 
ا يقول له كن فيكون . ويعامه النكتاب والسكة والتوراة والاتجيل ورسولا الى بنى امنرائيل أنى قن 








(وه) 
جد انر 35 اناد من العلين كبية الطير فافخ فبه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء 
الا كه والابرص واحى الموتى بلذن لوأ بشم 0 وماندخرون فى يوك ان فى ذلك للااية 
ا ك2 ان كت مؤمنين . ومضدقا ما بين يدى من التوراة ولاحل كك إمض ‏ اأذى حرم علي وجلتتم 
ٌ باية من دبي فاتقوا ا رن . أن له رى ودب فاعيدوه هذا صراط مستقم ) 
يذكر تعالى أن الملائسكة بشرت ميم باصطفاء الله لا من بين سائرفساء عالمى زمانها بأن اختارها 


لابجاد ولد منها من غير أب وبشرت إن يكون ب 0 (يكام الناس ف البد) أى ف دعوم 












أ 


| 


| الى عبادة لله وحده لاشريك له وكذاث فى حال كبوليته فدل على أنه ييلغ الكبولة ويدعو الى الله فها |) 
١‏ وأصرت بكثرة العبادة والقنوت والسحودوالركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمةفيقال | 
إنها كانت تقوم فى الصلاة حتى تفطرت قدماها رضى الله عنها ورحمها ورحم أمها وأباها فقول الملائكة | 
(ياصمان الله اصطفاك) أى اختارك واجتباك (وطبرك) أى من الاخلاق الرذيلةواعطاك الصفات الجيلة 
اك ل لع ل إن رن الراة ال ل كنرك وى أن اس لك عسل |[ 
| الناس وكقوله عن بنى اسراثيل ( ولقد اخترنهم على علم على العالمين) ومعلو أن ابراهيم عليه السلام افضل 
من موسى وان مدا يَكبة أفضل منهما وكذلك هذه الامة أفضل من سائر الامم قبلما وأ كثر | 
عدداً وافضل علها وازى علا من بنى اسرائيل وغيرهم . ويكتم لأن يكون قوله (واصطفاك على نساء أ 
لعالمين ) محفوظ العموم فتكون أفضل نساء الدنيا من كان قبلها ووجد بعسدها لامها إن كانت نبية على |! 
قول را يول بندوتما ونبوة سارة أم أس_حاق ونبوة أم ا عدجا بكلام االائكة والوحئن الىأم ْ 
موسى 5 بزعم ذلك ابن حزم وغيره فلا يتنم على هذا أن يكون مريم أفضل من سارة وأم موسى | 
لعموم قوله (واصطفاك على نساء العالمين) إذلم يعارضه غيره واشأعر #وأما قول الججهؤر 5 قد حكاه أبو | 
المسن الاشعرى وغيره عن أهل السنة والباعة ‏ نأن النروة مختصة بالرجال وليس فى النساء نبية فيكون | 
أعلى مقامات ريم كا قال الله تعللى (ماالمسيح بن ريم إلارسولقدخلت مر قبله الرسل وامه صديقة) | 
فءلى هذا لايكتنم أن تسكون أفضل الصديقات المشبورات ممن كان قبلها ومن يكون بمدها وله أعم : 
وقد جاء ذكرها مقرونا مع آنسية بنت ماحم وخديية بنت خوياد وفاطمة بفت مد رضى الله عنهن || 
وأرضاهن . 

وقد روى الاملم احمد والبخارى ومسل والترمذى والنسائى من طرق عديدة عن هشام بنعروة 
عن أبيسه عن عبد الله بن جعفرعن على بنألى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله مط خير نساتها 


3 بنتع ران وخيرنسائها خدية بنت <وياد . وقال الامام احم د حدثنا عبدارزاق ناحير عت | 





قنادة عن انس قال قال رس ول الله متك ( سبك من نساء العالمين باريع عم لك عران وام 
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اصرأة فرعون وخديجة بنت وياد وفاطمة بنت مهد ) ورواه الترمذى عن الى بكر بن زاجويه عن 
عبد الرزاق به وصتحه ورواه ابن صروويه من طريق عبد الله بن الى جعفر الرازى وابن عسا كر من 
طريق تميم بن زياد كلاهها عن أنى جمذر الرازى عن ثابت عن أفس قال قال زسول الله مع خيرضساء 
العالمين اربع (صبنتعران وأسية اصرأة فرعون وخديعجة بنتخ ويد وفاطمة بنت مهد رسول الله ) 
وقال الامام امد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمرعن الزهرىءن ابن المسيب قال كان أبوهريرة يحدث أن 
البى ولاو قالخير نساء ركين الابلصالط فساء قريش احناه على ولد فدغره وارعاه لزوج فى ذا تيده 
قال أو حريرة ول ركب ميم عيراً قط . وقد رواه مس فى صميحه عند بزرافع وعبدين ميد كلاهما 
عن عبد الرزاق به.وقال امد حدثنا زيد بن المباب حدثنى موسى بن على مدت ألى يقول سمت أبا 
هريرة يقول قال رسول الله ميلع يرضساء ركين الابل نساء قريش احناه على ولد فى صغره وأرأفه 
يزوج على قلة ذات يده قال أبوهريرة وقد عل رسول الله مَك أن ابنة عمران لم تركب الابل تفرد به 
وهو عل شر طالصحيح * ولهذا المديثطرق اخرع نأبىهربرة*وقال أو يمل الموصلى دنا زهير حدثنا 
بونس بن مد حدثنا داود بن ابى الغرات عن علباء بن اسمرعن عكرمة عن ابن عباس قال خط رسول 
لله فى الار ضأريم خطوط قتال اندرو نماهذاقالوا الله ورسوله اعم قال رسولالله مكلا أنضل 
نساء أهل اللنة خديجة بنتخويإر وفاطمة بنت مهد ويم بنتتمران وآسية بنتم احم اع أدفرعون 
ورواه النسائى من طرق عن داود أبى هند . وقد رواه ابن عساكرمن طريق أى بكرعبد الل نأى داود 
سليان بن الاشعث حدثنا يحبى بنحاتم المسكرى نبأنا بشرين موران بنحمدان حدثنا تمد بن دينار عن 
داودين !فى هندعن الشعبىعن جابربن عبدالله قالقالرسول الله مَل حسبلكمنه ن أربع سيدات نساء 
العللين فاطمة بنت مهد وخديجة بنت خويلد وأ نسية بنت ماحم وصريم بنت عهران ٠‏ وقال أبو القاسم 
البذوى حدثنا وهب بن منبه حدثنا خالد بن عبداللّه الواسملى عن مهد بن عمرو عرن أبى سامة عن 
عائشة امهاقالت لناطمة أرأيت حين ١‏ كببت على رسول الله يكلب فيكت ثم ضكت قالت اخبرتى انه 
هيت من وجعه هذا فيكت ثم | كببت عليه فاخيرنى الى أسرع أهله لوقأبه وانى نسيدة نساء أهل اجلئة 
إلاسري بنت عمران فضحكت واصل هذا اطديث فى الصحبح . وهذا أسناد عل شرط مسل وفيه انهما 
ك0 الاريع اتا وهكذا الحديث الذى رواه الامام احمد حدثنا عمان بن ممد حدثنا 
جرير عن بزيد هوابن ابى زياد عنعبدالرحدن بن أى أعيم عن الى سميدقال قال رسول الله مي فاطمة 
سيدة ذساء أهل الجسنة الاما كان من صرب بنت عمران اسناد حسن وصححه القرمذى ولم يخ رجوهوقد 
روى كوه من حديث على بن ألىطالب ولسكن فى اسناده ضمف* والمقصود أن هذا يدل على ان مرتم 
وفاطمة افضلهذه الاريم .ثم يمحتل الاستئناء أن تكون مسبم أفضل منفاطءة ويحتم ل أن يكوناعى السواء 





(ل5) 





0 انصح عين الاحْال الأول فقال الحافظ أبو القامم ٠”‏ نعاكر اننا 
ابو الحسن بن الثرا وا:وغالب وأو عبدالله ابنا البنا قالوا أ نبأنا أو جعفر بن المساءة اننا أبوطاهر الخلص 
حدثنا احمد بن سلمان حدثنا الزبيرهو بن بكار حدثنا عمد بن المدن عن عبدالعزيز بن مهد عن هوسى 
بنعقبة ع نكر يب عن ابن عباس قال قال رسول الله مَك سيدة ذساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم 
فاطمة ثم خديعبة ثم | مسية امرأة فرعون فان كان هذا الافظ محفوظاً بم التى للترتيب فهو مبين لاحد 
الاحمالين الاذبن ذل علمهما الايناء وتقدم على ما تقدم من الا لفاظ التى وردت وواو ااعطف الى 
لاتقتضى الترتيب ولا تنفيه واللّه أعلل : 

وقد روى هذا الحديث أبوحاتم الرازى عنداود المعقرى عن عبدالعزيز بنممد وهو الدراوردى 
عن ابراهيم ' بن عقبة عن كروب عن ابن عباس عرفوعا ذذكره بواو العطف لايم الترقيبية خالفه اسنادا 
ا ل لت عر 1 قر عن اليه ذال 
قال رسول الله متي كل من الرجال كثير ولم يكئلمن النساء الاثلاث 3 اهران ولي أعراة 
فرعون وخديجة بنت خوولد وفضل عائثة على النساء كفضل الثريد على سائر الطمام . وهكذ! المديث 
الذى رواه الجاعة الا أباداود من طرق عن شعبة عن عرو بن صرة عن مرة الهمدانى عن ألى موسى 
الاشعرى قالقال رول الله ميف كل من الرجال كثير ولم يكل من النساء الا آنسية امرأة فرعون 
وسيم بنتعمران وإن فض لعائثة عل النساء كفضل الثريد على 0 الطعام . فاله حدريث ضيح "ا ترى 
الك ينان عل رجه لفقا اي سر ال لذن الاك ل رق والسي راكال ارالك الى 
زمانهما فان كلا منعها كفلت بياً فى حال صفره فاسية كفلت مومى السكايم وعريم كنات ولدها عبدالله 
ورسوله فلا ينف كال غيرها فى هذه الاأمة كخديجة وفاطمة خديجة خدمت رسول الله يليك قبل البعثة 
ا 7 ن عشرسنين وكانت له وزير صدق بنفسها وماها رضى الله عنها وارضاها 
وأما فاطمة بنت رسول الله وَككةٍ فتراخصت عزيد فضيلة على اخواتها لانها اصييت برسول الله مكلك 
نات الى ولق وأماعاشة فانها كانت أحب أزواج رسول الله ماله ول يزوج 
ا ا ولا نرف نار اشاء فق هذه الامة بز ولاق غيرها أعم منها ولا أفهم وقد غارالله ها حين 
قال لا أهل الافك ماقالوا فانزل برائئها منذوق سسبع سموات وقد عرت بصد رسول الله مك قريا 
من سين سنة تبلغ عنه القران والسنة وتفتالمساءين وتصلح بين الختلفين وهى أشرف أمهات المؤمنين 
حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين ذ 7 ل طائفة من العلماء السايقين واللاحين والاحسن الوقف 
0 0 الا لان قولهج ارو وو نضلعائشةعىالنساء «كقطل الثرريد على سائر العلمام تل 
أن يكون عاما بالنسبة الىالمذكور ا إنيكون عاما بالنسيةالىماعدى المذكورات والله أعم 








عدأ 





٠‏ و الققرود هينا د 5 مساق ري يلت ران علي الام ذن اله طررها الها عل دا 
ا ما ووز ا ا 
أزواج النى يعي فى المنة هى واسية بنت ماحم . وقد ذكرنا فى التفسير عن بعض السلف أنه 1 
للك سانسن ولك شيات واكارا قال فالثيب اسية ودن الابكا رصي بنتعران.وقد ذكرناه فىآخر 
سورة التحريم فالله أعم 1 

قال الطبراتى حدثمنا عبدالله بن ناجية حدثنا تخد بن سعد العوفى حدثنا ىأ أنا عبى المسين حدثنا 
ان إن نفيع عن مسعد بن جنادة هو العوفى قال قال رسول الله َي إن الله زوج فى المنة مريم | 
بنت عمران وامرأة فرعون وأخت مودى . وقال الحافظ أو يعلى حدثنا 0 بن عرعرة حدثنا 
عبد النور بن عل الله حدثما بونس إن شعيب عر: ن أف امامة قال قال رسول الله م أشءرت أناك 
زوجنى فرح بنت عمران واسية بنت همزا ح وكاثم أخت *ومى روآه ابن جعتر العقيلى من حديث 
عبد الور به وزاد فقات هن ل الله .ثم قال العقيلى ولس عحفوظ . وقال الزبير بن بكار 
حدثنى مد بن المسن عن ,على بن المغيرة عن ابنأى داود قال دخل رسول الله 0 على خديجة وهى 
فى مرضها الذى توفيت فيه فقالها بالكره منى ماأرى منك باخديجة وقد يجمل الله فى الكره خيراً 
كزيراً أما عدت أن الله قد زوجنى مك فى الجنة مريم بنت عران وكام أخت اك 
فرعون قالت وقد فل الله بلك ذلك يارسول الله قال نعم قالت بلرفاء والبنين * وروى ابن “عسا كر 
من حديث محمد بن ز كريا الفلانى حدثنا العباس بن بكار حدثنا أنو بكر اطزلى عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله َيطيةٍ دخل على خديبة وهى فى مرض الموت ققال باخديبة اذا لقيت ضرائرك 
فاقرممن منى السلام قالت بارسول الله وهل تزوجت قبلى قال لا ول كن انه ري مر بنت ععدران 
ةك 0 1 0 ابن عسا كر من طريق سويد بن سعيد حدثنا حمد بن 
صامم بن عمر عن الضحاك 0 سد عن ابنعمر قال نزل جيريل الى رسول الله يَكاة بما أرسل به 
وجلس يحدث ل الله 0 أذ هرت خديجة فقال جبريل من هذه باتعمد قال هذه ضديقة 0 
قال جبريل معى الها رسالة من الزرب عزوجل يقرا السلام ويبثمرها بديث فى المنة من قصب بعيد 
من اللبب لانصب فيه ولا صخب قالت الله السلام ومنه السلام والسلام عليكا ور-دة الله وركته على 
لاك ما ذلك البيت الذى من قصب قال لؤلؤة جوفاء بين ببت مر بنت عدران وييث آلمية بنت 
مرزاحم وهما من أزواجى بوم القيامة .وأصل السلامعل خديجة من الله وبشارتما يتف المنة منقصب 
لاصخب فيه ولا وصب فى الصحييح ولسكن هذا السياق هذه الزيادات غريب جدا . وكل من هذه 
اد ف ارده نظر. وروى ابن عساكر من حديث أبى زرعة الدمثتق حدثنا عبدالله بن ضال 

ل 0_2 _7ا رد 











وغة) 





حدثنى معاوية عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان ع نكب الاحار أن معاوية سأله عن الصدرة أ 
ينى صخرة بيت المقدس فقال الصخرة على نخلة والنخلة على هر من أنهار الجنة وتحت النخلة مرجم 
بنت عهران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أل الجنة حتى تقوم الساعة ثم رؤاه من طريق اسماعيل 
عن عياش عن تعلبة بن مسلم عن مسعود عن عبد الر-من عن خالد بن معدان عنعبادة بن الضامت ءن 
النى َيه بعثله وهذا منسكر من هذا الوجه بل هو موضوع قد رواه أو زرعة عن عبد لبن صالم 
عن معاوية عن مسعود بن عبدالرحمان عن ابن عابد أرى معاوية سأل كعبا عن صخرة بيث المقدس 
فذكره قال الخافظ بن عساكر وكونه منكلام كمب الاحبار أشبه . قلت وكلام كمب الاحبار هذا انما 
تلقا من الاسم ائيلياتالتىمنها ماهو مكذوب مفتءل وضعه بعض زنادقتهم أوجبالهم وهذا منهواشأعل* 


ل ل سق 


قال الله تعالى (واذ كر فى السكتاب مر اذ ا نتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم 
حجابا فارسانا المها روحنا فتمثل طابشراً نويا . قالت ان ىأعوز بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال انما أنا 
رسنواو ربكلاهب للك غلاما زكيا . قال ثأنى يكون لى غلام ول عسدنى بشر ول أك بغيا . قالكذلك قال 
ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكانأمراً مقضيا . خملته فانتيذت به مكاناقصيا فاجاءها 
الخاض الى جذع النخلة قالت باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا مفسيا فناداها من نحتما أن لانحرنى قد 
جءل ربك تك سر يا.وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليكر طباجنيا فكلى واشرنى وقرى عينا فاما 
ترين من البشر لج ققولى الى نذرت للرحمن صوما فان 5 م اليوم انسيا . فاتت به قومها تحمل قالوا 
يامريملقد جئت شيا فريا. يأأخت هرون ما كان أوك أمرء سوء وما كانت أمك بفيا فاشارت اليه قالو 
كيف سكام من كان فى المهد صببيا قال إنى عبد الله ثانى السكتاب وجعانى نبي .وجملنى مباركا يما كنت 
ادساف اما والزكاة ما دمت حيا وبرا .والدتى وم يجعانى جبارا شقيا والسلام على بوم ولدت ووم 
أموت وبوم أبمث حيا .ذلكعسى بن مريم قول الو الذى فيه عترون. 1 لساك 
اذا قضى أمرا فاتما يقولله كن فيكون وانالله ريو 0 عبدوه هذا منراط مستقم.فاختلف الاحزاب 
من بينهم فويل اذين كفروا من مشهد بوم عظم ١‏ ) 
5 تعالى هذه القصة بعد قصة ز كريا التي هىكالقدمة طا والتوطقة قبلها »ا ذكر فى سورة | ار ل 
"قزن بننهما فى سياق واحد ويا قال فى سورة الانبياء ( وز كريا اذ نلدى رنه رب لاتذرنى فرداوانت خير 
الوارثين فاستتحبنا له. ووهبنا له يحبى وأصلنحنا له زوجه إنهمكانوا يسارعون ف انليرات ودعو ننا رغبا 
ورهبا وكانوا لنا خاشعين . والتى أحصنت قرنجها فنفنا فها من روحنا وجعلناها وابنهما أ ية اءالمين ) 


م 








أغة) 





وقد تقدم أن مر ما جعاتم أمها محررة تخدم بيت المندس وانه كفلما زوج أختها أو خالتها بى 
ذلك الزمان ز كريا عليه السلام وانه اتخذ لها محرابا وهوالمسكان الشريف من المسجد لا بدخله أحد 
عامها سواه وانها لما باغت اجْهدت فى العبادة ل يكن فى ذلك الزمان نظيرها فى فنون العبادات وظور 
عليها من الاحوال ماغبطها به ز كرباعليه السلام وأنها خاطيتم| الملائسكة بالبشارة لا باصطفاء الله لحاوباله 
ل ا 
والدلانها لازوج لها ولاهى ممن تتزوج فاخبرتها الملائكة بان الله قادر على مايشاء اذا قضى أمس| فانها 
يول له كن فيكون فاستسكانت اذلك وانابت وسامت لامر الله وعامت أن هذا فيه محنة عظيمة لا 
فان الناس يتسكامون فيا بسببه لانهم لايعلدون حقيقة الامر وانما ينظرون الى ظاهر المال من غيرئدبر 
ولا كت كك نخرج من السحد فى زمن حيضها أو طاجة ضرورية لابد مها دن استماء ماء أ 







0 غذاء فبنها هى بوما قد خرجت لبعض شؤوم!( واشبذت ) أى ا نفردت وحدها شرق اللسحد 
الاقصى اذ بسث الله الها الروح الامين جيريل عليه السلاء(فتمثل طا بشرا سويا) فلها رأئه(قالت الىأعوذ 
بالرحمنمنك إن كنت تقيا) . قال أبوالعالية عادت أن التق ذو نهية وهذا برد قول من زعم انه كان فى 
فى أسر ائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تتى فان هذا قول باطل بلا دليل وهو من أسخف الاقوال 
( قال انما أنارسول ربك ) أىخاطها الملك قائلا انما أنارسول ربك لست يشر ولكنى ملك مثنى الله 
لبيك (ليهبالغلاما ز كيا) أى ولدا ز كا ( قالت انى يكون لى غلام ) أى كيف يكون لغلام أو يوجد 
ولد( ول عسسنى بشر ولم أك بفيا) أىولست ذات زوج وما أئا من يفمل الفاحشة(قالكذاك قالربك 
هو على هين ) أى فاجامها املك عن تعجها من وجود ولد منها والخالة هذه قائلا (كذلك قال ربك) 
أى وعلر أنه يساق منك غلاما ولدست بدات مل ولا كر نين من تغن ( هو عل هين ) أى هذا 
سهل عليه ويسيراديه فانه على مايشاء قدير . وقوله ( ولنجءله اية لاناس) أى ولنجعل خلقه واطالة هذه 
دليلاءلى؟ ل قسدرتنا على أنواع اعطاق فانهتعالى خاق ادممنغيرذ كر ولا أثىوخاق حواء من ذ كر بلا 
الروظان عي من أ بلاذكر وخاق بقية اخلق منذ كروأ ثى . وقوله (ورحمة منا) أى ترحم به 
العبادبان ودعوهم الى الله فى صغره وكبره فى طذوليته وكهوليته بأنيغردوا الله بالعبادة وحده لاشريك له 
وينزهوه عن الخاذ الصاحبسة والاولاد والشركاء والنظراء والاضداد والانداد . وقوله ( وكان أمرً 

مقضيا ) .يحتمل أن يكون هذا منتمامكلام جهريل مسها يمنى ان هذا أمرقد قضاه الله وحتمه وقدزه 

وقرره وهذا مءىقول ممد بن اسحاق واختاره ابن جرير ولم يحكسواه والله أعم 0 

قوله ( وكان أمرامقضيا ) كناية عن ففخ جبريل فيها كا قال تعالى ( ومريم ابنة عمران التى أحصنت 

فرجها فنفخنا فيهمن روحنا) . فذكر غير واحد من السلف انجبريل نفخ فى جيب درعها قنزلت 
7 )ب ب ضضم 


فد) 


الماك نر لالت سن وراك كر الا عند جماع بعلما.ومن قال انه ففخ فى فها أو ان الذى 
كان يخاطها هو الروح الذى ول فنها من فهها فقوله خلاف ماينهم بن سراقات هذه القصة فى اها من 
القرآث فان هذا السياق يدل على أن الذى أرسل الها ملك من الملاتئكة وهو جبريل عليه السلام وانه 
إعا نفخ فها و ' بواجه الملك الفرج بل نفخ فى جرمها قنزلت النفخة إلى فرجها فالكت:ؤ» 5 قل 
ا وا ل ل أن الس ولت فلاف فا 6 روف عن أفان تست 
ا اي ا ل لس لساب رلناقل عاك رسك )ا مات ويدها 
(فانتبذت به مكالاً قصيا) وذلك لان صريم عامها السلام لما حملت ضاقت به ذرعاً وعلمت أن كثيراً من 
ل ل ا ل سب لم لسع اط طبرت لما 
| مايل امل كان أول من فطن لذاك رجل هن عباد بنى اسر اثيل يقالله وسف بن يعقوب النجار وكان 


ان ال ادال يم بن تاف | سينا وذلك ا يلم من دباتها وتزاهتها وعبادتبا وهو مع ذلك 


| براها< لكو ليسا زوج فعرض طا ذات بوم فى اكلام فقال باصم هل يكون زرعمن غير بذر قالت: 


نعم فن خاق الزرع الاول ثم قال فبل يكون شجر منغدير ماء ولا مطر قالت نعم فن خلق الشجر 
الاول ثم قال فول يكون ولد من غير ذ كر قالت نعم ان الله خلق آم من:غير ذ كر ولا أفى قال لما 
فأخبرينى خبرك فقالت إن الله بشرفى( بكامة منه اسعه المسبيح عيسى نن صب ونجهها فى الد نيا والا خخزة 
ومن الثر بين.. ويكام الناس فى المهد وكبلا ومن الصامين ) ويروى مثل هذا عن زكريا عليه السلام 
أنه سأها فأجابته يمثل هذا واللّه أعم ر 0 ْ ا 
وذكر السدى باستلاه عن الصحابة أن صريم دخلت بوماً على أشتها ققالت ا أَختها اشعرت أنى 





الى ف الت صم رت 6 أى حبل فاعتنتتها وقالت ها أم ب يكَى 3 أرى ماق ف فى يسحك | 
فى بطنك وذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) ومعنى السحود ههنا الخضوع والتعظم كالسحود عند 
المواجبة اا فى شرع من قبلنا و5 أع الله الملاكة بلسجود ' اه 1 لك أنو القاسم 0 
مالا لننى أن عدسى بن متم ديح بن زكري اينا نخالة وكان حمليء اجام فبلفى أن ام يحب قلت | 
ارم اق ارك ماف بطنى يسحد لمافى بطنك قل مالاك ارك ذلك لتفضيل عسى عليه السلام ناك 
تعالى جدله يح الموى ويبرى” الا كه والارص. رواة ابن ألى حاتم وروى عن مجاهد قال قالتعسيم 
كنت إِذا خلوت حدثنى وكإنى واذا كنت :بين الناسس سبح فى بطنى * 
م الظاهم ونا حملت بهتسعة ة أشبر 8 تحمل النساء ويضعن لمات <لون ووضعهن إذ أو كانخلاف 
لك لك ؟ ٠‏ وعن ان عباس 00 1 م حمات به مانية 0 وعن ن ان عباس ماهو إلا أن حلت به 
فوضمته قال بعضهم دلت به قسع ساعات واستأ نوا ذلك بقوله م فاته فانتيذت به مكاناً قصيافأجاءه) 





(9-البداية ‏ تى) 





ذخو 





الخاض الى جذع النخلة ) والصحييح أن تعقي بكل شىء بحسبه لقوله( فتصبح الارض عخضرة) 
وكقرله ( خاقنا النطنة علقة لخلتنا العلقة مضدة لتنا المضيفة عظاماً فكسونا العظام ما ثم ار 
فتبارك الله أحسن اغلالتين ) * ومعلوم ل ارين وك اتن ادك لو 1ك 

قال ممدين اسحاق شاع واشتهر فى بنى اسرائيل أنها حامل 3 دخل على أهل بيت مادخل على 
ال بنت زكريا . قال واتبمبا بعض الزنادقة بووسف الذى كان يتعبد ٠هها‏ فى المسجد وتوارت عنهم 
عرى واعتزتهم, وانتبذت مكاناقصيا وقوله ( فأجاءها الخاض الى 0 النخلة ) أى فالمأها واضطرها 
الطلق الى جذع النخلة وهو بنص المديث الذى رواه النساى باستاد لاب بأس به عن أنس ص ذوعا والبيق 


باسناد وصححه عن شداد بن أوس مسرفوعاً أيضا يديت ام الذى بنى عليه بض ملوك الروم فيا بعد 
ا ااه لفك نر كانت اليد سك فيل لاا كتلالطا سال 
غل خواز تمنى الموت عند اافتن وذلك أنها عامت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذ نهاحين 
| تأتهم بغلام على يدها مع أنها قد كانت عندهم دن العابدات الناسكات الجاورات فى المسجد المنقطمات. 
البسه اللمسكفات افيه ومن بيك الذدوة والدرانة دلت يدبك ذلك من الل ماتولت أن لو كانت امامت 
قبل هذا اطال أو كانت (نيا مني ) أى 1 لق بالكلية . وقو ل من حتها ) وقرىء من 
تحتها على الفض وف المضير قولان أحدها أنه جيريل قاله العوفى عن ابن عباس قال ول يتكلم عيبى 
إلا يحضرة القوم وهكذا قال سعيد بن جبير وعرو بن ميمونوالضحاك والسدى وقتادة . وقال مجاهد 
والحدن وائن زيد وسعيد بن جبير فى رواية هو ابنها عيسى واختاره ابن جرير . وقوله ( أن لاحزنى 
قد جمل ربك حتك سريا ) قدل النهر واليسه ذهبالبور . وجاء فيه حديث رواه الطبراتى لكنه 
ضعيف واختاره ابن جرير وهو الصحيح وعن المدن والربيع بن أس وابن اسل وغيرم أنه ابنها 
والصحبح الأول لتوله ( وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ) فذكر الطمام والشراب 
و هذا قال ( فكلى واشربى وقرى عينا ) . ثم قبل كان جذع النخلة بابسا وقيل كانت نضلة مثمرة 
لله أعل . ويحتمل أنها كانت خلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك لان ميلاده كان فى زمن الثشتاء وليس 
ذاك وقت ثمر وقد ينهم ذلك»ن قوله. تعالى على سبيل الامتنان ( قساقط عليك رطباً جنياً ) .قال 
عرو بن ميمون ليس شىء أجود لانفساء من اليّر والرطب ثم ثلا هذه الآآية . وقال ابن ألى حاتم 
حدثنا على بن الحسين حددثنا شيبان حدثنا مسمرور بن سعيد العم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الانصارى 
عن عروة:ءن دويم عن على بن ألى طالب قل قال رسول الله مَك ( أ كرموا عتم النخلة قنها خلقت 
من الطين الذى خلق منه .دم ولس مرى الشجر شىء يلقح غيرها وقال رسول الله مَككيّةٍ ( أطعموا 
نساءم الولد الرطب فان لم يكن رطب فتهر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شحرة نزلت تحتها 











)ود) 


يت 
ميم بنت عران ٠‏ وكذا رواه أبو يبل فى مسنده عن شببان بن فروخ عن مسروق بن سميد وفى ا 
ا 0 والصحيبح مسر ور سيد العيىأورد له ابن عدىهذا المديث عن الاوزاعى 
به تقال وهو متكر المديث ول اسمم بذّكره بإلا فىهذا الحددث..وقال ان حبان بروى عن الا وزاعى 
المناكير الكثيرةالتى لايحجوز الاحتجاج يمن برويب! . وقوله ( فاما ترين من البشر أحدا فقولى إلى نذرت 
لارحمن صوماً فان أكلم اليوم إنسياً ) . وهذا من تمام كلام الذى ناداها من تنما قال ( كلى واشربى 
وقرى عينا فامائرين من البشر أحداً ) أىفان رأي تأحداً م نالناس (قولى) له أى بلسان الال والاشارة 
(إنى نذرت للرحمن صوما ) أى صن 
| والسدى وابن اسل ويدل على ذلك قوله ( فان أ كلم اليوم | إنسياً ) فأما فى شر يمتنا قكره امام صمت 
م إلى اللبل ٠‏ وقوله تعالى ( «فاتت به قومها كم لوقالوا ياصرم لقد جت شيئاً فريا . يأأخت هرون ما كان 
ا أبوك امأ سوء وما كانت أمك بفيا ) ذكر كثير من السلف من ينقل عن أهل السكتاب أنهم لما 
افندوها من بين أذ يرث ذهبوا فى طلا فروا عل محلنها والاثوار حوطا فلما واجهوها 0 م 
دعا ارا لما 0 لتدجئت شيا فريا ) أى امراً عظلها منكراً . وفى هذا الذى قالوه نظر مع أنه 
كلام ا رذاك 3 قاحر ضاق الراك العظيم ا لك 
| قومها وهى حمل * قال ابن عباس وذلك بعد ماتعلت من نفاسها بعد 0 وما د 

والمقصود أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها (قلوا بامريم لقد جثت شيئا فربا ) والفرية هى الفملة 
المنكرة العظيمة من الفعال والمقال ثم قالوا !| ( ياأخت هرون) قبل شههوها بعابد من عباد زمانهم كانت 


تساميه ف العيادة وكان أسه هرون وقيل شهوهابرجل فاجر فُْ زماتهم اسعيهرون . قاله سعيك سن حبير 


وكان من بعبو بهم فى روي رك التكلام ولام قاله قتادة 






وال أدادوا مروت أخاممومى شيهوها بو [اعبادة. . واخهاً جد بن كهب الثرظن و زعه أنها بت 


ع ار ل ادن رةه ن الل مارده عن هذا 





ال ول ليع وكائه غر ه أن فى التوراة 0 2 الل بوم عا امور 
أو اه ق فرع 5 ه فاعتقد أن هذه عى هذه هذا فى غاية البطلان الالنة للحديث الصح. 
9و 9-0 و و 0 


1 نص الآر لك 5 قررناه فى التغسير مطولا لله له الخد والمنه .. وقد ورد الحديث الصحييح الدال على 
أنه قد كان ا اسمه هرون وليس فى ذكر قصة ولادتها وتحربر أمها ها مايدل على أنه ليس لما أخ 
سو اها واللّه أعم . قال الامام أدد حدثنا عبد الله بن ادريس سعمت ألى يذكره عن سماك عن عاقمة 
اان وائل عن المفيرة بن شعبة قال بمننى رسول الهم إلى مجران قتالوا أرأيت 0 لفك 
هرون ) رت فت ذلك كات كله قال ( ألا 

أخبرتهم 53 »كانو | يسمون الا نبياء والصالحين قبلهم ) وكذا زواهمسل والذاى ا من جد يث 








لحك 





عبدالله بن إدديس وقال الترمذى حسن صمح غريب لاغرفه إلا منحديثه و فى رواية ( ألا أخيرتهم 
أنهم كانوانيقتمون بأنياء. صاطهم وأنبياتهم ) ادك أهم 0 يكادون من لد 
هرون حتى قبل إندحضر بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن يسمى ممرون أربمون ألا الله 5 
والمقصود أنهم قالوا ( يأأخت هرون ) ودل المديث على أنها قد كان لا أخ ذبى أسمه هرون 
وكان مشهوراً بالدن والمصلاح وأعلير ولذااةلوا ‏ ( ماكان أبوك اصراً سوء وما كانت أ.لك بناة) أى 
لست من بدت هذا شيمتهم ولا سحبتهم لاأخوك ولا أمك ولا أبوك فانه.وها بالفاحشة العظمىورموها 
بالداهية الدهياء فذكر ابن جرير فى تأريخه أنهم اتهموا مما ذكريا وأرادوا قتله ففر منهم فلحقوه وقد 
انثقت له الشجرة فدخلها وأمسك أبليس بطرف ردائه فنشروه فما كا قدمنا » ومن المناققين رن 
اهمها بان خالما بوسف بن يعقوب النجار فلءا ضاق المال وانحصر الجال وامتنم المقال عظم التوكل 
على ذى الملال وم ببق إلا الاخلاص والادكال ( فأشارتاليه) أى خاطبوه وكاموه فان جوابكم عليه 
وما تبغون من الكلام لديه . فعندها ( قالوا) نكن منهم جباراً شيا ( كيف تكلم من كان فى المهدد 
صياً ) أى كيف تحبلينافى الجواب علرصبى صغير لابعقل اخلطاب وهو مع ذلك رضيع فى مهده ولا يعيز 
| بين خض وزبده وما هذا منك إلا على سبيل اله بنا اويا وااتتقص نا والازدراء إذ لامر ردن أ 
عليناقولا نطقيا بل 2 لين فى الأواب على من كان فى المبد 6 فعندها ( قال إلى عبدالله نان الكتاب 
رار نا وسلى سارك انا كنت رارسان السارة وأركة لوسك 2 ور بوالدتى وم يجمانى 
جباراً شقراً » والسلام على بوم ولدتوبوم أموت ووم أبعث حبا ) . هذا أول كلام تنوه به عيمى بن 
ميم فكان أول ماتكلم به أن ( قال انى عبدالله ) اعترف اربه تعالى بلعبودية وأن الله ربه فزه جناب 
الله عن قول الظالمين فى زعمهم انه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن أمته ثم برأ أمه مما نما اليه 
الحاخلون وقذفوها به وردوها ينه شولك (1 لاف الكتان وماق نا ) نان الله لاد الوه لان 
هو كا زعمو! لمنهم الله وقبحهم 5 قال تعالى ( وبكفرهم وقوهم على ري مبتااً عظلما ) وذلك أن طائفة 
من اليهود فى ذلك الزمان قالوا إإنهسا حملت به من ذا فى زمن الميض لعنهم الله فبرأها الله من ذلك 
وأخبر عنها أنها صديقة وأتخذ ولدها يا مرسلا أحد أولى العزم الخسة الكبار وهذا قال ( وجعلنىمياركا 
أن) كنت ) وذلك آله حرث كان دعا إلى عنادة الله وسار لاش يلك له وتره جاه عن انق والفيا 
اعد ارك رلا كال رم ران ار را 0 5 
فى القيام بحق العزيز اميد بالصلاة .والاحسان إلى اللليقة بلركاة وهى تشتمل على طهارة النقوس مره 
كادي ارد لط الال ايز يلة بالمطية للمحاوبح على اخة_لاف الاصناف وقرى الاضياف 
والنفقات على الزوجات والارقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع التربات. ثم قال ( وبراً بوالدتى 








(و5) 





رت اع و كر ل متم را عل )ات 
بذظ ولاغليظ ولا يصدر منى قول ولا فل يناف أمى الله وطاعته * (والسلام على بوم ولدت وبوم 
ميرت ونوم م ) . وهذه الاما كن الثلاثة التى 7 تقدم الكلام علها فى قصة يحبى بن زكريا علمه.ا 
السلام .ثم لاذكر تعالى قصته على اسللية وبين 01 ووضه وشرحه قال (ذلاك عسى بن ميم قول 
ل ل كك كن) 
كا قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان من أعمه فى 1 ل عير ان ( ذلك نتلوه عليك من الآ بات والذكر 
الكيم * إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * اليق من ربك فلا 
تكن من الممترين * فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من ااهل ققل تعالوا ندع ابناءنا وابناءم وفساءنا 
ونساءك وأنفسنا وأنفسك ثم نهل فنجمل امنة الله على الكاذيين * إن هذا طو القصص اللق وما من 
إل إلا الله وإن الله لهو المزيز الحكر » لك عم بالفسدين ) * وهذا لا قدم وفد عجران 
وكانوا ستين راكباً برج أيهم إلى أربمة عشر منهم ويؤول أمى الجبيع الىثلاثة هم أشرافهم وسادائهم 
وهم العاقب والسسبد وأو حارثة بن علقمة موا يناظرون فى أمر المسيح فأتزل الله صدر سورة 7ل 
عهران فى ذلك و بي نأ المسيحو ابتداء خلقهوخاق أمه منقبله وأمى رسوله بان يباهلهم ان لم يستجبيوا 
له ويتبعوه فلا رأوا عينها وأذنها تكصوا وامتنموا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالة والموادعة وقال 
قائلهم وهو العاقب عبد المسييح باممشير النصارى لقد عتم أن ممداً لنى عسل ولقد جاءم بالتصل 

من خبر صاحيك واد عام أنه مالاعن قوم نيا قط فق كيدم ولا نبت ميرم وانها للاستفصال 
2 ان فعلتم فان كنتم قد أيتم الاالف د يتم والاقامة على ما ثم عليه » اسم فوادعوا 
ازجل وانصرذوا ُ عار ذلك 1ن ردول اله مي وسألوه أن يضرب عللهم جزية وأنأ 
يبعث معهم يجاذاب فبعث «ههم أبا عبيدة بن الجر اح وقد بينا ذلك فى تتسير اك 0 
سط هذه القضية فى السيرة النبوية إنشاء الله تعالى ويه الثقة # 

وااتكروة أ إن آله تعالى بين مر المسبيح قال أرسوله ( ذاك عسى بن مريم قول الجق الذى فيه 

يعترون ) إعنى من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد اللَّهومدًا قال ( ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 
إذا قضى أمراً فا يقول له كن فيكون ) أى لابمحزه ثى' ولا يكترثه ولا يؤوده بل هو القدبر القمال 
لايشاء ( إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وقوله ( إن الله رى وريم فاعيدوه هذا 
سراط «ستقيم ) هو من تمام كلام ديسى ام فى المهد أخيرهم أن الله ربه ورمهم وإطه والههم وأن هذا 
هو السراط المستقيم . قال الله الى (فاختاف الاحزاب من ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يومعظم ) ١‏ 


و1 يجعانى جباراً شقيا ) أى وجءانى برا بوالدتى وذات أنه تأكد حقها عليه لقحض جرتها إذ لاوالد له 








0 
أى فاختلف أهل ذلك الزمان وهن بعدهم فيه فن قائل من الود إنه ولد زنية واستمروا على كترهم 
وعنادهم وقابلهم آخرون فى الكفر قتالوا عو الله وقال آخرون هو ابن الله وقال المؤمنون هو عبدالله 





ورسوله وابن أمته وكلته ألقادا إلى مريم » وروح منهوهؤلاء هم الناجون المثابون المزيدون المنصورون 
.وءن خالهم فى شىء من هذه القيود فهم التكافرون الضالون الجاهلون وقد توعدم العلى العظيم الحكيم 
العليم بتوله ( فويل لاذين كفروا من مث د بوم عظم ) 
قال اليخارى حدثنا صدقة بن الفضل أنبأنا الوايد حدْنا الاوزاعى حدثنى عير بن هانىء حدثنى 
جنادة بن أى أمية عن عبادة بن الصامت عن النى مَك قال ( من شهد أن لاإلهالا الله وحدهلاشر يك 
له وأن مدا عبده ورسوله وأن عبس عبدالله ورسوله وكات ألقاها الى هري وروح منه والجنة حق 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) قال الوليد سغدئنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
عير عن جنادة وزاد منأنواب المنة المانية أمرا شاء ٠‏ وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن 
جار به ومن: طريق أخرى عن الاوزاعى به * 


اا ال ل رار الال 
عرا يقول الظا مون علوا كبرا 


عم شيا ادا ) أى شيا عفلما 


ا ل ا ال 21 


ا ا ل ةر ولراك ار م 


لارحمن ولدا ان ل نك رت والارض إلا | فى ارهن 
عبداً * لقد اخصام وعدم عدا * وكاهم آ تيه بوم القيامة فرداً ) . فبين أنه تعالى لايفينى له الولد 
لاله خالق كل شىء ومالكه وكل شىء فقير اليهء خاضع ذليل لديه وجمبيع سكان ال.ءوات والارض 
عبيده وهو رمهم لاإله إلا هو ولارب سواه 5 قال تعالى ( وجم_اوا لله شركاء امن وخلقهم وخرقوا 
له بنين وبنات بخير علم سبحانه وتمالى عما يصفون © بدييع اك رم انك درك و1 
تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم * ذل الله ريم لاإله إلا هو خالق كل ثىء 
فاعبدود وهو على كل شىء وكل * لاتدركه الا بصار وهو يدرك الابضار وهو اللطيف اللبير) © 
فين 4 خالق 0 ثىء فكيف يكون له ولد والولد لا ون إلا بين شيئين متناسيين والله ل لانظير 
له ولا شبيه لدولا عديل لدفلا صاحبة له فلا يكون له ولد قال الى ( قل دو الله أحد * الله الصمد ه 
لم يلد ولم بولد ول يكن لهكفواً أحد ) تقرر أنه الاحد الذى لانظير له فىذاته ولا فى صفاته ولا فى افعاله 
| ( الصمد ) وهو السسيد الذى كل فى علمه وحكته ورحمته وجمييع صفانه )0 يلد)اى 2م وحل منه ولد 
5 جع حت تج 22 5572ب ع تت 


: أظ)‎ ١ 


هم بولد ) أى :ل يتولد عن شى* قبله ( وم .يكن له كنواً أحد ) أى وليس له عدل ولا مكافىء ولا 
مساو تقطم النظير المدانى الاعلى والمساوى فتن ان 
شين 00 أو متقاريين تعالى الله عن ذلك 0 كيرا * وقال تبارك وأءالى و:تدس (ا أمل 
لكك لاتناوا فى ديت ولا تقولوا على الله إلا الاق انما المسييح عبدى بن ميم زول الله وكاتده 
قا ها الى سيم وروح مت موا رسال ولا تتواوا ثلانة انهو اك ل إعا الك إل راسك 
اك يكون لدواد له مافى السموات ومافى الارض وكنى بلله وكيلا * لن ل الليحجأن 








يكون عبد ل ولا المسلاتكة المثررون ومن يتنكف عن عبادته ويستكير يحشرم اليه جيماً » ذأ 6 
الذين امنوا وعساوا الصالحات فيوفهم أجورم وبزيدم من فضله وأما الذين استتكفوا واستكبروا 
فيعذمهم عذابا اليا ولا ييجدون طم من دون الله ولاً ولا فصيراً ) . 

يهى تعالى أهل الكتاب ومن شامههم عن الغلو والاطراء فى الدين وهو مجاوزة اليد فالنصارى 
اعنهم الله غلوا وأطرو | المح <تىجاوزوا! الاد فكان الواجب علهم أنيعتقدوا أنه عبدالله وروله 
وابن أمته المذراء البترل التى أحصنت فرجما فبعث الله املك جبريل المها فنفخ فهما عن أ الله نفيخة 
حملت منها بولدها عيسى سادرم والذى اتصل مها من الماك هى الروح المضافة الى الله اضافةنشر يف 
وتم وى مخاوقة من + مخارتات الله تعالى 5 يقال بيث الله وناقة الله وعبد اله اك الله 
أضيئت البسه تشريذا ها وتكربما. وسعى عيسى مها لانه كان مما من غير أب وهى السكاءة أيضا التق 
عنها خاق و بسبها وجد ؟! قال تعالى ( إن مثل عيسى عند اللّمكثل آذم خلقه من تراب ثم قالله كن 
فيكون ) ٠‏ وقال تعالى ( وقالوا اذل الزحمن ولدا سبحانه بل له مائو ال.وات والارضكل لهقاتون يديع 
السموات والارض واذا قضى أمى! فتعايقول له كن فيسكون ) . وقال تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسبح ابن الله ذلك قوهم بفواههم يضاهؤن قول الذين كغروا من قبل قاتلهم 
اله أنى يؤفسكون ) . فاخير تعالى أن المهود والنصارى عم اعائن الله كل من الثر يتين ادعوا على الله 
شططا وزعموا أن له ولدا تعالى الله عما يقولون علدا كبيراً وأخ بر أمهم لبس طم مستند فيا زعموه ولا 
فيا اثتفسكوه الا جرد القول ومشامهة. من سبقهم الى ه_ذد المقالة الغالة تشامرت قاويهم وذلك أن 
الفلاسفة عليهم لعنة الله زعوا أن العقل الاول صدر عن واجبٌ الوجود الذى يعجرون عنه بهلة العال 
والمبداً الاول وانه صدر عن المقل الاول عل ثان ونفس وفلك ثم صدر عنالثانى كذلك -تى:نامت 
العقول الى عشرة والنؤوس الى تسعة .والافلاك الى تسمة باعتبارات فاسدة.ذ كروها. واختيارات باردة 
1 ردوها ولبسط السكلام معهم ونان جهلهم وقلاعقلمم موضع آخر . وهكذا طوائف من مش رك العرب 
رعو عملي أن المادمكة بئات الله وانه صاهر سروات اللن ولد منبما الملاتكة تعالى الى عا 














1 )١ 

اك 2 ِ 
يقولون وتئزه غما يشركون 5 قال تسالى ( وجملوا الملائكة الذين م عباد الرحمن انثا أشهدوا خاقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون ) وقال تعالى ( فاستقتهم الر بك البنات وطم البنون أم خلقنا الملاسكة إنثا 
وم شاهدون الا إنهم من أفكيم لي د أصطن البئات على | البثين مالك 
كيف تحسكون أفلا تذ كرون أم لك سلطان مبين ٠‏ ا بكتاب إنكتت صادقين . وجماوا بينه وبين 
الجنة نسبا ولقد علءت الجنة إنهم حضرون سبحان الله عما يصغون ل درو اكاك 
( وقالوا أتخذ الرحةن ولدا شبحانه بل عباد مكره ونلا يسبةونهبالقول وهم بامسه يعماون يعل مابين أيدمهم 
وما خلنهم ااا مشغةون ومن يقل ممم إنى إله من دونه فذلك 
جزيه جرم كذلك جزى الظالمين ). وقال تعالى فى ار رركت رن مكية (الجد له ااذى 
أنزل على عبده السكتاب ولم يجمل له عوجا قما لينذر بأسا شديداً من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا . و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مالهم به من عل ولا 
لآ باهم كبرتكلة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذبا ) . وقال تعالى ( قالوا انخذ الله ولدا سبحانه 
هو الفنى له ما فى السموات ومافى الارض إن عندك من ساطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون قل 
| إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون متاع فى الدنيا نيا ثم الينا مرجمهم ثم نذيقهم العذابالشديد 
كارا يكفرون ) فبذه الا ياتا سكيات ااسكر يعات تشمل الرد على سائر فرق اسكفرة من الغلاسنة 
ْ ومشرى العرب والهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلاعسل أن لله ولدا سبحاته وتعالى عما:يقول 

الظالمون المعتدون غلوا كبيرا". 

ولمأكانت النضارى 0 لعنة الله المتتابعة. الى بوم 0 قال م-ذه القالة ذكروا 






١‏ وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتناقض « وأما المق فلا يختلف ولا:يضطرب <قال,الله 
١‏ تعالى (.ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاكثيراً ) . فدل على أن الاق يتحد ويتفق والباطل 
يختلف ويشطرب . فطائفة منضلالهم وجماهم زعموا أن المسيح هو الله تعالى وطائفة الوا هو ابن الله 
أع, الله وطائفة قالوا هو ثالث ثلاثة جل الله ٠‏ قال الله تعالى فى سورة المائدة ( لقد كثر الذين قالوا إن 
الله هو المسييح بن عريم قل فن بنك من الله شيما إن أراد أن مبلك المسييح بن مريم وأمه ومن فى 
الارض جمرما ولله ماك السموات والارض وما نما يخلق مايشاء واللّه على كل شى' قدير ) . فلخبر 
تعالى عنكفرمم وجبلبم وبين أنه اعلالق القادر على كل ثى' التصرف فى كل شى' وانه رب كل شى” 
ومليكه والهه . وقال فى أواخرها ( لقد كفر الذين لوا ان الله هو السيسح بن ريم وقال المبريح 
بابنىاسرائيل اعبذوا اللّهربى ودب إنه من يشرك لله فقد حرم الله عليه الينة ومأواه النار وما لاظالمين 


ججح 121 


فار ةر أن كثيرا | رد علهم وبدان تناقضهم وقلة عههم وكثرة جهاوم وقد لنوعت اقوالهم فى كفرم 








زعم) 
ل سس سس سس ا اا ات 


م نأنصار . لقدكفر الذين قالوا انالله ثالث ثلاثة وما من إله الاإله واحد وان ل ينهوا عما يتثولون لعن 








الذين كفروا منهمعذاب اليم .أفلا يتوبون الى الله ويستغفروته والله غفود رحي .هالمسييح بن مسيم الا 
ا ل سي كانا بأ كلان الطعام انظ ركف نبين لمم الايات ثمانظار أنى 
و ون )م تعالى بكفرم شرعا وقدارا فاخير أن هذاصدر منهم مع أن ارسول الهم هو عيسى بن 
مم قد بين هم 1 عند هر بوب خلوق مصورفى الرحم داع اليعبادة الله وحده لاشريك له وتوعدمم 
| علىخلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار واللزى فى الدار الاخرة والهوان والمار لهذا قال ( إنه 
| من يشرك بالل ققد جرم الله عليه الجنة ومأوه الذار وما للظالمين من أنصار ) ثم قال ( لقد كفر الذين 
| قلوا إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله الا إله واححد ) قال ابن جرير وغيره المراد بذلك قوطم بالاقا: 


6 
| الثلاثة . أقنوم الاب وأقنوم الابن وأقنوم السكامة المنبثقة مرى الاب الى الابن على اختلافهم فى ذلك 







ا ما بين المليكية واليمقوبية والنسطورية عايهم لعا الله ا سنبين كيفية اختلافهم فى ذلك وجامعهم الثلاثة 
ا 4 زمن قطنطين بن قسطس وذلك لعك المسيح بثلامانة 0 وقيل البعثة الحمدية بثلاتمائة سئة وطهذا 
ا قال كاك ( ومامن إله الا إله واحد ( 1 ومامن إله اللا اك وحده لاشر يك له ولا نظير له 0 كو 
| له ولاصاحبة له ولا ولد ثم توعدم وتهددم ققال ( وان يننهوا عما يتولون لمسن الذبن كفروا منهم 
| عذاب الم )ثم دعا برحمته ولطفه الى التوية والاستغفار من هذه الامور السكبار والمظائم التى توج 
| النار ققال(أفلايتوبون الىالله ويستغفرونه واللغذور رحم ) ثم بين حال المسييحوامهوانهعبدرسول وأمه 
| صديقة أىليست بفاجرة 5 يقوله الهود لعنهمالله وفيه دليل ع ىأنها ليست بفبية ؟ا زعمه طائفة من علائنا 
0 وقوله ( كاناياً كلان الطعام )كناية عن خروجه منهما ؟ا يخرج من غير .اى ومن كان ذه امثابة كيف 
05 اها تعالىالله عن قوطم وجهلهم علوا كير |* وقالالسندىوغيره المراد وله لقدكثر الذبن قالوا إن 

الله ثالث ثلاثة زعمهم فى عيسى وأمه أنهما الاطان مع الله يمنى 5 بين تعالى كفرهم فى ذلك بقوله فىآخر 
هذه الدورة السكريمة ( واذ قال الله ياعيسى بن مسي أأنت. قلت ناش الخذوق وأ المين من :دون 
اله. قال سبحا نلكمايكون لى أن أقولما لبس لى بحق إن كنت قلتققد عاهته تعمل مافى ننسى ولا أعم مافى 
اكات علام الغيوب. ماقلت لمم ألا مأأعرتنى به أن اعبدوا الله رى ور 8 وكن ناي نينا 
دكت فهم فها وفيتنى كت اتارفك علهم وأ نت على كل شئ شهيك. ا تدهم فاهم عبادك 
وان تغفرنهم فانك انت العزيز لمكم ) . يخبر تعالي أنه يسأل غيسى بن مي يوم القيامة على سبي 
| الا كرام له والتقريع والتؤييخ لعابديه فن كذب عليه وافترى وزعم أنه ان الله أوأنه الله أو ألمشريكه 
تعالى الله عما يقولون فسأله وهو بعل أنه م يقع منه مايسأله عته ولكن لتوييخ من كذب عليه فيقول له 
١١١‏ سويت لئاس اذى وأى لين من دوت لقهدال. ساتك) أى تماليت أن يكين سكج يلك 
ا 1 

1 تى))‎  ةبادبلا‎ ٠١ ( 


(:ب) 


ل ل ل ا ل اك رن 7 لان كلك 
تل ما تندى ولا أعل ماقى ننس كنك أنت علام القبوب ) . وهذا تأدب عظم فى امطاب والجواب 
( ماقات لهم إلا ماأعستنى نه ) حين أرسلتنى البهم وأنزات على السكتاب الذى كان بتلى علهم ثم فدمر 
ماقل هم بقوله (أن أعبدوا الله رف ورك ) أى خالق وخالقكم وراذق ورازقم (وكنت عليهم 
هيدا مادمت فهم فا توفيتنى ) أى رفمتنى اليك ين أرادوا قتلى وصلبى فر<تنى وخلصتنى منهم 
00 
شبرد ) . ثم قال على وجه التنذو يض الى الرب عزوجل والتجرى من أهل النصرانية ( إن تعذيهم فامهم 
عبادك ) أى وهريستحةون ذلك ( وان تغثر هم فنك أنت المزيز المكم ) . وهذا التفويض والامناد 
الى المثيئة بالشرط لايقتضى وقوع ذلك وهذا قال (فانك أنت العزيز اك كم( ول يقل الففور الرحبم 
وقد ذ كرنا فى التفسير مارواه الامام ادع ن أى ار انعلا 0 مذه الااية 0 عة 
احص أصبيح ( إن تعذمهم فامهم عبادك وان تغثر له-م فاك أنت العزيز اكيم ) وقال إلى سأ 
دفى عز وجل الشفاءة لامتى فأعطانيها وهى نائلة إن شاء الله تعالى من لايشرك لله شيما . وقال 0 
خلئنا السماء والارض ومابيتهها لاعنين.لوأردنا أن نخد لوا لالكذناه من لدنا إن كنا ناعلين بل قلف 
بالق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و 9 الول نما تصدون وله ين فى الددوات والارض وان 
عنده لاس:ت-كبرون عن عبادثه ولا يستحسرون يسبد-ون الايل والنهار لايفترون ) وقال .تعالى (لو 
أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطف مما بخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد التهار.خلقالس.وات والارض 
ل ل اك 
العزيز الغقار ) . وقال تعالى قل إنكان لارحةن ولد فانا أول العابدين سبحان رب السموات والارض 
رب ارش عما يصذون ) وقال تعالى ( وقل اد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شر يكفى الماك 
وم يكن له ولى من الذل وكبره تسكبيرا ) وقال تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بواد ول 
يكن لهكفراً أحد ) وثبت فى الصحييح عن رسول الله مَيلي أنه قال يقول الله تعالى ( شتمنى ابن آدم 
ول يكن له ذاك بزعم ا مالي ألد ول أولد ول يكن لى كنوا أحد) وى 
الصحبمح أيضا عن رسول الله كي أنه قال لاأحد أصبر على اذى سمه من الله إنهم يجءلون له ولدا 
وهو يرذتهم ويعافبم ولسكن ثبت فى الصحبمح أيضا عن رول الله مَك أنه قال ان الله ليملى لظام 
١ ١‏ يذلته ) ثم ار ل ا 00 وهى ظالمة ان أخذه اليم شديد ( 
وهكذا قوله تعالى ( وكائن من قرية أملرت طا وهى خالمة ثم أخذتها والى المصير ) وقال تعالى ( تمتعهم 
قليلا ثم نضطرم الى عذاب غليظ ) وقال تعالى ( قل ان الذين يفترون على الله الكذب لايفلدون 
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متاع فى الد نيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيةهالعذاب الشديد با كانوا يكفرون( وقالةءالى ( فب لالكافرين 
مبلهم رويدا ( ان 


' ذ كر مذشأعيسى بن مر بم علهما السلام : 
ومر بالا فيصغ را وصبانا وربيانبلء 
قد تقدم أنه ولد ببيت لم قريبا من بيت المقدس وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وان مسيم 
سافرت فى وبوسف بن يعقوب الندار وهى را كبة على حمار ليس بنْهما وبين الاكاف ثى وهذا 
لا يصح والحديث الذى تقدم ذ كزه دليل على أن مولده كان بيت لمكا ذ كر نا ومهما عارضه فباطل 
وذ كر وهب بن منبه أنه لما ولد رت الاصنام بومئذ فى مشارق الارض ومغار.ها وان الشياطين 
حارت فى سبب ذلك حتى كشف هم ابايس الكبير أص عيدى فوجدوه فى حجرامه واللانكه محدقة 
به وانه لور م عظم فى السماء وأن ٠لك‏ الفرس اشفق من ظهوره فسأل الكبنة عن ذلك فقالوا هذا 
اود عظيم فى الارض فبعث رسله ومعهم ذهب وم ولبان هدية الىعيسى ذ! قدموا الثام سأهم 55 
عا أقدمهم فذ كر وا له ذاك فسألءن ذلك الوقت فاذا قد ولد فيه عيسى بن مرببيت المقدس واشتهر 
أصره بسبب كلامه فى المبد فارسلهم اليه بما معهم وأرسل معبم من يعرفه لاليتوصل الى قتله اذا افعسرفوا 
عنه فلما وصاوا الى مرح بالهدايا ور جءوا قبل لها ان رسل ملك الشام انما جاؤا ليقتلوا ولدك فاحتملته 
فذهيت ه الى مصر فاقامت به حت بلغ عبره ائنق رةه وظبرت عه كاك ومعحزات ف 
حال صغره* فذكر منها أن الدهقان الذى نزلواعنده افتقد مالا مداره وكانتداره لايسكنما الا الققراء 
والضعفاء والمحاوييح فل بدر من أخذ وعز ذلكعلى مسيم علها السلام وشقعلى الناس وعلى رب المنزل 
وأعياهم أمرها ذ:! رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد الى رجل اعى واخرمقعد من جلة من هو منقطم 
اليه فقال للاعمى إحمل هذا المقمد وانهض به فقال إنى لاأستطيع ذلك ققال بلى ؟ فملت أنت وهو حين 
أذ تما هذا المال من تلك السكوة من الدار فاما قال ذلك ددقادفما قال وأتيا مال فعظم عيسى فى أعين 
العا رد عر 
ومن ذلك أن ابن الذهقان عمسل ضيافة للناس بسهب طبور أولاده فلها اجتمع الناس وأطعمهم 
ثم أراد أن يسقهم شرابا يمنى خراً 5 كانوا يصنعون فى ذلك الزمان ل يد فى جراره شيكاً فشق ذلك 
عليه فه| رأى عيسى ذلك منه قام فل عر على اك الجرار ور يذه على أذواهها فلا يفعل بجزة منها 
ا ل ار 1 1ن 2 222 الا بن فلك لا عر وك عر عل 








(دكبه) 









اك مالا جزيلا فل بقبلاه وارتصلا تاصدين بيت المتدس والله أعر * 

وقل اسحاق بن بشر أنأنا عبان بن ساج وغيره عن مومى بن وردان عن ألى نضرة عن أبى | 
سعيل وءن مكحول عن أنى هريرة قال إن عيسئ أن مريم أول ماأطلق الله لسانه بسد الكلام الذى 
تكلم به وهو طفل فجد الله تمجيداً لم تسمع الآ“ذان مث لم يدع تسا ولا قرا ولا جبلا ولانهراً ولا 
ع إلا ذكره فى تمجيده ققال ( اللهم أنت القريب فى علوك المتعال فى د نوك الرفيع على كل شىء من | 
خانك . أنت الذى لقت سينا فى اطواء يكاماتك مستويات طاتا اجون وحن دخان من نروك تين |[ 
| طائمات لامرك فيهن ملائكتتك يسبحون قدسك لتقديك وجملت فين نوراً على سواد الظلام 
وضياء من ضوء الشمس بالنهار وجعلت فيهن الرعد المسسح بالمد فبعز ةك ,جلو ضوء ظامتتك وجعلت أ 
|| هن مصا بيسح متدى بن فالظلمات المير ان قتماركت الهم فى مفطورسمواتك وفيا دحوت منأرضك أ 
| دحوتها على الماء فسمكتها على تيار الموج الفامى فاذلتها اذلال التظاهر فذل لطاعتك صميها واستحبى | 
| لامرك اسرهاو شعت اريك امرا حي ند نتف لد الاي الثار وي بلالا اسدار لاا 
ا ومن بعد الجداول بنابيع العيون الغزار .ثم أخررجت منها الانهار والاشجار و الغا شم جعلت على ظلبرها 
٠‏ الجبال فوندتما أوتادا على لور اماء فاطاعت أطوادها وجاءودها فتباركت اللهم فن يملغ بنعته نمنك أمن |أ 
| بياغ بصئته صفتك تفشر السحاب وتفك الرقاب وتقضى امق وأ نتخير الفاصلين لاإه إلا أنت سبحا نك "١‏ 
|| أسرت أن نتغفرك من كل ذنب لا إله إلا أنت سبحاننك سترت السموات عن الناس لا إله إلا أنت | 
سات كي ل ل ل ره 
| مك شركاء فندعوم ونذكرك ولا أعاك على خلتنا أحد قنشك فيك نشيد أنك أحد صد لم ياد ولأ 
!| نولد وم يكن اك كفوا أحد ) 






0 وإقال سكاف 3 بشر عن جويبر و«قاتل عن الضحاك ثن ان عباس إن عسى بن م اناك ا 
| عن الكلام بمد أن كلهم طفلا حتى بلغ مايبلغ اخلمان ثم انطقه الله بمد ذلك المسكة والبيان فا كثر أ 
| اليهود فيه وفى أمه من القول وكنوا يسمونه ابن البشية وذلك قوله تعالى ( ويكفرمم وقوطم على مر أ 
| مجتانا عظها ) قال فها بلغ سبع سنين أسامته أمه فى الكتاب مل لا يعامه امحل شيقا ألا بدره اليه فعاده اا 
أباجاد فقال عيسى ما أبو جاد ققال العم لاأدرى فقال عبسى كف تمانى ملا تدرى ققال المملم اذا فملدنى أ 
فقالله عيسى ققم من ملك فقام خلس عسى نيحلسه فقال سانى ققال امل ماأوجاد قتالعيسى ( الالف | 

آلا الله. والباء بباء الله والجيم سبحة اللو جاله ) فنجب الم 0 ا( 
ْ ثم ذ كر أنءئمان 0 لله كله عن ذلك فاجابه على كل كلة بحديث طويل موضوع ٠‏ 











»م 








لأياروة يتادى (1) وهكذا روى بن عدى منحديث امماعيل بن عياش عن امعرل بن يحبى عن ابن 
أبى مليسكة من حدثه عن ابن مسءود وعن مسعد بن كدام عن عطية عن أنى سعيد رفع الحديث فى 
دخول عيسى الى الكتاب وتعليمه المحم معنى حر وف أنى جاد وهو مطول لا يفرح نه * ثم قال ابن 
عدى وهذا الحديث باطل مهذا الاسناد لابرونه غير اسمعيل وروى ابن طيعة عن عبد الله بن هبيرة قال 
كان عبد الله بن عمر يقول ( كان عيسى بن سب وهو غلام يلعب مع الصبيان فسكان يقول لاحدهم 
ترد أن أخبرك ماخبأت لك أمك فيقول نعم فيقول خبأت لك كذا وكذا فيذهب ااغلام منهم الى أه 
تك ل و ذو أت لك فدرك كلا رك ارال ا اك ورلا 
عد درم فتالوا والله لأن تركثم هؤلاء الصبيان مع ابن صريى ليفسدنهم لكمموم فى بيت وأغلتوا 
عليهم لخرج عيدى يلتسهم فل يدم فسمع ضوضاءم فى بيت فسأل عنهم فتالوا إما هؤلاء قردة وخنازير 
فال الهم كذلك فكانوا كذات رواه ابن عساكر. 
وقال اسحق بن إشر عن جو يبر ومقاتل عن الضحاعن ابن عباس قال وكان عيسى برى العجائب 
فى صباه اطاما من الله فنثا ذلك فى الهود وترعرع عيسى فهمءت به بنو اسرائيل خخافت أمه عليه فاوجى 
الله لى أمه أن تنطاق به الىأرض مص فذلك قوله تعالى ( وجعلنا ابن عسبى وأمهاية وآويناهما إلى روة 
ذات قرار ومعين ) * 
وقد اختلف السلف والمفسسرون ف المراد مهذه الروة التى ذكر الله منصتتها أنها ذات قرار ومعين 
وهذه صفة غريبة الشكل وهى أنها ربوة وهو المكان المرتفع من الاارض الذى أعلاه مستو يقر عليه 
وارتفاعه متسع ومع عاوه فيه عيون اماه ممين وهو الجارى السارح على وجه الارض ققيل المراد 
المكان الذى ولدت فيه المسييح وهو لة بيت المقدس وطذا ( ناداها مننحت. الا حزن قد جمل ربك 
نحتك سريا ) وهو اللهر الصغير فى قول جتهور السلف * وعن ابن عباس باسناد جد انما أنبار دمشق 
| فلعله أراد تثبيه ذلك المكان بانهار دمشق * وقيل ذاك بمصر 5 زعمه من زعه من أهل الكتابومن 
تلقاه عنهم والله أعل . وقيل هى الرملة . وقال اسحق بن بششر قال لنا ادريس عن جده وهب بن منبه 
قال إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أصمالله أن برجع من بلاد معمر الى بيت ايليا قال قتدم عليه 
بوسف بن خال أمه لخ لمما على حمار حتى جاء ممما إلى ايليا وأقام مها حتى أحدث الله له الانحجيل وعاءه 
التوراة وأعطاء احياء المونى وائراء الاأسقام والمل بالغيوب ما يدخرون فى بيوتهم وتحدث الناس بقدومه 


وفزعو الما كان يأتى دن المجائب لخماوا إمسحبون منه فدعاهم الى الله فنا فهم أصره . 





) قوله يّادى كذا بالنسخة الحلبية وفى النسخة المصربه (ولا يعارى‎ )١( 


جاجد متكت ع م مج بج جص صم دم جه 2 ص تج جه متسس جم 


ظ (6,) 








بيان زول الكتب الا ر بع ومواقيتها 

قال أو زرعة الدمشق حدثنا عبد الله بن صالم حدئنى معاوية بن صاب عمن حدثه قال ( أنزات 
التوراة على موسى فى ست ليال خاون من شبر رمضان * ونزل الور على داود كل 
0 
عدن عع فى ثمانية عشرة ليلة خلت من رمضان بمد الزور بالف عام وحقسين عاما وأنزل الفرقان 
على مد مكلاةٍ فى أريع وعشرين من شهر رمضان وقد ذكرنا فى التفسير عند قوله ( شبر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ) الاحاديث الواردة فى ذلك وفما أن الاتجبل أنزل على عيسى بن مرب عليه السلام 
فى ثمانى عشرة ليلة خلت من شمر رمضان * 

وذ كر بن جربر فى تأريخه أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين سنة ومكث حتى رف الى السماء وهو ابن 
ثلات وثلاثين سنة يا سيأ بيانه ان شاء اله تعالى . وقال اسحاق ين بشر وأنبً! سعيد بن ألى عروبة 
عن قتادة ومقاتل عن قتادة عن عبدالرحمن بن أدم عن ألى هريرة قال أوحى الله بز وجل الى عبس بن 
سيم ( ياعيسى جد فى أمرى ولا مهن وامهم وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتولا نلك من غير خل وأنا 
خافتنك آية للعالمين اياى فاعبد وعلى فتوكل خذ الكتاب بقوة فسر لاهل السريانية بلغ من بين يديك 
إلى انااحاق الى القائم الذى لاازول صدقوا الننى الامى العرنلى صاحب ال والتاج ( وهى العامة ) 
والمدرعة والنعلين واطرازة ( وهى القضيب ) الال العينين الصاث الجبين الواضح انلدين اعد 
الرأس الكث اللحية المقرون الماجبين الاتنى الا نف المنلج الثنايا البادى العنفقة الذى كان عنقه ابريق 
ل ا 
على صدره شعر غيره شثنالكف والقدم إذا التفت النفت ججيماً واذا مثى كائما يتقلم من صيخر وينحدر 
من ضيب عراقه فى وجهه كلاؤاؤ ورج المسك تنفح منه ولم بر قبله ولا بعده مثله » اسن القامة الطيب 
الريع تكاح النداء ذا الندل القليل انما فدله ءن «باركة ها بيت يعنى فى الجنة هن قصب لانصب فيه 
ولكمقب كنا رفي فى أأخر االزماق 1 تلزال روكويا ذلك ل مقا ترضاق كدان وك عفدي 
ان من البشر. كلامه القرآنٌ ودينه الاسلام وانا السلام طوف أ نأدرك زمال وشهد أيامه 
وسهعم كلامه * 


بيان شجر ة# طوبى ماهى 
قال عيسى يارب وما طولى قال ( غرسشجرة أنا غرستها ببدى ذهى للجنان كا أصلبامنرضوان 
وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافور وطعمها طعم الزتججبيل وريحما ريح المسلك من شرب منه شربة لم 
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ل ل ا رت 
2ت الى ) تلان على ارفك 
إلى قال رب ول ترفمنى قال ( أرفمك ثم :اهبلك فى آخر الزمان لترى من أمسة ذات النى المجائب 
ولتعينهم على قتال اللعين الدجال أدبماك فى وقنتصلاة ثم لا تدلى بهم لامها مرحومة ولا نبى بعد 
نهم ) وقالهشام بن عمار عن الوليد بن مسل عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن عيسى قال يارب نبئنى 
عنهذه الامة المردومة قال أمة أحمد م علماء حكاءكانهم اثبياء برضون هنى بالقليل من ااعطاء وأرضهى 
منْهم بالبسير من العمل وأذخلهم المنة بلا إله إلا الله . ياعيسى هم أكثرسكان النة لاه ل ذل السن قوم 
قط بلا إله إلا الله 5اذلت السنتهم ولم نذل رقاب قوم قط بالسجود كا ذلت به رقايهم ) رواه بن عسا كر 
وروى بن عسا كر من طر يق عبد الله ب بديل العقيلى عن عبد الله ن عوسجة قال أوحى الله إلى عسى 
1-920 00 
غيرى فأخذلاك اصبر على البلاء وارض بالقضاء وكن لمسرنى فيك فان «سمرلى أن أطاع فلا أعمىوكن 
ا لك 
الفطنة وكن لى راغباً زاهباً وأمت: قلبدك فى اناشية لى وراع الليسل اق مسرتى واظم نهارك ليوم 
ارزى عندى ثافس فى الليرات جبدك واعترف بالثير حيث ثوجبت وقم فى الالائق بنصيحق واحم 
ل ل ل ل ل ا را فتك 
الكلال ولا تكن حلسا كنك مقبوض وأنت حى تنس © ياعسى بن عرب ما منت لى خليقة إلا 
خشعت ولا خشعت لى إلا رجت :الى فاشهدك أنها امنة من عقابى مال تفير أو تبدل ستتى * ياعيسى 
اان صريى البكر البتول ابك على نفسك أيام المياة بككاء من ودع الااهل وقلاالدنيا وترك الاذاتلاهابا 
وارتفعت رغبته فيا عند إطسه وكن فى ذلك نلين الكلام وتنثى السلام وكن ينظان إذا نامت عيون 
الابرار حذار ماهو ات من أعى المعاد وزلازل شدايد الاهوال قبل أن لاينقم ا 
عينك بماول المرزن إذا نخمكالبطالون وكن فى ذاك صابرا محتسباً وطوى نلك ان ثللك ماوعدتالصابرين. 
رج من الدنيا بللّه بوم بيوم وذق مذاقة ماقد جرب منك أبن طممه ومال يأتلك كيف اذنه فرح من 
ا ات 
عيناك ماأعددت لا وليائى الصالمين ذاي قلبك وزهقت ننسك * 

وقال أبو داود فى حكتاب القدر حدثنا مد بن يحبى بن فارس حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن الزهرى عن ابن طاووس عن أبيسه قال لتق عدسى بن مرب ابليس فقال أما عامت أنه لن يصدبك 
إلا ماكتب لك قال ابليس فارق بذروة هذا الجبل فتردى منه فافظر هل تعيش أم لا قال ابن طاووس 





ذءم) 
اللاي ا ري 1 


إأعن أبيه . قال عيسى أما علدت أن الله قال ( لا يجربيق عبدى فلى أفمل مانت ) وقال اازعرى إن 
|| المبدلا ببتلى ربه ولسكن الله يتلوعيده . قال أبو داود حدثنا أحمد بن عبدة أنيأاسفيان عن عمرو عن 
|| اووس ذل أف الشيعنان عرمى بن سرهم نتال لبس نز أنك سادق ذأت دوه قلق نعسك تالو يلك 
0 ألبس قال يا ابن آدملا تسألنى هلاك نفسك فانى أفمل ما اشاء * وحدثنا , 00 يع بن نافع حدثنا 
ا حسين بن طاءدة معمت خالد بن بزيد قال أعبد الشيطان مم عيسى عش رسنين أوسنتين اقام بومأ على شير 
| جبل ققال ااشيطان ارأيت ان القت نفسى هل يه ببينى إلا ما كتب لى قال الى لست بالذى ابتيى رى 
|| ولئ رك | إذاشاء ابتلاى وعرفه أنه الشيطان فنارقه . وقال أو 2 بن ألى الدا حدثنا شرح بن 
|| يونس حدثنا على بن ثابت عن الطاب بن القاسم عن لى عمان قا لكان عيسى عليه ااسلام يصلى على 
ا رأس جبل فاناه ابليس فقال أنت الذى تزعم أن كل شىء بقضاء وقدار قال نعم قال ألق نفك من هذا 
| الجبل ول قدر على فقال بالعين الله يختبر العباد وليس العباد يختبرون اللّه عز وجل . وقال أبو بكر بن 
| أت لديا عيث اليل بن برب لسري انا ا راف بن بار لدت وان بن ليله ول لق 
ا 0 بن س6 ابلس ققال له ابليس ياعسى بن ميتم الذى بلغ من عتلم دروبيك الك ل 
ا 0 صبيا .ول يتكام 1 سد قبلك قال بل الر.وبية لاله الذى انلقنى نم 6 5 فى قال فانت 

اذى بلغ من عظم م 0 الوق قال بل اله الذى يحى ويميت 50 1 
حبيه قال و الله إنك لاله فى المماء وا[ فى الارض قال فصكه جبريل صكة مجناحيه فسا نياها دون 
قرون الشمس ثم صكد اخرى بمبناحيه 1 نباها دون المين الخافية ثم صتكه الخرى فادخله تحار السابعة 








فاساخه وفى رواية فاسلكه فيها حتى وجد طعم المأة لخرج ممما وهو يقولما لت احد من احد مالقيت 
منك يا ابن مريم * وقد روى نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر ققال المافظ ابو بكر الليطيب اخبرنى 
|| ااوالحسن بن دزقويه انبأا ابو بكر احمد بن سيدى حدثنا ابو عمد المسن بعل القطان حدثنا اسماعيل 
ابن عيسى العطار انبأناعلى بن عاصم حدثى انو ساءة سويد عن بمض أصصابه قال صلى عيدى بيت 
المقدس فانصرف ف4! كان ببعض العقبة عرض لهابلبس فاحتوه خمل يعرض عليه ويكامه و يقول له 
انه لا ينبغى لاك ان تكو 0 ذا كثر عليه وجءلعيدى حرص على ان بتتخلص منه مل لا ,تتخاص 
مندفقال له فيا يقول لا يذبخىلك ياعي.ى ان تكون عبدا قالناستغاث عبدى بربه فاقبل جبريل ونيكائيل 
انارو" زر كلك | السطار بطم وال اللائية اكم]ا ديدي وطر ويل الاين لماه التاق 
| بطن الوادى قال فماد ابليس ممه وعبر ل تا لاك 
تكون عبدا ان غضبك ليس بغضب عبد وقد رأيث مالقبت منك حين غضبت ولكن ادعو لامر هو 


لك 1 مر الشياطين فليطيعوك فاذا رأى البشر أن الشياطين اطاءوك عيدوك اما الى لا اقول ان نكون 








(كم) 





إلا ليس معه إله ولكن الله يكون إطا فى السهاء وتنكون انث الها فى الارض فلما سم عيسى ذلك منه 
استغاث بربه وصرح صرخة شديدة فاذا اسرافيل قد هبط فنظراليه جبريل وميكائيل فكف ابلس ففها 
استقر معهم ضرب اسرافيل ابلس بجتاحه فصك .به عينالشمسن مض ربهضربة أخرىقاقيل ابلس مهوى 
ومس عسى وهو بمكنه فقال ياعيسى لقد لقيت فيك اليوم تعبا شديدا فرى بهفىعين الشءس فوجد سبعة 
املاك عند العين المامية قال فغطوه خم لكلا صرح - عنارة ف يلك اللقاة قال وله ماقا الله يكل - قال 
وحدثنا امماعيل العطارحدثنا أو حذيفة قال واجتمع اليه شياطينه ققالوا سيدنا قد لقيت تعياً قال إن هذا 
١ 1‏ وابث فهم اهواء مختلفةو 5 مشيعا ويجملونه 
ص المين من دون الله قال وأنزل الله فا أمدبه عيسى وعصمه من إبليس قرا نا ناطتاً بذكر نعمته على عسى 
فقال ( ياعيسى بن ميم اذ كر نعمت عليك وءلى والدتتك اذ أبدتك بروح القدس) يمنىاذ قوبتك بروح 
القدس يعنى جبريل ( تسكلم الناس فى المهد وكهلا واذ عامتك الكتاب والمسكة والتوراة والاتجيل 
واذ تخلق من الطين كريئة الطير ) الا ية كلها واذ جع تالمسا كين لك بطانة وحدابة واعواناً ترضى مهم 
وصخاية واعواناً برضون بك هادا وقائداً الىالجنة فذلك فاع خلتان عظلمانمنلقينى مهما فند لقيىبازى 
الخلائقوارضاها عندى وسيقوللك بنواسرائيلصهنا يتقيلصيامنا وصلينا فلم يقبلصلاتنا وتصدقنا 
فل يقيل صدقاتنا و بكينا بمثل حنين امال فلم يرحم بكاؤنا فلل لم وم ذلك وماالذى يكن إن ذاتندى 
ذلك اولس دراك ااسدوات والارض إلى 5 لاه 
0 وأوسع من اعطى أوانرحتى ضاقت واثما يتراحم المترادومون بفضل رحمق واولاأن هؤلاء 
القوم ياعسىبن ميم عدوا أنقسهم بالمكة التى تورث فى قلوبهم ماستأثروا به الدنيا أثره على الأ خرة 
لعرفوا من أبن أونوا واذاً لايننوا ان أنفسهم هى أعدى الاعداء هم وكيف اقبلصيامهم وم يتقوون 
عليه بالاطعمة الحرام كاك اقل صلائهم وقاوهم تركن الى الذين يحاربونى ويستحلون حارى و كيف 
أقبل صدقاتهم وهم يفصيون الناس علبها فيأخذونها من غير حله! #ياعيسى انما أجزى عابها أهلها وكيف 
أرحم بكاءهم وأيديهم تقطرمن دماء الا نبياء ازددت علهم غضيا * ياعيسى وقضيت بوم خلقتالس.وات 
والارض أنه من عبدى وقال فيك يقولى أن أجعلهم جيرا نك فى الدار ورفقائكفى المنازل وشركاءك فى 
الكرامةوقضيت بوم خلقتالسموات والارض أنهمن اذك وامكالهين .ندوناللهأن أجعلممفى الدرك 
الاسذلءن التار وقضيت بوم خلتتالسموات والارض أ مثبت هذا الام على بدىعبدى مد وأختم 
به الانبياء والرسل ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملدكهبالشام ليس بنظ ولاغليظ ولاسخابفى الاسواق 
ولا بزربالنحش ولا قوال باللنا أسدده لكل أعى جميل واهب له كل خاق كريم واجعل التقوىضتيره 
والحكم رك انون 1ه والشاال رات راق شر يه والاسارم مك اسع اعد أهدى ه رسال 





1١(‏ - البداية بى) 


جم ) 


الضلالة وأعلم به بهد الجهالة "واغنى به بدد العائلة وارفم نه بعد الضيعة أهدى به وافتح نه بين ] دان عم 
ل ار 0 
انكر اخلاصا لاسهى وتصديقًاً لماجاءت به الرسل الممهم ااتسويح والتقديس واللليلفى »«ساجندم 
عاك دري وسقي يواه لدت ل اا ور ا و 
0 قربامهم دماوم وانا جياهم ف صدورم وقرباهم ف بطومهم رهيان بلليل ليوث فى النهار ذلاك 
فضلى أوتيه من اشاء واناذو الفضل المظم . 

١‏ ل ل ل لك 
الثقة #وقد روى أو حذيفة اسحق بن بشر باسانيده عن كمب الاحبار ووهب بن منبه وان عباس 
وسهان الغارسى دخل حديث يعضهم فى بعض قالوا لا بعث عيسى بن مسيم وجاءم بالبينات جعل 


| المناققون والكافرون من بتى اسرائيل يعجبون هته ويستمزؤن .ه فيقولون ما أ كل فلان البارحة وما 


عد يكن لى ولد غيرها واتى عاهدت دبى أن لاب من موضعى هذا < د لن 0 
ْ ارك 1 يحييها الله لى فافظر الها فقال ا عدى 0 نظرت الما اك قالت نعم قالوا 
قصل وكيتين ثم جاء لخاس عند القير فنادى بافلانة قوم باذن الرحمن فاخرجى 0 القبر ثم نادى 
| الثانية فانصدع القير باذن الله * 3 نادي النااضة 22 وح تشقون 00 لتراب.قتال طااعسى 
ماأبطا. بلك عنى فقالت لما جاءتنى_الصبيحة الاولى بعت الله ل ملكا نر 0 العم 
الثانية فرجع ا ا 
عينى من خافة القدمة م أقنات على 0 مها فالات اناه ماحملاك على ان ديق كب لوت درتين أله 
أصبرى واحتسبى فلا حاجة لى فى الدنيا ياروح الله وكلته سل دفى أن يردق الال" خرة واذمهون على 
كرب الموت فدعا ربه ققيضها البسه واستوت عليها الارض فباغ ذلك البهود فازدادوا عليه غضبا 

وقد منا فى عقيب قصة نوح أن بنى اسرائيل سألوه أن يحبى لمم سام بن نوح فدعا اللّه عزوجل 


ادخر فى منزله خيرم فيزداد المؤمنون اعانا باكر رن رالافرن 5 وك ران وكان عيسى مع 
ذلك ليس لله منزل يأوى اليه اتما سح فى الارض ليله قراد ولا «وضم يعرف به فكان م 
7 ارماك ص ذات ا على اماء قاعدة عند قبر وهم 2 فقال ا مالك ا ار ل أة فقالت مالك 





ظ 


وصلى لله فأحياد الله + لم لهم ع ن السفينة وأمرها ثم دعا فعاد ترابا ٠‏ وقد روى السدى عن ألوصا 
ب ا ن ملوك بنى اسراثييل مات ول علىسريره 
غكاء عسى عليه السلام فدعا الله عزوجل ل الله عزوجل فزأى الناس 1 هائلا ومنظرا تيبا قال 
لله تعالى وه وأصدق القاثلين ( اذ قال اللهياعيسى بن ميم اذ كر نسمتعليك وعلى والدتك اذ أيدتتك 


أنعم) 


ا ُ 
برو القدس :كلم الناس فى المهد وكبلا واذ عاتك,الكتاب والطدكة والتوراة والاتهيل واذ :تلق 





هن العلين كبيئة الطير بإذنى قتنف فيها فتدكون طيراً لأف وتبرى» الاكه والابرص بلذى واذ تخرج 
الموتى باذلى واذ كففت بنى سرائيل عنك اذ جئتهم بالببنات ققال الذين كفروا منهم ان هذا الأ سحر 
مبين واذ ايك الى ال واس أن 0 ا 001 9 واشهد ا 0-06 مون ) يذكره كال 
بنعمته عليه واحسائه اليه فى خلقه اياه من را اوسن آم أم لا و وحمل له آل للناس ودلالة عل 05 
قدرنه تعالى ثم ارساله بعد هذا كله ( وعلى والدتك ) فى اصطفائما واختيارها طذه النعمة العظيمة واقامة 
البرهان على براءتمهانما نسيها اليه الجاهلون وهذا قال اد ايدتك بروح القدس) ودو حبريل بالقاء زوحه 
الى أمه وقرنه معه فى حال رسالته ومدافمته عنه لمن كفر هه ( تكلم الئاس فى المود وكهلا ).أئ تدعو 
الناس الىالله فى حال صغرك فى مهدك وفى كهولتك ( واذ علنك السكتاب والمكة ) أى انط والفيم 
نص عليه عض السلف ) والتوراة والاجيل) وقوله (واد كان من الطين كبيعة الطير بلذنى) أ لصوره 
وتشكله من الطين على هيئته عن أعس الله له بذاك ( فتنفخ فيه قسكون طيراً باذنى ) أى بامرى يؤ كد 
0 بذ كر الاذن له فى ذاك رفع التوهم وقوله.( وتيربى الاكه ) ل عض الساف وهو الذى بولد 

ى لا سبيل 5 0 المكيء الله مداواثه ( واللارص )دو الذى اي فيه بل قد صرطر بالبرص 
ودار داؤه عضالا ( واذ تخرج الموتى ) أى من قبورهم أحياء بإذنى وقد تقدم مافيه دلالة على وقوع 


ل عع لصوي مس معاد معد 0 مسي 6 مس سعط و واه 2 ص كقتع كمفعا سنوت ماس تل دوقو لنة اتا 


ذلك صرارا متعددة ها فيهكفانة . وقوله ( واذ كنفت بنى اسرائيل عنك اذجتئتهم بالبينات فقال الذين 
كغروا منهم )رت 1 ا فر فمه الله اليه واقذه من بين ين أظبر مم 
صيانة لمنانه السكرم عن الاذى وسلامة له من الردى وقوله ( واذ أوحيت الى المواريين أن أ منوا فى 
وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلدون) قبل المراد هذا الوجى وحى الام أى أرشدم الله اليه ودللم 
عله قال ( وأوسى ريك الى اتدل وأو ا الى أء 0 أردميه فاذا حَمت عليه فالتيفى الم ( 
وقيل المراد وحى بواسطة الرسول وتوفيق فى قلومهم لقبول اق وهذا استجابوا قاثلين ( امنا واشهد 
) 


وهذا من جملة نمم الله لى عبده ورسوله عبمى ن مرب أن 0 اك 
ودعون ممه إلى عبادة 0 وحده لاشريك له كا قال تعالى لمبده مد مَك ( هو الذى أيدك بنصره 
والمؤمنين والف بين قلومهم لو أنفقت ما فى الارض جميما ما النت بين قلومهم ولسكن الله الف ينهم 
إله عزيز حكيم ) وقال تعالى ( ويماده السكتاب والمسكة والتوراة والاتجيل ورسولا الى بنى اسرائيل 
أنى قد 0 د ندب اق كك من الطلين كبيئة الطير فافخ فبه فيكون طيراً بإذن الله 
وارىء الا كه والابرص واحي المونى بإذن الله وانبغسك ما تأاكاون وماتدخرون فى برع انف 


2 ز زةز ز ز ة ز 2 0 


ممص طعت صصح جح سح رموه بود ومسو و و م 0 1 





(غعم) 











ذلك ل 44 تلم | إن معو دين ومصدقا ا بين يدى من التوراة ولاحل 5 عض الذى 0 0 
وجتك با 3 دن ره 00 ا درن ازالله رف ودبع فاعيدوه هذا صراط 0 فا اح 
عيسو متهم |! -كفر قال م 0 كن الله قال المواريون 0 00 الله اكمنا بللّه و اشيد بانا مسامون 
دبنا آمنا بما أنزات واتبعنا الرسول امات هدين . ومكروا ومكر الل واللّه خير الماكرين) . 

كانت معجزة كل نى فى زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان فذ كروا أن موسى عليه السلامكانت 
معحزته نما يناسب أهل زمانه وكلوا سحرة أذ كياء فبعث بئات بهرت الابصار وخضعت لا الرقاب 
ولاكان السحرة خبيرين بفنون السحر ومايتهى اليه وعاينو اماعاينو امن الاعس الباهر الهائ ل الذى لامكن 
صدوره الاعمن أيده الله وأجرى انلارق على يديه تصديتا له أساموا سراعا ول يتامثموا وهكذا عيسى 
ابن ميم بعث فى زهن الطبائعية المسكاء فارسل بممجزات لايستطيعومها ولا برتدون الها والى لمكم 
إراء الأكه الذى هو ل من الاعى والابرص والْجذوم ومن به ص ض مزهن ويف يتوصل 
أحد من الاق الى ان يقيم اميت من قبره هذا مما يمل كل أحد معجزة دالة على صدق من قامت به 
وعلى قدرة دن 0 وهكذا 3 0 وعلهم 1 بعث ف زمن الصحاء البلغاء ذائزل الله عليه 
القرآن المظم الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه تنزيل من حكم سيد فلفظه معجن نحدى نه 
الانس وان أن يأتوا عثلهأو ا بسورة وقطم عليهم بانهم لايقدرون لا فى الخال 
ولا فى الاستقبال فان ل يفعاوا ون ينعلوا وماذاك الا لانه كلام انكالق عز وجل والله تعالى لايشهه شى' 
لافى ذاته ولا فى صفاته ولافى أفماله . 

والمقصود ان عيسى عليه السلام لما أقام علهم الحجج والبراهين استمرأ كثرهم علىكفر م وضلالهم 
وعنادهم وطفيانهم فاتتدب له من بينهم طائفة صاطسة فسكانوا له افصاراً واعوانا قاموا بمتابمته ونصرته 
ومناككته وذلك حين م" له بثو لانيل ووشوا 4 ال عض ماو كذلاك الزمان فءزموا على قتله وصليه 
فاشذه الله منهم ورفمه اليه من بين أظهرث وال شجه على أحد أكانه فاخدوه فتاوه وصلبوه وم يمتقدونه 
عسى وم فى ذلك غالطون وللحق مكابرون وسل طم كثير من النصارى ماادعوه وكلاالثريقين فى ذلك 
مخطئون قال تعالى ( ومكروا ومكر الله واللّه خيرالماكرين ) ) وقال تمالى ( وإذ قال عسىين ص يابنى 
اسراء راك سولاك ابيع مصدقا 1 بين لدف دن من التوراة وميشرا 00 نأك م.» ن بعدى سود أجد 
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر همين. ومن ن أخل 0 افترى عل الله اا دن وهو لع لصم واللّه 
لامبدى الوم الظالمين بريدون ليِطدؤا رات بافواههم الك مم ثوره ولو كه الكافرون ( لان قال 
بعد ذاك (يأمها الذين آمُنوا كونوا انصار الله كا قال عبسى بنعي للحواديين من أنصارى الى الله قال 
الحوارو ن كن انصار الله فا منت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائة فابدنا الذين امنوا على عدوثم 








ال ل ا ل يك 


فاصبحوا ظاهرين ) فعيسى عليه السلام هو خاتم ا نبياء بنى اسرائيل وقد قا 0 فبشرم بخاتم 
الاثبياه الا فى بمده وثوه باسعه وذ كر طمصفته ليعرفوه ويتابعوه اذا شاهدوه اقامة للحجة علهم واحسأنا 
من الله اليهم ؟ قال تعالى (الذين يتبعونالرسول النى الامى الذى » يجدونه مكتوبا عندهى التوراة والاجيل 

يأمرم اروف ويبهاهم عن المنكر ويحل لهم الطببات ويحرم علهم انلبائث و 0 عنهم صر هم و الاغلال 








التىكانت علهم فلذين امنوا نه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل .مه أولفكم المفحون ) 

قال مد بن اسحاق حدثنى ثور بن بزيد عن ن خالد بن هعد ان عرن أصتاب رسول الله كلاه 
انهم قالوا يارسول الله أخراعن نفسك قل دعوة أنى ابراهيم وبشرى عيسى ورأت ا ا 
فى كانه خرج منها نور أضاءت له تصور بصرى من أرض الشام ٠‏ وقد روى عنالعرباض بن سارية وأى 
امامة عن البى مَكليّةٍ و هذا وفيهدعوة ة أىاار اهيمر و بشرى عنسى وذلكانابراهيم للا بنى الكبعة قال 
(ربنا وابعث فهم رسولامتهم الآنة)ولما | ثنبت النبوة فى ٠‏ بنى اسر ائيل الى عيسى قا م فهم خطيبا فاخبرهم 
أن النبوة قد انقطعت عنهم وامهابعده ه فى التبى الم رلى الاى خاتم الانبياء على الاطلاق احمد وهو همد 
ان عيد الله بن عبدالمطاب بن هاشم الذى هو من سلالة اسماعيل بن ابراهم 0 علوم السلام قال الله 
تعالى ( فلا جاءم بالبينات قالوا :0 ان عر لان وكال 
عوده الى عمد مط ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الاسلام واهله ونصرة نبيه ومؤازرته 
ومعاونته لى اقامة الدين ونشر الدعوةققال (بأيها الذين آمنوا كونوا افصار الله ؟! قال عبسى بن مرتم 
الحوارين من ا الات من يساعدنى فى الدعوة الى الله ( قال الم وارونيحن انصار الله وكان 
ذاك فى قرية يقال لا الناصرة فسمو بذلك النصارى قال الله تعالى ( فامنت طائفة من بنى | كن 
وكفرت طائئة ) يعنى لما دعا عسى بواسرائيل وغيرمم إل لل تعالى منهم 00 ومنهم م من كثر 
]ا نلا كية بكاطم فيا ذ كره غير واحد من أدل السير والتواريخ والتفسير بمث 
الهم رسلا اثلاثة أحدم مون الصفا فا منو | واستجاوا وليس هؤلاء مم المذكورون فى سورة سلا 
تقدم تقر برهفى قصة ة أخان القرية ا كل وت 02 الهود فايد الله من اه من نه 
على من كفر فما ما بعد واصبحوا ظاهرين علهمقاهدربن لمك قال تعالى (اذ قال 0 فيك 
ورافمك الى ومطررك من الذين كفروا وجا عل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة الاية) 
تكن تان اله اقرب كن القن دونه ولاك كول المسليون فيه عو الاق الذى لا شيك فيه من 
أنه عبد الله ورسوله كأنوا ظاهرين على التصارى الذين خلوا فيه واطروه وانزلوه فوق ما انزله الله به 
ولا كان العارع ارت فى اجلة مما ذهب اليه الممودعلم. لعائن الله كان النصارى قاهرين للمود ارم 

| انذدة لد لاسا وام - 








(كم) 

ذ كر 2ب رألطائدة 
قال الله تعالى ( اذ قال المواريون ياعيسى بن مسرم هل اا ينزل علينا مائدة من المياء قال 
اتقوا لله إن كنثم مؤمنين قالوا نريد أن ذأكل او لا ع ار 
منالشاهدين قال عيسى بن ميم اللهم ربنا انزل كر ل لا 
ا ا 1 ر بعد مش فائى أء ذه 
عذابا لا اعذيه أحداً منالءالمين ) قد ذ كر فى التفسيرالاثار الواردة فى نزول الماندة عن ابنعباس وسامان 











الغارسى وعار إن يأر وغيرم من السلف ومضمون ذلك إن عيسى عليه السلام ام ا واريين بصيام 
ثلاثين بوه ما ذها أتموها كه علهم ل اما وتطدئن بذلك قاوهم 
ان الله قد تقبل صيامهم واجابهم الى طليتهم وتكون طم عرداً ينما ام بوم فطرهم وتكو نكافية 
لاولم واخرم لغنهم وفتيرمم فوعظهم عيسى فى ذلك وخاف عاهم أن لايقوموا بشكرها ولا يؤدوا 
حق شروطها فأبوا عليه الاأن يسأل لممذلك عن ربه عزوجلفها لم يقاموا ء زذلكةام الى مصلاه ولدن 
اد إلك وأسبل عبنيه بالبكاء وتضرح الى الله فى الدعاء والسؤال 
أ ييجابوا الى ماطلبوا فاتزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينار رون الها تنحدر بين غحمامتينوجءات 


يدوا قدلا تلا وكا دك نأا ا ارعالا جد رن بل | بركة وسلامة 





ف رك تدنو ات بحن يدى عسيبى عليه ليه السلام 3 عغداة أة يمنديل فا 27 يكشف عنها 00 
ا ل ان ل ل 0 
وثمار وها را حة عظرمة جدا قال الله ها كونى فكانت ثم أمرمم بالا كل منها فقالوا لان كل حتى تأ كل 
قال إنعهالذينابجداً م الال لهافاوا 1 0 ممما اتداء فاص الفقراء والمحاويج والمرذىوالزمنى 
وكأنواقريبا من الف وثلياثة فأكاوا منها فبرأ كل من به عاهة أو1فة أومرض «زمن فندم الناس على 
ترك الاكلمنها لما رأوا من اصلاح حال أوائيك .ثم قبل إنها كانت تنزل كل بوم مر فيأ كل الناس منها 
بأك ل آآخر مك بأ كل أو طم حتى قبل إنها كان يأكل «نها حو سبعة لاف . ثم كانت تنزل وما بمد بوم 
اك صا بشرون لينها يوما بعد يوم . ثم أس الله عندى أن يقصرها على الفقراء أو الحاو يجح 
دون الاغنياء فى ذلت على كثير من الناس وتسكلم منافقوهم فى ذلك فرفعت بالسكاية ومسخ الذين 
كين فدلاك خنار 7ك 

وقدروى انا حاتم وان <رير جتيعا حدثنا اسن بن قزعة الباهلى حدثنا سفيان بن حييب حد ثنا 
ا عروبة عن قتادة عن خلاس عنعار بن ياسر عن النى مَك قل نزلت المائدة من السماء 


خيز وللسم وأمروا أن لايذونوا ولا .دخروا ولا برفعوا لغد لخانوا وادخروا ورفعوا در قردة 
اسع سس 2ك 











وخنازير ثم رواه ابن جربر عن بندار عن ابن ابى عدى عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عار 


موقوفا وهذا أصح وكذا رواه من طروق ماعن رجل من بنى عجل عن عمار موةوفا وهو الصواب 
الله أعم . وخلاس عن عار منقطم فاو صح هذا الحديث ص ذوعا لكان فيصلا فى هذه الّصة فان 
0ش العلماء اختلفوا فى المائدة هل نزلت أم لافالجهور أنها نزات 5 دلت عليه هذه الا ثار كا هو المفووممن 
ْ ظاهر سياق القرآنولاسما قوله (انى م م 5 قرره 0 جرير والله أعم . 0 ددى ابن جرير 
سناد صحييح الى بجاحد وال المسن بن أبى المسن البعسرى أنهما لالم تنزلو انهم أنو انزولها حين قال 
( فن يكثر بعد مف فانىاعزيه عذابا لا اعذبه أحدا من العالمين ). ولبذا قيل ان النصارى لايءرفون 
اخ المائدة ولس مذكورا فى كتاموم هع أن خبرها مما يتوفر الدواعى على 3ل والله أعل . وقد تقصينا 
التكلام على ذلك فى التفسير فليكتب من هناك * ومن أراد مىاجعته فلينظره من ثم وللّه ابد والمنة 
فصل 

قال أنو بكر بن أنى الدنيا حدثنا رجل سقط اسمه حدثنا حجاج بن مد حدئنا أو هلال تمد ن 
سليان عن بكر بن عبد الله المزتى قال فقد الأوار:ون نبهم عيسى فقيل لهم توجه و البحر فانطلقوا 
يطلبونه فاما انتهوا الى البحر اذا هر يعشثى على الماء برضه الموج صرة ويضعه أخرى وعليه كناء مرتد 
بنصفه ومؤتزر بنصفه حتى | تتهى الهم فقال له بعضهم قال أو هلال ظنت أنه من أفاضلهم ألا أجى* 
اليك بانى الله قال بلى قال فوضع احدىرجليه على الماء ثم ذهب ليضع الاخرى فقال أوه غرقت يانبى 
لله ققال أرنى يدك باقصيرالامان لو أن لابن آدم من اليقين قدر شميرة مشى على الماء .ورواه أوسميد 
إبن الاعرانى عن ابر اهيم بنأنى المحيم عن سليان بن حرب عن ألىهلال عن بكر بنحوه .ثم قال ابن 
0 الدنيا < دثنا مد بن على بن المسن بن سفيان حدثنا ابراهيم بن الاشعث عن الفضيل بن عياض 
قال قل لعيسى بن عب ياعيسى بأى شى" تمشى على الماء قال بالابمان واليقين. قالوا فانا آمنا 16 منت 
وأيقنا كا أيقنت قال فامشوا اذا قال فوا معه فىالموج فغرقوا فقال لهم عيسى مالسي ففالوا خفنا الموج 
قال ألا فورب الموج قال فأخر جهم ثم ضرب بيده الى الارض قيض مها ثم بسطها فاذا فى |-.دى 
يديه ذهب وفى الاخرى مدر أو حصىققال أمهما أحل ادبم قالواهذا الذعبقال انما عندىسواء 
ا وقدمنافى قصةيحبى بن ز كريا عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الثعر ويأكل من ورق 
الشحر ولا يأوى الى امتزل ولا أل ولامال ولا يدخر شيا لغد . قال بعضهم كان يأكل من غزل أمه 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ات ا ناه قال كان عنسى عليه السلام اذا ذ كر عنده الساعة صاح ويقول 
لاينبغى لابن ميم أن أنذ كر عنده الساعة ويسكت وعن عبد الماك ابن سعيد بن بحر أن عيسى كان 


(0م) 


0  سم‎ 





إذا سمع الموعظة صرخ صراخ التكلى . وقال عبد الرزاق أنبأث معمر حدثنا جعفر بن لقان أن 0-6 
كان يقول ( اللهم إى أصبحت لا أسقطيع دف ما | كره ولا املك نفع ماأرجو وأصبح الآعى بيسد 
م] يعملى فلا ققير هر 1 اللوم تشمت لى عدوى ولا تسؤبى صديق ولا 
تجمل مصيبتى فى دينى ولا تساط على من لابرحمنى ) . وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد 
ا لك د الك 0 
يقول فكرت فى انلاق فوجدت من لم اق اغبط عندى من خلق . وقال اسحاق بن بشر عن هشام 
ابن حسان عن المسن قال إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة . قال وان الفرارين مذنومهم 
يحشرون بوم القيامة مم عيسى قال ويننا عسسى وما نأم على حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم 
إذ مى به ابلس فقال ( ياعيسى ألست تزعم أنك لاتريد شيا من عرض الد ذا فبذا الجر هن عرض 
الدنيا قتال تأخذ الحجر ور به اليه وقال هذا للك مع الدنيا . وقال معتمر بن سليان خر ج عبسى على 
أحابه وعليه جبة صوف وكداء وتبان حافيا با كيا شمثاً مصفر اللون من الموع بابس الثفتين من 
العطش ققال السلام ل ل ا ارات ا اد اك لع ل دز 
أتدرون أبن بيت قالوا أبن بيتك باروح الله قال بيت المساجد وطببى الماء وإدانى الموع وسراجى القمر 
اليل وصلانتى فى الشتاء مشارق الش.س وريحالى بقوا ل الكوش ولباسى الصون وشعارى وف رب 
الرزة وجلساى الزمنى والمسا كين أصبح وليس لى شى” وأمسى وليس لى شى" وأنا طيب النفس غير 
مكترث ذن أغى مق وأيع رواه بن عساكر ”2 وروى فى ترججة ممد بن الوليد بن ابان بن حبان 
أنى امسن العقيلى المسرى حدثنا هالىء بن المتوكل الاسكندرانى عن حروة بن شريح حدثنى الوليد 
ابن ألى الوليد عن سنى بن نفع عنابى هريرة عن النى مي ق لأوحى الله تعالى إلى عيسى أنياعيسى 
انتقل من مكان الى مكان لثلا تعرف فتؤذى ذوعرفى وجلالى لا زوجنك ألف حوراء ولاولن عليك 
أربيائة عام . وهذا حديث غريب رفعه وقد يكون موقوفا من رواية سئى بن نافع عن كمب الاحبار أو 
غيره من الاسرائيليين والله أعل . وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن خلف بن <وشب 
قال قال عيسى للحواريين كائرك لكم الملوك الحكة فكذلك فتركوا لهم الدنيا . وقال قتادة قال 
عيسى عليه السلام سلوى فى لين القاب وافى صغير عند نفسى وقال اسماعيل بن عياش عن عبد اللن 
دينار عن ابن عر قال قلعيمى للحواريين كاوا خيز الشعير واشروا الماء القراح واخرجوا من الدنيا 
دل كك لك 
عباد الله ليسوا بالتنعمين بق ماأقول لم ان شر؟ عاليؤثر هواه على عاءه بود أن الناسكلهم مثله . 


.)١(‏ من هنا إلى قوله وقال عبد امن المبارك ل بوجد فى النسختين الموجودتين بالمكتبة المصرية 














(فم) 





وروى كوه عن ألى هربرة وقال أنو مضمب'عن مالك أنه بلفه أن عيسى كان يقول ( با بنى اسرائيل 
علي بام القراح والبقل الجرير وخيز الشعير واباك وخيز البر فا لن تقوموا بشكره ) وقال ابن وهب 
عن سليان بن بلال عن يحبى بزسعيد قال كان عدمى يول اعبروا الدنيا ولا تعمروها وكان يقول حب 
انا رأس كل خطيئة والنظر بزرع فى القلب الشهوة * وحكى وهيبين الورد مثله وزاد ورب شهوة 
أورئت أهلها حزنا طويلا وعن عيسى عليه السلام ( با ابن ادم الضعيف اتق الله حيث ما كنت وكن فى 
الدنيا ضيفاً واتخذ المساجد بيتا وعسل عينك البكاء وج دك الصير وقلبك التفكر ولاتمتم برزق غد 
فا خطيئة ) وعنه عليه السلام أنه قال5 أنه : لا يستطيع أحدك أن يتخذ على موج البحرداراً فلا بتخذ 
الدنا قراراً وفى هذا يقول سايق البررى * 
١‏ ع ببوت عستن السيوف وهل * يبى على الماء بيت أسه مدر 
وقال سفيان الثورى قال عيسى بن ميم ( لا يستقم 2 اليا رحب الا ره ف قلت دوين 
لا يستقم الماء والنار فى انا ) . وقال ابراهيم اربى عن ذاود بن رشيد عن أبى عبد اله الصوفى قال 
قال عسمبى ( طالب الدنيا مشل شارب ماء البح ركنا ازداد ثربا ازداد عطشأ حت يقتله ) وءن عسى 
عليه السلام ( ان الشيطان مع الدنيا وفكره من المال وثزينه مع اطوى واستمكانه عند الشبوات ) وقال 
ان عن خيثمة كان عسى يضع الطمام لا حدابه , يتوم علهم ويتول هكذا ار | بالقر ى وبدقالت 
اصرأة لعسى عليه السلام طوى لجر لك ولثدى ارضعك . فقال : طولى ان قرأ كتاب اللّه واتبعه. 
وعنه طولى .أن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته . وعنه طوى لمين نامت ولم تحدث فنسها 
العصية وا تنه إلى غير أنم * وعن مالك بن دينار قال مى عيسى وأصخابه بجيفة ققالوا ما أأنتن ريما 
فقال ما أبيض أسنانها لينها هم عن الغيبة . وقال أبو بكر بن ألى الد نيا حدثنا سين بن عبد الرحمن عن 
زكريا بن عدى قال قال عيسى بن مر يا «عشر اسلو اديين ارضوا بدنى الدنيا مع سلاءة الدين كارضى 
أهل الدنيا بدبى الدين مع سلامة الدنيا . قال زكريا وفى ذلك يقول الشاعر . 
أرق رجالا بادنى الدين قد قنعوا * ولا أرام رضوا فى العيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنا الملوك 15 * استغنى الملوك بدنياهم عن الدبن 
وقال أ.ومصعب عن مالك قال عبى بن ميم عليه السلام (لاتكثروا المديث بغير ذ كر الله 
فقسو قاويم ذن اقل لقا ل 0 اسه رلك ل درن ولا مطر وا فا دوك اماد 
ئُ نسم أربلب وانظروا فها كانم عبيد فاما الناس رجلان معافى ومبتلى فارحموا أهل البلاه واحمدوا 
لله على العافية ) وقال الثورى ممت أى يقول عن ابراه التيمى قال قال عيسى لا ابه ( بحق 
أقول كك من طلب الفردوش دبز الشعير والنوم فى المزابل مع الكلان حكشير ) . وقال 


لم ص 7 


(؟؟ - البداية ى) 


١‏ نا 


ملك بن دينار قالعيسى إن أكل الشعير مع الرماد والنوم على المزابل مع السكلاب لقليل فى طلب 
الفردوس . وقال عبد اله بن المبارك أنبأنا سفيان عن متصور عن سام بن أبى الجمد قال قال عيسى 
عاوا لل ولا تسماوا لبط ونكم انظاروا إل ع لسار لاد وتروح لاحرث مر الله برزة, قا فان 
قلم كن اعظا م إطواً م ن الطير فانظروا إلىهذه اله باقير من الو<وش وار فانها تغدو وترو-لا؟ 32 
ولا تحصد والله يرزقها . وقال صذوان. بن عرو عن شري إن عبد الله عن يزيد بن ميسرة قال قال 
الموارنون المشيح يا م 0 8 لايترك 
الله من هذا المسجد حر قائماً إلا اهلكه بذنوب أهله ان الهلا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا مهذه 








الاحجار التى تعجبك شيناً ان أحب إلى الله منها القلوب الصاللة وبها يعثر الله الارض وما يخرب الله 
الارض إذا كانت على غير ذلك . وقال الحافظ اه 1 ريه أخبرنا أو منصور أجمد 
ان ممد الضوق 0 عائثة بنت اسن 0 ابراههم الوركانية قالت حدثنا أو ممد عبد عر بن 
عبد الله بن الهشيم أملاء حدثنا الوليد بن ابان املاء حدثنا أحمد بن جمفر الرازى حدثنا سهيل بن ابر اهيم 
المنظلى حدثنا عبد الؤهاب بن عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن بجاهد عن ابن عباس عن النى مكلا 
قال مس عيسى عليه السلام عبن مدينة خرية فأحبه البنيان فتال أى رب مى هذه المدينة أن تجبينى فأوحى 
الله الى الدينة ينها المدينة أغثربة جاوبى عيسى قال فنادت المدينة عيسنى حييبى وماتريد منى قالما فصل 
أشجارك وما فل أمهارك وما فءل قصورك وأبن سكانك+ قالت حيدى جاء وعد ربك المق ففيستا 
أشجارى ونشفت أنهارى وخربت قصورى ومات سكانى . قال فأين أموالهم ققالت نموا من الخلال 
والحرام موضوعة فى بطى ٠‏ له ميراثالسموات والارض .قال فنادى عيسى عليه النلام ( فمجبت من 
ثلاث أناس طالب الد نيا والموت يطلبه وبإنى القصور والقبرمزله ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه اان 
آدم لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تقندع تجمع مالك .من لا يحمدك وتقدمعلى رب لا يمذرك إنما أنت عبد 
بطنك وشهوتك وانما تمل بطنك إذا دخلت قبرك وانت با ابن آم ترىحشد مالك فى ميزان غيرك ) 
ا ل ل ا 
وقال سفيان الثورى عن أبيه غن ابراهيم التيمى قال قال عيسى عليه السلام :يا مخشر الموار بين 
اجعاوا كنوزك فى السماء فان قلب الرجل جيث كنزه وقال ثور بن يزيد عن عبد الءزيز بن ظبيان قال 
قال عسى بن صررم من قعل وعلم وعمل دعى عظيا فى ملكوت السماء . وقال 0 روى'أن عسى 
عليه الدلام قال لاخير فى عل لاير مممك الوادى ويعبر بك النادى. وروى ابن عسسا كر باسناد غر نب 
عن .ائن عباس مس فوعا أن عيسى قام فى بى اسرائيسل فال ( بامعشر اللواريين لا حدثوا 1 5 غير 
أهلها فتنظادوها ولا تمنموها. أهلها فتظاموم را ثلاية :ص تبين رشده فاتبعوه ا تين غيه 
سس سس 72 10001 





)513( 


صب سسب سس 
فاجتذيوه وأ اختاف علي فيه فردوا عاءه إلى الله ع وجل ) . وقال عبد الرزاو ق أنأنا معمر عن 
رجل عن عكرمة.قال لاسرا اللؤلؤ إلى اعلنزير فان اتلتزير لا يصنع بللؤاؤ شيا ول 
تعطوا المسككة من لابريدها فان المسكة خير من الاؤلؤ ومن لا بريدها شر من انلنزير ) . وكذا حكى 
وهب وغيره عنه وعنه أنه قاللأأحمابه ( أثم ملح الارض فاذا فسدتم فلا دواء لكم وان فيكم خصلتين 
من اللمل الضحك من غير ب والصبحة من غير سهر ) وعنه أله قبل له من أشد الناس بقتنة قال زلة 
العام ان العالم إذا زل بز لبزلتسه عالم كثير . وعنه أنه قال ( ياعلماء السوء جعاتم الدنينا على رؤسم 
والاخرة بحت أقداتم قولم شفاء وعلسم دواء مثا الكم مثل شجرة الدفلل تعحب من رآها وتقتل 

م اسه إل وء جلستم على أبواب الجدة ذلا تدخاوها ولا تدءون 
المسا كيين بدخلونم! إن شر الناس عند الله عام يطلب الد نيا بعلسه . وقال مكحول ( التق يحبى وعيسى 
فه.الفه عيسى وهو يضحك ققال له يحبى با !ان خالة مالى أراك ضاحكا كأ نك قدأمنت ) قال له عيسى 
( مالى أراك عابساً كا نك قد ينست ) فأوحى الله اهما ( ان أحبك الى أ بشّكا بصاحبه ) وقال وهب بن 
منبه وقف عسى هو وأصابه على قبر وصاحبه بدلى فيه خماوا يذكرون ااقبر وضيقته فقا( قد كنم فيا 
هو أضيق منه من أرحام امماتم فاذا احب الله أن بوسع وسع ) وقال و الخثرير بلقى أن عيسى 
كان إذا ذ كر الموت يقطر جاده دما . والاثار فى مثلهذا كثيرة جدا. وقد اورد الحافظ بن عسا كر منها 
طرفا صالما اقتصرنا مها على هذا القدر والله الموفق' للصواب * 


ذك ر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
فى حفظ الزب وبيان كلذب الهود والنصارى فى دعوى الصلب 6 
قال الله تعالى ( ومكروا ومكرالله والله خير الم كرين . إذقال الله ياعيسى إلى متوفيك ورافك 
إلى ومطبرك فن الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذينكفروا إلى بوم القيامة ثم إلى مرجم 
ذأحم بيتك فيا كنم فيه تختلفون ) وقال تعالى ( فوا نقضهم مييثاقهم وكفرم بآ يات" الله وقتلهم الانبياء 
بغير <ق و قوطم قاوبنا غلف بل طبع الله عللها بكفرمم فلا يؤمنون إلا قليلا ٠‏ وبكفرم وقوطم غلى 
مريم مهتانا عظيا ٠وثو‏ قوطهم انا قتلنا المسيح عي ى سام ردول الله وما قتاوه وما صليوه ولكن شبهلهم 
وان الذين اختلةوا فيه لنى شك منه ماهم َه هن عل الا اتباع الظن .وما قتلوه يقيئا بل رفعه الله اليه 
وكان الله عزيزا حكيا . وإن من أهل الكتاب إلاليؤمنن به قبل موثه وبوم القيامة يكون علبهم شهيدا) 
فأخبر تعالى أنه رفعه إلى المماء. سد ماتوفاه بالنوم على الصحبيح المتطوع به وخلصه مم ن كان أراد أذيته 
من المهود الذين وشوا به الى 'بمض الماوك الكفرة فى ذلك الزمان ** 
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قال لسن البصرى وحمدبن اسحاق كان اسمه داود بن نورا صر بقتله وصلبه خصروه فى دار 
ب تالمقدس وذلك عشية الجمة ليبلة السبت فاما حان وقت دوهم ألقق شهه على بعض أصحابه 
الماضرين عنده ورفع عيسى من روزنة ذلك البيت الى السماء وأهل البيت ينظرون ودخل الشرط 





فوجدوا ذلك الثاب الذى ألق عليه شهه فأخذوه ظانين أنه عبسى فصلبوه ووضعوا الوك على رأسه 
اهانة له وس للهود عامة النصارى الذين لم وشاهدوا ماكان من أصرعيسى انه صلب وضاوا. سبب ذلك 
لا كرا ست ينا احير سال لوا زر ل نكا لا لون ل ل راك 
بعد.نزوله الى الارض فى آآخر الزءان قبل قيام الساعة فانه ينزل ويقتل اللازير ويكسر الصليب ويضع 
اليز بة ولا بقبل إلا الاسلام يا بينا ذلك بما ورد فيه من الاحاديث عند تفسير هذه الا به الكريعة من 
ره اله وم ره للك للابعى ف كنات التتن رالا د أخار المسيح الدجال فنذ كر 
ما ورد فى نزول المسيح المبدى عليه السلام من ذى الجسلال لقتل المسييح الدجال الكذاب الداعى 
الى الضلال وه_ذا ذ كر ما ورد فى الا" ثار فى صفة رفعه الى السماء * قال ابن الى حاتم حدثنا أدبن 
سنان حدثنا أنو معاوية عن الاعمش عن الممبال بن عمرو عن سعيد بن جبسير عن ابن عباس قال .كنا 
اراد الله ان يرفع عيسى الى السماء خرج على أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا منهم من اعطوايين 
يدنى رج علهم من عين فى الببت ورأسه يقطر ماء فقال ان م من يكفر لى ائنى عشرة صرة بعد 
أن أمن فى ثم قال أ ع8 0 شهى فيقتل مكانى فيكون معى فى درجت فتام شاب مره وسلام 
0 فقتال له اجلس ثم أعاد علمهم فقام الثاب ققال اجلس . ثم أعاد علهم فقام الشاب فقال ألا فتال 
أنت هو ذاك فلت عليه شبه عيسى ورفم عيسى من روذنة فى:البيت الى السهاء . قال وجاء الطلب من 
الهود فاخذوا الشبه فنتاوه م صليوه م به بعضهم اثنى عشرة مرة بعدان 00 به وافترقوا ثلاث 
فرق فقالت طائفة كان الله فيناما شاء ثم صمد الى الساء وهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا ابن 
له ما شاء ثم رفمه الله اليه وهؤلاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله 
اليه زلا لاه المسامون فتظاهرت السكافرتان على المسامة فقتلوها فل بزل الاسلام طامساً حتى بمث الله 
عدا كلا . قال اانعباس وذلك قوله تعالى (فأيدنا الذن ا وأ على عدوم فاصب<و| ظاهرين . وهذا 
ا صحيح 0 ابن عباس على شرط مس وزواهالسائى عن فى كريب عن الى معاوية به>وه ورواه 
بن جرير عن مسل بن جنادة عن الى معاوية وهكذا ذكر غير و احد 0 الساف ومن ذ كر ذلك مولا 
مد بن اسحق بن بشار قال وجمل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر اجله يعى ليبلغ 
الرسالة وبكيل الدعوة ويكثرالناس الدخول فى دين الله قيل وكان عنده من المواريين ائنى عشر رجلا 
بطرس ويعقوب بن زبدا ويحنس اخو يعقوب واندراوس وفليس وابرثاها ومتى وثوماس ويمقوب بن 
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حلقيا ونداوس وفتاتيا وبودس كربا بوط وهذا هو الذى دل الهود على عيسى * قال ابن اسحق 
وكان فهم رجل اخر امه سرجس كتمته النصارى وهو الذى الى شبه المسيح عليه فصلب عنه قال 
وبعض النصارى بزعم ان الذى صلب عر: ام شبهه هو بودس بنكريا نوطا والله اعل . 
وقال:الضحاك عن ابن عباس استخاف عيى مون وقتلت المهود بودس الذى الق عليه الشبه 
وقال امد بن مروان حدثنا حمد بن الجهم قال سمعت الغراء يقول فى قوله (ومكروا ومكر الله واللّه 
خير الماكرين ) قال ان عيسىغاب عن خالته زمانافاناها فقام رأس الجالوت الهودى فضرب على عيسى 
لك اناك ون راس اوت زد على فلات الله عله عن 
عيسى ثم خرج الى أصحابه ققال لم أره وممه سيف مساول فقالوا أنت عيسى وألق الله شبه عيسى عليه 
فاخذوه فنتلوه وصلبوه فقال جل ذ كره ( وما قتاوه وما صلبوه ولكن شبه لمم ) وقال ابن جرير حدثنا 
ان حميد حدئنا يمقوب القمى عن هرؤن بن عنقرة عن وهب بن منبه قال أنى عيسى ومعه سبعة عشرمن 
الموارين فى بدت فاحاطوا بهم ذلما دلوا علهم صورم الله كلهم على صورة عيسىفقالوا هم سحرتمونا 
ار لقتاسم قال ع اداه بن ركارض ع نفسه اليوم بالجنة قال رجل 
أن خرج ال يهم ققال أنا عيسى وقد صورهالله على صورة عيسى ذاخذوه فقتلوه وصلبوه فن ثم شبه لهم 
وظد نوا أنمهم قد قتلوا عيسى فنا نت النصارى مشل ذلك انه عيسى ورف الله عيسى من ومه ذلك 
قال ابن جربر وحدثنا المثنىحدثنا اسحاق حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم حدثنى عبدالصمد بنمعقل 
أله سم وها يقول ان عيسى بن مريم لما أعامه الله أله خارج من الد نيا جزع منالموت وشق عليه فدغا 
الحواريين وصنع هم طعاماً ققال احضرواى الليلة فان لى اليك حاجة فلما اجتمموا اليه ممن الليسل 
عشام وقام بخدمهم فاما فرغوأ منالطعام د إيغسل يديهم ووضكهم بيده وعسح 0 شابه فتماظموا 
ذلك وتسكارهوه فقال ألا من رد على شيما الله مما أصنع فليسمنى ولاأنا منه فأقروه حتىاذا فرغ من 
ذلك قال أما ما صنعت 8 اليلة مما خدمتم على الطمام وغسات أيد أيديم بيدى فليكن لم امن فانم 
ترون ألى خيرم فلا بتمظا م مض على بعض وايبذل عض لبعض فنسه كا بذات شولم وان اي 
الى استمتع علا فتدعون الله وحهدون فى الدعاء ان يؤخر أجل فلما نصبوا د لا راذنا 
أن مجنهدوا أخذم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء مل بوقظهم ويقول سبحان الله أما تصبرون لى ليسلة 
واحدة تعينوى فها فتالوا واللّه ماندرى مالنا والله لقد كنا فسمر فتكثر السمر وما فطيق اليل سمرا وما 
ثريد دعاء الا حيل بيننا وببنه فقال يذهب بلراعى وتتفرق الغم وجمل يأنى بكلام نحو هذا ينعى به 
ننسه . ثم قال المق ليكفرن لى أحد؟ قبلأن يصبح الديك ثلاث عسات ولببيعنى أحدم بدراميسيرة 
ولبأ كان تمنى -خرجوا وتفرقوا وكانت الهود تطلبه فأخذوا شعمون أحد المواربين قنالوا هذا من 


عع 5 003 00ت 





(ملعه) 








صعابه شحد وقال مأنا بصاحبه فتركره م 0 ارون يد كذإك ثم سمم صوت ديك فى 
وأحزنه نا أصيح 0 واديين إلى المهود ققال ماتجعلون لى إن دلتم على المسييح ماوا له 
ثلاثين درهياً فأخذها أودطم عليه 0 شيه علوم د دك واه واستوثةوا منه ور بطوه بالمبل 
وجعاوا يقودونه رقررن أت كت عي ا أوى وتتهر الشيطان وتبرىء الجنون أفلا :تجى نفك 
من هذا المبل ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أنوا به اللشية التى أرادوا أت يصليوه علها 
فرفعه الله اليه وصلبوا ما شبه لم 0 . ثم إن أمه والمر أة الج تى كان يداويها عسسى فبرأها الله من 
الجنون:جاءنا تبكيان حيث كان المصاوب لخجاءهها عيسى قفا على م تبكيان:قالنا عليك قال إلى قد رفمنى 
له اليه ولم يصب إلا خير وان هذا شن" شبه لم فأصر! اموا يين أن يلقوف إلى مبكان كذا وكذا 
فنقوه الى ذلك المكان أحد عثر ويد الذى كان باعه ودل عليسة المهود فنتأل عنه أصحابه قتالوا إنه 
ندم على ماصدع فاختنق وقتسل نفسه فقال لو ثاب لتاب الله عليه © ثم سألمم عن غلام يتبعهم. يقال له 
يحبى فتال هو فممك فانطلقوا فاه سرصبح كل انسان 0 يحدث بلغة قوم فلينذرم والبدعيم * وهذا 
اسناد غزوب يب وهو أصح ماة لا 0 المسسيسح جاء إلى 36 وهى جااسة تى 
عند جلعة ذأ آراها مكان المسامير من جسده يرما 1 مت اك جسده صلب وهذا 
بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة بإطلة فى الانحجيل على خلاف از ونتتشى النقل . 
وحكى الحافظ بن عدا كل من طريق يبى بن حبيب فيا نه أن مريم سألت من بيت الك بد 
إماضاب المسلوب. بسرعة أناء وهن: مسب أله انها أن بزل جسده فأجائهم الى ذلك ودفن هنالك تقالت 
ا ى ألا تذهبين بنا نزور قير المسيح فذهبتا فاما دنا من ن القبر قالت ميم لأم يحبى ألا 
تستترين نقاات ومن استتر فقالت من هذا الرجل الذى هو عند القبر ققالت أم ببى الى لا أرى أحدا 
فرجت ميم أن يكون جبريل فكت قد بعد عبدها به فاستوقنت 6 ودفك كو القبر ذاما 
حا رق ذا ريل وعر فنه يا حريم أبن تر يدين فقالت ت أذور قير المسبيح فأسل عل و سارك 
عبداً به فقال بام ان هذا ليس المسيح إن اله قد رفم يع وطهره من الذين كتروا ولكن وذا 
الفح تى الذى القى شهه عليه وصلب وقتل مكانه .وعلامة ذلك إن عند قر ار 1ر0 مافعل به 
فم يبكون عليه فاذا كان بوم كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا فاننك تلقسين المسيمح قال فرجعت الى 
م وصعد جبريل فأخبرئها عن جبرليسل. وما قال لما من أ الغيضة . فها كان ذلك اليوم ذهيت 
فوجدبت عسى فى الغنضة ناما رآلها انمرع اليها وأكب عليها فقبل رأ سها وجعل ,يدعو لما 5 كان يشل 
وقال ياامه إن القوم لم يقتاونى ولكن لله رفمنى اليه وأذن لى فى لقائك والموت ١‏ اباي فاصيرى 
واذ كرى الله كثيراً شم صمد عيسى فل تلق إلا لك المزة حتى مانت . قال وابلننى أن نمريم بقيت إضد 











عسى حمس سنين وماتت وطا ثلاث مون ستة رضى الله عنها وأرضاها ‏ 

وقال المسن البصرى كان عمر عيسى عليه السلام بوم رفع أدبا وثلائين سنة وفى ابلديث ( إن 
أهل امنة يدخاوتها جردا ممرداً مكحلين ابناء ثلات وثلائين ) .. وفى الليديث الانخز على مبلاد عيسى 
وحسن بوسف وكذا قال حماد بن ساءة عن على بن زيد عن سعيد بن الميثٍ أنه قال رفم عيسى وهو 
ان ثلاث وثلاثين سنة * . 

فأما الديث الذى رواه الا ؟ فى مستدركه ويعقوب بن سفيان الغ وىف تارريخه عن سعيد بن أفى 
متم عن نافع بنيزيد عن عمارة بن غزية عن د بن عبد الله بن عرو ننءعمان أن أمة فاطنة بنت المسين 
حدثته أن عائئثة كانت تتول أخبرتنى فاطمة أن رسول الله مي اخبرها أنه لم يكن نى كان بعده نى إلا 
عاش الذى بمسده نصف عر الذى كان قبله وأنه أخبرنى أنعيسى بن مر عاش عش رن ومائة سنة 
فلا أرانى إلا ذاهب على رأس ستين # هذا لظ الفسوى فهو حديث غريب . 

قال المافظ بن عسا كر والصحيمح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وإهأ أراد به مدة مقامه فى أمته كا 
روى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن >بى بن جمدة قال قالت فاطمة قال لى رسول الله مكلا 






أن عسى بن مريم مكث ف بى إسرائيل أرعين نة ورخلنا منقطع 3 وقال حرار والثورى عن الما 
أن ابراههم مكث عيسى فى قومه أربمين عاما وبروى عن أمير المؤمنين على أن عيسى عليه السلام رفم 
عليلة الثالى والعشرين من رمضان وتلك الايلة فى مثلها ثوفى على بعد طعنه بخمسة أيام وقن رو الضبحاك 
عن ابن عباس أن عيمى لما ذفم الى السياء جاءته سحابة فلانت منه حتى جلس علهها وجاءته مريم فودعته 
عل درن وجفات أمه تودعة باصيعيا نكي مها الله حى غات عنها !كانت ليه حا قد بدا لاله ودر 
علنها به من حو" الوالدين أذ لا أب له وكانت لا تثارقه سفراً ولا حص را قال لض التدااء-* 
كت أرى تلوت ف ين ساغة ‏ فكنا ين كن ار ال 

وذكر اسحاق بن بشس عن مجاهد بن جبير أن الهود لما صلبرًا ذلك الزجل الذى شبه هما وهم 
يحسبوله امنيح وش لمم أ كثر التصازئ بجبلهم ذلك ننلطوا على أصحابه بالقتل والضرْب والطشن 
فبلغ أمرمم الى صاحب الزوم وهو ملك دمشق فى ذلك الزمان ققيل له إن الود قد تسلطوا على أصنابن 
رجل كان يذ كك لم أنه سول الله وكان: يحبى الوق وزرئء لكيه والامر صو ع المجائن 
فعدوا عليه فقتاوة وأهانوا أصحابه. وحسوم فبعث خِى' نيم وفهم يحبى بن زكريا وشعفون وجماعدة 
فنأهم عن أمر المسينح فاخبروه عنه فبايعهم فى دينْهم وأع لكتهم وغلهر: المق عنلى الود وعلتكلة 
التقارف علهم وبعث الى المصاوب فوضع عن جذعه وجى” بالجدع الذى صلب عليه ذلك الرجل فعظءه 











فن ثم عظدت التصارى الصليب ومن هاهنا دخل دين النصرا نية فى الروم وفى هذا فظر من وجوه . 
أحدها ان يحبى بن زكريا نبى لا يقر على أن المصلوب عيسى فانه معصوم يعم موقم على جبة اللق . 
الثانى أن الروم لم يدخاوا فى دين المسيح إلا بد ثلهاثة سنة وذلك فى زهان قسطنطين بن قسطن بالى 
المدينة المنسوبة اليه على ما سسنذكره . الثالث أن المهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم القوه بخشبته جماوا 
مكانه مطرحاً للرامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات فل بز لكذلك حتى كان فى زمان قسطنطين 
اللذكور فعمدت أمه هيلانة المرانية الفندقانية فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيسح ووجدوا اللشبة 
ال صلب علبها المصاوب فذ كرو أنه ما مسها ذو عاهة الاعوفى فلله أعل أ كان هذا أم لا وهل كان أ 
هذا لان ذلك الرجل الذى بذل ننسه كان رجلا صالاً أو كان هذا محنة وفتنة لاأمة النصارى فى ذلك 
اليوم حتى عظموا تلك املشبة وغدوها بالذهب واللآ للى' ومن ثم امخذوا الصلبانات وتبركوا بشكلها 
وقبلوها . وأمرت أم الملك هيسلانة فازيلت تلك القامة وبنى مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة 
فهى هذه المشوورة اليوم ببلد بيت المقدس التى يقال لطا التهامة باعتبار م كان عندها ويسمونها القيامة 
إعنون القى يقوم جسد المسينح منها . ثم أمرت هيلانة بأن توضع قامة البإد وكناسته وقازوراته على 
الصخرة التى هى قبلة اليهود فم بزل كذلك حتى فتح عمر بن الطاب بيت المقدس فكنس عنها الامة 
بردائه وطهرها من الاخباث والانهاس و يضم مسد وراعها ولك أعاما حبك صل رسول الله 
ملي ليلة الاسراء بالانبياء وهو الاقصى . 


ذكر_صفت عيسى عليه السلام وثمائله و فضائله 

قال الله تعالى ( ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ) قبسل سمى 
المسييح مسحه الارض وهو سياحته فها وفراره بدينه من الفتن فى ذلك الزمان لشدة تكذيب الهودله 
وافترائهم عليه وعلى أمه عليهما السلام . وقيل لانهكان تمدو ح القدمين . وقال تعالى ( وقفينا على آثارهم 
برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وا تيناه الامجيل فيه هلدى ونور ) وقال تعالى ( وآ"تينا عيسى بن مريم البينات 
وأيد ناه بروح القدس ) والا"يات فى ذلك كثيرة جداً وقد تقدم مائبت فى الصحيحين ( مامن مولود إلا 
والشيطان يطعن فى خاصرته حين بولد فيستمل صارخا إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن فى الحجاب ) 
وتقدم حديث عمير بن هانىء عن جنادة عن عباذة عن رسول الله مكيّةٌ أنه قال ( من شبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله وآن عيسى عبد الله ورسوله وكلنه الى القاها آل 
مريم وروح منه والمنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مااكان من العمل ) رواه البخارى ( وهذا 


لنظه ومسل ) 
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وروى البخارى ومسل من حديث الشمبى عن ألى بردة بن ألى موسى عن أبيه قال قال رسول الله 
يك ( إذا أدب الرجل أمته فاحسن تأديهها وعاءها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتنزوجها كان له أجران 
واذا آمْن بعيسى بن عرب ثم آمن لى فله أجران والعبد إذا اتقى ده وأطاع مواليه فله أجران ) هذا 
لفظ البخارى . وقال البخارى حدثنا ابراهم بن موسى أنبأن! هشام عن معمر (ح ) وحدثنى ممود حدثنا 
عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى أخبرنى سعيد بن المسيب عن ألى هربرة قال قال الننى مَك (ليلة 
لجع ف اليك دور ل ادن نان وجل يه قال ماري ال ارات 15 دن روجال لالواة 
قال ولقيت عيمى فنعته النى مَك فقال ربمة أحمر كأتما خرج من ديهاس يمنى امام ورأيت ابراههم 
0 اشبه ولددمه الحديث ) وقد تقدم فى قصى ابراهم ومؤسىثم قالحدثنا مد بن كا اناا الس كال 
عن عبان بن المغيرة عن مجاهد عن بن عمر قال قال الب يَيكيةْ (رأيت عبسى ومومى وابراهم . فأما 
عيسى فاحخر جعد عريض الصدر . وأماموسى فالدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط تفرد به البخارى. 
وحدئنا ابراه بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عبر ذ كر 
النى يي وما بين ظهرافىالناس المسبيح الدجال فال ان الله ليس بأعور إلا أنالمسييح الدجالأءود 
العين البنى كأن عينه عنبة طافية وأراى الليلة عند السكعبة فى المنام فاذا رجل آدم كا حسن مابرى من 
آدم الرجال تضرب ننه بينمتكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضماً يديه على منكى رجلين وهو يلوف 
البيت ققلت من هذا فتالوا المسييح بن مريم . ثم ولت رجلا وراءه جمد قطط أعور عين الونى كاشيه 
من دأيت بابن قطن واضعاً يده على متكبى رجل يطوف بالبيت فقات من هذا فقالوا المسبيح النجال . 
ورواه مسلم من حديث موسىبن عقبة . ثم قال البخارى تابعه عبد الله بن نافم ثم ساقه منطر بق الزهرى 
عن سالم بن عمر قال الزهرى وابن قطن رجل من خزاعة هلك فى ا+اهلية . فبين صاوات اللّه وسلامه 
عليهصفة المسيحين مسيح المودى ومسيحالضلالة ليعرف هذا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الآخر 
فيحذره الموحدون . وقال البخارى جدثنا عبد الله بن مد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن هام بن 
منبه عن ألى هربرة عن النبى وك قال ( رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق ققال له أسرقت قال كلا 
والذى لا إله إلا هو قتال عيسى آمنت بللّه وكذبت عينبى ) وكذا رواه تمد بن رافع عن عبد الرزاق 
وقال أحمد حدثناعفان حدثنا حماد بن سامة عن ميد الطوول عن الحسن وغيره عن ألى هريرة قال ولا 
أعلده إلا عن النى مي قال ( رأى عيسى رجلا يسسرق ققال بافلان أسرقت فقال لا والله ماسرقت 
ذقال آمنت بلله وكذبت بصرى ) . وهذا يدل على سجية طاهرة حدث تدم حلف ذلك الرجل فظن 
أن أحداً لا يحاف بمظمة الله كلابا على ماشاهده منه عيااً ققبل عذره ورجم على ننسه ققال آمنت بلله 


أ صدقتك 5 لصرق لك ٠‏ وقال البخارى حدثنا مد سن وسف حدثنا سؤيان عن 





٠١ (‏ - البداية بى) 





ز(خه) 


ا 1 1 ا 
المخيرة بن النمان عن سعيسد بن جبير عن ابن عباس قال قال رول الله مي ( تحشرون حفاة عراة 
غرلا : م قرأ (كا بدأنا أول خاق نعيده وعدا علينا انا كنافاعلين ) فأول انلاق يكى ابراهم ثميؤخذ 
برجال من أصاى ذات الهين وذات الثمال فأقول أحالى فيقال امهم ان بزالوا مرندين على أحقامم 
منذذ فارقئهم فأقول كا قال العبد الصالح عيسى بن مرب( و كنت علبهم شهيداً مادمت فيهم فاما توفيتنى 





كنث أنت الرقيب علهم وأت على كن شى' شبيد *إن تعلمم امهم عنادك . وانتتير - فازكا ات 
| المزيز المكم ) تقد به دون مسلم من هذا اأوجه . وتاك لمكا حدثنا عرد الله نْ الزبير الميدى حدثنا 
| سيان سممت الذهرى يقول أخبريى عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس سم عر يةول على المنبر 
| سعءت رسول الله كيه يقول ( لا تطرونى كا أطرت النصارى عسى بن ميم فاها أناعيد فتولوا 





| عنك لله ورسوله * 
ا وقال “الأخارى حدثنا اراهم حدثنا را بن حازم عن عمد بن سيرين عن ألى هريرة عن النى 
يك قال (ل يسكام فى المبد إلا ثلاثة عبس ىككان فى بنى اسرائيل رجل يقال له جريتح يصلى إذ جاءنه 
ؤ | أمه فدعته ققال .أجيهها أو أصلى فقالت اللهم لاتمته حتى ثربه وجوه المومسات وكان جريش فى صومعة 
رضت له 1 وكلته فألى 0 تتراعا ذأ 000 نننسها فولدت غلاما فقيل لطا *ن قالت من جريح 
١‏ 0 واكنتروا صومعتهة د ده وسيوه فنوطاً وصلى م ألى 0 ذال + نأوك باغلام قال فلانااراعئ 
قالوا أنذى صوميتك دن ن ذهب قال لا إلامه ن طين .وكانشامراة 0 وخاك فى اسر اء قر مما 
| رجل الك ذو شارة ثقالت ت اللهم اج لابنى مثله فرك “دما بقلل اك قال الوم اماق 
مله م أقبل على اندها بعصه . قال أو هر لاه 0 3 أنظر إلى النى ككل م كص ليم 0 عا بآمة 
الك لك الم لاجمل ابنى مثل هذه فترك ندمها فقال . اللهم اجعانى 1 فتالت لم ذلك فقال الراكب 
جنار مره ن الجبارة وهذه الامة يةولون ا وزنت و تفعل » وقال البخارى حدثنا أو العان حدثنا 


ا 
١‏ 
أ 
١‏ 





شعرباع ن"الزهرى أخبرق أو ساءة أن أب هريرة قال سممت رسول الله مكلا ا مك ول ( أنا أولى الناس 


١‏ :بان ررم والانبياء أولاد علات لسن بننى ويينه نى تفرذ به البخارى من ذا الوجه . ورواه اان<.ان 






ا فى :صميحه دن حديث ألى ذاود المثرى”١‏ عن الثودى عن ألى الزناد عن أىسامة عن ألى هريزة وقال 

أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان هو الثورى عن أبى الزناذ عن الاعرج عن ألى هريرة قال قال رسول الله 

َيل ( أنا أولى الناس عيسى عليه السلام والانبياء اخوة أولاد علات ولس بنى وبين عسسى نى:وهذا 

أستاد صحبح على شرزطهما ول يخرجوه من هلا الوجه وأرجه أحدد عن عبد الرزاق عن معمر عن هام 
ع ررض الى ل بسو وأخير سر ن حديث عبد الرزاق مموة. وقال أعهد 


١ 0 :‏ ) هوعر بن سعد أه تموة الامام 











(وه) 





حلاثنا بى عن ابن ألى عرؤنة حدثنا قنادة عن عبد الرحمن بن آم عن أبى عربزة عن النى مَك قل ا 
رك ا لت ل اك ل 
يف ويينه بى وإنه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه فلله زجل مربوع الى اجرة والبياضسبط كان رأسهيقطر 
وان لم يصبه بلل بين مخصرتين فيكسسر الصليب ويقتل املتزير ويضع الجزية ويسطل الملل حتى نبهلك فى ]ا 
زمانه كلها غير الاسلام ومبلك الله فى زمانه المسيمح الناجال الكذاب وتقع الأمئة فى الارض حتى ترئع | 
الامرمع الأسد ججيما والفور مع البقر والذئاب مع الفنم ويامب الصببيان والغامان الحياتلايضر بض يم |) 
نفضاً فيمكث ماشاء الله أن حكثمم يتوفى فيصلى عليه المسامون ويدفنونه . ثم رواه احمد عن عفان عن |. 






هام عن قنادة عن عبد الرحمن عن أبى هريرة فذ كر حوره وقال فيمكث أربمين سنة .ثم يتوف ويصلى || 
غليه المسامون. ورواه أ داودعن هدة بن 0 عن هام بن بج به دوه دف ملام ل عردة بن 
صال مولى أبى هربرة ة عنءأن رسول الله مكل قال ( فيمكث فى ال رض كه ١‏ 
عليه السلام ا وك لامك ره ا 
النساء (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وبوم القيامة يكون علممشبيداً )و قوله (و لكا ا 
لاساعة الاي ) وانه ينزل على المنارة البيضاء بدمثق وقد اقب ثصلاة الصبح فيقول له امام المسادينتقدم |) 
ياروح الله فصل فيقول لا مض 00 
انما أقيمت الصلاة للك فيصلى خلته . ثم بركب ومعه المسامون فى طاب المسييح الدجال فبلحقه عند باب | 
ل ةا ردك اا ار ار 02 21 8ل المارة ال فد وار ها 
سطارة يض وراك وليك أليكا من البواال التصلارى حين سرازرا الاق حسيك وماصيانا براك ف البادييي ١‏ 
ابن مريم عليه السبلام فيقتل اللتزير ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الاسلام وأنه يحج من فج | 
الوداه ديا أو معتمرا أو لثتيهما ويقيم أربسين سنة ثم يهوت فيدفن فها قبل فى المجرة النبوية عند 
رسول الله يليه وصاحبيه . وقد ورد فى ذلك حديث ذكره ابن عسا كر فى آخر ترجة المسيح عليه || 
السلام فى كتابه عن عائشة مر فوعا أنه يدفنمع رسول الله يلي وألى بكر وعمر فى اللمجرة النبوية ولكن | 
لايصح اسناده وقال أبوعيسى الثرهذى حدثنا زيد بن اخزم الطافى حدثنا أو قتبية مسلمين قتدبة حدثنى | 
أبو مودود المدلى حدثنا عئان بن ااضحاك عن مهد بن بوسف إن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال | 
مكتوب فالتوراة صفة عمد وعيسى بن صرب علهم السلام يدفنمعه . قال أبومودود وقد بت من البيت | 
مو ضع قبر . ثم قالالترمذى هذاحديثحسن كذا قال. والصواب الضحاك بنءمانالمدنى .وقالاليخارى 

ادي لايصح على زلا ؟ تايع عليه وروى البخارى عن حى بن حماددع. أبى عوانة عن عادم 
الا'حول عن ألى عمان النهدىعن سامان قال الغترة مابين عدرنى وممد مَككة سما ثةسنة وعن قتادة هسمائة 
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رفل انه رار ار رد الفتالف]ر اله وبضع وثلاثون سنة . والمشهور -مّائة 
سنة * ومنهم من يقول سال وعشرون سنة بالق.رية لتكون متالة بالش.سية والله أعر * 

وقال ابن حبان فى يحه ( ذكر المدة التى بقرت فها أمة عيسى على هديه ) حدثنا أبو يعلى حدثنا أنو 
هام حدثنا الوليسد بن مسلم عن اليثم بن ميد عن الوضين بن عطاء عن فصر بن علقمة عن جه ير بن 
ففير عن أبى الدرداء قال قال رسول الله موي ( لقد قبض الله داود من بين أصحابه ف فتنوا ولا يذلوا 
وقد مك أضحا المسسح عل غنه وهلي فقي ننه وهذا سارك در جنا وان يه أن 
حبان . وذكر ابن جرير عن مد بن اسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن يرف وصى المواريين بان 
يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لاشريك له وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس فى اقليم من 
الاقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب فذكروا أنه أصب كل افسان منهم يتسكلم بافة الذين أرسله 
المسيح الهم . وذكر غير واحد أنالاتجيل تله عنه أربمة لوقا ومتى وصرقس و.وحنا وبين هذه الانلجيل 
الاريمة تفاوت كثير بالنسبة الوكل فسخة ونسخة وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى الاأخرى وهؤلاء 
ارب مهم اثنان ممن أدرك المسيسح ورآة وها متى وبوحنا ومنهم اثنسين من أصحاب أصحابه”9كوم| 
مرقس وأوقا وكان من آمْن بالمسيح وصدقه من اهلدمشق رجل يقال له ضينا وكان مختفياً فى مغارة داخل 
الباب الشرق تريباً من الكتسة المصلية نوفا من بولين الهويدى بوكان خالا عاشا مبمضا المسح ول 
جاء به . وكان قد حاق رأس ابن أخيه حين ا من بالمسيح وطاف به فى اليلد * ثم رجمه حتى مات رحمه 
الله * ولما مع بولص ان السييح عليه السلام قد توجه حو دمشق جبز بغاله وخرج ليةتله فتلقامعند 
كو كبا فلما واجه أصحاب الميمح جاء اليه ماك فضرب وجبه بطرف جناحه فأعناه ‏ فاما رأى ذلك وقم 


00س ها اك ترك( كاك اسار لامي )رد لشي ل ل 
ووجد بها بدله هذه العبارة . وهى وقد أنشد الشبخ شهاب الدين القرانى فى كتانه الرد على النصارى 
لبعضهم برد علهم فى قوهم بصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهود مع دعواهم أنه ابن الله تعالى اللّه عن 
قوطم عاواً كييراً ه 

محا للمسيح بين النصارى * وإلى الله ولدا فسبوه 

اسلبوه الى الهود وقالوا * نهم بمدقدله صليوه 

ع ار 2 2 فأبن كان أبوه 

حينخل ابنهرهين الاعادى * اتراهأرضوه أم أغضيوه 

فلئن كان راضيا باذاهم * فاعذر وم لا نهم زافقوه 

ولئنكان ساخطاً فتركره © واعبدوم لانهم غلبوه 
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فى فسه تصديق المسيح لخاء اليه واعتذر مما صنع وامن به فقيل منه وسأله أن يسح عيفيه ليرد الله عليه 
بصره قال اذهب الى ضينا عندك بدمشق فى طرف السوق المستطيلمن المشرق فبو ندعو لك غاء اليه 
فدعا فرد عليه بصره وحسن ابمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وبنيت له كني ةباسمه 
فعى كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحهسا الصحابة رضى الله نهم حتى خر بت فى الزمان 


الذى سنورده إن شاء الله تعالى . 


اختاف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه الى السماء فيه على أقوال كأ قاله ابن عباس وغيره 
من أئمة السلف كا أوردناه عند قوله ( فأبدنا الذين ‏ منوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين ) قال ابنعباس 
وغيره قال قائلون منهم كان فينا عبد الله ورصوله فرفم الى المهاء وقال آنخرون هو الله وقال آخرون هو 
ابن الله فالاثول هو امق والقولان الأ تخران كفر عظيم كا قال(فاختاف الاحزاب من ينهم فويلللذين 
كفروا من مشهد بوم عظيم ) وقد اختلفوافى قل الآ شيل عل آربعة لوول ميق 3 
ونحريف وتبديل ثم بعد المسبيح بنامائة سنة حدثت فيه الطامة العظى وا 3 الكبرى . اختلف البتاركة ا 
الاربعة وجيع الاساقفة والنساوسة والثمامسة والرهابين فى المسسيح على أقوال متعددة لاتنحصر ولا | 
تضمط واجتمعوا وكا كوا إل الماك قسططينباق القسطنطينة وهم امجمم الاول فصار الملك إلى قول [ 
كر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملائكة ودحض من عدا وأأعدم 557 
الفرقة التابمة لعبدالله بن اديوس الذى ثبت على أن عيسى عبد من غياد الله ورسول من رسله فسكنوا 
البرارى والبوادى وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنموا الميش الزهيد وم يخالطوا أولئك الملل || 
والنحل وبنت الملاتكة الكنائس الطائلة عمدوا إلى ماكان من بناء الإونان كولوا محاريبها الى الشرق وقد 
كانت إلى الثمال الى البدى * ْ 
بيان بناء بيت حم والققامة 
وبنى املك قسطنطين بيت للم على محل مولد المسييح وبنت أمه هيلانة القامة يعنى على قبر | 
المصلوب وحم يسلءون للهود أنه المبيح . وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوا فينوالاأحكام.ومنها |, 
مخالف للعتيقة التىهى التوراة وأحلوا أشياء هى حرام بنص التوراة ومن ذاث اعلنزير وصلوا إلى الشرق | 
ولميكن الميح صلى إلا الى صخرة بيت المقدس وكذلك جميع الانبياء بهد موسى . ومحد خاتم النبيين أ 
ل ارا حول الى الكعبة التى بناها ابراهيم || 
در 2 روا لكان و كن مصورة قل ذلاك ووضعوا العقيدة التى يحنظها أطناهم وناؤم ١‏ 
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ورجالهم الت يسمونمها بالامانة .وهى فى المقيقة أ كبر ألكفر واعليانة وجمييع الملكية والننطودية أماب 
| نسطوزس أهل المجمم الثنى واليعقوبية اسعاب يمقوب البرادعى أصحاب لمجم الثالث يتتدون هذه 
المقيدة ويختلفون فى تفسيرها وهاأنا أحكها وحا كى الكفر ليش بكافر لابث على مافها ركة الالفاظ 
وكثرة الكفر والخبال المفذى بصاحبة الى النار ذات الشواظ فيةولون نؤمن باله واحد ضابط الكل ا 
خالق السموات والارض كل مابرى وكل مالايرى وبرب واحديسوع المنزيخ بن الله الوحيد المواود من ! 
|| الاب قبل الدهور نور من نور إل <ق من إله حق مولود غيرخاوق مساو للائب فى الجوهر الذى كان | 
نه كل شى” من أجلنا نين البشر ومن أجل خلاصنا نزل من الدماء وتجسد هن روح القدس ومن | 
سم العذراء وثانس وصلب على عبد لاا النبعطى وتام وقبر و وقام فى اليوم الثالث فى الكتب ١‏ 
ْ | وصمد إلى السهاء وجاس عن يمين الااب أرط 5 بجسده ليدير الاحياء والاموات الذى لافناء || 
رةه القدس الرب الحى المنبثق اك مسجود له وبمجد الناطق ا 


ا فى. الانبياء كنسبة واحدة ام مقدسة مهوليب ة واعترف 3 مودية واحدة أغترة انلطايا ا حى قنامة ! 
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من بنى اسراثيل وغيرهم الى آخر زمن الفترة سوى أيا ا سنورد ذلك عند 
ا فراغنا من هذا القصل إن شاه 0 قال الله تعالى (كذزك شص عناق ين ثناء ماقد سيق ولك ا 
١‏ انبتاكم ل ذل ع دع لك ان انس ار للك نا اشن را 









خار هف القر ثاث 

قال الله تالى ( ويسألونك عن ذى القر نين قل سأتلو علي منه ذكرا . انا مكنا له فى الارض 0 

وا نيناه من كل شى' سيبا فاتبع سبيا . حتى إذا بلغ مغرب :الشس وجدها تغرب فى عين حثة ووجد 
1ْ عندها قوما . قلا بإذا القر ونان تعخذ فهم حسنا . ةلأما من ظم فروف هليه ثم برد 
!| إلى ره فيعذبه عذاباً نكراً . وأما من آمْن وعمل صاطاً فله جزاء المسنى وستقول له من أمس نا يسسراً . ثم | 
١‏ أتبع 2 .حقإذا اام تطلع على قوم ل تبعل لمم من دونماستراً :كذلك وقدأخطنا | 
ْ عا للديه خبراً . لم أت سيا .حت إذا بلغ ين السلدين وجد من دوة نهها قوم لا يكادون يتقبون قولا . | 
| لوا باذا الفرنين إن بأجوج ومأجوج مفسدون فى الارض ذبل نجمللك خرجاً على أن تجم لييننا وبينهم | 
| دا . قال مامكنى فيه ربىخير فأعينوى بقوة أجمل يتك وينهمردماً ١‏ توتى زثر المديد حتى إذا ساوى | 
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بين الصدفين قال:| نوا حتى إذا جءله نارا قال 'نونى أفرغ عليه قطزا ٠‏ فا :اسطاعوا أن إظبروه وما 
استطاعوا.له نبا . قال هذا رحمة من رفى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حم ) . ذ كر الله 
كال ذا اله ين هذا وأنق عليه بلعدل وانه بلغ المشارق والمغارب وملك الاقاليم وقهر اهلها وسار فيهم 
بالمعدلة التامة والساطانالمؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. والصحيح أنه كان ملكا من الملولكالعادلين 
ا ا ا ف لك ل ار 0 
عمر بن أناطاب فانه ممم رجلا يول لاخر ياذا الترنين تقال مه ماكفا كم أن تتسموا باسماء الانبيا حتى 
تسميتم باسماء املائسكة ذ كره السهلى . وقد روى وكيع عن اسرائل عن جائر عن مجاهد عن عبد الله 





ابن محرو قال كان ذو القرئين نيا . وروى الحافظ بن عسا كر من حديث ألى مد بن أنى. نضر عن 
ألى اسحاق بن ابراهيم بن ممد: بن أنى ذؤيب حدثنا مد بن سماد أنأناعبد الرزاق عن معمر عن ابن 
أى ذؤيب عن المقبرى عن ألى هربرة قال قال رسول الله +7 يك (لأددى أتب كان لعيئاً أم لا ولا 
أدرى الحدود كنارات لاهلبا أم لاولا أدرى ذو 0 3 أم ا 01 غريب من هذا 
الوج-ه . وقال اسحاق بن بشر عن عمان بن. الساج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان 
ذو الفرئين ملكا صالحاً رضى الله عمله وأثنى عليه فىكتابه وكاب منصورا وكان الحضر وزيره .وذ كر 
أن الفضر عله السلام كان على مقدمة جيشه وكان عنده منزلة المشاور الذى هو من الماك بمنزلة الوزير 
فى اصلاح الناس اليوم . وقد ذكر الازرق وغيره أن ذا القرني نسل على بدى ابراهياللليل وطاف ممه 
اكالم زمة دو واسماعيل عليه السلام 0 عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرها أن 
اراي طلا شياً وأن ابراهيم ماسم بقدومه تلقاد ودعا له ورضاه وأنالله سخ ر اذى القر نينالسحاب 
يحمله حيث أراد واللّه أء 2# 

واختلفوا فى السبب الذى سعمى به ذا القر نين فقيل لانه كان له فى رأسه شبه القر نين. قال وهب بن 
منبهكان له قرنان دن نحاس فى رأسه .وهذا ضعيف وقال بعض أهل الكتاب لانه ماك فارس والروم 
وقيل لا“نه بلغ قر الشمس غربا وشرقاً . وماك ماينه._ا من الائرض وهذا أشبه من غيره وهو قول 
الزهرى وقال”2 الحسن البصرى كانت له غديرتان من شعر يطافهما”' فسمى ذا القرئين وقال اسحاق 
ابن بشر عن عبد الله بن زياد بن معمان عن عر بن شعرب عن أبيه عن جده أنه قال دعا ملكا جاراً 
إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورضه . ثم دعاه فدق قرنه اك الى فكسره فسعى ذا القر نين وروى 
الثورى عن حبيب بن أ ثابت عن ألى الطفيل عن على بن أى طالب أنه سئل عن ذى القرنين ققال 

١( 3‏ ) من هنا الى قوله:قال وهب .بن منبه اخلم بوجد بالنشختين المضر يتين 
(؟) من هنا الىقوله ودوى الثورى لم بؤجد هما أيضا (م) كذا لاصو 
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كان عبد ناصح الله فناحصه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه ذات فأحياه الله فدعا قومه الى الله 
2 بره عل تنه الا در قات فى ذا قر نين ١‏ وهكذا روا نيه القاك أن أن ره عن أن الفن 
عن على به * وف بمض الروايات عن أفى الطفيل عن ع_لى قال ل يكن نياً ولارسولا ولاملكا 
ولكن كان عبد 1 

وقد اختاف فى اسعه فروى الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبد الله بن الضحاك بن معد 
وقل مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون" بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كبلان بن سبا بن قحطان . 

وقد جاء فى حديث أنه كان من -مير وأمه رومية وأنه كان يقالله ابن الفيلسوف لعقله . وقد 
ل لت ا ل عر 1 قل 
ا ل ل ل 

)١(‏ كذاف العينى على البخارى بالعين المبلة والنون وهو خط والصواب غوث إلغين المعجمة 
والثاء امثلثة ها فى أفساب ااسممانى ٠‏ (؟) قوله بعض الميزيين هو تبع على ما فى العرائس لاثملبى 
وهو تبع أبو كرب 5 فى التيجان فى ملوك مير والشعر من قصيدة هى احد وخخسون يتا 

(*) قوله جده جدى كذا فى التيجان ورواه صاحب العرائس فى قصص الانبياء والفخر الرازى 
فى تغسيره قبلى . (4) قوله ملكا دين له الملوك وتحشد كذا بالاصل إلشين المعحمة بعد الماء المهملة 
ورواية العرائس وتسجد باليم بعد السين المبملة وعلى كلما الروايتين يكون فى البيت عيب من عيوب 
التوافى وهو الاكفاء وهو اختلاف القوافى بالشم والكسر فارن الشمر مكسور الروى وهو الدال قال 
الشاعر فى أول القصيدة 

نحن الوك ذوو العلاوال.ودد نحن الماة بنو الام الامجد 

معييت” أسعد والسعود طوالع لآ يلاق ترك لعجيس لاسن 

الحد وال والمتمقم ل ا 
]لاسر وأنقد القدر الرازى فى تنا رء هذا القر هشكن 

داك ل لا م 0ك 

بلغ المثارق والمغارب يتئغى 2 أسباب ماك من ل يم سيد 

وعليه فلا إكفاء واقتصسر فى العرائس ع_لى الاببات الثلاثة وترك البيت الا خير هنا وأنثدها ما 
أنشدها المؤرخ هنا غسير أنه قال قبلى بدل جدى وقال تسجد بدل محشد 5اعاءت والشعر فى التيجان 
هكذا وليس فيه البت الاخير أيضاً مع ذكره القصيدة كلها قال الشاعر فى مكة 
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بلغ المثارق والمغارب يتغى أسباباص هن حكم روفاك 
فرأىمغرب الشمسءند غرومها فى عين ذى خلب وثأط حرمد 
ل كت ين ملكاهم حتى أناها اليدهد 
قال السبيل وقيلكان اسمه مرذيان بن مرزبة .ذ كره ابن عشام ”© وذ كر فى موضم كترأن اس | 
الممعب بن ذى مرائد وهو أول التبابعة وهو الذى حم لانراهم فى بثر ااسببع . وقيل إله أفريدون 
ابن أسفيانالذى قتل الضحاك وفى خطبة قس با معشر اباد بن الصعب ذو القرنين ماك الكاققين وأذل 
الثقلين وعمر الغين . ثمكان ذلك كلحظة عين ثم انشد ابن هشام للاعثى . 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالجنو فى جدث اثم متها 
وذكر الدار قطنى وابن ما كولا أن اسمه هرمس ”'' ويقال هرويس بن قيطون بن روى بن لنطى 
ان كشاوخين بن .و ا بن أوح الله أعم ه وقال الحيق بن شر عوسصة بن رخير دن اليه 
قال اسكندر هو ذو القر نينو أ بوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام . فاماذو القرئين 
الثاف فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن روى بن لنطى بن بونان بن يافث 
ابن بونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومى بن الاصغر بن يقر بن العيص. بن اسحق 
ابن ابراهبم اللي ل كذا نسبه الحافظ ابن عسا كر فى تاريخه . المقدونى اليونالى المصرى بانى اسكندرية 
الذى يؤرخ بأيامه الروم وكان متأخراً عن الاول بدهر طويل كان هذا قبل المسيمح بنحو من ثلاثماثة 
سنة وكان ارطاطاليس الفياسوف وزيره وهو الذى قتل دارا بندارا وأذل ماوك الفرس وأوطأ دي 
وا دين فاضي ١‏ حرف مرف عل العل اوقد 1 
إذكان ذوااقر نينجدى مساما فتى تراه له المقاول تسحد 
طاف المثارق والمخارب الما يبغى عاوماً من كريم مرشد 
ورأى ٠سير‏ الش.سعندغرومها فى عين ذى “خلب وثأط حرط 
ل وك 1 0 قد 
ثم قال فى التيجان قال معاوية ياابن عباس فا الخلب والثأط والمرمد قال الاب النمأة والثأط 
ا ل 0 
)١(‏ قولهذكره ابن هام أى فى السيرة وقوله وذكر فى موضع آخر أى فى التيجان فىءاوك حمير 
روايته عن وهب بن منبه اه عمود الامام . 
(؟) والذى فى العرائس عن اكثر أهل السير هو الاسكندر بن فيايش بن بطربوس بن هرمس 
ان هردوس بن منطون نروى بن لطين بن بونان بن يافث . اه مود الامام 





(15 - البداية فى ) 





وانما نهنا عليه لان > 0 ل ا راك 5 فى الترآنٌ هو الذى كان مااي 

وذيره فيقع ا ل 6 
ررء اضر وقد كان 0 على ما قررناه قيل هذا . وأما الثافى فكان مشركا وكان وزيره 
فيلسوقاً وقد كان بين زمانهما أزيد منالنى سنة . فأبن هذا منهذا لا يستويان ولا يشتهان إلا على غى 


لا يعرف حقائق الامور * فتوله تعالى ( ويسألونك عن ذى القر نين ) كان سببه أن قريشاً سألوا المبود 


عن شى' متحنون به عل دسول الله مَك قالوا لم سلوه عن رجل طواف فى الاأرض وعن فنية 
خرجوا لا يدرى ما فلوا فأنزل الله تعالى قصة أكتاب الكبف وقصة ذى القرنين . ولمذا قال ( قل 
سأتلوا عليسك منه ذكاً ) أى من خبره وشأله (ذ كرا ) أى خبرا نافا كافيً فى تعريف اميه وشرح 
حاله فتال ( إنا مكنا له فى الارض واتيناه من كل ثىء سيا ) أى وسعنا مملكته فى البلاد وأعطيناء 
ا ا 0 
ْ قتيبة عن أبى عوانة عن معاك عن حبيب بن حماد قال كنت عند على بن أبى طالب وسةيجيل عن 
ذى التَرَ نين كيف بلع المشرق والمغرب ققال له ( سخر له السحاب ومدت له الاساب وبسط لهفى 
النود ) وقال أزيدك فكت الرجل وسكت على رضى الله عنه . وعن أنى اسحاق السبيعى عن مرو بن 
عبد الله الوادعى “ممت معاوية يقول : ملك الارض أربمة . سلمان بن داود النبى علمما 0 0 
ار اع ل ا ا لكك وقل الزبير بن بكار حدثنى 
7 هيم بن المنذر عن مد بن الضحاك عن 1 بيه عن سفيان الثورى قال بلغنى د ماك الارض كلها 
ارك ( مؤمنان وكافران سلوان النى وذو القرنين وتمرود وبخت نصر) وهكذا قال سميد بن بشير 
سواء وقال اسحاق بن بشر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن اللسن قال ( كان ذو القر نين ملك 
هد الغرود وكان من قصته أنه كان رجلا مسلا صاماً أنى المشرق والمغرب مد الله له فى الال 
ونصره حتى قهر البسلاد واحتوى على الاموال وفنح المدائن وقتل الرجال وجال فى البلاد والقلاع 
ل ا علي 5 
ا را ل ار وا كر ل لي أ لل ل اك 
قال اسحاق وزعم مقائل أنه كان ينتسم المدائن ويجمع الكنوز فن اتبعه على دينه وتابعه عليه و إلا 
قتله . وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعبيد بن يعلى والسدى وقتادة والضحاك 
( واتبناه من كل شىء سيا ) يعتى علاً وقال قتادة ومطر الوراق معام الارض ومنازها واعلامبا وثارهأ 
وقال عبد الرحين بن زيد بن أسل ينى تم 0 ا ل اقيم والصحيح أنه 
يعم كل سبب يتوصل به الى نيل مقصوده فى المملكة وغيرها فانه كان يأخذ من كل أقلم بو اليد 
لل 7777777ر0020201777225977727227 | 
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والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعيته على اهل الاقلم الأكخر »* 
وق عض ادال الكتاب أنه مكث الفا وستائة سنة يجوب الارض ويدعو أهلها الى عبادة الله 


ا رن :0ل كر وله أعر ٠‏ وقد روى البحمق واإن عسا كر حديقاً متعلقا 
| بقوله ( واتناه منكل شىء سيا ) معاولا جداً وهو متكر جداً . وفى اسناده محد بن بون الكديى 
١‏ وهو مهم فلهذا لم نكتبه لسقوطه عندنا ار (تأتبع سبي ) أى طرينا ( حتى إذا بلغ مغرب 
الس ) ي#سنى من الارض ا تنهى الى حدث لا يمكن أحدا أن يجاوزه ووقف على حافة البحر الحرط 
| الغرى الذى يقال له أوقيانوس الذى فيه الجزائر المسهاة باطالدات التى هى مبدأ الاطوال على أحد قولى 
| أذبلب الميقة والثالى من ساحل هذا البحر 5! قدمنا . وعندده شاهد «ذيب الشمس فها رآه بالنسبة الى 





1 مشاعدته ( تنرب فى عين حهة ) والمراديها البحر فى نظره فان من ا ل 0 رى 
ز 0 ا ن البحر وتغرب فيه وهذا قال ( وجدها ) أى فى نظره ول يقل فاذا ى تثرب فى 
عين حمئة ة أى ذات هأة قال كفك ب الاحبار وهو الطين الك عضوم حامية ٠‏ فقيل برجم | 
إلى الاول ٠‏ وقيل عن ألا رارة وذلك عن شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعبا ٠‏ وقد روى الامام 


أحدع نيدت رون عن العوام بن حوشبٍ حدثنى رن عبد الله .قال 





نقظر ردول الله علا يه إلى الشس حين عابت فقال (فى نار الله الحامية ولا مايزعها 0 0 
درك ماعلى 1 ض ) فيه غرابة وفيه رجل مبهم ل يسم ورفعه فيه نظر وقد يكون موقوفا من كلام 
عبد لله ين عمرو ذله أصاب بوم | ليرموك زاملتين من 5د ب المتقدمين فكان يحدث منها والله أعل * 





ا 
ا 


ا 
ا طويلة فقد اخطأوا بعد النجعة . وقل ما يخالف العتل والتقل . 
أ 


ومن ذعم من القصاص أن ذا القر نين جاوز مغرب الشمس وصار يعثى يجروشه فى ظلادات مدم أ 





ا بين طلب ذى القرنين عين اللياة 7 
وقد ذكر ابن عسا كر م مق طريق وكيع عن أبيه عن معتمر بن 1 بن سلوان عن ألى جعفر الباقر عن أبيه | 
زن العابدين 1 مطو ا كك فيه ل ذا القر نين كان له صاحب من ) الملائكة يقالله رناقيل فسأله 
ا ذواله ر نين هل م فُْ الارض عيئاً يقال لها عين اللياة فذكرو له 0 ب فذهب ذو القرنين فى طلمها 


0 اضر 1 مودمثه فائتم ١‏ ام المها 1 واد فْ ار الظانات فشربت متها وم عد ذو اله رفين 

٠‏ وذكر اجماع ذى القر نين ببعض الالائكة فى قصر هناك وأنه اعطاه حجراً ذاما رجع إلى جيه 
ا 1 ل العاماء عئنه فوضعوه ف كعة ميزان ودماوا ق فى «قابلته ال حجر ك0 فوزما حَى ا انأضر 
ا فوضع قباله 0 وحمل عليه حفنة من ثران فرجح به وقالهذا مثل ان ادم لايشبع حي بوارى 
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التراب فجد له الملداء تسكرعاً له واعظااً والله اعم * ثم ذكر تعالى أنه حك فى أهل تاك الناحية ( قلنا 
اذا القرنين إما ا 7 من لم روف فمذبه ثم برد إلى دبه 
فيمذيه عذاباً نكرا ) أى فيجتمم ع ع اللاي ادها وكير روجا منالك الفا جه اقور حبك الاير 
ااا 
الأخرة وعطف عليه الاحان منه اليه وهذا هو ااعدل واللم والاعان قال الله تعللى ( ثم أتبسم سسيبا ) 
ا لك 3 فى ثثتى عشر سسنة ( حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجمل طم من دومه! سترا ) أى ليس لهم ببوت ولا اكنان يستترون َ 
منحر الشمس . قال كثير من العلماء ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عاهم الكر إلى اسراب قد اتخذذوها 
فى الارض شبه القبور قالاللّه تعالى ( كذلاك وقد احطنا بها لديه خبرا ) أى ون نعل ٠٠١‏ هو عايه وحفظه 
و نكاؤه بحراستنا فى مسيره ذلك كله من خارف الارض الى مثارقها ٠‏ 

وقد روى عن عييد بن عير وابئه عيد الله وغيرها من العف أن ذوا الثر نين حعج ماش ذلمأ سعم 
ابراهم اتلليل بقدومه تلتاه فاما اجتمعا دعاله اناليل ووصاه بوصابا ويقال انه جىء بفرس ليركها فقال 
ا ان له السحاب و بشمرهابراهيم بذلك فكانت أكحدله إذا أراد ٠‏ وقوله 
الى ( ثم اتببع سبياً . حتى اذا بل بين السدين وجد هن دونهما قوماً لا بكادون يتقبون قولا ) يمنى 
غثما . يقال انهم هم الترك ابناء عم يأجوج ومأجوج فذ كروا له أن هاتين القبياتين قد تعدوا علي 
وأفسدوا فى بلادم وقظموا السبل عليهم وبذلوا له حملا وهو اللراج عل أن يقم ينهم وينم عي 
يعنعهم من الوصول اليهم فامتنع من أخذ الخراج | كتناءا ما أعماه اللّهمن الاموال اليزيلة ( قال ما 
مك فيه رلى خير)* ثم طلب مهم أن يجمعو ا له رجالا وآلات ابي ينهم وينهم 0 وهو الردم بين 
الجبلين وكانوا لا يستطيمون اخلروج المهم إلا من بينهما وبقية ذلك بار مغرقة وجبال شاهقة فبناه كا قال 
تعالى من الديد والقطر وهو النحاس المذاب . وقيل الرصاص والصحيح الاول لحمل ندل اللبن 
حديداً وبدل الطسين تحاساً وهذا قال تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوا عليه بسلام ولا 
غيرها ( وما استطاعوا له تنبا ) أى ؟ماول ولا فؤس ولا غيرها قتابل الاسمل بالاسبل والاشد بالاشد 
( قال هذا رحمة من رب ) أى قدر الله وجوده ليكون رحمة منه بعباده أن ينع بسببه عدوان هؤلاء 
القوم على من جاورم فى تناك اللحلة ( فاذا جاء وعد ربى ) أى الوقت الذى قدر خ روجهم على الناس 
فى آخر الزمان (جله دكاء ) أى مساويا للارض ولا بد من كون هذا ولهذا قال ( وكان وعد ربى ما ) 
ا قال تعالى (حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد المقالاية) 
واذا قال ههنا ( وثركنا بعضهم ومع د يوج فى بعض ) يعنى نوم فتح الندد على الصحيح ( و ننخ فى 
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| الصور لمعنام جماً ) وقد أوردنا الاحاديث المروية فى خروج بأجوج ومأجوج فى التفسير وسنوردها 
| ان شاء الله فىكتاب الفتن والملاحم من كتابنا هذا إذا اثتهينا اليه بحول الله وقوله وحسن توفيقه 
ومعونته وهدايته ٠‏ 

قال أبو داود الطيالمى عن الثورى بلغنا أن أول من صافح ذو الآرنين . وروى عن كعب الاحبار 
اله قال معاوية إن ذا القر نين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع 1 ونجمع 00 
| المدينة وتضعه بين أندمهن وتأذن طن فيه إلا من كانت ثمكلى فلا تأكل «نه شيا فلها فعلت ذلك لم تضع 
|| واحدة منهن يدها فيه ققالت طن سبحان الله كلكن نكلى فنان أى واللّه مامنا إلامن اشسكلت 
| كان ذلك تسلية لأأمه . وذكر اسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية 


| ذى القر نين وموعظة أمه موعظة بليغة طويلة فيها حك والمرد لاقة وك ملك وعره التق امه 






ا وهذا غريب٠‏ 

قال ان عسا كر وبلننى من وجه آآخر أنه عاش ستا وثلاثين سنة . وقيل كان عمره منتين وثلاثين 
| سنة . وكان بعد داود بدبعاثة سسنة وأ إمين سنة . وكان بعد آدم بخمسة آلاف ومائة واحدى وثمانين 
| سنة . وكان ملسكه سمت عشمرة سنة . وهذا الذى ذكره انما ينطبق على اسكندر الثاى لا الأول وقد 
| خاط فى أول الترججة وآخرها ينهما والصواب التفرقة كاذ كرنا قتداء بجماعة من المناظ والله عل * 
ومن جملب.ا واحدداً الامام عبد الملك بن هشام راوى السيرة وقد أنكر ذلك عليه المافظ أبو القاسم 
| السهيل رحمه اه نكارا بلينا ورد قوله رداً شليماً وفرق بإمهما تفريقاً جيدا > قدمنا قال ولعل داعة من 

الملوك المتقدمين تسموا «ذى القر نين 0 بالاول واللّه اعم * 


ذكر أمق يأجوج ومأجوج 
ا وصفامهم وماورد من أخبارهم وصفة السد 1 


ا 
أ 


| أفىصاط عن أفى ميد قال قال رسول لله مي بقول الله تعالى بوم القيامة با آدم قم فابمث بعمث 
ا النار من ذريتك فيقول بارب وما بمث النارفيقول من كل ألف تسعاثة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
١‏ إلى الجنة خينقذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد » قالوا بارسول الله أبنا ذلك الواححد قال رسول الله مك ( ابشروا فان متم 
واحداً ومن بأجوج ومأجوج ألناً . وفى روابة فقال ابشروا فان فيك أمتينما كانتا فى شى' إلا كثرناه 


أى غلبتاه كثرة وهذا بدل على كثرتهم وانهم اضعاف الناس ارا عديدة . ثم هم من ذرية نوح لان 





! افنث : 

له تعالى أخبر أنه استجاب العبده نوح فى دعائه على أهل الارض بقوله ( رب لا تذر على الارض من أ 
التكافرين دياراً ) وقال تعالى ( فأمجيناه وأصماب السفينة ) وقال ( وجملنا الم ا ا 
الحديث المروى فى المسند والسن أن نوحا ولد له ثلالة وعم سام وحام ويافث فسام أب العرب وحام 
أبو السودان ويافث أبو الك فوأجوج ومأجوج طائفة من الترك ومم مغل المغول وعم أشد , رادم 
فساد من هؤلاء وضنيم م الهم كنسبة هؤلاء إلى غيرم . وقد قل إن الترك إا معوا هذاك حين | 
ال ركنا بأجوح رَ مأجوج إلى ما وراءه فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كشادم أ 
فتركوا من ورالله * فلبذا قيل هم الترك . ا 
| أن بأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آم حين احتل فاختلطت بتراب لخلقوا من ذلك 








وامهم ليسوا من <واء فهو قول حكاه لاقب خ أبوذك با التواوى فى شرح داك وصعمُوه وهو 


جدير بذلك ل ١ت‏ ل ا جنيع الناس اليوم من ذرية توح ينص 
القران * وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختافة واطوال متباينة جداً اي نهو كالنخلة السحوق. 
ومنهم من هو غاية فى القصر ١‏ ومنهم من يفترش 201 افون 00 
بلادليل ورجم بالغيب بغير برهان . والصحيح أ: نمم من بنى آذم وعلى اشكاطم وصفاتهم . وقد قال 
الى مَك ( إن اله اناك وملوة سرون خرانا) : ملم بزل اعلاق يتقص حت الآن ٠‏ وهذا فيصل فى 
هذا الباب وغسيره .وما قيل من أن أحدم لا يموت حت برى هن ذريته 0 فآن صح فى خبر قلنا نه 
والا فلائرده إذ يحتءله العقل والتقل أيضا قد برشد اليه والله أء مش بل قد ورد حديث مصرح بذلك 
ان 0 قال الطبراتى حدثنا عبد الله بن ممد بن العباس الاصهانى حدثنا أبو مسعود احمد ين الرات 
حدثنا أبو داود الطيالء السى حدثنا المشيرة عن 2 0ن تن وهب بن جابر عن ن عبد اللّه بن 
عرو عن النى مكاي قال ( ان بأجوج ومأجوج من ولد ادم ا على الناس مما نشهم 
وان 00 إلا ترك من ذريته الها فصاعداً ٠‏ وان من ودائهم ثلاث أمم ( تاريل وااريس 
00 اسناده ضعيف . وفيه 0 شديدة * وأما الحديث الذى 
ذكره هن جرير فى 'ثر يه أن رسول الله كلب ذب المهم ليلة الاسسراء قدعام إلى الله فامتنعوا من 
احابته ومتابسته وأنه دعا تاك الامم الج قى هناك ( ريس وتلويل ومفسك ) فلجابود فوو حديث موضوع 
اختلقه ألو يم عمرو بن الصبح أحد السكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضع إبلديث والله اعل . 
فان قبل فكيف دل المديث المتنق عليه أنهم فداء المؤمنين بوم الدامة وأنهم ف الناروم يسك 
اللمم رسل . وقد قال الله تعالى ( وما كنا «عذيين حتى نبعث رسولا ) فالهواب 0 لا يدون إلا بعد 
قيام الحجة عليهم والاعسذار الهم 5 قال تعالى ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) ذفان كانوا فى زمن 
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الذى قبل بمث ممد وكا فد أنتهم دسل منهم ققد قامت على أوَائك الحجة وانلم يكن قد بمث الله 
الهم رسلا فهم فى حم اعل لزه ٠‏ وان ل تلنه الدعوه وقد دل الطديث الروى دن طرق عن 
جماعدة من الصحابة عن رسول الله ويه ( ان من كان كذاك يمتحن فى عرصات القيامة فن أجاب 
الداعى دخل الجنة وهن أنى دخل النار ) وقد أوردنا المديث بطرقه وألفاظه وكلام الائمة عليه عند قولة 
( وما كنا معدبين حت نبعث رولا ) وقد حكاد الشيخ خ أو 0 عن أهل السنة 
والجاعة وامتحانهم لا يقتضى تجاتهم ولا ينافى الاأخبار 1 بأمهم من أهل النار لا ن الله يطلع رسوله 
َي على ما يشاء من أضى الغرب وقد اطلعه على أن دؤلاء هن أهل الثقاء وأن سجاياهم تأنى قبول الحق 
و والاقياد لهف لا يبر ن الداعى الى يوم القيامة فيل ل 
و 0 فم لان فى عرصات القيامة ينقاد خاق من كان مكنبا فى الد: يا فيقاع الايمان هناك ا يشام 
ن اله وال اياك واحرى :نه فى| لدنيا والله 0 5٠‏ قال تعالى ( ولو ثرى إذ الجرمون نا كدوا رؤوسهم 
عند رمهم رن بحرا رهما ارجا قال واناكا إناهوقنون ) وقال تع الى ( أسمم 6 أوأبصر بوم 
بأتوننا ) * وأما المديث الذى فيه أن رسول الله كلاه كي دعام ليلة الاسسراء فل يجيبوا اله حديث منكر 
ل موصو وضعه مرو بن الصبسح ٠‏ 
وأما السد ققد تقدم أن ذا القر ين بنادمن ديد والنبحاس وساوى به الجبال الصالشامخات الطوال 
فلا يعرف على وجه الازض بناء 0 منه ولا 3 للخلق منه فى أ دنيام . قال البخارى وقال جل 
انى ميتي رأيت السد قال وكيف رأيته قال مئل البرد احير فال رأبته هكذا . ذ كره البخارى'مناقاً 
إصيغة المزم ولم أره مسنداً من وجه متص ل أرنضيه غير أن ابن جرير زواه فى تفسيره مسلا فقال حدثئنا 
ار يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا ةال ( بارسول الله قد 0 بأجوج 
و جوج قال انمته لى قال كالبرد امبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال قدرا 6 
وقدذ كرأن اللليفة الوائق بعث وسلامن جهنه وكتب طم كتاً إلى الوك بوصلونهم من بلاذ إلى 
بلاد <تى ينهوا إلىالسد فيكشفوا عنخيره وينظروا كيف بناه ذو القر نين على أىصفة فاما رجموا أخبزو! 
0 عظها وعليه أقفال وأنهبناء محم شاهقمنيف جداً وأن بنية للبن المديد والكلأت 
فى برج هناك وذ كروا أنه لا بزال هناك حرس لتلك الملوك المتاحمة لتاك البلاد وخلنة فى شرق الارضٌ 
فى جهة الثمال فى زاوية الارض الششرقية الثمالية ويقال ان بلاده متسعة جداً وانهم بقتاتون باصتاف مث 
المعايش منحرأثة وزراعة واصطياد من البر و 0 وم أمم وخاق لا بعل عددم إلا اذى خلتهم : 
فان قل فا المع بين قوله تعالى ( فا اسطاءوا أن يظوروه وما استطاعوا له تنبا )وبين الللذيث الذئ” 
دواه البخارى ومسل عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضى الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلل ْ 
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من نوم ممراً وجبسه وهو يقول ( لا إلاله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فنح اليوم من ردم 
يأجوج و 3 مل 0 نا لك رما رن قال نعم إذا كثر 
اليك ا 0 وهيب عن ابن طاوس عن 21 ن أى هربرة قال قال 
ريرك الله جد ( قح البوم منرم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعين ) . فالجواب أما فل قوالك 
من ذهب ان هذا اشارة إلى فتح اواب الشر والفتن وان هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا 
اشكال . واما على قول من جمل ذلك اخبارا عن امى محسوس كاه الظاهر المتبادر فلا اشكال أيضاً 
لان قوله ( فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاءوا له تقباً ) أى فى ذلك الزمان لان هذه صيغة خبر 
ماض فلا ينى وقوعه فبا يستقيل باذن الله لهم فى ذلك قدرا وتسليطهم عليه باتتدريج قليلا قليلا حت يم 
الاجل ويتتغى الام المقدور فيخرجون 5 قال الله تعالى ( وهم من كل حدب يناون ) ولكن ا اديث 
الك ل ا" 0 قاثلاحدثنا روح حدثنا لدان ألى عروبة 
عن قتادة حدثنا أبو رافم عن ألى هريرة عن رسول الله يي قال ( ان يأجوج وما جوج ليحفرون 
السد كل بوم حتى إذا كادوا برون شعاع الشمس قال اذى كك اهما مهو هنا رون 
اليمكاشد ما كان حتى إذا باغت مدهم وأراد الله أن بهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون 
شماع الشمس قال الذى عله ارجموا فتحفرون غداً إن شاء الله ويستننى فيعودون اليه وهو كبيكة بوم 
تركوه فيحفر و نه و4 رجون على الناس فيستةونالمياه وتتحصن|اناس فى حصونهم فيرءون بسهامهم الى 
السياء فترجع وعلها كبيثة الدم فقولان يه نا أهل الارض وعلونا أهل المماء فييمث الله عليهم ننهَاً فى 
اقفائهم فيقتلهم مها . قال رسول الله مي ( والذى نفس محمد بيده إن دواب الارض لتسمن وتشكر 
شك من -لومهم ودماتهم ورواه 2 أ ل ل 
بن ماجه من حديث سعيد عن قنادة الا أنه قال حديث أبو داق 50١‏ 
عوانة عن قتادة به . ثم قال غريب لا ذعرفه إلا من هذا الوجه ل 1ك أنهم كل 
بوم يلحسونه حتى يكادوا ينذرون شعاع الشمس من ورائه ارقته فان لم يكن رفم هذا الحديث عنوفاً 
ل ل ا ال ل ا 
مولا على أن ضيعهمهذا يكون فى آخر الزمان عند اقتراب خروجهم ا هو المروى عن كمب الاحبار 
أو يكون المراد بقوله ( وما استطاعوا له نقبا ) أى نافذاً .نه فلا ين أن يلحسوه ولا ينقذوه واللّه أعم 
وعلى هذا فيمكن الجع بين هذا وبين ماف الصحيحين عن أبى هربرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه وعقد تسمين أى فتح فنحاً نافذاً فيه والله أعل » 








لزعلل 





جز قصنّ اصحاب الككيف © 

قال الله تعالى (أم حسب تأن أصحاب الكبف والرة م كانوا من آناتنا يبا إذ أوىالغنية اللالكيف 
فقالوا ربنا تنا من لدنك رحمة وهى“لنا من أصرنا رشداً فضربنا على آذانهم فى الكبف سنين عدداً 
ثم مثنام لنعل 0 المزبين أحصى لا لبثوا أمداً. نحن قص علبك نبأم بالق إمهم فنية أمنوا برمهم 
وزدناثم هدى. وربطنا على قلومهم إِذ قاموا فتالواربنارب السموات والارض انندعو من دونه ها لقد 
قلناإذاً شططا . هؤلاء قومنا انخذوا من دونه الم أولا يأنونعابهم بسلطان بين فنألل من افترى على 
للهكذبا . واذ اعتزلةوهم وما يمبدون إلالله فأووا إلى الكيف ينشر لي ربكم من رحمته ويبى'لكم 
من سرك صرفتاً . وترى الشمس إذا طلمت تزاور عن كبنهم ذات الهين واذا غربت تقرضهم ذات 
الثمال وم فى خوة منه ذلك من آبات الله من مهد الله فهو المبتد ومن يضال فان جد له ولياً مرشداً 
وتحسهم أيقائظاً وهم رقود وتتلهم ذات الهين وذات الثمال وكليهم باسط ذراعيه باو 0 أو اطامت 
علهم لوليت منهم فراراً وللقت منهم رعباً. وكذلك بمثناهم لي-اءلوا ينهم قال قائلمنهم ك لبتم قالوا 
لبثنا بوماً أو بعض بوم. قالوا ريم أع عاتم فابثوا احدم بورق هذه الى ير مها 0 
طعاماً فتكي برزق منه وليتاطف ولا يشعرن 00 ٠‏ امبوان يظهروا علب؟ برجمو؟ أو يعيدو؟ فى 
مللهم وان تفلحوا اذا أبدا . وكذلك أعثرنا علهم ليعاهوا أن وعد الله حق وان الساعة لاريب فها إذ 
يأفازعون ينهم أمرمم فتالوا ابنوا علهم بنيانا رهم أعم بهم قال الذين غليوا على أمرم لنتخذن علهم 
ام يي اك 
وثامنهم كلهم . قل وى أعدل بعدتهم مايملدهم إلا قليل فلاعار فهم إلاعراء ظاهراً ولا تستفت فهم 
منهم أحداً. ولاتقوان لثىء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك اذا فسيت وقلعسى أن 
ا ل ان كن لان سين ادر اكز ناعير عا 
ا 2 واسمع ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه احدا ) 

كان سبب نزول قصة أتاب السكبف وخبر ذى القر نين ماذ كر دتمد بن اسحاق فى السيرة وغيره 
5 أرنهم عن أشياء يتحنون مها رسول الله مظع ويسألونه عنها ليختبروا 
ما حجببه فها فقالوا سلوه عن أقوام ذهبوا فى الدهر فلا يدرى ماصنعو 0 رس دراك ف ارس 
وعن الروح فأنزل الدتهالى ( ويسألونك عن الروح. وي ألونكعنذى القر نين) وقالهمنا( أم حسبت أن 
أصماب الكبف والرقممكانوا من آباتنا يجبا ) أى ليسوا بعجب عظم بالنسبة الى ما اطلمناك عليه من 
الاخبار المظيمة وال ات الباهرة واامحائب الغريبة . والكيف «و الغار فى الجبل. قال شعيب الجباى 
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| واسم كبنهم حيزم وأما الرقمفمن ابن عباس أنه قال لا أدرى ما المراد به .وقيل هوالكتاب المرقوم فيه 
اسماوم وماجرى طم كت دن عدم الكارة ان 0 وغيره .وقيلهو اسم 0 الى فيه كبقهم ٠.‏ 
قال ان عباس وشعيب الجباقى واسمه بناجلوس . وقيل هو اسم واد عندكينهم وقيل امم قرية هنالك 
واللّه أعم ١‏ 


قال شعيب الجيالى وامم كابهم هران نا" الهود بام هم ومعرفة حبرم ل على 1 زمانهم 


ا متقدم على ماذكره بمض المفسربن انهم كانوا بعد المسيح وانهم كانوا تصارى . والظاهر من ااسياق أن 
ا قوم مبمكانوا مركن يعندون الاأصنام 01 6 ن المفسرين والمؤرخين وغيرثم كانوا فى 0 
أ ماك يقال له دقيانوس وكانوا من ابناء «الاكابر .وقيلمن ابناء الملوك واتمق اجماعهم فى 6 عيك لقومهم 


٠‏ قلومهم حجاب الغذلة واطمهم رشدمم فعادوا أن قومهم لبوا على ثىء لرجوا عن دينهم وانتدوأ الى 


فرأوا ما يتعاطاه قومهم رق السحود للاصنام والتعظيم للاوثان فنظروا لعين البصيرة ركد اك عن 


عبادة الله وحده لا شريك له. ويقال إن كلواحد منهم ما أوقع الله فى نفسه ماهداه اليه من التوحيسد 
| اتحاز عن الناس واتفق اجيّاع هؤلاء النتية فى مكان واحد كا صح فى البخارى ( الارواح جنود مجندة 
١‏ فا تعارف هنما اثتلف وماتنا كر منها اختاف) فكل منهم سأل الا مر عن امه وعن شأنه فاخبره 
| ماهو عليه واتنقوا على الانجياز عن قومهم والتسبرى منهم وانلروج من بين أظب رم والفرار بدينهم 
| منهم وهو المشروع حال الفئن وظهور الششرود . قال الله تسالى ( نحن تقص عليسك نأ بالمق الهم 
| فذية أمنو | برمهم وزدناهم هدى وربطنا علىقاومهم اذ قاموافتالوا ربنا رب السموات والارض إن ندعو 

من دونه ا تقد قلنا اذاشططا هؤلاء قومنا اخذوا من دونه آلة لولا يأثون علبهم بسلطان بين) أى 
بدليل ظاهر على مأذهبوا اليه وصاروا من الام عليه (فنأخلم من افترىعل الله كذبا واذ اعتزلةٌومم وما 


| يعبدون الالله ) أى واذ فارقتموهم فىدينهم وتبرأتم مما يعبدون من دون الله وذلكلانمكانو ايش ركون 
]مع الله 5 قال اعطليل( اننى براء ثما تعبدون إلا الذى فطرثى فأنه سيهدين) وهكذا هؤلاالفتية قال بمضهم 
| اذ قد فارقم قومكم فى دينهم فاعتزلوهم خا 0 وا سممأن بوصاوا الب شرا( فأووا الى الكيف 
ْ ينشرلم ربكم من رحمته ومبىء لك, نأي عرفا )أى يسبل ل عليكستره وتكونوا مق دناه 
| وكنفه ويبءل عاقبة أمك الى خسير 5 جاء فى الحديث ( اللهم أحسن عاقبتنا فى الاموركلها وأجرنا 
من خزى الدنيا ومن عذاب الا أتخرة ) . ثم ذ كر تعالى صغة الفار الذى آووا اليه وازبابه موجه الى 
و النثمالواعاقه الهجبة القبلة وذلك فنع الاماكى أن يكون المسكان قبليا وبابه والثمال قال( وترى 
الشمس اذا طامت تزاور ) وقرىء تزو ر(عن كبنبمذات البين واذا غربت تقرضهمذاتالشثمال) فاخبر 
ا ل ام وار ل طلوعها فى الغار فى جانبه الغربى ثم تشع فى 
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المروج منه قايلا قليلا وهو ازورارها ذات التهين فترتفم فى جو السماء وتتقلص عن باب الغارشم اذا 
تضبفت لافروب تشرعف الدخول فيه من جهته الشرقية قليلا قليلا الى حين الغروب 5 هو المشاهد 
عثل م 0 دول الشمس اليه فى بعض الاحيان أن لايسد هواؤه (ومفى لذوة 
منه داك من ايت الله ) أى بقازم عل هذه |اصفة دهراً طو ا ان ايكون ولا ترون 
ولا تتذذى أجسادمفى هذه المدةٌ الطويلة من 9 الله وبرهان قدرته العظيمة ( *ن مهد الله فهو المبتد 
ومن مقلال قن ليه له وان مانا وحسهم أيتاظا وه رقود) قال بمضهم لان اعينهم مفتوحة 
0 قله ذات الهين وذات الثمال) قبل فى كلعام يتحولون صرة من جنب 
الل حب ومغيل كان ررى الك نالل عب م ( وكلهم باسط ذراعيسه بالوصد ) قال شعيب الجبائى 
ادم اكامهم ا كل ان كلهم الذى كان ممهم وهم 
16 ات قو مهم أزمهم و يدخلمعهمفىاا- كيف بل د بض على بإبه ووضعٍ يدبه على الوصيد وهذا 
0 اكرموابه نان الملاكة اين 85 00 تا اي ار مق 
كان فى كلب هؤلاء صار 01 ا لأن من 2 0 0 مهم فا ذا كان هذا فى ح قكاب 
فاظتك عن تع أهل المسير وهو أهل للا كرام . وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين ذا 
كا «متلق من الاسر اثيليات وكثير منها كذبومما لا فائدة فيه كاختلافهم 
فى اسه ولونه . 

واما اختلاف العاداء فىحلة هذا الكيف فتالكثيرون هو بارض ايلة. وقيل بارض نبنوى . وقيل 
بالباقاء وقيل رلك الي وض اشبه والله أعم . . ولماذ كر الله تمالىماه والافقع من خبرهمو الاهممن أيهم 
0 لم حتى كان السامع مع راء والخبر مشاهد لصفة كبنهم وكنيهم فى ذلك الكيف و سم 
تحال جاو 00 باسط ذارعيه بلوصيد . قال ( لو اطلعت علبهم أوليت منهم فراراً 
0 0 أى لا علدهم من المهابة و 00 أسرهم الذى صاروا اليه ولعل الطاب هنا 
داك الخاطب لا بخصوصية ة ارسول كلا كر كترله 7 كك ل بالدرن) 5 يا الانسان 
وذاك لان طبيعسة البشرية تفر من رؤية الاشياء 0 غلا با وهذأ قال (لو اطلمت عامهم أوليت منهم 

0 0 بال ني ) ودل على َك الخبر ليس كالماينة 5 جاء فى الحديث لان الخبر قد حضل ٍ 
1 الؤرار ولا الزعب . ثم ثم ذ ,م تعالى انه م من رقدتهم بعد لومهم تاد عاثة سنة وتسم سنين 
| استيقظوا قال بعضهم لبعض 8 لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ديم اعم عاليثتم فابمثوا احدك 
ا هذه الى المدينة ) أى بدرامم هذه يمنى التى معهم الى ا معنا دفسوس 
(فلينظر ايها أزى طعاما) أى أطرب مالا( لش برزق منه ) أى بطعام تأ كاونه وهذا من زهدهم 


(كال) 


وودعبم ( وليتاطف ) أى فى دخوله لبها (ولا يشمرن بك أحدا انهم ان يظهروا عليم برجو؟ أو 
يدوع فى ملنهم وان تفلحوا اذا أبدا ) أى ان عدتم فى ماهم بعد اذ انقذ ع الله منها وهذا كله 





لظهم امهم رقدوا بوماً أو بمض بوم أو أ كثر من ذلك وم يحسبوا انهم قدرقدوا أزيد من ثلمالة سنة 
وقد تبدلت الدول أطوارا عديدة وتفيرت البلاد ومنعللها وذهب أولئك القرن الذينكانوا فنهم وجاء 
غيرهم وذهبوا وجاء غيرهم وهذا لما خرج أحدم وهو تيذوسيس )١(‏ فا قبل وجاء الى المدينة متنكرا 
لثلا يعرفه أحد من قومه فيا بحسبه تنكرت له البسلاد واستذكره من براه من اهلها واستغروا شكاه 
وصنته ودراهمه فيقال انهم سملوه الى متولىى وافوا من سر أن يكون سوسا أو تكن لااترلة 
يحون من مضرتمافيقال انه هرب منهم ويقال بل أخيرم خبره ومن معه وما كان من أمرم فانطلقوا 
معه ليريهم مكانهم فا قربوا من الكيف دل الى اخواله فاخبرهم حقيقة آميمم ومقدار ما رقدوا 
فماموأ أن هذا أعى قدره الله فيقالانهم استمروا راقدين ويقال بل مانوا بمد ذلك . 
وأما أهل البلدة فيقالانهم لم مهتدوا الى موضعهمءن الفاروع ىالل عليهم أميثمم ويقال لميستطيعوا 
دخوله حسا (؟) ويقال مهابة لهم . 
واختلفوا فى أمرمم فقائلون يقولون ( ابنوا عليهم بنيانً ) أىسدوا علهم بابالكيف اثلا يخرجوا 
أو لثلا يصل المهم ما بؤذمهم وآتترون وهم الغالبون على أمرهم قالوا(لنتخذن عليهم «سجدا ) أى معبداً 
يكون مباركا لاورته هؤلاء الصامين . وهذا كان شائماً يمن كاث. قبلنا فاما فى شرعتا قد ثبت فى 
الصحيحين عن رسول الله مَك أندقال( لعن الله الممود والتصارى اتخذوا قبورا نبيائهم مساجد ) بحذر 
مافعلوا وأما قوله ( و كذلك أعثرنا عليهم ل 
ظ أعثرنا أطلءنا على أمسثمالناس . قال كثير من الفسرين ايم الناس أن المعاد حق وان الساعة لاريب فها 
اذا عادوا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاثة س-نة ثم قاموا كا كانوا من غير آغير منهم فان من 
0ش أقام يا م قادر م الديدان ! على إحباء الاموات وان صارت اجسامهم 
| وعظامهم رفاا وهذا ثمالا يشلكفيه المؤمنون ( إنما امه اذا اراد شيتا ان يقول له كن فيكون) . هذا 
ويحتمل عود الضمير فى قوله ليعلدوا الى أصاب الكبف إذ عامهم بذاك من أ نفسهم ابلغ من عل غيرهم 
مهم ويكتمل أن إعود على البييع وال أعم .ثم قال تعالى ( سيةولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خسة 
سادسهم كلمهم رجدا بالغيب ويةولون سبعة وثاسهمكامهم ) فذكر اختلاف النا سف كيتهم شك ثلالةأقوال 
وضعف الاولين وقرر الثالثفدل على انه الاق اذ لوقيل غيرذلك كاهو لوم يكنهذا الثالثهو الصحييح 
(١)كذا‏ بالاصول والذى فى ابن جرير أن اسمه يمليخا وان تيذوسيس فهو امم الماك الذى كان 
على المدينة حين قيامهمءن رقدتهم اه مود الامام .2 (؟) كذا بالاصول واءله جبنا 








الله 





0 10 5 و كان النزاع فى مثل هذا لاطا 0 م رد أيه 2 له الى 
الادب فى مث لهذا المالاذا اختلف الناس فيه أن يقول الله أعم . وهذا قال( قل فى أعل بعدتهم ات قوله 
(ما يعامهم إلا قليل ) أى من الناس فلا تمار ذهم إلا سراء ظاهرا ) أىسهلا ولا تتتكلف اعمال الجدال 
فى مثل هذا المال ولا تستفت ى حرم احدا من الرجال وَهذا . مهم تعالى عدتهم ىق أول القصة قنال 
(إنم فنية آمنوا برمهم ) واو كان فى تعين عدتهم كبير فائد اك والشبادة وقوله تعالى 
(أولاتقوان لثى" انى فاعل ذلك غدا إلاان يثاء الله واذ كر ربك اذا نسيت وقل عسى أن مبدين دبى 
لاقرب من هذا رشدا ) ادب عظم ارشده له تعالى اليه وحث خلةهعليه وهوما اذا قالاحدم الى سأفمل 
فى المستقيلكذا فبشرع لهان يقول ان شاء الله يكون ذلك ف اولان 0 
يدرى اهذا الذى عزم عليه مقدر املا وليس هذا الاستئناء تملياً واعا هو الحقيق وط ذا قال ان 
عباس يصح الى سنة ولكن قد يكون فى بعض المحال هذا وهذا 5 تقدم فىقصةسلوان عليه السلامحين قال 
لاطوذن الليلة علوسبعين اصرأة تلد كل واحدة منون غلاما يقاتل فى سبل الله فقيل له قلان شاء الله فلم 
يقل فطاف فل تاد منهن إلا اسرأة واحدة نصف انسان قال رسول الله جكب والذى نفسى بيده لو 
قال انشاء الله لم يحنث وكان درك لماجته . وقوله ( واذ كر ربك اذا سبيت ) وذلك لان النسيان قد 
يكون من الشيطان فلك الله يطرده عن القاب فيذّكر ماكان قد فسيه . وقوله ( وقل عسى أن مهدين 
فى لأقرب من هذارشدا) أى اذا اشتبه آص واشككل حال والتبس أقوال الناس فى ثى ارا 

إلى الله ال ) ولبثوا فى كهنهم ثلهانة سنين وزدادوا ع ( 0 
الاخبار بطول مدة ل هم فائدة عظيمة ذ كر ها تعالى وهذه الدّ نسع المزيدة بالقم رذوض مكيل علمائة 
تعسية فان كل مائة قرية تنقصعن الشمسية ثلا ثسنين ( قال 0 أعل : ها لبثوا) أى اذا سئلت عن مفل 
هذاولس عندك فى ذلاك قل فرد الام فى ذاك الى اللّه عر وجل (له غيب السءوات والارض) 
أى هو العلم بالغيب فلا يطلم عليه إلا من شاء من خلقه أبصر به واسمم ) يعنى أنه يضع الاشياء اها 
إعله التام بخلقه وبا يستحقونه ثم قال ( ماهم من دونه من ولى ولايشرك فى حكه أحدا) أىر بك المنترد 

| بلك والمنصرف وحده لااشريك له . 


قصت ال رجلين المؤمن والكافر 
قال الله تعللى فى سورة الكبف بمد قصة أهل الكبف ( واضرب طم مثلا رجلين جعانا لاحدهها 
0ك كنا الجنتين آنت أ كلها ول تظم منه شيا ورا 
خلالم) مهراً وكات له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن كثر منك ملا وأعز نفراً ودخل جتنه 





)114( 








وهو ظالم لنفسه قال مأأظن أن تديد هذه أددا . وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لا جد نخيراً 
منها متقلبا ) إلى قوله ( هنالك الولانة لله لمق هو خير ثواباً وخير عةبا ) . قال بعض الناس هذا مثل 
مضروب ولا يازم أن يكون واقناً والججهور أنه أعس قد وقم وقوله ( واضرب طم مشلا) يعنى لكفار 
ين فى عدم اجماعهم بالذعناء والفقراء وازدر ممم وافتخار معلهم 5 قال تعالى ( واضرب لم مغلا 
أخاب القرية إذجاءها المرسلون ) 5 قدمنا اكلام على قصتّهم قبل قصة هومى عليه السلام والمشهور 
0 هذين كانا رجلين مصطحبين كاك الديها مؤمياً لاد كرا ويقال إنه كان لكل منهما مالفانئق 
المؤمن ماله فى طاعة اللّه وصرضاته ابتغاء وجهه ** وأما التكافر فانه اذ له بساتين وها الجنتان المذكورتان 
فى الآ عل الصفة والنءت المذكور. فيهما اعناب وتخيل حف تلك الاعناب والزروع فى ذلك والانهار 
سارحة هبنا وههنا للسق والتنزه وقد استوثقت فهما الغار واضطربت فبهما الامهار وابتهجت الزروع 
والغار وافتخر مالكهما. على صاحبه المؤمن التقير قائلاله ( أنا اكثر منك مالا وأعز فئرا ) أى أوسم 
اا ساد انه حر نه وا ناذا أغنى عنك انفاقك ماكنت تملكه فى الوجه الذى صرفته فيه كان 
الأولى بك أن تفمل 5 فعلت لتكون مش_لى فافتخر على صاحبه ( ودخل جنته وهو ظال لنفسه) أى وهو 
على غير طريقة مرضية قال (ماأظن أن تبيد هذه أدا ) وذلك ما رأى من اتساع أرضها وكثرة مائها 
وحسن نبات أشجارها ولو قد بلدت كل واحدة هنهذه الاشجار لاستخاف مكالم أحسن منها وزروعها 
دارّة لكثرة مياهها . ثم قال ( وما أظن الساعة قائمة) فو'ق بزهرة المياة اليا الثانية وكذب بوجود 
التخرة الباقية الدائمة .ثم قال ( ولئنرددت إلى ربى لاجدن خيراً منها »تقليا ) أى ولئنكان ثم آخرة 
ومعاد ذلا جدن هناك 0 من هذا وذلك لاله اغتر مد نياه واعتقد أن الله ل يعطه ذلك فيها إلالحبه له 
وحظونه عنده قال العاص بن وائلفها قص الله دن خبرهوخبر خباب بن الارت فى قوله (أفرأء ال 
ل ا وولدا . أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عبداً ) وقال تعالى اخباراً 
عن الافسان إذا أنه الله عليه ( ليقولن هذالى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى دلى إن لى عنده 
للحسنى ) قال الله تعالى ( فلننبئن لذبن كفروا بماعماوا ولنذيقهم منعذاب غليظ ) وقال قارون (إيها 
أوتبته على عل عندى ) أى لمل الله ىاأف أستحةه قال الله تعالى ( أو ببسل أن الله قد أهرك من قبله من 
ا ل ل كر جمماً ولا يسأل عن ذنوسهم امجرمون ) وقد قدمنا اكلام على قصته 
فى اثناء قصة «وسى . وقال تعالى ( وما أموالم ولا أولادم باتى تقربك عندنا ذلنى إلا من آمن وعمل 
والش ا ناونك لمم جزاء الضعف با عملوا وثم فى الغرذات آمنون ) . وقال تعالى ( أحسيون أبما عدم 
به من مال وبنين نسارع لهم فى انخيرات بل لابشعرون ) . وما اغقر هذا الجاهل ما خول به فى الدنيا 
لخحد الآ خرة وادعى أنها ان وجدت ليجدن عند رمه خيراً ما هو فيه وسممه صاحبه يقول ذلك قال له 








(وهو يحاوده ) أى جاده ( أ كثرت بالذى خاقك دن تراب 0 سواك رجلا) أى ا 


المعاد رات 0 كك من تراب م من نطفة ثم صورك أ نا حَى صرت رجلا سويا سعيماً 
06 تس وتبطش وتفهم فكيف أنكرت المماد والله قادر على البداءة ( لكنا هو الله ربى ) أى لكن أنا 
أقول لاف ماقلت وأعتقد خلاف م«متقدك(ه و اللهدرى ولا ضر فرق 1 ( أى لاأعيد سواه واعتقد 
اد هد فنامها ويعيد الاموات ويحجمع العظام الرفات وأعل أن الله لاشر يك له فى خاته ولا 
ف ملك ولا إله غيره ثم أرشده إلى ماكان الاولى نه أن يلكه عند دخو جتته ققال ( واولا إذ دخات 
جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا الله ) ولذا يستحب لكل من أعبه ثىء من ماله أو أهله أو حاله أن أ 
بقول كذلك وقد وردفيهحديث صرفوع فىصتته نظر * قال أبو يهلى الموصلى حد ثناجراح بن ار 6 
مرو بن يوسف حدثنا عيسى بن عون حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس قال قال رسول الله كل 
(ما نهم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقولماشاء الله لاقوة إلا بلله ) فيرى فيه أنه”1) دون 
الموت وكان يتأول هذه الام ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بلله ) قال المافظ 
أو التتح الازدى عبسى بن عون عن عبد الماك بن زرارة عن أنس لايصح ثم قال المؤمن للكافر 
(فسى ربى أنيؤ تين خيراً من جنتك ) أى فى الدار الآخرة ( وبرسل علبها حسبانً من المماه ) قال 
ان عباس والضحاك وقتادة أى عذاباً من السماء . والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذى يقتلم زروعها 
وأشحارها قتصبمح ين رك مر اكرات الاملس الذى لإايات فيه( و يصمح ماؤها غوراً ) 
وهو ضد الممينالسارح( فا أده طيء لاط طليا ) يعنىفلا تقدر على استرنجاعه قالالله تعالى ( وليطا بشمره) 
أى جلد اص لجنا بجميع حواصإه وخرب جنته ودمرها ( فأصبح يلب كفيه على مأ فنق فها وهى 
خاوية على عروشما) أى خربت بالسكلية فلا عودة طا وذاك ضد ٠١‏ كان عليه أل حيث قال ( وما أظان 
أن تليد هذه أبداً اللا على ماكان ساف هنه من القول (الذى كفر بسببه باللّه مضل ل فهو يقول باليتنى ١‏ 
8ك بر ىأحداً ( ٠‏ قل الله تعالى ( و تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما 0 هنالك ) 
أى 00 1 يتدارك مافرط من أعره وما كان له قدرة فى نفسه على ثى' من ذلك 5 قال تعالى ( ذا له 
من قوة ولا ناصر ) وقوله ( الولاية له الحق ) ومنهم من يبتدىء بقوله ( هنالك الولاة لَه اطق ) وهو 
6 لقوله ( الماك بومقذ اللق لار-دن وكان, 0 على الكافر بن عسيراً ) ذالم 8 الذى لابرد ولا 
يعاذع ولا يغالب فى تاك الال وفى كل حال 0006 ٠ومنهم‏ ممن رفم اق جعله صفة اولاءة وها 
متلازمتان 0 عر ار عقبا ) أى معاملته خير لصاحها ثوا! وهو الإزاء وخير عقبا وهو 
العاقبة فى الدنيا والآخرة . وهذه القصة تضمنتانه لايذيهى لاحد أن بركن إلى المياة الدنيا ولا يختر 





| )0( كذا بالاصول ولعءله فيرى فيه آذ دون الموت اه ممود الامام 
سس عمس سس صصح سمسسست وجح و 10127 
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ايان يجعلطاعة الله والتوكل عليه فى كل حال نصب عينيه .وليكن عافى بدالله 2 بما 
فى دنه . وفها أن * رن قدم شين على طاعة له والافلاق ف سبيله علب ب وربما سلب منه مسال 4 
بنقيض قصده . وفها أن الواجب قبول نصيحة الأأخ المشفق وان خخالتته وبال ودمار على منرد النصيحة 
الصحيحة . وفها أن الندامه لاتتقم إذا حان التدر وننذ الاعس الم وبلله المستعان وعليه التتكلان * 
ب قصن أصحاب اللجدة 4م 

قال الله تعالى ( إنا بلوناهم كا بلونا حم خاب الجنة إذ أقسموا ليصسرمنها مصبحين. ولا يستثنون .فطاف 
عللها طائف منربك وهم نائمون ا ار على حر إن 
كنم صارمين . فانطلقوا وم يتخافتون .أن لاندخلما اليوم علي مسكين . وغدوا على حرد قاارين . 
ذلما رأوها قالوا إنا لضالون . بل كن محرومون ٠‏ قال أوسطهم ألم أل أقل لم نولا 0 
ربنا إنا كنا ظالمين * فأقبسل إعضهم على بعض يتلاومون * قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين * عمى ربنا أن 
يبدلنا خيراً منها انا إلى ربنا راغبون * كذلك المذاب ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) ٠‏ 
وهذا مل ضرهه الله لكفار قريش فيا أنهم به علهم من ارسال الرسول العظيم الكريم اليهم ققاباوه 
كنيب وانخالفة 6 قال تمالى (أ70 ئر إلى الذين بدلوا فعمة اللهكفراً وأحلوا قومهم دار البوار # جيم 
يصاونم! وس القرار ) . قال ابن عباسثمكنار قريش فضرب تعالى لمم مثلا بأصحاب الجنة المشت.لة على 
أنواع الزروع والثار الت قد اتهت واستحقت أن جد وهو الصرام ولهذا قال ( اذ أقسموا ) فها ينهم 
(ليسرمنما)أى ليجدنها وهو الاستغلال(مصبحين )أى وقتالصبححيث لابراه فقيرولامحتاج فيعطوه 
شيا لو اعلى ذاك 1 درا ف عياهم فمعجزهم الله وسلط علمها الاو فة التى احرقتم| وهى السفعة التى 
اجناحتباو| لد ه ولهذا قال فطافءلها طائف منر بكوم نائمون * فأصبحتكالصريم) 
أى كلليل الأسود المنصرم من الضبياء وهذه معاملة بنقيض المقصود (فتنادوامصبحين ) أى فاستيقظوا 
من نومهم فنادى بمضهم عضا قائلين ( أغدوا على حرم إن كتتم صارمسين ) أى باكروا إلى بستاتم 
فاص رموه قبل أن يرتفع النهار ويكثر السؤال ( فانطلقوا ومم يتخافتون ) أى يتحدثون فيا ينهم خنية 
قائلين ( لابدخلما اليوم عليكم مسكين ) أى اتفقوا علىهذا واشةوروا عليه ( وغدوا على حرد قادرين) 
أى انطلقوا مجدين فى ذلك قادرين عليه مضمرين على هذه النية الفاسدة .وقال عكرمة والشعبى (وغدوا 
على حرد ) أى غضب على الساكين وأبعد السدى فى قوله أن اسمرحرثهم حرد ( فاما رأوها ) أىوصاوا 
الها ونظروا ماحل با وما قد صارت اليه من الصفة المنكرة بعد تلك النضرة والحسن والبهجة فانقلبت 
بسبسالنية الفاسدة فعند ذلك ( قالوا انا لضالون ) أى قد نهينا عنها وسلكنا غسير طريقها ثم قالوا ( بل 
حن محرومون ) أى بل عوقبنا سيب سوءقصدنا وحرمنا ركة حرثنا ( قالأوسطهم ) . قال ابنعباس 





: ا ا 


وخاهد وغير واسد عو سل وسيرم 1 أ | أقل لس ولا مسجون ) قبل قستثنون قال يجاهد والسدى 
وابن جرير وقيل تقولون خيراً بدل ما قلثم من الشر ( قالوا سيحان رينا إنا كنا ظالمين ٠‏ فأقيل بعضهم 
على بعض يتلاومون . قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين ) . فندموا حيث لا ينفع الندم واعترفوا بالذن بعد 





العقوة وذلك حيث لا ينجع وقد قيل ان هؤلاء كانوا اخرة وقد ورثوا هذه الجنة من أيهم وكان 
يتصدق نه كير فها صار رما الهم اسممهحنوا 0 أبهم د أرادوا ان تغلاا من غير ن يمطوا 
الثقراء 6 فعاقهم لله أشد العقونة وهذا 1 الله كعالى بالصدقة مه ن الغار وحث على ذلك بوم الجداد 
5 قال تعالى ( كلوا من ره إذا مر وتواحقه يوم حصاده) ” م قيل كانوا م ن أهل الهن من قرلة ة يقال 
ا ضروان . وقيل من أهل الليشة والله أعم ذال الله كال ( كذك السناب )أى فكذا تدس بن 
نا ولم يعطف على الحاوييح من خلقنا ( ولعذاب الآ خرة أ كبر ) أى أعظم وأحم من كناب 
الديا (اأو كانوا يعامون ) ٠‏ وقصة ة هؤلاء شبية بشو له تعالى ( ضرب الله مغلا قرية كك أمنة مطمئة 
بأتيها رزقها رغداً من كل مكان فنكفرت بأنمم الله فأذاقها الله لباس الجوع واعلوف يما كانوا 
يصنءون :5 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه تأخذم العذاب وم ظالمون ) قيل هذا مثل مضروب 
لأهل مكة وقيل م أهل مكة أنضهم ضرمهم مثلا لا ففسهم ولا ينافى ذلك والله أعل اه 
2 ع 5 ٠‏ 0 

قال اللهتعالى فى سورة الاعراف ( واسأهم عن القربة التىكانت حاضرة البحر إذ يعدون فىالدبت 
إِذ إذتأتهم حيتامهم إووستهم شرعاً بوملا درك أيهم كذلك نبلوم بما كانوا يسقون . . واذ قالكت 
أمة منهم 1 م الله مبلك هم أو طبهم عذاباشدياً قالوا 6كدرة الى ربك ولعلهم يتقون . فاما 
نسوأ ماذ وا نه أصجينا الذن ينهون عن السوء وحن الذن ظدوا إعذاب بيس ا كانوا يشقون :. 
فلها عتوا عما مهوا عنهقلنا لحم كونوا قردة خاسئين) وقال تعالى فى سورة البقرة ( ولقدعاتم الذبناعتدوا 
مني فى السبت ققلنا لمم كونوا قرذة خاسئين . ملناها تكلا لما بين بدمها وماخلفها وموعظة للدتقين ) 
وقال تعالى فى سودة النساء ( أو" نلمنهم يا لعنا صاب السبت وكان أمى الله منمولا ) . قال ابن عباس 
وماهد وعكرمة وقتادة والسدى وغيرهم م أهل ايلة زاد ابن عباس بين مدبن والطور : قالوا وكانوا 
سكين بدن التوداة فى تحريم السبت فى ذلك الزمان فكانت الحيتان قد الفت منهم السكينة فى مثل 
هذا الروم وذلك أنه كان يترم علمهم الاصطياد فيه و كذلك َس الصناع والتجارات والمكاسب 
فكانت الينان فى مثل بومالسبت يكثرغشيانه! لحلنهم منالبحر ماس ظاهرة امنة مسترسلة 
فلا ميدوما 0 مهم كانوا يصطادوتها فما عدا السبت 
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قال الله تعالى ( كذلك نبلؤم ) أى تختبرم بكثرة الميتان فى وم السبت ( با كانوا يتستون ) أى إسبب 
فسقهم المنقدم فلما رأوا ذلك احتالواعلى اصطيادها فى بوم السبت بأن نصبوا المبال والشباك والخصوص 
وحفروا الخفر التى جرى معها الماء الى مصافع قد أعدوها إذا دخلها الشمك لايستطيع أن يخرج نبا 
فتعاوا ذلك فى م الجبمة فاذا جاءت الميتان مسترسلة 0 السيت علقت بمذه المصايد فاذا خرج سبهم 
أخذوها فنضب اله علهم ولءنهم لما احتالوا على خلاف أمسره وا شمكرا مخارمه بالميل التى هى ظاهرة 
للناظر وهى فى الباطن مخالفة محضة فلما فمل ذللك طائفة منهم افترق الذين لم ينلوافرقتين . فرقة أنكروا 
علييم ضنيعم هذا واحتياهم على خالئة الله وشرعه فى ذلك الزمان . وفرقة : أخرى ل كفا ماهوا بل 
أنكروا على الذين نبوا وقالوا ( 1 فكررن قي الله ملك امهم عذاباً شديداً ) يتولون ما الفائدة 
فى 6 هؤلاء وقد استحقوا العقوبة لاحالة فأجابئهم الطائنة المنكرة بان قالوا ( معذرة إلىد 35 ) أى فيا 
أسينانه من الاأمس بالمعروف والنهى عن المنكر فنقوم به خوفا من عذانه ( واعلهم يتقون) أى وام لهؤلاء 
يتركون ماهم عليه م ن هذا الصنيع فيقهم لله عذابه ويعفو عنهم إذا هم رجعوا واستمعوا .قال الله 
تعالى ( ذلا فسوا ماذ كروا نه ) أى لم يلتفتوا الى من نهاهم عن هذ لصن الشتي لنت ( اهينا الذين 
ينهون عن السوء ) وه الغرقة الأ مسرة بالمعروف والناهية عن المنكر ( وأخذنا الذين ظدوا ) وهم المرتكبون 
الناحثة ( بعذاب بئيس ) وهو الشديد امول الموجع (ما كانوا يفسقون ) . ثم فسسر العذاب الذى أصاءهم 
بقوله (ذلما عتوا عمانهواعنه قلنالهم كونوا قردة خاسئين ) . وسنذكر ماورد مرن الآيات فى ذلك . 
والمقصود عنا أن الله اخبر أنه أهلك الظالمين ونج المؤمنين الممكرين وسكتعن السا كتين . وقد 
اختلف فنهم العاماء “على قولينققيل هم م من الناجين وقيل نهم من الالكين والصحييح الاول عند الحتقين 
وهو الذى رجم اليه ان عباس أمام المدسرن وذلك عن مناظرة مولاه عكرمة فكساه من 6 ذلاك 
حلة سنية تكرمة . قلت واعا ل يذكروا مع الناجين لمهم وانكرهوا ببواطهم تاك الفاحثة إلا أنهم 
كان ينبغى هم أن يحماوا ظواهرهم بالعمل المأمور نه من الا تكار القولى الذى هو أوسط المراتب الثلاث 
التى أغلاها الا تكار باليد ذات البنان و بمدها الا تكار القولى بالاسانوثالثها الا نكار بالجنان فا لميذكروا 
حجوا مع الناجين إِذلم يناوا الفاحثة بل أ تكروها . وقد روى عبد الرزاق عن ابن جرييج عن رجل عن 
عكرمسة عن ابن عباس وح مالك عن ابن ل ل ار كان 
الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزهم 0 البلد ونام من نبا منهم فلم يقباوا فسكانو| ببيتون وحدهم 
ويغاقون بينهم وينهم أنوابا حاجزا لما كانوا يترقبون من هلا كبم فاصبحوا ذات بوم وابواب تاحيتهم 
مغلقة لم ينتحوها وارتقع الهار واشتد الضحاء فأعى بقية أهل البلد رجلا أن يصعد على سلالم ويشرف' 
عليهع من فوقهم ذامسا أشرف عليهم إذاهم قردة لها أذناب يتعاوون ويتمادون فنتحوا عليهم الادواب 








(رخمردا) 








ملت التردة تعرف قراباتهم ولا يعرفهم قراتهم خماوا يلوذون بهم ويقول هم الناهون ألم نهم عن 
صليمم فتثير القردة برؤسها أن نعم . ثم بى عبد لمن عباس وقال إنا لأرى منكرا تكثيرة ولا نتكرها 
ولا تقول فها شيئا . وقال العوفى عن ابن عباس صار شباب القرية قردة وشيوخبا خنازير . وروى 
ابن أنى حأتم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنهم لم يميشوا إلا فواقا م هلكوا ما كان لهم ذ.ل وقال 
الضحاك عن ابن عباس أنه لم بعش مسخ قط فوق ثلاثة آيام ول يأك لهؤلاء ولم يشربوا ولم يناوا وقد 
استقصينا الا ثار فى ذلك ف تفسير سورة المقرة والاعراف. ولله الخد والمنة : وقدروى ان الى حاتم 
وان 0 من طريق ان ألى جح عن محاهد أله قال مسحت قلومهم يا مدخوا قردة وخنازير 
وانماهو مثل ضريه الله ([كثل الخمار حمل اسفارا )وهذا صحيح اليه وغريب نه جداً وخالف لظاهر 
0 الا راان الله أعر - قصة أصتاب القرية #ه- ‏ (إذ 
جاءها المرساون ) تقدم ذ كرها قبل قصة مومى علي السنلام -28 قصة سبأ 4ه .سي أفى ذ كرها 
فى أيام العرب إن شاء الله تعالى وه الثقة * .حفر قصة قارون وقصة بلعام :2# . تقدءتا رقصة 
مومى وهكذا ( قصة اضر ) و ( قصة فرعون والسحرة )كلها فى ضمن قصة مومى و( قصةالبقرة ) 
'قدمت فُْ قصة *ودى وقصة ) الذن خر<وا دن ديارم وم انك حدر الوك ( ف قضة حزقيدلن 
وقصة ( الملا .رن بنى اسسراثيل من بعد موسى) فى قصة مويل وقصة ( الذى م ع_لى قرية ) فى 
قصة ل 
مج« قصن لقان 6م 
قال تعالى ( ولقد اتينا ران المكة أن اشكر لله ومن يشكر فاتما يشكر لنفسه ومن كفر: فان الله غنى 
حميد. وإذ قال لتهان لا بنه وهو يعظه بابنى لاه اك الله إن الذاك لظم عظم . ووضينا الانسان و الدنه 
انه امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير و إن جاهداك على أن 
ا : 2 مم 6 
رك فى ماليسن لك 4 ع فلا تطعا وصاحكهما ق الدنيا معروذا واتببع سيل من اناب إلى 3 !ل 
مرجم فأنبهك ها كثم ا ل ل ل 
أو فى الأرض يأنى ما الله إن الله لطيف خبير . يا بنى أقمالصلاة وامى بالمعروف وانه عن المنكر واضير 
على ما أصابك إن ذلك منعزم الأمور . ولا تصمر دك لاناس ولا تمش فى الأرض عرسا إن الله 
اال عتار دور : واقصد قَْ مرك واغضضمن صوتك إن انكر الاصوات لدوت احخبير ( : 
هو تان ءنعنقاء بن -سدون . ويقال لتهان بن ثاران حكاد السهيلى عن ابن جرير والقتبى ٠‏ قال السهيل 
ا ل ا ل ا ل ل ان 
| زمن داود عليسه السلام فلله عل . وقال سنيان الثورى عن الاشعث عن عكرمة عن ابن عباس :قال كان 
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عداحقاً تجاراً . وقال قتاذة عن عبد الله بن الزبير قلت ابر بن عبد الله ما تتعى اليم فى شأن لقان 
قال كان قصيرا افطس من النوبة . وقال يحبى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن اديب قال كان لقان 
من سودان معمر ذو مشافر أعطاه الله المسكة ومنعه النبوة . وقال الااوزاعى حدثنى عبد الرحجن بن 
حرملة قال جاء اسود إلى سعيد بن المنيب يسأله قال له سعيد لا حزن من أجل انك اسود فانه كان 
لس اه من السودان بلال ومهجع مولى تمر ولقهان الحكم ران ول 
الاعش عن جاهد كان لتهان عبداً أسدو د عفيم الثفتين مشقق القدمين وفى رواية مصفح القدمين . وقال 
عر بن قبس كان عبداً اسود غليظ الشفتينمصفح القدمين فأئاه رجل وهو فى مجلس أناس يحدئهم قال 
له ألست اذى كنت ترعى معى الفام فى مكان كذا وكذا قال نهم قال فا بلغ بك ما أرى قال صدق 
المديث والصمت شما لا يمنينى رواه ابن جربرعن ابن حميد عن الحم عنه وقال ابن ألى حاتم حدثنا 
أنو زرعةحدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن ابن ألى يزيد بن جابر قال إن الله رفع تقانف 
المكم لمكته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذاك ققال ألست عبدبن فلان الذى كنت ترعى غنمىبالامس 
قال بلى قال فا بلغ ا ال را لاه وصدق المسديث وثرك ملا يمنينى وقال ابن 
اك رن دإ بن عياش النتيانى عن مر مولى عفرة قال وقف رجل على لقهان السكم ققال 
أنت لثمان أنت عبد بنى النحاس قال نهم قال فأنت راعى الغنم الاسود قال أما سوادى فظاهر فا الذى 
يمجبك من أصسرى قال وطء الناس بساطك وغشههم بابك ورضاهم بقولك قال باابن أخى إن صنعت 
ار ل اك كنت كذلك قال ماهو قال لتهان غذضى بصرى وكنى لذن رع اا وظل وكين 
وقياى بمدى ووفاق بموسدى وتكرمتى ضي وحفتلى جارى وتركى مالا يمنينى فذاك الذى صيرنى كا 
ترى ٠‏ وقال ابن أى حاتم حدثنا ألى <دثنا ان فضيل حدثنا عرو بن واقد عن عبدة ابن رباح عن 
ربيعة عن أى الدرداء أنه قال بوما وذ كر لقيان المسكم فقال ما أونى ع نأهل ولا مال ولا حسب ولا 
خصال ولكنه كان رسجلا ضمطامة07 سي طويل التفكرعميق النظر لينم نهاراً قط وم بره أحد ييزق ولا 
يتحت ولا دول ولا يشرط ولا ينال ولا ري ست ولا رشك وان لا د نسنافا تقد الا إن يذرل 
حكة يستعيدها إباه أحد وكان قد تزوج وود له أو لاد فانوا فم يبك عايهم وكان يغثى السلطان ويآنى 
المسكام لينظر ويتفكر ويعتبر فبذاك أوقى ما أونى * ومنهم من زعم أله عرضت عليه النبوة هاف أن 
لا يقوم باعرائها فاختار المسكة لاما اسهل عليه وفى هذا نظر واللّه أ سل . وهذا صروى عن قتادة ؟! 
بك ره ورويق ابن 2 وائن جرير هن طريق ق و كبيع عن اسر ايل عن جائر الجعنى عن عكرمة 
أنه قال كان لتيان نبا وهذا ضعيف لال المعنى . 





)١(‏ وفى الفسخة المصرية صمصامة 
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ا 5 ] 
والمشهور عن اوور أنه كان كي وليا و يكن ندا وقد 5 كرة الله ل ف القران فاق عليه 
وى دن كلامه فيا وعظط 4 وأده الذى هو 5-5 الاق اليه وهو دق الناس عليه دكن من أول 
:5 وعظ ب4 أزقال با ل تشك لله إن الشرك اظْعظم ) ٠.‏ فنهاه عنه وحذره منةه . وقد قال البخارى 
حدثنا قتدة حدثنا جر ير عر» ادع عن إراهم عن 7 عن عبد الله قال ا رلك ) الذن امنو و 
لبسوا إعانهم بظلم ) شق ذات على أكناب رسول الله مَك وقالوا نام ب س اعانه بقل قال رسول 
الله مي إنه لبس بذاك أل تسمع الى قول لقمان ( ب بنى 3 تشرك بالله تاشر لظم عظم ) رواه مسلل 
من حديث سلهان بن مهران الاعش ثم اعترض تغعالى بالوصية بالوالدين و بيانحقهما على الوا الوا كدن 
وأمى بلا<سان المهما حتى ولوكانا مشركين ولكزلا يطاعازعلى الدخول فى دينهم! الى أن قال مخبرا عن 
لقمان فيا وعظ به ولده ( يا بنى انها أن تك مثقال حبة من خردل فتدكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض يأت مها الله إن الله لطيف خبير ) ينماه عن ظلم الناس ولو بحبة خردل فان الله يسأل عنها 
ويحضرها حوزة الحداب ويضعها فى الميزان كا قال تعالى ( ان الهلا بظل مثقال ذرة ) وقال تعالى ( وضع 
الموازين القسط لروم القيامة فلا تظل ]ا مها وكنى بنا حاسبين) 
ا 3 هذا الغلزلو كان فى المقارة كاإردلة واوكان فى جوف صخرة صاء لا بإب لا ولا 1 
كانت ساقطة فى شىء من ظلمات الارض أو السدوات فى اتساعهما وامتداد أرجائهها امل الله مكانها 
( إن الله لطيف خبير ) أى عامه دقوق فلا يخنى عليه الذر مما ترا ألى للنواظر أو توارى 5 قال تمالى ( وما 
اسقط م من ورقة | 3 إلا يعدم !| ولاحية فى ظاءات الارض ولارطب ولا اس الافى كتاب م بن ) وقال 
) ومامن غائية فى السماء والارض الافى كتاب مبين ) وقال ) عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الارض ولا أصفر من ذلك ولا أ كبر الا فى كتاب مبين ) وقد زعم السدى فى خبره 
ءَن الصحابة أن المراد مده الصخرة الصخرة الى حت الارضين السيع وهكذا 1 عن عطية العوق 
وألى مالك والثورى والممال بن عر وغيرهم وفى صثة هذا القول من اا نظر . ثم أن فى هذاهو 
المراد نظر آآخر فان هذه الا يه نكرة غير معرفة فلو كان المراد مها ماقالوه لقال فنسكن فى الصخرة وائما 
المراد فتسكن فى صخرة أى صخرة كانت 5 قال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى حدئنا ابن طيعة 
حدئنا دراج عن ألى الثم عن ألي سعيد املدرى عن رسول الله مي قال لوأن أحدم يعمل فصخرة 
صاء ليس لا باب ولا كوة لكرج عمله لاناس كثنا ما كان شم قال ( يا بنى أقم الصلاة ) أى أدها | بجمييع 
واجباتما من مم حدودها انا وركوء ع ١‏ وسحودها وطما نينتها وخشوعبها وما شرع نه واجتنب 
ما ينهى عنه فيها م ثم قال (واص بالمعروف وانه عن المشكر) أى بدك وطاقتك أى إن التاق 
إليد فباليد والا فبلسانك فان ل تستطم فبقلبك ثم أمره بالصبر ققال ( واصبرعلىما أصابك ) وذلك ان 


)5) 
الس بالمعروف والناهى عن المنكر فى مظنة أن يعادى وينال منه ولكن له العاقية ولهذا أمره بالصبرعى 
ذلك ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج وقوله ( ان ذلك من عزم الامو ) التى لابد منها ولا محيد عنها . 
وقوله ( ولا تصعر خدك للناس ) قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد بن 
الاصمم وأبو الجوزاء وغير واحد معناه لا تتكبر على الناس وتميل خدك حال كلامك لهم وكلامهم لك 
على وجه التكبر عليهم والازدراء لمم . قال أهل الغة وأصل الصمر داء بأد الابل فى أعناقها فتلتوى 
رؤسها فشبه به الرجل الكبر الذى ييل وجبه اذا كام الناس أو كاموه على وجه التعظم علمهم 
ان 

ْ وكنا قدعا لا .تقر خللامة اذامائئواصمر اتلدود تقبيها 
وقال عرو بن حي التغلى ٠٠١‏ وكنا آذآ اللبار صر زه ١‏ قا لاعن اميل ترما 
وقوله (ولا ئمش فى الارض محا ان الله لا حبكل مختال فور ) ينهاه عن التبختر فى المثية على وجه 
الظمة والفخر على الناس يا قال تمالى ( ولا بمش فى الارض مرحا انك لن تخرق الارض وان تبلغ 
الجبال طولا ) . يعنى لست بسرعة مشيك تقطع البلاد فى مشيتك هذه واست بدقك الارض برجلك 
تخرق الارض بوطئك عليها ولسست بنشاخنك وتعاظمك وترفمك تبلغ الجبال طولا فاتفد على نفلك 
فادت لعدو.قدرك . وقد ثبت فى الحدرث بها رجل عثى فى برديه يتبختر فهما اذخسف الله به 
الارض فهو يتجال فها الى يوم القيامة وفى الحديث الا خر ( ايلك واسبال الازار فانها من الخيلة لايحسها 
لله ) 5 قال فى هذه الاية ( ان الله لا حبكل مختال فور ) وما مهاه عن الاختيالفى المثىأمره بالقصد 
فيه فانه لا بد له أن يعثى فنهاه عن الشر وأهره باظير فقال واقصد فى مشيك أى لا تتباطأ مفرطا ولا 
تسرع اسراعا مفرطا ولكن بين ذلك قواما كا قال تعالى ( وعباد الرمن الذين شرن عسلى الارض 
هو نا واذا خاطبهم الجاهلون قلوا سلاما) ثم قال ( وأغضض مندوتك ) يمنى اذا تدكاءت لا تتركاف 
رفع صوتك ذان أرفم الت و ات 0 الا اد لك 
مذاع صوت المير بلييل فنها رأت شيطانا لهذا نبى عن رفع الصوت حيث لا حاجة اليه ولاسنيا 
عند العطاس فيستحب خفض الدوت وتحمير الوجه كا ثبت به الهديث من صنيع رسول الله يما 
دفم الصوت بالاذان وعند الاعاء الى الثئة لاقتال وعند الاهلاك وحوذلك فذلاك مشروع فبذا مما قصه 
الله تعالى عن تان عليه السلام فى القرآن من الآ حْ والوصابا النافعة الجاءمة للخير المائمة من الشر وقد 
وردت اثار كرة ف 0 مواعظه وقد كان له كتاب يؤثر عنه سم فى بحكمة لتران و نحن نذكر 'م 0 
ذلك ماتسسر إن شاء الله ل 


قال م أجد كن علين اسحاق أنأنا ان المتارك لاا ااترو نمك بن يبن اضيا 
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عن قزعة عن ابن عير قال أخبرنا رسول الله مكلا قال إن لتهان المسكم كان يقول إن الله إذا استودع 
شيئاً حنظه وقالّ ابن ألى حاتم حدثنا أنو سعيد الاشج حدئنا عيسى بن بونس عن الاوزاعى عن موسى 
ابن سليان عن القاسم بن مخيمرة أن رسول الله مَك قال قال لتران لابنه وهو يمظه بابنى إياك والتقنم 
فانه ونة بلليل مذمة بالنهار وقال ايضاً حدثنا الى حدثنا مرو بن عمارة حدثنا ضورة حدثنا السرى بن 
1 قال لان لابنه (.يابنى إن المسكة أجلست المسا كين مجالس الماوك ) وحدثنا ألى حدثنا عبدة بن 
سلوان أ نينا ابن المبارك أنبأنا عبدالر-هن المءودىعن عون تزعبد الله قالقال لتمانلابنه ب بنى إذا أتيت 
ألدى قوم فادمهم بسمم الاسلام يعنى السلام ثم اجلس بناحيتهم فلا تنطقحتى تراه قد نطقوا ذان أفاضوا 
ففذكر الله فاجل سم كمعهم وان أفاضوا فى غير ذلك غول عنهم الى غيرهم وحدثنا ألى حدثنا عرو بن 
عْان حدثنا ضمرة عن حفص بن عر قال وضع لتهان جزابا من خردل الى جانبه وجءل يعظ ابنه وعظة 
ورج خردلة حت نذد اناردل فقال بان لقد وعظتتك موعظلة لو وعظا جبل تفدار قال فتفطر أبنه.وقال 
أو القاسم الطبرائى حدثنا >بى بن عبد الباق المصيصى حدثنا أحجد بن عبد الرحمن ار انى حدثنا مان 
ابن عبد الر-ةن الطرائنى عن ابن سفيان القدسى عن خليفة بن سلام عن عطاء بن ألى رباح عن ا بنغباس 
الل وَيَبهٌ ( اتخذوا السودان فان ثلانة منبىءن أهل اللنة لقان اكيم والنجاثى وبلال 
المؤذن قال الطبرائى يعنى المبشى وهذا حديث غريب منكر وقد ذر له الامام أحمد فى كتاب الزاهد 
ترجمة ذكر فها فوائد هبءة جمة فقال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد ( ولقداينا لتهان 
الجمكة ) قال الفنه والاصابة فى غير نبوة . وكذا روى عن وهب بن منبه وحدثنا وكبيع حدثنا سفيان 
عن أشعثعن عكرمة عن اننعياش قال كان لتيان عبداً حبشيا وحدثنا سود حدثنا حماد عن على بنبزيد 
عن هيد بن المسيب أن لتهانكان خياطاً وحدثنا سياد حدثنا جعقر حدثنا مالك يمثى بن دنار قال قال 
تيان لابنه با بنى اتن طاعة الله تجارة تأتنك الأرباح «ن غير بضاعة . وحدثنا يزيد حدثنا أبو الاشبب 
عن د بن واسع قال كان لتهانيقول لابنه بابنى ادق الله ولا ترى الناس أنك كش الله ليكرم وك بذلك 
وقلبك فاجر . وحندثنا بزيد بن هرون ووكيع قلا حدثنا أو الاشرب دن خالد الربى قال كان لتيان 
عبداً حبشياً تجار فقال له سيده اذع لى شاة فذيح له شاة فقال اثتنى باطيب ٠طغتين‏ فها فأناه باللسان 
والقلب قال اما كان ذهها شىء أطرب من هذين قال لا قال فسكت عنه ماسكت ثم قال له اذبع لى شاة 
فذبح له شاة قال له وألق أخبئها مضغتين فرمى بلاسان والقاب فقال أمرتك أن تأتينى بأطييها مضنتين 
فأتيتنى ابالاسان والقاب وأصرتك أن تلتق أخبثها مضهتين فألقيت السان والقلب ققال له إنه لبس شى" 
طب منهما إذا طابا ولا أَخْبث منهما إذا خَيئًا . وحدثنا داود بن رشيد حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر 
عن أى عمان رجل من أهل البصرة يقال له الجعد أبو عمان قال قال لقمان لابنه لا ترغب فى ود الجاهل 


ىون 





فيرى أنك ترضى عمله ولا هاون عقت المكم فيزهده فيك . وحدثنا داود بن أسيد حدثنا اسماعيل 
ابن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شر يم بن عبيد الحضرىى عن عبد الله بن زيد قال قال لتران ألا 
أن بد الله على أفواء المكء لا بتكا م أحدم إلا ماهياً الله ل . وحدثنا عبد الرزاق سمعت بن جريح 
قال كنت أقنم رأمى بللبل فقال لى عمر أما عدت أن لان قال القناع بالنهار مذلة ممذرة أو قال معجزة 
بالليل فم تقنع رأسك بالليلقال قلت له إن لتهان نل يكن عليه دين . وحدثنى حسن بن المنيد حدثنا سفيان 
قال لتهان لابنه يابنى ما دمت على السكوت قط وان كان السكلام من فضة فالسكوت من ذهب . وحدثنا 
عبد الصمد ووكيم قالا حدثنا أبو الاشهب عن قنادة أن لمان قال لابنه يا بنى اعتزل الشر يمأزلك فإن 
الشر للشر خاق . وحدد”: أبو معاوبة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوبفى الحسكة يا بنى إياك 
والرغب فان الرغب كل الرغب ببعد القريب من القريب ويزيل الكم 5 بزيل الطرب . يابنى إباك 
وشدة الغضب فان شدة الغضب محتة لقؤاد المكم 0 الامام أمد حدثنا عبد الر حهن بن مب .دى 
حدثنا نافم بنعمر عن ابن أفى مليتكة عن عبيد بن عير قال قال لتهان لابنهوهو يمظه ( با بفى اختر الجالس 
على عينك فاذا ريت المجلس بذكر فيه الله عز وجل فاجللس معهم فانك إن تك عالما يننممك عاملك وإن 
تلك غبرا أجانياة وان لطلع لله علهم برحمة تصيبك معوم عدر 0 لحاس الذى لاذكر لله 
فيه فانك إن تنك عامأ لاينفمك عاءك:وان تنك غبيا بزمدوك غبيا وان يطلع الله إلهم بعد ذلك بسخط 
يصيبك معهم يا بنى لا تنبطوا أصاء رحب الذراعين يسنك دماء المؤمنين فان له عند الله قاتلالا بموت. 
وحدثنا أنو مماوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب فى الحسكة ( بنى لتكنكانك طيبة 
وليكن وجبك بسما تكن أحب إلى الناس من يعطهم العطاء ) وقال مكتوب فى المسكة أو فى التوراة 
( الرفق رأس المكمة ) وقال مكتوب فى التوراة ؟ا ترحدون هون وقال مكتوب فى الحكة ( 
ررءرن عدون لك اك ذا ا بيك . وحدثنا عبد الرزاق عن 








معور ع عن أبوب 0 نأى قلاة قال ( 3 قيل اقمان أى الناس أصير قال صير لا يتبعه أذى ٠‏ قيل فأى الناس 
أعم قال من ازداد من عل الناس إلى عله . قبل ة تأى الناس خير قال الذنى ٠‏ قبل الغنى من امال قال .لا 
لك 0 ن الغى الذى إذا عن عئده خير وحد والا أغنى نفسه عن الئاس ٠‏ 

وحدثنا سفيان هو ابن عيبنة قال قبل لاقيان أى: الناس شر قال الذى لايبالى أن نواه الناس مسيناً. 
وحدثنا أبو الصمد عن مالك بن دينارقال وجدت فى بمض اللمكة يبد اله عظام الذين بيتكامون باهواء 
ااناس ووجدت فا لاخير لك فى 0 تعلى مالم تعل ولا تعمل ١‏ عا قد عادت فان مثل ذلك مث ثل درجل 
احتطب 0 با زم <زمة ثم ذهب يحملها فمحز عنها فضم 1 0 1 ٠‏ وقال عبد الله 3 أجد حدثنا 
الحم بن أ إلى زهير وهو السك بن موسى حسدثنا الفرج بن فضالة عن ألى سعيد قال قال لتيان لابنه 





لفو) 





(يببى لابأكل ملمامك إلا الاتنياء وشاور فى أسرك العلماء . وهذا عمو ع ماذكره الامام أحمد فىهذه المواضم 
وقد قدمنا من الا كار كثيراً ل بروها ما أنه ذكر أشياء ليست عندنا والله أعلم . 

وقال ابن أبى حائم حدثنا ألى حدثنا العباس بن الوايد حدثنا زيد بن يحبى بن عبيد الليزاعى حدثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة قال خير الله لقان المكم بين الندوة والحسكة فاختار المسكة على النبوة قال 
فأناه جبريل وهو نانم فدر عليه الحكمة قال فأصبح ينطق بها . قال سعد ممت قنادة بقول قيل للقهان 
كيف اخترت اللكة عل النبوة وقد خيرك ربك فقال إنه لو أرسل إلى بالنروة عزمة ارجوت فيه الفوز 
منه ولكنت أرجو أن أقوم ا ل ل 
ومقااقه رطر لذن معد ون رفير عن لايد كيرا نيه رلته رزو امسديك رن الف حر ر ترق اباءة 
فى قوله ( ولقد نينا ران الممكة ) قال يمنى الثته والاسلام ول يكن فياً ولم بوح اليه . وهكذا نص على 


هذا غير واححد من الساف منهم كد أعٍ 7 
حي« قصن اصجاب الاخدود »م 


قال الله تعالى ( والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصعاب الا خدود النار 
ذات الوقود. ذم عليه! قعود. وثم علىمايفعاون بالمؤمنين شهود .وما تقموا منهم إلاأن يؤمنوا بلله العزيز 
الجيد . الذى له ملك السموات والاأرض والله علىكلثىء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
لم يتوبوا فلهم عذاب جيثم وهم عذاب المريق ) . قد تكلمنا على ذلك مستقصى فى تفسير هذه السورة 
وله المد . وقد زعم محمد بن اسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيمح وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله. 
وقد ذ كر غير واحد أن هذا الصفيع مكرر فى العالم سراراً فى حق المؤمنين من الجبارين الكافرين ولكن 
هؤلاء المذكورون فى القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع واثر أورده ابن اسحاق وها متعارضان وها 
نحن نوردها لتقف عليبءا . قال الامام أحمد جدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى 
لبلى عن صهيب أن رسول الله مي قال كان ملك فيمنكان قبلسكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر 
قال انلك الى قد كبرت سنى وحضر أجل فادفع إلى غلاما الأعامه السحر فدفم إليه غلاما كان يمه 
السحر وكان بين املك وبين الساحر راهب فأنى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأحبه دوه وكلامه 
وكان إذا ألى الساحر ضربه وقالماحيسك و إذا أنى أهله ضربوه وقالوا ماحبسسك فشكا ذلك إلى الراهب 
0 
قال فبينا هو ذات بوم إذ أنى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا ققال 
اليوم أعلم أ الساحر أحب إلى الله ام أمى الراهب قال فأخذ حجراً فقال اللهم إن كان أمى الراهب 
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1 اليك وأرضى من أمى الساحر فاقّل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلهاومذى ذأخبر الراهب 
|| بذاك ققال أى ببى أنت أفضلمنى وا نك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل على كان الغلام يبرىء الا كه 
م ار لاد ا* ويشقهم 5 على يدنه وكان جليس اماك فعبى فسمع 1 دايا كثيرة 
| فقال اشتنى ولك ماهبنا اجممققالم/أنا اشنى أحدا إنها ين الله عر وجل فانآمنت به ودعو تاه شفاك 
|| فآآمن فدعا الله فثنغاه. ثم أنى الملك فلس منه نهو ماكان يحجاس ققال له المللك بافلان مر رد عليك 
١‏ 2-6 فقال ربى قال انا قال لا ربى وربك الله قال ولك رب غيرى قال ذعم وى وربك الله ذل بزل 
١‏ عليه 0 على الغلام فالى به فقال أى بنى بلغ من سحرك أن تيرىءالاكه والارص وهذه الادواء 
١‏ قال مأشنى أنا أحداً انما يثنى الله عزوجل قال أنا قال لا قال أولك رب غيرى قال ربى وربك الله قال 
ا العين ايها العذاب ول بزل به حتى دل على الراهب فأى الراهب قال ارجع عن دينك فألى فوضع 





ا المنثار فى مفرق رأسه حت وقع شقاه وقال للاعهى ارجع عن دينك ذألى فوضع ل ل 0 1ك 
ا حت وقم شقاه وقال اغلام ارجع عن دينك تأى فبعث به مع نثر الى جبل كذا وكذا وقال اذا بلعم 
| ذروته فان رجع عن دينه والا فدهدهوه فذهبوا به فءا علوا الجبل قال اللهم أ كفنيهم بما شغت فرجف 
١‏ بهم الجبل فدهدهوا أجمعون وجاه الفلام يتامس حتى دخل على الماك فقال مافمل أصمابك فقا كنانهم 
١‏ الله فبعث به مع نفر فى فرقرة قال اذا لججتم البحرفان رجم عن دينه والا فاغرقوه فى البحر فلججوا 
!| به البحر ققال الفلام ( اللهم | كفنيهم ما شت ففرقوا أججمون وجاء الفلام حتى دخل على الماك فقال 
مافمل أصابك قتال كفانهم الله . ثم قال لاملك انك لدت يقال حتى تفمل ما آمرك به ذانأ نت فمات 
ها امرك نه قتلتنى والا فانك لا نستطيع قتلى ال وما هو قال تجمم الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على 
ا جذع وتأخذ سهما من كنات . ثم قل بسمالله دب الغلام فاننك اذا فلت ذلك قتلتنى ففمل ووضع السهم 
|| فى كبد القوس ثم رماه وقال سم 51 رب اافلام فوقع الهم فى صدغه فوضع ااغلام يده على موضع 
|| السهم ومات ققال الناس آمنا برب الفلام آمنا برب الفلام فقيل للملك أرأيت مأكنت تحذر قد والله 
نزل بك قد امن النا سكاهم اص بافواه اللسكك خذر فيها الاخاديد وأضمرءت فيها النيران وقال 
|| من رجع عن دينه فدعوه والا فأقحموه فيها وقال فكانوا يتعادون فيها ويتواقمون خاءت امرأة بان 
]لها ترضعه فسكانها تقاعست أن تقم فى النار فقال الصجى اصيرى يا أماه فانك على البق كذا رواه الامام 
احقد ورواه مسل والفسانى من حديث تماد بن ساءة زاد النسا لىوحماد بن زيد كلاها عن ثابتهه ورواه 
| التدمذى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت باسنناده توه وجرد ابراده ؟! ب طنا ذلك فى التفسير 
وقد أورد تمد ابن اسحاق هذه التصة على وجه آ خر ققال حدثنى بزيد بن زياد عن مد بن كب 


وحدثنى اضا عض أحل ران عن أدلها أن أدل يران كانوا أهل شاك عدون الاوثان وكان فى 
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قرية من قراها قريبا من جران ( ونجران مى القرية المظمى التى المها جماع أهل تلك البلاد ) ساحر 
م غامان أهل تجران السحر ذا نزطا فيدون ولم يسموه لى بلاسم الذى سماه ابن منبه قالوا رجل نزلها 
فابتتى خيمة بين مجران وبين تلك القرية التى فهها الساحر وجمل أهل ران برساون غاءانهم الى ذلك 
|| الساحر يعامهم السحر فبعث التامى ابنه عبد الله بن التامى مع غلمان أهل نجران فسكا ناذا مى بصاحب 
| انليمة أحبه مابرى من عبادته وصلاثه مل يبلس اليه ويسمع مفنه تق أسر 0 
| يسأله عن شرائع الاسلام حتى اذا فقه فيه جمل يأل عن الاسم الاعظم وكان يماءه فكتمه اياه وقال له 
ياائن أنى انك إن حمله أخنشى ضعذك عنه والنامى لايظن الا أنابنه عبد الليختاف الى الساحركابةتاف 
١‏ 0 : 

١‏ الغاءان فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد الى قداح خمعا م ليق لله 
|| اسما يدامه الا كتبه فى قدح لسكل اسم قدححتى اذا أحصاها أوقد نار ثم جمل يقذفها قدحا قدحا حتى 
اذا مي بالاسم الاعظم قذف فيها بقدحه فوب القدح حتى خرج منها لم تضردشيئا فأخذه ثم أتى بوصاحيه 
١‏ فأخبره أنه قد عل الا.م الاعظم الذى قد كتمه فقال وماهو قالكذا وكذا قال و كيفعامته تأخيره مما صنع 
| قالأى ابنأشى قد أصبته فأمسك على نفك وما أظن أن تثمل مل عبد الله بن القامى اذا دخل تجران 
| م يا قأحداً به ضر الاقال باءبد الله أتوحد الله وتدخل فى دينى وأدعو الله لاك فيعافيك مما أنت فيه من 
| البلاء ودعا له ذموفى حتى رفم شأنه الى ماك تحجران فدعاه فقال أفسدتءلى أهل قربتى وخالفت ديى 
| ودين الى لامثان بك قال لاتقدر على ذلك لعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع الى 
| الارض مابه بأس وجل يبعث به الى مياد بنجران بحور لايلق فهها شىء الا هلك فياق به فما فبخرج 
| لبس به بأس فلا غلبه قال له عبد الله ببن التامى والله لاتقدر على قتلى حتى توحد الله فتؤمن ما | منت به 
| فاننك ان فملت سلطت على" قةتلتتى قال فوحد الله ذلك الماك وشهد شهادة عبد الله بن التامر ثم ضربه 
| بمصا فى يده فشجه شبة غير كبيرة فقتله وهلك الماك مكاله واستجمع أهل تجران على دن عبد لَه 
| بن التامروكان على ماجاء به عيسى بن مرب دن الانحبيل وحكله لم أصامهم ماأصاب أهلدينهممن الاحزاب 
| فن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران قال ابن اسحاق فبذا حديث د بن كب وبعض أهل 
١‏ نتجران عن عبد الله بن التامر لله أعلم أى ذلك كان قال فسار الييم ذو نواس بجنده فدعاهم الى 
| اليبودية وخيرهم بين ذلك أو القتل فاختاروا لقتل خخدوا الاخدود وحرق بالناروقتل بالسيف ومثل مم 





ا فقتل منهم قريبا من عشرين الفا ففى ذى نواس وجنده أنزل الله على رسوله (قتل أصحاب الا خدود 
!| النار ذات الوقود الآ يات) وهذا يقتض ىأن هذه القصة غير ماوقع فى سياق مسلم وقد زعم بمضهم أن 
| الاخدود وقع فى العالم كثيراً كا قالاب نأنى حاتم. حدثنا ألى حدثنا أبوالعان أذياًناصف وان عن عبدالر -من 
ا ابن حير قال 5 الاخدودفى 0 ران 2 وف القسطنطينة زمان قسطنطين حين صرف النصارى 
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قبلتهم عندين المح والتوحيد وأكذذ أنو ناوالق فيهالنصارى الذبنكانوا على ددن المسيسحوالتوحيدوف ١‏ 
العراق فى أرض بابل فى زمان بخت نصرحين صنم الصنم وأمر الناس فسجدواله امتنم دانيال عن 
عزديا ومشايل فأوقد طم أنونا والق فيها الحطب والنار شم القاها فيه خملها الله عليهم برداً وسلاماوا ذم 
منها والق فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فا كاتهم النار وقال اسباط عن السدى فى قوله ( قتل 
أصاب الاخدود ) قال كان الاخدود ثلانة خد بالشام وخد بالعراق وخد بلهن رواه بن الى حا . وقد 
استقصيت ذكر أصاب الأأخدود والسكلام على تفسيرها فى سورة البروج وللّه الجد والمنة نه 
حي باب بيان الاذن في الرواية والتحديث 
١‏ 
عن أخبار بى أسرائيك 6م 
قال الامام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ههام حدثنا زهد عن عطاء بن يسار عن أبى سعد المدرىعن 
النى مَككيّة قالقال (حدثوا عنى ولا :كذنوا علىومن كذب على متعمداً فليتبؤ متعده من الناروحدثوا 
عن بى اسرائيل ولا حرج) . وقال أيضاً حدثنا عفان حدثنا هام أنأنا زيد بن رد عن عطاء ابن يسار 
ان ألى سعيد الللدرى عن النى يليه قال قال ( لا تكتبوا عنى شيقاً غيرالقرآن فن كتب عن شيا غير 
م عن بى اسرائيل ولا حرج حدوا عنى ولا تكذبواعلى” قال وم نكذب على 
قال همام احسبه قال متعمداً فليتيواً مقعده من النار ) وهكذا رواه مسل والنسائى من حديث هام ورواه 
أوعوانة الاسفراينى غن ألى داود السجستالى عن نهدية عن هام عن زيد بن أسل به ثم قال قال وداود 
اخطأ فيه هام وهو من قول ألى سعيد كذا قال وقد رواه الترمذى عن سفيانعن 0 عنستران بن 
عبينة عن زيد بن أ. د انك أعر قال الامام أحمدحدثنا الو 00 ري 0 
حسانين عطية حد” ى أو كبشة لأماناك أ عد لله بنعمرو بن العاص 1 سعع رسولالل كلاه 
عنى بقول بلذوا ععى ولو آنة وحدثوا عن ببى اسرائيل ولا حرج ون كذب على متعمدا فلبوأ مقعده 
من النار . ورواه أحمد أيضا عن عبد الله بن تمير وعبد الرزاق كلاما عن الاوزاعى به وهكذا رواه 
البخارى عن أبى عاصم النبيل عن الاوزاعى به وكذا رواه الترمذى عن بندار عن ألى عاصم ثم رواه 
عن تمد بن ي>بى الذهلى عن مد بن بوسف العريائى عن عبد الرحمن بن 'ابت بن ثوبان عن حسان بن 
عطية وقالحنصحييح وقال أبو بكر البزار حدئنا ممد بن المثى أبوموسى حد':' هشام بن 0 ليها 
أبى عن قنادة عن أبىحسان عن عبدالله بن عمروقالكان فى الله ميل حدثنا عامة ليلة عن بنى اسرائيل 
حتى نصيح ماتقوم فيا الا أعظم صلاةورواه ابوداود عن ممد بنهننى ثم قال البزار حدثنا مد بن منتى 


حدثناءةان <دثنا ابوهلالعن قتادة عن الى سان عن ععران بن حسنين قال كان سولاة كه ؛ عدثنا 
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عامة أيلة عن بنىاسر ائيللايقوم الالمعظم صلاتقالالنزار وهثام احفظ م نأفى هلاليدنى أن الصواب 
ل ان أعل . وقالالامام أحمد حدثنا يحبى هو القطان عن 
عمد بنعمرو حدثنا أأوس4ة ع نأبىهريرة عن النى ميقا لحدثو اءن بى امسر ال ولاحرج سناد ضيح 
ول يخرجوه . وقالالحافظ أبو يملى حدثنا أبوخيثمة حدثنا وكيع حدثنا د بيع بنسعد اسلمنىع ن عبد الرحمن 
ابن سابط عن جابر قال قال رسول الله مي حدثوا عن بى اسرائيل فانه قد كان فهم الاعاجيب ثم 
أنثأ يحدث وكا قال خرجت طائفة من بنى اس اثيل حت أنوا متبرة من مقابرهم فتالوا لوصلينا ركمتين 
ودعو الله عز وجل فيخرج لنا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت ففعلوا فبيها هم كذاك اذ أطلم 
رجل رأسه من قبر من تلاك القبور بين عينيه أثر السحود فقال ياهؤلاء ماأردتم الى" قد مث منذ ماثة 
د ره الراك 2 الزن فادعوا شان ان © توعان 2 ري 
اذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو مول على ما يمكن أن يكون صرحا ذاما ما يلم أو يظن بطلانه لخالفته 
الحق الذى باددينا عن المعصوم فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا كاه لا يازم من جواز 
دوايته أن تعتقد صعته لما رواه البخارى قائلا حدثنا تمد بن يسار<دثنا عثمان بن عم رحدثنا على بن المبارك 
عن يحبى بن ألى كثير عن ألساءة ع نأبىهربرة قا لكان أهل السكتاب يقرؤنالتوراة بالعبرا نيةويفسروما 
بلعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله مك ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذدوهموقولوا آمنا بلله 
ل ايل اليم وإمنا هك واحد وحن له مساءون ) تفرد به البخارىمن هذا الوجه . 

وروى الامام أحمد من طريق الزهرى عن أفى ثملة الانصارى عن أبيه أنه كان جالساً عند رسول 
لله ميب فال اذا جاء رجل من المود فال ياعمد هل تشكلم هذه الجنازة فقال رسول الله كلا 
الله أعم فقال اليهودى أنا أشهد أنها تكلم فقال رسول الله مك ( اذا حدم أهل الكتاب فلا 
تصدقوم ولا تسكذيوم وقولوا امنا بلله وكتبه ورساه فان كان حتا لم تتكذبومم وان كات بإطلا لم 
تصدقوم ) تفرد به أحمد وقال الامام أحمد حدثنا شري بنالنمان حدثنا هشيمأنبأنا يجالد ع نالشمبى عن 
جابر بن عبد الله أن عمر بن الطاب ألى النى مَك بكتاب أصاءه من بعض أهل السكتاب فقرأه على 
النى ميك قال فغضب وقال امنهوكون فما يا ابن الطاب والذى نسى به لقدد ع بد يضاء كرد 
لا تسألوم عن شى“ فيخبروك بحق فنكذبوا به أو بباطل قنصدقوا به والذى ننمى به لوأن موسى كان 
0 واسناده على شرط مسل فبذه الاحاديث دلبل على أنهم قد 
بدلوا ما بايديهم من الكتب الستاونة وحرفوها واولوها ووضعوها على غير مواضمم! ولا سيا ما ييدونة 
من المعربات الت لم يحيطوا مها عدا وه بلتهم فكيف يعبرون عنما بغيرها ولاجل هذا وقع فى 


تكار اق 


تعرييهم خطأ كبير ووم كثير معماطم من المقاصد الناسدة والآ راء الباردة وهذا يتحتقه من 
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ْ كتهم التى بشيهم وتأمل ما فمما من سوء التعبير وقبيح افديل والتغيير وان التضان وهو تعم امون 
0 وعم النصير . وهذه التوراة الى يسدوما ويخهون مها كثيرا فما ذ كروه فنها حريف وتبديل وأغيير 
وسوء الموما من نظر فا وتأ مل ما قالوه ا ومااقريم وكيف يسوغون عبارة ة فاسدة البناء 
3 والتركيب ب باطلة من حيث ممتاها وألناظها . وهذا كب الاحبار بن ألجرة هن ف عنهم وقد أسل فى 





!| زمن عبر وكان يتقل شيثا عن أهل الكتاب فسكان عر رضى الله عنه يستحس عض ما ينقله لا يصدقه 
ْ من الاق وتألينا لقلبه توس كثير من الناس فى أخذ ما عنده وبلغ أيضا هو فى قل تلك الأشياء التى 
ا ا اط لزعل مر يح الا يشهد له الحق الذى 

ا بادينا .وقد قال اليخارى و لأنوالمآن حدثنا ثعيب عن الزهرى ار حميد بن عبداار من أله نس هم 
| معاونة يحدث رهطا من قريش بالمدينة ل 0 
ا الدن يحدثون عن أهل الكتاب وان كنا مع ذلك لنباو عليه الكذب إعنى من غير قصد منه . 
| وروى البخارى من حديث الزهرى عن عبيد اله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال ٠‏ كيف يسألون 
0 أهل الكتاب عن شى” وكتابيك الذى أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بلله تقرأونه محضا لم 'يشب 
]| وقد دك أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا باسسهم الكتاب وقالوا هو من عند 
| الله ليشتروا به فنا قليلا الا ينها م ما جاءم من الل عن مسألهم لا والله ما رأينا مهم رجلا يليم 
| عن الذى أنزل عليم وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسءود أنه قال لا تسألوا أهل الكتاب عن 

انم إن مهدو وقد ضلوا إما أن تسكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل و اله أعم # 
قصمّ جر ربج أحل عباد بنى أسرائيك 6ه 

قال الامام أحد حدثنا وهب بن جرير حدثنى أنى معت ممد بن سيربن يحدث عن ألى هريرة قال 
| قال رسول الله ميك لم يتكلم فى المهد الا ثلاثة عيسى بن مريم قال وكان فى بى اسر ايل رجل عابد 
يقال له جر ببح فابتتئ صومعة وتعبد فنها قال فذكر بنو اسرائيل عبادة جرييج فتالت بفى منهم ان شلم 
| لاثثته قتالوا قد شثنا ذاك قالائته فتعرضت له ف يلئفت لبها فامكنت نفسها منراع كان بوءوى غنمه 
| الى اصل صومعة جريح مات فولدت غ-لاما فقالوا من قالت من جررح فانوه فاستازلوه فشتموه 
| وضربوه وهدموا صومعته قتال ما شأنك قالوا اننك زنيت بمذه البفى فولدت غلاما ققال وأبن هو 
| قلوا هو هذا قال فقام فصلى ودعا ثم انصرف الى الغلام فطعنه باصبعه ققال بلله ياغلام من أبوك فقالانا 
| ابن الراعى فوثيوا الى جريح غملوا يقباونه وقالوا نبى صومعتك من ذهب قال لا حاجة لى فى ذاك 
ل ا ا 








أوما) 

















للهم اجعل ابنى مثل هذا قال فترك ثدمها وأقبل على الرا كب ققال اللهم لا جلت مثله قال ثم عاد الى أ 





اس إلى رسول الله مَك يحى صني الصبى وضع اصبعه فى فيه 
بعصها .نم مرت بأمة نضرب ققالت اللهم لاحجمل ا ببى مثلها قال فترك ندمما وأقبل على الامة قال اللهم 
اجعلى مثلها قال فذاك حين تراجعا المديث فقالت خلنى مى الرا كب ذو الشارة قتلت اللهم أجعل ابنى 
مثله فتلت اللهم لاتجالى مثله وصررت هذه الامة فقلت اللمءلا تجمل ابىمثله! فتلت اللهم اجعانى مثلها 
قال افك ان الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة وان هذه الامة يةولون زنت ول تزن وسرقت 


وم تسرق وى تقول حسبى الله وهكذا رواه البخارى فى أحاديث الانبياء وفى امظالم عن مسل بن 


براهم ومسل فى كتاب الادب عن زهير بن حرب عن بزدد بن هرون كلاهما عن جرير بن حازم به 
ا 

قال الامام أحمد حدة:ا يحبى بن سعيد حدثنا سليان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن أى دافم 
عن أى هربرة عن النى مي قال كان جرح يتعبد فى صوءمته قال فأقته أمه فقالت با جريح أنا أمك 
وكانى قال وكان أو هريرة يصف كيف كان رسول الل مك وضع بده على حاجبه الامن قال وصادفته 
يصلى قال يارب أى وصلاتى فاختار صلائه فرجءت ثم أتته فصادفته يصسلى ققالت باجريح أنا أمك 
فسكادنى فقال يارب أى وصلانى فاختار صلاته فقالت اللهم هذا جرح واله ابنى وانىكانه فى أن 
يكامنى اللهم فلا ته حتى تريه الموسات. ولو دعت عليه أن يثتتن لافتقن قال وكان راع يأوى إلى ديره 
لخرجت اسرأة فوقع عليها الراعى فولدت غلاماً فقيل من هذا ققالت هو من صاحب الدبر فأقبلوا 


بفؤسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الدبر فنادوه ذل يكامهم فأقبلوا مهدمون دبره فنزل اليهم فقالوا سل هذه 
ا" تسم قال ثم مسح رأس الصبى فقال من أبوك قال راعى الضأن قالوا ياجرجح نبنىماهدمنا 
من دبرك بالذهب والفضة قال لا ولسكن اعيدوه 5 كان ففعلوا ورواه مسل فى الاستيذان عن شييان بن 
فروخ عن سلوان بن المغيرة به . 

0 قال الامام الع اتا ةج 1 عالة أنيأنا تابتعن أفرافمعن ألىهريرة 0 رسو لاله 
َي قال ( كان فى بنى امنرائيل رجل يقال له جريخ كان يتعبد فى صومعته فأتتنه أمه ذات بوم فنادته 
فتالت أى جريح أى بنى أشرف على أ كلك أنا أمك اشرف على فقال أى ربى صلاى وأى فأقبل على 
صلاته ثم عادت فنادته صراراً فقالت أى جرب أى بنى اشرف على فقال أى رب صلا واتى فأقبلعلى 
صلانه فقالت اللهم لاتمته حتى تربه المومسة وكانت راعية ترعى غَما لاهلها ثم تأوى إلى ظل صومعته 
فأصابت فاحشة لخملتفاخذت . وكان من زنىمنهم قتل ققالوا من قالت من جرييح صاحبالصوممة خاا 
بلذؤس والمرور ققالوا أى جررح اى م الى انزل فألى وأقبل على صلاته يصلى فأخذوا فى هدم صومعته 








رضما) 





فلما رأى ذلك نزل -فملوا فى عنقه وعنقها حبسلا لخملوا بطوفون مهما فى الناس فوضع أصبءه على بطلها 
قتال أئغلام من أنوك ققال أنى فلان راعى الضأن تقباوه وقالوا إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب 
وفضة قال أعيدوها كا كانت وهذا سياق غريب واسناده على شرط مسل ولم يخرجه أحد من أتماب 
الكعين كنا اليج 

فمؤلاء لانة تكلموا فى المهد عسى بن صم عليه السلام وقد تقدم | كلام على قدته 0300 
جرب ان الى من الراعى كا سعمت وامعه ابوس ؟ ورد مصراً ب فى #بيح البخارى والشالث | 
المرأة التى لك الك 1 ك1 
ما قى بريئة منه وهى تقول حسه الله ونهم الوضكيل 5 تقدم فى رواية عمد بن سيرين عن ألى هريرة 
صرفوعا . وقسد رواه الامام أحمد عن هوذة عن بعوف الاعرانى عن خلاس عن أنى هريرة عن البى 
يلي بقصة هذا الغلام الرضيع وهو اسناد حسن. 

وقال البخارى حدثنا أبو العان حدْنا شعيب حدثنا أبوالزناد عن عبد الرحمن الاعرج حدله أنه 
سم أ هربرة أنه ممع رسول الله يلي قال بينا امرأة ترضع ابنها إذ مى مها راكب وهى ترضعه قنالت 
الوم لانت اببى <تى يكون 0 فا لالب لاتجملى مثله م دجعفى الثدىوص را لور وياعب بها 
فقالت اللهم لاجمل ابى مشل هذه فقال اللهم اجعلنى مثلها فقال أما الراكب فانه كافر . واما المرأة فانهم 
يقولون إنها تزلى وتقول حسى الله ويقولون تسرق ل الك .وقد ورد فى من تكلم ف 0 
أيضاً شاهد وسف كا تقدم وابن ماشطة آل فرعون الله أ عم #* 


-«قصه رصيصا “هه 


وهىعكس قضيةجريح فان جريياً عصم وذلك فتن . قال ابنجربر حدثى يحبىبن ابراه المسمودى 
أنبأنا أبى عن أبيه عن جده عن الاعمش عن عمارة عن عبد الر-ةن بن يزيد عن عبد الله بن مسمود فى 
هذه الآية ( كثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلسا كفر قال انى برىء منك انى أخاف الله رب 
العالمين . فكانعاقبتهما أمهما فى النار خالدين فمها وذلك جزاء الظالمين ) ..قالابن مسعود وكانت امرأة 
ترعى الغنم وكان لها اخوةأربمة وكانت تأوى بلليل إلى صوهمةراهب قال فنزل الراهب فنجر بها ملت 
فأناه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادقها فاك رجل تصدق ويسمع قولك فقتل ثم دقها قال فأفى الشيطان 
اخومها فى المنام فقال لهم ان الراهب صاحب الصومعة + ار بأختم ذاما أحبلها قتلما ثم دفنها فى مكان 
كن ركنا كلا 0 قال رجل:هم والله تقد رأيت البارحة رؤيا ماادرى اقصبا 5 أم أترك قلوا 
لا بل قصها علينا قال فقصها فقال الآخر وأنا واللّه لقدرأيت ذلك لت 








بم1) 


ذلك قالوا فوالله ماهذا إلا لثىء فانطلقوا فاستمدوا ملكهم على ذلك الراهب فأثوه فأتزلوه . ثم انطلقوا 
به 0 الشيطا ن فقال الى ناو تك ف هل اوان ينحيك ممه غيرى فاسحد 1 سجدة واحدة واي اك 
مما أوتمتك فيه قال فسجك له فاما الو به ابه ملكم قي مده و اك فقتل : وهكذا دوى عن ابن قياس 
وطاوس ومقا تلابن- ان كوذلك 

وقد روى عن 00 المؤمنين على ن أبى طالب رضى 2 ساك ابر قال ان جربر موا 

انك رن انسار ااا ادر بين تل اانا شي درن انا اسان يت بيد لامر رتاس 0 
ا ل ا 
ع بهذا القس فيداو مما قال خاو بمااليه فداواها وكانث عنده فبيم) هو .وماعندها إذ أحبته فاثاها حملت 
فعمد اليها قتتلها خاء إخوتها فقال الشيطان للراهب انا صاحبك | نك اعبيتتى اناصفمت هذابك ذاطمنى 
ا ل ل فك 
اك ) 
يتا قصنن الثلاثه الذي نآووا الل الغار فانطبق علهم م 
فنوساوا الى الله تعالى بصاعم اعماهم ففرج عنهم . قال الامام البخارى حدةنا اسماعيل بن خليل 
أخبرن! على بن مسهر عن عبيد الله بن عر عن نافع عن ابن ع رأن رسول الله مي قال بينا ثلاثة نفر 
ممن كان قبلسك يمشون اذ اصابهم مطر فووا الى خار فاقطبق عليهم فقال بعضههم لبعض اله والهياهؤلاء 
لا يك الا الصدقفليدع كلرجل 3 ا هم أنه قد صدق فيه فقال واحدامتهم ( الوم كت قم 
0 3 الجر عل أنه على فرقمن ا فذهب رك واى عمدت الى ذاك الغرق فرعته فصار من 
ا الى اشتريت منه شر 0 أناى يطاب أجره فقات اعد ان تلك البقر فسقها فقال 34 قال كه 
فرق من ارز فقات له اعد الى تلاك البقر فامها من ذلك الفرق فساقها فنك ت تلم الى نعلت ذلك 
من خشيتك ففرج 65 ( اسك عنهم الصخرة 2 فقال الاخر ) اللوم ان كنت تعلى كان لى ابوانشيخان 
كيران وكنت ايها كل ليلة بلبن غنم لى فابطأت عنهها ليلة لخت وقد رقدا وأهلى وعيالى يتضاغونمن 
كد 00 حتى يشرب أبواى فكردت أن اوقظهما وكرهت ان ادعرمافيستكالشربتهما 
فل ادك اننظر حتى طلع لم الفحر فا ن كنت آمل أنى فملتذلك منخشيتك فترج عنا فا اخستعنهم الصخرة 
عق نظروا الى السماء «* فقال د خر اللوم ان كت ل أنه كانت الله ابنة عم من احب الناس ال والى 
)| داودتها عن ننسها فأبتالا أن اها بعائة دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيتها بها فد فته الها فامكتتنى من 


نفسها فاما قمدت بين رجايها قالت اتق الله ولا تفض أخلاتم الا حقه فمت وتركت المائة د ينار فانكنث 





(14 - البداية ) 


(ه؟ى) 





تم الى فملت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم خرجوا » روأة مسل عن سويد بن سعييد 
عن على بن مسمر به وقد رواه الاما ماحمد منفردا به عن مروان بن معاوية عن عمرو بن #زة بن عبد الله 
بن عمر عن سالم عن بيه عر ن النى مَك بنحوه . ورواه الامام اد من حديث وهب بن منيه عن 
الذمان بن بشير عن اانى عكار بنحو من هذا السياق وفيه زبادات ورواه البزار م ن طريق الى اسحاق 
عن رجل من بجيلة عن النهان بن اي العزار فى مسنده هن حديث ابى حنش عن 
على بن ألى طالب عن النى مكار 


ب خب الثلاثه الاعمى والارص والاقرع © 


روى البخارى ومسل من غير وجه عن همام بن بحبى عن 0 بن عبدالله بن ألى طلحة حدثنى 
عبد الر<من بن ابى عيرة ان أباهر برة حدْه انه مع رسول الله كله يدول ان ثلاثة فى بنى اسرائيل 
أبرص وأعى وأقرع بدا لله ان يبتليهم فبعث الله لبهم ملكا فاتى ل لك 
ل ل 
المال أحب اليك قال الابل أوقال البق (هوشك فى ذلك انالاعرص والاقرع قال احدهما الابل وقال 
الاخرالبقر ) فاعطى ناقة عشراء ققال يبارك للك فيها . قال واتى الاقرع فقالله أىالمال أحباليك قال 
شعرحسن وبذهب عنىهذا قد قذرفى الناس فسحه فذهب واعطىشعراً حسنا قال فلى المالاحب اليك 
قال البقر فاعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها قال وأتىالأعى فقال أى شى' أحب اليكةالبرد الله 
الى بصرى فابصر به الناس قالفسحه فرد الله اليه بصمره قال فأى المال أحب اليك قال الفنم فأعطاه شاة 
والدا فاتتج هذان وواد هذا فكان لهذا واد من الابل وهذا واد من البقر وهذا واد من القثم ثم انهأى 
الابرص فى صورته وهيئته ققال رجل مسكين تقطعت فى الخبال فى سفرى فلا بلاغ الوم الابلله ثم بلك 
أسألك بالذى اعطاك الاون المسسن والجاد الحسن والمال بميرا اتبلغ عليه فسترى فقال له ان الوق 
كثيرة ققال له كأنى اعرفك الم تسكن ابرص يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله عر وجل ققال لقد ورثنت 
لسكابرعن كابر قال ا نكن تكاذبا فصيرك الله الوم كمع را الاقرع فى صورته وهيئته فقالله مثل 
ماقال لهذا فرد عليه مثل مارد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فصيرك اللّه إلى ما كنت .وانى الاعى فى 
صورته ثقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت فى المبال فى سفرى فلا بلاغ اليوم الا بلله ثم بلك 
اسألكبالذى رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها فى سفرى فقال قد كنت اعبى فرد الله الى بصرى وققيرا 
فق دأغناتى لذ ماشئت ذوا لله لا أجهدك اليوم بشىء اخنته لله عز وجل فقا أمك مالك فاها ابتليتم 
ققد رضى اللّه عنك وسسخط على صاحبيك هذا لفظ البخارى فى احاديث بنى اسرائيل 
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« حديث الذى استلف من صاحبهألف دينار فاكاها» 

قال الامام نا يونس سن محمد <دثنا ليث عن جعقر بن رببعة عر: عبد الرحمن نْ 
هرهز عن ألى هريرة عن رسول الله مَكٍْْ انه ذكر أن رجلا من بنى اسراثيل سأل بعض بى اسسرائيل 
أن يسلنه الف دينار ققال اثتنى بشهداء اشبدم قال كنى بلله شبيداً قال امتنى بكقيل قال كن الله 
كذيلا قال صدقت فدفمما اليه الواجل مسمى رج فى البحر فقذضى حاجته ثم الس عسكبا يقدم عليه 
'للاجلالذى اجله 0 بهد مسكيا فاخذ خشبة فنقرها وادخل فها الف دينار وصغيفة معها الوصاحبهام ذجج 
موضعها ثم اتى مما البحر ثم قال اللهما نلك قدعادت الى استسلفت فلانا الف دينار فسألنى كفيلافقات كنى 
نه كفيلا فرضى بذللك وسألتى شريدا فقلت كن للله شهدا فردى بذلك واى قد جهدت ان أجد 
مركبا أبعث اليه بااذى أعطانى فل أجد مركا واتى استودعتكها فرى بها فى البحر حتى ولحت فيه ثم 
انصرف وهو فى ذلك يطاب مركيا الى بإره رج الرجل الذى كان أسلته ينظر لمل مر كبا يحبيئه عاله 
فاذا بإاشية التى فيها المالفاخذها لاهله حطباً ذلها كسسرها وجد امال والصحيفة ثمقدمالرجل الذىكان 
تساف منه فاتاه بالف دينار وقال والله الت جاهدا ف طاب لك لآئِك بعالك وحدت مس كديا 
قيلالذى اتيت فيه قال هل كنت عثتالى بشىء قال م اخبرك أ أجدمركيا قبل هذا الذى جئت 
فيه قال فان الله ادى عنك الذى بمثت بهفى اللشية فانصرف بالذك راشدا . هكذا رواه الامام اد 
مسندا وقد علقه اليخارى فى غير مو 3 من صايحه بصرفة از مم عن الايث نْ سعد واسنده فى يعضها 
عن عبداللّه بن صالم كاتب الاييشعنه والعحب من الحافظ الى بكر الدزار كيف رواه فى مسنده عن 
ادن نن مدرك عن يحى بن جاد عن ألى عوانة عر بن سامة عن ابه عن ف هريرة عن الى 
َيه بنحوه ثم قال لابروى الا من هذا الوجه بهذا الاسناد 

م« قصه أخرى م 
لإشببة مبذه التقصة فى الصدق والامانة» 

قال البخارى حدثنا اسحاق ب كك عبداارزاق عن معمر عن همام بن منبه عن الىهريرة 
قال قال رسول الله يي اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره 
جرة فيها ذهب فتال لهالذىاشترىالمقار خذ ذهبك منى انما اشتريتمنك الارض وم ابتعهتك الذعب 
وقال الذى له الارض انما متك الارض وما فيها قنحاكا الررجل ققال الذى نحاكا اليه ألستكاولد قال 
احدهما لى غلام وقالالا خرلى جارية قال| نكحوا الغلام المارية وا فتقواعلى| نفسهما منه وتصدقا هكذا 
روىالبخارى هذا الحديثف اخبار بنىاسراثيل واخرجه مسلم عن مد بن رافع عنعيد الرزاق به وقد 
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روى ان هذه القصة وقمت فى زمن ذى القر نين . وقدكان قبل بنى امسر اثيل بدهور متطاولة والله اعل 

ال سداق بق مكبر ال لماه العا عن سعيد بن الى عروبة عن قتادة عن المسن ان ذا القر نين 
كان يتفقد اءور ملوكه وعماله بنفسه وكان لايطلم على احد منهم خيانة الا انكر ذلك عليه وكان لايقبل 
ذلك حتى يطلع هو بنفسه . قال فبين) هو يدير متتكرا فى بعض المدائن خلس الى قاض من قضاتهم اياما 
ل 0 طال ذلك بذى التر نين ولم يطلع على ثنىءمن أعس ذلك القاضى وم 
بالانصراف اذا هو برجلين قد اختصما اليه فادعى احدهما فقال أيه القاضى الى اشتريت من هذا دارا 
ل ل ل ل قل لت 06 
به فليس هو لى ولا أقبضه منه قال المدعى أها القاضى مر من ينبضه فتضمه حيث احبيث ققال القاضى 
ل ل 2 2 سك 
مما دعوتمانى اليه قالا نعم قال للمدعى الك ابن قال نعم وقال للا خر الك ابنة قال نعم قال اذهبا فزوج 
ابتك من ان هذا وحودهما من هذا الملل وادفما فضل ما ف اليهما يعيشان ب4 فتسكونا مليا دير هو شره 
فمجبذو القرنين جين ممع ذلك ثم قال لثقاذى ماظننت ان فى الارض احدا يفءل مثل هذا أوقاض 
يقذى عثل هذا فقال القاذى وهو لايعرفه وهل احد يفعل غير هذا قال ذو القر نين نعم قال القاضى 
قبل عار ون ف بلادم قعجب ذو القر نين من ذلك وقال عثل وذا تأت الراك والارض 

قال البخارى حدثنا محمد بن بشار حدثنا ممد بن ألى عدى عن شعبة عن قتادة عن الى الصديق 
الثاجى عن الى سعيد اللدرى عن النى 2 قال ف 1 ال رجل قتل تسعة وتسعين 
انسانائم خرج يسأل فاتى راهبا فسألهفالهلمن توبة قاللا فقتلخمل يأل فقالله رجل ائت قريةكذا 
وكذا فادركه الموت فناء يصدره وها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاككة العذاب فاوحى الله الى 
هذه انتةرلى واوحى ال هذه أن تباعدى وقال قسواما بينم فو <دالى هذه اقرب اشبر ذغثر لههكذا 


م 


رواه هبنا خنصرا وقد رواه ملم عن بندار به ودن حديث شعية ومن وحه اخر عن قتادة به علولا 


حب« حديث آخر م 
قال البخارى حدثنا على بن عبد اللهحدثنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن الساءة عن ألى 
هريرة قال صلى رس ول الله وَككٍ صلاة الصبح ثم اقبل على الناس ققال بها رجل يسوق بقرة إذ 
ركها فضرمما فقالت إالم تخلق لهذا إنما خلتنا للحرث قال الناس سبحان الله بقرة تسكلم قال فالىأو 


م 


من بهذا أنا وأو بكر وعمر وماها ثم ( قال )ويينا رجلف غنمه إذ عدا الذئب قذهب منها بثاة فطلب 








)ا١غ1‎ 





حت كله استنقذها منء فقال له الذئي ”21 هذا استنقنتها منى فن طا يوم السب بوم لاراعى لها غيرى 
فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فانى أومن هذا أنا وأنو بكر وعمر وماهها ثم (قال) وحدثنا 
على قال حدنا سفيازعن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن أبى ساءة عن ألى هريرة عن النى ويه عثله . 
وقد أسنده البخارى فى المزارعة عن على بن المدينى ومسل عن ممد بن عباد كلاها عن سفيان بن عبينة 
وأخرجاه من طريق شعبة كلاه| عن مسعر به . وقال الترمذىحسن ييح وأخرج م الطريق الاأول 
من حديث سفيان بن عبينة وسفيان الثورى كلاها عن لى الزناد . 

ف حديث آآخر 26 قال البخارى حدثنا عبد المزيز بن عبسد الله حدثنا ابراهيم عن سمد عن أيه 
عن ألى سامة عن ألى هريرة عن النى َي قال ( إنه كان فها مضى قبلسك من الاأمم محدثون وإنه ان 
كان فى أمتى هذه منهم ذنه عمر بن اللذاب )لم بخرجه مس من هذا الوجه وقد روى عن ابراهيم بن 
سعد عن ألى سامة عن عائشة رذى الله عنها . 

حديث آر #6 قال البخارى حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك عن ابن شباب عن حميد بن 
16 ارح نأنه مع معاوية بن ألى سفيانعام حج على المنبر فتناول أقصة من شعركانت ف 0-0-6-6 
فقال يأهل المدينة أبن علماؤك معت رسول الله مكاي ينهى عر مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو 
اسرائيلحين الخذها نساؤم . وهكذا رواه - وأو داود من حديث مالك وكذا رواهمعير وبونس 
وسفيان بن عبينة عن الزهرى بنحوه وقال الترمذى حسديث صمييح . وقال البخارى حدثنا آذم حدثنا 
شعبة حدثنا هرو بن صرة قال سععت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن ألى سفيان المدينة آخر قدمة 
قدمها فطبنا فأخرج من كه كبة شعر وقال ماكنت أرى أحداً بفمل هذا غير الهود ان النى يكلا 
الا ا ا ل ل ا ل عر 
عن شعبة ومن حديث قتادة عن سعيد بن المديب به . 

حديث آخر 6 قال البخارى حدثنا سعيد بن تليد حدثنا ابن وهب قال أخبرنى جرير بن 
حازم عن أبوب عن #د بن سيرين عن ألى هربرة قال قال رسول الله يكلب يننا كلب يطيف 
ا ل ا ات ل ا 000 
مسل عن أنى الطاهر بن السرح عن ابن وهب به . 

«وحديشآخر 6 قال البخارى حدثنا عبد الله بنامهاء حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن ممر 
أن دسول الله مَييقالعذبتامرأة فهرة سجاتها حتى مانت فدخلت فها النار فلاهى أطمسنهاز لا ة” 
إذ حبسئها ولا هى تركتها تأ كل من خشاش الاأرض. وكذا رواه مسل عن عبد الله بن ممدين اسهاء به * 

)١(‏ قوله هذا أى ياهذا اه مود الامام 

جع 1 


)1 45١ 








حدي ثآخر تفال الامام أحمد حدثنا عمان بن مر ا المسترين ن الريان حدثنا أو نضرة عن | 
0 اسك الله ب قال كارف ف بى ااتعراتال اد قصيرة كعك رحلين من خشب 
> انك كنم بين امس أتين قصيرتين واتخذتغاتاً من قعب وسوت لد ت قصه اك 5 
6 إذا صرت با مجلس حر كته فتمعم رمحهرو 3 اه ن حديث لكر وخلي 5 سن جعه ثركلاها عن 
اف نضرة عن اقرسيد 2 قريبا منه وقال الترمذى حديث صتيح . 
ف حديث آتثر 6 قال البخارى حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور معت رعى بن حراش يدث 
ن ابن ممود قال قال النى مي إننما أدرك الناس من كلام النبوة الا ولى ( إذالم تستح فاصنع 
5 تفرد به البخارى دون سلم وقد رواه عضوم ع4 بن حراش عن حذيفة صرفوعا وموقوفا 
أ والله 1 : 
حديث آخر 16 قال الامام مد حدثنا هاشم بن القسم حدثنا عبد الجيد يعنى بن بهرام حدثنا 
شهر /ن<و شب قال قا لأبوهربرةق ل قال ر سول الله بنها رجل واصرأة له فىالسلف انخالى لا يقدران على ثى' 
ل ل لل الاك 0 ات ل 0 لقال لاشالة كك ل نك 
نهم ابشر أناك رزق الله فاستدتها فال ويحك ابتغى ان كان عندك ثشى ' قالت نعم هنيئة أرجو 0 
حقى إذاطال عليه المطال قال وحمك قو فابتغى ان كان عندك فى اق به الى قفد بلغت الجرد 
وجم تشالت لهم الا ” ن ينضج التنور فلا تعدل. فا 0 لك عنها ساعة ررقيف كا 0 يقول .لها 
ا 07 ن عند نقسها و ف فنظرت أن تثورى فقامت فوجدت تنورها ماد ” نم احم ام 
تطحن ذقاءدت إلى الرحى فاضا واستخرجت ماق فى تنورها دن جنوب الفم قال أو هربرة فو الذى 
ض 1 لى القاسم بيده عن قول ممد د مكل لو أخذت مافى رحيها ا لطحنت إلى نوم القيامة . 
وقال أحمد حدثنا أو عاص حدثنا أو 00 0 عن همد عن 0 هربرة قال دخل رجل على أهلر 
فلها رأف ماهم من الما احة 2 ح إلى البرية ها رت ا مالقى قافك إل اارزجى فوضعتما والى الثنور 
فسحر له نه ثم قالت الوم ارزقنا فنظرت فاذا الجفنة قد امتلات قال وذهيت الى التذور فوجدته 0 
2 قآل (اما أنه لوم ترفمها لم تزل تدور إلى بوم القيامة ) قال شهدت النى يَككيُةٌ وهو يقول ( والله 
لان اك أحد بمزمة حطب ثم حمله فبليعه فستمقف مئة خير له دن 0 رحلا فسأله 
--2« قصنن الملكين التاثبين دم 
قال الامام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودى عن مماك بن حرب عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسمود عن أبيه قال ينما رجل فيمن كان قبل كان فى مملكته فذكر فمل أن ذلك منقطم عنه 





1 ا أعنا) َ) 









ين ماهو فيه قد شغله عن عبادة ربه فانساب ذات ليلة من قصره وأصبح فى مماسكة غيره وأتى ساحل 
الجر كان به يضرب اللبن بالا جر فيأكل و بتصدق بالفضل ولم يزل كذالك حتى رق أمره إلىملكهم 
فأرسل اليه تأبى أن يأتيه فركب اليه الماك فلها رآه ولى هارباً فركض فى أثره فل يدركه قناداه ياعيد الله 
اله يس عليسك منى بأس فتام حتى أدركه فقال له من أنت ردك الله تقال أنافلان بن فلان صاحب 
ملكة كذا وكذا فذكرت فى أصرى فملدت انما أنا فيه منقطم وأنه قد شغلنى عن عبادة ربى عز وجل 
فتركته 0 هنا افيه رف فال له ماأنت بأحوج لماصنعت منى قال فتزل عن دابته فسيما وتبعه 
0 عز وجل فدعوا الله أن ييتهما ميماً فانا . قال عبد الله فلو كنت برملية مصمر 
ا | لأريتم قبورهما بالنمت الذى ذمث لنا رسول الله كلاق 
حدريث آخر 6: قال البخارى حدثنا أو اليد دنا أو عوانة عن قتادة عزعتية بن عبدالغافر 
ن أى سعيد عن النبى 2 إن دجلا كان قبسم د فقال لبنيه لما حضر أى أن اك 
0 قرا ضير أ قال الى م ا قط فاذا مت فاحرقونى ثم اسحةوتى ثم اذرونى فى بومعاصف 
ذشعلوا ممه الله عر وجل فقال ما>هلاك فقال حخافتك فتلتاه رحمته ورواه ف مواضم 0 ومسل من طرق 
عن قتادة به .ثم رواه البخارى ومسلم دن حديث ربعى /ن < راش عن حديفة ع ن النى جكاة لشحوه 
ومن حديث الزهرى عن حميد بن عبد ار حمن عن ألى هربرة عن النى ماي بنحوه . 
حديث 0 قال البخارى حدثنا عبد العزيز بن عبد 3 ا ان ابراهم ' بن سعد عن ابن 
شهاب عن عبيد َه بن عبد اتن عتية عن ذأف هربرة عن النى مكلا دل كان دل يدان الناس 
فكان يدول لنتاه إذا أتيت معسسرا فتجاوز عنه لمل الله أن 1 عنا قال فلق الله قتحاوز عنه وقد 
رواه فى مواضع أخر ومسل من طريق الزهرى يه . 
ف حديث أ خر 6 قال البخارى حدثنا عبد العزيز بن عبدالله حدثنىمالك عن مد بن المتكدر عن 
ْ ألى النضرمولى عير تنعبيد الله عنعاص بن سعد بن ألى وقا ص عن أبيه أنه مهمه بد ألأساءة اززيدمذا 
سمت من رسول الله يتك فى الطاعون قال أسامة قال رسول الله مط الطاعون رج سأرسل على طائفة 
ا بد فلذا سعمتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقم نا تم فها فلا 
تخرجوا فراراً منه . قالأو النضر لابذرجٍ 0 0 0 ار 
عن عاص بن دنا موسى بن أسواعيسل حدثنا داود بن ألى الثرات حدثناعيد الله بن بريدة' 
عن ى بن يعمر عن عائشة قالت رن ع عن الطاءون الغيران أنهعذاب ببعثه لله على 
من يشاء من عباده وأن الله جعله رحمة لدؤمنين لبس من أحد يقم الطاءونفي.كثفى بلده صابرا م 
يع أنه أن يصيبه إلا ماكتب اللهله إلا كان له مثل أجرشهيد تفرد به الببخارىعن مسلٍ من هذا الوجه . 








حديث آ خر 6 قال البخارى حدثنا قتببة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عالثة 
أن قريشاً أهمهم شأن الخزومية التى سرقت فتالوا من بكلم فها رسول الله َي فقالوا و من يجترى' 
عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الَهمَطيع فكامه أسامة قال أتشنع فى حد من حدود الله ثم قام 


خطب ثم قال إتما هك الذين من قبا أنهم كانوا اذا سرق فهم الشريف تركوه واذا سرقفهم 
الضعيف أةامرا عليه المد . واب الله لو أن فاطمة بنت مهد سرقت لقطمت بدها وأخرجه بنية الجاعة 
من طرق عن الايِث ان سعد به . 

حديث أخر * وقال البخارى حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا عبد الماك بن ميسرة مععمت 
النزال بن سبرة الطلال عن ابن مسعود قال سعمت رجلا قرأ وسعمت رسول الله مه يترا خلانما 
غنت به سول الله يلل فأخبرته فءرفتفى وجمه السكراهية وقال كلايا محسن ولا ختلفوا فان من 
كان قبل>؟ اختلفوا فبلكوا . تفرد به البخارى دون 0 : 

ف حديث آخر ‏ قال البخارى حدثنا عبد المزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن 
شباب قال قالأبو ساءة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال إن رسول الله مي قال إن المهود والنصارى 
لايصيغون لخالفوهم تفرد به دون مس وفى سذن ألى داود صلوا فى فلم خالتوا الهود . 

« حديث أ نر 4 قال.البخارى حدثنا على بن عبد اللّه حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووش عن 
ابن عباس معمت عمر يقول قائل الله فلانا ألم بعلم أن رسول وي قال لمن الله الهود حرمت عليهم 


الشحوم غماوها. فباعوها رواه ملم من حديث ابن عبينة 00 حديث عرو 3 دينار به م قال البخارى 


تابعه جابر وأبو هريرة عن النبى وَل ولمذا المديث طرق كثيرة وسيأتى فى باب الميل من كتاب 
الأحكام إن شاء اللّوبه الثقة . 

حديث أخر » قال البخارى حدثنا عمر ان بن مبسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالك عن 
أ قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا النار والناقوس ذذكروا الجود والنصارى فأعس بلال أن يشنم | 
الاذان وأنبوتر الاقامة وأخرجه بقية الججاعة م نحديث ألى قلابة عبد اللّه بن زيد الإرمى به . والمتصود 
من هذا مخالنة أحل الكتاب فى جميع شعارهفان رسول الله يلما قدم المدينة كان المسامون يتحينون 
وقت الصلواة بغير دعوة الها .ثم أص من ينادى فهم وقت الصلاة (الصلاة جامعة) ثم أرادوا أن 
بدعوا الما بثى' يمرفه الناس ققال قائلون نضرب بالناقوس وقال آخر نورىثار ا فكرهوا ذلك 
مشاممة أهل الكتاب فأرى عبد اللّهن زيد بن عبد ربه الانصارى فى منامه الاذان فقصها على رسول 
الله مَكيةٍ نأ بلالا فنادى كا هو مسوط فى موضعه من باب الاذان فى كتاب الاحكام . 

عل حديث آخر © .قال البخارى حدثنا بشر بن عد أنيأث! عبد الله أنأنا معمر و«ونس عن 





(ة14ا) 


الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله مَيطةِ طفق يطرح 
ميصة على وجبه ذاذا اغتم كشفها عن وجبه فقال وهو كذلك لمنة الله على الهود والنصارى اذا 

ار أنبيائهم ايك 0 وهكذا رواه فى غير موضع ومس من طرق عن ن الزهرى به . 

حديث اخر يه قال البخارى حدثنا سعيد بن فى مسبم عدم أو غسان قال حدثى زيد ن 
أمرء ن عطاء بن يسار عن ألى كن ا ا ا 0 قبلم قي وفنا 
بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه فتلنا يارسول الله الهود والنصارى قال الد نى جك ع فن 
وهكذا رواه مس من حديث زيد بن أسلم به . 

والمقصود من هذا الاخبار عما يقع من الاقوال وال فمال المنهى عنها شرا مما يشابهأحلالكتاب 
قبلنا أن الله ودسوله ينهيان عن مشامرتهم فى أقواهم وأفعاهم حتى ولو كان قصد المؤمن خيراً 0 
تشره فتعله فى الظاهر فعلوم وكانمبىء عن الصلاة عند طلوع 3 وعند غروما لثلا تشابه المشر كين 
الذن يسجدون للشمس حينقذ و إن كان المؤمن لايخطر بباله ثى' من ذلك بالكلية وهكذا قوله تمالى . 
(بأء بها الذين ١‏ منوا لاتذولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمموا والتكافرين عذاب ألم ) ) . فكان اللكثار 
يقولون للنى مكل فى كلامهم معه راعنا أى انظر الينا يبصرك للخ كلامنا ويقصدون يقوطم راعنا 

من الرعونة فتهى امؤمنين أن يقولوا ذلك وان كان لايخطر يبال أحد منهم هذا أبداً . فد روى الامام 

د ان عر عن النى صكلاةة أ أنه قال بعت بالسيف بين ددى الساعة 
حت يعيد الله وحده لاشريك له وجءل رزق ا رخى وجءل الذلة والصغار على من خالف 
عرق ومن انتسبهبقوم فهو منهم فليس لسل أن يتشبه مهم لافى أعيادهم ولامواسعهم ولا فى عبادائهم 
لأن الله تعالى شرف هذه الاامة بمخاتم الا بياء الذى شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل د 
أو كان موسى بن عمران الذى أنزات عليه التوراة وعسى بن عسبمالذى دل عليه الاتجيل حيين م 
يكن لها شرع متبيع بل لو كاناموجودين بل وكل ال نبياء امام منهم 0 يكون على غير هذه 
الشريعة المطهرة المشرفة المكرمة المعظمة فاذا كان الله آعالى قد من علينا بأن جملنا من أتباع مهد مكلا 
فكيف يليق بنا أن ننشنه وم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن عن سواه السبيل قد بداوا دينهم 
ور م كك 0 لمم أولا . ثم هو بعد ذلك كله منوخ والقسك بالدوخ 
حرام لايقيل الله منه قليلا ولا كير ولا فرق ببنه وبين الذى لم بمشرع بالكلية والله هدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 

0 خر * قال البخارى حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن زسول لله 
جلي قل انما أجلم اك م من الامم يا بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس 


(15- البداية ) 


(ؤة١ا)‏ 
وإنما ملك ومثل المهود والنصارى كرجل استعمل عملا قال من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط 
قبراط ف.ات الهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط سات النصارى من لصف امار إى صلاة العصر على قيراط قيراط 3 قال 0 
يمل لى من صسلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين الا فَأنتم الذين ته.لون من صلاة 





العصر الى المذرب على قيراطين قيراطين الا 1-؟ الاجر صرتين ففضب الود والنصارى فتالوا نحن 
أكثر علا وأقل عطاء قال الله تعالى ( هل اشم من حك شيئا فقالوا لا قال فانه فضلى أوتيه 
من أشاء ) وهذا المديث فيه دليل على أن مدة هذه الامة قصيرة بالنسبة إلى مامضى من مدد الاامم 
قبلها لقوله إنما أجدم فى أجل من خلا من الانمم قبل يا بين صلاة المصر إلى «خرب الشمس 7 
لايمامه إلا الله 5 أن الآ تى لابماءه إلا هو ولكنه قصير بإانسبة إلى ماسبق ولا اطلاع ا كن 
مابق | إلا الله عن وجل م قال الله تعالى ( لايجامها اوها إلا هو ) وقال ( يسأونك عن ع الساعة أبان 
مرساها فم أنت من ن ذكراها الى ربك منتهاها ) . وما نذ كره بعض الناس هن المديث الأشهور عند 
العامة من أنه عليه اس رع شر لام فى كن اليك وورة ف دك أن 
الدنيا | جمعة من جمع الآخرة وفى صعته نظر. وامراد من هذا التشبيه ب لما تفاوت أجودم يأك ذلك ليس 
منوطا بكثرة العمل وقلته بل بأمور أخر معتبرة عند الله تعالى وم من عمل قليل أجدى مالا يحبديه العمل 
الكثير هذه ليلة القدر العمل فها أفضل من عبادة الف شهر سواها وهؤلاء أصماب عمد َي أننقوا 
اوفك ادن غيرثم م 5-000١‏ مابلغ م ن أحدم ولا نصيفه من يمر وهذارسول لجل 
بمثه الله على رأس أربعين سنة من عدره وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهور وقد برز فى هذه 
المدة التى هى ثلاث وعشرون سنة فى الملوم النافمة والاعمال الصاطة على سائر الانبياء قبله <تى على 
وح الذى لبث فى قومه الف سنة إلا خمسين عاماً يدعوم إلى عبادة اله وحده لاش ريك لهويهمل بطاعة 
الله لبلا ونبارا صباحاً ومساء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الاثبياء أجممين فبذه الامة انماشرفت 
وتضاعف ثواما ببركة سيادة نبهها وشرفه وعظمته 5 قال الله تعالى ( بأبها الذبن اك 
وها 0 الا م 0 لك والله غنور رحم * 
لاير أهل الكتاب أنلا يقدرون على شى” من فضل الله وأن الفضل بيد 0 يؤتيه من يثاء والله 
ذو النضل العظيم ) * 
-< فصل م 
وأخبار بنى اسرائيل كثيرة جداً فى الكتاب والسنة النبوية ولو ذهبنا :تقصى ذاث لطال الكتاب 
ولكن ذكرنا ماذكره الامام أبو عبد الله البخارىفى هذا الكتاب ففيه مقنع وكناية وهو تذكرة واتموذج 
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لهذا الباب والله أعل * وأما الاخبار الاسرائيلية ذيا يذكره حكثير من المنسرين والمؤرخين فكثيرة 
ا ومنها ماهو حي موافق لما وقع 0 مها بل أكثرما مما بذكره القه اص مكذوب ممترى 
وضعه زنادقتهم وضلاهم وه ثلاثة أقسام منها ماهو يح موافقته ماقصه الله فى كتابه أو أخبر به رسول 

الله مَيكْبةٍ ومنها مادو معلوم البطلان خالفته كتاب الله وسنة رسوله ومنها مايحت.ل الصدق والكذب 
فبذا الذى أعنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا تكذبه كا ثبت فى الصحيح إذا حدنم أدل الكتاب فلا 
أصدقومولا تكذوم وقولوا انا 0 الينا ال اليكم َ ووز روايته مم هذا الحديث المتقدم 
(وحدثوا عن بنىاسرائيلولا حرج) 
7 م ِِ ز 
أما الهود فقد أنزل الله علهم التوراة على بدى مومى بن عمران عليه السلام وكانت 5 قال الله 
تعالى( شم 1 تينا موسى السكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلا لكل ثى" ) وقال تعالى ( قل من أنزل 
ا ل ل ل ا اك 
ال ) ولقد اتبنامومى وهرون الرقان وضياء وذكرىلمتتين ) وقال اك ( واتيناها الكتاب المستبين 
وهديناها الصراط المستةيم )وقال تعالى( انا نا التوراة ما هدى ونور ع ا النبيون الذن 

أساموا لإذين هادوا والربانيون والاحبار با ا 0 
الى والقط رق وال تفتروا ا الى 4 قليلا . ومن ل بك ما أنزل الله فاولئنك مالسكافرون ) فكانوا 
0 برهة من الزمان ثم شرعوا فى تحريفها وتبديلها وتغبيرها وتأويلهاوابداء 
0 نم اك الستهم ا مر 

ل 0 ويقولون هو من عند لله وما هوام ن عند الله ويةولون على الله الكذب وم يعامون ) 
اكير ماك 3 يشسرومها رونا ويضعوما عل غير موأضعها وهذا مالا خلاف فيه بين العاماء 
وهوانهم بتصرفون فى معانها ويحماونها 1 غير المراد 5 بدلوا ِ الرجم بالجلد والتحميم معبقاء لنظ 
الرجم فها وكا أنهم كانوا إذا سرق فهم الشريف تركوه واذا سسرق فم اميف أقليرا عليه الللد 
مع أنهم مأمورون باقامة المد والقطم على الشريف والوضبيع . فأما تبديل الفاظها فقال قائلون بأنما 

جميعها بدلت وقال آخرون لم تبدل واحتجوا بقوله تعالى ( وكيف يحكبو نك وعندم التوراة فا 2 
الله ) وقوله ) الذى دوه مكتوبا عندثم ف التوراة والاتجيل يأصرهم بالمعروف وينهاهمعن لكر وبحل 
لم الطيبات الاية ) وبقوله ( قل فأنوا بالتوراة ذاتلوها إن كنم صادقين ) وبقصةالرجم فانهم ا ثبت فى 


ا الصحيحين عن ابن عر وف تيح 0 عن البراء بن عازب وجابر بن عبد اللّه وى السئن ع نألىهر 2 


2 
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وغيره لما تحاكوا إلى رسول الله بكي فى قصة المرودى والهودية الذين زنيا قال لمأ ماتجدون فى 
التوداة فى شان الرجم ققالوا ننضحهم ويجارون فأم.م رسول الله مكطٍ باحضار التوراة فاها جاوًا 
با وجعاوا يقرونها ويكتمون آية الرجم التى فها ووضم عبد الله ن صور بايده على آي الرجم وقرأ 
ماقبلها وما بمدها تقال له رسول الله َي ارفم يدك بأعور فرفم يده فاذا ها اية الرجم فأمى رسول 
الله َي رجمها وقال ( اللهمإنى أول من أحيا أمرك اذ أماتوه ) وعندألى داود أنهم لما جاؤا بها نزع 
الوسادة من نحته فوضعها متها وقال امنت بك ومن انزلك وذكر بعضهم انه قام لها ول اقف على 
اسناده والله اعم هذا كه شك عل نا بترله كن كن التكادين و غيرهم ان التوراة انقطم توائرها 
فى زم بخت أصر ولم ييبق من يحفظها الا الرزير ثم الرزبر ان كان نبي فبومعصوم والتواترالى المعصوم 
يكفى الوم الا أن يقال انها لم تتواثر اليه لكن بعده زكريا ويحى وعيسى وكاهم كانوا «تمسكين بالتواراة 
ذلو لم تكن صميحة «عمولا مها لما اعتمدوا عليها وهم | نبياء معصومون . ثم قد قال الله تعالى فيا انزل على 
رسوله عمد خاتم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهوعلى جميع الانبياء .نكرا دلىالهود فىقصدم الفاسد 
اذ عدلرا عما يمتقدون حنته عندم وانهم «أمورو نبه حا الى التحاك الى رسول الله مَييةٍ وهم يعاندون 
ما جاء به لكن لما كان فى زعمهم ماقد بوافقهم على ماابتدعوه من الجإد والتحميم المصادم لما امر اله به 
ان ّ كم لجار والتحميم فاقباوه وتكونون قد اعتذرتم بحم بى ل عندالله بوم القيمة 
وانم 5 3 هذا بل بلرجم فاحذروا ان تقبلوا منه فاتكر الله تعالى علمهم فى هذا القصد الناسد الذى 
انا حملهم عليه الغرض الفاسد وموافقة البوى لا الدين اق فقال(وكيف يحكو نك وعندم التوراةفها 
5 لله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين انا اتزلنا التوراة فها هدى ونوريم اعون 
الذبن اساهوا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله الاية) وهذا حم بلرجم 
قال اللهم انى اول من احيا اعسرك اذ أمانو ه وساطم ماحخلهم على هذا ول تركوا ام الله الذى بابديهم 
فقالوا ان الزناقد كثر فى اشرافنا ولم يمكنا ان تقيمه علهموكنا نرجم من زنى من ضعفائنا فقلنا تعالوا 
لامر نصف نفعله مع الشريف والوضيع فاصطلحنا على الجبار والتحميم فينا من جلة تحر يفهم وتيديلوم 
كين م وتأويلهم الباطل وهذا انما لوه فىالمعاتى مع بقاء لظ الرجم فى كتابهم ؟ادل عليه الحديث المنفق 
عليه فلبذا قال من قال هذا من اناس انه بيقع تبديلهم الا فى المعافى وان الالفاظ باقية وهى حجةعاهم 
اذلوأقامو! ما فى كتامهم جميعه لقادهم ذلك الى اتباع البق ومتابعة الرسول مد وَكيٍ 6 قال الله تعالى 
(الذين يتبعونالرسول النى الام الذى يجدو نه مكتوبا عندهم فى التوراة و الاجيل يأمم بالمعروف و يهام 
كر ويحل طم الطيبات ويحرم علمهم الخبائث ويضع عنهم ادمرم والاغلال التىكانت علهم 
الآية) وقال تسالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والامجيل وما أنزل اليهم من ربهم لا كاو! منفوقهم ومن 
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حت أرجلهم منهم أمسة مقتصدة الآآمة ) وقال تعالى ( قل بأأعل الكتاب لستم على ثى' حتى تقيموا 
00 8 الآنة ) وهذا المذهب وهو القول بأن التبديل إنما وقم ى 
ممانها لافى الفاظها حكاه البخارى عن ابن عباس فى آخر كتابه الصحيح وقرر عليه ول برده وحكاه 
العلامة كر الدبن الرازى فى تفسيره عن اكثر ال متكامين . 

-ج« ليس للجنب .لس التورأة - 


وذهب قنهاء المنفية إلى أنه لاوز للجنب مس التوراة وهو محدث وحكاه الحناطى فى فتاويه 





عن بض أصحاب الشاففى وهو غريب جداً . وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط فى هذين القولين 
منهم شيخنا الامام العلامة أنو العباس بن تيمية رحمه الله قال أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أوها 
إلى آخرها وم ييق منها حرف إلا بدلوه فبذا بميد وكذا من قال لم يبدل شى' منها بالكلية بميد أبضاً 
والمق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا فى بعض الفاظها بالزيادة والتقص كا تصرفوا فى ممانها وهذا 
معلوم عند التأمل ولبسطه موضع آخر والله أعل > فى قوله فى قصة الذبييح اذب ابنك وحيدك وف فسخة 
ا ل الس ل لل 
اسحاق بأر بع عشر سنة فكيف يكون الوحيد البكر اسحاق . وانما حملهم على ذلك حسد العرب أن 
يكون اسماعيل غير الذبييح فأرادوا أن يذهبوا مبذه الفضيلة لهم فزادوا ذلك فى كتاب الله افتراء على 
اله وعلى رسوله مَييّهٍ وقد اغتر بهنه الزيادة خلق كثير من السلف وانللف ووافتوه على أن الذبيح 
اسحاق والضحبح الذبييح امماعيل ؟ا قدمنا والله أعل وهكذا فى ثوراة السامرة فى المشر الكامات 
ز بادة الام بالتوجه إلى الطور فى الصلاة وليس ذلك فى سائر نسح الهود والنصارى . 

وهكذا بوجد ف الزنور الأثور عن داود عليه السلام ختاقاً كثيراً وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه 
وليست منه واللّه أعل * قلت وأما مابأيدمهم من التوراة المعربة فلا يشك عاقل فى تبديلها وتحريف 
كثير من الفاظها وتغيير القصص والالفاظ والزيادات والنقص البين الواضح وفما من الكذب البين 
واعلطأ الناحش شى” كثير جداً فأما مايتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه والمظنون 
مهم أمهم كذبة خونة يكثرون الغرية على الله ورسله وكتبه . 

وأما النصارى فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومتى وبوحنا أشد اختلافا واكثر زيادة 
ونقصاً وأغش تفاوتا من التوراة وقد خالفوا أحكام التوراة والانجيل غير اثى' قد شرعوهلا فنسهم 
ل إن ا ا رسا لما رلا ماري بال قا ل لالجل الأررسة 


. 


وهكذا تصوبرهم كنائسهم وتركهم انلتانو نقلهم صياءهم إلىزمن الربيع وزيادته إلى سين بوما وأكارم 
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اتلنزير ووضعهم الامانة الكبيرة وإنما هى الليانة اسلقيرة والرهبانية وهى ترك التزويح ان أراد التعبد 
وتخريعه عليه كتههمالقوا نينالتى وضعها هم الاساقفة الغلا ثمائة والما نيه عشرف .هذه الاشياء ابتدعوها 





وذعوها فى أيام قسطاطين بن قسطن بلى التسطنطينية وكان زمنه بد المسيح بثلاثمائة سنة وكان أنوه 
أحد ماوك الروم وتزوج أمه هيلانة فى بعض أسفاره لاصيد هن بلاد حران وكانت نصرانية على دين 
١ 0‏ اه قسطيطين المذكور تعل النلسفة وببر فها وصار فيه مبل بض الثىء 
إلى النعسر انية التى أمه عابها فعظم القامين بها بعض الثىء وهو على اعتقاد الفلاسفة فامامات أبوه 
وإستقل هو فى المملسكة سار فى رعيته سيرة عادلة فأحبه الناس وساد فمهم وغلب على ملاك الشام بأسسره 
مع المزيرة وعظم شأنه وكان أول القيأصرة * ثم اتذق اختلاف فى زمانه بين النصارى ومنازعة بين 
بترك الاسكندرية ١كصندروس‏ وبين رجل من علماممهم يقال له عيد الله نْ أر يوس فذهب اكصندروس 
إلى أن عيسى بن الله تعالى الله عن قوله وذهب ابن أربوس الى أن عيدى عبدالله ورسوله واتبعه 
ل ل ا ول ا ا ل عل تلات 3 ومنع ان أرروس من 
دخول الدكنسة هو وأعتابه فذهب يستمدى على ١‏ كصندروس وأابه الى ملك قسطنطين فسأله 
ألملاك عن مقالئه فمرض عليه عبد اللّه ن أرروس مايقول فى المسيح من ان الله ورسوله وا حتج على 
ذلك غال اليه وجننح إلى ولدققال له قائلون فينبغىأن تبعث إلى خصمه فتسم كلامه فأمى الم كباحضاره 
وذاك درك 2 لد قالم كل مقا وكل هن عنسده فى دين النصرانية بة وجمم البتاركة الاريعة من 
القدس وانطا كية ورومية والاسكندرية فيال لهم اجتمعو| فىمدة سنة وشهربن مابزيد على النى أ سقف 
ل+معهم فى مجلس واحد وهو الجمع الاول من مجامعهم الثلالة المشهورة وهم مختلفون اخفلافا متبايا 
منتشراً جدا . فنهم الشعرذمة على المقالة التى لايوافقهم أحد من الباقين عليها فرؤلاء خحسون على مقالة. 
وهؤلاءثمانون على مقالة أخرى . وهؤلاء عشمرة على «قالة وأربهونعلىأخرى ومائة على مقالة ومائتان على 
مقالة وطائفة على مقالة ابن أردوس وجماعة على مقالة أخرى فلا تفاقم أملهمو اننشر اختلافهم حار فهم 
الماك قسطنطين مع أنه مىء الظن بما عدا دين الصابئين من اسلافه اليونانيين فعمد إلى أكثر جاعةمنهم 
على مقالة من مقالاهمة فوجدهم 06 3 قد اجت.موا على مقالة | كص:دروس و نم 
طائئة بلغت عدتهم فقال هؤلاء أوك بنصر قوط مم ا اكثر الثرق فاجتمع بهم خصوصاً ووضع مبيذه 
وخامه الهم وقال ارا يتكأكار الثرق قد اجتممتم على مام هذه فانا انصرها واذهب المهافسجدوا 
له وطلب منهم أن يضعوا له كت فى الاحكام وأن تكون الصلاة إلى الشرق لامها مطلم السكواكب 
النيرة وأن يصوروا فى كناء.مهم صورا للها جثث فصالوه على أن تكون فى الليطان ف1 تواققوا على 
ذلك أخذ فى نصرهم وأظهاركاتهم واقامة مقالئهم وابعاد من خالفهم وتضعيف رأيه وقوله فظلمر أححابه 











بجاهه على خالفهم وا تتصروا علبهم وأمى يبناء الكنائس على دينهم وهم الملكية نسية إلى دين الماك 
فبنى فى أيام قسطنطين بالشام وغيرها فى المدائن والقرى أزيد من اثثتى عشر أل ف كنيسة واعتنى الماك 
بناء بيت حم يمنى على مكان مولد المسييح وبنت أمه هيلانة قامة ببت المقدس على مكان المصاوب 
الذى زعمتاليهود والنصارى بجبلهم وقلة علمهم أنه المسبيح عليه الصلاة والسلام ويقالإنه قتل م نأعداء 
أولنك وخد لهم الاأخاديد فى الارض وأجج فيها النار وأحرةهم بها 5 ذكر ند فى سورة البروج وعظم 
درق اللعيرافة روظان احرج جنا بسيب الماك قسطنطين وقد أفسده عليهم فسادا لااصلاح له ولا تجاح 


معه ولا فلاح عنده وكثرت أعيادهم سبب عظمائهم وكثرت كنائسهم على اسماء عبادهم وتفاقم 
كفم وغلظت مصيتهم وتخاد ضلاهم وعظم وإلهم ول مبدالله قاومهم ولا أصلح بالهم بل صرف 
تارم عن اق وادال عن الاستقامة 2 اجتمدو| بعد ذللك محمين فى قصية النسطوري: والبستوية وكل 
فرقة من هؤلاء تكفر الالخرى وتعتقد تخليدم فى ثلر جرنم ولا برى مجامسته مف المعابد والكنائس كلهم 
يقول بلاقانم الثلاثة أقنوم الاب وأقنوم الابن وأقنوم السكامة ولكن بينهم اختسلاف فى الملول 
والاتحاد فيا بين اللاهوت والناسوت هل تدرعه أوحل فيه أو اتحدبه واختلافهم فى ذلك شديد 
وكفرمم بسببه غليظ وكلهم على الباعال إلا من قال من الاربوسية أصحاب عبد الله بن أرروس إنف 
المسبح عبد اللّه ورسوله وابن أمته وكلته ألقاها إلى ميم وروح منه 5ا يقول المسلدون فيه سواء ولكن 
ا استقر أعس الاربوسية على هذه إمقالة تلط عليهم الفرق الثلاثة بالابعاد والطرد حتى قلوا فلا يعرف 
اليوم منهم أحد فيا بعل والله أعل . 

مي كتاب الجامع لخار الانجياء المتقدمسن 5 

قال الله تعالى ( تناك الرسل فضلنا بءضهم على بعض منهم من كام الله ورفع بعضهم درجات 
وآتينا عبسى بن مي الدينات وأبدناه بروح القدس الألية ) وقالتعالى (إنا أوحينا اليك كا أوحينا إلى 
نوج والنييين من بده وأوحينا إلى ابرههم واسماعيل واسحاق ويمقوب والاسباط وعيدى وأبوب 
وبونس وهارون وسلبان واتينا داود زبوراً ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم قصصهم 
عليك وكلم الله موسى كلما . رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكو اناس على الله حجة بعد الرسلوكان 
الله عزيزاً ل( . وقد روى أبن حبان فى صحيحه وانن مردويه فى تفسيره وغيرها من طريق 
ابراهيم بن هشام عن يبىءن مد الفسالى الشامى وقد تكاموا فيه حدئنى أى غن جدى عن أنى دريس عن 
ألى ذر قل ( قلت يارسول الله ك الا نبياء قال ماثة ألف وأربمة وعشمرون الا قلت بارسول الله ع 


الرسل منْهم قال ملاثماثة وثلاثة عشرجم غذيرقلت يارسول اللّهمن كان أوطم قال ادم قلت يارسول الله 
ج سس سس عت سس ع أ ع 
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نى ممرسل قال فعم خلقه الله اك ياأباذر أريعة سريانيون آم 
ا اك خط بلقم وأربمة ‏ نالعرب هود وصال وشعيب و نبيك 
اأب!إذر وأول نى من بنى اسرائيل مومى وأكخرمم عيسى وأول النبيين 51 0 واخرم نبيك) .وقد 
ا هذا الحديث أو الرج بن الجوزى فى الموضوعات وقد رواه ابن ألى حاتم من ودار فقال 
حدثنا مد بن عوف حدثنا أبو المخيرة حدئنا ممان بن رفاعة عن على بن زيد عن القاسم عن أنى أمامة 
قال قلتيارسول الله 5 الانبياء (قال مائة الف وأربعة وعشرون الا الزسل من ذلك ثليائة وخفسة عش 
م أيضاً من هذا الوجدضعيف فيه ثلاثة من الضعفاء ممان وشيخه وشيخ شيخه وقد قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا أحمد بن اسحاق أنو عبد الله الجوهرى البصرى حدثنا ك2 0 ابراهم 
حدئنا مومى بن عبيدة البزددى عن بزيد الرقااثى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله مَك ( بمث 
الله كمانية 1 لاف نى أرهةآلاف إلى 0 رك آذك إلى ا لك 
ضميفان أيضا وقال أبو يعلىأيضا حدثنا أبو الربيع حدثنا مد بن ثابت العبدى حدثنامميد بن خالد 
الانصارى عن بزيد الرقائئى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله مَككيةٍ ( كان فيمن خلا من اخوالى 
من الانبياء ثمانية آلاف بى ثم كان عيسى ثم كنت أن . بزيد الرقائضعيف.. وقد رواه الحافظ أو بكر أ 
الاسماعيلى عن مسد بن عمان بن ألى شيبة حدئنا أحمد بن طارق حدثنا مس بن خالد حدثنا زياد بن 
2 ن ممد بزالمتكدر عن رصانت يلم عن أس بن مالك قال قال رسو لان كلا جيه ( بمشتعلى 
انناف لان فى سم ا اك ة رن حال 
أحمد بن طارق هذا الله أ 

حديث آخر 6 قالعبد الله بن الامام أحمد يحت ل كان أى بخطه حدثنى عبد المتعالى 
ابن عبد الوهاب حدثنا يحبى بن سعيد الاموى حدثنا يجالد عن ألى الوداك قال قال أو سعيد هل تقر 
الموارج بالدجال قال قلت لا فقال قال رسول الله مي (إنى خاتم ألف نى أو اكثر وما بعث الله 
يا يتبع إلا وحذر أمته منه وانى قد بين لى فيه مالم يبين لالحد منهم وأنه 1 اذ ربكم ليس بأعور 
وعينه الهنى عوراء جاحظة لان كانها خامة فى حائط خصص وعينه البسر ىكانه! ك كب درى ممه 
من كل لسان ومعه صورة المنة خضر ا يجرى فهها الماء وصورة النار سوداء تدخن )وهذا حديثغريب 
وقدروى ا ل اي 
حدثنا مجالد عن الثعبى عن جار قال قال رسول الله مكيِّ (إنى نلاتم الف نى أو اكثر وانه لبس 
نهب ى إلاوقد أنذر قومة الدجال وانهقد تبين لى فيه 5 يتبين لاحد منهم وانه أعور انر ربع 0 
بأعور . وهذا اسناد حسن وهو ##ول على ذكر عدد من ند قومه الدجالمن الا نبياء لكن فى المديث 


كك كك ”اَم 





6+١ 
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الآخر مامن فى ده وقد 0 أمته الدجال فالله أعل 5 
وقال البخارى حدثنا مهد بن بشار حدئنا تمد بن جمفر حدثنا شعرةعن فرات قال سمت أب حازم 
قال قاعدت أ هريرة حمس سنين فسممته يحدث عن النى 2 قال (كانتك بنو امسر اثيل لسو سوم 





ل ل ل للك 
قلذوا نول أطوم حقهم فان الله سائلهم عنا استرعاهم . وكذا رواه مم عن بندار 
ومن وجه اخر عن فرات به وه . 

وقالالبخارى حدثنا عمرو بن حنص حدثنا أنى إحدانى الامش حداف شتيق قال قالعبد الله هو 
ان در فى أأظر إأك تمرك لله 5 جل دى نا نبياً من الا نبياء ضربه قومه فأدموة وهو عسح الدم 
عن وجبه ويقول اللهم اغثر لقوى يم درو اه ملم من حديث الاعمش به نحوه . وقال الامام 


1 حدثنا عبك الرزاق ا معمر عن زد 0 أن عن رجلعن أبى سعيك اطدرى قال وضع رجل بده 


الانبيا يضاعف لنا البسلاء يا يضاعف لنا الاجر ان كان النبى من الاخبياء ليبتل بالقمل حت يقتله وان 
كان النبى من الانبياء لييتلىبالفقر حتى بأل العراء فيجوبه! واذكانوا ليغرحون بالبلاء كا بق حون بالرخاء) 
هكذا رواه الامام أحد من طريق زيد َ از عن رجل عن نأف س_هيك وقدرواه بن ماجه عن 2 
عن ابن أى فديك ع ان هشام ' إن سعد عن زيد بن ارمق ٠‏ عطاء ٠‏ بن يسار ع 0 ا 
وقال الامام أحمد حدثنا و كع حدثنا سيان بن عاصم بن ألى النحود عن مصعب بن سعد عن بيه قال 
قلت يارسول الله أى الناس أشد بلاء قال الانبياء . ثم الصالحيون .ثم الاأمثل فلامئل من الفاس ييتى 
الرجلءلى حسب دينه فان كان فى:دينه صلابة زند ف بلاثه وان كان فى دينه رقة خذف عليه و لا يزال 
اليلاء بالعيد ىق ىع !1 الارض وما ليه خطيئة ودواه الرمذى والنسا 1 وان ماجه من < لَدَيث 
عم 3 أبى الفحود 5 وقال الترمذىحسن صحو يح و تقدم فُْ لدت 2 إن معشر الا ندماء أولاد علات 
دنا راد وأماننا ثتى ) والممنى أن شرائعهم وان اختلفت فى الفروع ونشسخ بمضها بعضاً حتى ا نتهى 
ابيع إلى ماشرع الله لحيد و وعلوم ين الا أن كل فى اعثه الله فاعا دينه الاسلاموهو التوحيد 
أن يمبد اللّه وحده لاشريك له 5 قال الله الى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بوحى اليه أنه 
لاإله إلا "١‏ فاعيدون ) وقال الى ( واسآل من ارسلنا من قبات دن رسلنا أحعلنا ءن دون الرسمن 3 
يدون ) وقال تعالى (ولقد بعثنا فى كل آنة رسولا أن اعيدوا الله واجتنيوا الطاغوت فنهم من هدى 
اله ومنهم من حقت عليه الضلالة الألية ) . فأولاد العلات أن يكون الاب واحداً والامبات متغرفات 


اهنى على انى وي فقالوالله مأأطرق أن أضم بدى عليك من شدة حمّاك فقال النى مل ( إنامسشر 
ذلاب بمازلة الدين وهو التوحيد والامبات بمنزلة الششرائع فى اختلاف أحكامم! 5 قال تعالى ( سكل 





(0, - البداية ) 


620) 
٠.‏ 0 
جعلنا متك شرعة ومنهاجا) وقال ( لسكل أمة جملنا منسكا هم ناسكوه ) وقال ( ولسكل وجبسة هو 


لاا ) عل د ارين ل ركاه 








ردان القرائم اك الجيع 0ك 
وهو دين الاسسلام الذى شرعه الله بيع الانبياء وهو الدين الذى لايقبل الله غيره بوم القيامة وا قال 
تعالى ( ومن يبتغ غير الاسسلام ديناً فان يقل منه وهو فى الا خرة من املاسرين ) وقال تعالى ( ومن 
برغب عن ملة ابراهيم إلا «نسفه ننسه ولقد اصطفيناه فى الد نيا وإنه فى الآ نخرة من الصالحين . إذ قال 
لدربه أسل قال أسامت ترب العالمين ووصى مها ابراهيم بنيه ويدقوب يابنى إن الله اصطفى لك الدبن 
فلاتموتن إلاوأتم مساءون ) وقال آعالى ( إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيون الذبن 
أسدوا الذبن هادوا الآية ) . فدين الاسلام هو عبادة الله وحده لاشربيك له وهو الاخلاص له وحده 
دون ماسواه والاحسان أن يكون على الوجه المشروع فى ذلك الوقت الأمور به وطذا لايقبل الله من 
أحد علا إمد أن بمث ممدا َي على ماشرعه له 5 قال تعالى ( قل يأأمما الناس إفى رسول الله اليم 
0 )وقال تءالى ( وأوحى إلىهذا القرآن لا ذرم بهومن بلغ ) وقال تعالى ومن يكثر به من الاحرزاب 
فالثار موعده ) . وقال رسول الله َكل ( بمثت إلى الاأحمر ورد رار ولد 
وقبل الافس وان وقال وَككل ( والذى ننمى بيده لو أصببح فيك موسى ثم اتبعتدوه وتركتدوف 
اضلام ) والاحاديث فى هذا كثيرة جداً * والمقصود أن اخوة اعلات أن يكونوا مرى أب واحد 
وأمهائهمشتى مأخوذ من شرب العلل بعد النهل © وأما اخوة الاخياف فمكس هذا أن تكون أمبواحدة 
من آباء شتى . وأخوة الاعيان فهم الاشقاء من أب واحد وأم واحدة واللّه سبحانه وتعالى أعل ٠‏ وفى 
الحديث الآخر نحن معاشر الانبياء لانورث مائركنا فهو صدقة وهذءاً من خصائص الانبياء انهم 
لادورثون وماذاك إلا لان الدنيا أحقر عندم هن أن تكون مخافة عنهم ولان توكلمم على الله عز وجل 
فى ذرارمهم أعظ و2 كل من أن يحتاجوا ده إلى أن يتركوا أورنتهم من بعدهم مالا ستاارون به 
عن الناس بل يكون جميع ماثر كوه صدقة لنقراء الناس وححاوييجهم وذو خلمهم . وسنذكر جهييع ماتختص 
إلانبياء عليهم السلام مع خصائص نينا مَك وعلهم مين أن ل كناب التكاح من كناب 
الاحكامالكبير حيث ذكره الاثئمة من المصنفين اقتداء بالامام أبى عبد الله الشافعىرحة الله عليه وعليهم 
أجمعين . وقالالامام أحمد حدثنا أنو معاوية عن الاعش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن أن درب 
الكعبة قال | تهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس فى ظل الكعبة فس.مته يقول يننا نحن مع رسول 
الله بكي فى ستر إذ نزل ملزلا ذنا من يغرب خناءه ومنا من هو فى جره ومنا من يأتضل إذ نادى 
ار ا قال فاجتمعنا قال قنام رسول الله مَك خطبنا فقال ( إنهلم يكن نى قبلى إلادل 
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أمته على خسير مايعلنه طم وحذرم مابملمه شيراً لمم وان أمتك هذه لا م 
سيصيها بلاء شديد در ر يفكزونها هى' فتن بزيق بعضها بعضًا يجى' الفتنة فيقول المؤمن هذه 
ملك . ثم تتكشف . ثم يبى' الفتنة فيقول المؤمن هذه . ثم تنكشف فن سره نك أن يزحزح عن 
الثار وأن يدخ ل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بللّه واليوم الآ خر وليأت إلى الناس الذى يحب أن 
يؤل اليه ومن بيع إماما فأعطاه صدقة بده وثمرة قلبسه فليطمه مااستطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الا تقر . قال فأدخلت رأمى من بين الناس قتات أنشدك لله أنت سعمت. هذا من رسول الله 
يكاب قال أثار بيده إلى أذ نيه وقال مممته أذلى ووعاه قبى قال فقلت هذا ابن عنك يمنى «ماوية ا 
يأسرنا أن تأ كل أموالنا بيننا بلباطل وأن تقتل أننسنا وقد قال الله تنالى ( أيه الذين آمنوا لاتأكاوا ١‏ 
1 والكي 8 الباطل)قال لمع يديه فوضعبما على جهته ثم سكس هتيهة 2 رفم رأسه ققالأطمه 
فى طاعة الله واعصه فى معصية الله ) ورواه أحجدأيضا عن وكيم عن الأعمش به وقال فيه 
أبها الناس انه لم يكن نى قبلى إلا كان حقاً عله أن يذل أمته على مايملمه خيراً لمي' 
ك0 شرا هم وذكر كن رك مسا وأو نيه رامال 
وأئن ماجه من طرق عن الاعش به ورواه مسل 6 من حد يث الشعبى عن 


عبداا رمن إن عبد ربا لسكعبةعن عبد الله نع رعن النبى 2 0" ا 
| 


( هذه ااعبارة بالنسخة الطلبيه أمبتناها كا هى ) 
أ ثر اللزء اأثامن من خط الاصصنف رده الله تعالى بتاوه إن شاء اللهنالى كناب أخبار المرث 
وكان الفراغ من تتمة هذا اناد ل رو السنة سهر رعره من المجرة النبويه على صاحما أفذل / 







الصلاة والسعلام بدمق ا خروسة على د بد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة -4 وعفوه وغفرانه ولظهّه 
وكمه اسماعيل الدرء ى الشافى الانصارى غير ا كن لدوم له كير 9 حبأنه ولاخوانه ولتاض ' 
وبع المسادين والصلاة والسلامعلى د خير خاقه وآله وصحبه وسل تسليا كثيراً الى بوم الدين 


)١(‏ حاشية هكذا شكل أصل النسيخة الللبية أثيتناه كا هو . والمفهوم دن بقية الاجزاء أنها 
مم كتوبة فى ماعانه در 


2 ززذزذذزذذ م 22 2222 2 2 ا 2 2 ئش 220 
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قبل إن جميم العرب ينتسبون الى اسماعيل بن ابراهيم علمهها السلام والتحية والا كرام © والصحيح 








المشهود أن العرب العارية قبل اسماعيل وقد قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطسم وجديس 
واميم وجرهم وااعاليق وامم آخرون لا يعلمهم الا الله كانوا قبل الطليل عليه الصلاة والسلام وفى زمانه 
ا 


- 


أ يضاً . فاما ااعرب المستعربة وهم عرب المجاز فن ذرية اسماعيل بن ابر اهم عم السلام . وأما عرب 
ددم حير الدروراي من قحطان واسعه مم زم قاله ابن ماكولا وذكروا أنهم كانوا اربعة اخوة ١‏ 
قحطان وقاحط ومقحط وفالغ وقحطان بن هود ٠‏ وقيل هو هود . وقيل هود اخوه وقيل من ذريته | 
وقيل ان قحطان من سلالة اسماعيل حكاه ائن اسحاق وغيره فقال ب.ضهم ه و قحطان بن تيدن بن || 
| قيذرين اسماعيل . وقيل غير ذلك فى نسبه الى اسماعيل واللّه أعلم ا 
وقد ترجم البخارى فى صعيحه علىذاك فال ( باب نسبة الهن الى اسماعي ل عليه السلام ) حدثنا مسدد | 
حدثنا يحى عن نزيد بن الى عبيد حدثنا سامة رضى الله عنه قال خرج رسول الله مكلا على قوم من || 
اس يتناضلون بالسروف فقال ارموا بتى اسماعيل وأنامع بنىفلان لاأحد الفريقينفأمسكوا بأيدهم قال || 
مال قاوا وكيف نرىوأنت مع بنى فلان قتال ارموا وأنا مس كلل ٠.إنقرة‏ به الببخارى وى بض ا 
الفاظفه ارءوا بنى إسماعيل فان أبام كان رامياً ارموا وأنا مع ابن الالدرع فأمسك القوم قال ارموا | 
وأنامء به كلك * قالالبخارى وأسل بن أفدى بن حارثة بن عمرو بن عاص هن خزاعة يعنى وخزاعة ١‏ 
فرقة ممن كان مزق من قبائل سبأ حدين ارسل الله عليم سيسل المرم 5 سيأتى بيانه وكانت الائوس | 
وانلزرج منهم وقد قال طم عليه الصلاة والسلام ارءوا بنى إسماعيل فدل على أنهم من سلالته وتأوله ١‏ 
اخرون على أن المراد بذلك جنس العرب لكنه تأويل بعيد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل لكن ١|‏ 
| الجهور على أن العرب القحطانية من عرب الون وغيرهم ايسوا من سلالة إ#مساعيل وعدم أن جيع || 


ا 


ادر اسقس رن الى 5 فق يه وعدن فك ل 00 ]رت رت ا كا 








ربيعة ومضرابنا نزار بن معد بن عد نان والشعب أعلامس وهم قضاعة مختلف فيهم فقيل إنهم عد نانيون 
قال ابن عبد البر وعليه الاكثرون ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم وهو ااختيار 
الزيير بن بكار وععه مصعب الزبيرى وابن هشام وقد ورد نى حديث قضاعة بن معدر ولكنه لايصح 
قاله ابن عبد البر وغيره ويقال إنهم لن يزالوا فى جاهلمهم وصدر هن الاسلام ينتسبون إلى عد نان فاه_أ 
كان فى زمن خالد بن يزيد بن معاوبة وكانوا أخواله انتسبوا إلى قحطان فقال فى ذلك أعشى بن ثعلبة 


ف قصيدة له : 
8 





: )1590( 





أل قضاعة ق اله را لهم ولا حت ال أن ماعثقوا 
قالت قضاعة إنامن ذوى عن * الله عم مابروا وما صدقوا 
قد ادعوا والداً مالل أمهم * قد يعلدون ولكن ذلك الفرق 
وقد ذكر أنو عرو السهيلى أيضاً من شمر العرب ما فيه إبداع فى تفسير قضاعة فى انقسامم إلى 
اهن والله أعم . والقول الثانى أمهممن قحطان وهو قو ل ان اسحاق والكالى وظائفة من أهل النسب. 
قال ابن اسحاق وهو قضاعة بن ملك بن حير بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان وقد قال 
بعض شعر امهم وهو عرو ئن مرة الى له حديثان : 
بأنا الداع ادعنا وابشر * وكن قضاعاً ولا تار 
نحن بنو الشبخ الهجانالأزهر * تضاعة بن مالك بن حير 
ان 22 1ل © واس ارس ار 
قال بعض أهل الذسب دو آضاعة بن مالك بن عر بن مرة بن زيد بن مير وقال ابن طيءة عن 
معروف بن سويد عن ألى عشابة 217 عمد بن موسى عن عقبة بن عاعى قال قلت يارصول الله أما نحن 
ن معد قال لا قلت ف.ن كن قال أثم قضاعة بن مالك بن مير قال أبو عمر بن عبد البر ولا يختلفون 
أن جبينة بن زيد بن أسود بن 00 بن عمران بن إساف بن قضاعة قبيلة عقبة بن عام المنى ذعلى 
هذا قضاعة فى إلعن فى مير بن سبأ وقد جع بعضهم بين هذبن القولين عا ذكره الزبير بن. بكار وغيره 
من أن قضاعة امرأة من جرهم نزوجبا مالك بن حير فولدت له قضاعة ثم خلف علها معد بن عدنان 
0 أنه كان حملا فنسب إلى زوج أمه كا كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل 
إلى زوج أمه والله أعل * ١‏ 
وقال ممد بن سلام البصرى النسابة : العرب ثلانة جرائيم العدنانية والقحطانية وقضاعة . قيل له 
فأسهما اكثر المدثافية أو التحطا نيةتقالماشائت قضاعة أن تيامنت فالدطانية اكثر وانتعددتفالمدثانية || 
أكثر وهذا بدل على أمهم يتلومون فى نسبهم فان صح حديث ابن لميعة ادم فهو دليل على أنهم من 
اتتحطانية ولله أعل . وقد قال اله تعالى ( بأبها الناس إناخلقا منذكر وأثى 0 
لتعارفوا إن أكر 3 عند اله أتقاع ) قال عاماء النسب يقال شعوب . ثم قبائل ثم عمائر 0 إطون . 
أخاذ . ثم فصائل . ثم عشائر . والمشيرة أقربالناس إلى الرجل وليس بمدها ثىء. ولنبداً 00 
(1) قوله أى عثابة كذا بالأأصل بباء بعد النذرت وليس من الرجال من تكنى ببذه الكنية 





ا كاه ينون لعد ل المعافرى المصرى و |سعه ىم ى بن «ومن بن حجيل بن جر وهو 
الراوى عن عقبة بن عاص وعمار بن باسر وغيرها لاحمد بن موسى أه مود الامام 1 











' ١ سسا‎ 1 


القحطا 0 5 نذكر عدم عرب ا لجاز وم العدنانية وما كان من أ الجاهلية ليكون ذلك متصلا سيرة 






رسول الله ميلا إن شاء الله تعالى وبه الثقة * 

وقد قال البخارى بي باب ذكر قحطان 26 حدثنا عبد المزيز بن عبد اللّه حدثنا سلوان بن بلال عن 
ثور بن زبد عن أفالمفيث عن ألى هريرة عنالنى مَك قال لاتقوم الساعة حتى يخرج رج لمن قحطان 
يسوق الناس بعصاه و كذا رواه مسلم عن قتببة عن الدراوردى عن ثور بن زد به * قال السهيلى وقحطان 
أول من قبل له أبيت المن وأول من قبل لهأنهم صباحاً . وقال الامام أحمد حدثنا أبو المخيرة عن جرير 
حدثى راشد بن سمد المقراى عن ألى حى عن ذى طش 0 رسول له 2 قال ( كان هذا الام فى 
حير تزعه الله نيع للف أريش ( وسىع ودال ىهم ) قل عبد الله كان هذافى كتاب أى أ 


وحيث 0005 به تكلم به على الاستواء ع وسيعود الهم ٌ 
قال الله تعالى ( لتند كان ع فُْ مسكنهم آية جتان عن كين ار 8 واشكرو |( 
له بإدة طببة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سبل العرم وبدلنام يجنتهم جنتينذواق أكل خط ' 
001 وشىء دن سدر قليل داك جز ينام م كفروا وهل حازى إلا الكذور ٠.‏ وحملنا يدهم وون ١‏ 
الترى الت باركنا ذهها قرى ظاهرة وقدرنا فها السير سيروا فعا ليالى وأياماً آمنين . فقالوا ربنا باعد بين أ 
أسفارنا وظهوا أنفسهم لملنام أحاديث ومنقناهم كل مرزق إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) ا 
قال عاهاء الأسب منهم غود بن اسحاق اسم 0 إن يشجب بنيعرب بن قحطان قلوا 
وكان أول من سبى من العرب فسمى سبأ لذللك وكان يقالله الرائش للأنه كان بعطى الناس الاءوال من 
متاعه . قال السبيلى ويثال إله ول من تدوج وذىرو إمضوم أله كان ل وكان له شعر شر فيه وجوت 





رسول الله مكاي فن ذاك قوله 
سيماك يعدا ملكا عظيعاً فى الابرخص, فى الحرام 
وعاك بده مهم ماوك بديئون العباد غير ذام 
وعلاك عدم ا ملوك الصير الملاك فنا باقتسام 
وعلك سد قحطان نبى تقى جبينه خير الانام 
لإسعى ا ات ألى أعر لمعك ميعئة إعام 
فأعضده واحيوة بتصرى بكل 0 وبكل رام 


هىّ يظرر فكونو ناصصر بيه 2 يلقاه يبلغه الى 4 














حكاه ابن دحية فى كتابه التنوير فىمولد البشير النذير 


وقال الامام احمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن طيعة عن عند الله تن دعلة سعمث عبد الله بن 
العباس يقول إن رجلا سأل النبى 0 ءا ]| 1 اه أم ال ل ار رز ول 
عشرة فسكن الهن منهم ستة وبالشام منهم أريسة . فأما المازون فذحج وكندة والازد والأشمريون 
رون الثامية فلخم وجذام وعاملة وغسان وقد ذكر ا فى التفسير أن فر وة بن مسيك 
ااغطينىهو السائل عن ذلك 5 استقصينا طرق هذا المديث وألفاظه هناك وله اللمد . 

والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبائمة بأرض الْن واحدهم ثبع وكان 
للدكهم تيجأن يلبسونها وقت المسكم كا كانت الاأكاسرة ملوك الفرس يفماون ذلك وكانت العرب 
تسهىكل من ملك الهن مع الشحر وحضرموت تبعاً 5 يسدون من ملك الشام مع الجزيرة قيصر ومن 
ملاك الفرس كسرى ومن ملك مصر فرعون ومرح لاك الليشة النجاشى ومن ملك اطند بطليمدوس 
وقد كان من جملة ءاوك حمير بأرض لعن بلقيس وقد قدمنا قصتها مع سلوان عليه السلام وقد كانوا 
فى خبطة عظدمة وارز اقدارة وثمار وزروع كثيرة وكانوا مع ذلك على الاستقاءة والسدادوطريق الرشاد 
ذا بدلوا نعمة الله كفراً أحاوا قومهم دار اليوار . ْ 

قال ممد بن اسحاق عن وهب بن منبه أرسل الله الهم ثلالة عشر نيا وزعم السدى أنه أرل 
9 اثنى عر ألف نى فللّه 0 وااقميره مم لماعداوا عن المذى إلى الضلال وسخدوا لاشس 

. درن الله ركان ذلك فى زمان بلقيس وقيلما 2 واستمر ذلك فهم -: ارسراك علهم سيل 

١‏ كا قال تعالى ( فأعرضوا فأر أرسلتا عللهم سيل العرم وبدلناام بجنتيهم اناك خط وائل 
وثىء هن سدر قليل . ذلك جزينام بما كفروا وهل تجازى إلا الكتور ) 

ذكر غير واحد من غاماء السلف واخالف من المفسرين وغيرم أن سد مأربكان صتمئّه ان المياه 
تجرى من بين جبلين فعمدوا فى قدي الزمان فسدوا مابيمهما بيناء ع 0 حتى ارتفم الماء 8 على 
اعالى الجبلين وغرسوا فيبها البساتين والاشجار المثمرة الأ نيقة وزرعوا الزدوع 0 ذال كن أول 
من بناه سبأ بن يعرب وسلط اليه سبعين واد يا يفد اليه وجعل له ثلاثين فرضة ترج منها الماء ومات 
وم يكل بناؤه فكلته جير بمده وكان انساءه فرسحاً فى فرسخ وكانوا فى غبطة عظيمةوعيش رغيد وأيام 
طببة <تى ذكر قنادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتلعلى رأسها فتمتلىمن العار مايتساقط فيه من ضحه 
ررد واه لم يكن فى بلادهم شمن البراغيث ولاالدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم 
كقالتالى( لقد كان اسبأ وسكنهم آآية جنتان عن ,ين وشمالكاوا من رزق ربك واشكرواله بلدة طببة 
ورب غنور ) وكا قال تصالى ( وإذ تأذن ربك لثن شكرنم لأزيديمع ولئن كفرتم إن عذالى لثديد ) 














فلها عبدوا غير الله وبطروا نهمته وسألوا مسد تقارب مابين قرام وطيب مابينها من البساتين وادن 


الطرقات سألوا أن يباعد بين أسفارمم وأن يكون سفرم فى مشاق وتعب وطابوا أن ,ببدلوا باطبير شراً 
ا سأل بنو اسراثيل بدل المن والساوى البقول والقثاء والغوم والدس والبصل فسلبوا تلك النعمة 
العظيمة والمسنة ااعميمة بتخر يب البلاد والثاتلى وجوه العباد ؟ا قال تعالى ( فأعرضوا فأرسلتاعلمم 
سيل العرم ) قال غير واحاد أسل اله على أصل السد الغار وهو الجرذ ويقال امير ذه| نلنوا اذلك 
امنو عندها السنانير فلم تذن م إذ قد حم القدر و ينفع الحذر كلا لاوزر فاما فى اك 
سقط وامهار فساك الماء القرار فنطعت تلاك الجداول 0 مار واقطعت تلك الكار ومادت تلاك 
الزدوع والاشجار وتبدلوا بسدها بردىء الاشجار والا مار ها قال المزيز الجبار ( وبدلناام يتنهم 
جنتين ذوالى أكل مط وأئل) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو الاراك 5 البرير وال وهو 
الطرفاء . وقيل يشمهه وهو حطب لاثمر ل#(وشىء من سدر قليل) وذلك لأأنه لا كان يثمر النيق كان قليلا 
مم أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة اليه كا يقال فى المثل لخم جمل خث على رأس جبل وعر لإسهل 
فيرتق ولا سمين فينتق ولهذا قل تعالى ( ذلك جزينام بما كفروا وهل #ازى إلا الكفور ) أى إنهما 
أعاقب هذه العقوبة الشديدة ا ل ست ا ل 0 
( لخماناهم أحاديث وءزقناهم كل مرزق ) وذلك أنمهم لا هلمكت أمواهم وخربت بلادهم احتاجوا أن 
برتحاوا منها وينتقلوا عنها فتفرقوا في غود البلاد وتجدهاأيدى سبأ شذر مذر فنزلتطوائف منهم المجاز 
ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أميهم ماسنذكره ومنهم المدينة المنورة اليوم فكانوا أول من 
سكنها ثم نزات عندم ثلاث قباثل من البهود بنو قيتقاع وبنو قريظة وبدو النضير خالفوا الاوس 
والمزرج وأقاموا عندهم وكان من أمرهم ماسنذكره ونزات طاثنة أخرى منهم الشام وهم الذينتنصروا 
فيا بعد وهم غسان وعاملة وراء ونكم وجنذام وتنوخ وتغلب وغيرحم وس نذك رم عند ذ كرفتوح 
الشام فى زمن الشيخين رذى الله عنهما 
قال تمد بن اسحاق حدئنى أبو عبيدة قال قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة وهو ميدون بن قبس. 
وفى ذاك للمؤتسى أسوة ومأرم عنى علها العرم 
رخام ينته الهم حمير إذا جاء مواره لم يرم 
فأروى الارع وأعناما على سعة مام إذ قسم 
فصاروا ايادى لايقدرو زعلىشرب طفل إذا مافطم 
وقد ذكر مهد بن اسحاق فى كتاب السيرة أن أول من خرج من العن قبل سيل العرم عمرو بن عامر 
اللخمى ونلم دوابن عدى بن المارث بن مرة بن ازد بن زيد إن مبع بن 6 
سطس 10271070 





زكقا) 





ان لم بن عدى بن مرو بن سبأ قاله اإنهشام . قال ابن اسحاق وكان 
.سيب خروجه من الون فها حدثنى أو زيد الانصارى دواع جرذا نحفر فى سد 5 ا 
بحس علهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوامن أرضهم فم أنه لا بقاء للسد علىذللك فاعتزم على التقلة عن امن 
فسكاد قومه فامى| صغر ولده إذا أغلظعليه واطمه أن يقوم إليه فيلطمدففعل ابنه ما أصره به فقال عمرو 
لا أقم ببلد لطم وجعى فيه أصغر ولدى وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف الو ناغتنموا غضية 
عمرو فاشتروا منه امواله واتتقل فى ولده وولد ولده وقالت الازد لا تتخلف عن عبرو بن عاص 
فباعوا أمواهم وخرجوا معه فساروا حتى نزاوا بلاد ععك مجتازينبرتادو نالبادان خارتهمعك فسكانت 
حرمهم سجالافق ذلك قال عباس بن مرداس. 
َك بن عدثان الذين تلعيوا بان حتى طردوا كل مطرد 

قال ارتحاواعهم فتذرة قوافى البلاد فنزل آل جننة بن عبرو بن عاص 00 ونزل الاوس والإزرج 
تنب ررتزاات خوالعة مرا زراك اهامر ان لاسرا ارالك اود داك هنال ثم أرسل الله تعال على السد 
السيل فهدمهوق ناك انال للحت الل بات وقد روى عن السدى قر يسمن هذا وعن د بن ساق 
فى روايتهأن عمرو بنعاص كان كاهنا وقال غيرمكانت اصرأته طريفة بنت اغلير الميرية' كاهنة فأخيرت 
برب هلاك بلادهم وكامهم رأو | شاهد ذلكفى الفأرالذى سلط على سدم فنعلوا مافملوا والله أعل . وقد 
ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيا رواه ابن ألى حاتم فى التغير . 

فصل 

وليس جمبيع سبأ خرجوا من الين لما أصيبوا بسيل العرم بل أقام أ كثرم بها وذهب أهل مأرب 
الذي ن كان هم الدد فتغرقوا فى البلاد وهو مقتضى المديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ 
م يخرجوا من العن بلانما نشاءممنهمأربعة وبق بالون ستة وه مذحج وكندة وأتمار والاشعربون وأثمار 
هو أوخثهم وبججيلة وحمير فمؤلاء ست قبائل من سسب أقامو | بين واستمرفيهم الماك والتبايعة حت سليهم 
ذلاك ملك المبثة بالجيش الذى بمثه صنية أميريه أبرهة و 0 فوا رن الميعيق اام التويية ربيف 
ان فى بزن الخميرى وكان ذلك قبل مولد رسول اله علا 0 5 سند كره ممصلا قرينا ان شاء الله 
آعالى وبه الثقة وعليه التسكلان ثم 1 0 الل عللا 2 مه إلى أل الون عليا وخالد بن الوايد ثم أب 
موسى الاشسعرى ومعاذ بن جبل وكانوا 00 الى الله تعالى ويبينون لهم المجج ثم تغلب على الهن 
الاسود العنبى واخرج نواب رسول الله يي منها فءا قتدل الاسود استقرت اليد الاسلامية عليها 
ف أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه كأسنيين ذلك بعد البعثة أن نا الله مال 


000 طسق ت97؟7ب7 1277777777 
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ذعذخل) 





قصنىن ر بيعت بن نصرين ألى حارثه بن مرو بن عامر 


التقصدم ا ا ار ار ل ا 
ان نضر بن اهارث بنعارة بنغلم وقال الزبير بن بكار ربيعة بن نصر بن مالك بنشعوذ بن ملا بن 
عدم بنعمرو بن تمارة بن خم وعم أخو جذام وسعى حلا لانه لم الحاه أىاطمه أى لطمه فعضه الاخر 
ل ممظم اس كذاها ركان بريدة د ماوك حم رالتبابمة وخبره مع شق وسطيح السكاهنين وإنذارها 
بوجود رسول الله طبع أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بنعدى بن 
ا ا 
ومنهم من يقول أثمار بن أراش بن ميان بن عمرو بن الغوث بن نابت بن مالك بن زبد بن كبلان بن 
سبأ ويقال إن سطي.<اكان لا أعضاء له وانما كان مثل السطيحة ووجهه فصدره وكان اذا غضب | تفخ 
وال ران لت لحك اسان ور لاك أن ساك بون سبيت لك رن (الاستريى الاك اله را الوا يليا 
ولدا فى بوم واحد وكانذاك بومماتتطر يفة بنت اعلير امير به ويقال انها نفلت فى فم كل مما فورث 
الكهانة عنها وهىامأة عمرو بنعاص التقدم ذكره والله أعم »تال د بن اسحاق وكان ريكة إن ضر 
ملك الون بين اضعاف »لوك التبابعة فرأى رؤيا عائلة هالته وفظع با فلم يدع كاهناً ولاساحراً ولا عاثنا 
ا" اهل مملكته إلاجحمه إليه ثقال لهم إلى دراي رؤيا هالتنىو فظامت مما ها أأخيرو لى بها 
وبتأويلها فتالوا اقصصها علينا تخبرك بتأويلها فقال 0 كر 0 مها لم أطدئن الىخبرك بتأويلها لاله 
لايمرف تأويلها الامن عرفها قبل أن أخبره مها فقال له رجل منهم فان كان الماك بريد هذا فليبعث الى 
شق وسطيح فنه لبس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بها سألعنه فبعث اليهما فقدم اليه سطيح قبل شق 
فقال له إنىقد رأيترؤيا هالتنىوفظمت مها فاخيرنى مها فانكان أصبتها أصبت تأو يلها فقال أفمل. رايت 
حممة خرجت من ظلءة. فوقم ت,أرض تبمة .فأ كلت منا كل ذات جمحمة.فقالله الملاك مااخطأت منها 
شيما باسطبيع فا عندك فىتأو يلها قا لأحاف با ينامر تينمن حش انمبطن أر ضك الميش .فليملكن ما 
بين أبين الى جرش ققال له املك يا سطييح ان هذا لنا لفائظ موجم فتى هو كاثن أفى زمانى أم بمده فقال 
لا 0 بل هده بحين. كن ا بعين . عضين من السنينقال أفيدوم ذلك من ن سلطائهم أم 


نقطم قال بل ينقطم لبضع وسيعينمن ٠‏ اأسنين ميق قتاون وخر <وذمما هم اررينقال ومن إلى ذلك من 23 قتلهم 


0 قلبلم 37 د يزن بر جعلموم من عدن. فلا بك متهم ا 0 ذل أفيدوم ذلك 
من ساطانه أم ينتقطم قال بل ينقطع قالومن يقطعه قال فى زذى 0 أئيه الوجىمن قبل العلى قال ومن هذا 
النى قال رجلءن ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر .يكون الماك فى قومه الى اختر الدهر.قال وهل 











1 (عدد) 1 


للدهرمن آخر قال نمم يوم يجمع فيه ا ا رن كن 
أحق ما تخبرنى قالنم . والشفقواافسق والقلق إذا اقسق إن ما أنبأننك بلمق.قال ثم قدمعليه شق ققال 
له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح لينظر أبتقتان أم يختلفان قال فءم رأيت همة خرجت من 
ظادة. فوقءت بين روضة وأ كة.قأ كات منها كلذات نسمة. فاما قال له ذلك عرف أنهما قد اتقتا وأن 
ا را ان سال قت رض لقا تلت ساكل ذات ةوقال رفست إن روسة 
وأكة فأ كات منها كل ذات نسمة فقال له الماك ما أخطأت ياثذق مني شيقا فها عنداك فى تأويلها فقال 
ان أرضم ال.ودان فليخلين علىكل طفلة البنان ولهلكنما بين أين 
الى ران فقال له الك وأبيكبائق إن هذا لنا لفائظ موجع ففتى هو كلئن أفى زمانى أم بعده قال لابل 
بمدممزمان. ثم يستنقذ 5 منهم عظيم ذوشان. ويذيقهم أشد الموان.قال ومن هذا المظيمالشان قال غلام 
ليس بدلى ولا مدن يخررج عليهم من بدتذى بزن.قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطم برسول 
مرسل بأنى باق والعدل من أهل الدبن والفضل يكون الك فى قومه الى بوم الفصلقالوما يوم الفصل 
قال يوم مجزى فيه الولات يدع فيهمن السياء بدعوات تسمع منما الاحياء والاموات وييجمع الناس فيه 
للمبقات بكون فيه من ات قالغوز وا خيرات . قال أحق ماتقول قال أى ورب السماء والارض.وما بينبما 
من رفم وخفض-.ان ما أنبأتك به لق ما فيه أمض ٠‏ قلابن اسحق فوقع فى نفس بيعة بن نصر ماقالا 
خرن بنيه وأهل بته الى العراق وكتب مم الى مك من ماوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم 
الميرة قال ابن اسحق فن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن 
عدى بن رإيعة بن نصر يعنى الذىكان نائبا على الميرة لملوك الا كاسرة وكانت العرب تقد اليه وتمتدحه 
وهذا الذى قله عمد بن اسحاق م نأن النعمان بن المنذر منسلالة ربيعة بن نصضر قله أكثر الناس . وقد 
روات اسان انار اإؤمنينمر بن امطاب لما جىء بسيف التعمان بن المتذر سأل جبير بن مطعم 
عنه من كان فتّالمن اشلاء قنصبن معد بن عدنان قال ابن اسحاق فلله أعا إأى ذلك كان 


قصن ل بع أبىكر ب تبان أسعن ملك الم امل اللي 
ل المرام ثم شرفه ا الحال فكان اول من اا ) 





ل ان سكاف ا هلك ربيعة بن نصر رجم ملك الون كله الى حسان بن تيان أسعد 0 كرب 
| وتبان اسمد تبع الآخر ابن كاكيكرب بن زيد وزيد 7 تبع الأول بن عبرو و ذى الاذعار بن أرهة 


| ذى المتار» لس سر 0 كبف الظلم بن زيد بن سهل بن 


ا سن قطن ن بن عريب إن زهينر 





(؛5ذ) 





ان أ بن اطميسع بن المر + تج والعر تج هو حقير ان مهيا أ الاكبر بن عرب بن يشحب بن ٠‏ قحطا | 


2 
هو الذى قدم المدينة وساق المبرين من اليهود الى العن ور البيت ارام وكساه وكان اكه قبل 

ماكر ببعة بن نصر وكان قد جءل طريقه حين بج دن غزوة بلاد المثشرق على المدينة وكان قد مس 
عبافى بدأته م8 مج أهلها وخاف بين أظبرم 8 له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع لاخر ا ما واستةصال 
أهلبا وقطم تخلها مع له هذا الجى من الانصار ورئيسهم عمرو بن طلحة أخو بنى | م دن 


عبرو بن مذول وأسم ميذول عاص بن مالك بن النحار واه 3 النجار نيم الله بن ثعلبة بن عرو بن 
الأزرج بن حارثة بن ثعلبة عبر وبن عاص 

وقال ابن هشام عرو بن طلحة هو عمرو بن معاوية نعرو بن عامس بن مالك بن النجار وطلزامه 
وى بنت عامر انز ريق الإزرجية . 

قال ابن اسحاق وقد كان رجل من بنى عدى بن النجار يقال له أحمر عدا على رجل من اصتاب 
تع وجدهيجد عذقا له فضريه عنجله فقتله وقال انما الكر بن أبره فزاد ذلك تبساً حتقا علمهم فاقتتلوا 
فتزعم الانصار الهمكانوا يقاتلونهبلتهار ويقرونه بالليل فبعحبه ذلك هنهم ويقول والله ان قومنا لسكرام 
00 اسحاق عن الانصار أن تبعا انها كان حتقه عل الود ألم امنترم مك 

قال السهيلى و يقال انه انما جاء لنصمرة الانصار أبناء عمه على المهود الذين نزلوا عندهم فى المدينسة 
على شروط فل يذوابها واستطالوا علهم والله أعل. 

قال ابن اسحاق فينا تبع على ذلك من قتاهم اذ جاءه حبران من أحبسار الهود من بنى قريظة 
0 ها بريد من اخاالاك ا فقالوا له أ الماك لا تفمل فانلك إن أبيت 
إلا ما تريد حيل ينك ويينها ول تأمن عليك جل العقوبة قال لها ١‏ ذلك قالاهى مماجر فى تخرج 

ا ا ا عا 

ماس ع منها فانصرف عن المدينة 5 على دينهما . قال ابن ! اسحاق وكان 3 و قومه امات 
0 يعبدونم! فتوجه إلى مكة وهى طريقه الى الون حتى اذا كان بين عسفان وامج أناه نفر من هاديل 
ابن ركه بن الياس بن مضير بن إزااين دمد بن عدثان فقالوا له أما الملا ألا ذلك عل يك ادال 
داثر| غفلته املوك قبلك فيه الاؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة قال بل قلوا بيت بمكة يعبده 
0 ويصلون عنده وانما أأراة الهذليون هلا كه بذلك لما عرفوا من هلاك م نأراده من الوك وبغىعنده 
فا أجم ماقالوا أرسل إلىالخيرين فسألا عن ذلك فقالا له ماأراد القوم إلاهادكاك وهلاك جندك مانم 
5 8 7 وجل الخذه فى الارض لنسه غيره ولئنفملتمادعوك اليه لملكنواء ل ل ا من معلك جميعاقال 





)0 
فاذا تأمرا لي 3 أصنع إذا |أذا بترت عليه قالا اكع عنده مأيصنع هل 7 أوف به 0 
راباك عئده وتذال له حى تخرج من عنددقال فا عنمم أن دن ذلك قلا 0 راشروليت أبيناابراهم 
عليهالسلام كر كنا ه_له حالوا يننا وبينه اران التى نصيوها حوله وبالدماء التى 
مريقون عنده وم ين أحل اك أو قالا له فعرف نصحمما وصدق حد يثهماوقرب النفر من هذيل 
فقطع ايديم وارجلهم ممغى حتّىقدم 0 فطاف بالديت وخر عنده وحلق 4 واقام ك1 6 أيام 
8 يذكرون بحر مم لاناس ويطعم أهلراو يسقم. العسل وارى فى المنام أن 06 البيت فكساء [فالضرفت 
ثم أرى فى المنام ان يكسوه أحسن من ذلك فكاء المعافر ثم أرى أن يكوه أحسن من ذلك فكناء 
الملاء والوصائل وكان 3 فيا بزعون ار دن 5 لت ويد به4 ولانه من حرم وأمرم تطبيره 
ان لايقروه 0 ولا ميتة ولا معلانا وى المحايض وجمل له 0 0 فق ذلاك قالت سيرعة بنت 
الح 0 انها خالد به عيك مناف إن كب إن سعد إن ثم إن مرة بن 326 زاوعاك غاب وتنباه 


3 . 
ال وتذكرله 0 كان من أمر تببع فيها 5 





أب ل 0 3 
واحفظ محارمها , 
ويطك 
أ لضرب وجبه 
أنى قد جرتها 
هالتبا وما 
والله امرى طيرها 
ولقد ذرزاها أتببع 
وأذل رى ملكه 
ان لبها عانيدا 
ويظل يطعم أهلبا 
سيوم العسل المصى 
والفيل أهاك جيشه 
والملك فى أقعى البلا 


فاسهم إذاحدثت وأفهم 


كة لاالصغيرولاالكبير 
فى ولا يغرنك الغرور 
0 
ويلج ديه السعير 
فوجدت ظاللها يسود 
بنيت بعرصتها قصور 
والعصم تامن فى ”بير 
0 
فها رف كا 
عاتن نا سير 
للم المارى وازور 
والرحيض من السمير 
برمون فبها بالصخور 
5 وف الأعاجم واعلمزور 
كش حاقة الأموو 


قال ابن اسحاق م خرج تبمع متوجها الى لعن عن معه من امنود وبالخبرين حى اذا دخل المن 
تسسسسسسسس سج ج عع ‏ س 3ت 0ت اتتت 1 


١ (كدم)‎ 


دعا قومه ل الدخول فيا دخل في 4 1 واعليه<تى 0 َك الذار التىكانت بالون .وا لابن لكان م 
أبو مالك بن أعلبة ن أنى مالاك الترظققان سهدت إبراهم بن مد بن طلحة بن عبيد الله حدث 0 0 





لادنا من من ن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلاك وقلوا لا تدخ | علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى 
دينه وقال انه خير من دينك 0 م قل وكانت بلون فيا يزعم أهل لين 
نار ع بهم فما يختلفون فيه تأخذ الظالم ولانضر امظلوم 3 رج را ولامهم وما يتقربون به فى ديهم 


وخر ج الميران بمصاحفهما فى أعنا اقب.! متقادم! حتى قمدوا لانار عند خرجها الذى تخرج منهنفرجت 
النار الهم ذاسا أقلبت نحوهم حادوا عنها وهانوها فزجرهم ءن حشرم من الناس وأصروم بالصبر لما 
ساراك ختيهم د ذأ كلت الااوثان وما قربوا همها ودن حمل ذلك هن رجال دير وخرج المبران 
عصاحمما فى أعنا قبما تعرق جباههما ولم تض رهما فاصفقت عند ذلك حمير على دينها فن هنال كان 
أصل الهودية بلهن 
قال ان اسحاق وقد حدثنى محدث أن المبرين ودن خرج من ير انما اتبعوا النار ليردوها 
ل ل ا ل ار ثلنهم ليردوها فدنت منهم لتأ كلهم لخادوا عنها 
و يستطيءوا ردها فدنا منها الخبران بعد ذللك وجعلا يتلوان التوراة وهى تنقص عنهما <تى رداها 
مرا الى 00 مند فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما والله أعل أى ذلك كن . قال ابن 
اسحاق وكان رثام بيد 0 يطاو وسدرون علده اليه 0 كم قال الحبران 
لتببع اعا هو شيككان ينتنبم ذلك ذل بسنا ورينه قال فشا نك به فاستخرجا منه فها /اء م أهل الهِن 
ار فذ اشم 00 الك حي راثا السالاق ايك 0 
وقد ذ كرنافى التضير الحسديث الذى ورد عن النى وك ( لا تسبوائيعاً فانه قد كان أسل ) قال 
السهيلى وروى معمر عن هيام بن منبه عن ألى هربرة أن رسول الله مَك قال ( لا تسبوا أسعد 
ا” 
قال السهيلى وقد قال تببع حين اخبره الحبران عن رسول الله ميك شمراً 
شهدت على احمد انه رسول من الله بارى النسم 
او ست ىل ره للكت وري له وائن عم 
وجاهدت بالسيف ناك وفرجت عن صدره كل م 
قال وم بزل هذا الشعر تتوارنه الانصار ويحفظونه بينهم وكان عند ألى أبوب الانصارى رضىالل 
عه وأرشادء قل اسيل و و اين أن لديا فى سا لور ان قرا سر مساك ار وى 
اجاان معرها أوح من فضسة مكتوب بالذهب وفيه هذا قبر ميس وحبى ابنتق تبع مانا وها نشهد ان 
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اداه ناف رد لا د ل رس دك مات لطر قا 0 
ال ان رن ل ل رار ايه ارت إلى مت عل بن الرية 
حو فسميت دن يوعد العا 3 ٠‏ قالان اسحاق فا ملاك ابنه حسان ان أب كذ ان سعد ار بأحل 
ادن بريد أن يطاء.هم أرض العرب وأرض الاعاجم حتى: اذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت مير 
قبسائل الين السير ممه وأرادوا الرجمة الى بلادمم و لمي فكا.وا أخاله بقالله عرو وكان ممه فى 
جدثه فقالوا له أقد ل أخاك حسان وتملكك علينا وترجع بنا الى بلادنا فأجامهم فاجتمءون| على ذلك إلا 
ذارعين الجيرى فانه مهمى عراً عن ذلك فل يقبل منه فكتب ذو رعين رقعة فيا هذان'البيتان : 
ألا من لشترى 0 بنوم ‏ سعيد من يدبت قرير عين 
0 1 شاك | فسة ارالك الى عن 
ثم استودعها عمراً ٠‏ فهاقتل عمرو أخاه حسان ورج الى الهن منع مته النوم وسلط عليه الور 
فسأل الاطباء وامذاق هن الكبان والعرافين عا به فقيل له انه والله ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحم 
إفياً إلا ذهب نومه وسلط عليه اله رفمند ذلاك جمل يقتل كل هن أهره بقتل أخيه ف1! خاص إلى ذى 
رعين قال له إن لى عندك براءة قال وما هى قل الكتاب الذى دفمته إليك فأخرجه فاذا فيه البيشان 


2 


فتركه ورأى أنه قد نصحه وهاك عرو فمر ج أمس حمير عند ذلك وتترقوا 
ودوك 0 00 ىق شناز على مللى البين 

كك تلشكيا سا رع ريل وسنة. كل أب اسسحاق ورتب عله رجل من حير يكن من بيوت 
الماك يقال لهللنيعة ينوف ذو شنائر فقتل خيارهم وعبث يبوت أهل المملكة منهم وكان مع ذلك أمرءا 
فاسقاً يعمل عمل قوم لوط فكان برسل الى ااغلام من أبناء الوك فيقع عليه ا ة له قد صنعما أذلاك 
لغلا عاك عد ذلك م يطلع من شربته :ات الى حرسه ومن حضر من جنده قد ل مسوأ فا 
فيه ليعاهم لكك فرع منه حت ' بععث إلى زرعة ذى واس بن تبان الاك نى حسان 0 م ا 
ار اناك اب لوكا اين ريا ليا اال لد يرا رتك بلا را لدان 
عا لطبياً اه ين قدميه و مله ثم اند فنا اديت وس الرناواة.4 ذو واس واه لي فلك 
ثم جز رأسه فوضعه فى الكوة اتىكان يشرف «نها ووذع مس واكه فى فيه ثم خرج على النساس فتالوا له 
ذا نواس أرطب أم يباس فقال سل نحياس استرطبان ذو نواس استرطبان لا بأس (؟)فنظروا الى الكوة 


)1 )ثوله لكنيعةبالنونوهو كذا كف سيرة ان هثام والذى ؤمادة شنطرةهن القاموس بلتاء ءاد ناةمن فوق 


0 قال ابو ذر الاشى قالوا فى تفسير استرط.ان ازمعناه اخذته النار بالفارسيه اه وقال ار قوله 








لمقلا 





من هذا انليييث فلكوه علهم واجتمعت عليه حمير وقبائل الهن فكان آخر ماوك حمير وتسمى بوسف 
فأقام فى ملنكه زماناء ووبنجران بقايامن أهل دين عيسى بن مي عليه السلام على الاتجيل أهل فضل 
واستقامة من أهل دينهم لهم رأس يقسال له عبد الله بن الثامر. ثم ذ كر ابن اسحاق سبب دخول أهل 
يجران فى دين النصارى وان ذلك كان على يدى رجل يقال له فيميون كان من عباذ النصارى باطراف 
الثام وكان يجاب الدعوة وصحبه رجل يقال له صالم فكان يتعبدان بوم الاأحد ويعمل فيميون إقية 


الجعة فى اابناء وكان بدعوا للدرضى والزمنى وأهلالماهات فيشنون ثم استأسره وصاحبه بض الاعراب 
شاعوها بنحران ك0 الذى اشترى فيميون براه اذا قام فى مصلاه بالببت الذى هو فيه فى الليل عتلى 
عليه الببت نوراً فأحبه ذلك من أءره وكان أهل تجران يعبدون تخلة طويلة يعلقون علها حلى نسانهم 
ويعكنون عندها قتال فيميون لسيده أرأيت ان دعوت الله على هذه الشجرة فبلكت أتعامون أن 
الذى أنم عليه باطل . قال نعم لمع له أهل حجران وقام فبميون الى مصلاه فدعا الله عليها فأرسل الله 
علمها 7 خّ شنا صلا ورماها الى لحر فاتبعه أهل م ران على دن النصرائة وخلم على 
كك ة الانجيل حتى حدثت فهم الاحداث الى دخات على أل ديهم كل 1 ثُن هنالك كانت 
النصمرانية بنجران من أرض العرب ثم ذكر ابن اسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يدى 
فيموون وكيتث قله واصحابه ذو واس وخدطم الاخدود َ وقال أن هثام وهو احفر المستطيل فى 
الارض مثل المندق وأجج فيه الناروحرقهم مها وقتل آخرين حتى قتل قرياً من عشرين أُلنا ها قدمنا 
ذلك مبسوطا فى أخبار إى إسرائيل و5 هو مستقعى ف تفسير سورة ( والسماء حا البروج) من 
كتابنا التفسير ولله اللجد. 


ذكر خ روج ملك بالهمن من حمير وصير ورته 
اك ألدبشه السودان 
5 أخبر بذلك شق وسطيبح السكاهنان وذلك اله لم ينج ا ل 
استرطبان ال ىار السكلام مشكل يفسرهماذكره ابو الفرج فى الاغا نىقالكانالغلام اذاخرج من عند لنيمة 
وقد لاط به قطعوا مثافر ناقته وذذيها وصاحوا به ارطب ام يباص فاما خرجذو نواس منعنده وركب 
ناقة له يقاللها السراب قالوا . ذا نواس . ارطب أميباس .ققال. .تع الاحر اس استذى نو ات اسيك 


رطفت عام يراس .فهذا اللفظ مفبوم والذى وقم فى الاصل يريك سيره : ان هشام هذا ممناه ولفظهدقريب 
من هذا ولمله تفيير فى اللفظ والله اعلم اه . هود الامام 
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له درس ذو لبان على فر س له فسلاك ازمل فاعجرهم فضى على وجبهه ذلك حىَ إلى قيصرماك الزوم 
فاستتصره على ذى نواس وجنوده واخبره با بلغ مهم » وذلك لذن 50006 على دينهم .فقالله مدت 
بلادك منا ولكن سأ كتب للك الى ماك المبشة فاله على هذا الدئن وهو أقرب الى بلاذك .فكب اليه 


يأسره بنصرة والطلب بثأره . فقدم دوس على النجاشى بكتاب قيعصر فبعث ممه سبعين ألفا من المبشة 
وأعس علمهم رجلا منهم يقال له ارياط ومعه فى جنده ابردة الاشرم فر كب ارياط البحرحتى نزك ساحل 
اهن ومعه دوس وسار اليه ذو نواس فى حمير ومن اطاعسة من قبائل الهن. فها التقوا هزم ذونواس 
واتحابه فلدا رأى ذو نواس مانزل نه ويقومه وجه فرسه فى البحر ثم ضربه فدخلفينه قاض به ضام ' 
البحرحتى افضى به الى نهر فادخله فمها فسكان آخر العبد به ودخلارياط العن وملسكها 

وقد ذ كر ابن اسحاق هاهنا اشعاراً العربفيا وقم من هذه السكائنة الغريبة وفها فضاحة وحلاوة 
وبلاغة وطلاوة ولسكن تركنا إبرادها خشية الاطالة وخوف املالة وبلله المستمان 
ذكر خروج ابرهة الاشوم على ارياط واختلافهيا 
و اقتتألهماوه صرورة ملكاليمن الى ارهن بعدقتلهار ياط 

قال ابن اسحاق فاقام ارياط بارض الون سنين فى ساطانه ذلك ثم نازعة ابرهة حتى تفرقت اللبشة 
عليهها . فاتحاز الى كل منهما طائثة شم سار أحلاع الى الا اشر :ذلها :ثارت الناس أوستل أر هة الى راطا 
انك ان تصنع بان تلق اللترشة بعضها ببعض حت تفنها شيها شيقا » فابرز لى وابرزلك فاينا أصاب صاحبه 
انصر ف إليه جنده فارسل إليه ارياظ انصفت رج إليه أبرهة وكانرجلا قصيراً لما وكان ذا دين فى 
النصرانية وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظها طويلا وفى بده حربة له. وخلف أبرهة غلام يقال له 
عتودة بمنع ظهره . فرفع أرياط المرية فضر ب أبرهة بريد بافوخه. فوقمت المرية علىجمة أبرهة فشرمت 
حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك معى أبرهة الأشرم. وحمل عتودة غلى أرياط من خلف أبرهة ققتله 
وانصرف جندأرياط إلى أبرهة . فلجتممت عليه المبشة لون وودى أبرهة أرياط «فلما بلغ ذلك النجائى 
ملك اللبشة الذى بمثهم إلى امن 0 م على أبرهة وقال غدا ع ىأميرى فنئله بخير أصرى 
ثم حلفلاندع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته اق أبرهة رأسه وملا جرابا من تراب الون ثم ينث 
به الى النجاشى ثم كتنب اليه :أمها املك إنها كان ارباط 'عبدك وأناعبدك فاختلفنا فى أسرك وكل طاعتهلك 
إلاأن كنت أفوى عل أس اطرشة واضيط اا واسوس منه .وقد حلت راع ى كله حين ,لفنى قسمم 
الماك وبعثث إليه بجراب ترات من أرضى لرضعه كدت قدمه يبر قسمه فى.فاما انتهىذاك الى النحاشى 


رضى عنه وكتب إليه أن أثبت بارض الهن حتى يأتيك أصرى فاقام أبرهة بيهن 


(؟؟ - البداية -ى) 








اذك رسيب قصى ركم ا 
فاهلكه الث عأ .جلا غير أجل 5 قال اللى تعالى ... 


) أرتر كيف فمل. ريك بأصحات الغيل * م يجم لكيدم فى تضليل * وأن سل علهم طيرا أببيل * 
مر رهم بعجارة من سجيل ل كمداا كول ) 

قبل أول منذال الثيلة إفرمدون بن أثنيان الذى قتل الضحاك قله الطبرى وهو أول من اذ 
للخيل السرج ول من سخر انل وركها فطبءورث وهو الماك الثااث هن.٠أوك‏ الدنيا.ويقال 
إن أل من ركها | سماعيل بن ابراه بمعلمءا السلام ويحتيل أنه ول منركها فنالعرب واللّه كاك أعم 

ويقال إن الفيل مم عظمة خلقه يفزق من اطر . وقد احتال بعض أمراء الحروب فى قتال الهنود 
عا 1 إل ري ري تالش 

قال ابن اسحاق ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء. كنيسة لم بر مثلرا فى زمامه! بثىء من الارض 
وكتب الى النجاثى إنى فد 1ت لك كله ١س‏ يدن مثلها للك كان قباك واست ,عنته حقق صر ف 
الما لج المي ْ 

فذكر السبيلى أن أرهة استذل أهل لون فى بناء هذه الكنيسة المسيسة وسخرم فيها أنواعا من 
السخر . وكان من تأخر عن العيل حتى تطلع الشمس يقطم يده لانحالة . وجفل يتقل الها من قصر 
باقبس رخاماً واحجاراً وأمتعة عظيمة ووكب فها صلياناً من ذهب وفضة . وجمل فها منابر من عاج 
وابنوس وجعل ارتفاعها غظها جداً واتساعها باهراً ذلءا هاك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الميشة كان من 
يتعرض لاخل شى» من بنائها. وامتءتها اصابته الإن بوء. وذلك لأمها كانت مبئية على أسم صنمين ل 
كيب واصرأنه ‏ وكان ظول كل منهما ستون ذراعا. فتركها أهل الهن ع_لى حاها . فل تل جكذلاك 
الى زمن السفاح أو لخلفاء بنى العباس فبعث إلمها جماعة من أهل العزم والحزم والسلم فتقضوها حجراً 
ججراً ودرست] ثارها إلى بومنا هذا 

قال: ان إسحاق فلما تندثت العرب بكتاب أبرهة الى النجاثنى غضب رجل من النسأة منكنانة 
الذين ينسئون شه رالمرام الى أل بمكة أيام الموسمك قررنا ذلاك عند قوله ( إنما النسىء زيادة فى الكفر 
الا أله )قال ابن إسحاق شرج الكنالى وراك القليس فتعد فيه أى أحدث حيث لاابراه أحد ثم 
خرج فلحق بأرضه فأخبر أبرهة بذلك.فقال منصنع هذا .فقيل له صنعه رجل من أهلهذا البنت الذى 
حجه العرب بمكة امع بقولك أنك تريد أن تصرف حتج العرب إلى بيتك هذا ففضبٍ لخاء فقمد فيها 
أى أنه لبس لذلك باهل . فنضب أبرقة عند ذلك وحلف ليسيزن الى البيت حتى هدمه. ثم أعس الميشة 








)0 


قهبأت وتحجهزت. ثم سار وخرج ممه بالفيل وسعمت بذلك العربفاعظهوه وفظموا به وروا جهاده حا 





علهم حين ممموا باله بريد هدم السكمبة بيت الله الحرام . لخرج إليه رجل كان من أشراف أغل الممن 
وماوكهم يقال له ذو نفر . فدعا قومه ومن اجابه من سائر العرب الى حرب أبرهة .وجهاده عن بيت 
للد المرام ومابريده من هدمه واخرابه .فاجابه من أجابه الى ذاك . ثم عرض له فقائله .فوزم ذو تقر 
واصحابه وأخذ له ذو نر فأنى به أسيراً: فلما أراد قتله قال له ذونظر بأأمها الماك لا تقتانى فاله عمى أن 
يكون بتافى مك خيراً نلك من القتل .فتركه من القتل وحبسيه عنده فى وثاق وكان أبرهة رجلا حلا ثم 
عغى أنرهة علىوجبه ذلك بريد ماخرج له حتى إذا كان بارضض خثمم عرض له نقيل بن حبيب اللثممى 
فى قنباتى خثمهوهها شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فتائله فرزمه أبرهة وأخذ له ففيل أسيزاً 
فأى به ذلبااع بقدله قال له نفي ل أمها الماك لاتقتانى فأنى دايلاك بأرض عرب وغائان يداى للك على قبياتى 
خنهم _شهرانوناهس -بالسمع والطاعة . لخ سبيله وبخررج به معه يدله. حتى إذا مس بالطائف خرج اليه 
مسعود بن معتب بن مالك بن كمبين عهرو نن سعد بن عوف إن “قرف فى رجال تيف ققالوا له أما 
الماك إنما.نعبيدك سامعون للك مطيعون ليس عند" لك خلاف.وليس يتنا هذا البيث الذى ريد 
إعنون اللءت د إنها تريد البيت الذى بكة ون نبعث ممك من يدلك عليه قتجاوز عنهم 

قال ابن اسحاق واللات بيت هم بالطائ ف كانوا يعظمونه نو تعظم الكبة .قال فيعثوا معه أبارغال 
يدله على الطريق الى مكة. لخر ج أرهة ومعهالورغال <تى أتزله بالغمس ٠‏ فلا أنزله به مات أبورغل 
هناك فرجدث قبره العرب فهو القبر الذى برجمالناسبالمغمس وقد تقدم فى قصة مود أن أبارغال كان 
رجلا منهم وكان عتبنع بالمرم فاما خرج منه أصابه ححرققتله وان رسول الله يَكيةٍ قال لاصحابه « واية 
ذلك تأنه دفن معه غصنان من ذهب © لغخذروا فوجدوها قال وهو أو ثقيف 

قات والجع بين هذا وبين ماذ كراب ناسحاق أن أبارغال هذا المتأخر وافق:اسمهاسم جده الاعلى 
ورجمه الناس 5 رجموا قبرالاول أيضا والله أعم . وقد قال جر برة' 

إذا ماتالترزدق فارجموه ٠‏ كرجمم افير أبىرغل 

الظاهر أنه الثالى ْ 1 

قال ابن اسحاق فلها نزل أبرهة بالمفمس بعث رجلا من المبثة يقال له الاسود بن مفصود ءع-لى 
خيل له حتى| تنه الى مكة. فساق اليه أموال نهامة فن قريش وغيرهم. واصاب فها ماثتى بعير لعيدالمطاب 
ابن هاشم وهو بومئذ كبيرقريش وسيدها- فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذك الكرم بقتاله. 
ثم عرفوا أنه لاطاقة طم به.فتر كوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الميرى الى مكة وقال له لعن سيد أعل 
هذا الباد وشر بذهم عثم قل له ان الملك يقول إفى لم آت مرب إنها جعت هدمهذا البيت فان لأمرضوا 


قب و ل ته تت 1 707 10100707005 





)؟ا1) 


لنادونه بعرب ذلا حاجة لى بدمائتم» فان هو ل برد حرلى فالتنى به فلمادخل حناطة مكة سأل عن ميد ْ 
قريش وشرينها قيل له عبدالمطلب بن هاشم .خاءه فقال لاماأصه به أبرهة. ققال له عبد المطلب والله 
رين جره وملا بذلك من ولافة هذا ييتالله الحرام وييت بخليلهابراهي عليه السلام -أوك: قال فان 
ماعه منه هو حرمه وييته وآن بل بينه و يينه ذواللّه ماعندنا دفم عنه. فقال له جناطة فانطلق معى اليه فاله 
قد سان أن يه يلك ١‏ تيان ننه عامسل وميه رون اليه ىال السككر فال عن ذى نر 
وكاذله صديقاً ‏ حتى دخل عليه وهو فى محبسه فقال له ياذا فر هل عندك من غناء فيا نزل بناة ققال له 
ذو نظروما غناء رجل أسير ببدى ملك ينتظر أن يقثله غدوا أوعشا# ماعندى: غناء .فى ثىء مما نزل 
بك إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لى . فسأرسل اليسه وأوصيه بك وأعظم عليه حقنك واسأله أن 
يستأذن لك على الماك فتسكامه بم بدا للك ويشفع لك عنده بخير ان قدرعلى ذلك . فقال حسبى. فبعث 
ذو نثر الى أنيس فقال له ان عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسمل:والوحوش 
فى رؤوس اججبالوقد 5-1 له الملاك مائتى مير فا ستأذن له عليه وا نئعه عنده: يما استطعت . قال أفمل ٠.‏ 
فنكلم أنيس أترهة فقال له أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عسين مكة 

وهو الذى يطعم الناس بالسهل والو<وش فى رؤوس الجبال فائذن له عليك ذليكاءك فى حاجته فلان 
له أنرهة قال وكان عبدالمطلب أو سم الناس وأعظمهم وأجلبم ذاما رآه أبرهة أجه نماك 
يحته و كره أن تراه اميش جاه ١ه‏ على مسر برملكه اه عن سير بر ه لاس على بساطه وأجلسه 
معه عليه إلى 3 مه م قال لترجانه قل له حاجتنك #فقال له ذلك الترجمان 0 حاجة 0 برد على الماك 
ماثتى بمير أصامها لى ذءا قالله ذلك قالأبرهة لترجمانه قلله اقد كنت أيحبتنى حينر ا ينك ثم قد زهدت 
فيك حين ا كتنى ل مائتى عير أصبتبالك وتتركبينا هودينك ودن اباك قد حثت لا هدمه 
لاتتكامنى فيه #فقال له عبد المطلب إنى أنا رب الابل وإثللبيت رباسيمنءه. فقال ما كان متنع «نى. قال 
أنت وذاك . فرد على عبدالمطلب إبله 

قال ابن اسحاق ويقالإنهكان قد دخل مع عبدالمطلب على أبرهة إعمر بن ثفائة بن عدى بن الدبل 
ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد ببى بكر وخويلد بن وائلة سيد هذيل فعرضوا على ابرهة 'لث 
أموال نهامة على أن برجم عنهم ولابهدم البيت فألى علهم ذلكفلله أعل أ كان ذلك أم لا 

ذلما انص رفوا عنه انصرف عبد المطلب الى قر يش فلخبرهم امبرو ثم باللروج من مكة والتحرذ 
فى رؤس الجبال . شم قام عبد المطب فاخذ يحلقة باب الكمبة وقام ممه نقر من قريشن بدعو ن الله 
ويستنصمرونه على أبرهة:وجنده . وقال عبدالمطلب - وهو آذ ب>اقةاب السكمبة - 

لام إن العبد ي. خم رحله فامنم رحالك ١‏ 





زعو ) 


اس 
ا 05 لا يفلبن صليهم وهم غدوا الك 
انكنك تارك و7 11 نام مابدالك 
قال ان هثام هذا ماصح له منها . وقال ابن اسحاق ثم أرصل عبد المطلب حاتة بإب الكمبة 
وانطلق هوومن معه من قريش إلى شمف الجبال يتحرزون فها ينتظرون مأأبرهة فاعل.فاها أصبح أأرهة 
تببأ لدخول مكة وهبأ فيله وعبى جدشه وكان امم الفيل مموداً . فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبْل تفيل 
انحبيب حتى قام الى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه ققال أبرك مود وارجم راشداً من حي ثأتيت .فانك 
|| فى بلدالله المرام وارسلاذنه. فبرك اافيل 
قال السهيلىأى سقط الى الأ رض وليسمن شأن الفيلة أنتبرك وقد قي لإنمنها مايبرك كلبمير الله أعل ) 
وخرج فقيل بن حبيب يشتد حتى أصسمد فى الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فالى فضربو رأسه 
بالطبر زين ليقوم فاق فادخلوا حاجن لمم فى م اقه فبزغوه بم| ليقوم فالى فوجهوه راجما الى الهن فقام 
مبرول.. ووجهوه الى الشام ففمل مثل ذلك ووجهوه إلى المششرق ففمل مثل ذلك . ووجهوه إلى مك 
رلك ه رواريكل لك قي طيراً من البحر أمثال المطاطيف وا البلسان”''ممكل ل ار 
يحملها حجر فى متقاره وحجران فى رجليه أمثال الجص والمدس لاتصيب منهم أحداً إلا هاك وليس 
كلهم ا اط الى س) درا رةه عن نفيل بنحييب ليدهم 
على الطريق إلى الهن فقال نفيل فى ذللك: 
ألا حييت عنا باردينا نعمناكممع الاصباح عينا 
رديئة لو رأيت فلا تريه لدى جنبالحصسمارأينا 
ذا لمذرتنى وحمدت أمرى2 ولم اسى على مافات بينا 





مدت اللّهإذ م وخفت ححجارة تلقعلينا 
ككل القوم يسألعن نقيل كأن على للحبثان دينا 
قال ان إسحاق بخ رجوا يتساقطون بك لطريق ويهلكون بكل مهلك علىكلمنهل. وأصدب أبرهة 
فى جسده وخرجوا به معبم يسقط اغغلة اغلةكما سقطت اتملة اتبنها منه مدة بعت قيحا ا ا 
به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. فا مات حتى | نصدع صدره غن قلابه فيا بزعمون 
قال ابن اسحاق حدثنى يعقوب بن عتبة ألهحدث أن أول مارو يت اليصبة وابلدرى بأرضالعرب 
ذلك العام » وأنه أول مارؤى بها سرائر الشجر الحرمل والخنظل والمشر ذلك العام 
قال ابن إسحاق فلمابعث الله محدا مَك كان ما يعدد الله على قريش من نعمته عايهم وفضله 


(ئ/اة) 
صصص د 
مارد عنم من اماف لبقاء أحر م ومدهم فقال تعلق أ ريف إفبلربك بأحماب 10 م أل يمل 
كدم فتضليل ٠‏ وأرس لعليهم ط 30 ٠‏ ترمهم بحارة 4 ن سجيل:٠‏ لهم كعصف م 0 ( 
ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتسكلءان على تفسيرهذه السورة والتى يدها وقد بسطنا القول 

فقاك فى كتا؛ ما ار عا فيه كناية إن شاء 0 تعال 0 الجد والمنة 

دل ابنمثام ابول الجاعاتو م تتنسكام طا العرب بو نة” أمالسجيلفاخبرنى بو هن 
النحوى وأبو عبيدة اله.عند العرب الشديد الصلب .قال وزعم بض المفسرين اهما كلتان بالتارسسي 
جعللهما العر ب كلة واحدة وانها سنج 0ه '' فالسنج الحجر واجل الطين .يقول الحجارة من هذين 
١‏ المنسين الاجر والطين .قال والعصف ودف فق الزرعالذى ١‏ شصب .وقال الكسالى سمت بعض النحوبين 
ل واحد الابابيل ١‏ دل وقال كب ثيرون هن ٠‏ اسلف الابابيل الفرق من ن الطير الى شع بعضها عضا من 
هبنا وههنا. وعنابن عباسكان ها خر اطيم كخر اجيم الطير وا كف 5 كل السكلاب وعنعكرمة م 


ووس ١‏ 0 وس السيا 2 خرجتعلهم ارو ل ٠وقال‏ ع ببد بن عير كانت 0 ريه 








فى من اقبرّها وا كنا رم دوعن ان عباسكانت أشكاطها ى 5 مغرب وعن ان عماس كان ا 


0 مها كرأس الافمان ومنها ماهوكلا بل. وعكذا ذكره ه ونس بن بكيرعنابن إسحاق «دقيل كانت 
صَفازاً والله أعر 

وقال ا ن أى حام دان اأو زرعة حدثنا مد بن عبد لله أنى شيية حدثنا أو معاوية غن 
إل 0 ألى سيان عن عبيد بن نل دن أن عبلك أداب اليل ل 0 1 
تتفت تن ادر املال الخطاطيف كل طير منها حمل ثلالة أحجار حجرنْ فى 0 
قال لخاءت حتى صفت على رؤوسهم . ثم صاحت وألقت ما فى رجلما ومناقيرها . فا يقع حجر على 
ولكن رجل الاخرج منْ'دبره .ولا يقع عذل فى من جسده الا خرج لاه ل 
لك شدددة فض ربت اللدازة قزادتما شدة تأهلكوا يع ١‏ 

وقد تقدم أن ابن اسحاق قال واب 00 أصابته الحجازة يءنى إل رجع هنهم راجءون إلى الون 
حت أخبروا أهليم : ما حل بقومهم هن: / نكال و3 ىوا أنْ برهة رجع وهو يتساقط أنملة أنعلتفلنا دسل 
إلى ؛ اهن انصدع صدره فات لفنه الله ٠‏ ودوى أبن اسحاق قال حدق عبدذالله ن أنى ع 


عن عائشة قالت لقد رأيث اند الول وسائسة كه أعمر بين متعدين 0 ٠‏ وتقدم 1 0 
كان أسوه أنسا قاما قائده ظ ا والله أعل . 


ود 5 النقاش ف الفسيره أن أ يل احتمل < جذهم ذ اا اها ف ابر .قال الس لوكا قصة ة الغيل 


٠ 6)‏ أضله ( سنك وكل ) ولالم تتلفظ ااعرب بالكاف بدلوها مام 
الا فم م 











1 الحرم من سنة ممت وثمانين وثماتمائة '"© من ناريخ ذى القر نين:. 
ذات وفى عامما ولد زسولنالله مَعيةٍ عل المشهور : وقيل كان: قبل مؤاده بسنين كا سنذ إن 
شاء الله تعالى ومه الثقة . 
ثم ذكر ابن اسحاق ما قالته العرب من الأأشعار فى هذه :الكائئة المظيمة التى نصر الله فها بيته 
المرام الذى بريد أنيشرفه ويعظمه ويطهره وروقره ببعثة تمد مَيْليةٍ ومايشرءله من الدين القويم الذى 
أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه وسيجعل قبلته إلى هذه الكمبة المطهرة وليك مافعله باتماب الفيل أصرة 
لفريش إذ ذاك علىالنهمارى الذبن م الميشة : فان المبشة إذ ذاك كانوا أقربها من مشركى قريش وإنما 
كان النصرللبدت المرام وارهاصا وتوطئة لبعثة مد مين ذلك ما قاله عبد الله بن الزبعرى السبعى 
تنتكاوا "عن بطن مكة انها كانت قدا ل برام حرعها 
م تخاق الشعرى ليالى <رمت إذلا عزيز من الأنام ترومها 
سائل أمير الميش عنها مارلى فلسوف ينىالجاهلين عَليمها 
دون 01 ش يؤوا أرضهم بل 1 يعش بعدالاباب سقيمها 
كانت بهسا عاد وجرم قبلهم والله من فوق العباد يقيمما 
ومن ذلك قول أن قبس بن الاسات الانصارى المدنى : 
ومن صنمه بوم فيل المبو ش إذ كلا بعثوه رزم 
محاجهم بحت اقراله وقدشرموااتقه فانخرم 
وقد جملوا سوطه مغولا . إذا موه قناه كلم 
فول -وأدر أدراجه وقد؛يء الم من كان ثم 
فارسل من فوقهم حاصبا. ‏ فلنهم مشل اف 0 
خض عل الصير أحبام وقد ثأجو ا كثؤاج الغنم 
ومن ذلك قول ل ل مله 
ابن ألى الصلت : 
إن آثات ربنا ثاقبات ماعارىفهن الا الكفور 
خلق اليل والنهار فكل. مستبين :حنابه مقدور 
٠‏ (1) كذا بالاصل والقى ف السبيل الا اين قاين ار ْ 
(9) قوله تتكاوا كذا بالأأصل وفى سيرة اننهتام المطبوعةباللام. لكن فى تشتير غر ينها للخشى 
تنكبوا بالباء .قال أى ارجموا خوفا منها .تقول نكيت فلاناعن الثى' إذادرفنه عنه ضر فتََرَبة وتوف 








ثم يجاو الهار رب رحم مماة شداعها منشور 
حيس الفيل بالفسحتى صار يحبو كانه معقور 
ا كك عدر 
حولهمنءاوك كندة أبطا لملاويثفالمروبصقور 


-_ 


خلئوه ثم ابذعروا جميناً كلهم عظم ساقه مكدور 


كل دن نوءالقيامتعند الله إلا دين النيئة بور 
ومن ذلك قول ألى دن بن الالك أيضاً : 
فتوهوا فصاوا ديمع وتمسحوا باركان هذا البنت بي نالاخاشب 
فمندم منه بلاء مصدق غداةألى يكدو مهادى الكتائب 
كتيبته بالسبل تمثى ورجله على القاذفات فى رؤس المناقب 
فلما أنا م نصرذى المرش ردم جنودالمليك بين سافو حاصب 
فولوا سراعا هاربين وم يؤب إلى أهله ملحيش غير عصائب 
ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات فى عظمة الببت وحمايته مهلاك من أراده إسوء : 
كاده الاشرم الذى نجاء بلي ل فولى وجيشه هزوم 
وأستهلت عليم الظير بللة دل حق كأله هرنجوم 
ذاكمن يغزهمن الناس بر جموهو فلمنالجيوش ذميم 
قالاءن اسحاق وغيره فها هلك ابرهة ملك المبشة بدده ابنه يكدوم .ثم من بمده أخوه مسسروق 
ابن ابرهة وهو آخخر ملوكهم . وهو الذى انتزع سيف بن ذى بزن الخميرى الملك من بده بالجيش الذبن 
قدم مهم من عند كامرى أنو شروان كا سيأنى بياله 
وكانت قصة الفيل فى الحرمسنة ست وثمانين وثماتعاثةءن تاريعخ ذى القرنين وهو الثانى اسكندر 
ابن فلبش المقدوتى الذى إؤرخ له الروم ولما هلك ابرهة وابناه ؤزال ملك المبشة عن الهن هجر 
التليس الذى كان بناه ابرهة وأراد صرف حج العرب اليه هله وقلة عةله. وأصبمح يناب لا أئيس نه . 
وكان قد بناه على صنمين وهما كنب وام ره وكانا من خش تطولككل منهها ستون ذراعا فى المماء وكانا 
مصحوبين من امان وهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ ثى" منبناء القليس وأمتمته الا أصابوه بسوء. 
3 بزل كذلك الى أيام السفاح أول خلفاء بنى العباس فذكر له أمره وما فيه من الامتعة والرخام الذنى 
كان ابرهة نقله اليه .ن صرح باقيس الذى كان باليهن فبعث اليه منخربه حجراً حجراً وأخذ جييع ما 
فيه من الامتعة والمواصل هكذا ذ كره السميلى والله أعم : 








أن ذى زن ادر وكك؟ خار يذلك المكاغنان 
لر ببعةبن نص راللخبى . 
قال عمد بن اسحاق رمه الله : فها:هلاك .ابرهة ٠ك‏ أطيشة يكدوم بن أرحة وب كان يكن ف فا 
هلاك يكدوم ماك القن من اطيشة 0 مسسروق بن أرهة . قال :ها طال اليلاء على أهل لعن خرج 
سيف بن ذى يزن الخيرى وهو سيف بن ذى يزن ن ذى أصبح بن مالك بن ذيد بن بهل بن عرو 


بن قيس بن مماوية بن شم بن عبيد شمس بن وائل بن النوث بن قيان بن عريب بن زهير بن أيعن 
بن المبديع بن الم شيج به و«وجير بن مسا د وكاند ديف يكتى أامرة حبق اقيم على فيصر ملك 
الروم فشك اليه ما هو فيه وسأله أن رجهم عنه ويامهم دو ويخرج البهم من شاء من الروم فيكون 
له ملاك الور إن فم ل ا حتى أتى النعمان بن الم دذر وهو عامل كسبرى على الجيرة وما يلها من 
لونم العراق » شد كا اليه أس المبشة فقال له النهان إن لى على كسرى وفادة فى كل عام فاقم عندى 
جقى يكون:ذلك ففمل ثم خرج معه فأدخله على كسرى وكان كتمرى بيجاس فى ابوان مجلسه الذى فيءناجه 
وكان ناجه مثل القنقل 37 العظيم فيا بزعدون يضرب فيه الياقوت والزرجد واللؤلؤ بالذهب والنضة 
معلقا بسا-لة من ذهب فى رأس طاقة فى +لسه ذلك » وكانت عنقه لا تحمل ناجه إما يستر عليه بالثياب 
حتى يجلس فى مجلسه ذلك ثم يدخل رأسه فى ناجه فاذا استوى فى مجلسه كشف عنه الثياب فلا براه 
أحد لم بره قبل ذلك الابرك هربة له . فلا دل عليه طأطأ رأبيه ققال الماك : إن هذا الأحمق يدخل 
على" من هذا الباب الطويل ثم يطأطى" رأسه . فقيل ذلك اسيك فقال إها فمات هذا طحى لاله يضيق 
عنه كل شى' . ثم قال : أبها الماث غليتنا على بلادنا الا غربة. . قال كسرى أى الاغرية الميشة أم السند 
قال بل الليثة 0 ويكون هلك بلادى ناك ققال لخمرم بدت بلادك هم قلة تخبرهأ ذ م 
أ كن لأورط جيشا من ن .فارص بارض العرب لا حاجية لى بذلك » ثم أجازه بدشرة لاف درم واف 
وكام كرة يد اقلت -ا قبض ذلك منه سيف خر ج ل ينثر تراك الورق اناس » فلغ ذلك الك ْ 
قال إن' هنا ثأنا ثم يدث اليه فقال عمدت إلى حباء الماك تنمره لاناس قال وما أصبنع بحباك.ما جبال | 
0 الا ذهب وفطة برغيه فهاء شيم 5 كسرى مر ازبته فقال لهم ما تزون فى ا هذا 
الرجل وما جاء له .. فقال قائل.: أمها الماك إن فى سجو نك رجالا. قد حبستهم للقتل فلو أنك بمثهم ممه 
أن ملكو كان ذلك الذى. ارد 0 «وإن ظنروا كان ملكا أزددنه » فبعث ممه كثرى دن كان فى 
)١(‏ القنقل : هومكيال يسم ثلاثة وثلاثين منا . حكاه السهيل 1 2 11 


0-6 
(0؟ - البداية اق ) 





ذحنود) 






سجو نيز وكاو ا ممأالة ريص ل .و متسل علقم :وهرط وكائدذ اندو غيمإ أ فخلى باينا بقو جو ليق 
ثمان سفائن ذخرقت سفينتان ووصلى إلى ساحل عدن سست سفائن لمع سف إلى وهرز من استطاع هن 
قومه وقل له رجلى وجاك حتى تموت ديعا أو نظتر ججرماً فقال له وهرز أنضفت وخرج اليه نسروق 
ان أبرهة ملك الون وجمع اليه جنده فأزسّل المهم وهرذ.ابنا له ليقاتلهم فيختبر قتالهم » فقتل ابن وهرز 
فاده ذلك حنةا علهم فل تؤاقن الناس على مصافهم .قال : وعرذ أروتى ملكهم تقالو له أترى رجلا 
على الفيل عاقداً ناجه على رأسه بين عينيه ياقوثة حمراء . قال : نعم . قالوا ذاك ملكهم قال اتركوه قال 
فؤقنوا طويلا ثم قال علام هوة قالوا قد كول على الفرس . قال ار كوه فتركوه لو يلا ثم قال علام هو 8 
قالوا على البغلة قال وهرز : بنت المارذل وذل ملسكه » إنى سأرميه.فان يم أححايه لم يتحر كوا فأميتًا 
د أوذتم فائق قد أخطأت الرجل وإن ديم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أضبت الرجل فاحماوا 
علهم . ثم وتر قوسه وكانت فها بزعمون لا بوترها غيره من شدتها وأعى ببحاجبيه ففضبا له ثم رماه فك 
الياقوثة التى بين عينيه وتغلفات النثانة فى زأسه ى خرجت من قناه» وكش عن دابته واستدارت 
المبشة ولانت به ء وحمات علهم الفرس فاموزموا فقتاوا وهرنوا فىكل وجه » وأقبل وهرز ليدخل 
صتعاء حى إذا أنى بامها قال لا تدخل رايتى منكنة أبداً اهدموا هذا الناب فهدم ثم دخلبا ناصباً رايته 
فقال سيف بن ذئ بزن الميرى : 

على النافقة متك «١‏ شان “انيلا “قد نالتأما 

ومن يسمع بلا مهما فان الطب قد ققنا 

قانا القاقة” مسر وقاك “.لدو ويا “الكزية: دما 

وإن القيل قيل النا س وهرز مقسم قسما 

بقوع التق ره كا ا اللو نكا 
ووفدت العرب من المحاز وغيرها على سيف ممنثونه بعود الماك .اليه وامتدحوه . فكان من | 
جلة من وقد قريش وفهم عبد المطلب بن هاشم » فبششره سيف برسول الله ميل وأخيره بما بعل من | 
أمره وستأنى ذلك مفصلافى باب البشارات به عليه الصلاة والننلام : 
قال انن اسحاق: وقال أبو الضلت بن أفى رببعة اثقنى قال ابن هشام وبروى لاءية بن أى الصلت : ْ 
ليطلب الوتر أمثال ابن ذى بزن دجم فى البحر للأعنداء أحوالا 
عم .قيصرا لما حان رحلته قل يد عتده معنن الى اله 
ثم انثنى بح وكسرى بعد عاشرة ٠‏ من السنين مهين النفس والمالا 
حى أى بنى الاحرار جناي إنك عمرى لقد أسرعت قلقالا 





لولم 


عع 


درثم إمن عصبة خرجو ا 
ظ مرازية ا ناور 


يرمون عن نسنداك كاسما غبط 


أرشاك ساعن سو الكلافند 


فاشربهنيئا عليك التاج مرتتقا 
واشر بهنيئا فقد شالت نعامتهم 


وها إن أرى هم فى الناس أمثالا 


أمداً تريب ف الغيضات أشيالا 
بزمخر ينجل المرنى. أعمالا 
أض ئش ريدم فالارض فلالا 
ففرأسغندان دارا مك خلالا 
وأسبل اليوم فى زديك إسبالا 


تلك المكازم لاقمبان من لبن شيبا عماء فنادا بسد أنوالا 
يقال إن غمدان- قر بالعن بناه يغرب بن قحطان وملسكه بعده واحتله واثلة بن حمير بن سيأ 
ويقّالكان ارتفاعه عشرين طيقة فلله أعم : 
قال ابن اسحاق : وقال عدى بن زم اميرى وكان أحد همه 


ما :عند صنعاء كان يعمر ها 
فنا" امن ابى الذى اتروع إل 
محذوقة بالجبال دو نعرى ال 
يأ فها صوت النهامإذا 
ساقت الها الاستباب جندبنى!! 
وفوزت بلبغال توسقبالم 
حبر اها الاقوالمنطرف !1 
بوم ينادون؟ ل تربر والي؟ 
فكان وماق الحديثوزا 


وبدل اليج بالزرافة والا.., 


د ل ا تخاورة 


ولاة :ملك بجَزل مؤاهها 
عزن وتنذى 1 محازيها 


جاوسها:.. بالمثى قاضما 
ناز لف راتما" خوزا كم 
قف وتسعى بها توالها 
نقل 2 مخضرة 2 كتائئها 
منوم لا يفلحن هازمها 
لك -أمة اليك 1+ ملو اننا 
يام خؤن 2 جم محائها 


قدداطمأنت بهنا مزازمها 


قال ابن هثام ::وهذا الذى عنى سطبح بقوله يليه ازم ذى يزن يخرج علمهم من عدن ؛ فلا يترك 
منهم أحداً بالين ٠‏ والذى'عنى شق بقوله: غلام لسن بدنى ولا مدن يخرج من بيت ذى نزن . 
: قال ابن اسحاق : وأقام وهرذ والفرس لمن فن.بقية ذلك الجيش .من الفرص الا بناء الذين يلون 
اليوم. وكان ملك المبشة لمن فبا بين أن دخلها ارياط إلى أن قتلتالفرس مسر وق بن أرهة وأخرجت 
الحيشة اثنتين واتامين سنة ثوارث ذلك منهم أزبعة : إرياط ثم أرهةثم كدوم إن أرهة ثم مسروق 


ابن أبرعة . 








(عود) 


ذك رماآل اليه أمر الفرس باليين 


قال ابن هشام.: ثم مات وهرز فام كدبرى ابنه المرزبان بن وهرز على الون ثم مات المرذبان فاص 





اك التبنجان ثم مات فامى: ابن التينجان » ثم غزله عن امون واص عامها باذان وفى زمنه بعث 
رسول الله كي . قال ان هشام فبلننئ عن الزهرى إنه قال كتب كسرى الى باذان إنه بلغنىأن رجلا 
من قريش خرج بمكة بزعم أنه ب فسر اليه فاستتبه فان ثاب و الافابث :إلى برأسه » فبعث باذان يكناب 
كسرى إلى رسول الله مده فكتئب اليه رول الله مَك ان الله قد وعدنى أن يقل كسسرى فى بوم 
كذا وكذا من شمر كذا + ذلإناى باذان الكتاب وقف ليتتدار وقال ان كان نيا فسكون ما ذال فال 
اله كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله َك .قال أبن هشام : على مدى ابنه شيروبه: قلت : وقال 
عضوم بوه ثمالئوا على قتله » و كسرَى هذا هو اروز بن هرم بن انو شروان بن قباز؛ وهو الذى 
غلب الروم فى قوله تعالى : ( الم غلبت الروم فى أدنى الارض ) ا سيأ , ديانه :.قال : السهيلى وكان 
٠ 0‏ جمادى الأول سنة نسع من الحجرة .وكان والله أعلم لا كتب ل 
الله 0 و دعوه إل 0 فغضب وصرق ق كتابه» اك اله تائيه بالود ن يقول له ماقال وف عض 
الروابات 0 رسول الله > مله نال ارسول باذان إن دف قد قتل الايلة ربك فكان كا قال رسول الله 
2 قتل تلك الليلة بعيتها» قتله بثوه لظاءه بعد عدله بعد ما خلموه وولوا ابنه شير ونه فلم إعش بعد قتله 

ا ار رفظ 2ل لك نكي لنياف 

كر إذ اتسوك بثوة باسياف 5 اقيم ألاحام 
0 كم كه 

قال الزهرى : فلما بلغ ذلك باذان بعث باسلامه واسلام من معه من الفرسن إلى رسول الله كل 
فقالت الرسل : الى من دن يارسول الله . قال أنتم منا وإلينا أهل البيت : قال : الزهرى 6 0 
رسول الله مَيطية ساءان منا أهل البيت . قلت والظاهر أن هذا كان بعد ماهاجر رسول الله وَكيّةٍ إلى 
المدينة وهذا إعثٌ الامراء ل لعن لتعليم الناس اعطير ودعوم6م ل الله ع وجل » فبعث أرلا 0 سن 
الوليد وعلى بن أى طالب »ثم اتنعهما أبا مومئ الاشعرى ومعاذ بن جيل ..ودانت الون واهلها للاسلام 
ومات باذان فقام إعلدم ولده شور و بلذان 6 9 الذنى قتله الاسود المت ى <ين تنأ ل زوحته 6( 
ماك بيأنه و اجلى 6 لدرخ ثواب رسولال عكلة 00 قل الاشود عادت اليد الاسلام به ية علمها ٠‏ وقال 
إن ن هشام ؛ وه_ذا هو الذى عنى به سطييح بقوله : 3 0 الى من قبل العلى ٠‏ والذى عنى 
شق بقوله بل ينقطم برسول مرسلء يأنى بلق وااعدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الماك فى قومه 











(لوذ) 





ا ْ 
قال ابنإسحاق: وكان فى حجر بالون فا بزعمو ن كتاببازور كتب بلزمان الاول :أن ملك ذمار 
اللبير الاخيار من ماك ذمار للحيشة الاشرار . لمن ملاك ذمار لفارس الاحرار » ان ملك ذمارلقريش 
التجار. وقد نظم بعض الثعراء هذا الممنى فا ذ كره ادرو : 
حين شدت ذمار قيل أن اذ ات فقالت خخير الاخيار 
ا تا 
ثم قالوا من نك ان 1" ت قالت لنارس الاحرار 
ثم قالوا من بعد ذاك من أ ت فقالت الى قريش التجار 
يقال إن هذا الكلام الذى ذكره مد بن إسحاق » وجد مكتوبا عند قبر هود عليه السلام حين 
كشنت الريع عن قبره بأرض المن وذلك قبل زمن بلنهس بيسير فى أيام مالك بن ذى المنار أخى عمرو 
ذى الاذعار بن ذى المناز ويقالكان مكتوبا على قدر هود أيضاً وهومن كلامه عليه السلام حكاه السريلى 


والله أعم 1 
قصق الساطر ون صاحب الخضص. 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الماك بن هشام لاجل ماقاله بمض عاءاء النسب :ان النعان بن المنذر 
الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى بزن عليه وسؤاله فى مساعدته فى رد ملك الهن اليه إنه من 
سلالة الساطرون صاحب المحضر وقد قدمئا عن ابن إسحاق أن النعان بن المنذر من ذرية ربيعة بن 
نصر وانه روى عن جبير بن مطعم انه من أشلاء قيصر بن معد بن عدنان فهذه ثلالة أقوال فى فسبه 
فاستطرد ابن هشام فى ذ كر صاحب الحضر . والحضر حصن عظمم بناه هذا الماك وهو الساطرون على 
حافة الفرات وهو منيف ص تفع البناء » واسع الرحبة والفناء » دوره بقدر مدينة عظيمة وهو فى غاية 
الاحكام والمهاء والمسسن والسئاء » واليسه يجبى ماحوله من الاقطار والارجاء . واسم الساطرون الضيزن 
ابن معاوية بن عبيد بن أجرم من بنى سلييح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة كذا نسبه ابن الكى . 
وقال:غيرهكان من المراءقة وكان أحد ماوك الطوائف وكان يقدمهم إذا اجت.موا لحرب عدو من غيرهم 
وكان حصنه بين دجلة والغرات ٠‏ 
قال ابن هثام : وكان كسرى سابور ذو الأ كتاف غْرًا الساطرون ملك الحضر وقال غير ابن 
هشام :ا نما الذى غزا صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بنى ساسان اذل ماوك 
العلوائف ورد الماك الى الأ كاسسرة : واما سانور ذو الأ كتاف بن هرم فبعد ذلك بدهرطويل والله 





(بمى) 





أعر ذكره السبيل . 
1 قال ل ابن هشام .: 
غيبته برض العراق ذا شرفت بت الساط روت وكان ا ها النضيرة :فنظرت السابور وعليه ثياب داج 


بره سلتين وقال غيزه أريع سنين » .وذلك لانه كان أغار على بلاد انور فى 


اك 3 من ذهب 00 بازبرجد والياقوت والاؤاق وكان جميلاء فدست اليه أكتزوجنى ان 
الحضس ...قال :هم ري رك ترس دن لابيبت الاسكران 
مغ موبلى لها طا ففتتج الباب؛ ويقال بل دلهم على 
بر بدخل منه الماء متسع م فووا منه الى الحضر » ويقال بل دلهم على طلسم :كان فى امغر وكان فى 
علمهم أنه لا يشتح حى تؤخل جامة ورقاءبو خضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ثم ترسل فاذا 
وقعت.على سور المضر سقط ذلك الطلمم فيفتح الناب ففمل ذلك فانتتح البات » فدخل سابور فنتل 
ساطر ون واستباح الحضسر وخربه وسار مها معسه فتزوجها فبينا ى نائمة على فر اشها ليلا إذ جعات تململ 
لا ١‏ تنام فدعاطا بالشمع فنتش فرزاشها فوجبٍ عليه ورقة آس . فقال ها سانور أهذا الذى اسهرك ! قالت 


فحت لك باب 


فاخدت مقا تييح باب الحضمن م من ن نحت رأسة وفت ها 


زه م #قال فا كان أبوك مم بك قالت : كان يفرش لى الديباج ونلسى ار بر ويطعمى ا وضعينى 
ار ٠.‏ قال 0 ٠‏ ايك اف 4 . أنت الى بذلاك ١‏ سرع 2 


رس 3 رولك الؤرس: حى 0 فيه يقول افير 1 العاية ١‏ 


رن اللعددى. إذا ؟ أحير 
اقام به . شاهيور اجنو 
فاسا .دعا. ربه دعوة 
فهل . زاده. ربه. قوة 
وكان دعا قومه 2 
لت باسرافتم 


وال عدى .بن.زيد فى ذلك : 
والحضر صابت عليسه داهية 


ربة ١‏ وق والاها 4 


اذ غيقته صبهساء صافية 


فلسامت. أهلبا بليائها 


ننفعى :وهل خالد من نهو 
د<ولين تضرب فيه القدم 
أنلب اليه فل يتقم 
ومشل محخاوره ١‏ يشم 
هاموا إلى أس؟ .قد صرْم 


يق الاوك سمه من جم 


ليله لايد مك 
ينها ٠.‏ إذ .. أضاع, .زاقهها 
والخر وهل موي شاريها 
تارك أن الرئيس خاظها 


00( كذا فى سيرة ابن هشام والذى:فى ميم البإران وهل خالد انل أنه 








م 


وخرب الحضر واستبيح وقد 


وقال عدى 0 زيد وا : 


0 


اهنا الشايق لل 50 بالده 
أعاديك العهد رق مالا 
اين كسرى كسرىالماوك أنو 
وبئوالاصفرالكرام لوك ال 
لاد ناءرادميا 
2 شاده مرا وحلله 57 

انه 


وتذكر_رب اطورنق إذ 


ريب المنون فنا 


سره ماله وكثرة 8 8 
فارعوى قله وقال وماغ 


1 . 1 « 
6 اضحوا كامهم ودق < 





2 ده 0 0-7 باثها 
احرق فْ خدرها مشاجما 


١‏ اله 
نام بل ات جاهل تروز 
منذا عليه منأن يضام حمير 


شروان أ اداه سانور 


أروم ل ببق منهم مذكور 


3 0 اليه واذاتور 
سا فاطير فى ذراه وكور 
ن الملك عنه فبابه مبحون) ” 
أشرف وما ولابدى تفكير 
اك الاجر سردا لاير 
طة حى الى المات يصير 
كارت به الصيا والدور 


ل إل قر ل ا للك لس ا ل سياف 
001 الذى كان 0 ا فيه وعتا وكرد فيه واتبع ننسه دواها ول براقب فها مولاها فوعءظه عن 
سلف قبله من ال لوك والدول وكيف بادوا ول يبق منهم أحد وأنه ما صار اليه عن غيره الا وهو منتقل 
عنه إلى من بعده » تأخذته موعظته دنافت منه كل مياخ فارعوئ لنفسه » وفكر فى نومه وأمقة دو حاف 
من ضيق. رمسه . فتابوا ناب ونزع عما كان. فيه وثرك الك ولبس ذى الفقراء وساح فى القاوات وحفلى 
باطاوات وريج عما كان الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رت السموات وقد ذ كر قصته ميدوظة 
الهج خ الامام موفق بن قدامة المقدسى رحه الله فى كتاب التوابين وكذلك أوردها باسناد متين اللافظ 
أنو القاء م السهيلى فى كتاب اروض لد ارك 2 وأوضح ير : 


خرملوك الطوائف 
وأما صاحب الاضر وهو ساظرون فقد تقدم أنه كان مقدما على سان ملوك الطوائق وكان من. 
اذمن اسكندر بن فايس المقد وى ال.وثان وذلك لانه غاب على ملك الفر سن دارا بن دارا وأذل 





زغدد) 0 


علكته وخرب بلاده اداع بيضة قومه ونهب <و اصله ومزق تعمل الفرس مدر مذر 0 م 
تمع هم بعك ل ولا يلنئم لمم أمى شيل يقر كل ملك على طائئة من الناس فى أقايم معن أقلم 
الارض ما بين عرما وأا تر ملك هم به مى حوزنه له و محفلل حصئة وسةم #غل خلته فاذا هلك 





قام ولده من وار اد قومه فاستهر الا كذلك قريبا من مسمائة سنة <تى كان ازدشير بن بابك 
من بنى ساسان بن مدن إن أستتديار بن يشتاسب إن طراسب اماع ماك كهم إلى ما كان عليه ورجمت 
الممالك برمثها البسه وأزال مالك مماوك الطوائف ١‏ يدق منهم تلد ولا طارف وكان تأخر عليه حصار 
ماد ادر الى كن كيرم وأشدم وأعظههم ! إذكان ديهم ومتدءهم ذا مات أزدشير تصدى 
له ولده سابور خاصره اه تقدم واللّه سبحانه وتعالى أعل . 


باب ذكر_بى أمماعيك وهم عرب اللسجاز وها كان 
من أمء ر الداهلية الل ران للم 


تقدم ذ كر امماعيل نفسة عليه السلام مع ذ ك رالا نبياء وكيف كان من أعسره خين احتمله أبوه إبراهيم 
اليل عليسه الصلاة والسلام مع أمه هاجر فاسكنها بوادى مكة بين جبال فاران حرث لا أنيس به ولا 
حميس وكان امماعيل رضيعا ثم ذهب وتركب.! هنالك عن أ الله له بذاك لبس عند أمه سوى جراب 
فيه تمرو وكاء فيه ماء فلما نفد ذلك أنبع الله اجر زءزم التى هى طمام طمم وشفاء مدقم 6 تقدم بيانه فى 
حدديث ابن عباس الطويل الذى رواه البخارى رحمه الله . ثم نزات جرهم وهم طائفة من العرب العاربة 
من أمم العرب الأ قدمين عند هاجر بمكة على أن لبس طم فى الماء شى" إلا ما نشربون منه وينتفمون به 
فاستأفست هاجر مهم وجعل اللو لعليه السلام بطالع أمرم فى كل حين يقال لله كان يركب البراق من 
بلاد بيت المقدس فى ذهابه وإيابه ثم لما ترعرع الفلام وشب و بلغ مع أبيه النعى كانت قصة الذي كا تقد 
ببان أن الذبييج هو اسماعيل على الصحيمح ثم لما كبر تزؤج من جرهم اسرأة ثم فارقها وتزوج غيرها 
وتزوج بالشيدة بنت مضساض بن عمرو الجرسمى وجاءته بالبنين الاثنىعشر 5 تقدم ذكرهم وهم :نابت 
وققذر. ودنثا . ومسمم . ومائى. وذها ٠‏ وأذرد ويطور. ونبشى . وطيا . وقيذما "© هكذا ذ كره ممد 


(1) كذافى الاصل احدى عشر . قال ابن جرير ااطبرى : وقد ينطق بامماء أولاد اسماعيل بغير 
الالقاظ اى ذ كرت من ابن اسان وقد مطل دنا نال نيا 1 قري اللسرى ف اكاب 
تمجاه ام وعات لشفي جزبرة العرب إمد ينه عن ذلك فى ختلف المصادر هكذا . 
نايت » دار عر نما » دومة ممق :قدمة » ادب أريل» تيس » مسا م المميسع » حداد .: 














إن اسحاق وغيره عن كتب أهل البكتاب وله ابنة واحدة اسعمها ذسمة وهى الب زويجها من ان أخيه 


العيصو بن اسحاق بن ابراهنم فولد له+نها الروم وفارس والاشبان أيضا فى أحد القولين . 
ثم جمبيع عرب إملجاز على اختلافقبائلهم برجعون.فى أنسامهم الى ولديه نابت وقيذر » وكانف 

الرئيس بده والقائم بالاموز الا ك فى مكة والناظر فى أمى البيت وزصم نات بن اسماعيل وهو ابن 
أخت المرمبين عم تغلزت جرهم على البيت طمما فى بنىأختهم فكوا بممكة ومااوالاها عوضا عن بنى 
اسماعيل مدة طويلة فسكان أول من صاو اليه من البيت بعد نابت مضاص بن عرو بن سعد بن الرقيب 
إن عيبر'"' بن نبت بن .جرم »وجرم بن قحطان ويقال جرم بن يقطن بن عيبر بن شاح بن ار شن 
ابن سام بن نوح الجرهمى . وكان نازلا باعل مكة يقعيقعان وكان السميدع سيد قطوراء نازلا بقومه فى 
أسفل مكة وكل منهما ييمشر .رن .مس به مجتازاً .الى مكة . ثم وقع. بين: جرهم وقطوراء فاقتتاوا فقتل 

السميدع واستوئق الامن لمضاض وهو الام بعك والبيت لا ينازعه فى ذلا ولد اسماعيل مع كارتهم 
وشرفهم واتثارم مك وبغيرها وذلك خلؤاتهم له. ولمظمة البيت:المرام:. ثم صار الممأك بعده الى |بنه 
الحارث ثم الى عمرو بن المارث ثم بشت جرم بمكة واكثرت فما الشاد وأسلدوا بالسجد المرام حتى 
ذكر أن رجلا منهم يقال له اساف بن. بهى وا أة يقال لا ناثلة بت وين اجتمعا فى الكدبة فكان 
منه النها الفاجشة فسيخهما الله حجرين. فنصهما الناس قريباً.من البيت ليعتبروا مهما فسا طال المطال 
بعد ذلاك بد عبدا من دون الله فى زمنخزاعة 5 سيأنى بيانه فى موضعه. فكانا صنمين منطو ين يقال 
هما إساف ونائلة . فلها | كثرت جرم البغى بالباد المرام تمالات علهم خزاعة الذين كانوا نزلوا حول 
المرم وكانوا من ذرية عنرو.بن عاض الذى خررج من الون بلجل ماتوقع ل 
وقيل ان خزاعة من بنى اسماعيل لله أع: 3 

والمقصود أنم م اجتمعوا لهريهم واذنوه بالمربب واقتتاوا واقتزل بنو: أسماعي لكلا الفزديقين فغلرت 

خزاعة وهم بنو. بكر بن عبد مناة وغيشان واجاوم عن البيت فعمد:عرو.بن اتثارث إن. مضاضن ار مى 
وهو سيد الىغزالى النكتبةومما من ذغب وحجر الركن وهو المجّرالا ندود والىسوفخلاة واشياه. 
آخر فدفتها فى رصم وعلم زصلم وإدل بقومه فرجموا إلى الود ٠‏ وى ذلك: يقول:عزو.ين المارث. 
ان مضاض : . ! 0 
ْ وقئلة والنيع 0 وقيزشيرقت بالدمع منها حابر 
كأنلء كن بين اجون الى الصنا ا 0 
فقلت لما والقلب منى كانىا اسان بين المناحين طائر 
0 )0 وفى السهيلى : ابن هى فى المكانين . 


(4؟ - البداية ني ) 


(كدو) 


إلى نحن كنا أهلبا فازالنا 


وكنا ولاة البيت هن بعدنابت ٠‏ 


ونحن ولينا الييت من بعدنابت 


ملسكنا فمززنا فاعظم يملكنا . 


ألم تتكحوا من خير شخصعاءته 
فان تنثنى الدنيا علينا ب#الما 
فاخرجنا منها المليك بقدرة 
أقول إذا نام اعطلى ول انم 
وبدلتعنها أو جها لا أحما 
رك لت 
فسحت دموع العين تبك لبادة 
ويك بيت ليس يؤذى جامه 
وفيه وحوش لا ترام انسة 


يا أمها الناس سيروا إن قصارك 
را الكل وار درا رسا 


ك0 ؟ كنم ففيرنا 


قد مال دهر علينا ثم أحلكنا 


واستخبرو افىصنيع الناس قبل 
كنا زمانا ملوك الناس قبلم 





صمر وف الليالىو الجدود العوائر 
نطوف بذاك البيت واميرظاهر 
بع ففا يحظى لدينا المكثر 
فليس الى غيرنا ثم فاخر 
اماما 
ذان لما حالا وفها التثاجر 
كذلك باللناس تجرى المقادر 
أذا العرش لا يعد سر يل وعاع 
قبائل منها مير ويحابر 
بذلاك عضتنا السنون ااغوابر 
بهاحرم أمرن وفها المشاعر 


يلال به امنا رده المسائر 


اذا خرجت منه فليست تغادر 


قال ابن اسحاق: وقال عمرو بن المارث بن مضاضن أيضا بذكر بى بكر وغيثان الذين خلفوا 


ان تصب<وا ذات وملا كسيرونا 
ذل الات رفهرا كاعد 


دور فائم 1 صرنا تصيرونا 


قال ان 0 : هذا ماصح له منها وحدثنى كل 93 ال أن عد الات ار 
ا 0 مكتوية فى حجر بلتمن ول ب 
وحى عندها حكالة «مجبة وانثادات 0000 أبو ااوليد الأزرق فى كتابه فضائل مكة 
على هذه الابيات المذكورة المنسوية الى عمرو بن الحارث بن مضاض : 


د اده 


سكن فى حرام الله مسكونا 





يسم قائلها كر الس 1 هذه الابيات ا 








ز«مد) 





قصة خ زأعة وخ رم رو بن لنى وعبادة 
اجنام بارض العووب 


قال ابن اسحاق : ثم أن غيشان من خزاعة وليت البيت دون بنى بكر بن عبد مناة » وكان اذى 
وليه منهم عمرو بن المارث الفبشالى وقريش إذ ذاك حاول وصرم وبوونات متفرقون فى قومهم من بنى 
كنانة . قالوا :وإنها سميت خزاعة خزاعة لاأنهم مخزعوا من ولد عرو بن عامى حين أقبلوا من امن 
بريدون الشام قنزلوا مر الظهران فأقاءوا به . قال عون بن أبوب الانصارى ثم امزرجى فى ذلك : 
فاسا هبطنا بطن مس زعت خزاعة منا فى حلول كرا كر 
حم تكلواد من تهامة واحتمت بصم القنا والمرهفات البوائر 
وقال أو المطبر امماعيل بن رافم الانصارى الاومى : 
ذاما هبطنا بطن مكة أحمدت خزاعة دار الا كل المتحامل 
غلت أكريسا وشتت قنابلا على كل حى بين جد وساحل 
نفواجرهاءن بطنمكة واحتبوا بمز خزاعى شديد الكواهل 
فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كاراً عن كبر حتى كان آخره حليسل بن حبشية بن سلول 
ابن كنب بن عمرو بن ربيعة المزاعى الذى تزوج قصى بنكلاب ابنته حبى فولدت له بنيه الأربمة 
عبد الدار وعبد مناف وعبد المزى وعبدا »ثم صار أمى البيت اليه كا سيأ بيانه وتفصيله فى موضعه 
إن شاء الله تعالى وبه الثقة . و 00 خزاعة على ولانة البيت نحواً من ثلاثمائة سنة وقيل مسوائة 
سنة ل أعلٍ . وكانوا 0 0 ولاينهم وذلك لأن ف ومني كان ال عيادة الاونان بالمجاز 
وذلك سبب رئيسهم عمرو بن لى لعنه الله فاله أول من دعاهم إلى ذلك وكان ذا ل جزيل جداً . 
يقال : أنه فنأ أعين عشرين ميراً وذلك عبارة عن أنه ماك عشربن ألف بير وكان من عادة العرب 
أن من ملك ألف بمير فقأ عين واحد منها لانه يدفم بذلك العين عنها . ومن ذَكر ذلك الأزرق وذ كر 
السهبلى : أنه رما ذي أيام الحجرسج عشرة الاف بدنة و كمى عشرة 1 لاف <لة فى كل سنة يطعم العرب 
ويحيس م الميس السمن والمسل ويلت طم الدويق + قلوا : وكان قوله وفعله فم كالشرع المتيع 
لشرفه فهم ومحلته عندم وكرمه علهم ا 
قال ابن هشام : حسدثنى عش أعل أن خر دل حريهمن سك إلى الشام فى بعض أموره 


)١ ) ,‏ كذا بالاصل ولعلها : : وكانوا قوم سوء فى ولايتهم . 














زهوى) ل 


فلم قدم ماب 00 ن أرض الباقاء وها نومئد العاليق وهم ولد علاق ويقال واد علق بن لاوذ بن سام 





ابن نوح رام 0 الأأعنام فتال طم ما هذه الأسنام اتى أرا تسندون ‏ قالوا له : هذه أصنام 
أعبدها فنستمطرها فتمطرنا و ل فتنصر :1+ فقال : طم ألا:تمتاوتى منها صما فانسير به الى أرض 
لبر 3 دنه اب أوه دما يقال له هيل ققدم به ا و 0 الناس بعبادته وتعظيمه . 
قال ان انناف * : ولزعموان أن أأزاك 08 كانت عبادة المحارة فى 7 اك 0 عليه يه اسلام 5 
لا يظعن من مكة ظاءن منهم حين ضاقت غاهم والعبو | الس فى البلاد الأ حمل معسه 00 
حجارة الحرم تعظيا للحرم » فرث ما نزلوا وضموه فطافوا به كطوافهم 1 حتى سلخ ذلك ممم إلى 
نكر ار ران لقره وأعمم حتى خلفت انللوف وانسوا ما كانوأ عايه . 
وفى الصحييح عن ألى رجاء المطاردى . قال : كنا فى الجاهلية إذا لم جد 0 
التراب وجئنا بالشاة خلبناها عليه ثم طننا مها . ْ 
قال ابن اسحاق : واستبدلوا بدين ابر ايم وامماعيل علمءا الّلام غيره فعبدوا الا وثان وصارو 
إلى ما كانت عليه الامم قبلهم من ااضلالات وفهم على ذلك بايا من عبد ابراهيم عليه السلام يتمسكون 
مها هن تعظيم البيت والطواف به واليج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلنة وهدى البدن والاهلال 
اليج والعمرة مع ادخاهم فيه ما ليس منه .فسكانت كنانة وقريش إذا هلوا قلوا : لبيك اللمم لبيك . 
ا 0 وم ملك . فيوحدوله الاك ممه أصناموم 
ويجملون ملكا بيده . تراك تعالى لحمد مك م : ( وما يؤمن نأ كثرمم الله الا افتاه 
ما بوحدونتى لمعرفة حق الا جملوا ا ن خلق : 
اك الل د انارل” ن ابى هذه التار, بية مرو ان ل راك ابليس د لق 
صورة شيخ مخ مل يلقنه ذلك 0 منه ويقول 5 يقول واتبعه العرب فى ذلك . 
وثبت ف الصحب أن رسول الله مَكليةٍ كان إذا سمعهم يقولون لبيك لاشريك للكيقول: قد قدأى 
حسب حسب . وقد قال البخارى ثنا لادان معدن يبى بن أذمنا. اسرائيل عن أبى حئص 
عن ألى هربرةٌ عن النى مي .“قال : إن أول من سيب السوا نب وعبد ار 
ابن عام وإفى رأيته يجن امعاءة فى الناز “تفرد به احمد من هذا الوجه . وهذا يقتضى أن تمرو بن لى 
هو أوخزاعة الذى تنسب اليه القبيلة كلها كا زعنه 0-0 من أهل النسب فبا حكاه ابن اسحأق وغيره 
وأو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك بل كلنص ولدكن قد جاء ما يخالنه من بعض الوجوه فقال 
البخارى وقال أنوالعان : أخبر نا شعيب عن الزهرى . قال سمعت سعرد بن المسيمب قال : البحيرة التى 
ينع در ها للطواغيت فلا يحليها أحد من.الناس ب والسائبة ‏ التى كانوا يسيبوتها اااي لا يحذل علمها 
روح صصح سلسو 





ا قوذ . : ْ 
اش ارتل ار عررة ٠‏ قال النى مكل : رأيت عمرو بن عام اغلزاء ى جر قصبه فى النار . كان 
أل من سيب السوائب . وهكذا رواه البخارى أبضاً ومسل من حديث صالم بن كيسان عن الزهرى 
عن سعيد عن ألى خربرة.به . ثم قال البخارى ورواه ابن الماذ عن الزهرى قال الا 5 أراد البخارى 
زواه ابن الطاد عن عبد الوهانٍ بن بت عن الزهرى كذا قال . 

وقد رؤاه احمد عن عمرو بن ساءة اناز زاعى عن الليث بن سعد عن بزيد بن لاي 
عن سمعيد عن ألى هر برة سعمت رسو ل الله مد مع يقول عر م مر د 0 
ا و يذكر بينهما عبد الوهاب بن بخت5 قال الحا كم فلل أعر . 
. وقال أسمدأيضا حدثنا عبد الرازق حدثنا معمرعن الزهزى ع نألى هرئرة قال قال رسول الله كلل 
رأيت عمرو بن عاص ا لزاعى ير قصبه فى النار» وهو أول هن سيب السوائب . وهذا منقطم من هذا 
الوجه . والصحيح الزهرى عن سعيد عنه 5 تقدم وقوله فى هذا الحديث والذى قبله اللمزاعى يدل على 
أنه ليس والد القبيلة بل منتسب اليها مع ما وقع فى الرواية من قوله أوخزاعة تصحيف من الراوى من 
أخو خزاعة أو أنه كان يكنى إلى خْرٌ 0 ولا يكون ذلك من با ب الاخبار بأنه أنو : خزاعة كلهم والله أعلم 

وقال ممد بن اسحاق :حدئ مد بن |براه بن احارث الت أن أ صا اسان ده لسعم 
أبا هرئرة يقول “ممت رسول الله مي يقول : لا كم بن اجون المزاعى ياأ كثم رأيت عرو بن لمى 
ابن قعة بن خندف يبر قصدبة فى النار ف فارأيت رجلا أشبه رجلمنك به ولا بك منه . فقالأ كام :عسى 
أن يضرف شمه بارسول الله قال :لا انك مؤمن وهو كافر» انه كان أول من غير دن امماعيل فنصب 
الأؤثان وببعر البحيزة وشيب السائبةووصل"الوضيلة وححى اللامى . انس فى الكتب من هذا الوجه 
وقد رواه ان جربر عن هناد بن عبدة عن عد بن عمزو عن ألى سامة عن ألى هريرة عن النى صلا 
بنحوه أومثله ولبسن فى الكتب أيضاً . وقال البخارى حدثنى مد بن أنى يمتوب أوعبدالله التكرمانى 
حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا بونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة قلت قل رسول الله مكلا 
أت جوم يحطم بعضها بمضا ورأوت عيراً يجرقصبه وهوأول من سيب السوائب . تفرد به البخارى؛ 
ودوى الطبرانى من طريق صالم عن انن عباس مرفوعا فى ذلك . والمقصود أن عمرو بن للى لعنه الله 
كان قد ابتدع طم أشياء فى الدين غير مها دين انطليل فاتبعه العرب فى ذلك فضاوا بذلك ضلالا بميدا 
نا فظيعاً شنيماً وقد | نسكر الله تعالى علمهم فى كتابه العزيز فى غير ما آبة منه ققال تعالى : ( ولا تقولوا لم 
تصف ألسنتيي الكذبهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) الانة ٠‏ وقالتعالى: (ما جمل 
اله من بهيرة ولاسائبسة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذئن كفروا يفترون على الله الكذب وأ كثرمم 
لا يمقاون ) وقد تشكلدنا عل هذا 6ه مسوصاً ونا الحتلاف السلف فى تكسير ذلك قن أراده فلتأ خده 





زعدوا) 


من ثم وله السد والمنة . وقال تعالى : ( ويحجملون لا لا يعلمون نصيرا مما رزقنام للله لكل عما كنتم 
ترون ) . وقال تعالى : ( وجملوا لله مسا ذرأ من المرث وال نمام أنصباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا !ا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكون وكذلك 
دن لكتر ل مركن رار لادم شركتهم ليردوم وليلبسوا علهم دينهم ولو شاء الله ما فماوه 
فذرم وما يفترون ) ( وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الامن نشاء بزعمهم وانعام حرمت 
ظهورها وانمام لا يذ كرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بها كانوا يفترون ) . ( وقالوا مافى بطون 
اأهذه الاغام خالصة اذكور دنا ورم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم ف سه شركاء سيججزيهم وصفهم اه 
حكم عليم. ٠‏ قد خسسز, الذين قتلوا أولادم سفباً إغير د موا مارزقهم الله افتراء على الله فد ضلواوما 
كانوا مهتدن ) . ! 
وقال البخارى. فى صدريحه . 


بات جيل انر 


حدثنا ا رس 0 ن ألى. ع ان ابن عباس دل إذا ترك 
0 ام جبل العرب فاقرأ ما فر ق«الثلاثين ومالة فسورة الا نام (قد خسسر الذين قتلوا أولادم سنا 
فير عم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين ) وقد ذكر ضير هذه الااية 
وما كوا ابتدعوه من الششر ام الباطلة الفاسدة التى ظلها كبيرم عمرو بن للى قبحه الله مصلحة ورحهة 
بالدواب والماثم وهو كلاب مفتر فى ذلك ومع هذا الجبل والضلال اتبمه هؤلاء الجبلة الطفام فيه بل 
قد نابموه فيا هواطم من ذلا واعظم بكثير وهوعبادة الاوثان مم الله عد وجل وبدلوا ماكان الله مث 
به ابر اهم خليه من الدبن القويم والصراط المستةيم من توحرد عيادة الله وحده لاشريك له و كر 6 
الشرك وعرنا نار ام الدن لغير ع م ولابرهان واد ضح ول دفار ائبعوا فى 
ذلك م 0 الام م المشر كين وشاءوا قوم 7 توح وكانوا أول من أشرك لله وعبد الأصنام 
وطذا بعمث الله الهم نوحا وكان ال بعث ينهى عن عبادة الأصنامٍ 5 تقدم بيانه فى قصة وح 
(وقاوا لا تذرن لتم ولا و ولا يغوث ويعوق وفسراً وقد أضاوا كثيراً ) الآية 
قال ابن عباس كان هؤلاء اميت ف إلى نير مانوا عكفوا على قبوره فلا طال عليهم الأمد 
عبدوثم وقد يبنا كيفية ما كان مره ن أمرم فى عبادتهم با أغنى عن اعادته ههنا . 
قال ان اسحاق وغيره : ثم مارك ا أل صنام فى العرب بعد تبديلوم دين اسماعيل كان 
ود لبئى كلب بن صرة بن تغلب بنحلوان بن عمران بن الماف بن قضاعة. وكان منصوبا بدومة الجندل 
وتصتص م سو و ته ورج ص تس سي 72722 





ا ذاق) 


0 





وكان سواع لبئىهديل 3 الياس بن مدركة بن مضر. وكان منصويا كان يقال له زهاط 4 وكان يغوث 


أب أنهم من ملى' ولأهل جرش من مذحج وكان منص وا بجرش عاد 
من الممن لببى خيوان بطن من مدان . وكان فسر منصو ناي راي 1 

لان امعان رك لزلا ار صنم يقال ل عم أفس يق.ون له هن الكل رسروتهم 
اعبوي اق عور ادل واو للم موق ااا ل 2 وه له ومادخل فى ! 
1 حق عم أنس ردوه عليه وفهم أنزل الله ( وجماوا لله مما ذراً من أطرث والانعام نصياً ) 
قال : وكان لبنى ملسكان بن كثانة ن خزيمة ن «مدركة صم يقال له سعد صخرة بفلاة من ن أرضهم طويلة 
فاقبل رجل هنهم بابل له مو بلة ليقنها عليه الدّاس بر كته فما يزعم ذلنا رأله الابل وكانت سرعية لاتركب 
وكان الصنم براق عليه الدماء نرت منه فذهبت فى كل وجه وغضب رمها واخذ حجراً فرماه به ثم قال 
لا بارك الله فيك نفرت على ابلى ثم خر ج فى طلها فلا اجت.مت له قال : 

اننا ال د ليجمع مانا تنا سمد فلا ين من س_مد 
وهل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا يدعولغى ولارشد 

قال ابن اسسحاق : وكان فى دوس صلم لعمرو بن حممة الدوسئ . قال وكانت قريش قد اتخذت 

صما على بكر فى جوف الكعية يدا! ل له هيل وقد تقدم فيا ذه ابن هشام اله أول صلم نصبه عرو بن 
للى لعنه الله . 

قال ابن اسحاق : والخذوا إسافا وثائلة على موضم زمزم ينحرون عندهها ثم ذكر أنهما كا! رجلا 
واصرأة فوقع عليها فى الكبة فسخهما الله حجرين . ثم قال : حدئنى عبد الله بن أى بكر بن مد بن 
عمرو بن حزم عن عمرة أنه قالت معت عائثة تقول : ما زلنا فسمع أن اساقاً ونائلة كانا رجلا وامرأة 
من جرم أحدثافى الكببة ففسخهما الله عز وجل حجرين والله أعل . وقد قيل إن الله لم بمبله.ا حتى 
خْرا فها بل مسخهما قبل ذلك فعند ذلك نصبا عند الصذا والمروة فلءا كان عمرو بن -لى تقلهما فوضعبما 
على زمزم وطاف الناس مهما وفى ذلك يقول أو طالب : 

وحسش ينك الالشرون ركني 2١‏ متم الشيول ءن يناف وناك 

وقد ذكر الواقدى : أن رسول الله معي ا أمس بكسر ثائلة بوم التتتح خرجت مها سوداء تعطاء! 
تخمش وجهها وندعو بلول والثبور. وقد ذ كر السهيلى : أن أجا وسابى وهها جبلان بارض الححاز انما 
سميا بلسم وجل أسمه اين عبد الى مخ الى بنت عام قصلباق هنين الجبلإن ضر جبما قال : وكان 
بين أجا وسالى صم لطى يقال له قاس . 1 

قال ابن اسحاق : واتخذ أهل كل دار فى دارم صما يعبدونه ذاذا أراد الزجل منهم سفراً تسح به 












ع ع ل يديره ..واذا قدم من ستره تمسح به فكان ذلك 
أول ما يبدأ به قبل ان مدل على أهله ٠‏ قال فاما بعث الله مدا وكا تيد الت قيش حمل 
الاكللة إلا واحداً ان هذا لثى' حاب ) . 

قال ابن اسحاق : وقد كانت العرب أتخذت مع الكدبة طواغيت وه ببوت تدرا كعم الكية 
لها سدئة وححجاب ؛ وتهدى لها 5 مهدى للكمبة وتطوف يها كطوافها مها وتنحر عندها . وهى مع ذلك 
تعرف فضل الكعبة علما لامها بناء ابراهم انخليل عليه السلام ومسحده . وكانت لتريش وبى كنانة 
العرنى ينخلة وكانت سدتها وحجابما بنى شدبان من سايم حلفاء بنى هاشم .وقد خربها خالد بن الوليد 
زمن القتح وا سيأتى. قال ره 0 
ثقيف وخرمها أوسفيان والمفيرة بن شعبة بمد مجى' أهل الطائف 5ا سرأنى . قال : وكانت مناة للاوس 
وامزرج ومن دان دينهم من أهل المدينة على ساحل البجر من ناحية الشال بقديد وقد رما أبو 
ان ما رق على بن ألى طالب 5 سيألى . قال : وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم .وبجيلة ومن كان 
يبلادهم من العرب بتبالة وكان يقال له السكمبة الهانية » ولبيت مكة السكمبة الشامية وقد خربه جرير بن 
عبد الله البجلى 5 سيأف قال. وكات قلس لطى ومن يلمها بجبلى طى بين اجا وسامى » وهيا جبلان 
مشهوران كا تقدم . قال : وكان رآم بيتا مير وأهل الين 6 تقدم ذ كره فى قصة تبع أحبد ملؤك ير 
وقة اران سين جره رقار فهك سرد وال 7 ركان رصا ىر نك 0 
ابن.ذيد مناة بن تميميوطا يقول المستوغر وأسمه كب بن رييعة بن كنب : 

ولند شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا : بقاع اسحا 
واعان عبد الله فى مكروهها . ويمثل:عبد الله أخثى المرما ْ 
ويقال إن المستوغر هذا عاش ثلاماثة سنة وثثلاثين سنة وكان الراك ا لاا يقول: 
ولقد سثمت من الحياة وطوطا وعمرت هن عدد السنين مثينا 
مأثة حدتما بعدها ماثتان لى. وازددت من عدد الشهور _سنينا. 
هسل مايق الا كاقدففاتيا .. يوم هر . ولية مخدولا. 

, :قال ابن هشام : وبروى هذه الا.بيات لزهير بن جناب بن هبل . قال السهيلى: ومن المعمرئن الذين 
0 الاثتين والالمالة زحير هذا وعبيد بن شرية ودغفل بو حتظلة النباة : والريع بن ضمع الغؤارئ | 
وذو الأصبع العدواق ونصر بن دهان بن أشجم بن زيث بن غطئان » وكان قد اسود شعره عد 
ابيضاضه وتقوم ظهره بعد اعوجاجه .ال : وكان ذو الكمبات لبكر وتغلب بن:وائل وأياد بسنداد وله 
يقول أعثئ بن قيس بن ثملبة : 


) ١ 8( 0 





بين اللورنق والسدجر وبارق والبت ذو الشرفات من سنداد 
5 0 هذه القصيدة : 
واتاعلت وأ تعاول للدي ٠١‏ أن اليل سول دى الاعراد 
د انز كد ال حرق - تركوا. متازهم وبصد إناد 
نزاوا. أنقرة تيل علهم 2 ماء الفرات يجبىء من أطؤاد 
0 الاورئق والسدير وبإرق والبيت ذوالكبات فن ستداد 
جرت الرباح على محل ديارم ٠‏ فكانما كنوا على ميعاد 
وادئ النسم. بوكلا يلعى به . بوماً يصير الى لى . ونقاد 
قال السهيلى : اللوزنق قصر بناه النمان الا كبر لساءور ليكون ولده فيسه غنده » وبناه رجل يقال 
له مار فى عش رين سسنة ول بر نا أعجب منه لخثى النعمان أن يينى لغيره مثله فألقاه . نأعلاه ققتله ففى 
ذلك يقول الشاعر : 
ات رت يك ا كن ف 
سوىرضفه البنيان عشر بن ححة يعد عليه بالقرامد والدكب : 
فما انتعى البثيان بوما تمامه واضكثلالطود والبافخ/اصعب 
رنى 0 على حق 1 وذاك لعمر الله 0 أقبح انلطب 
قال السهرلى : أذنش د الجاحظ فى كتاب اللووان وااسنمارمن أسماء القمر والمقصود أن هذه البيو ت كلها 
عدمث . ا جاء الاسلام جز رسول ا 2 سكا بدت من هده سرابا كخرنه وإلى تلك الأصنام 
دن كسرها حت لم يبق للكبة ما يضاهها وعبد الله وحده لا شريك له 15 سيأ بناله: وتفصيله فى 
مواضعه إن.شاء الله تعالى وبه الثقة . ٍ 
خب رعدنان جر عرب الحجاز وهو_الذى ينتبى 
لاخلااف أن عدنان من سلالة اسماعيل بن ابراهيم الطليل علمهما السلام واختافوا فى عدة الاكياء 
لينه وبين امماعول على أقوال كثيرة فا كثر ما قدل أرهون أبا وهو الموّجود تند أهل الكتاب أَحَذوه 
1 كات رخا كت ار ميا بن خلة! على ما سسنذكره وقيل بنهما ثلاثون وقيل عشرون وقيل لهسة 
عشر وقبل عشرة وقول تسعة وقول سبعة وقول إن أقل ما قبل فى ذلك أر إعة لما رواه موسى بن عقوب 


عن عبد الله ءن وهب تن زمعة الزذُعى عن عقه عن أم سامة غن النبى 2 أ قال مط بن عدنان 





( 0؟ - البداية اق ) 








ابن أدد بن زند بن اليرى بن اعراق الثرى. قالت: أم سلمة فزئد هو المميسع واليرى هو نابت واعراق 
الثرى ه امامل لاه ان ابراههم واراه م 0 النار 5 3 النار اجأ تأكل الثرى قال الدارقطنى 
0 رم الا فى هذا الحدبت وزند بن اجون وهو أنو دلامة الشاءر 

قال الحافظ أنو القاسم السهرلى وغيره من الا مة : مدة ما بين عدنان إلى زمن اسماعيل أ كثر من 


أن يكون بينهما أرمة أباء أو عشرة أو عشرون وذلك أن هعد بن عدنان كان عمره زمن خت نصر 
ثنتى عشرة سنة . وقد ذ كر أبو جمفر الطبرى وغيره أن الله تعالى أوجى فى ذلك الزمان إلى أرمياء بن 
حاقيا أن اذهب إلى بخت نصر فأعهه أنى قد سلطته دلى العرب وأم الله أرميا أن حمل معه معد بن 
عدنان على البراقكى لا تصيبه النقمة فيهم فانى مستتخرج من صلبه نب كرعا أختم به الرسل ففمل أرميا 
ذاك واحتهل معدا على اابراق إلى أر ض الثام فنثأ مع ببى اسرائيل من تى مم ند كواب يويك 
المقدس وتزوج هناك اصرأة اسمها مغانة بت جوشن هن بنى دب بن جرثم قبل ل برح جع إلى بلاده ثم 
عاد بعد أن هدات اائتن وبمحضت جزيرة العرب وكان رخيا كاتب أركاء فد 5 ف كا 
ل ل ل ل كاك الك عم ٠‏ وهذا كره مالك رحهه الله رفم 
النسب إلى ما بعد عدنان . 

قال السهيلى : وإغا تكلمنا فى رفع هذه الانداب على مذهب ٠ن‏ برى ذلك ول يكرهمكان 
اسحاق والبخارى واازبير بن بكار وااطبرى وغيرهم دن العلداء » وأما ملاك ره الله فقد سئل عن 
الرجل برف نسبه إلى آذم فكره ذلك » وقال له . ن أبن له عل ذلك قبل له ذلى اسماغيل فانكر ذلك 
ض وقال ومن تبره نه وكره م أن برفم فى حك ال ا ل أن يقال ابراديم إن هلان بن فلان 
هكذا ذكره المميطى فى كتابه . 

قال :وةوا 0 ا نك ان 
واسماعيل » وعن ابن عياس دك ١‏ اك ا ماعل ثلائون أبالا يعرفون ودروى عن ابن عباس 

أيضا أنه كن إذا با 00 يول كذب النسابون ميتين أو ثلاثا والأصح عن ابن «سعود مثله . وقال 

عبر بن انلطاب انها تنسب الى عدنان » وقال أو عمر بن عبد البر فى كتابه الا ناه فى معرفة قبائل الزواه 
روى ابن طيعة عن ألى الح أنه ممع عروة بن الزير م يعرف ما وراء عدنان 
ولا ما وراء قحطان الا تخرصا». وقال أبو الاسود: سمت أبا.بكر بن سلوان بن ألى خيثمة وكان من أعل 
0 الام وأسامم يقول ما و<دنا دن يعرف ما وراء ٠عى‏ بن عدنان فى ثعر شاعر ولا 0 

قال أو عمر: : وكان قوم من الساف منهم عبد الله إن مسعود وعرو بنه ي+ون اللأزدى وحمد بن 
كنب القرظى إذا تلوا ( والذين من بعدم لا ماهم الا اله ) قالوا كذب النالون . 








( 50ذ) 


قال أو عر رحمه الله : والمءنى عندنا فى هذا غير ما ذهبوا والمراد أن من ادعى احصاء بنى آدم 
فاههم لا علوم الا الله الذى خاقهم وأما اناب العرب فان أحل لحم بأنامها وانساما قل وعوا وحفظو ا 
ماهير ها 3 قبائلبا واختلنو افى بض فروع ذلك . 





قال أ ألو عير : والذى عليه أن هذا الثأن فى نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد بنمقوم بن تأحور 
ابن تيرح إن يعرب إن يشجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهم اخليل علهما السلام وهكذا ذ كره 
ممد بن اسحاق بن يسار فى السيرة'. 

قال ابن هشام : ويقال عدنان بن اذى عدنان بن أد 
ا ل ل ال ل لقره 


بن أددثم ساق أو عر بقية النسب إلى 


ميقي لا يتارى فيها اثنان والنسب اانبوى اليه أظهر وأوضح من فاق الصبح وقد ورد حديث 
مرفوع بالنص عايه 5! سنورده فى موضعه بد الكلام على قبائل العرب وذ كر انسامما وانتظامها فى 
ا( إن ان ل اه ل إل ل ايه 
الا بلله العزيز الممكيم . وماأحسن مانظم النسبالتبوى الامام أبو العباس عبدالله بن محد الناثى'فى قصيدته 
المشوورة المأسوبة اليه ومى قوله: 





ايك ل الله أبغى بكدحه 
مدحثآمر أفاق 7 الميمو 1 
نبا تسامى فى المشارق. نوره 
أ 4 لان دل محل 
وأصبحت الكبان تمتف باسمه 
وأنطتت الاصنام نطقا :برأت 
وقالت لاهل الكثر قولا مبينا 
ورام استراق السمع جن فيلت 
هدانا الى مالم نكن نبتدى له 
بعه لالنيدة عوك ما 
فنا احفاف الدر تن يك 


ومنها 20 الماء بين بنانه 


ذروى به جما غفيراً واسبلت 


)١(‏ فى فسخة الانباهالمطبوعة : فات 


وفور حظوظىمن م لمأب 
باوصافه .عن مبعد ومقارب 
فلاحت هواديه لاهل المذارب 
وشاعت «هالاخبار فى كلجانب 
وتننى به.رجم الظنون الكواذبي 
ل الله قهامن _مقال الأكذت 
اك بودرة لاض بل غاب 
مقاعدم منها رجوم السكوا كب 
لطولالعمىمن واضمات اذاهب 
دلائل جبار مثيب. معاقب 
شعو بالضيامنهرؤس الاخاشب 
وقد عدم الور اد قرب المشارب 
ل كل ال 











)١55( 


وبثر طنت بالاء. من مس همه 
وضرع مره فاستدر ول يكن 
ونطق قصيمح من ذراع مبينة 
وإخباره بالأمر من قبل كر نء 
ومن :لك الآيات وح أنى به 
تقاصرت الافكار عنه فل يطم 
حوى كل ِ واحتو ىكل حكة 
أنانا ه لاعن روية 5 
بوائيه طورا فى إجابة سائل 
واتيان برهان وفرض شرام 
وتمريك الذال وقاييت هية 
وى ممع النادى وى <ومة الوغى 
فيأى على ماشئت مرى طرقاته 
يصدق منه البعضن بعضاً كأنما 
ويحخز الورى عن ان يجئوا بمثل ما 
تألى ميد الله أ 0 
وشيبة ذى الجد الذى كرت ه 
ومن كان يستسق الغام بوجهه 
وهاشم الباق مشيد افتخاره 
وعنك مئاف وهوعلم قومةاش 
وإبت قصياً من كريم غراسه 
ه ٍ جمع الله القبائل بعدما 
وحل كلاب من ذرى الجد ممقلا 
ومرة. لم يحال مرئرة عزمه 
وكب علا عن طالب الجد كمه 
ا له ل 
وفى غالب بأس ألى البأس دونهم 





8 


ومنقبل ل تدمح غذقة شازب: 
بهدرة تصنى الى 5ف حالب 
لكيد عدو لعداوة :ناصب 
وعند نواديه عا فى العواقب 
قرب الا فى مستحم العدائب 
لك 
وقلت. صراء انار الموارب 
ولاكدفستمل ولاوص لكاتب 
وافتاء مستت ووءظ غاطاب 
تر اك 
وتعريفذى جخدوتوثي ل كاذب 
وعندحدوث المءضلات الغرائت 
قوم المعانى مسا_تدر الضرائب ٠‏ 
الححظ لساء كين الراق 
وصفناه معلوم بطول التجارت 
تبلج منه عن كريم المناسب 
قريشعل أهل الملل والمناصب 
ويصدرعن آزائه فى النوائب 
بغر المناعى وامئنان المواهت 
تطاط الاأمانى واحتتكام الرغائب 
لني منهل لم ددن م نكف قاضب 
ا 
تقاصر عنسه كل دان وغائت 
سفاه سفيه أو محونة . حائث 
فنال بادئى السعى أعلا المراتت 
له ممم الشم الانوف الأغالب 
بدافم عنهم كل قرن . مغالب 


موي سس سس سك 





(97و1) 


وكانت لنبر فى قرش خطانة 
وعازال مهم مالك خير مالك 
وللنغر طول يه رالطرف دونه 
لعمرى لقد أضق 0 قله 
ومن قبله أبق خرعة حهده 
ومدركة " يدرك الئاس مثله 
راان كان اناس هسه امنارا 
وفى : مضر إستجمع الفخر كله 
ا كل ل اكه 
وكان معد عدة ووليه 
ومازال عدنان إذا عد فضله 
وأد تأدى الفضل منه باية 
وفى أدد حل تزين بالحجا 
وماذال يستمل .هميسع بلسلى 
ونبت بنته دوحت. العز وابتنى 
وحيزت ' لقيذار سماحة حاتم 
هموا نسل اسماعيل صادق وعده 
وكان خليل الهأ كرم منعنت 
وتارح مزالت له أريحية 
6 الى شكال 
1 ار فى الطيجا” ضيغم غابة 
ف طروت ع 
ومافالغ فى فضْله تو قومه 
وشالخ وارشذ وسام سمت مهم 
ومازال أوحعند ذىالعرشفاضلا 
ولك أبوه كانفالروع رائما 
ومن قبسل للك ل بزل متوشلخ 


يعوذ بها عند اشتجار الخاطب 
و 7 00-7 كرمصاحب 
بديث التق ضو*النجوم الثواقب 
محاشن تأبى إن تطوع لغالب 
تيد تراث عن حيد الا قارب 
أعف وأعل عندفى المكاسب 
لاعدائه قبلاء:داد الكتائب 
إذا اعتركتبوما ز<وف مانب 
2 رن 
إذا خاف من كيد العدو المخارب 
"وحد فيه عن قر وصاحب 
وأرث حواه عن قروم اشاب 
اذا الإأزهاه قطوب الم وجب 
ويتبع آمال البعيد المراغب 
معائله فى مشمخر الاهاضب 


وحكة لتهرن وهمة حاعب ' 


فا بعده فى الفخر مسعى اذاهب 
له الارضمنماشعامهاورا كب 
تبين منه عن حميد المضارب 
ل ا 
يقد الطلى بالأرهئات القواضب 
ضنين على ننس المشح المغالب 


ولا عابرمن دومهم فى الأراتب 


ل لال 


يعدده فى المصطئين الاطايب 


جريئا على نفس الك المضارب 
بذود العدى بالذائدا تالشوازب 





1 








(هوذ) 


وكانت لادريس.الننى منازل 
ويارد بحر عند آل سراة 
وكانت الاييل فهم .فضائل 
وقينان من قبل اقتنى د قومه 
وك اررق قلا انعد .يه 
ومازال شيث بالنضائل فاضلا 
وكلهم من نور آدم اقسوا 
وكان رول لله أ كم منج 
ا انر اك 
عليه سلام الله فى كل شارق 


00 الله ل تقر ن ببعة .راغب 
أق اللرانا مستدق الماارب 
ا 
وفاد يثأو الفضل وخد الركائب 
كما 0 00 المطالب 
0 
ارا 0 ا 


شرينا ريا من 


جرى فى ظور الطيبين المناجب 
مبرأة مر فاضمات المثالب 
الاح لنااضوءاً وفى كل غارب 


ٍ ع بعد جح عم ع بد ست ست 0ت 1 كاه تدز 1 





هكذا أورد القصيدة الشيخ أنو عبر بن عبد البر وشيخنا الحافظ أبو المجاج المزى فى امبديبه 
من شعر الاستاذ ألى العياس عبد الله بن ممد الناثثى المعروف بان شر شير أصله من الاثبار ورد بنداد 
ثم ارضحل الى مصمر فأقام بها حتىمات سنة ثلاث وتسمين وماثتين وكان متتكلا ممنزلياً بحى عنه الشبيخ 
أو 0 لخر ى فى كتانه المقالات في 5 عرن الممتزلة وكان عر ع حت 0 من جملة 
اتتداره على الشعر كان يما كس الشعراء فى الله الى فينظم فى خالنتهم ويبتكر مالا يطيقونه من الممائى 
البديعة والالفاظ البليغة حتى ذسبه بعضهم إلى النهوس والاختلاط وذ املطيب البغدادى أن له 


اميتقدل تنه والرنه نري 





من أربعة آلاف بيت ذ كرها الناجم وأرخ وفته 6اذ كر 
قلت : وهذه القصيدة ندل على فضيلته وبراعتهو فصاحته وبلاغته وعامه وفمه وحنظه وحسن أؤفاه 
واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف فى سلاك شعره وغوصةه على هذه المالى 


الى ل جو اهر نيسةمن قاموس بره ور حمه ا وأثابه وأاعية مصيره وإبانه . 


اذكر اصول انساب قبائل عرب الحجاز الى عدنان 


وذلك لأن عدنان ولد له ولدان معد وعك ٠.‏ قال السب : وامدنان أضا ان اسه الاريك رار 
يقال له المذهب . قال وقد ذ , أيضًا ف بنيه الضحاك ٠‏ وقيل إن الضحاك ابن معد لا ان عدنان . 
| قال وقيل إن عدن الذى تعرف له مدينة عدن وكذلك عن ابثين لعدنان حكاه الطبرى فتزوج 
ا من الون فصارت لفنهم واحدة فزعم بعض أهل المن أنهم نهم 
دوونيك وعدن عد لله بن الأزدين بغوث ث ويقسال عك بن عدنان بن الذيب بن عبد ل 








أفةى) 2 








ابن الاسد ويقال الريث دل الذيب والصحييح ماذ كر نامن أمهم من عدنان . قال عباس بن مرداس 
وعك بن عدنان الذبن تلعبوا ٠‏ بغسان <تّى:طردوا كل مطرد 

وأما معد فولد له أربمة نزار وقضاعة وقنص وإناد وكان تضاعة بكره وله كان يكنى وقد قدنا 
الللاف فى قضاعة ولكن هذا هو الصحييح عند ابن اسحاق وغيره والله أعم : 

وأما قنص فيقال امهم هلسكوا ولم ببق لم بقية إلا أن'النتمان بن المنذر الذى كان ائيا لكسسرى 
على الميرة كان ٠نسلالنه‏ على قول طائفة من اسلف وقيل بل كان من مير كا تقدم والله أعل . 

وأما نزار فولد له ربيعة ومضر واتمار قال ابن هشام واياد بن نزار كا قال الشاعر : 

و كو 0 1 جومم من اباد بن نزار بن معد 

قل واياد ومضر شقيقان أ١ها‏ سودة بنت عك بن عدنان وأم ريعة وسار شقيقة بنت نك بن 
عدنان . ويقال جمة بنت عك بن عدنان : قال ابن اسحاق فاما اتمار فهو والد خثعم وجلة قبيلة جرير 
ابن عبدالله اببجلى قال وقد تيامنت فلحقت بلهن . قالاين هشام : وأهل الون يةولون اتمار بن أراش 
ابن ميان بن عرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بنكهلان بن سبأ قلت والمديث الاقدم فذكر 
سبأ بدل على هذا والله أعل . . 

قالوا: وكان مضر أول من حدا وذلك لاأنه كان حسن الصوت فسقط بوما عن بميره فوثيت بده 
حمل يول وابدياه وابدياه فاعنقت الابل لذلاك . قال ابن اسحاق : فواد مضر بن نزار وجلين الياس 
وعيلان وود لالياس مدركة وطابخة وقعة وأمهم +ندف بنت عدران بن الماف بن قضاعة . قال ائن 
اسحاق وكان اسم ا واسم طابخة عيراً ولكن اصطاد صيداً فبيناهما يطبخانه إذ نفرتث 
الابل:فذهب عاص فى طلما حتى أدركها وجاس الآ خر يطبخ فسا راحا على أبيها ذ كرا له ذلك 
قال نام ادك مدركة وقال لعمرو أنت طابة قال وأمااقعة فيزعم نساب مضر انخزاعة هن ولد عمرو 
ابن لى بن قمة بن الياس قلت والاظهر أنه هنهم لا والدهم وأنهم منحمير كا تقدم والله أعل . 

قال ابن اسحاق : فولد ٠دركة‏ خزعة وهذيل وأعها اصرأة هن قضاعة وولد خزعة كنانة وأسدا 
وأسدة والطون وزاد أو جمفر الطبرى ''" فى أبناء كنانة على هؤلاء الأ ربعةعاماً والحارث والنضيز 

)١(‏ قوله وزاد أو <متر الطبرى ال كذا درل وهى عيارة دل 0 التعبير بزاد يقتى 

أن هذا لمزيد ولد لمدركة وهو يناقض قوله فى أبناء كنالة واليك عبارة ألى جمفر الطبرى اسم فضر 
قيس وأمه برة بنت مس بن أذ" بن طاجخة واخوته لا بيه وأمه نضير وملاك وملسكان وعامى واخارث 
وعرو وسعد وعوف وعم وخرمة وجرول وغزوان وحدال وأخوهم من أبهم عبد مناة وأمهفكهة 


وقيل فكبة وى الزفراء بنت هنزى' بق بل و عردو إن الحاف بن قضاعة ولغله سقط من الناسخ 








(00*) 
ل ل را لي 
الكلام على قريش نسبا وأشتقاقا وفضلا 





قال ابن ان / وأم النضر برة بت 0 إن 7 إن طاكة نار بليه رك كك ابن 
هشام شل برة حت مرأم التضر ومالاك 0 3 وأم عيدك هناة هالة لت وك إن الغطريف من 
من ازد شنوءة 1 قال ابن هشام : لحر هو فرش من كان دن ولده فهو فرثشى ومن ١‏ يكن من ولده 
فليس بقرثى . وقال ويقال فهر بن مالك هو قرش دن كان هن ولده فهو قرشى ومن ل ,يكن من 
ولده فلس بفرثى . وهذانْ القولان قد حكهها غير وَاحى دن أ لك كالشييخ ألى عر بن عبداابر 
واازيير بن بكار ومصدب وغير واحد ٠.‏ قال ا عبيك ابن عيد البر : والذى عليه الأ كثرون 1 
النضر بن كنانة الي الاسمد بن قرس قات وهو الذى نص عليه هشام بن عمدبن السائبالتكبى 
وام عبيدة دعمر إن اللذى وهو حادة ذهب الشاففى رضى الله عنه . 6 اختار أو عر أنه فهر بن مالك 
واحتج يانه لي ساحد اليومثمن ينتسب إلى فراش الا وهو يمجع فى نسبه ل فهر إن مالك ْم ار 
هذا الول عن الزبير بن بكار ف مصوب الزيرى وعلى إن كان قال والهم امرجم ف هذا الثان وقد 
قال الزبير بن بكار وقد أجمع نساب قريش وغيرمم أن قريثاً إنها تفرقت من فهر بن مالك والذى 
عليه من أدركت من نساب قريش أن:واد فهر بن ملك قرشى وان من جاوز فهر بن مالك بندبه 
فليس 030 فر شّ نصز هذا القول 0 ا ونحامى له 0 وَرن أعل باساب قومهم رقا اذا 
8 وقد روى البخارى هن حديث كايب بن وائل قال قلت ارييبة النى 2 يعنى زيلب فى 
حديث ذكره ري عن النى مكل أن دن مضر قاات ون كان إلا دن هضر دن بنى النضر بن 
كنانة .وقال الطبرانى ثثنا ائر لهم بن نائلة الاصمهابى حدثنا اسماعيل بن عرو الببحلى ثنا اللسسن بن صا 
عن أبيه عن المشيش ”1 الكندى قال جاء قوم من كندة إلى رسول الله ميكل فقالوا أنت منا وأدعوه 
فقال لا ».كن بنو النضر بن كنانة لاقف أمنا ولانتتنى من ابينا . 

وقال الامام. ر مان سعيك سن كَى بن سعيك 0 أنى 2 ى عن ألى صا عن ابن عياس 
ماحكاه ابن هشام فى سيرته ونصه قال ابن اسحاق فواد كنانة بن خزعة أزبمة نفر النضر إن كنانة 
ومالك بن كنانة وعد منأة بن كنانة 00 بن كثانة اه ويه شور قوله وزاد 1 حمر ا ولمل 
قوله م إعك وولد كنانة ا مؤ در :0 تقديم دن النابيخ أه #ود الامام 3 

(1) كذا أوزده هنا وفى أسد الغابة : ان ذلك غلط و إنها هو جفشيشش او حفشيش الل 1 ٠‏ 











قال جاء رجل من كندة يقال له الجثيش الى النى مي فقال يا رسول الله إنا نزعم ان عبد مناف منا 
فاعر ض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك ثم أعرض عنه نم عاد فقالمثل ذلك فال النى ييحن بنو النضر بن 
كنانة لا نقف أمنا ولا ننتنى من أبينا فتال الاشعث ألا كنت سكت دن المرة الاولى فابطل ذلك قوطم 
على أت ثليه و وهذا غريب ا معن ونا الوحه والكبى صعيف والله أعم ٠.‏ 


وقد قال الامام اجر حدثنا مز وعفان قلا ثثنا حماد بن ساحة . قال ثنى عقيل بن أى طلحة وقال 


عفان عقيل بن طلحة السلبى عن مسل بن الحيصم عن الاشدث بن قيس أنه قال أتيت رسول الله مكل 
فى وفد كندة . قال عفان_لا برو أفضلهم قال فقلت يارسول الله إنا نزعم أنسكم منا قال ققال رسول | 
الله مي تحن بنو النضر بن كنانة لانقف أمنا ولا ننتنى من أبينا . قال فقا الاشعث بن قبس فواله 
لا أسمم أحداً ننى قريشا من النضر بن كنانة إلاجارته المد ورتاوك ان ل من طرق عن حماد 
ابن سامة به وهذا إسناد جيد قوى وهو فيصل فى هذه المسالة فلا التفات الى قول من خالفه واللّه اعم وله 
امد والمنة . وقد قال جربر بن عطية العٌيعى بمدح عشام بن عبد الملك بن صروان : 
فا الأم الى ولدت قريثاً عَقْرفَة النجار ولا عقيم 
وما قرم بأتجب من أ ولا خال بأ كوم من كيم 
قال ابن هشام : يدنى أم النضر بن كنانة وهى برة بنت مر” أخت ميم بن 0 
وأما اثستقاق قريش فنول من التقرش وهو النجءم بسد التفرق وذلك فى زمن قصى بن كلاب 
فانهم كانوا متفرقين لمعه بالحرم 5 سيأتى بيانه وقد قال حذافة بن غانم المدوى : 
أبوم تمى كان يدعى ٠.‏ به جم الله القبائل من فهر 
وقال بمضهم : كان قصى يقال له قريش قبل من التجمع والتقرش التجمع ةا قال أبو خارة اليشكرى : 
اخوة قرشوا الذنوب علينا فى حديثمن دهرنا وقدىم 
وقيل ميت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة حكاد ابن هشام رحمه الله . وقال الو هرى 
القرش الكسب والجع وقد قرش يقرش 3الالفراء وبه سميث قريش وهى قبدلة وأبوهم النضر بن كنانة 
فكل من كان هن ولده فهو قرشى دون ولد كنانة فا فوقه . وقيل من التغتيش قال هثام بن السكابى 
الم ا كاه ورين أن كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها عاله والتقريش هو 
القن ركد ار الل الموستم عن الطاجة فير فدونهم ما يبلغهم بلادم فسموا بذلك من قعلهم 
ارقم را وق قال المارث بن ,حازة فى بان أن التقرش التعتيش : 
أما الناطق امرش عن عند حمرو فهل له إبتاء 
5 ذلك الابير بن بكار وقيل قريش تصغير قرش وهو داءة فى البحر قال بعض الثعراء : 





(1؟ - البداية ى) 


عم 3 
رو ىآ 55 1 لاست ترس نينا ْ 
قال الم : أخيرنا أو نصر بنتتادة أن أ.والمسن على بن عيسى الال حدثنا مد بن المسن بن اعلليل 
النسوى أن أبا كريب حدثهم خدثنا وكبع بن اللر اح عن هشام بن عروة عن بيه عن أبى ركانة العامرى 
أن معاوية قال لابنعباس قر معت تريش ريشا ققال لدابة تكون فى البحر تكو ن أعظم دواءه فيقال 
ها الترش لا كر بثى” مزااغث والسمين إلا أ كاته . قال أنشدنى فى ذلك شيعا فأنشده شمر اللججى 
إذ شول: 
وقريش م التى تسكن البح ر بها سيت قريش قريشا 
0 الغث والسمين ولا :تركن لذى الجناحين ريشا 
مكدان ناكد تر 02 كرن لا كك 
وهم آخر الزمان نى2 يكثر القتل فهم والؤوشا 
وقيل موا بقريش بن المارث بن يلد بنالنضر بن كنانة وكان دليل بنىالنضر وصاحب ميرتهم 
,فدكانت العرب تقول قد جاءت عير قريش قالوا وابن بدر بن قريش هو الذى حر البثر المنسوية اليه 
الت كانت عندها الوقعة العظمى بوم الفرقان بوم التق امعان والله أعم : 
ويقال فى النسبة إلى قريش قرثى وقريثى قال الجوهرى وهو القياس . قال الشاعر : 
لكل قريثى عليه مهالة سسريم إلى داعىالندا والتكرم 
قال فاذا أردت بقريش الى صرفته و إن أردت القبيلة منمته قال الشاعر فى ترك الممررف : 
* وكنى قريش المعضلات وادط 020 ا» 
وقد روى م فى صتيحه هن حديث أبى عر والاوزاعى قال حدةى شداد أو عار حدثنى وائلة 
ابن الاسقع قال قال رسول الله مَك : « إن الله اصطنى كنانة من ولد اسماع_ل واصطنى قريشاً من 
كنانة واصطق هاثما من قريش واصطفائى ٠ر:‏ بنى هاشم 6 . قال أبو عير إن عبد اير يقال بنو 
رلا اي وبنو هاشم ذه وبنو عبد مناف بطنه وقريش عمارته وبنو كنانة 
قبيلته ومضر شعبه داوات الله وسلامه عليه دائما إلى بوم الدين . 
ثم قال ابن اسحاق : فولد النضر بن كنانة مالسكا و إراً قال ابن هشام والصات وأمهم جميما 
نت متمد بن الطرف المدولاق. ,تال كر بن عا را ولك ل 1ك ب الل إن عرو 
من خرزاعة : 
(1) _البيت لعدى” بن الرقاع بمدح الوليد بن عبد الماك على مافى اللنان وأوله : غلب المسامييح 
الوليد مماحة” اه ممود الامام . 














م 


0 أى بالصلت أم ليس اخولى لكن مجان من بنىالنضر هر ١‏ 
رات ذاه الم فاط ابي ينا و الريك لديا 
ذان/ تكونوامن بنى النضرفتركوا أرا كا بأذنلب الفواتم أخضرا 


36 ان هشام “ وبنو مايح نََ عرو يمعزون ل افك نَ النكرة 





قال ابن اسحاق 5 ذولد مالك إن النضر ذ 0 3 بن :مالاك 1 حندلة بدت الحارث نم مضاض الااصغر ا 





| وولد فهر غالبا وحاربا والمارث وأسداً وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة . ا 
قال ابه ن هشام :و أخهم لايهم جندلة بنت فهر . قال ابن اسحاق : فولك غالب ان فور لؤى بن ا 
ا غلب ونيم بن غالب وم الذين يقال طم بنو الأدرم وأمهما سللى بنت عمرو انلزاعى . قال ابن هثام || 
5 2 و اراي وم أء ارى قال ابن اسان فرك اوى أن أ 
ا لك قر كما م ناك وعوفا . قال ابن هثام ويقال والحارث وهم جم بن الحارث فى ا 
|| هزان من ربيعة وسسعد بن لؤى وها بنانة فى شيبان بن تعلبة وبنانة حاضنة هم وخزعة بن اؤى وهم ١‏ 
ا عايذة فى شيبان بن لعلية . ا 
ْ “6 ذ ير ابن اسحاز سير سالة : ناؤى وأنه خرج الىعمان فسكان مما وذلك ار ا 
0 أخيه عاص فأخافه عاص رج عنه هارب! الى عمان وأنه مات مهسا غريبا وذلك أنه كان برعى 7" ناقته ا 
فعاقت حية عشار نرها فوقمت لشقها م مقت ت الحية سامة حت قتلته فيقال إنه ا بأضيعه على | 0 ص 
عين فابى لسامة بن اؤى لت ما سامة المأدّقه 
لاارى مثل سامة بن لؤى نوم حلُوا نه قتيلا لناقه 
ا لان 
إن تكن فىعان دارى فالى ٠‏ غاللى خرجت من غيرفاقء 
وكاس عرات ا بر نوى ١‏ عدر اارت ! تسكن سوراف 
رستدفم المتوف بابن لؤى مالمن رام ذاك بالحتف طاقه 
وخروسس السرئئركت رزيا2 بعد جد وحدة ورشاقه 
قال ابن هثام ا اس الهأ 
|| وسول الله ميل : «الشاعز ققال له بض أصحابه كأ نك با رسول الله أردت قوله »8 ْ 
إن رين د ارت 1 تكن مراته 


() كذا بالاصول والذى فى ابن اسحاق بينا هو يسير على ناقته إذ وضعت رأسها ترتع فاخذت | 





| حية عشترها فبعسرتها حتى وقعت الناقة لشقها ثم نهشت الخ اه مهود الامام : 











04م 


فقال أجل : وذكر السهيلى عن بعضهم أنه لم يعقب . وقال الزبير ولد أسامة بن لؤى غالبا والنبييت 
وألخارث قلوا وكانت له ذرية بالعراق يبغضون عايا ومنهم على بن المعد كان يشم أباه لكر زه سماد عليا 
أومن بنى سامة بن اؤى ممد بن عرعرة بن البزد شيخ اليخارى . 

وقال ابن اسحاق : وأما عوف بن لؤى فانه خرج فها يزعون فى ركب من قريش -تى اذا كان 
بارض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أبطى” به فافطلق من كان معه من قومه فائة ثملبة بن سعد وهو 
أخوه فى نسب بنى ذبيان غخبسه وزوجه والتاطه وآماه فشاع ذسبه فى ذبيان وثملية فا يزعمون 

1 بن اسحاق : وحدثنى مهد بن جعفر بن الزبير أو مد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن اطصين 
أن حمر بن امطاب قال لو كنت مدعيا حيا من العرب أو ملحقهم بنا لادعيت بنى سرة بن عوف إنا 
لتعرف منهم الأشياه مع ما غرف من موقع ذل الرجل حيث وقع بدفى عوف بن لؤى . 

قا ل اءن اسحاق : وحدثنى مره م أن عمر بن الطاب قال لرجال منهم من بنى مة ة إن شلم 
| أن نرجموا الى نسبي فارجموا اليه . قال ابن اسحاق : وكان القوم أشراذا فى غطفان م سادتهم وقادتهم أ 
قوم هم صيت فى غطنان وقي سكلا فاقاموا على نسبهم قالوا وكانوا يتولون اذا ذكر لهم :فسبهم ما نتكره 
افد وإ لأحب النسب الينائم ذكر أشمارم فى اثيانهم الى لؤوى قال ابن اسحاق : وفهم كان 
| البسل وهر ؟ رع ثهانية أشهر طم من كلسنة من ين العرب وكانت العرب تعرف طم ذلك و بأمنونهم 
| فها ويؤمتوتهم اك قلت : وكانت رييءة ومضر إغا كحرهون أربعة ار من السنة وهى ذو القعدة 
ا وذر الحجة والحرم واختلفت ربيعة ومضر ف الرابع وهو رجب قتالت : مضر هو الذى بين دادى 
١‏ وشعبان وقالت ربيعة هو الذى بين شعبان وشوال وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى بكرة أن رسول 
ا لله علي َب قال فى خطبة حجة الوداع : « إن الزمان قد استدار كبيثته بوم خلق السموا كرض 







ا السنة امنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب مضر الذى 
ا بين حمادى وشعبان » فنص على ترجيح قول مضر لا ربيعة وقد قال الله عز وجل « إن عدة الشهور 
| عند الله اانى عشر شهرا فى كتاب اله بوم خلق السموات والارض مها أربمة حرم » فبذا ود على ببى 
| عوف بن لؤى فى جعلهم الاأشور الحرم ثمائية فزادوا على حك الله وأدخلوا فيه.ما ليس منه وقوله فى 
| الحديث ثلاث متواليات رد على أهل النسبى' الذبن كانوا يؤخرون ريم الحرم الى صر . وقؤله فيه 
أ ورجب مضر رد على ربيعة ٠‏ قال ابن اسحاق : فولد كمب بن اؤى ثلاثة ؛ مرة » وعديا » وهصيصا 
ْ وولد مرة » ثلاث أيضا كلاب بن ا الماك ثلاث . قال وولد 
|| كلاب رجلين قعى ب نكلاب وزهرة ةن كلاب وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد الجدرَة كن شه 
1 الااسد من امون حلفاء بى الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وفى أبها ل لكا 7 











(6م) 
طن سس سس سس سس سس 11 
ما نرى الئاس شخصاواحناً من علناه كمد بن سيل 





فارسا أضبظ فيه عسرة واذا ما واقف القرن نزل 
فارسا يستدرج اليل كا اس تدرج المر القطامى الحجل 
قال السبيل : سيل اسممخير بن جتالة وهو أول من ظليت "1" لله السيوف بالذهب والفضة . 
قال ابن اسحاق : وائما سمو الإدرة لان عامس بن عمرو بن خزعة بن جمثمة تزوج بنت اهارث بن 
مضاض الجرهمى وكانت جرم إذ ذاك ولاة البيت فبنى للكمبة جداراً فسمى عاعى يذلاك الجادر فقيل 
اولده الجدرة لذلاك . 


خارقكدى ب نكلاب وما كان من أمرك 2 ارتجاعه ولاية 
البيت الى قر يش وانتزاعه ذلك من خزاعة واجتاع | 
قر يش الى ارم الذى جعله الله أمنا للعباك بعد 
تفرقها في البلاد وتمزةبافي الجبال والمهاد 


وذلك 1 لما مات أبوه كلاب تزوج أمه ربيعة بن حرام من عذرة وخرج بها وبه ال بلاده ثم ١‏ 


١ 2 307‏ 0 - 8 ا 998 0 . أاضه 5 
قدم قمى 5-5 وهو شاب فتزوج حبى ابنة سن خراعة حليل بن حيشية ناكا خزاعة فزعم ان 


حليلا أومى الى قعى .و .ية البنت ل راى دن كار نل ٠ن‏ ابنه وقال/أنت اق يذلاك منى . قال 


)١(‏ عبارة السمءلى وهو أول من حلى السروف ا 
(؟) عبارة ان اسحاق هكذا : فولدت له عبدالدار وعبد مناف وعيد العزى وعبدا فاما انتشر ولد 








قصى وكثر ماله وعظم شرفه هلاك حليل فرأى قصى أنه أولى بالكمبة وبأ مكة من خزاعة وبنى بكر 
وان قريشا قرعة اسماعيل بن ابراهيم وصريح ولده فسكام رجالا درك قريش وببنى كنانة ودعاهم الى 
اخرا ج خزاعة وبنى بكر من مكة فأجابوه فاما أجاده قومه الى ما دغاهم اليه كتب الى أخيه من أمه رزاح 
ابن ربيعة بدعوه الى تصمرنه والقيام ممه لكرج رذاح بن رببعة ومعه أخوته حن بن رببعة وممود بن رببعة 
وجلبمة بن ربيعة وهم لغير أمه فاطمة فيمن تبعهم من قضباعة فى حاج العرب وهم مجمعون لنصرة قصى 
وخزاعة زعم أن حليل بن حبشية أوصى بذلك قصيا وأصره به حين | ننشر له من ابنته من الوالد ما | شر 
وقال أنت أولى بالكمبة وبالقيام عليه! ويام مكة من خزاعة فعند ذلك طلب قصى ما طلب ولم فسمع 
ذلك من غبره لله أعم أى ذلك كان اه عبارة بن اسحاق وبها يتبين للك مافى عبارة ابن كثير من 
لطأ اه مدود الامام . 





(5.م) 





ابن اسحاق : ول تيع ذلك الات وأما غيرم فانهم بزعبون أنه استغاث باخوته هن أمه وكان رئيسهم 


دذاح بن ديعة وأخوته وينى كنانة وقضاعة ومرن حول مك3 ن قريش وغيرم فاجلام عن ن البييت | 
واستقل هو ولابة ابي ت لان اجازة الححرج كاذ نت الى صوفة ة وثم بنو الغوث بن مس بن أد بن طاكة 3 ْ 
الياس بن مضر فكان الناس لابرمون لجار حتى برموا ولا ينفرون من «فى حتى ينفروا فر بزل كذلك | 
فهم جتى إنقرضوا فورئهم ذلك بل مد بنو سعد بن زيدمتاة بن تيم فسكان أوطم صبفوان بن الحارث | 
ا ن مب بن سهد بن زيل مناة بن مهم وكان ذات فى بيتسه حتى قام على ا 
حرم للخم وهو كرب بن صفوان . وكانت الاجازة من المزدلفة فى عدوان حتى قام الاسلام على أ 
00 أنو سسيارة عيلة 0 عزل وقيل اسمه |لماص و اسم الأعزل خالد وكان يجيز بالناس على | 
لان ل عر راء مكرك ث يذفع عها فى الموقف أزمين سنة وهو أول من جعل الدية مائة وأول من كان أ 
شوك شرق بير كيل فغير حكاه السهيلى . 
وكان عام بن الظار ب المدواى لاابكون بين العرب ثاثرة الكاكرا ال فردون كا لمرلا 
د | اليه م فى ميراث ختثى فبات ايلته ساهرا يتروى ماذا يمك , نه فرأته جارية له كانت ترعى 
عليه غنمه اسمها سجخيلة فقالت له مالك لا .ابلك الايلة ساهراً #فذكر لطا ما هو مفكر فيه وقال لملها يكون | 
عندها في ذلك شثى' فتاات ١‏ تبسع القضاء الميال فقال فرحِتها والله باسخيلة 00 7 
قال السهلى : وهنا امسج م من باب الاستدلال بلاءارات والعلامات وله أصل فى الشرع قال الله || 
تعالى (بوجاءوا على قيصه دم كدب ( حدث لا أثر لاناب الذئب فيه وقال تعالى.( إن كان قيض قد أ 
من قبل فصدقت وهو من السكاذبين وإن كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) . وفى 
ل لك 
2 بنى فتبم بن عدى بن عام بن تعلبة بن المارث بن مالك بن كنا نانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر . ٠‏ قال.ابن:اسحاق : وكان 1 من 0 الشهور على العرب اله 0ن وهو حذيفة بن وعد داضم ١‏ 
بين عدن ثم قام بعده ابنه عباد ثم قلع ن عبادم أمبة بن لمم عوف بن أمية ثم كان الخرم أبو قامة ا 
جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيئة ودو القادس فملى أبى ممامة وا قام ام الاسلام وكانت العرب اذا ١‏ 
فرغت من ججها اجتمءت اليه لخطبهم خرم الاشهر المرم فاذا أراد أن يحل منها شيقا أحل الحر م فجعل 
مسكانه صفرا ليواطثوا عدة ما,حرم الله قول : ( إلى بف أحات أحد الصتر ين الصتر الأول 
وانأت الخلا لقب )تبه ايرب فى ذلك فى ذلك يفول عير بن قيس أحد فى فراس بن غم 
ابن مالك بن ن .كذانة ويعرف عير بن قيس هذا يدل الطمان : 


د عت د إن د 17 ل أ ل 0 





ا 





فل الناس فاتونا بوتر وأى الناس لم نملك لاما 

السئا النادئين على مهد شهور الكل تملا جراما 

وكان قصى فى قومه يدا رئيا مطاعا ممظظا والمقصود أنه جمع قريشا فن متترقات مواضعهم من | 
جزبرة العرب واستعان يمن اطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة واجلائهم عن البيت وتسليمه الى | 
قعى فكان بينهم قتال كثيرة ودماء غزيرة ثم تداعوا الى التحكم فتحا كوا الى يعمر بن عوف إن كمب /! 
ابن عام بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ع اا لى إلبيت من خزاعة وان كل دم || 


. 1 0 ا 
اصانه قدى من خزاعة وهى بكر موضوع بشدخه حت قدميه وأن ما أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش ١|‏ 







وكنانة وقضاعة ففيه الدية «ؤداة وأن بخل بين قعى وبين مكة والكمبة فسمى بعمر يؤمئذ الشداخ. | 

قال ابن اسحاق : فولى قصى البيت وأمى مكة وجمع قومه من منازلهم الى مكة وتماك على قوفه || 
وأهل مكة فلكوه الا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه لاله برى ذلك دينا فى ننسه لا ينبغى تغييره فأقر || 
آل صفوان وعدوان والنسأة وسرة بن عوف على ما كانو| عل حت جاء انلام فبدم الله به ذلث كاه قال | 
فكان قصى أول بنى كمب أصاب ملكا أطاع له نه قومه وكانت اليه الحجانة والسقّابة والرفادة والندوة |) 
واللواء خاز شرف مكدكله وقط مكة رباعا بين قومه فانزل كل قوم من قزيش منازطم من مكة. || 

قلت : فرجم الاق الى نصابه » ورد شارد ااعدل بعد إباله » واستقرت قرش الدار » وقضت ١|‏ 
من خزاعة المراد والاوطار » وتساعت يدتهم العتيق القديم . لنكن ما أحدنت خزاعة من عبادة الاوثان ا 
ونصها إناها حول السكدبة وتحره لطا وتضرعبم عندها.واستنضارم مهسا وظلهم الرزق منها وأنزل |) 
قصى قبائل قريش أباطح مكة وأنزل طائفة منهم ظواهرها فسكان يقال قرش البمطاح وقريش الظلواهر 
فكانت اقعى بن كلاب جتيع الزئاسة من حخابة الببت وداه والأواء وبنى دارا لازاحة الظامات 
وفصل الخصومات سماها ذار النسدوة اذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قببلة فاشتوروا فها || 
وفصاوها ولا يمقد عند لواء ولا عقد نكاح الا بها ولا تبلغ جارية أن تدرع فتدرع الا بها وكان باب 
هذه الدار الى المسحد الحرام ثم صارت هذه الدار فما كدان حكم بن حزام تمد بتى عبد الدار فباعها 
فى زمن مهاوه بمائة ألف :درم فلامه على ببعها معاونة » وقال بمث شرف قومك بمائة ألف + قال انما 
الشرف اليوم بالتقوى والله لقد ابتعتها فى الجاهلية بز ق حر وها أناقد يمتها ماثة ألفث وأشهدم أن ثمنها 
صدقة فى سيل الله فأينا المغبون ذ كه الدارقطنى فى أسباء رجال الموطأ وكانت اله سقابة المجبج فلا 
يشربون الا من ماء حياضه وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم قد تناموا أمرها من تقادم 
عبدها ولا ممتدو ن الى موضعها قال الؤاقدى : وكان قدئ أول من أحذث قي الثار بالمزدلقة للمتدى | 
لبها من يأنى من عرفات والرفادة وهى إطمام الحجيج أيام الموسم الى ,أن يخرجو راجمين الى بلادام . | 











قال ابن اسحاق : وذلك أن قصيا فرضه عليهم فقالهم ياءمشر قروش إن جيران الله وأحل 

مكة وأحل المرم وأن المجاج ضيف الله وزوار بيته وه أحق بالضيافة فلجملوا لم طماما وششرابا أيام 

الحج حتى يصدروا ع ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك فى كل عام من أمواهم خرجا فدفمون اليه 

فيصنعه طماما للناس أيام هنى خرى ذلك هن أمره فى الجاهلية حتى قام الاسلام ثم جرى فى الاسلام الى 
يومك هذا فهو الطعام الذى الصنعه السلطان ص0 عام يعى لاناس حَ ينقذى المج ٠.‏ 

فاتك 3 انقطم ا لمعك ان اسحاق ثم أمس باخراج طائفة من بدت كال فيصرف ف حل زاد 


وماء لا بناء السجيل القاصدين الى اليج وهذا صنييع حسن من وجوه يداول ذ كرها ولسكن الواجب أن 
البيت العتيق وقد جاء فى المديث * هن استطاع الحج فلم يج فليمت إن شاء مووديا أو نصرانيا . 
وقال قائلهم فى مدح قدى وشرفه ف قومه : 
به جع الله القبائل من فهر 
وم طردوا عناغواة بى بكر 
قال ابن اسحاق : ولما فرغ قدى من حربه انصرف أخوه راح بن ربيعة الى بلاده من مه 
واخوته من أببه الثلاثة وهم حن ودود وجلهمة . قال رزاح فى اجابته قصيا : 


قهى لعحرى كان بدعى معأ 


همو اماؤا البطحاء مجدا وسؤددا 


راان من تدى رسول 
نمضنا اليه تقود اليا 
نسير بها اليل حتى الصبا 
فهن سراع كورد القطا 
جتعنامن السسر من اتش زين 37 
فيالك حلبة ما ليلة 
فها صررن على عسخر 
وجاوزن بلركن ٠ن‏ ورقا 
صررن على الى ما ذقنه 
ندلى من العوذ أفلاءها 
فغا اتهينا الى مكة 
تعاورم م حك السيو 


فقال الرسول ين البلا 
د ونطرح عنا املول الثقيلا 
2 رتكى النهار لثلا نزولا 
يبن بنا من قعى رسولا 
ومن كل حى ججعنا قبيلا 
تزيد على الالف سيبا رسيلا 
وأسهان من مستتاخ سبيلا 
ن وجاوزن بالعرج حيا حاولا 
وعالجن من مس ليلا طويلا 


ارادة 1 يسترقن الصبياا 


ا الال ار لا 


فوف كل أو ب خاسنا العقولا 


. ف السبيل : الاشمذان جبلان . ويقال اسم قبيلتين‎ )١( 





4 
عزيزه 217 بصلاب النسو رخيز القوى المزيز الذايلا 
قتلنا خزاعة ف دارها وبكرا قمَلنا وحيلا غيلا 
ا ل 
فاصبرعح يم ف المد ل ومن كل حى شفيناالغايلا 





نفيناهم 


قال إن إسحاق : فلها رجع رزاح الى بلاده نشره الله ونشر حنا » فها قبيلاعذرة الى اليوم . 
ا ان لمث رك فك" 

0 الكسين ب ار كك رن را ري 

الى البطحاء قد علمت معد وصيوتما رضيت مها رضيت 

ا اماك اك انال ٠‏ 1 آلف تق اديت 

دزاح ناصرى وبه أسامى فلست أخاف ضها ماحبيت 
وقد ذ كر الامو ى عن الاشرم عن أبى عبيدة عن ممدين حفص :أن رزاحا انماقدم بمدما ننىقصى | 


ثم لا كبر قعى فوض أعى هذه الوظائف التى كانت اليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة 
١‏ والسقاية والحجابة واللواء والندوة الى ابنه عبد الدار وكان أ كبر ولذه . وانما خصصه ها كلها لأأن بقبة أ 


خزاعة والله أعر . 









| أخوته عند ناف وعبدالث.س وعبدا كانوا قد شرفوا فى ذمن أيهم وباغوا فى قوتهم شرءاً كبيراً أأحب 
| قمى أن يلحق مهم عبدالدار فى السؤدد خصصه بذلك فسكان أَحوئه لاينازعونه فى ذلك فلما اتقرضوا 





| نشادر ابنازم فى ذلك وذلوا اغا خط قصى عبد الدار بذاك اواسقه بلدوته فسحن نسشدق ما كان 
|| ايان يستحقونه وقال بنو عبد الدار هذا أعى جعله لنا قمى فنحن أ-ق به واختلفوا اختسلافا كيرا 
وانقسءت بطون فرش فرقتين ففرقة بإبعت عبد الدار وحالفهم وفرقة بايمت بى عبد مناف وحالفوم 
على ذلك ووضعوا أيدمومعند املف فى جفنة فيها طيب ثم .اا قاموا «سحوا أيدمهم باركان الكمبة فسموا 
| حلف المطيبين.وكان منهم هن قبائل #ررش إنو أسد إن عبدأأءزى إن قعى و بنو زهرة وبنو نيم وإنو 
الحارثبن فهر وكان مع بى عبد الدار بنو زوم و بنو مهم ويتو جح وبنو عدى واعنزلت بنو عاص 
| ابن اؤى ونحادب إن فهر المع فلم يكونوا مع واحد هنها ثم اصطادوا واتغةوا على أن تكون الرفادة 
والسقاية لببى عبد مناف وان تستقر المجابة والاواء والندوة فى بى عبد الدار فانبرم الام على 





(7» > البداية ‏ لى) 


)6٠١( 





وح الاموى عن الاشرم عن ألى عبيدة قال :وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما تزوجحبى بنت 
علل د قل حليلعن ولابة الببت جعلها الى ابنته حبى واستناب عنها أبا غبشان سليم بن عمرو بن لؤى 
أبن ع مك إن قعى بنحارثة بن عرو بن عاص فاشترى قدى ولاية البدث منه بق خمروقعود فكان 


يقال 00 من صدقة ة أى غيشان) كك خزاعة ذلك اشتدوا على قدى فاستنصر الغ فقدم عن 
معسه وكان ما كان ثم فوض قصى هذه الجهات التى كانت اليه من السدانة والمجابة واللواء والنددوة 
والرفادة والسةاية الى ابنه عبد الدار يا سيأنى تفصوله وايضاحه واقر الاجازة من مزدلفة فى بنى عدوان 
واقر النسىء فى تم واقر الاجازة وهو النثر فى صوفة 5 تقدم بيان ذلك كله ما كارت بليديهم | 
قبل ذلك . 

قال ابن إسحاق:فولد قصىأربعة نفر واعرأتين عبد مناف وعبدالدار وعبد العزى وعيدا وتكمر 
وبرة» وأمهم كلهمحبى بذت حليل بن حبشية بن ساول بن كب بن عهرو امزاعى وهو آخر من ولى 
البيت من خزاعة ومن يده أخذ البيت قمى بن كلاب. قال ابن هشام: فولد عبد مناف بن قصى أربمة 
فر هاثماً وعبد تمس والمطاب وأمهم عاتتكةبنتمرة نهلال ونوفل بنعبدمناف وأمه واقدةبنت مرو 
المازنية. قال ابن هشام :ولد لعبد منافأيضا أبوعمرو وتماضروقلابة وحية وربطة وأم الاخثم وأمسفيان. 
قال ابن هشام : وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نوة عبد المطلب واسداً وأباصينى ونضلة 
والشنا وخالدة وضعيةة ورقية وحية ذأم عبدالمطلب ورقية سامى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش 
ابن عاص بن غنم بن عدى بن النحار من المدينة وذ كر الات الباقين قال وولد عبد المطاب عشرة 0 
وست نسوة وم العباس ومزة وعبد الله وأو طالب واسمه عبدمناف لاعمران والزبير والحارث وكان 
بكر أبيه ونه كان يكنى وجحل وهنهم من يول حجل وكان يلقب بلغيداق لكثرة خيره والمقوم وضرار 
وأو لمب واسمه عبد العزى وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتسكة وأميمة وأروى وبرة وذكر أمهانهم 
الى أن قال وأم عبدالله وألى طالب والزبير وجميع النساء الاصفية فاطمة بنت عمرو بن عاذ بن عمران 
ابن زوم بن يقظة بن مرة بن كدب بن اؤى بنغالب بن فهر زمالك بن النضر بن كنانة بن خزيعةن 
مدركة بن إلياس بن مضر بننزارن ممد بن عدنان قال فواد عبد اشتممداً رسول اشْعكلة سيد ولد آدم 
وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاببن مسرة بن كبن لؤى ثم ذكر أمباتها فاغرق 
إلىأن قال فهو أشرف ولد آدمحسباً وافضلهم نسباً من قبل أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه دائا إلى 
بومالدين. . وقدتقدم حديث الاوزاعى عنشداد أبتمارعن واثلة بن الاك لل قال رسول الله 2 
إن الله اصطى كنانة من ولد اسماعيل واصطنى قريشاً من كنانة واصانى هاثعاً من قريش واصطنائى 
من يفى هاشم رواه مس وسيأى ببان مولده الكريم وما ورد قبسه من الاخبار والا ثار وسورد عند 


لت 











(1كم) 











ا ل ل ل ل ل ا 
1ك نماك امرى الا ترات الو اعد فى رمن لجاهلية 


قد تقدم ماكان من أخل جرم ولاية البيت من بنى اسماعي ل طمموا فهم لانهم أبناء بناتهم وما كان | 







من توثب خزاعة على جر اقم ولاية الببث متهم ثم ماكان من رجوع ذلك ال فم وبنيها 
8 ذلك فى يد مم إلى د را 2 فاقر تلاك الوظائف على اكت عليه. ١‏ 


1 ل ام 


خبر خالد بن سنن العبسى الذى كان فى زمن الفترة وقد زعم بعضهم ان ل ا ول أ ْ 

قال الحافظ أو القاسم الطبراتى : حدثنا أحد بن زهير التسترى حدثنا يبى بن المء_لى بن منصور ١‏ 
ازارى عددتنا ثقد بن الصلت حدثنا قبس بن ابيع عن سام ال" فطس عن سميد بن جبير عن ابن ١‏ 
عباس. قال:جاءت بنت خالد بن سنان إلى النى ماي فسط لطا ثوبه وقال إنت نىضيعه قومه . وقد ٠‏ 
رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحبى بن امل بن منصور عن مد بن الصلت عن قيس عن سال : عن ١|‏ 
مسعيد عن ابن عباس قال ذكر خالد بن سنان عند رسول الله ميك ققال ذاك ب ضيعه قومه . ثم أ 
قال ولا تعرفه صرؤوعا إلا من هذا الوجه وكان قيس بن الربيع ثثة فى ننه إلا أنه كان ردىء لوف ا 
وكان له ابن يدخل فى أحاديثه ماليس منها واللّه أعل . 0 
قال البزار : وقد رواه الثورى عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير صمسلا وقال المافظ أبو بعل | 
الموصلى: حدثنا المعلى بن مهدى الموصيى قال حدئنا أبو عوانة عن أبى بو نس عن عكرمة عن ان عباس | 
أن دجلا من عبس يقال له خالد بن سسنان قال لقومه : إلى أطؤ* عتم ثار الرتين قال له وجل من أ 
قومه 2١”‏ الله با خالد ماقلت لنا قط الاحقا فا شأنك وشأن “ارالحرتين تزعمأ نك تطنتها خرج خالد | 
ارك فم عارة بن زياد فأتوها تاذا ىرج . من شسق جبل لط لهم خالد || 
خطة اذ تأجلسهم فهها فقال إن ن أ بعلأت علي فلا تدعونى باممى لدرحك كأنها خيل شقر يلدع بعضها عضا ا 
فاستقياها خالد شل يضمرمها بمصاه وهو يدول: بدا بدا بدا كل هدى زعم ابن راعية المرزى 5 لاا 
أخرج منها وثيابى بردى حتى دخل مها الشق فأبطأ علهم فقال هم عارة بن زياد والله إن صاحب؟ او | 
كان حي م اليج بعسد قالوا فادعوه باسبمه . قال ققالوا إنه قد مرانا أن ندعوه باسمه فدعوه باسمه أ 
رج وهو ل برأسه فقال 1 | أ 3 تدعونى باممبى ققد و أت قتلتدونى فادفنوتى فاذا صرت 8 ار 
فها 1 أبتر الأنبثوف فانم ب يجدوق 2 بأ فدقنوه فرت بم الخر فها حمار أبتر قتلنا أنبتوه فاله أمرنا أ 


00 هوعارة بن زياد © 466 الماك فى المتدركك أه ٠(؟)‏ عدتهم تأدون 6 ف المستدرك أه. ا 
طت سس بسع ع م 





)5 
أن ننبشه فقال هم عمارة لا تنبشوه لا والله لا نحدث مضر أنا ننيشموتانا وقد كان قال لهم خالد إن فى 
انا رسن نان شك ل غلم أن فانظروا فم.ا فانسي ستحدون ما تسألون عنه قال ولا مها 
لط ا ا ان ل ا 1 57 9 حائض فذهب ما كان فهما من عل . 
قال أنو بونس: قال مماك بن حرب سكل عنه النى مَل ققال :ذاك ١‏ ى أضاعه قومه قال : أبو 
نس : قال مماك بن حر بإنابن خالد بن سنان أنى النى مَعلةٍ فقال : 0 بابن أحى فهذا السياق 
*وقوف على ابن عباس وليس فيه أنه كان : نبيا والمرسلات الج 0 أنه 06 يحتج مما هاهن | والاشيه 











ا أنه كان رجلا صالما له أحوال وكرامات فانه إن كان فى زمن الفترة قد ثبت فى صمييح الببخارى عن 
| دسول الله مَك أنه قال : إن أولى الناس ببيسى بن عسريم أن لاأنه ليس بي ويدته فى . وان كان قبلبا 
|أنلامكن أن يكون نبا لآن الله تمالى قال (اتر قوما ما أنهم من 0 ا ا 
| من العلماء إن الل هال ١‏ يسبعث بعد أسماعيل. ندم الل الشرق إلا عد َي خاتم لي ثبياء الذى دعا به 
إراه. يم ا_طليل بالى الكعية المكرمة التى حملها لله قبلة لاهل الارض 0 وبشرت به الانبراء لم لقومهم 
فى كن خرن ابش به عببى بن جنع عليه السلام ويا السك سينه بر بادك اليل د 
. من إرسال نى من العرب يقالله شعيب بن ذىمهذم بن شعيب بن صفوان صاحب ه-دين وبءث الى 
إ| العرب أيضًا حنظلة بن صفوان فكذبوها فسلط الله على العرب بيخت نصر فنال منهم من القتتل والسبى 

| خومائل من بفى إسر ايل وذلاك فى زمن معد بن عدنان والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالمين بدعون 


| إلى امير والله أعر . وقد تقدم ذ كرعرو بن -لىين قعة بن خندف فىأخبار خزاعة بهد جرم . 
ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن المشر ج بن أصسرى" القيس بن عدوبن أحزم 000 
ُ واممه هر ومة بن ريعة بن جرول نامل بنعرو بن الغوثبنطى. . أوسمانة الطالىو والدعدى 0 حاتم 
| الصحانى كان جوادآمد فى الجاهلية وكذلك كان ابنه فى الاريك م 0 الروامورمحة واخبار 
مستغربة ىكرمه يطول ذ كرها ولكن لم يكن يقصد با وجه الله والذار إلا خرة وان كان قصده الد.حمة 
| والذكر قال المافظ أبو بكراليزار فْ مسنده حدثنا عمد 'نمعمر حدثنا عبيدبن واقدالقسى حدثنا أو نصر 
| هوالتاجى عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال ذ كر حاتم عند البى مي فقال ذا كأراد أمر) ذأدركه 
| (حديث غريب) قال الدارقطنى تفرد به عبيد بن واقد عن أبى نصر الناجى ويقال إن اسمه ماد 
قالابن عسا كر :وقد فرق أوأحد امام بين ألى نصرالناجى وبين ألى نص رحماد ولم يسم الناججبى 


(1) كذا بالاصول وبلوغ الارب للا لوس بالحاء المهملة والمنقول عن الاغانى بائطاء الممحمة | ه 

















1 





ووقم فى بعض روايات الحافظ ابن عسا كر عن أبى نصر شيية الناجى والله أعم 

وقال الامام أهد حدثنا يزيد بن امماعيل حدثنا سفيان عن مهلك بن حرب عن صرى بن قطرى 
عن عدى بن حاتم قال قلت ارس ول الله ملي : ان ألىكان يصل الرحم ويفمل ويفمل فبل له فى 
ذلك يمنى من أجرقال ان أباك طلب شيئا فاصابه . وهكذا رراه أنو يعلى عن القواريرى عن غندر عن 
شعية عن سماك به. وقال : ان أباك أراد أمراً فادركه يعنى الذكر وهكذا رواه أبو قاسم البغوىعن على إن 
الجعد عن شعبة به سواء وقد ثبت فى الصحيح فى الثلاثة الذين تسعر بهم جثم منهمالرجل الذى ينفق 
ليقال إنه كيم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنيا وكذا فى العالم وامجاهد وفى الحديث الا خر في 
الصحيح 0 رك الله 2 01 عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كب بن سعد بن ليم بن مسرة 
ققالوا له كان يقرى الضيف ويءتق ويتتصدق فبل ينفءه ذلاث ققال انه لم يقل بوماً من الذهر رب اغفرلى 
خطيئتى بوم الدين هذا وقسد كان من الاجواد المشهورين ايضاً المطعمين فى السنين الممحلة والاوقات 
المرملة. وقالالمافظ أبو بكر البق أنبأنأً وعبدالله المافظ حدثتى أبو بكرممدين عبدالله بن بوسف العا 
حدثنا أنوسعيد عبيد بنكثير بن عبدالواحد السكوفى حدثنا ضرار بن صرد حدثنا عاصم بن ميد عن 
أبى حمزة الوالى عن عبدالرحدن بن جندب عنكيل بن زياد النخعىقال قال على بن ألىطالب: يا سبحان 
لله ما أزهد كثيراً من الناس فى خير يا لرجل يجيئه أخوه المسلم فى حاجة فلا برى نفسه للخير أهلا 
ذلو كان لابرجو ثوابا ولا يخنى عقا لكان يفبغى له أن يسارع فى مكارم الاخلاق فانها تدل على سبيل 
النجاح .فقام اليه رجل وقال:فداك أن وأى با أمير المؤمنينأسممته هن رسول الله متي قال نعم! وماهو 
خير منه | أتى سبايا طبىء وقعت جارية حراء لعساء زلفاء عيطاء شياء الا نف معتدلة القامة واطامة 
لكان دل السافن لكا الفسدرن 
ذم رأيتها أيحبت بها وقلت لأأطلين الى رسول الله مكلك فيجملها فى فى ذا تكلمت أنسيت ججاطها 
ناريك من نداكت ] ذالاك يد إن رارك لزن قعل دي رزاه رمك ف ديك ادرو اك اسيك 


خيصة اخصرين ضاصرة الكشحين مصقولة اي ٠.‏ قال 


قزى وان أى كان ي>مى الذمار ويفك العانى ويشبع الجائع و يكدوالعارى ويقرى الضيف ويطعم الطعام 

ويفثى السلام ول برد طالب حاجة قط وأنا ابنة خاتم طبىء. فقالالنى مَيي: باجاريتهذه صفة المؤمنين 

حا اوكان أوك مؤمنا لترحدنا عليه خلوا عنها فان أباها كانيحب مكارم الاخلاق والله تعالى يحب مكارم 

الاخلاق .فقام أبو بردة بن ينار ققاليارسو لاله » واللّمبحب مكارم الاخلاق فقال رسول الله مكاي 
لد كار 

وقالأبو بكر بن ألى الدنيا :حدثنى عبربن بكر عن ألى عبد الرحمن الطائى - هو القاسم بنعدى ‏ 

ْ ون عمان عن عركق بن-ليسالطافىعن أبيه عنجده وكان أخا عدى بن حاتم لامه قال قيل لنوار اعرأة 








(4م) ْ 
ولالاط ا لط افده ماس مامه سسا عد مسي سسا طح و وسسسوع سح سس مج 1 للق قجس ع عع 011 ب 
ا التنهاء وصنت المراضع على أولادها اعت الابل <دبا حدابير ماتدرض بقطرة وحلقت الملل وانا لنى 
ليلة ضتبر بعيدة مابين الطرفين إذ تضاغى الأصبية من الجوع غبدالله وعدى وسفانة فوالله إن وجدنا 
( علاهم به فقام الى أحد الصبيان لخءله وقت الىالصبية فعلاتها ذواللّهإن سكتا الا بعد هدأة من الليلثم 
عدنا الى الصبى الا خر ذءلاناه <تى سكت وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات حمل فاضجعنا الصبيان 


3 
بيدا 


حاتم حدثينا عن حاتم قااتك كل أحسيه كان ع اصابتنا ا ل كريل فاقشءرت 5 لاون واغبرت 
عابها وعت أنا وهوى<حرةوالصييان بيننا 3 اقيل عل يعلاى لأنام وعرفتمابر يد فتناومت فقال مالك 
أت سكت فقال ماأراها إلا د نامت ومابى نو م فلا أدهم الايل ونهورت النجوم وهدأت الأصوات 
وسكنت الرجل إذ جانب البيت قد رفم قتال من هذا #فولى بى.قات اذا قد اسحرنا أو كدنا عاد 
فثال من هذا ؟قالت جار تك فلانة ا ابا عدى ماوحجدت 0 احد معولا غيرك اتتك دن عناك اصبية 
يتعاوون عواء الذثاب من الجوع قل أيجلهم #لى قالت النوار ذوثبت فقلت ماذا صنعت أضطجع والله 
لقد تضاغى اصبيتك فاوجدت ماتءلاهم فكيف ممذه وبولدها فقال أسكتى ذوالله لأشبمنك ان شاء الله 
قلت فاقبات تحمل اثنين وتمشى جنبتهها أربعة كأنها نمامة حوطا رثلها فقام الى فرسه فوجأ بحر بته فولبته 
ثم دح زنده وأو رى ناره ثم جاء بمدية فسكشط عن جاده ثم دفع المدية الى المرأة ثم قال دونك ثم 
قال ابعى صبيانك فيعتتهم ثم ل الصرم دل يطوف فهمحتى هبوا 
واقباوا عليه والتقع ف وله ّم اضطجع ناحية ينظرالينا وال ماذاق مزعة وانه لاحوجهم الينه فاصبحنا 
وما على الارض منه الاعظم وحافر . 

وقال الدار قطنى :حدثىالقاضى أو عبد الله الحامل حدثنا عبدالله ن أى سعد وحدثنا عم بن 
ثوابة بن حاتم الطالى عن أبيسه عن جده قال قالت اصسرأة حاتم طاتم با أا سفانة اشتهى ان كل أنا 


وانت طعاما وحدنا لبس عليه أحد فامرها فولت يمتها هن الججاعة على فرسيخ وأمى بالطعام فوى* وهى 


مرخاة ستورها عليه وعليها ذه! قارب نضج الطمام كف عن رأسه ثم قال : 
ذلاتطبخى قدرى وستركدومها على اذرث ما تطبخين حر ام : 
ولكرن: بذاك اليذاعفاوقدى بحبزل إذا أوقدت لابضرام 
قال ثم كشف الستور وقدم الطعام ودعى الناس فاكل وا كاوا فقالت ما اتممت لى ماقلت فاجامها 
الى لاتطاوعى ننسى ونمى أكرم على من أن بثى على هذا وقد سبق لى السخاء ثم أنئأ يقول : 
ال ل ا اك م 
ل نا 
سييافها خير ى وبرجع علما إلهاو " تقصر عامها ستورها 





يبي بي يي يي 262222222222 كل 


أهامء) 


ومن شع ر حاتم : 
إذا اعابت ٠‏ قرس .قوق ررى 
ار لس حارى 
أأفضح جارى واخون جارى 
ومن درواهاهء 


ا 


في إذا ما 00 رزت 


اجاوره 


5 06 
ومن شعر حاكمايضا: 


ومامر: شيمق شم ان عى 
سن 
وعابوها 


غير جرم 
عل" فل 
وذى وجيين يلتانى طلِتاً 
ررك 225 فكنينت 16 
وتو شار : 
سل البائس المقرور با أم مالك 
ا ‏ لارل 2 


وانك ان أعطيت بطنك سؤله 


وقال القاضى أو الفرج الممافى بن زكرياء الجريرى حسدثنا الحسين بن القاسم الكوكبى حسدثنا 





الكرق الشرار ثلا رويت 
ليخفيبى الظلام فلا خيرت 
ا 0 


ع ل ل سك 


حتى و د 


ا لان رمي 
كر 
و يعرق طا نوما جبينى 
ل ا” 
ا 


إذا ما اثالى بين نارى ويحزرى 
وابذل معر وق لددون مشسكرى 


وفرجك نلا منتهى الذم أججما 


0 أو العباس المبرد أخبرنى الثورىعن ألى عبيدة . قال م بلغ حائم طى" قول المتامس: 


قليل ل له فيبق 
وحفظ المال خير ىاه فناه 


ولا هق ا ذثير على الؤساد 


وعسف ف البسلاد لغسير زاد 


قال ماله قطع الله لسانه دل الناس علىالبخل فبلا قال : 


فلا المود يننى المال قبل فنائه 
فلا تلقس مالا فيش مقار 
ارك المالغاد وراتم 


قال القاذى أو الترج ولقد 0 ف قوله : وآن الذى لك لعيك ٠‏ ولو كان مسككا لرجى 


لكل غد ردق يدود حديد 
وان الذى يعطبك غير عد 








(دام) 





له امير فى معادهوقد قال الله فى كتابه: ( واسألوا اهن فضله ). وقال تعالى: ( واذا سألك عبادىعى | 
فانىقريب أجيب دعوة الداع اذا دعانى ). وعن الوضاحين +مبدالطائى قال :وفد حاتم الطافى علىالتمان | 
ابن المنذر فا كرمه وادناه ثم زوده عند انصرافه حملين ذهيا وورقا غير مااعطاه من طرائف بلده فرحل» 
فلما أشرف على أهله تلتته أعار يب طى”. فقالت: باحاتم أتيت مزعندالملك واتينامن عند أهالينا بلثقر || 
ققال: حاتم هل دوا ماين يدو نر ره فر را لل نا الل لباك لل لاإتدره فرت لا 
حاتم طريفسة جاريته فتالت له اتق الله وأبق على ننسك » فايدعهو لاءد يناراً ولا درها ولااشاة ولا || 
جيراً. فانثأيتول: ْ 
قالت طريفة ماتبق دراهمنا ومابنا سرف فها ولاخرق 
ققرت د برزقنا من دوانا ولكن دن ررق 
اك الدرمم الكار ى خرقتنا الاعر علها ثم ينطلق 
ا ل ل تن ْ 
وقال أو بكر بن عياش: قيل خائم هل فى العرب أجود منك. فقال: كل العرب أجود منى ثم انثأ || 
يحدث .قال : نزلت على غلام من العرب يتم ذات ليلة وكانت له ماثة من الفنم فذب لى شاة منها واتالى || 
مها ف:! قرب الى دماغها قلت: ما أطيب هذا الدماغ قالفذهب فل بزل بأتبنىمنه<تى قلت قد | كتفيت» | 
ذلما أصبحت إذاهوقدذع امال شاة وبق لاشىء 44 فقيل فاصنءت به فقال: ومتق أبلغ شكره ولوصنعت | 
به كل شبىء «قال: على كل حال فقا لأعطيته مائةنافة هنخيار ابلى. وقالممد بن جعفر اخلرائطى فىكتاب | 
مكارم الاخلاقحدثنا العباس بن الأضمل الربهى حدثنا إسحاق بن ابراههم 0 حماد الراوية ومشيخة || 
من «شيخة طى. قالوا: كانت عنترة”' بنت عفيف بنعمر و بن اصرى" الهس أمحائمطى" لا تمك شيعا || 
ا ار ا ل ل ل اا 
لعلبا تنكف ما تصنع . ثم اخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنمها قد تركت ذلك الاق فدفعوا المها صرمة || 
من ماطا وقالوا استمتعى مها عفأتتها اص أة من هوازن وكانت تذذاهاف سام فقالت: دونك هذه الصرمة 
فقد واللّه سى دن 00 البثان لا أم: ع سائلاثم أنثأ الك درال” 

لحري لق عض امو عضة فا ليت انلا أمنم الدهر جائما 

فقولا لهذا اللائمى الروم أعنى وان أنت ل تغهل فعض الاصابما 

اذا عسا م ان ت#واو الاختسم سوىع ذل أوعذلءن كان انما 

وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتركى ياابن ام الطبائما 

1 لظ 1 ال ا 
(1) كذافى الاصل. وفى مكارم الاخلاق لاخرائطى : غنية بنت عذيف . 
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وقال اليثم بن عدى عن ن ملحان بن عرك بن عدى بن حاثم ء ان أيه ءن ل لبرت 
حاتما يكيد بنئسه فال لى أى بى إى أعيد من نفسى ثلاث خصال والله ماخائلت حارة ريبة قط ءولا 
أوتمنت على أمانة لد أديها ولا أرق ايد من قبلى سوء ٠.‏ وقال ار اللمرائطى : حدثنا على ن 
حرب .حدثنا عبد الر من بن يم العدوى حدثنا هشام بن ممد بن السائب البكلى عن ألى مسكين ‏ 


يعى جمثر ان الحررن الوايد- عن المرر مولى ألى هربرة قال : م نفر من عمف اليس يبر حائم طبىء 
فنزلوا قريبا منه فقام اليه بعضهم يقال لد أو الليبر ى مل بر كش قبره برجله . ويقول : ياأباجيد أقرنا 
فقال له بم ضأتعابه : ما تخاطب من رمة وقد ليت واجنهم اليل فناموا فقام صاحب القول فزعاً يول 
ياقوم علس دواد حائما أناتى فى النوم د شعراً وقد حفظته يقول : 

ا اطي لقره اقلا 

اتدت بصحبك :فى القرى لدى حفرة قد صدت هامهبا 

ا الى 

وإنا ‏ التشبسع أضديافنا ل ايا 

قال و إذا ناقة صاحب الأول تكوسعقيراً فنجروها وقاموا يشتوون, وبأ كلون. وقالوا والّه لقد 

أضافنا حاتم حيا وميتا . قال : واصسح القوم واردفوا صاجهم وساروا فاذا رجل ينوه بهم را كبا جملا 
فال : ايم أبو المييرى قال أن قال إن حاما أنانى فى النوم فاخ_برى أنه قرى أصايك 
ناقتلك واعسلى أن أحماك وهذا مير ذه ودفعه اليه . 


ذكر فى" من اآخار عبى الى 8 د 

هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كدب بن سعد بن تم بن مرة سيد بى تيم وهو أبن عم والد | 

أن بكر الصديق رضى الله عنه . وكان من ال-كرماء الاجواد فى الجاهلية المطعمين (امسلتين وكان فى بدء 
هسه 0 مانا وكان شريرا يكار دن الجنانات<ى أإفضه قومه وعشيرنه حل وقبيلته وافخرين د 
أبوه خرج ذات يوم فى شعاب مك حاثرا إثرا فرأى شنا ى جيل نظن أن يكون بد شنا بؤدى قنصده 
لعله يكوت فيستريح مما هو فيه فلها اقترب منه اذا ثعيان بخرج اليه ويب عليه مل يحيد عنه وينب فلا 
يتى شيعا فلما دنامنه إذا هو منذهب ولهعينان ها باقوتتان فسكسره وأخذه ودخلالغار فاذا فيه قبور 
لرجال من ماوك جرهم ومنهم الحارث بن مضاض الذى طالت غيته فلا يدرى أبن ذهب ووجد عند 
0 ؤسهم اوحاءر. دن دك قنه يه تاريخ وفاتهم ومدد ولايهم و إذا عندمم مر ٠‏ ال واهر واللا اه ء والذهب 
والفضة شىء كر فاسان مئه حاحته م خرج وعل باب || و8 ( انصرف الى 5 9 ومه فاعطاهم حَى ارين 
وشادم وجمل يطعم الناس وكا قل مافى يده ذهب الى ذلك الغار فاخل حاجته ثم رجع شمن ذ كر هذا 
اجاتحتتحت0707!ب7 7< ”؟؟7؟77 يت 
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عبد الملك بن هشام فى كناب التيجان وذ كره أحمد بن غار فى كتاب رى العاطش وافس الواحش 
ا ها الراكبعلى بميره ووقع فيها صغير ففرق وذ كرابن قتببة وغيره أن رسولالله 
عَيليةٍ قال لتدكنت استظر 0 0 0 ان 0 زأى ف اك 
متتل ألى جول أرن رسول الله عَكلليةٍ قال لاعابه تطلبوه ان لقال وتدرفوه بشحة فى ركته فاتى 
تزاحجت أنا وهوعلى مأدبة لان 0 فدفعته فسقط على ركيته فارشثمت فائرها باق فى ركبته فوجدوه 
كذلك . وذ كروا أنه كان يطعم الّر والدويق ويسق اللبن حتى سم قول أمية بن ألى الصلت : 
واقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمبم بى الديان 
ارك الد طك ا الا ع ا اه 
فارسل ابن جدعان الى الام النى بمير تحمل البر والشهد والسمن وجمل مناديا ينادى كل ليلة على 
طبر الكية ان هدارا ال حقة إن د عان .ال آية ف دف - 
له داع ا در فوق كمبتها ينادى 
الى ردح من الثيزى ملاء لباب البريليك بالشهاد 
ومع هذا كله فتدد ثبت فى الصحيح للم أن عائثة قآلت: يارسول الله ان ابن جدعان كارن 
يطعم الطعام ويقرى الضيف فهل ينفعه ذلك بوم القيامة .فقال: لا إنه ل يقل بوما رباغفر لى خطيئتى 
ا 
ذكر امرى” القيس بن حجر الكندى 
صاحب احدى المعلقات 


د ل د اللا 
* قفانيك من ذ كرىحبيب ومئزل * 

قالالامام أحهد: حدثنا هشام حدثنا أبو الهم عن الزهرى عن أبى ساءة عن ألى هربرة قال قال 
رسول الله مكلا : أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء الى النار وقد روى هذا المديث عن هشام جماعة 
كثيرون منهم بشر بن الي » والمسن بن عرفة» وعبد الله بن هارون أميرالمؤمنيناللأمون أخو الامين 
ويحبى بن معين» واخرجه انعدى من طريق عبد اارزاق ع ن الزهرى به وهذا منقطم وردىء من وجه 
آخر عن ألى هريرة ولا يصح من غير هذا الوجه 

وقال الحافظ أبن عسا كر : هو امسو القيس بن حجر بن الخارث بن عمرو بن حجر ؟ كل المرار بن 
مرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية ‏ نكندة . أو يزيد ويقال أو وهب 
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ويقال أبوالمارث الكندى . كان باعيال دم شق وقد ذ كرمواضع منها فى شعره فن ذلك قوله 
قنانك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول خومل 
قتوضح فالمقراة لم يمن رسمها ٠‏ لمانسجتها من جنوب وثممأل 
قال وهذه مواضع معروفة بحوران :ثم دوى م ررق اورت عدن اه م 
ذروة بن سعيد بن عفيفين معدى كرب عن أبيه عن جده. قال: بينا 0 إنعند لك 0 إذ اليل 
وفد من المن فقالوا يارسول الله قد أحيان الله ببيتين ءن شعر اسسرىء القيس .قال : وكيف ذاك8 قالوا 
أقبلنا يدك حتى إذا كنا ببعض الطريق اخطأنا الطريق فمكثنا ثلاث لا تقدر على الماء فتفرقنا الى أصول | 
طلم وسعر لهو تكلرجل منا فظ ل شجرة فبينا تمن با خر رمق إذا راكب يوضم على بميرفاما رآه بعضنا 
لواب يسع : 
ا م 3 وان البياض مرن فرائصها دانى 
الس الى عن ظح يفىء علها الظل عرْمضها طانى 
فقال ارا كب: ومن يقول هذا الشعر وقد رأى مابنا من الجبد#قال قلنا امسو القيس بن ”حجر قال 
والله ما كذ بهذا ضارج عندة فنظرنا فاذا يننا وبين الماء نهو من سين ذراعا خبونا اليه على اركب 
فاذا هويا قال احروٌ القيس عليه العرمض يفى” عليه الظال فقالرسول الله مَييعْ :«ذاك رجل مذكور فى 
الدنيا منسى فى الا تخرة » شر يف فى الدنيا خامل فى الآ خرة» بيده لواء الشعراء يعو ُ الىالنار» . 
وذكر الكبى ار اليس أقبل برايانه بريد قنال ببى 1 ناا : فر بتبالة وها ذو 
ائصة وهو صم وكانت العرب تستقسمعنده فاستقسم خررج القدح الناهى ثم الثانية ثم الثلثة كذللك 
فكس القداح وضرب مها وجه ذى انلاصة وقال عضضت بابر بيك لو كان ابوك الفتول لما عوقتنى . 
“ماغار على بنىأسد قنتلهم قتلا ذريعا قال ابن الكاد لى :فلم يستقسم عند ذى انخاصة حتى جاء الاسلام 
1 عضوم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنحده فى بعض امروب ويسترفده فم يد مايؤمله عنده 
فبحاه بعد ذلك فيقال إنه سقاه مما فقتله فالجأه اموت الى جنب قبر اسرأة عند جبل يقال له عيب 
كك هات : 
أجارتنا إن المزار قريب وإى مقي مااقام عيب 
اجارتنا إنا غريبان هنا وكل غريب لغريب سيب 
وذ كروا أن المعلقات السب كانت مملقة بالكمبة >وذلك أن العرربكنوا اذا عمل أحدم قصيدة عرضها 
على قريش فان أجازوها علقوها على الكمبة تمظها لشأمم! فاجتمم من ذلك هذه المعلقات السبع فلا ولى 
لاسرىء اليس بن حجر الكندى ك) تقدم واوطا: 








)( 


ققاننك من ذ كرىحبيب ومنزل 2 سقط الاوى. بين الدخول خوءل 
والثانية للنابغسة الذبياني :واسعه زياد بن ٠ماوية‏ ويقال زياد بن عمرو بن معاوية. بن ضباب بن جابر 





ابن برروع بن غيظ بن سرة: بن عوف بن سعد بن ذبيانين بفيض وأوطا : 
باذان ميكة #الساياء-. التسيد ٠‏ كأقوت وطاك عاماءسالت الاين 
ا » 2 ِ 0 
والثالثة ازهير بن الى سامى ربيعة بن رياح المرنى واوها: 
1 0 00 3 3 0 
امن ام اوق دمئه ' تسكام بكو مانه الدراج فالتثلم 
والرابعة لطرّقة بن العبد بن سيان بن سعد بن الاك بن ضبَيعة بن قيس بن ثعلبة بن “عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بنوائل وأوها : 
2 00 ل . : 
تاولة اطلال يرقة تهمد تلوح كاق الوثم فى ظاهر اليد 
واللّاسة لعنترة " بن اشداد بن معاوية بن راد بن زوم بن ربعة بن مالك نْ غالب » 8 5 0 
ابن عبس العبسهئ وأوطا: 
هل غادر الشعراء من 'مترد .م أم هل كرفت الدار بسدتوم 
والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النمان بن قيس أحد ببى تميم وأوطا: 
ل ل 2 
والسامة - ومنهم من لا شتا فُْ المعلقات وهو قول الاصمعى وغيره وهى للبيك إن ربعة إن 
مللك بن خمفر بن كلاب ١ن‏ ربنعة بن عاص ١‏ ن صعضعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن لطنة بن قيس بن عيلان بن مضر واوطا: 
الاك 5 7 
عفت الديار لها ١‏ فمقامها عفى تأبد غوطا. فرجاما 
فاما القصيدة التى لا يعرف قائلها فما ذ كرد أبو عبيدة و الاصدمى والمبرد وغيرهم فهى قوله: 
هل بالطاول لسائل رد أم هل لا بتكام عبد 
وهى مطولة وفها معا ىق حسنة كنيرة . 


ذك رشىءمن أخبار أميج بن أب الصلت الثقف ىكان من 
هش 0 أدرك زمن الاسلام 


قال الحاذظ انن عسا كر:هو لآ نْ أى الفلك عبداللّه ان أن .ن.عوف ن عتدة 'ن عزة 
ابن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن أو عمان ويقال أنو السك الثقفى شاعر جاهلى قدم 
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دمشق قبل الاسلام وقيل انه كان مستقي/ "١"‏ وانه كان فى أول أعه على الايمان ثم زاغ عنه وانه هو الذى 
أزاده الله تعالى بقوله ( وات لعليهم نبأ الذى اتيناء الاتناذ ناتخ منها فاتبعه الشبيطان فسكان من الغاوين ). 

قال الزيير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد تعس بن عبد مناف أمية الشاعر ابن,ألى الصات واسسم 
| أبى الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن ألى سهة بن ثقيف وقال غيره كان أبوه م نالشعراء المشرورين 


|| بالطائف وكان أمية أشعرمم 







وقال عبد الرزاق قال الثورى: أخبرنىحبيب بن ألى ثابت أن عبد الله ن عرو قال فى قوله تمالى 
١‏ (واتلعلهم نبا الذى اتيناه آياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فسكان من الغاوين) هوأمية بن ألى الصات 
ا وكذا رواه أنو بكر بن مردويه عن ألى بكر الشسافعى عن مماذ بن امننى عن «سدد عن ألى عوالة عن 
ا عبد الماك بن عمير عن نافع بزعاصم بن مسهود. قال: الى ان حلقة فها عبدالله بن عرو فقرأ رجل من 
| القوم الا“نة التى فى الاعراف ( واتل علمم نبأ الذى اتيناه آباتنا فافخ منها ) تقال هل تدرون من هوة 
فقال بعضهم :هو صيِق بن الراهب. وقال آخر :بهو بلعم رجل من بنى امسر اثيل فقاللااقال فن4 قال 
هو أمبة بن ألىالصات وهكذا قالأوصاطوالسكالى وحكاه قتادة عن بمضهم . وقال الطبرانى : حدثنا 





على بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن شبيبالر بعى حدثنا #دين مسامة بن هثام الزونى حدثنا اسماعيل 
ابن الطريحبن اسماعي ل الثتنىحدثنى أبى ع نأبيه عن صروان بن المسيعن معاوية بن ألى سفيان عن أبيه . 
قال: خرجت أنا وأمية بن أى الصلت التق تجاراً الى الشام فسكاا نزلنا منزلا أخف أمية سفراً ليقرؤه 
علينا كنا كذلكحتى نزلنا قرية منقرى النصارى طكاؤهوا كرموه واهدوا لدوذهب معهم الى بيوشه ثم 
رجع فى وسط الهار فطررح ثوببهواخذئويينله أسودين فلبسمماوقاللى هل لك يأ سفيان فى عالم منعاءاء 


| التصارىاليه يقناهى عسل ا ل رن 
أ حدثنىما أ كره لاجدن منه.قالفذه ب وخالفهشبيخ دن النصارى فدخ ل على ققالما يهنم كأن نذهب الى هذا 
| الشيخ قلت لست علىدينه قال وإن فانلك تسمع منه عا وتراه.ثمقال لى ةق ار دكن قرشئ؟ 
قال فا يمنعك من الثبيخ فوالله انه ليحبك وبوصى بكم .قال رج من عندنا ومكث أمية عندم حتى 
جاء نا بمد هدأة من اليل فطرح ثوبيه ثم اتجدل على فراشه فو الله مانام ولاقام حتى أصبسح كثيباً حزينا 
|| ساقطا غبوقه على صبوحه ما يكلمنا ولا تكامه. ثم قال :ألاترحل. قلت وهل بك من رحيل + قال نمم! 
فرحلنا فسرنا بذاك ليلتين ثم قال فى الليلة الثالئة إلا تحدث با أبا سفيان قات وهل بك من حديث والله 
ا ا و ل لقا 

)١(‏ _الذى فى ابن عسا كر وقيل انه كان نبا 

(؟) (لنظ ما رأيت) ليست موجودة فى تاريخ ابن عسا كر 
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وجلت منه من متقلبىقات وهل للكمنمنقاب . قال : أى والله لاموننثم لأحيين قال قلت هل أنت 
قابل أمانتى قال على ماذا قلت على نلك لاتبعث ولا تحاسب قال فضحك ثم قال : بلى ! واللّه بأباسفيان 
لنبعئن ثم لنحاسين وليدخان فريق المنة وفريق النار . قلت: ففى أمهما أنت أخبرك صاحبك قال لا عل 
اصاحى بذاك لافى” ولافى :نه قال فكنا فى ذلك ليلتين بسحب مى وأحدك دنه حى دما طرطة 
دمشق فبعنا متاعنا واتهنا مها شهرين فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاؤه واهدوا 
له وذهب معهم الى سبي ١7‏ جاء الابعد منتصف النهار فلس ثوبيه وذهب الهم حت جاء بعد هدأة 
من الليل 0 7 د ساراك ما نام ولاقام واصسبسح حزينا كثيبا لا يكلمنا ولا 
نكامه . ثم قال : الا ترحل قلت بلى ان شئت فرحانا كذاك من بثه وحزنه ليالى "© . ثم قال لى : 
ساك فى المسير لنتقدم اس بنا قلت هل للك فيهقال نهم ! فسرناحتى برزنا من أصحاينا ساعة 
ثم قال: هيا صخر . فقات : ماتثاء ؟ قال حدثنى عن عتية بن رببيعة اتنب المظالم وانخار م قات :إى 
والله قال : ويصل الرحم و بأمر بصلتها .قلتإى والله ! قالوكريم الطرفين وسطفالمثيرة قلت نعم! قال 
فهل تعم قرشياً اشرف منه ؟ قات لاوالله لا أعلم قال احوج هو قلتلابلهو ذو مال كثير قال وم أتى 
عليهمن السن فقات قد زاد على الماثة قال فالشرف والسنوالمال أزرين به قلت ول ذاك يزرى به لا والله 
.بل بزدده خيراً قال هو ذاك . هل لك فى الهبيت قلثلى فيه قال فاضطاجمنا حتى صرالتقل قل فمرنا حتى 
نزلنا فى المنزل و بتنا به ثم ارتحلنا منسه فا كان الليل قال لى بأأبا سئيان قلت ماتشاء قال هلك فى مل 
البارحة قلتهل لك فيه قل : ذمم ف.مرناعلى ناقتين يختيتين حت إذا برزنا قل: هيا صخر»هيه عن عتبة بن 
ربيعة قال قلت هبه فيه قال ايجتنب لحارم والمظالم ويصل الرحم ويأص بصاتها قات إىوالله اهليضمل قال 
وذو القلتوذو مالةلأتعم قرشياً أسودمنهقلت :لا والهما أعل#قال ك أنى لدم نالسن قلت قد زاد على 
المائة قال فان السن والشرف والمال أزرين به قا تكلا والله ماازرىبه ذلك وانت قائل شيا فقله . قالزلا 
رد اه اهوآت مول فنالذىرايت أصابوأق حك ونا العاللفسألته 0 + ثم قلت 
أخبرنى عن هذا النبى الذى يننظر قال هو رجل من العرب قلت قد علدت أنه من العرب فن أى المرب 
هو قل مرن أهل بيت تج ارب قلت وفينا يت تحب العرب قال هو من اخوا نم من قريش 
فاصابنى والله ثى' مااصابنى مثله قط وخرج من بدى فوز الد نياوالاً خرة وكنت أرجو ان أكون إباه 
قلت فاذا كان ما كارن فصفه لى قال رجل شاب حين ذخ ل فى السكرو واه ا المظالم 
وانحارم ويصل الرحم ويأص بصانها وهو خوج كريم الطرفين متوسط ف العشيرة أ كثر جنده من 
الملائسكة قلت وما اءة ذلك قل قد رجفت الشام منذ هلكعيسى بن يم عليه السلامئما نين رجفة كلها 


)0( ف ابن عاك ل بوهم (9) كذا فالاصل 9 واعلها فر-لنا كذلك وهو ف به الخ 
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فهامصيبة وبقيترجفة عامة فها مصائب ا سفيان :فقلتهذا والله الباطل اثن بمث الله رولا 
اه لمن ثريا . قالأمية: والذى حلدت به انهذا لمكذا ناأبا سئيان تقول إن ثول التصراق 
حق . هلللك فالمبيت 7 قلتاهم لى فيه قالفيتنا حى جاءنا الثقل * ثم خرجنا حىاذا كان بيننا وبين مك 
ا راكب مرن اتنا فسألناه فاذا هو يول أصابت أهل الثام بهد رجفة 
الور أهلبا و١‏ صابهم فها مصائب عظيمة. قال أو سذيان فاقيل على اه فقال يف7 دك ول التعراق 
ب أباسفيان قلت أرى واظى-_والله ان ما حدثئك به صاحبك حق قال أو سفيان فقدمنا مكة فتضيت 
ماكان «مى ثم انطاتت حى جئت الهن 1 لكك مها خسة ار ْم قدمت مكة فبينا انافى منزلى 
جاءنى الئاس يساءون على ويسالون عن نضا مهم حى جاءفى مد بن عبد الله وهند عن_دى تلاعب 
صبامه! فلم عل ىورحب بى وسألنىعن سفرى ومقانى و 0 بأ نى عن بضاعته ثم قام. فقات :لهند واللدان 
هذا ليعجنى ما من احد من قريش له معى بضاعة الا وقد سألنى عنها وماسألنى هذا عن بضاعته .قناات 
لى هند : أو ماعادت شأنه قلت وأنا فزع ما شأنه قالت يزعم أله رسول الله فوقذتنى وذ كرت قول 
النصر افىف رجن تحتى قالت لى هند مالاك؟ فانتمهت فقلت إن هذا طوالباطل طو أعقل من أن يقول هذا 
قالت بل والله انه ليقولن ذلاك وبدءو اليه وانله لصحابة على دينه قلت هذا هو الباطل قال وخرجت 
فبينا انا أطوف بالبيت إذد ى قد لقيته فقلت له ان بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان ذهها 000 
من يأخذها رلك كنك فما 0 من قوى ذالى على. و قال اذن لا ازها قلت فارسل ذها 


واكك منك مثلم 0 من قو فارس ل الى بضاعته فاخذها. واخذت منه ما كنت آخل من غيره . 





قالأو سفيان دقر ان خرجت الى المن ثم قدمت الطائف فنزات على أمية بن أبى الصلت ققال 
0 با أباسفيا انماتشاء هل نذ كر قول النصزا نىفنات ت أذ لحن وقد كانفقال: ومن؟ قلت مد بن عبد الله 
قال ابن عبد المطاب فلت ابن عبد المطاب " ثم قصصت عليه خبر هند تال فاللّه عل ؟ واخذ بتصيب 
ان ا ام ٠‏ إن مسفته لى ولئن ظهر وأناجى لاطلين من الله عز وجل 
فى نصره عذرا قال: ومضيت الى الون 0 الفيث ان جاء نىهنالك استهلاله وأقبات رت اه 
ابن أبى الصلت بالطائف فقات با أباعمان قد كان م. ا الرجل ماقدبلذنك ومعمته فال قد كانلمحرى 
ناك ذأبن أت 4ه بأأبا عنان قال ونا 5 0 برسول من غير ثقيف ابدا الأو فيان 
واقبلت الى مكى: فو اللهماأناببعيد حت جنتم فوجدت أحابه يضرون وحقرون قال أ وسفيان شت 
أقو ل فاين جنده من الملائسكة قال فدخلى مايدخل الناس من النفاسة وقد رواه المافظالبهق فى كناب 
الدلائل من حديث ابماعيل بن طريح به ولسكن سياق الطبرانى الذى أورد: له اتمواطول والله أعم : 
)١(‏ عبارة ابن عساكر وبين المدينة |.ه 
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وقالالطيرانى: حدثنا بكر بن احمد بن تقل حدثنا عبدالله بن شيب حدثنا يعقوب بن تمد الزهرى 

حدثنا مجاشع بن عمرو الاسدى حدثنا ليث بن سعد اه تمد بن عبد الرحمن عن عروة بن 
الزيير عن معاوية بن ألى سفيان عن الى سغيان بن حربان أهية بن ابى الصلت كان بغزة أوبايلياء فلما 
قثلنا قاللىأمية باأباسفيان هل لك انْ تتقدم على الرققة فنتحدث قلت نعم !قال ففمانا فقال لىيأ!ا سفيان 
إبه عن عتبة بن ربيعة قلت :كب الطرفين ويتنب الحارم والمظالم قات نعم قال وشريف مسن قلت 
وشريف:مسن قال السن والشرف ازربابه فقات له 0 ما ازداد سنا الا 00 عرفا فال با ابا ستيان 

| امبالكاة ما سمءت احداً يتوطالى منذ تتبصرت فلا تمجل على حتى أخبرك قال قات هات قال الى .كنت 
اجد فى كنبى نديا يبعث من حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا اشك الى أناهو فلما دارست اهل العم 
اذا هو من بت عبد مناف فنظرت فى بنى عبد مناف ذل أجد أحدا يصلح لهذا الامس غير عتبة بن ربيعة 
: أخبرنى بسنه عرفت انه ليس به حين جاوز الارمين ول يوح اليه قال ابوسفيان فضرب الدهرضرب» 


فاوحن الى رسول الله ميك وخرجت فى ركب منقر يش ارمد البمن فى نجارة فررت بامية فقلت له 
ظ كامستيزىء به با امية قد خرج الى الذى كنت _تنمته قال أما انه حق فاتيعه قلت ما عنعك من اتباعه 


قالما نمق إلا الاستحياء من ساءثقيف اف اكت نان هو ثم بريننى انما لفلام من بنى عك 


مناف ثم قال امية كأ نى بك با اباسفيان قد خالفته ثم قد ربطت 5 بربط الجدى حتى يؤتى بك اليه 
0 فيك عا يريد . , 

وقال عبد الرازق: اخبر نا معمرءن الكابئقال بينا أمية راقد ومعهابنتان لداذ فزعت احداهافصاحت 

عليه ققال لها ه! شأنك قالت رأيت فسرين كشطا سقف الببت فنزل احدهما اليك فشق بطنك والا نخر 

واقف على ظررالبيت فناداه فقال أوغى قال هم قال ارك قال لا فقال ذاك خير اريد بأييك.ة م يتعله وقد 


روى من و ادر رب اق آخر ققال اسحاق ن شرعن ٠‏ مد بناسحاق عه نالزهرى عن ن سعيف بن المسيب 


رسولالله ملي بمد فتح مكن”'كوكانت ذات لب وعقل وجمال وكان رسول لمكي ها معيسبأفقال لما 
ذات وم بافارعة هل تحفظين من شمر أخيك شيئا فتالت نهم واحب من ذلك ماقمل ربنق قالت كانا 
فى سر فاما سرف بدأنى فدخل ع فرقد على سربرى وأا أحاق ادتما فىريدى إذ أقبل طائرّان 
من أو كالطيرين 1 ضيقن فوقع على ال- كوة احدها ودخل لك فوقم عليه فذق الا مابين 
قصمه الى عا : ادل دده فى جوفه فاخر رج قلبه فوضعه فى كمه ثم شمو فقال له الطائر اله > ري قال وعى 
قال ازى قال أبى ثم رد القلب الى مكانه.فالتأم الجر ح اشرع من طرفة عين ثم ذهبا فاءا رأيت ذلك 


1 عمان بنعيد الرحمرة ,عن الزه ى عن سءيدن المسيب قال قدءت الفازعة ل 0 بن أن الفيلكغ 
: كن كت 


ان اذى ف اند الغا 3 لاما 0 بعد فتح الطائف. :7 


(هم) 


باتتهموى تسرى طوارقها 
مما انالى دن الي البقين و 
أممن تافلى عليه وأقدةالة 


دنوت منه فركته فقلت هل بد شيئا. قال : لاإلا توهينا فى جسدى وقد كنت ارتعبت مار 
فال مال آراى عرتاعة . قالت فاخبرته اخلير فال خير أريد بى ثم صرف عم العا رروال: 


أكف عينى والدمع منابقها 
أوت براة يقصناطقب|”© 
ار محيط بهم سرادقها 


أم أسكن الجن ةالتى وعد الأنرار مصفوفة تارقها 
ل فال ندري لايك 


ها فريقان فرقة تدخل ال 
وفرقة منهم قد ادخلت الد 
تعاهدت هذه القاوب اذا 
وصدها اثقاء عن طلب ال 
عبد دعا ننسه فماتها 
مارغبالنفسفى المياة وان 
بو شك مرء_فر من منيته 


نةحفت مسم حدائقهبا 
عار فساءتهم مرافقها 
هت بخير عاقت عوائتها 
ا ما 
يسا ان البصير دامقها 
حى قليسلا فللوت لاحقهبا 
بوما على غرة بواققها 





1 





انل تمت غبطة تمت هرما للموت كأس وامرء ذائتقها 
قال ثم افصرفالى رحله ف يلبث الاسيراً حت طن فى حارته ١‏ 'فانانى احلير فانصرفت اليه فوجدته | 
منعوشا قد سجىعليه فدثوت منه فشهق شهقة وشق بصره ونظر و السقف ودفم صوته .وقال :ابيكما ١‏ 
لبيكاها أنا ذا لدييما » لاذو مال فيفدينى ولاذو أهل فتحمينى. ثم اغى عليه اذ شرق شبقة ققات قد | 
هاك الرجل . فشق بصره و السقف فرفع صوثه . فقال : لبيك لبيك ها أنا ذا لديكراء لاذو براءة 
فاعتذر » ولا ذوعشيرة فانتصر . ثم أغى عليه إذ شوق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف . فقال: | 
لبيكا لبيكجاها أنا ذا لديكاء بالنعم تنود وبالذنب محصود » ثم أغى عليه اذ شرق شرقة . فقال : لبيك 
لبيكاها أناذا لديكما 

إن تغثر اللهم تغثرجا وأى عبدلك لاانًا 

ثم أغى عليه إِ د شرق شهقة فقال: 
كل عبش وان تطاول دهراً 
ليئنى كنت قبل ماقد بدالى 


لان بزولا 


فى قلال الجبال أرعى الوءو لا 





١| كذا فى النسختين ول يظبرلنا المءنى (*)فى شعراء النصرانية : منتهىاممه الى ان نزولا‎ )1-١( 
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قالت :ثم مات.فقال رسول الله مَيطية: يا فارعة إن مثل أخريك كثل الذى 1 تاه الله آيانه فانسلخ 1 
منها. الانة وقد تكلم اللطالى على ل «وروى المافظ ابن عسا كرعن الزهرى انه قال ١|‏ 
[أقال أمية انأى الصات: 1 

0 
تلثم حرج أمية بن أى الصلت إلى البحرن ونا ردر لات ةا زاقام أمية درن كال بن | 
| ثم قسدم الطائف فقال هم : ما يقول مهد بن عبد الله الوا يزعم أنه بى هو الذى كنت تتمنى . قال : | 
ارج حتى قدم عليه مك فلقيه . فقال : با ابن عبد المطلب ما هذا الذى تقول قال أقول : إنى رسول ا 
| اللهوان لا إله إلاهو . قال : اتى أريد أن أ كلك فمدنى غداً قال فوعدك غدا قال فتحب ان؟ تيك | 
اد 0 فى جماعة من أحالى وتأتينى وحدك أو فى جماعة من أكتابك فقال رسول الله مكب أى ذإك || 
ت قال فانى 1 تيك فجماعة فأت فى جماعة قالفها كان ااغذ غدا أمية فى جماعة من قريش قال وغدا | 
ا 1 لله ميك معه نثر من أجابه حتى جلسوا فى ظل الكمية . قال : فيدأ امية لخطب ثم سجوثم | 
ا أنشد الشعر حتى اذا فرغ الشمر قال أجبنى يا ابن عبد المطب. فقال رسول الله علا :بم اله ارحن | 
| الرحم. كن لمكم ) حت اذا فرغ دنها ونب أمية حجر رجليه قال فتيعته قريش يقولون ما 
|| تقول ياامية قال اشهد انه على الاق .فقالوا: هل تتبعه قال حتى أنظرفى أمسه قال ثم خرج أمية الىالشام 
١‏ ام قل أهل بدرقدم أمبة من ن الشامحتى نزل بدرا ثم تزحل برمد رسول 
صل فال قائل : با أبا الصنات ما ما تريد + قال أريد ممدا قال وما تكن نم7 قال أومر: ن هه والق اليه | 
١‏ 00 0 قال :اندرى من فى القليب ‏ قال لا قال :فيه عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة» وها 
0 ابنا خالك ‏ وأمه ريعة بنت عبد شمس- قال لخدع أذنى ناقته وقطم ذنها ثم وقن على ااقليب يقول.: 
ما ذا ييدر فالقهة قلءرن صرازنة جحاجح 
| القصيدة إلى الخرها كا سيأتى ذ كرها بّامها فى قصة بدر ان شاء الله . ثم رج الى مكة والطائف وثرك 
الاسلام .ثم ذكر قصة الطيرين وقصة وفاته كاتقدم وانشد شعره عند الوفاة : 
ع ون كار ةر 22 انان بزولا 
ليتنى كنت : قبل ماقد بدا لى فى قلالالممسالأرعى الوعولا 
فاجمل الموت نصبعينيكواحذر غولة الدهر اث اللرهرغولا 
اثلا ظفرها القساور والصد عان والطنل ف المناز الشكيلا 
وبفاث النياف «اليعتر النا فروالموهج. البرام الضئيلا 





0 فى شعراء النصرانة : الا ى لنا منا فيخبرنا مانعد غايتنا من راس محيانا 








زم ْ 
تبنت سس ع 1170 
ار را ل ا ا 
و هع تسورة وذو و : لآ 5 





من حدرة العين » والبغاث الرنخم » والنياف الجبال » واليمفر الظبى » والءوهج ولد النعامة . يعنى أنالموت 
لا ينحو منه الورحوش فى البرارى ولا الرخم السا كنة فى روس المبال ولا يترك صغيرا لصغره ولا كبيرا 
الكبره .وقد تسكام اللطانى وغيره *لى غريب هذه الاأحاديث . وقد ذ كر السهولى ىكتايه التعريف 
والاعلام : أن امية بن ألى الصلت أول من قال باسممك الهم #وذ كر عند ذلك قصة غريبة وهو أنهم 
خرجوا فى جماعنة. من قريش فى سفر فمهم حرب بن أمية والد ألى سفيان قال فروا فى مسيرم بحية 
فقتاوها:فلما امسوا جاءنهم اصرأة من اللان فءإتبتهم فىقتل تلاك المية وممرا قضيب فضر بتبه الاأرض 
ضربة نرت« الابل عن آخر ها فذهبت وشردت كل مذهب وقاءوا فل يزالوا فى طلها حتى ردوها 
فلءااجتمهوا جاءنهم أيضا فضربت الارض يقضيمما فنفرت الابل فذهبوا فى طلما فاما أعيام ذلك قالوا 
وله هل عندك لما تحن فيه من مخر ج فقال لا والله ولكن سأنظر فى ذلك قال فاروا فى تلك الحلة 
لعليم تجدوناحدا يألو نه عما قد حل بهم من:العناء اذا نار تلوح على بعد اها فاذا شييخ على بلي 
خيمة وقد نارا واذا هو من الجان فى غاة الضا لة والامامة فوا عليه فسأطم عنام فيه قال اذا 
جاء قنك فقل. بسمك اللهم فامه! نهرب فله! اجت.مونا وجاءمهم الثالثة اوالرابمة قالفى وجهها أمية بسك 
اللهم:فشردت ول يقر ها قرار كن عدت الجن على -رب بن أمية فتاوه بتاك اللية ققبره أصحابه 
هنالك حيث لاجار ولادار ذنى ذلك يقول الجان: 
ْ وقبر حرب . يمكان قفر وليس قربقبرحرب قبر 
وذكر بعضهم: انه كان يتغرسفى بعض الاحيان فى لغات الوا نات فسكان عر فى السفرعلى الطير 
فيقول لا ابه : إن هذا يقول كذا وكذا فيقولون لا غم صدق ما.يقول حتى مروا على قطيع غنم قد 
اقطعت منه شاةوهعها ولدها فالتفتت اليه فنغت كانما تستحنه . فقال : اندرون ماتقول له قالوا لاقال 
انبسا تقول أسرع بنا لا.يخبى” الذئب :ذأ. كلك 5ا أكل الذئب أخاك عام أول فاسسرعوا حتى سألوا 
ارا عر اص له الذئب غام أول حلا بتاك البقعة فقال نعم . قال : ومى نوما على بمير عليه اسسأة 
راكة وهو يرم كك الها و برغو : فقال :انه يقول طا انلك رحلتينى وفى المداجة غخيط فانزلوا تك 
المرأة, وحلوا ذلك الرجل فاذا فيه خيط كا قال ' 5 
...وذ كران البكيت : ان أمية, بن أ الصلت يننا هو يشرب نوما إذ ضب غران..فقال :له بيك 
اراب ستين..فقيل له مايقول/ قال: انه يقول إنك تشرب هذا السكأس الذى فى بدك ثم تموت .ثم 
نالعاب فقال:انه. يقرل رالة ذلك الى نر ل علىهذه از بلة فا" كل منها فيعاق عظم فى حاق فأموت. 
شم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيئاً فعلق فى حاقه عظمفات . فقال : أمية أما هذا فقد صدق فى 











(م) 
مس طسسمعس ع سه ما تهابلا ااه 


| نفسه ولكن سأنظرهل صدق فى أم لاثم شرب ذلك السكأس الذى فى بده ثم انكا فات . وقد 








'نت فى الصحييح من حديث ابن «هدى عن الث رى عن عبد الك بن عمير عن ع أى 00 ألى| 
هربر ة قال قال رسول امك : إن أصدقكلة قالها شاعركة لبيد #«ألا كل شىء ماخلا الله باطل»* 
| وكاد أمية بن ألى الصات أن يسم 
ا فال الامام أحجد :حدثنا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا إراهم بن مسرة أنه ل 
| الشر رك قال الشريد كنت ردفا 2 الله 2 ذتال لى اه ن شه رأمية بن ألى الصات 
١‏ شىء 7 فات أعم اقال فانشدتى فانشدته بت يَف بزل يقوللىكنا انثدله 54 عا ايه حي أنثدته مائة بيت 
| قل نم سكت النىمظلة وسكت وهكذا رواه مسل منحديث سفيان بن عبينة ع نأبى تيم بن ميسرة به. || 
|| ومن غير وجه عن عمر وين الشريدعن أبيه الشريد بن سويد الثقنى عن النبى َي .وفى بمض الروايات 
أ قتال رسول الله ان كاد يسم . وقال بحبى بن عمد بن صاعد حدثنا ابراهيم بن سعيد الموهرى حدثنا || 
| أ وأسامة حدثنا حاتم بن أنى صفرة عن سماك بن حرب عن عرو بن نافع عن الششريد الممدالى واخواله |) 
| تيف قال خرجنا مع رسولالله ميك فى حجة الوداع فبينا أنا أمثى ذات يوم اذا وق ناقة خلنى فاذا || 
١‏ رسول الله ميب فقال الشريد فقلت ذءم : قال الا أحملك قلت بلى وما من إعياء ولكنىاردت البركة فى || 
| دكوى مم رسول الله َي فلع خمانى ققال : أممك من شعر أمية بن أنى الصلت #قلت نعم ! قال 
ا هات فانشدته قال أظنه قال ماثة بيت ذقال عندالله عل امي بن أىالصات ثم قال ابن صاعد هذا حديث | 
ا غريب فاما الذى بروي أن رسول الله مكل قال فى أمية آمن شمره وكثر قابه فلا أعرفه والله أعلر ‏ | 
ا وقال الامام أحمد : حدثنا عل انعا - هوأبو بكرن ألى شيبة حدثنا عبدة بن بن سلوان عن 1 
ا عمد بن 0 عن يعقوب بن عتية عن عكرمة عن ان عباس 0 رسول الله ملل صدق أمية ف ا 
ا ثىء من شعره قال 0 ا 
زحل وثور حت رجل ينه واللسر للاخرى وليث صرصد 
والشس تبدو كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها ,تورد 
تأبى فاتطع لنافى رسليا إلا ممذئنة ولا يجيد 
قال رسول الله يع صدق . وفى رواية أبى بكرا ذلى عنعكرمة عن ابن عباس انه قال: ايت ١|‏ 
| الش.س لا تطلع حتى ينخسها سبعون ألف ملك يقول ا اطلعى اطلمى فتقول لا أطلع علىقوم يعبدونى | 
| مندون الله فاذا همت بالطلوع أثلها شيطان بريد أن يثبطها فتطلع بيقر نيه وتحرقه فاذا تضيفتلاغروب | 
ْ عزمت لله عر 0 فيأتها شيطان بريد 3 يأمطها عن السحود فتغرب من فر نيسه وترقه . أررةه ان || 
ة 





(وةم) 
مم سس سسسسس .د 


فن حامل احدى قوائمعرشه ولولا إله اعلاق كلوا وأبلدوا 
قيام على الاقدام عانون بحته فرائصهم من شدة انأوف ترعد 
رواه ان عسا كر وروى عن الاصمعى انه كان بنشد من شعر أمية : 
ا ا ل ل ا كا 
ا ا ا ا ا 
ا ا ا ل الاضك اك 
ثم يقولالاصمعى: الملائك جمع ملك والصور جمع أصور وهو المائل العنقوهؤلاء حملة العرش. 
أمية بن أنى الصلت مدح عبد الله بن جدعان التيمى : 
أأذكر حاجتى أمقد كنانقى حياؤك إن شيمتك المياء 
وعءك بالمقوق وانت فرع لك الحسب المهذب و«السناء 
00-2 لا بشيره صباح عن الاق اليل ولامساء 
يارى اريخ مكرمة وجودا إذا ما الكاب أحجره الشتاء 
وارضك ارض مكرمة 0 بنوتم وانت لها سماء 
كلك آله كل من كرك هاه 
وله فيه مداث كن عبدالله بن 1 هذا هن الكرماء الاجواد الممدحين الممودبن 
وكان له جننة يأ كل الرا كب منها وهو على بعيره من عرض حافتها ةك علأها لفك 
البر يلبك بالشهد والسمن » وكان يعدق الرقاب ويعين على النوائب وقد سألت عائثة | لنى مكل ينه 
ذإك 7 ققال انه لم يقل بوما من الدهر ( رب اغفرلى خطيئق بوم للان) ومن شمر أمية البديع : 
لا ينكثون الارض عند سؤاهم كتطلب العلات بلعيدان 
ل ل 2 وال كس الالوان 
واذا المقل اتام وسطرحاهم ردوه رب صواهل وقيان 
واذا دعوتهم لكل مداة سدوا شماع الشس بلفرسان 
كخر ترجمة أمية بن ألى الصلت . 
1 حبرأ الراهب 
الذى توبم فى رسول الله مي النبوة وهو مم عمه أبى طالب حين قدم الشام فى جار من أهل 
مكة وعيزه إذ ذاك ائنى عشرة سنة فر أى الغهامة تظله من يينهم .قصنع طم طعاما ضيافة واستدعاهم 5 


. الشرجع : الطويل‎ )١( 


5 ٠. 
ور عر‎ 





م 


سسسس سس ا ا و اي 
0 بيان ذلك فَْ السيرة وقداروى الرمذى ف ذلك دي سطنا اكلام عليه هنالك وقد ره 













له الحافظط ان علنا»؟ رَ شواهد رباضات قَْ ترحهة حيرا و 0 ورد مارواه الرمذى وهذا قحب ود 7 
ابن عنا كر أن يرا كان سك نقرة ة يقال ا ال ا بها وبين صرق سته 0 ال وى للق تال ا 
لا ) در بحيرا) قال وشال: أنه كان 01 كرية يقال ها متقعة ة بالبلقاء وراء زرا وال أعم ٠.‏ 


ذكرقس بن ساعدة الاياجى 


' قال الحافظ أبو بكر مد بن جعفر بن سهل اكرائط فى كتاب هوائف الجمان: حذثنا داوذ القنطرى ا 
|حدثنا ديد الله بن صا حدثنى أو عبد الله ادقع أى الحارث الوراق عن ثور بن نزيد غن | 
'أهورق المحلى عن عيادة ن الصامت . قال : ا قدم وفد اباد على النى مكلا قال : : باممثس وفد اباد ١‏ 
مافملقس بن ساعدة الاباذى . قالوا : هلاك بارسول الله . قال : لقد شهدته 0 سوق عكاظط 0 
ا عل أحمر 2 6 'م يكلام ممحب م واق لا أجدلى ان ٠‏ فتام اليه أءع رانف 02 ن أقاصى قوم فال ا 
أحنظه بارسول الله ٠‏ قال: قسر النى 0-7 بذلك قال : فكان سوق عكاظ على جمدل أر وهو 
ا يقول را لناس اجتمهوا فكل, ن فات فات» وكل' 0 داج ا ذا 
١‏ أبراج 0 وبحرغجاج 6 لوم تزهر 6 وجبالمرسية م“ وار جرية 6 أن فُْ النماء أبرا »زان فى الارض ١‏ 
لم ى الناس يذهبون فلا يرجمون » أرضوا ببلاقامة فأقاموا » أم تركوا فناموا . أقسم ]أ 
ا دك هذا ثم أنثاأ يقول : ١‏ 
ف الذاهيين الأواء نهدن اللرريتة لنا بصاكر 
ا ا ا ا 
ا ل ل ا 
ا ا ا ا 
ال ا ا ار 
1 وهذا اسنادغريب منهذا الوجه وقد رواه الطبرانى من وجه آتخر ققال في كتابه المعجم السكبير: 
نا د زالسرى نْ مور ان سن الناقد اليغدادى حدثنا ممد نْ نان اق حدثنا عمد بن | 
0 الحجاج عن مجالد عن الشبى عن ابن عباس. قال :قدم وفد عبد القيس على البى وكا ققال : أيم 
)0 نان اله صلين . وى عد م البادان : كثرية دن 8 الشام ١‏ و تمثر على (المتفعة » وزيرا 1 : 
ا ف معاجم إل فك 


ل ل ا ل الل م 





)سم 








اعرف القس بن شاعدة الابادى. قالوا :كامنا يعرفه بارسول اللّه. قال: فا فمل قالوا هلك قال فا أنساه | 
١ 1 2231 3000‏ 
واستمموا وعوا » منعاش مات » ومنمات عر ات أت إن اله را » وإن 
الأرض لمبراً 1 اد موضوغ» وسقف 5 رفوع »توم 0 » وحار لا تغور م 0 1 
لثن كان فى ال م .أن لله ادي 3 0 اليه من ن ديتم الذى أثم عه .هان ا 
أرى الناس يذهبون .ولا برجمون ٠‏ أرضوا بللقام فأقاموا . أم تركوا فناموا.. ثم قال رسول الله مكلية || 
نع «زير وى شعره8 فأنشده ؟ لعضهم : 
فى الذاهبين الاولى زمن القروئْلنا بصائر 
ا ا ال ماد 
ورأيت قرى وها إن الأصاغر والااكار 
لا برجع الماشى إلى ولا من الباقين غابر 
ينثت أنى لا محا الآحيث صارالقومصائر 0 
وهكذ اورده المافظ الببهق فى كتابه دلائل النبوة من طريق مد بن حسان السلمى به .وهكذا |) 
رويناه فى المزء الذى جمعه الاستاذ أبو مد عبد الله بن جمترين درس:ويه فى أخبار قس قال حدثنا أ 
عبد الكريم بن اميم الدبرعا قولى عنسميد بن شبيب عن محد بن الحجاج عن ابراهيم الواسطى تزيل || 
بفسداد ويعرف بصاحب الفريسة .وقد كذبه يحبى بن ممين وأنوحاتم الرازى والدارقطنى وانهمه غير |) 
واحد منهم ابن عدى نوضع الحديث وقد رواه البزار م فم من حديث ممد ان الجخ هذاورواه (ْ 
ابن درستويه وأبو نعي من طريق الكابى عن ألى صائ عن ابن عباس وهذه الطريق أمثل من التى 
قهلها وفيه إن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكاطا نظمها ونثرها بين يدى رسول الله يكل : ورواء أ 
الحافظ أو نعم من حديث احمد بن مومى بن اسحاق المطمى.حدثنا على بن المسين بن ممدالخزومى || 
حدثنا أبوحاتم السجستائى حدثنا وهب بن جرير عن مهد بن اسحاق عن الزهرى عن سعيد زالمسيب 
عن ابن عباس. قال قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله مك فقال للمم: ما فمل حليف - يقال 
له قس بن ساعدة الابادى وذ كر القصة مطولة . وأخيرنا ال 0 الرحلة اعد بن أى طااب 
الحجار إجازة ان لم يكن سماعا قال أجاز أنا جعنر بن على الهم دانى قال أخبر نا الحافظ أبوطاهر احمدين 
ممد بن احمسد بن ابراهيم السانى سماعا وقرأت على شيخنا المافظ ألى عبد اللهالذهبى أخيرنا أو على | 
المسسن بن على بن أى بكر اعللال سماعا قال أنا جمفر بن على سماعا قال أنا السلنى سواعا أنا أو عبد الله 


ممد بن احمد بن ابراهم الرازى أنا أبو الفضل مد تن احمدنن عيسى السعدى أنا أبو القاسم عند ان | 











ابن احمد بن على المقرىء حدثنا أبوممد عبد الله بن جمفر بن درستويه النحوى قال حدثنا اسماعيل بن 


7 براهم بن احمد السعدى ‏ قاذى فارس ‏ حدثنا أبو داود سليان بن سيف إن يحبى بن ددهم الطائى 
مر انرما 0 لاد رع عن ممد بن اسحاق حدثنى بعض 0 ن أهل الب 
عن المسن بن أنى الحسن البصرى أنه قال : كان الجارود بن المعلى بن حلش بن ل ال را 
ل ا ال ل ا 
والأدبكمل الال ذا ثروة ومال وانه قدمعلى البى 
واسنان وفصاحةوبيان وحججوبرهان ذا قدم علىالنى مي وقف بين يديه وأشار اليه وأنشأ يقول : 


يكلب وافداً فى رجال من عبدالقيس ذوى 'ارا 


الات اك ل فت دض إن اثلا 
وطوت نحو كالصحاصح هوى لاتمد الكلال فيك كلالا 
كل بهماء قر الطرفءعنها أرقلها قلاصنا ارقلا 
وطوتها العتاق يجمح فها بكة حاتم تصلالا 
تبننى دف بأس يوم عظم هائل أوجم القاوب وهالا 
سانا د الى ل دناه ١‏ كدي عا 
كر كه رع ل ررك[ كلا 


خصك الله .اابن آمنقالط1 


ال 
4جزيلا لل ل اد 


فاجءل المظ منك ياححة الا 

قال فادناه النبى مكب وقرب +لسه وقالله . باجارود لقد تأخر الموعود بك ويقومك . فقال الجارود : 
فداك أبى وأنى أما من تأخر عنك فقد ذه حظله وتلك أعظم حوبة واغاظ عقوبة وما كنت فيمن راك 
أو سمم بلك فسداك واتبع سواك وانى الآن على دين م لدينك 
أفذلك ما يمحس الذثوب وال ثم والموب؟ وبرذى الرب عن المربوب ققاللدرسول الله َيطيك: أناضامن 
لك ذللك واخلص الآن لله له بالواحد نبة ودععنكدينالنصرانية .تال المارود :فداك 5 رارف مديدك 
فانا اشهد ان لاإله لان وحده لاشر يك له واشهد انكتمد عبده ورسوله. قال: فاسلم واسلم معه اناس 
من قومه فسسر النبى مل َيه باسلامهم »واظر من| كرامهم ماسروا به وابتهجوا به.ثم اقبل عليهم رسول 
الْعكلة قال: دن يعرف قس بن ساعدة الايادى فقالال+ارود فداك 0 وأىكلنا تعرفه وا 
من بنهم لالم بخبره واقف على أمره كانقس يارسول الله سبطا من أسباط العرب 


منها ع ف البرارى والقفار يضج بالتس بيسح على مثال المسيحلا يفره قرار 0 كه دار ولا اع 


عمر سماثة سنة تقر 


به جار 0 بلس الامساح ويعوق السياح 62 ولا ينتر من رهانيته يتحدى فى سياحته بيض النعام 


2و 
3 
٠.‏ 
م 
5 
و 


ظ 








زنفم») 















و 0 بالموام 4 ويستمتع باأظلام » يبصر فيعتبر » ويشفكر فيختبر » فصار لذلك و احداً تضرب حكته ١‏ 
ا ا الال اك را ل ل ا نكا 
وأقر وتعبد» وأيقن بالبعث والمساب 6 وحذر سوء الماب» وأمر باعمل قبل الغوت»ووعظ بالموت وسل ٠‏ 
ال اا 
00205007 “#171#1#317#[#77آ17 ا 


دائيا 6 وحذرمن الكارفت م6 ودن شدة 0 6 وذ ككل هائل 6 راشم ك0 خطيه» ١‏ 





وين فىكتية» وخوف الدهر 6 و<ذر الا زد 6 وعظم اللا در وحنب الكفر» وذوق الى المنيغية » ودعا ا 


ال اللاهوتية. وهو التائل فى يومعكاظ ؛ شرقوغرب» ديم و<زب » وسلم وحرب » وباس ورطب » ا 





واجاج وعذب » وموس واقار » ورياح وأمطار » وليل ونهار» وأناث وذكور» وبرار وتحور» | 
وحب و نبات» وآباه وأمبات » وجمعواشتات » وآبات فى إثرها آيات» ونور وظلام » ويسر واعدام» | 
ورب وأصنام » اقد ضل الانام » نشو «وأود » وراك » وثربية محصود » وفقير وغنى » ومحسن ١‏ 
ا ل لا 
ا 
فبامعشر إباد » أبن مود وعاد 7 وأبن الا باه والأجداد ‏ وأين العليل والعواد # كل له معاد يقسم قس | ” 
برب العباد » وساطح اماد » لتحشرن على الانفراد » فى بوم التناد » إذا نفخ فى الصور » وقر فى || 
ل ‏ ر ر ل ‏ ا لن | 
المق الاشهر ؛ والنور الازهر » والعرض الا كبر »فى بوم الفصل » وميزان المدل » إذا َ التدبرء || 


وشهد النذير 6 واعك النصير 6 وظور التقدير » فتريق 3 الجنة وفريق 2 ال_هير .وهو القائل : 


1 القاب 8 جواه اد كار 
وسحال هواطل دن عام 


طونها بعس العدون واركا 


وقصور مشيدة حوت اك 
وجبال شوامخ راسات 
ونجوم تلوح فى ظل الاب 


م سمس يها شر الم 
وصغير وأشعط وكير 


وكير نما يقصر عنه 


وامال خلاهرت. مار 
ترن ماء وفى <واهن نار 
دشداد فى اللافقين تطار 
ير واخرى خلت ررد قفار 
ال ةر 
ل ثراها فى كل بوم ثدار 
ل وكل متساببع 0 
كلهم فى الصعيد بوما مزار 
حدسهاماطر الذى لا حجار 





( ٠م‏ - اليداية ‏ لى ) 


خ8م) 






االعرادة رقطل عل 111 4 يا ذا ديف واضار ١‏ 
قا فتال رسول الله كيك : ها ديتفاست انساه بسوق عكاظ » واققا على جمل احمر خاب 
الناس : احتمهوا فامعمو| » وإذا سم فءواء وإذا وعيم فانتشوا» وقولوا وإذا قلم فاصدقوا » من 
عاش مات ؛ ومن مات فات 2 وكل مدر ات أت در ونئات» واحياء ات »ليل داج وان 
ذات أبراج » وتجوم تزهر » وحار تزخر 0 وظلام م وليل وأيام » وبر وآثام » إن فى السماء خبرا » 
'وانفى الارض عبرا » حار فون البصرا م د«وصدوع عه وسقف رفوع » ووم لغور » وحار 


ا | لاتغور » ومنابا دوان » ودهر خوان ا ٠‏ اقدم : نس قدما »لا كاذبا فيه 


ولا اثماء ان كان فى هذا ا . ثم قال 1 سر ا 





» من دينسي هذا الذى أن عليه وه ا نه . ثم قال اك أدى الناس يذهبون فلا رجءون‎ ١ 
الى بعض أكما ابه فقاك: أيكم‎  : والتنت رسول الله َيل‎ ٠ ازضوا بللقام فاقاموا؟ أم ثر كوا فناموا.‎ | 
: بروى شعره لنا؛ فال أنو بكرالصديق : ناك أبى وأى أناشاهد 1 فى ذلك اليوم حيث يقول‎ | 
لالع ل ل ا‎ ْ 

ا ا 0 

ا كر 

لا برجم الماضى الس ولامن الباقين غابر 

ا ا ع الت ل ان ا 
| قال: ام الرسول الل لال شيخ من عبد النس عظم 1 طويل القامة » عد هابين المكين 
| فقال: فداك ألى وأى وأنا رأيتمن قسيحبا. تقال له رسول امكل :ماالذى رأيت بها بنىعبدالقيس؟ 
قال : شرحت ف شيرق أديع بميرأى انر أ فى تناف قناف ذات ذغابيس وعرصات جثحاث 
بين صدور جذعان » وغمير<وذان» ومهمدظلمان »ورصييع اممقان » فبينا أثافى تلاك الغلوات أجول بسيس.ها 
| وارئق فدندها إذا أثا موضية فى نشزائها أراك كياث ضوضلة واغصانه! متهدلة كأن بربرهاحب الفلفل 
وبواسق اقحوان» وإذا بمين خرارة وروضة مدهامة» وشحرة عارمة و إذاأنا بقس بن ساعدة فى أصل 
تلك الشحرة وبيده قضيب . فدنوت مندوقلت له: أنه صباحا!فقال: وانت قتعم ضاحك ارقن وردت 
| اليين سباع كثيرة فكان كلا ذهب سبع منها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قس بالقضيب الذى 
ا ل الى فك عر لك ل ل لمت 0 
| بقبرين بينهما مسجد فقلت ماهذان + القبران #قال قبرا أخوين كانا يعبدان الله عر وجل بهذا الموضع فنا 


مقيمبين قبريهما'عبدالله حتى البق مهما .فقات له: أفلا تلحق بقومك قتكونمعهم فى خيرهم وتباينهم على 





(معم) 


0 فقال لى :كلتك أمك أو ماعامت أن ولد اسماعيل تركوا دين أبهمو ا 








الاندادثم أقبل على القبرين واذشأ يقول: 
ا 6 يه كي 221 2 تان 2ك 
أرى النوم بينا+لد والمظم متكا كن الذى يسق المقار] سا كا 
أمن طول نوم لا تجيبان داعبا كأن الذى يست العقار سقااكا 
أ 0 بندران مفردا وملى فيه مرن حبيب سوا 6 
مقيم على 00 ااه شتلك 
أبكيك طول المياة وما الذى ‏ بر دعلى ذى اوعة أرن بكا كا 
ذاو حملت عر لسر فى ءننى ١‏ لدت وان كك رزننا 6 
اك 
قال فقال رسول الله مَيكيِ: رحمالله قا أما إنه سيبعث يوم القيامة امة واحدة . وهذا الحديث 
دي نين هذا اوج وهر سر دل الاآن كن احدن معنه ون اللاروة والله أعل . 
وقد رواه الببوق: والمافظ آبوا القاسم ابن عا كر من وجه آخر من حدديث مهد بن عيسى بن مد 
ابن سعيد القرشثى الاخبارى ثثنا أنى ثمناعلى بن ساوان بن على عن على بن عبد الله عن عبد اله بن عباس 
رضى الله عنمي . قال : قدم ررد ان داق « كني سار كر غرلا راذات كدر فى نظله 
١‏ ل ا ل ل كن اك 
ا 


إلى غير صب » أرقب الكوكب » وأرهق القيوب + حى 'إذا الليل عسعسء وكاد الصبسح أن يتنس »> 


هتف لى هاتف يقول : - 
بأها اراقدفى اليل الاجم قك بعث اله نأ فى الخرم 
من ادائم اهل الوناء والكرم ١‏ ياو ديات الدياجى والبيم 
قال فادرت نف ا الست ل غصاءقال فانكأت ورل 
اأها الهاتف فى داجى الظللم أهلا وسهلا بك من طيف الم 
بن هداك الله فى طن اكلم ماذا الذى تدعو اليه يغتتم 
ذال فاذا أنا يبدنحة وقائلا يقول: ظبر الذورء وبطل الزور عوبعث الله مدا بالخبور »صاحب 'النجيب 
| الاحدر » والتاج وااخفر » والوجه الازهر » والماجب الاثر » والطرف الاحور » صاحب قول شهادة 
| أن لا اله الا الله وذلك مد المبعوث إلى الاسود والابيض أهل المدر والوبر ثم أنشأ يقول : 


| (1). تقدم : انه الجارود بن المعلى واختاف فى اسم أبيه 5 فى أسد الغابة وليس فى آائه عبد الله فلينظر 











رمم 








ا ا ا ل ا 
م يخلنا يوما سدى منهدعيسى واكترث 
ارسل قينا احمذا خير نى قد بهث 
لك 
وفيه من إلشاء قس بن ساعدة : 
0 الموت والملحود فى جدث0 عليهم هن قابا قوظطم خرق 
دعبم ان طم يوما يصاح بهم فهسم اذا اظبهو امن نومهم أرقوا 
وردنا كلك غير حاطهم 0 ٍ يا 5 من قبله خلقوا 
منرم عرأة ومنيم فى ثياهم مهنبا الجديد ومنها المنرسج اللياق 
ثم ر وادالببيق عن تمد بن عبد الله بن يوسفبن احمد الاصبهانى.حدثنا أبو بكر احمد بن سعيد 
بن فرضخ الاحميمى بعكة ثنا القاسم بن عبد الله بن مهدى ثنا أبوعبيد الله سعيد بن عبد الرحمن 
الخزومح ثنا فيان بن عيينة عن ألى حمزة الى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . فذكر القصة وذكو 
الانشاد قال فوجد واعند رأسه حميفة فيها : 
با ناعى الموت والاموات فى جدث عليهم من بقايا نومهم خرق 
دعبم فن طم يوما يصاح بهم 5 تنه من نوماته الصعق 
منهم عرأة ومونى فى شيابهم منها الجديد ومنها الازرق اطلق 
فقال رسول الله تي : والذى بمثنى بالق لند آءن قس بالبعث. واصله مشهور وهذه الطرق على 
ذمنها كالمتعاضدة على اثيات أصل القصة وقد تكلم 1 ومد بن درستوية على غربب ماوقم فى هذا 
الحديث وا كثره ظاهر إن شاء الله تعالى وما كان فيه غرابة شديدة نهنا عليه فى اموا (1) 
وال السرق: أنا أبو سيد إن محمد بن اعد الشعرى اننا أرر عرو بن ألى طام 0 ابأذى لنا أ 
ثنا أبو ا ثناسعيد بنهبيرة ثنا المعتمر بن سلبان عن أبيدعن انس ْ 
ابن مالك قال قدم وفد اباد على النى بدي فقال: مافمل قس بن ساعدة إقالوا هاك . قالأماإنى | 
ار ار الس لسر 0 ن تحفظه يارسولالله. قالهاثوا: ققال قائلهم الواقف بسوق 
عكاظ فقال: باأمها الناس استمعوا واسمموا وعواء كلم نعاش مات ؛وكل هما ت فاتفوكل ماهو آت أ 


الت »ليل داج» وسواء داك ابراج» ولدوم تزهر» وحار تزخره و جيال مس بدديدك ة واتمار محر 5 إن ف السماء 


الاقامة فاقام واءأم تر كوقنام مواء أقسم | 
رار تصل الينا هذه الم 0 ثيه 0 الصد نف انث اتىأيدنا 3 كناف لامين | 











تلبرا ؛و إن فى الارض يرا عأرىالناس عونو ن ولاترجءوزارذوا 

















جد 


(/مم) 
فد 15555:595909090-7ئ ربل 








قس قسما الله لاثم فيه » إن له ديناً هو أرضى مما ام عليه ثم أنثأ يقول : 

اك را 00 لاون كا كار 

ل ل لاك عار 

ورأيت قوى كوها بمنى الاكبر والاصاغر 

ا ل ا 2 عا العو مار 

ثم ساقه البهقى من طرق أخر قد نبهنا عليها فما الح ل وقد روى هذا الحديث 

عن الكل ىعن أبى صالح عن بنعباس بز بادة و تقصان .و ر وىمن وجه الخرعن الس نالبصرى 1 
رن 0 هر برة .قلت: وعبادة بن الصامت5ا ع 
لله , إن مسعود 5 رواه اوفيم فى كتاب ب الدلائل عن عبد اله بن هد بن عمان الواسعلى عن ن ألى الوليد 
0 عبيدالله “لعل بن ألى طالب بالموصل عن حبى بن عبد اليد الماتى عر. ن أى معاو يعن 
الاعض عن لأف الس عن تررق عن أن دود فذكره «وروى أبو نم 6 ديك عبادة 
لمتقدم وسعد بن أنى وقاص. ثم قال الببهيق ا ا م 
دل على أن للحديث أصلا والله أعلم 


هو زيد بن عرو بن نيل بن عبد العزى إن دباح رد ل ارخ بن عدى إن 
| كمب بن اؤى القرشى العدوى. وكان امطاب والد عير بن الاطاب عمو عل ام .وذلك لاأن عرو 
ا ابن تفيل كان قد خلف على اسرأة ابيه بعد ابيه وكان طا من د روه العا قله الزبير بن 0 
ابن اسحاق .وكان زيد بن عمروقد تر كعيادة الاوثان وفارق دينهم وكان لا يأ كل الاماذيج على اسم الله 

وحده .قال بونس بن بكير عن مهد بن اسحاقحدث ىهام بن عروة عن ابيه عن امماء بنت إلى بكر 
' قات : لقد رأيت زيد بن عرو بن نفيل مسنداً ظبره الى الكمبة يقول باءمشر قريش والذى نفس زيد 
بيده ما اصبيح احد متك على دين ابرأهيم غيرى.ثم يقول :اللهم انى لو أعم اك 
ولك لا أعل ثم يسجد على راحاته وكذا رواه أبو اسامة عن هشام به وزاد وكان يصلى الى الكمبة 
ويقول إلى إله ابراهم» ودينىدين ابراهبم. وكان يحب الموؤدة ويقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته 
| لاتقتلها ادفمها الى | كفاها ناذا ترعرعت فان شت ف_ذها وان شت فادفهها . أخرجه النسانى من 
5 أسامة وعلقه البخارى فقال : وقلالاِثكتب الى عشام بن عروة عن أبيه به. وقال يونس 


8 0 . 2 ٠. -. . 9٠ ٠. 
3 ان كير عن مهد بناسحاق: و قدكان فر من فريش ربد بنخرو إن فقيل وورفة بن توفل بن اتن‎ 








زعسمم) 


00 5 


عبدالعزى وعمْان 0 الأورث إن العياك إنعيد العرزى وعبدالله إن جحش بن رياب إن يعمر بن صيرة بن 





برة بن كبير بن غنم بن دودان .بن اسعد بن اسد بن خزعة . وأمه أديمة يننتعبدالمطلب . واختدزينب 
بنت جحش التى تزوجها رسول الله مي بمد مولاه زيد بن حارثة 5 سيأ بياله. حضروا قريشاً عند 
وثن لهم كانوا يذيحون عنده لميدمن أعيادم» | اجت.موا خلا بعض أوائك النفر الى بض وقالوا تصادقوا 
وليكثم بض على بمض . ققال قائلهم تعلدن والله ماقومي على ثىء لقدأخطؤا دين ابراهيم وخالفوه ماوئن 
يعبد #لا يوضر ولا ينفع فابتخوا لا ننسكم لخرجوا يطلبون ويسيرون فى الارض يلتمسون أهل كتاب من 
الهود والنصارى و الملل كلهاء الحنيفية دين براقي ؛ "ما ورلا بن نولل فشهر واستم ف ادر انية 
وابتغى الكتب من م باحق عل عدا كثيراً دن الل اليه تاب و1 . ن فهم أعدل 0 0 
را لا” "إن وفارق الأديان من الود والتصارى والمالكام! إلا دين المنيفية 
0 ن أبراهم » 0 الله ويخلم 2 أولابأل ذبن قومه فاذاهم بالثراق لا هم فيه. قال : وكان الطاب 






قد آذاه أذى كثيراً أحتى خرجمنه إلى أعلى مكة ووكل به الطاب شيا من قريش وسغهاء من سفرانهم 
فقال لا 00 0 تكن لزتعا لاسر مر ذا علو ل ارا م ا 
علهم دينهم إن قاف الحد إلى ماهو عليه . وقال مومى بن عقبة سمءت م 0 يحدث عن زيد بن 
عمرو بن نيل كان يعيب على قروش ذبتم ويقول الثاة خاتها الله وأنزل طا من السماء ماء وأنبت لطا 
م ل تذحوها علىغير اسم 1 أذاك واعظاما له 4 وقال.ونسعن ابن اسحاق وقد 
كان زد بن عرو ع مر ل رو مل هكة فضرب فى 0 المنيفية دين 
ا ل 0 مض الخروج وأراده آذنت الخطاب بن 
غيل لكرج زد إلى للم يلتمس وإطلب. فى أل الكتاب الذيال دن ابراهيم ويسأل عه و, زلف 
ذلك فيا يزعمون حتى أنى الموصل واللزيرة كلها ثم أقبل حتى أنى الشام سخال فيها ختى أتى راهباًبرمة 
كن البلقاء كان ينتهى اليه عل النصرا نية فيا بزعدون فسأله عن المنيفية دين ابراهيم قال لهالر اهب 
'إنك لنسأل عن دن .ما أنت واجد هن يحكملك عليه اليوم » لقد درس من عامه وذهب من كان يعرفه » 
و1 -كنه قد أظل خروج فى وهذا زماله ٠‏ وقدكان شام الهودية والنصرانية 0 برض 82 منها لكرج 
0 حين قال له الراهب ماقال بريد مكة حتى إذا كان بارض خلم عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة برئيه : 
دست واضت البق عرو وافا .تيت درن بن اسار كايا 
شيك را لذن را كك 0 لاسرا كما 
وقد تدرك. الانسان رحة ريه ٠‏ واركن مت الا رض اوناك 
(1) كذاف المليية عوفى الازهر ية(سنين )وم يظظبر لنا المدنى 


حل سس سس ررب بر ته 














وقال عمد بن عبان بن ألى شيبة : 0 أاحد إن طارق الؤابثى ثنا عرو بن عطية عن أبيه عن ابن 


أن تدخانى ممك فى دينك . فقال لهالموو دى لاأدخرك فى دبنى<تى تبوء بنصيريكمن. ا قال من 
ال أذر ‏ تانطاق -ى أى متنهال لهاجت أن تدتاى .نك ف ديك هال لت أمتلف 
فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة. فتدال من ااضلالة أفر. قلله النصرانى ذانىأدلك على دين ان 
تبعته اهتديت. قال 1 دين + قال دنن ابراهم قال فقال الب إلى أشمدك الى على دين ابراهم عليه 
أحبى وعليه أموت. قال فذكر شأنه لانبى مَطيةٍ فقال : هو أمة وحده نوم القيامة. :وقد روى موسى بن 
عقية عن سام درن ان قر كو هذا عن ن سهد حدثنا على بن د بن عبداللّه بن شيف القرفو 
عن ادماعيل من عالد عن الثءبى عن عد ار حمن إن زيد 0 ن اعأطاب ول قال زد بن عرو بن 0 
شاممت الهودية والنصرانية فكرهتها فسكنت بالشام وماوالاها تيت راهبا فى صومعة فذكرتة 
اغترالىءن أوىوكراهتى عيادة ل والجودية والنصمرانية . فقال له: أراك تر يددين ا, راهيم باأتها 
أهزكة انك لتطلب دينا ما بوجد اليوم ( احديدين) ه رداك ابزاهم كان حنيما ١س‏ 06 أن ممودبا 
ولاندمرانيا كان يصلى وسحد إلىهذا الريك الأى ببلادك فالحق ب«إدكفان الله ببعث 20 فيلك" 
من يأى بدين اهم المنيفية وهوا كم الاق على الله : وةلبونس عن اق اسحاق خدئنى” إعضن آل 
زيد بن عرو بن فيل :إن زيداً كان إذا دخل الكعبة قل لبيك حا حا #تعبداً ورقاء عذت ها عاذ به 
ابراهيم وهو 3 » إذ قال الى اننى لك عان راغم » مهما ت#شمئئ ذألى جاشم » اليرأ فى لا تحال »لبس 
موقل : اه داود الطرالد ى: ا المسءودى 6 قل 3 هام بن سعيك إن زد بن عردو 
0 ن قيل العدوى 5 عن أبنه 0 <ده 5 00 0 عرو وورقة 0 توفل خ خرحا نان الدين حَىَ | نتهنا 
إلى راهببالموصل 4 فال أزيد إن عجرو من 0 أقبات تَ ناصات البعير 9 ذقال من بلية ابراه »قال 
وما تلقدس قل أ سن الدين قل ارجع فانه بوشك أن يظهر فى أرضك . قال 

فأما ورقة ف و نا فمزت على لال 0 ا رل + 

ا 2 ا ا لا رك 

آمنت 83 أن 4 نه ابراهيم وهو يقول : انفى اك عان راغم» 1 ص جائم»م خخر 0 ا 
قال وحاء ابه وى سعيك إن زد 0 العشرة ركى ال عنه فقال : : بارسول ألله إن الى 6 رات و 
بالك فاستغفر له » قال نعم فالهييعث بوم القيامة أمة واحدة .قال وأتىزيد بنعمرو بؤزيد على رول الله 
وَكيةٌ ومعسه زيد بن حارثة. وما يأ كلان من سغرة للماء فدعواه لطمامعا تقال زيد:بن عير ونيا أبن 


(1) “ف هافش اطلبية : المبجر مق امسر وى شدة اظر 2 و1005 من التاوة. 





أمفه) . 





أخى نا لاا كلما ذبح ل نل د لل لديا عدن عرو رن أ كر نأف 0 
عن مومى بن ميدمرة عن أبن ألى مليكة عن ححر بن أىأهاب.قال: وات زد 0 عند صلم 
بوانة بعد مارجع من الثام وهو براقب الشمس فاذا زالت استقبلالكببة فصلى ركمة سجدتين ثم يقول 
هذه قبلة ابراهم واسماعول لا أعبد حجراً ولا أصلل له ولا 1 كل ماذع له كلهم لازام واف 
أصلى هذا الببت <تى ا وكان بج فيقف إمرفة » وكان يلى ل را 
ند لك ثم يدفم ا 0 ا 

وقال الواقدى :حد على بن عسى المكى عن أيه عن عاص بن ربيعة قالسمعت زيد بن عرو 
إن نقيل يقول: أنا تقار نيا دن ولد اساعي ل ثم دن إى عبد الطاب ولا أرانى أدرك» وان أوادن ابه 
واصدقه واشهد انه بى ان طالت بك مدة فر أبته فاقرئه منىالسلام وسأخبرك مانمته حتى لايخخنى عايك 
قات ص ! قال : هو رجل لس بالطويل ولا بلقصير ولا بكثيرالث مرولا بقليله وليسث تفارق عينههرة 
وخام النبوة بين كتفيه واسمه أحمد وهذا البلد «ولده ومبمئه ثم يتخرجه قومه منها ويكرهونماجاء به حت 
بهاجر الى يثرب فيظبر أمسره عفاياك أن دع عنه فالىطفت البلا كلها أطلب دين ابراههم فكان من 
اسأل من الهود والنصارى والمجوس يةولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل مانءته لك ويقولون لم ببق 
نىغيره .قال عاصين ربيعة: فلما اسامتأخبرترسول الله مَككيّة قول زدد بن عهرو واقراله منه السلام 
1 عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيته فى المنةيسحب ذبولا 

وقال البخارى فى صيحه: ذ كر زيد بن عمرو بن نميل . حدثنا مد بن أى بكر حدثنا فضيل بن 
سلبان حدثنا موسى ان عقبة 00 00 ن عبد الله بن عمر ان الاك عروان تفيل 
باسئل بلدح قبل أن ينل على النبى ميك الوحى فندءت الى النى مط سئرة ذالى أن باكل «نها. ثم قال 
زيد إلى لست آكل مما تذب>دون على أنسايم ولا آكل الا ماذكر امم الله عليه وان زيد بن عبرو يعيب 
على قريش ذباتهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل ها من السماء ماء و نبت طا من الأأرض ثم يذبحونها 
على غير اسم الله انكاراً اذلك واعظاما له . 

قال مومى بن عقبة : وحدئنى سالم بن عبدالله 00 الايبحدث بدعن ابن عر أن زيد نن عرو 
ابن نفيل خرج الى الشام يسأل عن الدبن ويتبعه فاقى عالما هن الموود فسأله عن دينهم قال انى دلى أن 
أدن دينج الخبرق الا نك لاتسكون على ديفنا تنا خذ نصوبك من غضب الله قال زيد وما أفر 
الامن 0ن تعالى ولا احمل من غضب الله ذيئا ولا استطيعه فبل تدانى علىغيره7 قال ما اعامه الا 
أن تكون حنينا قال زيد وما الحنيف ؟ قال دين ابراهيم عليه ااسلام لم يكنمهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد 
إلا الله حرج زيد فلق عالما من النصارى فذكر مثله تقال إن :سكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من 











على غيره قال ما أعامه الا أن مكون حنيفا قل وما النيف #قل دين ابرا 7 ا" 
ولابعبد إلا الله ذاما رأى زيد 0 ابراهيم شرج فلا برز رفع بديه فقال اللهم إلى أشهدك افى على 
دن ابراهم ات 
زيد بن عرو بن نقيل قانها مسندا 0 الى ا 0 د ولتم م على دين ابراههم 
غيرى وكانيحجى ا لك يقل ابنته لا تقتلما أنا أ كييك مؤتها فأخذها اذا 
ترعرعتقل لا با إن نت دنتها اليك وان ذات كفيدك مؤاتها ‏ نتعى ماذ كره البخارى 


وهذا الحديث الاخير قد أسنده المافظ ابن عسا كر من طريق ألى بكر بن أنى داود عن عيسى ١‏ 
ابن حماد عن الليث عن هشام عن أبيه عن اسماء ذذ كر كوه . وقال عبد الرحمن بن ألى الزناد عن هشام 
ابن عروة عنابيه عن أمماء قاات”عمت زيد بن عمرو بن نفيل وهومسند ظهره الىالكعبة يقول : بامعثس 
قريش إيام والزنا فانه ورث الثقر . وقد ساق ابن عسا كرهاهنا أحاديث غريبة جدا وفى بعضها نكارة 
شديدة .ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله مَك اه قآل: يبعث بوم القيامة أمة واحدة . فن ذلك 
مارواه مد بن عبان بن ألى شيبة حدثنا بوسف بن يمقوب الصثار حدثنا بحبى بن سعيد الا موى عن 
مجالد عن الشعبى عن جار قال شئل رسول الله مَيية عن زيد بن عمرو بن نذيل انه كان يستقيل القبلة 
فى الجاهلية ويقول اذى اله ار اهبم ودينى دين ابراهيم ويسجد . فقالرسول اله مَك مشر ذاك أمة 
وحده بينى و بينعسى بن مى. اسناده جيد حسن . وقالالوقدى: حدثنى موسى بن شيبة عن خارجة 
ل ل ا ا ل رك لان 
وقريش تبنى الكمبة قبل أن بنزل الوحى على رول الله مت مس سنين» ولقد نزل به وانه ليقول 
اناعلى دين 0 ارام سعيد بن زيد واتبع ردول الله جل وأ عمر بن الطاب وسعيد بن 
زيد رسو لاله 0 فسألاه عن زيد بنعرو بن تقل فقال: غفر الله له ورحمه فانه مات على دبنابراهم 
قال كان المسامون بعدذلك اليوم لايذ كه ذا كرم: منهم الا ترحم عليه واستغثر له» ثم يقول سعيد بن 
المسيب ره الله وغفر له . وقال تمد بن سعد عن الواقدى حدثنى زكريا بن يحبى السعدى عن أبيه قال 
مات زيد بن مرو بن تفيل بمكة ودفن باصل حراء» وقد تقدم انه مات بإرض البلقاء من الشام لما عدا 
عليه قوم من بى لم قنتلوه بمكان يقال لم مينمة والله أعر : 

وقال الباغندى عن أبى سعيد الا شج عن ألى معاوية عن هشام عدن أبيسه عن عائشة قالت قال 
0108 الله : وخلكااللة فرأيت ريد إن عرو بن نفيل دوحتين . وهذ| اسناد جيد ولس هو 
فق قوفن الك وان در ريك إن عرو تن قال رنعه الله ماقدماء فى بل ء الللق من تلك القصيدة 

الاك على تنح وننائ ٠‏ ونولا رضقا لاني الدعريافا 


جسسججه س ‏ تحة تسج جح ت ةس- 27 
»١(‏ - البداية _تى ) 
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إلى اكاك االااعيل الذي لبن ره 2101 ولا رمت يتيك تان 
وقد قبل إنها لامية بن أبى ألصات واللّه أعلم . ومن شعره فى التوحيد ماحكاه #_د بن اسحاق 


والابير بن بكار وغيرها : 


واسادءت وحعى ان مات 
دحاها فنا استوت ش_دها 


ا ل ا لك 
هل لل اله 


ا لت 


ارك راكد أم لانن رونت 
عزلت اللات والمرى جميها 
ا 0 ولا ابنتها 
ا ل" 
2 - ون الاك داكت 
ل اك 
ا 
وبنا المرء عكر ثاب وما 
ولاكن اعيد ازمرن رف 
فتقوى الله ربجكم احفظوها 
ل دارم جنان 


وخزى فى الحياة وإن عوثوا 


ا 
شن 
له لازن تحمل عذما زلالا 017 
ار 


له الررمج 0ل 


وقال مهد بن اسحاق حدثى هشام بن عروة قال روى ألى ان زيد بن عمرو قال : 


أدن اله 
قل اانا الصور 
ل كن اه 
ا ا 0 
وفى الأيام يعرفها البصير 
ا ا” 
فيربل”" منهم الطفل الصغير 
8 يتروح الغصن النضير 
ا ااا 
ل 0 
تا ل 0 


يلاقوا ماتضيق به الصدور 


هذا تمام ماذ كره تمد بن اسحاق من هذه القصيدة. وقد رواه أبو القاسم البغوى عن مصعب بن 
عبداللّه عن الضحاك بن عمان عن عبد الرحمن بن ألى الزناد قال قال هشام بن عروة عن أبيه عن اسماء 
بنت ألى بكر قالت قال زيد بن عمرو بن نيل : 
1 درا 
ا 
(1) هذا البيت عن المصرية () كذا فيربلعمنى ينمو .وهى رواية ابن هشام . وسيأف فيربو . 


مم ) 


ولاغنا أدبن وكان ربا 
اننا اما 0 الك رف 
ل ل 
عن انان 
وبينا' المرء يعثر ثاب نوما 


قالت فقال ورقة بن ثوفل : 


ردت م ابنعمرو واتا 
لدينك ربا ليس ربا كثله 
تمرك 
<نانيك ان الجن كانت رجاءهم 
| د 0 
أدن ارب لستجيب ولا أرى 
أقول إذا صليت فى حكل بمة 





لنا فى الدهرإذ حلى صغير 
دن إذا دتقسيت الاأمور 
رجالا كان شأءهم الفجور 
قيربو منهم الطتل الصغير 


يتروح الغصن النضير 


0 1 الك كنا 
ورك عن لجال نيا 
يك ل نر عل الاعاد] 
وانت الى ربنا ورجائيا 
وان كاننحت الارض سبعين واديا 
أدين ان لايسمم الدهر واءييا 
تباركتقدا كثرت بامعلك داعيا 


تقدم أن زيد رو نَ تفيل خرج إلى الشام هو دورقة سن توفل وعمان 3 الأويرث وعبيد الله 
ابن جحش فتنصروا إلاز َّ فانه لى دخل فى شى' من الأديان بل ق على فطرنه منعيادة الله وحده 
لاشريك له متباًما أمكنه من دين ابراهي علىما ذ كرناه . وأما ورقة بن نوفل فسأي خبره فى أول أ 
المبعث. وأما عئان بن امويرث فأقام بالشامحتى مات فنا عند قيصر. وله خبر مجيب ذ كره الاأموى || 
ومختصره أنه لما ققدم على قيصر فشك اليه ما لق من قومه كتب له إلى ابن جننة ملك عرب الشام || 
ا دك كت لاع ات 1 ع دك ارا عدا 
مكة وكيف فمل الله بأحخاب الفيل» فكداه ابن جفنة قيصاً مصبوغا مسموما فات منسمه فرثاه زيدين || 
درون قل بشمر د تزه الاادوى تركناء اختصارا أوكانت وفته قبل المبسث بثلاث سنين أو وها 
رفاس علا عر ْ 

ذكر ثىئ' تماوقع من الحو ادث في زمن الفئرة 

فن ذلك بفيان الكمبة 


0-6 0 3 0 4 3 0 ا 
وقد قيل :إن اول هن بناه ادم وجاء فى ذلك حديث صرفوع عزعبد اللهان عرو وفى سنده ابن | 





هيعة وهو ضعيف » وأقوى الأ قوال أن أول من بناء اللليل عليه السلام . كا تقدم وكذلك رواه 
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مياك بن حربعن خالد بن عرعرة عن على بن أنىطالب قال : ثم تدم فبنتهالعالقة ثم يدم فبلته جرهم 
ثم نيدم فبنته قرش .“قلت : سيا: فى بناء قريش له وذلك قي [المبعث ك١‏ سن سنين وقيل خمس عشرة 
سنة وقال الزهرى كان عونا 2 قد بلغ اك 5 مات ذلك كاه الحرقة ان ا الله وه الثقة 
ذك ركعب تت ا ى 
روى أ أعيم دن طرق عد بن لحن بن زملة عن عد سن طاحة اليو عن غدل سن ابراهيم بن 
كنار لك وان قال: 05 06 سن وى كم قومه 6 امة وكانت قر يش نّتسميه العروية فيخطهم 
فيقول : 01 امك فاسممو| وتعاموا» وافهموا واعدوا 6 لبلمساج 6 وممار ضاح 6 00 مهاد 7 والسماء 
بناء» والجبال أوناد » والنجوم اعلام » والااولو تكلا خرين » وال ثى والذكر [ والروح ومامبيج 
م أرحامم » واحفظوا أصبارم » وثمروا أموالتك . فبل رأيْم هن هالك رجع #أو ميت 
نشر ؟ الدار أمامكي » والظنغير ما تقولون» حرمم زينوه ا 0 
وسيخر ج منه نى كوم ؛ ثم يقول 0 
مهار وليل كل بوم بحادث سواء علينا ليلا وتمارها 
يؤوبان بالأحداث عق 0 وبالنعم الضاق علينا سئورها 
م 
م يذو ل: واللّه اوكنتفما ذاسهم وبصر» ودد ورجل» لتنصيت فنها تنصب الجل» و لآر قلت مها 
إدقال العجل «ثم يقول : 
ل ار عن 
تك ا لراك َيه خسمائة عام وستون سنة . 
ذك ر جديل حفر زمزم 
على بدى عبدالمطاب بن هاشم || بى كان قد درس رسمما بعد طم 2 ها الى زمانه 
قال محمد ن اسحاق : ثم إن عبد المطلب ينما هو الم فى المحروكان أول ما ابتدىهه عبد المطاب 
دن حدرها 6 حدتى بزيد سن أى حييب الخرى عن مراك انعيك الله المزلى عن عيسد أل بن رذثن 
الغافق أنه سهع على بن ألىطالب يدث حديث زم حين أصرعيد المطلب بحذرها .قال قال عبدالمطلب 
إفى لنائم فى الححر إذ أثانى آت فقال لى احفر طربة. قل قلت وما طيبة #قال ثم ذهب عنى قال فلما كان 
اليك رحدثت إكى دص ء<ه 3 


0600 ان 0 ر بعين دما 


5-6 





تا الى فا ار 5 قال قلتوما برةة قال ثم ذهب عنى فا كان الغد 


امية ٠‏ 0 : حر | ا ل ا 








ا 





(ه4؟ ( ا 
لشم 1 


رجعت إلى مضحعى فنمت خاءتى ققال احفر الاضنونة قال قلت وما المضئونة 7 قال ثم ذهب عنى 
ذها كان افد رجءت إلى مضححمى فنمت فيه خاءلى فقال احفر زعن.م . قال قلت وما زصزم ؟ قال : 
تزف أب ولاتزم » تسق المجينج اللأعظم » وهى بين الثرث والدم » عند ثقرة الفر اب الأعمص ١‏ 
عند قرية الل . قال : فسا بين لى شأنها ودل على «وضعها وعرف أنه قد صدق غدا عموله ومعه ابنه 
الحارث ن عبدالمطاب وليس له بومئك ل ولد غيره خير فا بدا لعيد المطلب الطمئ كبر 0 رص 
أي ررك سسجت ٠‏ اموا الك قذانرا :عبد اللقللب انها بكر اونا اسا غيل وإن لنا قما ختاً تأهر كنا 
مك فا . قل : ما أنا بذاعل 'إن ه نا الس قد خصصت نه دوا وأعطيته من ع قالوا له 
فانصفنا فانا غير تاركيك حتى تخاص.ك فا .قال : فاجماو| ينى وينم من شلم أحا كس اليه قالوا 
كاهنة ببى سعد بن هذم قال : نهم وكانت باشراف الشام فر كب عبد امطاب ومعه نفر من بى أمية 
وركب دن كل قبلة من قريش نثر خرجوا والأأرض إذ ذاك مفاوزحتى إذا كانوا يبعضها نقد ماء 
عبد المطلب وأصخابه فمطدوا حتى استيقنوا بالملسكة فاستسقوا من معهم فأنوا عليهم وقالواإنابمفازة وإنا 
عنى عل اناس م أصابم قال عدالطك إىأرى أن حتر كل رحدل ست حترته لنشسه ما 
> الآ من القوة فسكايا مات رجل دفعه أاءه فى حفرئه ثم واروه حتى يكون ميرم رجلا واحداً 
00 ا نه ختركل راج ل لنفسه حفرة ثم قمدوا 
ينتظرون الموت عطثى ثم إن عبد المطلب قال لأاءه ألقيينا بأندينا هكذا للموت لا نذرب فى 
الأأرض لا نبتغى لا نفسنا امحز فعسى أن برزقنا ماء ببعض البلاد فارتكاوا حّى إذا بعث عبد المطلب 
هاعرت من حت خنها عين ماء عذب فكبر عبدالمطلب وكير أكابه ل نرت وشرب 
أصخابه واستسةوا حتى ملوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قررش وم ينظر ون النهم فىجمييم هذه الأحوال فقال 
هدوا إلى الماء فقد سقانا الله اا فششربوا واستةوا كلهم ثم قالوا قد والله قضى لك علينا واللّه 
ما نتخاصمك فى ززم أماً إن الذى سقاك هذا الماء هذه الفلاة هو الذى ستاك زمرم فارجءإلى سقابك 
اقيم فرجع ورجعوا معه ولم يصاوا إلى الكاهنة وخاوا بينه وبين زعم 
قال ابن اسحاق فهذا ما بلقنى عن على بن ألى طالب فى زعم قال ابن اسحاق وقد سمت من 
بحدث عن عبد المطلب أله قبل له حين امس حفر رصم : 
ممادع بالماء ااروى غير الكدر يستى ححيج الله فى كل مبر 
ابس حاف منه :فى" ما عبر 
قال فرج عبد المطلب حين قبل له ذلك إلى قريش ققال نعاءوا ألى قدأصرت أن أحفر زصم قالزا 
فبل بن لك أن هى؟ قال : لا.! قالوا فارجم إن نط دك الذى رايت ف قارازيت فان يلك حقا من الله 


هج 775255323533777 3377 1177:7357 
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: دبين لك وإن يك منالشيطان فان يمود اليك فرجم و ونام فأنى فقيل له‎ ١ 









ا ررم . إنك إن حترتها ان تندم . وهى ثراث من ن أبيك الأ عظم . لاتتزف أندا ولاتزم . 
1 شيعا عظم ٠‏ مثل نعام جافل ل يقسم ٠‏ ينذر فيها ناذر عنعم . تكون ميان رودم 00 الت 
| لبعض ما قد م . وم بين الغرث والدم . 
قال ابن اسحاق : فزعموا وان عبد المطلب حين قيل له ذلاك قال 0 ه #قيل له عند قرية الل 
| حيث ينقر ااغرابغداً . فلله أعل أى ذلك كان . قال فدا عبد المطلب ومعه ابنه المارث وليس له بومعذ 
0 ولد غيره . زاد الاموى ومولاه أصرم فوجد قرة الل ووجد الذراب ينقرعئدها بين الوثنين أساف 
وثاثلة اللذيين كانت قريش تنحر عندها خاء بالمدول وقام ليحفر حيث أعى فقامت اليه قريش وقالت والله 
١‏ لا نتر كرك ” حفر بين وثنينا اللذين ننحر عندها فال عبد المطاب.لابنه الحارث؛ زد اد بر افوا 
| شين نا ست نه ترا اك ل لع ا عن رس رار ل تر ا 
اا له الطمى فكبر وعرف أنه قد صدق فا تمادى به الحفر وجد فيا غزالتين من ذهب اللتين كانت 
ا جرهم قد دفنته. ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا .فقالت له قريش: باعبد المطلب لنا مملك فىهذا شرك 
0 وحق قال لا ولسكن هل إلى أمس أصف ينى وبينكم نضرب عليها بالتداح قالوا وكيف نصنع قال اجمل 
اللكية 0 ولى قدحين ولي قدحين فن خرج قدحاه على ثى“' كان له ومن تخلف قدحاه فلا 
١‏ . قالوا: أنصنت مل للكمة 2 م أبيضينثم أعطر ١‏ القداح للذى 
1 يضرب عند هيل ا را خأموم ولهذا قل أو سفيان بوم كه : أعل هيل . يدنى هذا الصنم . 
| وقام عبد المطلب يدعو الله . وذ كر بوفس إن بكير عن تمد بن اسحاق أن عبد المطلب جعل يقول : 

اك ار 1 كك 

وممسك الراسية المامود2. منءندك الطارف والتليد 

إنشئت أطمت كاماتريد وضع الليسة والحديد 

فسين اليوم رك إلى نذرت العاهد المعرود 

اجءله رب لى فلا أعود 

قال وضرب صاحبالقداح حرج الاصفران على الغزالين للكمبة » ورج الاسودان على الاسياف 
١‏ والادراع ل ع قدحا قريش . فضرب عبد المطلب الاسياف ببا للكمبة » وضرب فى 
| داك الشالن دن ده فكنار ل ذهب حلية للكعبة فيا بزعون. ثم ان عبدالمطلب أقامسقاية حزم 
١‏ للحاج وذ ان ان 0 كان فم اه قبل ظهور زمزم فى زمن عبد المطاب م 
عددها ابن اسحاق ومماها وذ كر اما ابيا درن ن مكة وحافريها ل قل فعنت زمزم على البئار كلها 
ل 





زبوو) 






وانصرف النا سكام الما لمكنها من المسجد المرام ولفضلما عللى ماسواها من المياه ولانما بر اسماعيل | 
ابن ابراهيم وافتخرت ما ؛ بنذو بو عبدمناف على رف كن وعلى سائر العرب. ٠‏ وقد نت ق عر بح | 
0 اسلامأى ذران رسو لاله كي قال فى زمزم : انها لطعام طعم .وشفاء سقم .وقال الامام امد 


حدثنا عيد الله بن الوليد عن عيد اله بن المو مل عن ن ألى ل الله ١‏ 


2 : ماء ٠‏ زمزم لا شرب منه. وقد روآه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل وقد تكاموا فيهأ 
ولفظه ماء زمزم لما شرب له .ورواه سويد بن سعيد عن عبداللّين المبارك عن عبدالر هن بن أنى المو الى 
عن قد بن المنكدر عن جابر عن النى َيه قال: ماء زمزم لما شرب له . ولكن سويد بن سعيد |[ 
ضعيف والحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كا تقدم وقد رواه الا م عن ابن عباس | 
صرفوعا ماء زمزم لا شرب له وفيه نظر والله أعم . وهكذا روى ابن ماجه أيضا والحا معن ابن عباس أ 
انافال رجل ذا شربت من زمزم لاتقل الكببة واذ كراسم الله وتنذ س ثملانا وتضلع منها فاذا فرغت ١‏ 
فاحد الله فان رسولالله يَكيةٍ قال : إن 31 مابيننا وبين 0 ن ماء زمزم .وقد ذ كر | 
عن عبد المطلب اله قال : اللهم انى لا احلها لمغتسل وهى لشارب حل وبل . وقد ذ كره بعض الققباء |) 
عن العباس بن عبد المطلب » والصحييحانهءن عبد المطلب نه فانه هو الذى جدد حفر زمزم كا قدمنا | 
والله أعل ٠‏ وقد قال الاموى فى مغازيه : حدثنا أو عبيد أخبرنى يحبى بن سعيد عن عبد ال حمن بن | 
حرملة “عت سعيد بن المسيب حدث َك عيدالمطاب 3 هاث شم حين احتفر 00 .قال: لا احلها اغتسل ١|‏ 
وهى لشارب حل وبل . وذلك انه جملطا < 2 ا ٠‏ فمندذلك قال : 
0 لينزة المسجد عن ان إغتسل فيه .قال أبو عبيد قال الاصمعى :قوله وبل اتباعقال أوعييد || 
اد يكون بواو العطف وانها هو 5 قال معتمر إن سلبان ان بل بلغة حمير مباح ثم قال أوعبيد 
حدثنا أو ب بن عياش ع نعاصم بن ألى النجود اله سه زراً انه مهم العباس يقول: لااحلهالغتسل وهى 

نشارب <ل وبل ار نين مبدى حدثنا سيان عن عبد ال رحمن بن علقمة انه سمع ان ا 
عباس يقول ذلك وهذا صخيح المهماء 5 ا ل طن م على سبيل التبليخ والاعلام بما 
اشترطه عبد المطلب عند حذر هلا فلا ينافى ما تقدم والله أعل ٠‏ وقدكانت السقاية الى عبد المطلب أيام 
حنائه ثم صارت الى ابنه أبى طالب مدة 3 اتفق انه املق فى بعض السنين فاستدان من أأغين العياس 
عششرة آلاف الىالموسم الانتر وصرفها أنو طالب فى ولتم يتعلق بالسقاية فها كان العام 
المقبل لم يكن مم للكت قال لا ارس ساني اريله عشرالفا ايضا الى العام المقيل أعطيك 
جميع مالك فقالله العباس: بشرط ان لم تعطنى تترك السقاية ىا كفسكها ققال: نعم فلما جاء العامالأ خر | 
١‏ يكن مع أنى طالب مايعطى العباس فترك له السقاية فصارت اليه ثم ل سان | 








ثم الى على بن عبد الله بن عباس ثالى داود بن على ثم الى سلوان بن على ثم الى عيسبى بنعلى ثم أخذها 
اللدصور واستئناب علمها مولاه أ بارزثك ذه ا" 


ذكر نذر عبد المطلب ذ.ع اردان 


قال ابن اسداق ؛ وكان عد المعالب فيا بزعمون نذر حين اق «ن قريش مااق عند حفر زمزم 


لئن ولد له غشرة قر م بلغوا مم4 2 علدوه ليذكن أحدم َه عنك الكعية ٠.‏ فاما كنل فذوه عشرة 





وعرف امهم سيمنعونه وهم . الحارث . والزبير . وحجل ٠‏ وضمرأد . والمقوم . وأو لهب . والعباس. 





وحمزة ٠‏ وأوطااب : وعبدالل . عم ثم أخبرمم بنذره ودعام اك الوفاء ّ عزوحل بذلك فاطاعوه 
وقلوا كيف نصنم #قال ليأخة كل رجل متم قدحا ثم يكنب فيه اسمد ثماثتونى فنماوا ثم أتوه » فسخ لبهم 
على هيل فى حوف الكمعية و دك اليكر هى القى يمع فها ماهدى للسكعية “وكان عند هيبل قداح 





سبعة وهى الازلام التى بتحا كون المها إذا أعضل داهم أمى من عقل أو نسب أواصرمن الا مور جاؤه 
فاستقسموا مما فا أصرتهم به أونينهم عنه امتثلوه . والمقصود ان عبدالمطلب ا جاه يستقسم بالقداح عند 
هبل خرج القدح على ابنه عبدالله وكان اصفر ولددواحههم اليه فاخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله واخذ 
الشهرة ثم اقبل به الى اساف ونائلة ليذه فقامت اليه قريش من انديثها فتالوا: ماتريد باعبدالمطلب# قال 
اذيحه فقاات له قرش وبنوه ره عبد اللّه والله لايذحه كنا تى أمذر فيه لئن فعلتهذا لابزالالرجل 
يحبى٠‏ يابنه حتى يذبحه فا بقاء الناس على هذا .وذ كر بون بن بكير عن ابن اسحاق ان العباس هو 
ل اس عدف مر ا ل ا 0 
وجهدالى أنمات ثم اشارت قريش على عبد المطاب أن يذهب ل الحجاز فان مها عرافة ا نابع فيسألها 
عؤذلك ثم أنت عل رأس اعرك أن أسنك بذيحه فاذيعه وآن أسرنك بلسي لك وله فيه مر ج 'قبلته 
فانطلقوا <تى 1 المدينة فوجدوا العرافة وهى سبجاح فما ذ كره بونس بن بكير عن ابن اسحاق بخيبر 
فركبوا حتى جاؤها فسألوها وقص علبها عبدالمطلب خيره وخبر ابنه فقالت طمارجعوا عى اليوم حتى 
يأتينى تابهى فأسأله فرجعوا منع:سدها فلما خرجوا قام عبسد المطلب يدعوالله ثم غدوا علبها فنالت هم 
قد جاءنى امبر » كم الدية فيكم #قالوا عششر من الابل وكانت كذاك قلت فارجعوا لى بلادم ثم قربوا 
صاحبم وقربوا عشر | من الابل ثم اضر بوا علها وعليه بالقسداج فان خرجت على صاحبكم فزيدوا ذن 
الابل حتى برضى دبك وان خرجت على الابللفاحروها عه قد رشي ركم رماس ترجا لق 
قدموا مكة فلما اجمعوا على ذلاث الام قام عبد المطلب يدعو الل * ثم قربوا عبدالله وعشرا اك 
ثم ضرءوا لخرج التدح علىعبدالله فزادوا عر ثم ضربوا رج القدح على عبد الله فزادوا عشراً فلل 











|| يزالوا بزيدون عشراً عشراً وبخرج القدح على عبد الله حتى بلفت الابل مائة . ثم ضربوا مفرج القدح 
| على الابل فقالت عند ذلك قريش لعبد المطاب وهو قالم عند هيل يدعو الله قد اكم عى رذى ربك 


| ياعبد المطلب . فمندها زعموا اله قال لا حتى اضرب علما بالقداح ثلاث مرات فضربوا ثلا ويقع 
| ادح فيها على الابل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها انسان ولا نع . قال ابن هشام ويقال ولا سبع 
| وقد روى انه لما بلفت الابل مائة خرج على عبد الله أيضًا فزادوا ماثة أخرى حت بلفت ماثنين لخرج 
| القدح على عبد الله فزادوا ماثة أخرى فصارت الابل ثلاثمائة .نم ضربوا رج التدح على الابل فنحرها 
عند ذلك عبد المطلب والصحييح الاول والله أعل . وقد روى ابن جرير عن بوفس بن عبد الاعلى 
عن ابن وهب عن :ونس بن بزيد عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب ان أبن عماس سااته اصرأة أنها 
|| نذرت ذيع ولدها عند الكمبة فامرها بذيح ماثة من الابل وذ كر ا هذه القصة عن عبد المطلب . 
| وسألت عبد الله ن عمر فل ينتها بشى' بل توقف . فبلخ ذلك مروان بن المسم وهو أمير على المدينة 
قال انهما لم يصيما الفنيا ثم اع المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ونهاها عن ذيم ولدها ولم يأمرها 
|| بذيح الابل » واخذ الناس بقول صروان بذلك والله أعل . 
ذكر نزو رج عبد ا مطلب أبنه عبد النّى 
من أمنت بنت وهب الزهر يق 
قال ابن اسحاق : ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد ابنه عبدالله فر به فها بزعمون على امرأة 
ا 1 عيد العزى بن قعبى وهى أم قال أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد المزى بن قصى 
وهى عند السكمبة فنظرت إلى وجهه فقالت أبن ذهب ياعبد الله # قال مم أنى قالت للشمثل الأ برالتى 
بحرت عنك وقم على الا ن . قال أنا مم ألى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. رج به عبد الطاب حتى 
ألى وهب بن عبسد هناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كمب بن اؤى بن غالب بن فور وهو ومقل 
سبد بنى زهرة سنا وشرقاً فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهى بومئذ سيدة فساء قومها . فزعموا أنه دخل 
عليها حين أملكبا مكانه فوقم علمها مات منه برسول الله كي نم خر 0 عندها فأنى المرأة التى 
الا لي ل ا كت ت له فارقك 
الور 0 بك حاجة 0 ن أخمها ورقة بن نوفل 1 
ار ا دك أ يكون مها مله الله تعالى فى أشر 
معاد وأطيب أدل 5 قال تعالى ( الله أعم حيث يجمل رسالا ) وسنذكر المولد مذميلا 


| ومماقالت تأم قتال بنتك توفل مر ةم الشعر ل افا ن الأمر الذى رامته وذلك فيا زواه 


ااي يي 222222525555525 2ن 
(؟” - البداية ‏ نى) 











البق من طر يق .ونس بن بكير عن مد بن أسحاق رحمه الله : 
يلق بال ندر حيت ارا 


ا 
. [ إى أن قلت ]: 

ل 

براه الله من نور صفاه 

وذلك صنع ربك إذ حباه 

فهدى أحل 15 للك كثر 


وقال أبو بكر دين جمنر بن سول اغخر ائعطى 
حدثنا ابن جر يح عن عد 


ْ حدثنا سل بن خالد الزنجى 


]ا 


ىق 
00 قد تقدمه 
١‏ 0 
الغثلاما 
ا اا 


أذهب ثوره عنا 


ويمرض 38 ذلك الصياما 


: حدثنا على ن <رب حدثنا همد بن عمارة القرشى || 


بن ألى رباح عن ابن عباس قال : لما انطلق 


لأعيد اا 0 له عيد لله لزوجه مر به على كاهنة من ن أهل تبالة متمودة قد قرااك الكتب » يقال 


لما فاطمة بنت مي اللثعمية رات ثورالنيوة فى وجه عبد الله فقالت بافتي هل لك أ تع على الا ” اك 


|| وأعطيك مائة من الابل ‏ فقال عبد الله : 
ا آنا الم ظلات درك 
فكيف مر الذى تبغينه 


حمى السكريم عرضه ودينه 


لا حل فأستبينه 
)00( 


١‏ ثم منى 3 أنه يه فو جه 1 بنت وهب بن عيد مئاف بن زهرة ة فأقام عندها 0 0 ثم إن شه 
١‏ دعته إلى |١‏ دعته اليه السكاهنة فأناها فقالت ؛ ماصنعت إءدى « تأخيرها . فتاات والله ما أنا بصاحية 


ْ ا نان الله إلا أن جعله حيث أراد . 0 


فاطمة تقول : 


ل نت 


0 0ك 

ورجوتها خرً أوء 0 

سيك 
ل" 


ا هاشم قل ار ن أخيم 


)0 0 هذه الشطارة . 


ير الا البيت . ولاما بعده إلى 
قوله 5 زهرة :2 0 ك0 الاصل بحيام . وصتحناه من السهيلى والحناتم السحائب السود كا فى القاموس 


قلألأت نتم 9 القطر 
ا ا 
م 0 قادح زنده ورى 
كك م استئليت وما ل 
إِذ للباه 


أمينة 0 كار” 





زلةم) 





5! غادر المصباح إعند وده فتائل قد ميثت له سهان 

وما كل 4 وى الفى من تلاده ل ولا مافانه راف 

عل إذا طالك لحان اسكيك سارت ستلحان 

ال 

ولا حوت منه أمينة ما حوت حوت منه شر ما لذيك 3 

ودوى الامام أ ليم المائظ فى كتاب دلائل النبوة من طر بق إعقوب ان ممدد الزهرى عن 

عيك المز بز 3 عمران عن عبد 3 3 حعفر ع ان عون عن دور بن عرمة عن ان عباس قال 
إن عيد المطاب قدم امن فى رجلة الشتاء. فنزل على حبر من المهود قال فقال لى رجل من أل الددور_ 
يمنى أهل الكتاب ياعبد المطلب أتأذن لى أن انظر إلى بعضنك + قال نعم إذا لم يكن عورة . قال فتتح 
إحدى منخرى فنظر فيه ثم اظرافى الا ثر فقال أشهد أن فى إحدى 0 الاير 0 
وإنا جد ذلك فى بنى زهرة فكيف ذلك ؛ قاتلا أدرى قال هل للك من شاغة + قات وما الشاغة : قال |[ 
زوجة . قلت أما اليوم فلا قال فاذا رجمت فزوج فهم . فرجع عبد المطلب فنزوج هالة بنت وهب بن | 
عبد مناف بن زهرة فولدت هزة وصفية 3 دوج 5 الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت ا 
رسول الله ييه فقالت قربش حين تزوج عبد الله با منة فلج أى فاز وغلب عبد الله على أبيه 
عيك المطاب ٠.‏ 


لت 








(+هم) 


ززم 


0 سارلا رسوان ألثى صلى أللى عليه وسيل 
ل وذ كر أيامه وغزواته وسسراباه والوفود اليه وشمائك وفضائله ودلائله الدالة عليه يه 
قال اله تعالى : ( له أعم حيث يجملرسالاته ) وما سأل هرقل ملك الروم لابى سفيان تلك الاسئلة أ 
عن صفاته عليه الصلاة والسلام ققل كيف نسبه 5 + قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث فى | 
اناك قومها لعنى ف | كرما احسابا 1 كثرها قيلة صاوات الله علهم 00 ٠.‏ 0 
فبو سيد واد آذم ورم فى الدنيا والا خرة . أبو القاسم . وأو ابراهم ٠‏ محمد . واحمد . والماحى ١!‏ 
الذى عحى به الكفر . والعاقب الذى ما إعده نبى ٠‏ واطائشسر الذى يحشر الناس على قدميه . والمقئى 0 











ونى الرحمة. ونى التوبة . وى الملحمة . وام النبيين . والفائح . وطه . ويس . وعبد الله . ّْ 

قال البق : وزاد بعض العلماء فقال سمه الله فى القرآن رسولا . نبيا . أمينا . شاهداً . مبشرً . | 
ا 

ا 
وردت أحاديث كثيرة فى ذلك اعتنى ببجمعها الحافظان الكبيران أبو بكر الببيق وأو القاسم بن عسا كر | 
وافرد الناس فى ذلك مؤافات حتى رام بمضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام ألف اسم . واما الفقيه أ 
الكبير أبوبكر بن العربى المالتكى شارح الترمذى بكتابه الذى مياه الاحوذى فانه ذ كر من ذلك أربمة ١‏ 
وستين اسما والله أعر. ١‏ 

وهواين عبد الله وكان اصفر ولد أبيه عبد المطلبوهو الذبييح الث المندى جائة من الابل6) تقدم أ 
قال الزهرى : وكات اجمل دجال قريش وهو أخواحارث والزبير وجرة وضرار وأبى طالب _ | 
واسعه عيد مناف 0 طب واسعه عبدالعزى- واللثوم وانعه عبدالكمية - وقيل ها اثنان وحجل ١‏ 
ا 








زعو ) 
والسلام . وعانه سث وهن أروى . وبرة . وأميمة 3 رضية زعا نك وام حكم - وهى البيضاء 6 
وسنتسكام على كل منهم ذبا بعد ان شاء الله تعالى "كلهم أولاد عبد المطلب ‏ وأسمه شيبة - يقال لشيبة | 
كانت فى رأسه ويقال له شيية المد لوده . وانها قل له عبد المطلب لان أباه هاشيا لما ص بالمدينة فى 
جادثه الى الشام تزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدى بن النجار | 
المزرجى النجارى وكان سيد قومه فايجبته ابثته سلبى لخنطمها الى أبها فزوجها منه واشترط عليه مقامها | 
عنده وقبل بل اشترط عليه أن لا تاد إلا عنده بالمسينة فلها رجم من الشام بنى بها واخذها ممه الى مكة | 













فلما خرج فى تجارة أخذها معه وهى حبلى فتركبا بالدينة ودخل الشام فات بنزة ووضمت سالءى ولدها || 
فسمته شيبة فاقام عند اخواله بنى عدى بن النجار 8 سين 3 جاء عه المطلب بن عبد مناف فاخذه ١|‏ 
خفية من أمه فذهب به الى مكة . فاءا رآه الناس ورأوه على الرا-لة قالوا من هذا مممك ؟ ققال عبدى | 
م جاوًا فهنؤه به وجعاوا يقواون له عبد المطاب لذلك فغاب عليه وساد فى قريش سيادة عظيمة وذهب ا 
بشرفهم ور 0 ٠‏ فكان جاع أمرم عليه وكانت اليه السقاية والرفادة بعد المطلب وهو الذى جدد 
حفر زصم إعد ماكانت مطمومة من عبد جرثم وهو 0 من طلى الكمبة بذهب فى أنو اما من تبنك || 
الغزالتين اللتون من ذهب وجدهها فى زصزم مع تلك الاسياف القلعية قال ابن هشام :عد المطات أو ا 
أسد وفضلة وألى صيى وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة . كلهم أولاد هاشم واسمه عبرو وائما سمى || 
هاخا طشمه ادع الل + لقومه فى س-نى الحل م قال م ارود ن كَعت ب اللزاعى فى قصيدته وقيل || 
لاز زهرى والد عبد الله : ١‏ 
عرو الذى هثم الثريد لقومه ورجال مكة مسلاون اف 
سنت اليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ورحلة الاصياف 
وذلك لانه أول من سن رحلت الشتاء والصيف وكان أ كبر ولد أبيه.وحك ان جرير انه كان تؤام 
أخيه عبدثعس وان هاشها خرج ورجاه ملتصقة برأس عبد ثمس فا تخلصت حتى سال يينهما دم ققال || 
الناس بذلك يكون بين أو لادهم| حروب فسكانت وقعة بنى العباس مع بنى أمية بن عبدشم سصنة ثلاث 
وثلاثين ومائة من اللمجرة. وشقيقهم الثالث المطاب وكن المطلب أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة بنت مرة 
اان هلال .ورا بعهم نوفل م نأم أخرى وهى واقدة بنت عمرو المازنية وكانوا قد سادوا قومهم بعد 3 0 
ان الل ال لسرن رتك لام اذو تريب تي الامان من لوكا 
الأقالم ليدخلوا فى التجارات الى بلادهمم فكان هاشم فك اند امانا مر ماوك الشام والروم وغسان 
واخذاله م عبد مس من ال نحاش الا 0 ماك 00 » وأخذ طم نولم نالا كاسرة » واخذ طم المطاب 
أمانا من هلوك حمير . وطم يقول الشاعر : 





(غه) 


+ طتساطت اط نج اص متم تحت مص ده تدا عات لاانقلنقل:017ان تلان 30 5ك قرا هلالطا مطل 71 لقناك 1ال:ا1 33 :1 شاك ف :كان الا :كان لكان 5ن 1ل :سخ وطاقلا لاقل قر لفان ل 
باأها الرجل الول رحله .إلانزلتبا عد مناف ْ 
ون الى هاشم السقاية والرفادة ابه ».واليه والى لغيه المطاك نب دوى القربى » وقد كانوا | 



























شبثاً والجداً.فى الى الجاهاية والاسلام لم يفترقواء ودخلوا معهم فى الشعب » والخذل عنهم بنو عبد 
تعس ونؤفل: وهنا يقول أوطالب فى قصيدته : 
ا اله ل ا ال ا 1 
ولايمرف راك ب تباينوا فى الوفاة مثلوم » فان هاشما مات بغزة من أرض الشام 0 00-2 
ارال مات بسلامان ٠‏ نأرض العراق » ومات.المطلب -.وكان يقال له القمر لحسنه _برعان | 
من طريق الون . فبؤلاء الاخوة الأريسة المشاهير وهم هاشم »وعبد شعس» ونوفل » والمطلب . وهم | 
أن خامس ليس عشهور وهو أو عبرو واسمه عبد » واصل اسعه عبد قصى . فقال الناس عبد بن قصى ١١‏ 
درج ولا عقب له. قاله الزييرين بكار وغيره . واخوات ست وهن » تكاضس.» وحية » وريطة » وقلابة» ١)‏ 
وام الاخثم وام سيان .كل هؤلاء أولاد غبد مناف ومناف اسم عنم واصل اسم اف 511 | 
رع فك اس ل ون وال رع لالت ف كن ا 0 00 0 
واد ايه رانك رض بالناصب 5 تقدم ٠‏ وعبد العزى وعبد وبزة وخمر: وامهم كلهم حى بنت خليل بن | 
حبشى بن ساول بن كب بن عمرو اللمزاعى و أوها باكر ماولك جراعة وولاة البيتمنهم » وكلهم أو لاد | 
قمى واسعه زيد . واما سمى بذاك لآن أمه وت كذ 0 بربيعة بن حزام ام بن عذرة فسافر بها الى |[ 
بلاده وا بنها صغير فسمى قصيا لذلك . ثم عاد الى مكه وهو كير ولم شمث تريش وجمعرا. من متنرقات | 
البلاد » وازاح يد نخزاءة عن البيت » واجلاهم عن مكة ورج ابلق إلى نصابه وصار رئيس قريش على | 
الاطلاق وكانت اليه الوفادة والستاية - وهوسنها- والسدانة والحجابة واللواء وداره ذار الندوة كا تقدم | 
سط ذلا ك كله وطذا قال الشاعر : 
قعى » لغدرى اكان يبدعى م به جمع الله القبائل من فهر 
وهو أَخْو زهرة كلاها ابنا كلا أخى تتم وينظة ألى زوم ثلاثتهم ابناء مرة أخى عدى | 
وهصيص وم أبناء كب وهو اذى كان خاب قومه كل جمعة وييشرمم عبعث رسول الله كك وبنشد 
فى ذلك اشعاراً كا قسدمنا » وهو أو عام وسامة وخزيمة وسمد والحارث وعوف سبعتهم أبناء لؤى | 
ل ص وها ابناء غالب أحى المارث وحارب ثلاثتهم ابناء فهر ؛ وهو أو المارث وكلاها |) 
ابن مالك. وهو أخوالصات ويخلد » وعم بنوالنضرالذى اليه جاع قريش على الصحيح كا قدمنا الدليل | 
ماكر مالك وملسكان وعيد مناة وغيرهم كلهم أولاد كنانة أخى أسد. واسدة والهون أولاد 


خزعة » وهو أو هذيل وها ابنا مدركة واسعه مرو غير طابكة واسعه عاص وقعة ثلانتهم د لياس 





(نة؟) 





وأنى الياس هو غيلان والد قي سكلها وها وأدا مض رأخى ربيعة ٠‏ ويقال لما الصريكحان من ولد اسياعيل | 
واخواها أتمار واياد تيامناء اربمتهم ابناء نزار أى قضاعة ‏ فى قول طائفة من ذهب الى أن قضاعة 
حجازية عدنانية ‏ وقد تقدم بيانه كلاها ابناء معد بن عدنان . 
وهذا النسب هذه الصنة لا خلاف فيْه بين العلماء لجمييع.قبائئل عرب المجاز يتثهون الى هذا النسب 
وهذا قال ائن عباس وغيره فى قوله تعالى . ( قل لا أسألم 0 | إلا المودة فى القربى) لم يكن 
طن من بطون قريش لا ودوك اك 2 دل مم : وصدق ان عباس رذى الله عنه فيا 
قال وازيد مما قال » وذلك أن جميع قبائل ارك نا ا رار المت ا 
5 ذ كره مد بن ا اك 0 يطول ذ كره . وقسد.حرره ائن 
اسحاق رمه الله والحافظ ابن عسا كر وقد ذ كرنا فى ترجمة عدنان نسيه وما قبل فيه وانه من ولد | 
اسماعيل لا محالة وان اختلف فى > بينهءا أب على أقوال قد بسطناها فها تقدم والله أعم ! 
00 ذم وأوردنا قصيدة أنى المياس النائى» المتضمنة ذلك ». 
كل ذلك فى أخبار عرب الحجاز وللّه امد . 
وقد تكلم ”ا رمه الله فى أول تاركنعل ذلاك كلاما ميدوطا جيدا حرا 
نافماً 0 ديد ف انتسابه عليه السلام الى عدنان وهو على المنبر ولكن الله أعم 00 كا قال 
الحافظ ابو بكر البمقى انيانا أو الحدن على بن احمد بن عر بن حفص المقرى' ‏ بيغداد حدثنا أو عيسى 
رن لحرن كك دنا أ جعذر اد بن موسى بن سعد أملاء سنة ست وتسعين ومائتين - 
حدثنا أبو جمفر د بن بان القلانبى حدثنا أبو مد عبدالله بن محد بن ربيءة القدامى حدثنا مالك بن 
أنس عن الزهرى عن أفس وعن ألى بكر بن عبدالرحمن بن المارث بنهثشام . قال : بلغ النى مط أن 
كه يمون أنهم منه وانه منهم فقال « انما كان يقول ذلك العباس وأنوسفيان بن حرب فيأمنا 
بذلك . وإنالن ننتتى من آباثنا ء نحن بنو النضر بن كنانة : قال وخطب النى وَكطيٍ فقال « أنا مد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد هناف بن قدى بن كلاب بن مرة بن كمب بن اؤى بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضربن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن الياس بن مضمر بن نذار وما افترق الناس 
فرقتين إلا جمانىالله فى خيرها فلخرجت من بين أنوى فل يصبنى شىء من عمر الجاهلية . وخرجت من 
نكاح وم أخرج من سفاح من لدن آدّم 5 » فنا خيرك فنسا » وخيرك أ!» نوهذا 
حديث غريب جدا من حديث مالك . تفرد به القدامى وهو ضعيف . ولسكن سند كر له شواهد من 


و<وه أخر . فن ذلك قوله «خرجت من فنكاح لامن سفاح « نل اززاق أخبرنا ابن عيينة عن |أ. 


حمعفر ك0 عن أن ألى <عدر الباقز ف قوله كال (لقد جاءم رسويل من أنشم ( قال 1 يصيه شى 









من ولادة الجاهلية قال وقال رسول الله وك « إنى خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » وهذا ١|‏ 
عسل جيد . وهكذا رواه البمق عن الما م عن الاصم عن مد بن اسحاق الصتعانى عن يحبى بن | 
ألى بكير عن عبد ااغفار بن القاسم عن جعفر بن حك عن اأبركن قال قال رسول الله 0 2 ان الله ١‏ 
أخرجنى من التكاح ولم يخرجنىمن السفاح » وقد رواه ابن عدى موصولا فقال حدثنا امد بن حفص 1 
حدثنا عمد 0 العدنى الك حدثنا عمد بن جعذر بن مد بن على بن سين قال اشهد على ألى ١‏ 
ا ل بن ألى طالب أن النى مَك قال : « خرجت من نكاح ول أخرج ا 
من سفاح من لدن ادم ل أن ولدنى ألى وى 1 يصبى من سفاح الجاهلية شىء » داك من ١‏ 
هذا الوجه ولا كاد يصح . وقالهشيم حدثنا المدينى عن أبى اللو يرث عن ابن عباس قال قال رسول || 
الله مَك:ه ماولدنى من نسكاأهل الماهلية ثى» ماولدنى إلا نسكاح كنكاح الاسلام» وهذا أيضاً | 
غريب أورده المافظ ابن عسا كرثم اسنده من حديث ألفى هريرة وفى اسناده ضعف واللّه أعم .وقال || 
تمد بن سعد أخبرنا مد بن عمر حدثى محد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزدرى عن عروة عن عالشة ١|‏ 
قالت قال رسول الله ككل :2 ولدت دن نكاح غير سفاح » ثم أورد ان 00 0 
عادم عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وتقليك فى الساجدين ) قال من فى ال نى ١‏ 
حت اخرجت 0 ورواه عن عطاء : وقال مد بن سعد أخبرنا هام بن ممد السكابى عن 01 ١‏ 
كتبت لانى ملي خسائة أم فا وجدت فهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمى الجاهلية . وثبت فى | 
صيرح البخارى من حديث عرو إن ألى عرو عن سعيك المقبرى عن ألى هريرة قال قال ل الله 

0 : «بمثت من خير قرون بى آذم قرنا فقرنا حتى إمنت من القرن الذى كنت فيه 4 وفى يمح 
مل من حديث الاوزاعى عن شداد أ يعار عن واثلة 0 الاسقم ان سول الله و قال :« ان ١١‏ 
الله اصطق من ولد ابراههم اسماعيل واصطنى 0 بى اسماعيل 5 كتاانة واصطنى من بى كنانة قريثا 
واصطف من قريش بنى هاشم واصطنانى من بى هاشم » وقال الامام امد حدئنا أبونعيم عن سفيانعن 
يزيد بن ألى زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفلءن المطلب بن ألى وداعة قال قال العباس بافه كلاه 
بعض ما يقول الناس ه« فصعد المنبرفقال : من أنا ‏ » كرات رسال اله قال « أنا عمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب » إن الله خاق اماق فمانى فى خير خلقه وجعلهم فر قتين-ؤءالى فى خير فرقة » وخلق القبائل 
الى فى خير قبيلة» وجعلهم بووتاً خملى فى خيرم يد. فاناخيرم بيتاً خيرم نفسا » صاوات الله 
وسلامهعليه داما أبدا ال ل الدرن .وقال يعقوب 3 سفيان حدثنا عبيد الله ن مومى عن أسماعيل بن . 
أبى خالد عن بزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن المارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال قلت | 
يارسول الله ان قريشا اذا التقوا لتى بعضهم. بعضا بالبشاشة » وإذا لقوثالقونا وجوه لا نعرفها ٠ ٠.‏ فنضب 











رسول الله َي عند ذلكغضبا شديدا ثم قال: و الذى ننس مهد بيده لا يدل قلبرجل الابمان حتى 
يحب لله ولرسوله »قفات يارسول الله إن قريشاً جلسوا فنذا كروا أحسامهم هلوا مثلك كثل أخلة فى 
كبوة من الارض ٠‏ قال رسول الله كن : «إن الله وم خلق كلق وى لك دصرم ثم لما فرقم 
الا وم صل ثم حينجعل البيوت جلف فى خير بيوتممفانا خيرم فنا وخيرهم 4 
ورواه أنو بكر ابن أبى شيبة عن ابن فضيل عن بزيد بن ألى زياد عن عبد الله بن المارث عر رببعة 
ابن الحارث قال بلغ انب متايه ذذكره بتحو ما تقدم ول ذكر العباس. وقال يعقوب بن سفيان حدثنى 
حبى بنعيد اميد حدثنى قيس بن عبد الله عن الاعمش عن عليلة بن ريهى عن ابن عباس قال قال / 
رسول الله ييه : « إن الله قسم انللق قسمين ءلنى فى خيرهما قسماً » فذلك قوله وأصحاب المين 
وأصحاب الشمال » فانا من أصخاب العين وأناخير أعاب العين » ثم جعل القسمين أثلاما لجمانى فى خيرها 
ا ؛» فذلك قوله وأصتاب الميمنة . والسابقون السابقون فانا من السابقين » وأنا خير السابقين ».ثم جم 
الأثلاث قبائل خملنى فى خيرها قبيلة فذلك قوله وجملنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ كر 0 
تماد اله أثنا ؟ إن الله عليم خبير وأن أتتى ولد آذم وأ كرمهم على اله ولا لخر م جمل القبائل يونا 
غمانى فى خيرها بيتاً وذلك قوله إها بريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطمرم تطبيرآء فأنا 
وأهل بنى مطبرون من الذثوب». وهذا الحديث فيهغرابة ونكارة . وروى الا م والببهق»نحديث 
ممد بن ذ كوان خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عبر قال : إنا لقعود بفناء الى كلا 
أذ مرت ه امرأة » فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله مي قال أبو سفيان: مثل مهد فى بنى هاشم 
مثل الريحانة فى وسط النتن ٠‏ فانطلقت المرأة فاخيرت ابى يل غاء رسول الله يليه : يعرف فى 
وجبه ااغضب .فقال : « ما بال أقوال تبلغنى عن أقوام إن اللّه خلق السماوات سبماً فالختار العلياء منها 
فأسكنها من شاء من خاقه » ثم خلق انلق فاختسار من الاق بنى 1م » واختار هن بنى آدم العرب » 
واختار من الهرب مضر » وأختار :ن مضر قريشاً مبواختار من قريشن بى هاشم »واختارنى من بنى 
هاشم فنا خيار من خيار» فن أحب العرب فبحبى أحبهم» ومن أ بفض العرب فبيخضى أ بنضهم» هذاأيضاً 
حديث غريب . وثبت فى الصحبح أن رسول الله مَك آل: أنا سيد ولد آدم بوم القيامة ولا خر» 
ا الاك والبرى أيضا من ار الله بن نوفل عن الزهزرى 
ع ن ألى أسامة أو ألى سهة عن ن عائشة رضى الله عنها قات ت قال رسول الله ليه :«قل لى جبريل قلبت 
الارض من مشارقها م ا رم ومغارمها فر اجد 
كاكل من بنى هاشم >قل المافظ البيهق وهذه الاحاديث وإن كان فى دواتها من لايحتج به 
فبعضها يؤ كد ب 3 برجم الى حديث واثلة بن الاسقع والله أعل 


(م” - البداية ‏ ني ) 


أمتدحك 6 فقال وول الله 2 


زدمهو) 


إذا ات وما رن لفخر 0 


فان حصلت أشراف عيد منافها 
وإن خرت ونان - عر 
أفااصف ا بش 
وكنا 0 لا قر ظلامة 


ا و ةا 


وتعمى اها كل بوم كريبة 


ش العود الذواء وإغا 


اة 


كك لك اناس ىن عد المملت يرك ١‏ رول الله إى ارك أن 
يلاي تل لا يقضض لله فاك فانعاً هرك 


من قبلها 0 فى الظلالوق 
ثم اهبسطت البلاد لا بشر أذ 
بل.. نطفة . ترك السغين وقد 
اتنقدل مرنس صلب إلى ر<م 
امترى ينك ابي 


وأنت لما ولدت أشرقت الا 





قات وفىهذا المعنى بقولأو طالب عتدح النبى : 


فعيد ماف سرها وصمريمهنا 
فى هاشم ايديا 
هو المصطق من سرها وكرعها 
علينا 1 تظفر وطاشت حاومم-ا 
ا ما وا صعر اللدود نقيمها 
وتغر جعن عار هامزير و م 
بااكنافنا تدى وتنمى 1 ومها 


وقال أو الكن زكريا بن >ى الاق فى اللزء المنسروب اليه المثهور :حدتتنىعز بن ألى زحر بن 


١‏ حصين عن جده حميد ان م برقال قال جدى خر ارس هاجرت أك رولك الله كله نتدت 
ان 3 1 ا ء وسيب 


مستودع حيث يخصف الورق 
2 ولا الضيكت ولا علق 
الم <ندرا رافك ارده 
إذا معغى عام بدا طق 
خندف علياء ينها النطق 


: 
رض وضاءت بنورك الافق 


وسيل الرشاه ترق 
وقد روى هذا الشغر اك بن ثابت فروئ الطافظ أو القاس سم إن عنا 3 هن طريق ألى الكسن 


فنحدن ف ذلك الضياء وف ال نور 


أب ألى الحديد احبر عن بن ألى لصمر 5 عبد السلام بن همد بن ٠‏ أحمد القرثى حدثنا و حصين ثهد 


ابن أسماعيل بن مد العيعى حدثنا ممدبن عبد الله االزاهد اسان دن اسداق بن ابراه 


0 
حدثنا حدثنا سلام إن سليان أ بو الغعباس 1 سكفوف 00 حدثنا ورقاء بن خر عن ابن أفى مجح عن ٠‏ عطاء 


وجاهد عن ابن عبان اك الت رول الله علا كلذ 
فتبسم حتى بدت. نواجذه ثم:قال : «كنت فى صلبه وركب فى السفينة فى صاب أبى نوح وقذذ فى ى 
صلب الى ابراهم لم يلتق أبو أى على سفاح- قط ل بز ل اللّه.ينقلنى من الاأصلاب الحتببية إلى الاار حام 
الطاهرة صدتى مبدى لا شعبتان إلا كنت فى شي رهما وقد أخل الله بالنبوة ميثاق و بالاسلام عبذى 


5 يديه فقات فداك أى نان اكيت وآذم ف المنة #قال 





أوه) 





ونثبر اف التوراة والاتهيل ذكوى ويف كل نى صذتى تشرق الارض بنودى والغام بوجبى وعءى 
كتابه وزادنى [ شرفا] فى معائه وشق لى ام ن أسعائه ل والعرش مود وأناحمد واهد ووعدتى 0 
بحبو بالموض والكوثر وأن يجعلى أول شافع وأوك مشفع ثم أخرجنى من خير قرن لاهتى »:وثم 
المادون طرونا روف ويمون عن المتسكر» قال لان عباس قال حسان بن نابت ف النى 0 : 
قبلبا طبت فى الظلال وفى مستودع يوم يخصف الورق 
م شكات 7 البلاد ا لتر اذ لتك "ولا #انطفية وؤلا “علق 
ا ل 12 لاحل لف 
0 ل صاب إى رحم إذا مدى طبق بدا طسق 
فال النى ملاو :2 برحم الله حنانا 12 فقا ل على بن أن طالب وت الزة سان ورب الك ةلم آ 
قال الحافظ ابن 0 هذا حديث غريب 2 
فاك : بل م 0 والمحفوظ أن هده الأببات لاعياش رذى 0 عئة ْم أوردها من دان 
السكن ركنا بن حى الطانى أ تقدم 
قات :ومن الناس من يزعم أنها لانياس بن مرداس السلتى فالله أعل . 
تنبيه ٠‏ قال القاتّى عياض - فى كناله الشفاء ‏ وأما احمد الذى أتى فى ال-كتب وبشرت,ه 
الا نبياء شنم الله كته أن إسهى نه أ غيره ولا بدعى نه مدعو قيله » حتّى لا ندخل ليس على ضعيف 
القاب أوشك . وكذلك هلم يسم به أحد من العرب ولا غيرم إلى أن شاع قبل وجوده ومبلاده 
أن بايث اسعه مد . “فسعى قوم قليل م ن"العرب أبناهم , ذلك رجاء أن يكون أحدم هو (والله أعر 
حيث يحجعل رسالانه )زم : مد بن احيحة بن الجلاح له وقد بن سمامة ال قارىق ٠‏ وشمد بن 
البراء الكندى ٠.‏ وثهمد بن سيان بن ياشع . وثمد بن هران الجعنى . وتهد بن خزاعى السلتى للا سابع 
هم ٠‏ وشال إن اول من مم بى ممداحمد ب سيان 0 0 .والور قنتواك بل محمد 3 لتحمد م ارده 
8 إن الله مى كل من تسمى به أن بدعى|انبوة أويدعما له أحد» أو يظبر عايه سبب يشسكل أحدا فى 
1 ع م ينازع فهما. هذا لفظه . 


ولد صاوات الله عليه وملامه بوم الاثئين .لما رواه مس فى تيحه من حدديث غيلان بتجرير بن 
عبد اللّه بن معبد الزماتى عن ألى قتادة أن اعر بدا قال يارسول الله » ما تقول فى صوم بوم الاثنين فقال 
« ذاك بوم ولدت فيه وائزل على فيه > . وقال الاما م أحمد حدثنا موسى ١‏ ن داود حدثنا ابن طيعة عن 








(.م) 


خالد بن أبىعران عن حش الصنعانى عن ابن عباس قال :ولد رسول الله ميل بوم الاثنين» واستنبى* 
بوم الاثنين » وخرج مهاجرا من مكة الى المدينة بوم الاثنين » وقدم المدينة بوم الاثنين» وتو بوم 
الاثنين ؛ ودف الجر الاسود يوم الاثنين . تفرد به أ-خ-د ورواه عمرو بن بكير عن ابن طيعة وزاد 
نزلتسورة المائدة يوم الاثنين (اليومأ كلت لم ديفم) ). وهكذا رواه بمضهمعن مومى بن داود 
به وزاد أيضا وكانت وقعة بدر بوم الاثنين. وممن قال هذا بزيد بن حبيب وهذا منكر ع .قل ان 
رطا 1 ا ونزول (اليوم:أ "كلت لسك دي 0 بوم الجمسة وصيق ابن عسا كر. 
ودوى عبدالله إنجمر عن كريب عن ابن عباس ولد رسول الله مَكلة بوم الاثنين وثوفى بوم الاثنين. 
وهكذا دوى من غير هذا الوجبه عن ابن عباس انه ولد بوم الاثنين . وهذا مالا خلاف فيه انه ولد 
١‏ وكْةِبومالا: نين لاسن اخطأ من قالواد لوم احجمة اسبع عشرة خلت من زبيع درل نقله المافظ 
ابن دحية فها قرأه ف كتا ب أعلامالروى باعلام اطدى لبعض الشيمة. م شرعا حكن تضدميفه وهو 
جدبر بالتضعيف إذ هوخلاف النص . ثم الجهور على أن ذلك كان فى شهر دبيع الأول ققيل للياتين 
خلتا منه قاله ابن عبسد البر فىالاستيعاب ورواه الواقدى عن أبى معش رديح بن عبد الرحمن المدنى . 
وقيل لمان خلون منه حكاه الميدىعن ابن حزم . ورواه مالك وعقيل وبونس بن يزيد وغيرهم عن 
الزهرى عن مد بن جبير بن. مطمم ونقل ابن عبد البر عن أخاب التارفخ انهم صححوه وقطم به 
الحافظ الكبير محءد بن مومى الوارزى ورجحه اللافظ أو امطاب بن دحية فى كتابه التنوير فى مواد 
البشير النذير وقيل لعشر خلون منه قله ان دحية فىكتابه ورواه ابنعسا كرء عن ألى جءفرالباقر ورواه 
الك عه ن الشبى كا ص . وقيل لثنتى عشرة خلت منه نص عليه ابن اسحاق ورواه ان ألى ميدق 
مصنفه عن عذان عن سعد بن هنا عن جابر وابن عباس انما قالا : ولد رسدول الله ميل عام الغفيل 
بوم الاثنين الثامن عشر 292 من شهر ربيع الاول وفيه بعث وفبه عرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه 
مات . وهذا هو المشهور عندالجهور والله أعل . وقيلاسبعة عشر خلت منه ؟ا تقله ابن دحية عن بعض 
اف وقيل لعان بشين منه قله ان دحية من خط الوزير ألى رافع بن الحافظط أفى عمد بن حزم ء 0 
أيه والصحييح عن ابن حزم الاول انه أمان مضين منه 5 نقلهعنه الجيدى وهو اثيث . والقولالثاتى انه 
ولد فى رمضان تله ابن عبد البرعنالزبير بن بكار وهو قول غريب جداً وكان مستنده اله عليه الصلاة 
والسلام أو حى اليسه فى رمضان بلاخلاف وذلك على رأس أربعين سنة هن عمره فيكون مولده فى 
رمضان وهذا فيه نظر واللّه اءلم .وقد روى خيثمة بن سليان المافظ عن خلف بن محمد كودوس 


الواسطى عن المعلى بن عبد الرحمن عن عبد اميد بن جعفر ء عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد ! الله عن 





)0 اه : قال مؤلفه : : كنا ام عقر . وصوابه الثاني عشر 
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ابن عباس قال ولد رسول الله مي يوم الامبين فى ربيع الاول وانزلت عليه التبوة يوم الاثنين فى 
اوري الأول وانزات عليه البقرة يوم الاثنين فى ربيع الاول . وهذا غريب جداً رواه ابن 
عساكر . قال الزبير بن بكار لت به أمه فى أيام التشريق فى شعب ألى طالب عند الجرة الو على . 
وولد بمكة الدار المعروفة بمحمد بن يوسف أخى المجاج بن يوسف لثنتى عشرة ليسلة خلت من شهر 
رمضان. ورواه الحافظ ابن عسا كر من طريق محمد بن عمان بن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شمر يك 
عن شعيب بن شعيبعن :بيه عن جده قال حمل برسول الله ميك فى يوم عاشوراء فى امحرم وولد يوم 
الاثنين لننتى عشرة ليلة خات هن شهر رمضان س-نة ثلاث وعشرين من غزوة أصخاب القيل . وذ كر 
غيره ان الليزران وح أم داززوك الزظيية اانا سجيف امرك جه ضانه انار مسينا» نر برك جا 
اليوم . وذكر السهيل أن مولده عليه الصلاة والسلام كان فى المشرين من نيسان . وهذا أعدل 
الزمان والفصول وذلك لسنة اثثتين وثمانين وتائمائة لذى القرنين فيا ذكر أصحاب ازيح . وزعموا 
ان الطال المكان اعشر بن درجة من الجمدى وكان المشترى و زحل مقترنين فى ثلاث درج ل 
وه درجة وسط السماء . وكان مواقتا من البروج الجل وكان ذلك عند طلوع القمرأول الليل تقله كله 
إن دحية ة والله أعل . 

قل ابن اسحاق : وكان مولده عليه الصلاةوالسلام عام الفيل وهذا هو المشهور عن الجهور . قال 
ابراهيم بن المذذر المزامى : وهو الذى لا يك فيسه أحد من عداثنا انه عليه الصلاة والسلام ولد 
1 الغيل وبمث على راس رن سنة من الفيل . وقد 0 البق من حديث ألى اسحاق السبيعى 

ن سعيد بنجبيرءن ابن عباس . قال : ولد رول الله مي عام الفيل وقال محمد بن اسحاق حدثنى 

ل ا 0 بن مخرمة قال ولدت اناورسول الله عليه 
عام الفيل » كنا ادن . قال وسأل عمان دض الله عنه قباث بن أشيم اتات كر 
أم رسول الله مكاي ا مك + قال: رسول الله عن كيه أ كبرمنى وانا اقدم منه فى الملاد ا ا 
اخضمر ميلا 00 الرمذى واللا 0 محيد: بن اسحاق به ء 

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله مي عام عكاظط ابن عشرين نه 

وقال.ابن اسحاق : كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة . وكأن بناء الكمية بعد الفحار خمسةعشر 
سنة » والمبعث بمد بنائها يخس نين . وقال محمد بن جمير بن مطعم : كانت عكاظ بمد الفبل بخمس 
عشرةسنة » وبناء الكعبة بعد عكاظ بعش رسنين » والمبعث بعد بنائهابذ.سعشرة سنة . وروى الحافظ 
البممتق هن حديث عبد العزيز بن أى ات المديى حدثنا الزيير بن موسى عن ن ألى المويرث قال مت 
عبد الماك بن روات يقول لقباث بن اشيم الكناف ثم كا رسول الله 
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9م 








َك ؛ قل:رسول الل وَييِ أ كبرءى » وانا اسن . ولد رسول الله مَك عام الزبل» ووقفتبى أى 
على روث الفيل خيلا اعقله . وتنبأ رسول الله مِكلةٍ على رأس أ بمين شئة ٠‏ وقال إعقوب بن سفيان 
حدثنايبى يناعد لبن بكير حدثنا كيم دنى ابن «يسمرة - عن إعضهم عن سويد بن غملة انه قال : 
انارادة رسول الله مط وادت عام الفول . قال البق وقد روى عن سود بن غئلة اله قال أنا أصغرءن 
لاك َي سننين . قاليمقوب وحدثنا إبراهم بن المنذر حدثنا عبد المزيز بن الى ثابت حدئى 
عبد الله بن عمان بن الى «لموان النوفلى عن أبيه عن حمد بن جبير بن طم . قالولد ردول الله كلا 
عام اافيل » وكانت إمده عكاظ بخمس عشرة سنة » وببى البيت على رأس حمس وعشر بن سنة من 
الغيل » وتنبأ رسول الْمَلايةٍ على رأس أربمين سنة من الغيل . 

والمقصود أن رسول الله ميك ولد عام الفبل على قول الجبرور فقيل بهده .بشور » وقيل:بازبعين 
يوما » وقبل بخمسين يوما - وهو أشهر ‏ وعن ألى جمفر الباقر كان قدوم الفيل 'للنصف من الحرم » 
مرك ولاك َيه بمده بخمس وحنمسين ايلة» وقال آخرون بل كان عام الفيل قبل مولد رسول 
لل ولي بمشير سنين . قاله ابن أيزى: . واقدل اثلاث بو ءشرزين 'مانة رواه شعيب.بن اشعرت' دن أبيه 
عن جده 5 تقدم وقيل بعد الفيل بثلاثين سنة . قاله مومى بن عقتبة عن الزهرى .رحمه الله ..واختاره 
موسى بن عقبة أيضا رحمه الله . وقال أبو زكريا المسجلائى : بعد الفول:باربمين عاما» رواه ابن عسا كر 
وهذا غريب جدا» واغرب منه مال خليفة بن خياط حدثتى شعرب بن حبان عن عمد الواحد بن 
ألى مرو عن السكابى عن أنى ضالط عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله مَل قبل الفيل بخمس 
عشرة نلة وهذ| ديت عر وميك وم ماارضنا ؛ قال خليفة بن خياط والمجتمع عليه اله عليه 


السلام ولدعام الغيل . 


-صفن مولده لذ يأب عليه الصلاة والسلام 

قد تقدم ان عبد المطلب .لذي تلك الابل الماثة عن ولده عبد الله حين كان نذر ذبحه فاه الله 
تعالى ما كان قدر فى الازل من ظهور النبى الانى متي خائم الرسل وسيد واد آدم من صلبه» فذهب 
5 تقدم ززوجه اشرف عةيلة فى قريش آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة الزهرية » ين دخل 
مها وافضى الها حملت برسول الله َي ؛ ود كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل 
ترقت ماكن بن عرى عبد الله 0[ أن يجامع آمنة من النور » فودت أن يكون ذلك متصلا. مها لما 
كانت تسمع من انها من البثارات بوجود محمد مط » وانه قد أزف زمالهفمرضت ننسها عليه . 
قال بمضهم لينزوجها وهو أظمر والله اعم » فامتنم ‏ ليها فاها افتقل ذلك النو ر الباهر إلى آمئة بمواقمته 








أباعا كانه تنسدم على ما كانت عرضت غليه . فتعرض طا لتعاوده . فقالت لاحاجةلى فيك .وتأسفث 
'على مافاتها من ذلك وأنشيدت َ ذلك ماقدمناه من الشمر القصييح البليخ - وهذه الصيانة لعيد الله 
اليست له وإعاهى ارسول الله 7 لله , انه ما قال تعالى ( الله أعم حيث يجمل رسالاته ) وقد تقدم 
الحديث. المروى من .طر يق جيد. 0 0 عليه الصلاة والسلام : «و تَ من ذنكاح لامن سفاح » 
والمقضود نا حين هات ه وف 1 عبدالّه وهو حمل فى اه عل .المشهور . قال محمد 
0 ديد حدثنا محيد إن عو - هو الواقذى- جدثنا مومى .بن عبيدة البزيدى . وحدثنا سعيد بن أبى 
زسعن أيوب بن عبد الزحمن بن أنى صمصمة . قال : خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الثام إلى 
غزة فى عير من عيران قريش حماونه. ارات » ففرغوا من حجاراتهم ثم انصر فوا فروا بلمدينة وعبدالله 


ابن عيد المطلب يومكذ ميض » فقال أتخان عند لقان بِى عدى بن التحار » وأقا دم 0 





شرا ومضئ أابه:فقدموا مكة فأطم عبد المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا خلفتاه عند أخواله ببى 
ْ عدى إن النجار وهو مر بض . فعيث اليه عيك المماات كر ولذه روت ٠.‏ ووجده قد و ودفن فى 
| دار النابهة فر رجم ! إلى ابه فاخيره » فوجد علييه عبدالمطلب وار ودذاً ديا + ل 


ا 


اله 2 يومكذ حمل . ولعيد شبن عيد المطلب يوم توف هس وعشرون سنة . 
قال الواقدى : هذا هو 6 الاقاويل فى وفاة عبدالله وسنه.عندنا . قال الواقدى :وحدثنى معمر 
عن الزهرى أن عبد المطلب بعث عبد الله الى المدينة مار لهم عراً فات . قال عمد بن سمد وقد انبأنا 
هشام بن محدبن السائب السكاوىعن أبيه وعن عوانة بن الحبم . قلا : نوفى عبد الله بن عبد المطلب 
بعد ما أى عل رسول الله مطيةٌ ثمانة وعم رين شهرا » وقيل سبعة أشير ٠‏ وذال جمد بن سمل ؛ 
والأول أثبت أنه توفى ورسول الله يَكلله حل . وقال الزبير بن بكار : حدئنى تمد بن حمسن عن 
١‏ عيسد السلام عن ابن خربوذ . قال : توفى عبد الله بالدينة ورسول الله مي ابن شهرين » وماتت 
أمه وهو ابن أدبع سنين » ومات جده وهو ابن ثمان سنين » فأوصى به إلى عمه أنى طالب . والذى 
رجحه الواقدى وكائبه اللافظ عمد بن سمد أنه عليه الصلاة و 00 ىناك 
وهذا أبلغ ايم وأعلى مس تبه . وقد تقدم فى الحديث« ورؤيا أَى,ى الذى ل حين حمل كأنه خرج 
متها تور أضاات له قصور الشام » وقال مد 3 اماف كات اله را أم رسو ل الله 
2 ات فصل الله صَيكايّةٍ فقيل لها نك قد حمات ؛ سيد هذه الاأمة 6 فاذا 
وقم إلى ار فقولى: كر بالواحد » 0 0 نكل بر عاهد” عد لانن ذود 
عَى ذائد » فانه عند اليد الماجد » < تىأراه قد أنى المشاهد اله ذلك أنه يخرج ممه نور عد قمصور 


بصرى من أرض الشام » فاذا وقع فسميه شجداً . فان امه اد اعد يحمده أهل السماء لل 


)0 كذا فى الاصصلين ول نقف عليه ول يظهر لنا معناه . 











الارضء واسمه فى الاتجرل احمد يحمده أهل المماء وأهل الارض » واسمه فى الترا مد .وهذا وذاله' 
فى أنه رأت حين حملت به عليه السلام كاله خرج منها نور أضاءت له قصور الشام . ثم | وضعته” 
رأت عيانا تأويل ذلك5ا رأته قبل ذلك ها هنا والله أعلم . ْ 

وقال محمد بن سمد : أنيأنا محمد بن عير هو الواقدى - حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن 


اعرف وقال الوافدى ” نات ري 0 2 دن أو نكرل سي الك 
ابن جمفر الزهرى عن عمته أم بكر بنت المدود عن أبها . وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم المزف وزياد 
بن حشمرج عن أبى وجزة . وحدثنا معمر ع نألى تجح عن مجاهد . وحدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء 
عن أبن عباس: دخل حديث بعضهم فى حديث بعض . أن امنة بنت وهب قالت لفد علقت به تعنى 
رسول الله وكلة - فا وجددت له مثقة حتى وضعته » فلءا فصل منى خرج معده نور أضاء له ما بين 
لمر إلى المغرب » م وقم الى الارض 0-7 على د يدنه 6 مأخذ قبضة من التراب فقيضها ودفم 
كك الى السماء . وقال بعضهم وقم جائيا بأعلى ركيتيه » وخرج معه نور أضاءت له قصور الشاموأسواقها 
ل ردت أعان الال بسر ء افا رأسه الى السماء . وقال الحافظ أبو بكر البيهق أنأنا محمد بن 
عبد الله المافظ أنبأنا محمد بن امماعيل أنبأنا محمد بن اصحاق حدثنا يونس بن ميشر بر المددن 
حدئنا يمقوب بن محمد الزهرى حدئنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عئمان بن ألى سلوان 
أبن جبير بن ن مطعم كم ار د أن سرد اتوص عمان به ن أن العاص حد* ىام انها شهدت 
ولادة آمنة بنت وهب رسول الله يك ليلة ولدنه » قالت فا شىء أنظره فى البيت إلا نور وإفى أنظر 
الى النجوم ند نو حتى إى لا قول ليقمن على . 
وذ كر القاضى عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنها كانت قابلته وأنها أخبرت به 
حين سقطعلى يدمها 0 يقول برحك الله 6 و إنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم . 
قال فد بن اسحاق : فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جارينها _وقد هلك أبوه وهى حبلى ويقال 

إن عبد الله هاك والنى م ابن ثمانية وعشرين شهراً لله أعر أى ذلك كان قنالت قد ولد لك 
غلام فانظر اليه 6 فلما جاءها أخيرته وحدثته ما كانت رأت حين حملت به » وما قيل لها فيه » وما 
اه تسميه . فاخذه عبد المطلب فادخله على هيل فى جوف الك بة ء فقام عبد المطلب يدعو 
ويشكر الله عز وجل ويقول : 

الحمد الله الذى أعطاق هنذا الفلام الطيب الاردان 

قد ساد المبد عل الغلان أعيذه ولبيت ذى الاركان 

حتى يكوت بلفة الفتيان حتى أراه يلغ ال 
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انك التى يف فق تراه كل كنب 27 انان 

* احمد مكتوب على الاسان * 
وقل البق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر ممد بن امد بن حاتم الدرابودى 7 يرو 
حدثنا أبو عبدالله الإوشنحبى حدثنا أبو أبوب سايان بن سلمة المدائرى حدثنا يونس بن عطاء بن عنْان 
ا لت ار 2 2 دنا ال إن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن 
أبيه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه . قال: ولد رسول الله مَيطيوختونا مسر وراء قالفاتجب جده 
عبد المعاب وحتلى عنده . وقال : (.كونن لابنى هذا شأن فكان له شأن . وهذا الحديث فى كته نظر 
وقد رواه المافظ ابن عسا كر من حديث سديان بن مد المصيعى عن هثم عن ونس بن عبيد عن 
المسن عن أنس . قال قال رسول الله مَْ : من كرامتى على الله أنى ولدت مختونا ولم بر سوأتى أحد 
ثم أورده من طريق المسن بن عرفة عن هشيم به . ثم أورده من طريق مد بن مد بن سليان ‏ هو 
الباغندى ‏ حدثنا عبد الرحدن بن أنوب المصى حدثئنا موس بن أبى موسى المقدسى <دئتى خالد بن 
ساءة عن افع عن ابن عمر . قال : ولد رسول الله مي مسرورا عذتونا . وقال أبو فيم: حدثنا أ وأحمد 
عمد بن ا-مد الغطريى حدثنا المسين بن أجد بن عيد اله المادى حدثنا سامان بن ساءة اللبائرى 
حدثنا ونس بن عطاء حدثنا الجسم بن أبان <دثنا عكرءة عن إبن عباس عن أبيه العباس . قال : ولد 
دسول الله مَككيّةٍ منت ونا مسسرورا ؛ أحب ذلاك جده عبد المطلب وحظلى عنده » وقال ليكوئن لابنى 
هذا شأن » فسكان له شأن . وقد ادعى بعضهم صنته لما ورد له من الطرق حتى زعم بمضهم أنه متوائر 
وفى هذا كله نظر » و«منى تو نا أى «قطوع التان » ومسرورا أى مقطوع السمرة هن بان أمه . وقد 
روى المافظ ابن عسا كر هن طريق عبد الر-ةن بن عبينة البضرى حدثنا على بن عمد الدائنى السادى 
حدثنا ساءة بن ارب بن هسل بن زياد عن أبيه عن ألى بكرة أن جبريل ختن النى مَيطايةٍ حين طور قلبه 
ونا قرب جنا .رتك روك 81 جده عبدالمطاب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشا علها والله أعر ا 
وقالالبمق : أنبأنا أوعبد الله المافظ أنبأنى مهد بن كامل القاضى ‏ شفاها ‏ أن مد بن إمماعيل 
حدله _يمنى السامى ‏ حد ثنا أأوصالم عبد الله بن صالم حدثنى «ماوية بن صالم عن أبى الم التنوخى . 
قال : كان المولود اذا ولد فى قريش دفموه الى نسوة من قريش الى الصبسح يكنآن عليه برمة » فلها ولد 
(1) كذا فى الاصلين . وفى السميلى : رافع السان : ولعلها : حتى أرى منه رفي الثان . 
(9) كذاف المصرية . وفى الطخلبية: الدرابردى وف الممجم دزاورد » ودربرات . 





(5" - البداة ‏ لي) 








|| رسول اله مَيليةِ دفمه عبد المطلب الى ندوة فكتأن عليه برمة » فاما أصبحن أتين فوجدن اابرمة قد 
| انفلقت عنه باثنتين ووجدنه مفتوح العينين شاخصاً بنصره الى السماء . فاتاهن عبد المطلب فقان له ما 
كس را د ال ل وو ل الم لاك 
| فقال احفظنه فانى أرجو أن يكون له شأن » أوأن يصيب خيرا » فها كان اليوم السابع ذب عنه ودعا له 
| قريًا فلما أ كلوا قالوا باعيد المطلب أرأ.يت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجبه ما سعيته # قال معيته 
مدا ء قالوا فنا وغيت به عن أسماء أهل ببته ‏ قال أردت أن يحمده الله فى السماء وخلقه فى الارض : 
| قال أهل الافة :كل جامع لصفات اعليز يسعى مدا ؟! قال بعضهم : 
اليك آبيت اللمن - أعلت نافتى الى الماجد القرم الكري المحمد 
وقال بعض العاداء : أطمهم الله عز وجل أن سموه ممدا لما فيه من الصفات الميدة ليلئق الاسم 
| والفمل » ويتطابق الاسم والمسعى فى الصورة والممنى 4 ؟ا قال عمه أبو طالب وبروى للسان : 
وشق له من اسمه ليحله فذوالعرش محمود وهذا مجد 
وسنذ كر أسياءه عليه الصلاة والسلام وشيائله وهى عفاته الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته 
| وفضائل منزلته فى آخر السيرة إن شاء الله : 
قالالحافظ أو بكر البمق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يمقوب حدثنا امد 
ا إن شيبان الرملى حدثنا احمد بن ابراهم الحبلى حدثنا الميثم بن جميل عدن زهير عن مارب بن دثار 
عن عرو بن يثرلى عن العباس بن عبد المطلب قال قات : يارسول الله ! دعاتى الى الدخول فى دينك 
|| أمارة لنبوتك » ريتك فى المهد تناعى القدر وتثير اله باصبءك » فيك شرت آله مال قال 1ه إى 
كنت أحدثه ل لمات واسهم وجيته حين يسحد نحت العرش » . ثم قال ترد به 
0 اللببى وهو مجهول . 
ْ فصل 
ل فيا وقع من الا يات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 46 
فد اذ كلاق بإب عو انف جاتنا ملقم من حر ور كدر ان لالص الئاه أوسوة رارضا 
عن اما كنها » ومارآه النجاثى ٠لا‏ الببثة » وظهور النور «مسه حتى أضاءت له قصورالشام حين ولد » 
وما كان من سقوطه جائيا رافماً رأسه الى السماء » وانفلاق تلك البرمة عن وجبه الكريم » وماشوهد من ' 
| النور فى المنزل الذى ولد فيه ودنو النجوم منهم وغير ذلك . / 
]| حك السهيل عن تفسير بتى بن مخار الحافظ أن ابليس رن أربع رنات : حين لعن » وحين أهبط » 
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وحين ولد اتضواك لل جلا ؛ و<ين اتزلت الناحة . قال حد بن اسحاق : وكان هشام 0 عروة 
يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: كان موودى قد سكن مكة يتتجر مها فلما كانت اليلة التى ولد فها رسول 





الله مي قال فى مجلس من قريش : يا معشر قريش هل ولد فبك الليلةمولود # ققال القوم والله ما أملدها 
قال الله أ كبر أما اذا أخطأ ع فلا بأس انظروا واحنظوا ما أقول لك : ولد هذه اليلة نبى هذه الاءة 
الاخيرة » بين كنفيه علامة فمها شعرات هتواترات كا مهن عرف فرس . لا برضع ليلتين وذلك أن عفربتا 
من ان ادخل أصنبعه فى فه نمه الرضاع فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه فلا 
صاروا الى مناز لهم أخبركل انسان منهم أهله ققالوا قد والله ولد لءبدالله بن عبدالمطلب غلام سمره مدا 
التق القوم فقالوا د لمعمتم حديث المهودى وهل باشي مولد هذا اافلام ؛ فانطلقوا حتى جاءوا البهودى 
فاخبروه الخير . قال فاذهبوا معى حتى أنظر اليه . لخرجوا به حتىأدخاوه على آمُنة ققالوا اخرجى الينا 
ابنك فاخرجته وكشنوا له عن ظهره . فرأى تلك الشاءة . فوقم الهودى مفشيا عليه . فاءا أفاق قالوا له 
مالك ويلاك# قال قد ذهبت والله النبوة ٠ن‏ بى اسر ايل » فرتم بها يامعشر قر يش . والله ليسطون 
ب سطوة يخرج خبرها من المششرق وامغرب . 

وقال مد بن اسحاق:حدثى صالم بن ابراهيم عن ب>بى بن عبد الرحمن بن أسمد بن زرارة قال 
حدثى من شئت من رجال قوب ممن لا أمهم عن حسان بن ثابت . قال : إنى لفلام يفمة أبن سبع 
اران سن عر 0ت وسرت اذا يوودى فى يثرب'يصر ذات غداة يامعشن مود 
فاجتمهو | الد ا أسهم فقالوا و يلاكمالك# قال قد 5 2 احمد الذىبولد به فى هذه اللدلة . ودوى 
المافظ أو نعم ا محل العو مم ددرت ألى بر بن عبد اك العاصرى عن سليان بن سحيم 
وذرج بن عبد الرحمرح كلاه عن عبدالر ةن بن ألى سعيد عن 0 وال معت أن مالك بن سنان يقول 
جئت بى عبد الإشهل نوما لا ؟ حدث فهم وحن ومكذفى هدنة من المخرب » فس.ءت بوشع المبودى 
بقول : أظل خروج نى يقال له أحمد يخرج من المرم . فقال له خليفة بن ثعلبة الأأشبكى ‏ كالمستهزى'" به 
ما صنته + فقال رجل ليس بالتصير ولا بالطويل فى عينيه حدرة يلبس الشءلة ويركب الخار.. سيفه على 
عاتقه وهذا:البإد مهاجره . قال فرجعت الى قوى بنى خدرة وأنابومئذ أتمجب ما يقول بوشم فامعم 
رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحدهة! كل يبود 0 0 ٠‏ قال أفى مالك بن سنان 
لكرج ت<تى جئت بنى قريظة فأجد حا ذا" روا الننى متكي . فقال الز'بيرين بإطا : قد طلع لكك 
الاحر الذى 1 الم إلا علروج نى أو ظروده ول 0 ٍ احمد وهذا مباجره . قال أو سعيد فنا 
قدم النى مط أخبره ألىهذا امبر قال رسول الله َي : «لوأسل الزبي رلا - إذوو وه من رؤساء اليهؤد 
نا مم له تتبع » وقال أو نمم : حدئنا عمر بن مد حداثنا ابراه ب نالسندى حدثنا النضم, تحر حدثنا 








لي يسا ل سي نحن 





اسواعيل بن قيس بن سلمان بن زيد بن نابت عن ن أم سعد بنت سعد بن الربيع ' ل ا 
بقول :كان أحبار مرود بنى قريظة والنضير يذ كرون صفنة انى َل قداطاء 0 الاجر أخبروا 
أنه نى 0 فى بمده . واسمه احمد ومهاجره إلى يثرب ف4ا قدم ردول له كلا ميك المديئة أنكروا 
و<سدوا وكتروا وتاك اروة اتن للم الحافظ أو 0 فى كتابه من ا 0 

وقال أبو نيم وتم بن حبان : حدثنا أو بكر بن أنى عاصم 5 وهب إن بنية حدثنا خالد عن 
مد بن عمرو عن 0 ساءة وى بن عبد الر+ن بن حاطب عن ن أسامة بن ز يد » قال قال زيد بن عرو 
ابن ننيل قل لى حبرمن 000 الشام 0 خرج فى بلدك نى ا هو خارج ‏ قد خرج نجه فارجع 


فقصدقّه و ا شبعة ٠.‏ 


ذكر ارتجاس الايوان 
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قال المافظ أو بكر ممد بن جمفر بن سهل انلرائطى فى كناب هواتف الجان : حدثنا على بن 
حرب حدثنا أبو أبوب يل بن مر لك 1 ن آل جرير بن عبد الله البجى حدثنى مخزوم بن هالى 
المحزومى عن أب رانك ت عليه #سون ومائة سنة ‏ قال : لما كانت الايلة التى ولد فها رسول الله جلاع 
رتس إوآن كاترى ال 
عام » وغاضت بحيرة ساوة ورا الموبذان إبلا 0 تقود خيلا عر ا قد قطعت دجلة واتشرت 
فى بلادهم » اما أصبسح 0 3 عه ذلك فتصبر عليه 0 2 رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته 
لشمعهم وابس ناجه وجلس على سربره . ثم بعث الهم فلها اجت.موا عنده . قال : أندرون فم ار 
قالوا لا إلا أن يخبرنا املك » فبيما م كذاك إذ ورد علهم كاب توه النور ان تانوات ا إلى نمه ثم 
أخبرهم ما رأى وما هاله » فال الموبذان و أصلح الله الماك درت ف هذه اللولة رؤيا م قص 
| عليه رؤياه فى الابل » فقال أى شىء ع يكون هذا باموبذان ؟ قال حدث يكون فى ناحية العرب ‏ وكان 
أعدبم دن اليم ا الماك ل النعمان بن المنذر؛ أما عد فوجه 
الل برجل عالم با أرريد أن أسأله عنه » فوجه اليه ب«بد المسيح بن عمرو بنجيان بن نفيلة الفسالى » فلما 
ورد عل 500 عل بع 0 أن أسأاك عنه + فال لتخبربى أن ليسا لا 1 » فان كان 
عندى منه عل وإلا أخبرته عن بعل . فأخبره بالذى وجه به اليه فيه . قال عل ذلك عند خال لى إسكن 
مشارف الشام يقال له سطرعم » قال فائته فاسأله عما سألتك عنه ثم اثتنى بتفسيره . فرج عبد المسيح 








قال فلما 


(55م) 


غطريف اهن 


أمم أم يسيع 
با فصل اللعلة اعت هن ومن 
0 
ايض ناض اذاه ولبيين 
يجوب لى الارض علنداة شزن 


ترفءنى وجنا وتمهوى لى وجن 
تلفه فى ارج بوغاء الدمن 
ا سطيبح شور ه رفم 0 يقول : عيك المسبيتح 2 على ل مشييح 8 ال سطبيح 6 وقد 
3 ف على الفربح 4 بعك مراك بنى 6 لار ياس الاوان 4 وحمود النيران 6 وروا امو بذان 6 


مر فانك ماضى العزم شمير 
إن بعس ملك بنى ساسان أفرطوم 
ريغا وما يرا ماززة 
مهم أخو الصرح مهرام وإخونه 
والناس أولاد علات من عدوا 
ورب قوم هم ضبان دى اذن 
وثم بنوالام إما إن رأوا نثباً 
ل ا ف تن 


أ فاد فز لبه شأو العنن 
ك0 


أزرق مم الناب صرار الاذن 


دن آل ساق 


رسول قبل العجم يسرى للوسن 
لا رهق الرعد ولاريبالزمن 
حت ألى عارى ا جى والقطن 

00) ْ 

5 ما حتحثمن حضى تكن ١‏ 


لا ينزعنك تتريق وثغيير 
فان ذا الدهر أطوار دهارير 
ياف صو طم الانن المساصير 
وأطرمات وسابور وسابور 
ل ا 
بدت تلبهم فيه المزامير 
فذاك بالغغب محفوظ ومنصور 


فاطير يم الثم محذور 


قال فاما قدم عبدالمس 3 ىق ين ما قال لدسطييح » فقا ل كسرى إلى أن 5 





حت اتهى إل سطيح وقد أشق على الضر يح ا و ا م حواباً فانثأ ره 


رأى إبلا 1 » تقود خيلا 01 »قد قطءت دجلةٌ » وانتشرت فى بلادها » ياعيد المسويح إذا كثرت 
التلاوة » وظور صاحب اطراوة » وفاض وادى المماوة » وغاضت بحيرة ساوة » وحمدت نار فارس » 

فليس الشام اسطيح شاماً ٠‏ يعلكهنهم ٠لوك‏ وملكات ؛ على عدد الشرفات وكلا هوآت أت . ثم قضى 
| سطبسح مكانه نض عبد المسيسح إلى راحلته وهو يقول : 


ك منا أربعة 





0 0 ملكا كاف ارد 0 » فلك مهم عشرة ف أدبع سنين »6 وملا كالباقون إلى خلافةعمان رعى 
١‏ الله عنة . ورواه البق من حديث عيد اأرحمن 3 محمد سن إدرس عن على ست <ربالموصلى لشحوه . 
)١(‏ راجمنا كثيراً 
|| تصحبحما على لسان العرب فى مادة سطح ج * ص #15 

2 2 سس م ب ج22 32س سه هم ص ص د مق تكله 5 2 2377م 





ل ا 





م 
راسمس سس ع سس ا ا ته 





ا ا «لوكهم _الذى ساب منه الما كبزدجرد بن شهريار بن أبروبز نهرمز بن أنوشروان 
وخر الذى انق الا وان فى ماله ٠‏ ركان الا ادن ف الماك نار نه الاقف الله ولاه وأر كله اتوك 
٠. 1 1‏ وكن ارك «أوكهم خيوءرت بن نيم بن لاوذ ك سام بن و00 ٠.‏ 

0 مطييح هذا فال المافظ إن عشاكر ف تارخه هو الررهع إن ربعة إن #سعود ان مازن إن حر 
0 ل ا الارد وال الربيع إن مسءود وامه ردعا بنت سعد بن الجارث ال<ورى 

وذكر غير ذاكف نسبه . قال وكان يسكن الجابية ثم روىعن ألى حاتم السجتانى قالسعمت المشيخة منهم 
ْ ابو عبدة وغيره قلوا وكان دن امك لقان إن 0 ولد فُْ ردن سيل العرم وعاش إل هلماك دك واس 
|| وذلك نحو من ثلاثين قرا وكات «سكنه البحرين وزعت عبد القيس أنه منهم وتزعم الازد أله مهم 
ا وا 00 الحدثين .يدو اون هو دن الازد ولا درى ثمنهوغير د ولده يقولون إنه من الازد. وروى عن 
١‏ ابن عباس اله قال 0 يكن ثى؟ هن بنى ادم يذه سطيحا إعما كان لما على وم لس فيه عظم ولا 
ا غصب إلا كُ راسه وعيليه وكفيه وكان بطوى ه يطوى الثوب دن رحليه لك عنقهء و يكن فيه شىئ 
|| يتحرك إلا لسانه . وقال غيره إنه كان إذا غضب ا تتفخ وجاس . ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة قتلتاه 
| جماعة هن رؤسائهم منهم عبد هس وعبد مناف أبناء قمى فامتحنوه فى أشياء فأجاممم فها بالصدق » 


. 


|| فسألوه عما يكون فى تر الزمان . ققال خذوا منى ومن اهام الله إباى : ثم الن يامعشر العرب فى 
زمان اهرم واء بصائرم وبصائر المجم علاع عند ولا فم.»وينشو من عتبك؟ ذووفهم» يطلبون أنواع 
الم فيسكسسرون الصتم » ويقبعون الردم » ويقتلون المجم » يطلبون الفنم .هم قال والباق الابد » والبالغ 
الامد ليخرجن من ذا اباد » نى مهتد » مدىالى الرشد؛ ير فضيغوث والغند » يبرأءنعبادة الضدد» 
يعبد ربأ انترد » ثمبتوفاه لله دير .دارتوداء من الأرض معقودا » وى السماء مشهوداً » ثم بل أمره 
| الصديق إذا قن ىصدق » وفى ردالمةوق لا خرق ولا نزق » ثم الى أصره المنيف ؛ جرب غطريف » 
لاف ل 0 حم التحنيف . ثم ذكر عمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام بنى أمية ثم 
إى العياس . وما بعد ذلك من اافتن والملاحم ساقه ان عسا كر سنده عن ابن عباس بطوله . وقد 
قدهنا قوله لربيمة بن نصر لك الهن حين أخبره برؤياه قبل أن يخبره بها ثم ما يكون فى بلاد الون من 
الثتن وتغبير الدول حتى يعود إلوسيف بن ذى بز نفقال له :أفيدو م ذلك منساطانه أم ينقام # قل بل 
ينقطم . قال ومن يقطعه # قال نى زاك يأأتيسه الوجى من قبل العلى قال ومن هذا النى #قال من واد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضمر يكون الماك فى قومه الى آخر الدهر قال وهل للدهر من آخر + قال 
نهم » لوم جمع فيه الأو 0 ن » سعد فيه المحسنونويشق اك 


(1) من هنا إلى قوله وقال أبو نمم فى صفحة *9* مكتوب بحاشية الالبيةلم برد فى المصرية . 
لضي 











1م) 





قال نهم والشذق والفسق والقمر إذااتسق إن ما أنيأتك عليه لق . ووافقه على ذلك شق سوا بسواء | 
بعبارة أخرى ما تقدم . ومن شعر سطيّمح قوله : 
ع بتقوى الله فى الدرو ل ا ا 
م ل ار 
وروى ذلك اللافظ ابن عسا كر ثم رد ذلك المعاف: بن ز كريا اجبريرى تقال : وأخبار سطييح 
ل الب . والمشهور أنه كان كاهياً وقد أخير عن النى وَكلله وعن ذمته 
ومبعثه . وروى لنا باسناد الله به أعلل أن النى مَككيةٍ سئل عن سطيبح فقال :« نى ضيمه قومه ».. 
قلت : أما هذا الححديث فلا أصل له فى شىء من كتب الاسلام المعوودة ولم أره باسناد أصلا . 
وبروى مثله فى خبر خالد بن سنان العسى ولا يصح ايضًا وظاهر هذه العبارات تدل على عل جيد 
اسطبح وفها روات التصديق للكنه لم يدرك الاسلام يا قال الجر يرى . فانه قد ذ كرنا فى هذا الاثر أنه 
قال لابن أخته : ياعبسه المح إذا كثرت التلاوة ؛ وظهر صاحب اهراوة » وفاض وادى السماوة 
وغاضت بكتيرة ساوة 4 ونتقدتنار فارس » فليس الثام لسطيح شاماً بلك هنهم 'ملولة وملكات » على 
عدد الشرفات وكلماهو انثاآات م قغى سطبح 0 وكان ذلاك عد مولد رسولالله شر 3 
ا لك م أقلمنه - وكانت وفاته باطراف الثام مما يلى رط العراق_فالله أعم 0 وما صار اليه . 
وذ كر ائن طراراإر برى ١”‏ أنه عاش سبعاثة سنة . وقالغيره حمسائة سنة » وقيل ثلاثهاثة سمنة فلله أعل : 
وقد روى ابن )ا عن نسب غلام اختاف فيه فأخبره على الجاية فى كلام 
طويل مل قصيح ٠‏ فال له المراك ك باسطبح ألا تخبرنى عن ن عادلك هذا؟ فقال إن عامى هذا لبس منى 
ولا زم ولا 0 م عن ألى قد سمع الوحى بطور سيناء نوارك أخاك هذا الى 
أهو معك لايذ ارقك ؛ فقالانه ليزول حيث 00 كرا بها يقول . وتقدم أنه ولد دو وشق بن 
مصعب بن يشكر بنرم بن بسر بن عقبة الكادن الآخر ولدا فى بوم واحده خملا إلى الكاهنة طريفة 
بنت المسين ال+ودية فتغلتف أفواههما فورثا منها الكبانة وماتت من بوهها . وكان نصف إنسان بويقال 
إن خالد بن عبد اللّهالقسرى منسلالته » وقد مات شق قبل سطبح بدهر . 
وأءا عبد المسييح بن عمرو بن قيس بن حيانين نفيلة الفسانى اللنصر انى فسكان من المعمرين وقد 
ترجه الحافظ ابن عدا كر فى ناريذه وقال هو الذى صاءم خالد بن الوليد على'"". . وذ كر له ممه قصة 
0 من يده سم ساعة فلم يصبه سوء لاله لما أخدذه قال : بسم الله و بلله رب الارض والمماه 
اذى لا 07 0 اسه أذى 5 أ كله فملته ل بدديه على صدره 7 عرق ق وأفاق 0 اللّه عنه 
0 0 ل 0 0 بارعا 0 ال بياض 

















00000 


وذكر لعيد المسييح أشعاراً غير ما تقدم(١)‏ 

وقال لو أعيمة حدثنا هد بن أحدن الحدن 6حدثنا عدن عمان إن ألى شيبهحدثناعقية بن مكرم 
حدثنا المسيب بن شربك حدثنا د بن شر يك عن شعيب ان شعيب عن أبيه عنجده . قال: كان ير 
الظبران راهب دن الرهبان يدعى عيصاءن أهل الثام لم ررك كناك لك 
عه كثيراً وجعل فيه منافم كثيرة لاأهل مكة من طب ورذق وعل . وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة 
فى كل سنة فيا الناس ويول إنه بوشك ان نواد فبك مولود يا اهل مكة بدين له العرب ويلك العجم 
هذا زمانه ومن أدركه واتبعه اصاب حاجته ون أدركه لاله اخطأ حاجته وبا ما تركك أرض ادر 
والخير والاأمن ولا<لات بارض الوع والبؤس واغلوف الا فى طلبه وكان لا بولد بمكة مولود إلا يسأل 
عنه فيقول ما جاء بهد . فيقال له فصفه فيقول لا . ويكتم ذلك للذى قد عل انه لاق من قومه مخافة على 
ننسه ان يكون ذلك داعية الى ادنى ما يكون اليه من الاذى بوماً . ولما كان صبيحة اليوم الذى ولد فيه 
رسول الله مكل خرح عبد الله بن عبدالمطلب حتى ألى عيصا فوقف فى أص ل صومعته ثم نادى :ياعيصاه . 
قناداه من هذا 7 ققال انا عبد الله فاشرف عليه فقال كن ابادفقد ولد المولود الذى كنت احدثم عنه بوم 
الاثنين ويبعث اوم الاثنين ويعوت بوم الاننينقال فانه قد ولد لى مم الصببح مولود .قال فا سبميته ؟ قال 
عمد قال والله قد كنت اشتعى أن يكون هذا الأواود فم أهل الببت لثلات خصال نعرفه عا منها أن 
يجمه طلع البارحة وانه ولد اليوم وان اسمه محمد . انطلق اليه فانالذى كنت أخبرك عنه ابنك . قال فا 
يدريك انه ابنىولءله أن يواد فى هذا البو مولودغيره + قال قد واذق ابنك الاسم ولم يكن الله ليشيه عاءه 
على العلماء فانه حجة . وآلة ذل أنه الآن وجم فبشتى أياماً ثلاثة» فيظور به الجوع ثلاثاً ثم يعافى . 
فاحفظ لسا نك فاله 0 2000 <سده قط ول بغ على الصن كا يبغى عليه . ان تمش حتى يبدو ءقاله ثم 
«دءو لظبرللك من قومك مالا نحت له الا على صبر وعلى ذل فاحنظ اسانك ودارعنه آل فا عبره ؟ قال 
ان طال عمره وان قصر لم يلغ السبعين » كوت فى وتردومها هنالستين فى احدىوستين اوثلاث وستين 
فى اعمار جل امته . قال وحمل برسول الله مي عاش رالحرم. وولد بومالاثنين لثنى عشرة خلت 
من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة اصحاب الفيلهكذا رواه أو نيم وفيه غراية . 

ذكر حو اضنه وءراضعه عليه الصلاة والسلام 

كانت ام أن واسعها بركة تحضنه » وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من ابيه فها كبر اعتقها 
وزوجها مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أساءة بن زيد رضى الله عنهم . وارضمته مع امه عليه الصلاة 
والسلام مولاة عمه الى لهب ثويبة قبل حليمة السعدية . اخرج البخارى ومسل فى صحيحهما من حديث 

(1) إلى هنا آخر الماشية الى باطلبية 0 1 











الزهرى عن عزوة بن الزبير عن زيب بنث ام سامة عن أم' الحببية 0 سفيان . قالت: مر 7 ا 
انكح اختى بنت أبى سنيان وم عزة بنت ألى سفيان_:. ققال رسول اللصلى عليه اوسل « أو تحبين |أا 
ذلك + 4 قلت نعم.! لست لك بمخلية » واحب من شاركنى فى خير اختى . فقال النىصلى الله عليه وسيم 
:< فان:ذاك لاحل لى » قالت فانا تددث انك تريدأن تتكح بنت أبىساءة ‏ وفى رواية درة بن تأى 
سامة قال « بنت أم سامة 74 قات نعم قال.«انها لوم تسكن ريبيتى فججرى ماحلت لى. اها لابنة أخى 
من الرضاعة.. ارضمتنى واباشلمة ثوليمة . فلا تعرضن على بناتكن ولا اشواتكن » زاد البخارى قال 
عروة .- وثويبة مولاة لالى هب اعتقها فارضعت رسول اله صلى الله عليه وس . فاءاامات ابو هب 
أريه بعض أهله بشر خيبة . ققال لهماذا لقيت # قال أبو لهب لم ألق بعد خيراً غير أفى سقيت فى هذه 
بعتاقق ثوينة واشار الى النقرة التى بين الامهام والتى تليها من الاصابع . 
وذك رالسهيلى وغيره : انالرائى له هو اخوه العباس . وكان ذاك بعد سنة من وفاة الىءطم بعد وقعة 
كو وليه إن الال قال للمباس انه ليخنف على" فى مثل يوم الاثنين . قالوا لانه ل بشرته ثويبة يلاد 
ابن اخيه ممد بن عبداشاعتقها من ساعته. وزئ بذللك لذلك ٠‏ 
ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 
-متر من حليحة بنت الى ذؤيب السعدية وماظهر عليه هن البركة وآيات النبوة هم 
قال تمد بن اسحاق : فاسترضع له عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت ألى ذؤيب » واسمه عبدالله 
ان المارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بنعكرمة بن 
حفصة بن قيس عيلان بن مضر )١(‏ قال واسم الى رسول الله مكاي اذى أرضعه - ينى زوج حايمة 
الماث بن عبد العزئ بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن سمد بن بكر بن هوازن. وأخوته عليه الصلاة 
والسلام - يعنى من الرضاعة عبدالئن المارث وأ نيسة. نت الحارث وحذافة تحار ره القاء 
0 وت حضن دسولاٍ م وم امه اذ كان عندم . 
قلابن اسحاق:حدى جرم بن ألى جهم مولى لاءرأة من بنى ممم كانتعند المازث بن حاطب » 
وبقال له مولى امارث بن حاطب . قال حدثى من سعم عبد الله بن جمفر بن ابى طالب قال حدثت 
عن حليمة بنت المارث انها قالت ! قدمت مكة فى نسوة ( وذ كر الواقدى باسناده انون كن عشرة 
نسوة من بى سعد بن بكر يلتمسن بها الرضماء) منبنى سعد نلتمس بما الرضماء فى سنة شهياء ققدمت 
)00 والذى فى ابن هثام : : ان ناصرة أبن قصية بره إن نصر بر ن سعد بن بكر اخ وف السبيل فصية 
بالؤاء تصغير فصاة. وه النواة ٠‏ ووقع فى جميغ أسخم ان هشام 5 قصية انان ' 








(6* - البداية ‏ ني ) 








على أثان لى قراء كانت أذيّت بلر كب ”21 ومعى صبى لنا وشارف لنا والله مائبض يقطرة : وما ثنام 


ليلتنا ذلك جم *"© مع صبينا ذاك ما جد فى دف ما يغنيه ولا فى شارفنا ماينذيه . ولكنا كنا رجو 
الفيث والفرج . خرجت على أثلى تاك فلقاد أذمت بلركب حَ شق ذلك غلهم ضمتاً وما .تقدمنا 
مكة ذو الله ماعلدت منا اسرأة إلا وقد عرض علها رسول الله مكلا نه نتأباه إذا قبل إنه يتم تركناه ؛ 
قلنا ماذا عسى أن قصنع لين أمه 8 إما ترجو المعروف من مأ ارلا لما أمه فاذا عمى أن تصنع الينا » 
فوالله مانت من صواحى امرأة كك ٠‏ قاما إنجد غسيره وأحممنا الانطلاق قلت 
أزوجى ا سارث بن عبد العزى والله إى لا كره أن أدج مرك بين صواحى ليس معى رضيع : 
لا نطلئن ! لى ذلك اليم فلا خسذئه . فقال لاعليك أن تخبل فسى أن يمل الل لنا فيه بركة . فذهيت 
تاخذته فوالل ماأخذئه إلا أنى لم أجد غيره » فا هو إلا أن أخذته لخبت به رحلى فاقبل عليه ثدياى بما 
امن لين نشرب لح روى شرن لوه لد وى ب اوقا لاي إلااقار ف كلكا نا ها 
لخافل » غلب ما شرب وشربت حتى روينا . فبتنا بير ليلة ققال صاحبى حين أصبحنايا حليمة والله 
إنى لاأراك قد أخذت نمة مباركة . ألمئرى مايقنا به الليلة من البير والبركة حين أخذناه ٠‏ قل بزل الله 
عز وجل بزيدنا خيراً . ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطمت أنانى بلركب حتى ما يتعلق ما مار 
حتى أن صواحى ليقان ويلكبا بنت ألى ذؤيب هذه أثانلك التى خرجت عليها معنا # فاقول نمم والله إنم! 
للى قنان والله إنها لشأناً . حتى قدمنا أرض بنى سعد. وما أعل أرضا من أرض الله أجدب مها فان 
كانت خنى لنسرح ثم روح شباعا لبا فتحلب ماشئنا وم حواينا أو حونا أحد تبش فاق بره 
لبن وإن أغنامهم لتروح جياعا حت إنهم ليقولون رعائهم - أو لرعيانهم م 30 
غنم بنت أى ذؤ يب فلسرحوا 3 . فبسرحون مع غنهىحيث قسرح فتروح أغناممم جياعاً ما فهاقطرة 
لبن . وتروح أغناى شباعا لبن محلب ما شئنا. ف ل بزل لفيرينا البركة تتعرفها حتى بلغ ستتين فكان يشب 
شباباً لا تشمّه الغران .وله ما بلغ السثتين حتىكان غلاماً جفر|”"© فقدمنا به ع ىأمه نحن ة 
ما رأينا فيه من البركة .فها رأته أمه قلت لا دعينا مرجم باينا هذ ال نه الااخرى فا كستى ل ره 
مك . فوالله مازلنا بها حتى قالت نمم اننا به شهرين أو ثلانة .فنا هو خلف بيوثنا مع 
أخ له من الرضاعة فى مهم لنا جاء ره ذلك يثتد فقال ذاك أخىالقرشىجاءه رجلان عليها ثراب بيض 


فاضحماه فنا بطنه . لخرجت أنا أنوه نشتد توه فنجده م منتقعا لونه . فاعتنقه أبوه وقال يا ببى 














)١(‏ أىجاءت 
حبستهم وكأنه من الماء الدام (5) الذىفى ابن هشام : وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا من 
بكائه من الجوع . (#) استجتر الصبى إذا قوى على الا كل . 


عا ندم عليه . 1 يكون من قوهم بكر ذمة أى قليلة الماء . وبروى حتى أذمت أى 








زهم) 





ما شأنك + قال جاءنى رجلان عليه ثياب بيض أضجعانى وشقا بطى ثم استخرجا منه شيقاً فطرحاه ثم 
رداه ؟ا كان فرجعنا به معنا . فقال أنوه ياحليمة اقد خشيت أن يكون اببى قد أصيب فافطلق بنا ثرده 
ا ل قالت حليمة فاحتملناه فل ئرع أمه إلا به . ققدمنا به عليهافقالت ما 
رد 5 به ياظئر فتد كنا عليه حر يصين ؛ فتالا لا والله الا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا وقلنا 
تخثى الاتلاف والاحداث نرده إلى أهله . قتالت ماذاك بك فاصدقانى شأككا 9 فل تدعنا حتى أخبرنادا 
خبره » فقالت أَحْشيمًا عليه الشيطان » كلا والله ما اشيطان عليه من سبيل . واللّه إنه لكائن لابنى هذا 
شأن ألا أخبر ؟! خبره 7 قانا للى ! قالت حمات به فا حمات حلا قط أخف منه فاريت فى النوم حين ' 
حملت به كأ نه خرج مفى نور أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعسه المواود» معتمداً 
ل ا ف اك 
المشهورة المنداولة بين أهل السير والمغازى . 
وقال الواقدى: حدثنى معاذبن تمد عن عطاء بن ألى رباح عن ابن عباس قال خرجت حليمة نطاب 
الى مي وقد وجدت الهم تقيل فوجديه مع أخته ققالت فى هذا المرة فقالت اخته ياأمه ماوجد أخى 
اماك غمامة تظال عليه اذا وقف وقفت واذا سار سارت حتى اأتهى الى هذا الموضم . 
وقال ابن اسحاق:حدثنى ثور بن يزيد عن خالد بن «مدإن عن أصحاب رسول الله ميك أنهم قالوا 
له أخبرناءن نفسك .قال : «نهم أنا دعوة أنى ابراهم وبشرى عيمى عليهما السلام » ورأت أب حين 
حملت فى أنه خرج منها بور أضاءت له قصور الشام ». واسترضعت فى بىسعد بن بكرعفبينا أنا فى ممم لنا 
أثالى رجلان عاببما ثياب بيض معهما طست منذهب مماوء ثالجا فاضجعالى فشا بطنى ثم استخرجا قلبى 
فستاه فاخر جا منه علقة سوداء فالقياها ,لم غسلا قلبىو بطى بذلك الثلج » -تى اذا القياه رداه يا كان » ثم 
قل أحدها لصاحبه زنه بمشرة من أمته فوزنى بعشرة فو زتهم » ثم قال زه بماثة من أمتسه فوزثى 
عاثةفوز تهم .لم قال زنْه بالف من أمته فوز نى بالف فوز تنهم » ققال دعه عنك فلو وزته بامته لوزنهم » 
وهذا اسناد جيد قوى ٠‏ 
وقد روى أبو نعيم الحافظ فى الدلائل من طريق عمر بن الصببح وهو أبو نعم عن ور إن يزيد عن 
مكحول عن شسداد بن اوس هذه القصة مطولة جداً ولكن عمر نن صبح هذا متروك كذاب متهم 
بالوضع ٠‏ فلهذا لمنذ كر لفظ المديث اذ لا يفرح به ثم قال : وحدثنا أو عمرو بنْحمدانحدثنا الحسن بن 
نفير حدثنا عمرو بن عمان حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن 
ابن عمرو السلبى عن عتبة بن عبد الله أنه حسدثه أن رجلا سأل الى مي فقال: كيف كان أول شأ نك 
يارسول الله ؛ قال: « كانت حاضتى هن بى سعد بن بكر فالطلقت أنا وابن ها فى بهم لنا ول تأخل 
مع سح سس :605577555577773 
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| معنا زاداً فقا يا أنى :اذهب فائتنا:تز اذ من بعشيد :اسن ةانطلق أنى” ومكنت عنسد الهم فاقيل طائ زان 
| أييضان كانهما نسران غ'ققال أحدها لصاحبه أهو هو 4 فقا نمم افاقبلا ييتدر الى فاخذ الى فبطحالى لقنا 
| فشا بطتى ثم استخرجا قلى فتاه . فلترجا هنه علقتين سوداوئن ».قال أحدهما لصاحبه اثتفى بماء ملاج 

| فسلابه جوف :ثم قال اثتى عساء برد ففسلا به قلى ثم قال اثتثى بالدكينة قذرها فى قابى ثم تقال أحدهما 

| لصاحبه خطه تفاطه وتم عل قلى بجخاتم النبوة » فقال أحدهما لضاحبه اجعلة ى كفة واجمل أل من أمته 

ف كفة »-فاذا أنا أنظر :الى الالف-فوق اشئق أن يخر على بعضمغ : قتا لوأن أمتهوزنت:به مال بهم ثم 
انعلا فتركاق و فرقت فرقاً شه ديدا » ثم ا نطلقت الى أعى فاخد جرنها بالذى لفرت فاشفقت أن يكون قد 

|| لبس بى ققالت أع,ذك بلله فدات بميراًطا توسملتنى غلى الر ل وركيت خا حتى بلفنا الى أى » 
نااك أديت ‏ أمانق وذءق وحدثتها بالذى لقيت فم برعا ٠‏ وقاات إلى رأيت خرج مى نور أضاءت 

| منه قصور الشام » ورواه أمد من حديث بقية بن الوليد به ..وهكننا رواه عبد الله بن المبارك وغيره 

|| عن.بقية بن الوليد به . وقد رواه ابن عا كر من طزيق ألى ذاود الطيالدى حدثنا جمفر بن عبد الله بن 
عئان القرقى خب فى عير بن عنر بن عروة بن الزيير ١‏ . قال سمعت عرؤة بن الزبير يحدث عن ألى بذر 

|| الغفارى قال قلت بارشول الله كيف غامت.أنك نى حين علدت ذالك واستيقنث أنك نى #قال:« ياأبا 

| ذر أثائنملكان وأنا يعض بطحاء مكة فوقم أحده على الارضء .وكان:الا حر بين السماء والأرض 
| فقال أحدها لصاحبه أهو هؤ # قال .هوهو قال نه برجل فوز نت براجلفر جنحته © وذ كر تمامه ».وذ كر 

|| شن صدره وخياطته وجمل انلاتم بين كتفيه قال «نفا لهو الا نا ولياعفىفكانعأ أعاين الأأغى ممايفة » 
ثم أورد ابن عسا كر عن ألى بن كمب بحو ذلك .ومن حديث شداد بن أوس بابسط من ذلك . وثلت 

ا ات ريق سماد بن سناءة.ءن “ثابيك عل لسن بن مالك أن شرك الله ملي أناه جبريل 
ااعليه به النلام وهو يلعب مه مع انان فاعدة فصرعه فشق عن قلبه فالسشخر بج ح القاب ا منه علقة 
سموداء 'فقال هذا <ظةالشيظان» 3 غدل فى ظدْث ما :ذه عاء زعم ء ثم رن ْم اين ف مكالة : 
ا لم قد قتل فاستقباوه وتهو منتقع الاون . قال 

١‏ أس :وقد كنت ت أرى أثر ذلك خط فى صدره . ؤقدرواه ان عسا كردن طريق ابن وهب عن عمرو 

ا ان الحارث عن عبد ربه بن سعرف عن ابت الننالى عن ان أن الصلاة فظنت بالمدينة » وأن ملسكين 

| أتيا رسولالله َيه فذهبا به الى زصزم فشقا: بطنه فأخرجاخمشوتة وشت من ذهب فنسلاهنعاء زمزم 
ألم لبسا جوفه حكة وعلاً.. ومن طزيق ان وهب أيضا عل إمقوب بن عند انحن الزهرئ غن أَبيه' 
| عن عبد الرحمن بن عام نن عتببة بن ألى وقاصن عن أنن قال : أفى رسو الله عله ثلاث ليال قال 
1 خدوا خيرم وسيدم» تأخذوا:رسول ول فعملا به إن ازجزم فق خوفه مق لدووءن ذهب فشسل 
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جوفه شم مل * حكة وإهانً : وثبت دن رواية سلمان بن المفيرة عن ثابت عن أنس ٠‏ وفى الصحيحين من 
| طريق شريك بن أى مر عن أنس وعن الزهرى عر 0 عن ألى ذر وقتادة ص 0 وعن مالك بن 
صعصعة عن النى مي فى حديث الاسر 2 ٠‏ كا سيأ قصة شرح الصدر ليلتئذ وإنه غسل عاء زملم 6 
ولامنافاة لاحمال وقوع ذلك ص تين صررة وهو صغير وصرة ليلة الاسراء ل بك املد الأعلى 
ل الك للك 0 وال 
وقال ابن اسحاق : وكان رسول الله مَك يقول لاصحابه : « أنا أعر بي » أنا قرشى واسترضمت 
ف إى سعد بن بكر »ودار ابن اسحاق سس أرجمتة إلى أمه عد فطامه مرت به على ركب من 
النصارى ققاموا اليه عليه الصلاةو الللامفزره وقلوا إناسنذهب بهذا الفلامإكق ملكتافانه كائن له شأن ف 
3 لعل م إل إعد جرك دك 1 ا ردت حين توفت عل 4 اك عارض» فاهاقربت من 
مك ارام هده ؤاءت جده عبد المطلب رج هو وجماعة فى طلبه » فوجده ورقة بن نوفل ورجل 
آخر من قريش فاتيا به جده > فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به إموذه ويدعو له ثم ردهإلى أمه آمنة . 
وذكر الاأموى .من طريق:عثان بن :عبد الرحدن الوقاضى .وهو ضعيف ‏ عن الزهرى عن 
ميد بن المسينب قصة مولده عليه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق مد بن اسحاق . 
وذكر أن عبد المطلث أم :ابنه عبد الله أن ببأخذه فيطوف به فى أحياء العرب ليتخذ له مرضعة فطاف 
حتى استأجر حليمة على رضاعه وذ كر أنه أقام عندها ست سنين تزيره جده كل عام فه! كان من شق 
صدره عنده ما كان ردته الهم فأقام عند أمه حتى كان عهره ثمانى سنين مانت فكثله جده عبد المطلب 
فات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين » فكتلء عماه شقيقا أبيه الزبير وأبو طالب » فلما كان له بضع 
عشرة سنة خرج مم عه اير الى امون . فف كر أمهم رأوا منه آبات فى تاك السفرة منها أن خلا من 
| الابلى كان قد قطم بغض الطريق فى واد رم 0 اله يلبةٍ رك حنى حك بكلكاه 
الأأرض فر كيه عليه الضلاة والسلام . ومنها أنه خاض مهم سيلا عرةا ذأ يبه الله تعالى حنى جاوزوه ثم 
مات عمه الزبير وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب . 
والمقصود أن بركته عله الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغير ثم عادت 
على هوازن بكالهم فواطتله حين أسرم بد وقعنهم » وذلك بعد فتح مكة بشهر . فتوا اليسه برضاءه 
فاعتقهم ركنن علمهم لحن لبهم سراق مفصلا فى موضعه إن شاء الله تعالى + 





قال مد بن اسحاق : فى وقمة هوازن عن ن عرو بن شغيب عن ن أبنه عن ع خده . قال : كنا مم دسول , 
الله مَيليةٍ بحنين فلما لم رن أمواطم وسبايام أدركه وفد هوازن بالمعرانة دا قن 
نك إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم يخف علبك » فامئن.علينا من الله عليك : وقام 











1 له وا ار 


خطيهم زهير بن صرد فال : بارسول الله إنما فى المظائر من السبايا خالاتتك وحواضنك اللاى كن 
يكفلتك » فلو أنا ملحنا )١(‏ ابن ألى عر » أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهها مثل الذى أصابنا منك 


رجوناعائدتهما وعطفهما » وأنت خير المكفولين . ثم أنشد : 


امئن علينا رسول الله فى كرم 


0 امئن على بضة قد عاقها قدر 


أبقت لنا الدهر هدّافا على حزن 
إنن لم تداركها نماء تنشرها 
امئن على فسوة قد كنتت رضعها 
أمننعلى ذ-وة قدكنت ترضعها 
لا ا كن شالت فعامته 
إن لنشكر للتعمى وإن كفرت 


فانك المرء ترجوه وندخر 
مزق شملبا فى دهرها غير 
على قلومهم انغاء والغمر 
0 أرجح الناس حلا حين يختبر 
إذ فوك عاؤه من محضبا درر 
وإذ بزينك ما تأنى وما تذر 
واستدق مدافانا معشر زهر 


وعندنا عد هذا اليوم مدخر 


وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماحس السكبى الرمل عن زياد بن طارق الإشمى 
عن أبى صرد زهير بن جرول - وكان رئيس قومه - قال لما أسرنا رسول الله يَييّةْ بوم حنين فيينا 


هو عليز بين الرجال والنساء ل حتى قدت بين يديه وأمعمته 1 6 أ كه حين شب ونثأ ف 


6 
هوازن حيث ارضعوه : 


امئن علينا رسول الله فى دعة 
امئن على بيضة قدعاقها قدر 
أبقتلنا الحرب هتافأعل حزن 
إن ل تدادكا فياه تنشرها 
اذنءلى نسوة قد كن تترضعها 
إذأ نتطف ل صغير كنت ترضعها 
لا تجملنا كن الت مامه 
١‏ اشر لد ى وإن اكترت 
الكل اك نك تراه 
إنا نؤمل عفواً منك تليسه 


فاغتر عما الله عما أنت راهيه 


فاك المرء ترجوه ونتظر 
مزق شملا فى دهرها غير 
على قاومهم الغاء والغمر 
يا ارجحالذاس-فاحين يختبر 
إذ ذوكتماؤه من حضها الدرر 
وإذ بزينك اناف كاد 
واستيق منا فانا معشر زهر 
وعندنا عد هذا اليوم مدخر 
هن أمهاتك إن العذو مشتهر 
هذى البرية بإذ تعزو و تنقصر 
بوم القيامة إذ مهدى لكالظفر 





. يعنى أرضعنا . وابن أنى بعر هو المارث الفسانى‎ )١( 





حاس سس م مس222 





قال ققال رسول الله مَككيةٍ : « أما ماكان لى ولبنى عبد المطلب فرو لله وا لك » تالت الانصار ؛ 
ل 00 ا ار م أطاق لهم الذرية وكانت سنة 
لاف ما بين صبى واصرأة » وأعطاهم 1 م تن أو الحسينن فارس فكان قيمة 
ما أطاق طم بومئذ مسياثة ألف ألف درهم . فبذا كله من بركته العاجلة فى الدنيا » فكيف ببر كته على 


من اتبعه فى الدار الا خرة 
فصك 

قال ابن اسحاق : بعد ذ كر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له . فكان 
رسول الله 2 و مم حلم بنت وهب » وجده عد المطلب فى كلاءة الله وحفظه » ينيته الله 0 
ك1 لا بريد به من كرامته فها بت عن روك لمات لت رهاء 

قال ان اسحاق. : جدثنى عبد اله ن ألى بك بن فد بن عمرو بن حزم أن أم رول ان عليه علنه | 
امن "وفيت ودو ان ست سنين بالانواء بين مكة والمدينة » كانت قد قدمت به على اخواله من 0 
عدى بن النجار تزيره إياهم ٠‏ فائنت وهى رادمة به إلى كة ٠‏ وذ كر الواقادى باسانيده أن الى مكاة 
خرجت به امه إلى المدنية وممها ا وله 0 سنين 6 فزارت اخواله . قالت ام 0 خاءنى ذات ا 
بوم رجلان من مهود المدينة فقالا لى أخرجى الينا أحمد ننظر اليه » فنظرا اليه وقلباه ققال أحدهها لصاحبه 





هذا فى هذه إل م وهذه دار جر نه 6 وسيكون 308 من ااقتل والدبى أمعظم . م أمه خافت 





وانصرفت به » 8ا: نت بالابواء وهى راجعة * وقد قال الامام أحهد حدثنا حسين بن مهد حدثنا أبوب 
ابن جار عن ساك عن القاسم بن عبد امن عن ابن بريدة 0 قال : : خرجنا مع رسول اله و 
حتى إذا كنا يواد ان قال« مكانكع حت اي » فانطلق ْم جاءنا وهو ثقيل » فقال : « إلى اتيت قبر 
ام ممد شسالت رف الشماعة - يعنى اك فنعنهها م6 والى 0ت -- عن زيارة القبور فزورها 6 كت 
ميتم عن لوم الأأضاحى بعد ثلاثة أيام فسكاوا وامسكوا مابدا 5 » ونبيتكم عن الاشربة فى هذه 
الاوعية فاشربوا م بيدا كك 0 وقد رواه لبوق من طريق سيان الثورى عن علقمة 0 يزيد عن سلمان 
ان بريدة عن أبيه قال : اتهى النى مكلا إلى رسم قبر غاس وجلس الئاس -وله » شل حرك 2 
كالخاطب ثم بى فاستقبله عمر فقال ما ييكيك بارشول الله 8 قال : « هذا قبرامنة بنت وهب استأذنت 


رى فى أن أزور قبرها فاذن لى » واستأذنته فى الاستخذار ها فالى على » وأدركننى رقنها فبكيت »6 . قال 
فا رؤيت ساعة أكثر باكيا.ءن تلك الساعة . ثابمه محارب بن دثار عن بريدة عن أبيه . ثم روى البق 
عن الحا م عن الاممعن بحر بن فصر عن عبد الله ن وهب حدثنا إن جريج عن أبوب بن هاف عن 








مسروق بن الاجليع عن عبد الله ن مسعود . قال؛ خرج للا إن عل 0 يكيها 
معه » فاصنا خسنا ثم تخطى القبور حتى | تنعى الى قير منها ‏ فناجاه طويلاثم ارتم ند 
كر فبكينا لبكاء رسول الله مَكليةٍ ثم ان رسول الله مَك اقيل علينا فتلقاه عبر بن الطاب 
قال بأرسول الله ما الذى ابكاك ؟ لتسد أ بكاثاوافزعنا . خاء فجلس الينا ققال : م فزع 6 
قلنا نهم ! قال : « ان القبر الذى رأيتموتى اناجى قبر آمنة بنت وهب » وانى استأذنت رف فى زيارتها |) 
00 ونه ذنت وى فى الاستغفارها فل يأذنلى فيه » ونزل على ( ماكان للنبى والذئن آمنوا أن ]أ 


يستغفروا للمشركين واو كانوا أولى قرلى من بعد ما تبين لهم أنهم اتساب الجحيم » وماكان اسنتغفار 
ابراهم .لا يه الاعن موعسدة وعدها إياه فنا تبين له اله عدو لله تيرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم ) 
تحن اران الولد لاوالدة من الرقة فذلك الذى ابكانى » غريب و رجوه ٠‏ وروى مسلم ء نأف 
م ن مسد بن عبيد عن بيد بن كيسان عن ألى حازم عن أبى هريرة قال: زاد الننى 
وله قر أمه فى وابى مرن حوله ثم قال :«استأذنت رى فى زيارة قير أى فأذن لى واستأذته 
فى الاستتفار طافل يأذن لى » فزوروا القبور نذكر؟ الموت 4.. وروى مسل عن.ألى بكرن ألى شيبة 
عن عفان عن تاد بن ساءة عن ثابت عن أنس أن رجلاقل : يا رسولاللّه أبن أفى * قال : « فى النار» |). 
فلما قنا دعاه فقال : < إن أبى وأباك فى الناز » . وقد روى البق من حدديث أبى نعم النضل بن دكين 
عن ابراهم بن سعد عن الزهرى عن عامس بن سعد عن ل الاء ر الى الى الذه نى وكا قئال 
إن أبى كان بيصل الرحم» وكان» وكان » ذبن هو #قال : « فالنان » قال فنكأن ال 1 وجد من 
ذلك » ققال بارسول الله أبن أبوك وقال:: م 27 يرت بقير كافر فبشره بالنار» قال فاسل الاعرالى 
بعد ذلك . فقال : لد كلننى رسولالل جِكلة 5 بقبر كافر الا بشرثه النار . غريب و 
يحخرجوه من هذا الوجه . وقال الامام أحمد حدثنا 0 عرد الر من حدثزا سعيد - هوابن أبى أوب 3 
ماو َ سيف المعافرى عن ابى عبد الرحمن الليلى عن عبد الله بن عرو ٠‏ قالبنها نحن مثى مع 
رسول الله د | 0 اه لايظن 1 عرفها.» ذاما توسط الطر يق بوقف حتى | أنهت البسه» قاذا 
فاطمة بنت رسول الله مي قال : « ما أخرجك من بيتك يافاطمة ؟ «ققالت أتيت اهل هذا الببت 
فترحمت الهم ميتهم وعزينهم . قال: « لعلك بلفت معهم الكدى ”7ه قالتبمعاذ الله أنأ كون بافتها 
7 م سممنك نذ ىر زف ذلاك ما 00 .قال : هاو 0 م ١‏ لصم 2 م 0 
) 7 0 0 0 يه و لمات سيا حك كدية القطمة ل 0 


)6 هومارواه أصماب السننمن قوله ميد لمن الزائر ات القبور والمتخذين علها المساجدوالسرج» 












| الاسكندرى وقد قال البخارى عن_ده هنا كير . وقال النسائى : ليس به بأس وقال صرة صدوق » و 1 
1 نسخة ضعيف . وذ كره ابن حبان فى الثقات وقال كان يما كزيرً ٠‏ وقال الدار قطنى قطنى صا . و 

ْ ابن :ونس فى تاريخ مصر فى حديثه منا كير توفىقريبا من سنة عشرين ومائة » والمراد باللكدى 0 
|- وقيل النتوح 2 

والمقصود أن عبد المطاب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وفى ابنه 
|| أى طالب على ٠١‏ سبأنى فى وفاة أبى طالب » وقد قال البق بعد روايته هذه الاحاديث فى كتابه 
أدلائل النبوة : وكيف لا يكون أبواء وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة فى الأسخرة وقد كانوا 
ل اس راس سس سي عله لساك ركه لايس واد ايه 
| الصلاة والسلام لان انكحة الكفار صيحة. الاتراهم يسامون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد المقد ولا 
| مفاركتمن إذا دسم وبلله التوفيق . | تتهى كلامه . 

1 قلت: واخباره مي عن أبويه وجده عبد المطلب بانهم م نأه ل النار لاينانى الحديث الوارد عنه 
|| من طرق متعددة أن أهل الفترة ة والاطفال وانجانين والعم يتحذون فى العرصات نوم القيامةه 5 بسطناه 
|| سنداً ومنناً[ فى تفسيرنا ] عند قوله تعالى ( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ) فيكون منهم من يجيب 
| ومنهم مرى لا يجيب . فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلامناذة ولله اللمد والمنة . 

0 ل وذك أنفى اسناذه مجمولين الى ابن أبى الزثناد عن عروة عن 
ا عائثة رضى الله عنها ان رسول الله 5 اه سال ربه 0 يحى أويه» فاحياه| وامنا به » فاله حدييث منكر 


جداً ٠‏ وان كان ممكنا بالنظر الى قدرة الله تعالى . لكن الذى ثبت فى الصحيمح يعارضه والله أعر 0 
فصل 

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله كي مع جده عبد المطلب بن هاشم - ينى بعد موت أمه 
ا آمُئة بنت وهب فكان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون حول فراشه 
| ذلك حتى يخرج اليه » لا يجاس عليه أحد من بنيه إجلالا له . قال فكان رسول الله مكل يأني وهو 
ْ غلام جفْر حتى يجلسعليه. فيآخذه أعمامه ليؤخروه عنه .فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلكمنهم : دعو 
| إبنى فوالله إن له لشأ] » ثم يجلسه مءسه على فراشه وسح ظهبره بيسبده ويسره مابراه يصنع . وقال 
]الواقدى : حدثنى مد بن عبد الله عن الزهرى وحدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله . وحدثنا هأشم بن عاصم الاسلبى عن المنذر بن جهم . وحدثنا معمر عن ابن أبى تيسح عن 


ماهد : وحدثنا عبد الحهن بن عبد العزيز عن أن اروف وعدن ابن ره عن سلمان ا 








(5م - البداية ‏ ني) 





0 عن نافع عن أبن حبير -دخل حديث بعطوم فى عض قالوا :كان رسبول الله كاه يكون مم أمه 


امنة بنت وهب » فاما توفيت قيضه اليه جده عبد المطاب وضمه ورق عليه رقة ةم رق اعلى ولده» وكان 
يتربه منه وبدانه ويدخل عليه اذا خلا وإذا نام وكن اس على فر اشه فيةول عبد ااطلب إذا رأف 
ا للك 
وقال قوم من بنى مد اعيد المطلب احتفظ به 00 0 2 بالتدمالذى فى المقام نه . ققال 
عبد المطلب لألى طالب.: اسمهم ما يقول هؤلاء ! فكان أبو طالب يحتفظ به . وقال عبد المطلب لأأم 
أمن - وكانت تحضنه ‏ با بركة لا تغفلى عن ابنى فانى وجدته مع غكان قريب من السدرة » وإن أهل 
ا ا 
فيو به اليه . 
فلها حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أب طالب بحفظ رسول الله مياه وراطته ثم مات عبد المطاب 
ودفن باليدون ٠.‏ 
وقال ابن اسحاق : فلما بلغ رسول الله مَك ثمان سنين هلك جده عبد المطلب بن هاشم . ثم ذ كر 
حمعه بناته رامن إداهن أن بر ثثينه . وهن » ررك واي 6 ورة » وصدية 2 ا 6 وأم حكيم البيضاء 
وذ 0 0 وما قآن ف رثاء أبون وهو 6 قبل مونه وهذا أبلغ النوح ٠.‏ وسط القول ف ذلك 
وقد قل ابن هشام وم أر أحداً من أهل لمم بالشعر يعرف هذا الشعر . 
قال ابن اسحاق : فاما هلاتك عبد المطاب بن هاشم ولى ااسقاية وز صلم لعلده ابنه العياس 6 وهو 
من حك إخونه 8 ف تزل اليه د قام الاسلام وأقرها 2 يده رسول الله 2 . وكان رساك الله 
يي بد جده عبد المطلب مع عمه أنى طالب لوصية عبد المطاب له به » ولالله كان شقيق أبيه عبد الله 
أمعا فاطمة بنت ممرو بن عائك إن عران بن زوم ٠.‏ قال فئان بر طالب هو الذى ل الح رسول 
لله جلا وكان اليه ومعه . وقال الواقدى : رن معمر عن ابن يبح عن ماهد . وحدثنا معاذ بن 
مهد الانصارى عن عطاء عن ابن ءاس ٠.‏ وحدثنا ند بن صا وعيد الله له جعدر وابراهم إن 
أسواعيل بن أبى حببية ‏ دخل حدديث لعضهم فى حديث إعض - قالوا : | توفى عيد المظاب ا 
طالب رسول الله مَكةٍ فكان يكون معه ؛ وكان أبو طالب لا مال له وكان يحبه حياً شديداً لا يحبه 
ولده » وكان لا ينام إلا إلى جنبه » ويخرج فييخرج معه . وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بثى” 
قط . وكان بخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال ألى طالب جميعاً أو فرادىم ا كل ممم 
00 اث وَل شبموا ..فكان اذا أراد أن يغدمهم قال م 3 ثم حى ١‏ ا فيأف رسول ا 
مد َي ذيأكل معهم فكانوا يفضاون من طعامهم وإن ل يكن منهم لم يشبعوا فيقول أو طالب إنك 








زعمه) ا 





مبارك . وكان الصبيان يصبحون رمصا شما ويصببح رسول اله مَك دهينا كحبلا . 

وقال امسن بن عرفة حدثنا على بن نابت عن طلحة. بن عمر و معت عطاء بن الى ربام معت 
ابن عباس يقول : كان بنو ألى طالب يصبحون رمصا عصاً ويصبح رسول الله مكاي صقيلادهياً 
وكاف أبو طالب يقرب الى الصبوان صفحتهم أول البكرة ؛ فيجاسون ويتتهيون ويكف ردول الله 
َك بده فلا ياهب معبم . فءارأى ذلك مه عزل له طمعامه على حدة . 

وقال ابن اسحاق : حدثنى يبى ا اك 
كان عائهاً فكان اذا 0 مك أناه.رجال من قريش بفلنانهم ينظر الهم 1 هم فهم . قال فاتى أبو 
عا ردول الله 2 وهو ا مم من 0 قال فنظر الى رسولالله لاله م شغله عنه شى” . فلما 
فرغ قل : ااغلام على به . فه! رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه مل يقو قل أ بلس ردوا على ااغلام 
الذى رأيته آنا فوالله ليكونن له شأن . قال وانطلق به أبو طالب 

فصل 

لا فى خروجه عليه الصلاة والملام مع عمه أبى طالب إلى الشام وقصته مع بحيرى الراهب 6 

قال ابن اسحاق : ثم إن أبا طالب خرج فى ركب ناجراً إلى الشام . فها تبأ لليحيل و أجم 0 
صب به رسول الله يك ذما بزعدون - فرق له أ وطالب وقال واللّه لأخرجن به معى ولا أفارقه وله 
ينارق بدا أو يلال لخر بد سارل اركب يعاري من لأرض القام وبا .راهب يقال له 
بحتيرى فى صومعة له . وكان اليه علم أهل النصرانية » ولم يزلفى تلات الصومعة منذ قط راهب فبها. اليه 
يصير عهبمعن كتاب فيا بزعدون.. ي:وارثونه كاراً عن كابر » فلسا نزلوا ذلك العام ببحيرى وكاتوا 
0 0 ه د يكلميم ولا يعرض لطم حتى كان ذلت امام . فلا اه اموس 
طم طأعاماً 1 وذلك فيا بزعون عن ىا 1 وهو فى صومعته » بزعون أنه رأى رسول ان مكلا 

ا 0 بين القوم م أبلوا قزلوا فى ظال شجرة قرا منه . فنظر إلى 

انهامة حين أظلت الشجرة ونهعمرت أغصان الشجرة على رسول الله مَك حتى استظل تمتها . فاما رأى 
ل ره لاك بطعام فصنع ادل البهم ٠‏ ققال إفى صنعت لك 0 
ا لك 5 ؛ كير وصغير؟» وعبدة و- 5 ٠‏ فقا لله رجل منهم 
والله باحيرىإن لك لخأ اليوم ما اس أأصنع هذا بنا وقد كنا تمر بك كير فا ار + قال 
له بحيرى صدقت قد كان ما تقول ولك اك مك وأصنع ل طعاماً فنأ كاون 


من هكاكع فاجتممو| اليه وتخلف رسول الله مَييةْ من بين القوم خداثة سنه فى رحال القوم نحت الشجرة 
“500177 77ت مر و 0577771 حم سه سمت جو رو روس سو 2 10 ا 








لكعدم) 








اها رام بحيرى 1 بر الصفة اانى اعرف ويحجده عنده فقال با معشر قريش لا يتخلئن اع 5 عن طعامى 
اا لير اك ال رت أن اناف ب مارت براي اساسا لتر ال 
تثعاوا ادعوه فليحضر هذا الطمام م ٠‏ قال فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والمزى إن كان 
لاؤم بنا أن يتخاف مد بن عبد الله 0 عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام اليه فلحئضنه و اعادة 
م القوم » فلها رأى بحيرى جعل بلحظه فا شديداً وينظر الى أشياء من جسدهء قد كان يدها عنده 
من صفته » حتى إذا فرغ القوم عن طعامهم وتفرقوا قام اليه بحيرى وقال له ياغلام : أسألك بق اللات 
والعزى الا أخيرتنى حما أسألك عنه . وانما قال له بحيرى ذلك لاله سم قومه يحلفون ببما ٠‏ فزعموا أن 
رسول الله كك قال له : لا تسألنى باللات والعزى شيثاً ٠‏ ذوالله ء| ابغضت شيعا قط بغضهما . ققال له 
خيرى : اك اله ما 50 6 لاك عنه ؟ فقال له سانى ع بدا ل خمل لانن أله عن أشياء دمن حاله 
من نومه وهيثته وأموره . لخمل رسول الله مَكليّةٍ يخبره . ذوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته . ثم نظر 
إلى ظره فرأى خاتم النبوة بين كتنيه موضعه من صفته التى عنده» فلا فرغ أقبل على عمه أبى طالب 
فقال ما هذا الغلام منك ؟ قال ابى قال بعيرى ما هو بابنك وما ينبغى هذا الغلام أن يكون أبوه حا »قال 
فانه ابن أي . قالفا ال ره #قال ات ويه حيلى يه قال صدفت أرجع بابن أخرك إلى بلده واحذر 
عليه المود . ذواتٌ نر د ه وعرفوا منه ما عرفت لييغنه شرا 1 فاه كائن لابن حك هذا شأن عظيم 
فاسرع به إلى بلاده » لخرج به عمه أبو طالب سسريماً <نى أقدمه ٠كة‏ حين فرغ من تجارته بالشام . 
قال ان اسحاق : فزعموا فهاروى الئاس أن زرا وعاما 6 ودرسما دوم هر هن أهل الكتان - 
قد كانوا رأوا رسول الله كي مناءا رأى بحيرى فى ذلك السفر الذى كان 0 عمه ألى طالب فارادوه 
فردثم عنه كيرى فذكرم لله وما يدون فى السكتاب من ن ذ كره وصفته وأ نم اجموا لما أرادوا به لم 
يخلصوا اليه حتى م عا قال فتر », كوه وأنصمرفوا عنه ٠‏ وقد ذكر س3 بكير 
مَنْ ان أسحاق أن 1 2 الب قال 2 ذلك ثلاث قصائد . وكذا ذر ان إسحاق هذا السياق 0 غير 
اسناد منه . وقد ورد عرو من طريق مسند صر فوع . 
فقال المافظ أبو بكر الل ائعطى حدثنا عباس بن مد الدورى حدثنا قراد أنو توح حدئنا ‏ ونس 
عن ألى اسحاق ل ألى ب بن أبى دودى عن 1 قال ل أو طالب آل الشام ومعه رسول ان جلي 
فى أشياخ من قريش . ف! أشمرفوا على الراهب - يمنى بحيرى ‏ هبعاوا خلوا رحالمم لخرج الهم الراهب 
وكانوا قبل ذلك يعرون به فلا يؤر ج ولا يلتغت المهم قال فنزل وهم >اون رحالهم ٠.‏ شن يتخللهم حتى 
جاء فاخذ بيد النى مَيطيةٍ فقال هذا سيد العالمين . وفى رواية البق زيادة هذا رسول رب الءالمين » بمثه 
اله رمة للعالمين ٠.‏ فقال له أشياخ من #ريش : وما عاك 7 فقال إن حين 0 من العقية ا 3 





زمدء) 













| شحرة ولا حجر الاخر ساجدا » ولا يسجدون الا لنى » 2ك لدو اروك 
| كتنه . ثم رجم فصنم لهم طعاما ذلما أثام به ل اك 
تظله . فها دنا من القوم قال انظاروا اليه عليه غمامة فلما دثا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فى” الشجرة 
|| فلا جلس مال فى" الشجرة عليه . قال انظروا الى فى" الشجرة مال عليه قال فبيها هو قالم علمهم وهو 
ينشدم ألا بذهبوا به الى الروم فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فنتاوه النفت فاذا هو سبعة نفر من 
ا الروم قد اقبلوا . قل فاستقبلهم فقال ماجاء بم + قالوا جثنا أن هذا النى خارج فى هذا الشهر فلم يق 
١‏ طريق الا بعك اليه ناس وإنا أخير 'اخبره الى طريقك هذه . قال فهل خلفم الجن هو خير منكم 7 قلوا 
لا إنها اخيرنا خيره الى طر يقلك هذه . قال أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد هن الناس 
ا رده # فقالوا لا . قال فبايموه 'وأقاءوا معه عنده . قال فقال الراهب أنشد؟ الله أ وليه * قالوا أبو 
| طالب .قل » فل زل يناشده <تى رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكمك واازيت . هكذا 
دواه الترمذى عر ن ألى الع باس الفضل بن سم( لح عن قراد الى نوح به . والما ‏ والبهق وابن 
عاك من طريق ألى العباس مد بن يعقوب الأصم عن عباس بن همد الدورى به . وهكذا رواه 
١‏ غير واححد من الحناظ من حديث أنى نوح عبد الرحمن بن غزوان امزاعى مولاهم » ويقال له الضبى 
|١‏ ويعرف بقراد . سكن بغداد وهو من الثقات الذين أخرج هم البخارى » ووثقه ججاعة من الاعة واطفاظ 
ول أر احداً جرحه ومع هذا فى حديثه هذأ غرابة » قل القرمذى حسن غرريب لا نعرفه الامن هذا 
الوجه . وقال عباس الذدورى ليس ف الدنيا 0 قراد ألى فوح وقد سعمه منه أمد بن 
| حنيل رحمه الله ويحبى بن ممين لغرابته وانفراده . حكاه البهق وابن عسا كر . 

ا ل ل ا 0 
١‏ مسنة سبع ١‏ ا ل و لل ل الا 
ا مكة وعلى كل تندير فهو مرسل . فان هذه القصة كانت وارسول الله متكي من العمر فيا ذ كره بمضهم 
| ثنتاعشرة سنة » ولمل أ!موسى قلقاه من النى م ذيكون أبلغ » أو من بعض كبار الصحابة رضى الله 
|أعنهم » أو كان هذا مشهوراً مذ كوراً أخذه من طريق الاستفاضة . 

لثالى : أن الغاءة لم ذكر فى حديث اصح من هذا . 

1 اثالث . أن قوله وبعث معه أبو بكر بلالا إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثنتى عشرة 
ا سنة فقد كان عر أبى بكر إذذاك آسع سنين ع ارلا اذل 0 أو كراد 
ا ذاك + ثم أبن كان بلال + كلاهما غريب اللهم | إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله يكل كيرا . إما 


اسن رن نين نكن 7 بلق كك القراك بان صمي 06 إذذاك ل إا 


أحدع) 


ذكره مقيداً هذا الواقدى . وحكى السهبلى عن بمضنهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك َ 
سنين والله أعر . قال الواقدى : حدثنى مد بن الم وعبد الله بن جمفر واء راهم بن اسماعيل بن ألى 
حبدبة عن داود بن الصين . قالوا :لما بغ رسول الله مي اثنتى عشرة سنة خرج به عمه أبو طَال 
إلى الشام فى العير التى رج فها لتجارة ونزلوا بلراهب بحيرى ٠‏ قال لأى طااب رادل واسة 
أن يحتفظ به فرده ممه أبو طالب إلى مكة . 

وشب رسول الله كلل مع ألى طالب يكاؤه الله ويحفظه ويحوطه ون أمور الجاهلية وممائها لا || 
اا كان رجلا أفضل قوم مد صروءة » وأحسنهم خاقء وأ كرمهم خالطة » 
| وأحتهم جواراً» وأعظهم حقا وأمانة » وأصدقهم حدياً » وأبصدم هن ن الفحش والاأذى . مارؤى 
|أملاياً ان .لما جمع الله فيه من الا مور الصالحة فكان أبو طالب 
١‏ يحفظه و>وطه وينصره ويعضده حتى مات . 
وقال مد بن سعد : : أخيرنا خالد بن معدان حدثنا معتمر بن سلوان سمت ألى بحدث عن أنى 
| مجاز أن عبد المطاب ‏ أوأبا طالب شك حالك 2 وال اتنا 0 
1 إلا كان ممه فيه » وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلا أله فيه راهب . فقال إن فكع رجلا صالاً 
ا ثم قل أبن أو هذا الغلام ؟ قال فقال ها أنا ذا وليه رنل هذا وليه قل لطي ار 
| تذهب به إلى الث ام إن الهودحسّد وإلى أخشام عليه . قا لما أنت تقول ذاك » ولكن لله يدوه 


ا فرده وقال اللي إلى أستودعك 1 م إنه مات . 


قصة حررى 

حك السهبلى عن سير الزهرى أن بحيرى كان حيراً من أحبار مبود . 

قلت : والذى يظهر من سباق القصة أنه كان راهباً نصرا نا واللّه أعر اما 
من عبسد القيس وكان سمه جرجس . وفى كتاب المعارف لابن قتببة ممع هاتف فى الجاهلية قبل 
ا الاسلام بقليل متف ويقول : ألا إن خير أهل الارض ثلانة » بحيرى » ورئاب إن البراء الشنى » 
ْ والثالث المنتظر . وكان الثالث المتنظر هو الرسول يَييةٍ . قال ابن قتيبة وكان قدبر رئاب الشنى وقبر 
|| ولده من بعده لا بزال برى عندهما طش ء وهو المطر اغليف . 
فصل 


فُُ ملشعه عليه اد والسلام وص باد اه وكفاية لله له » وحياطته 6 وكيت كان م 0 وعائلا ان 





قل مد بن اسحاق : فششب رسول الله م« َي بكاؤه الله وحنظه ويدوطه من أقذار الجاهلية .1 
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ا 00 ب ان جا غ5 تومه صروءة » وأحسهم خلا ! م 8 
واعنى عجارا ة وأعظدوم حاناه وأصدقهم حديئاً » وأعظمهم أمانة » ل رارق 
التى تدنس الرجال ما 50-0 » حى مأ اسمه فى قومه إلا الامين» 1ا جمع الله فيه من الامور الصاللة || 
وكان رسول الله ميكيّْ ذي) ذ كر لى يدث عنا كان الله يحفظه به فى صهره وأم لجاهليته أنه قال : « لقد أ 
أ 
على رقبته يح.ل عليه الحجارة » فى لاأقبل «مهم كذلك وأدير إذ للكنى لاك ما أراه للكة وجيمة » | 
م قال شد عليك إزارك . قال فأخذته فشددته على » ثم جعات أل المجارة على رقبتى وإزارى على || 
من بين أحتابى » . وه ذه القصة شييهة با فى الصحيمح عند بناء السكمبة حين كان ينقل هو وعمه العباس | 
فان لم تسكنها فعى متقدمة عامها كالتوطةة لا والله أعم : ١‏ 
قال عبد الرزاق : أخيرنا ابن جرح أخبرنى عرو بن دينار أنه سعم جابر بن عبد اله يقول : لما | 
اباك دي رم ل ا َيه يقل الحجارة . فقال العباس لرسول الله مَك إجل ازارك على ١‏ 
عاتقك من المحارة فؤمل كر نار ض وطمحت عيناه إلىالسماء م قام فقال : « ازارى » فشد غليه 0 
إأذاارك تراك ل ميدي نان حادريك ديد زراك واه ليان اجا من حديث روح بن عبادة | 
عن ذكرياء بن أبي اسحاق عن عرو بن دينار عن جابر بنحوه . 
وقال اليمق : أخبرنا أو عبد الله الحافظ وأنو سعيد بن ألى عمر و قالا أخبرنا أو العباس عمد بن ١‏ 
ي«قوب حدثنا تمد بن اسحاق الصاغائى حدثنا محد بن بكير الحضرى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الل أ 
الدشتى حدثنا عمرو بن أبى قيس عن سماك عن عكرمة حدثنى ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل المجارة || 
إلى البيت حين بنت قريش البنت » قال ة قرش رجلين رجلين » الرجال ينقاون الحجارة © أ 
وكانت النساء تنقل الشيد . قال فكنت أنا وابن أخى وكنا تحمل على رقابنا وأزرثا حت المجارة » ذاذا ١|‏ 
غشينا الناس انز رنا . فبينا أنا أمثى ومخد أمانى قال لخر وا نبطح على وجهنه » لنت أسنعى وألقيت 
حجرى وهو ينظر إلى السماء فتات ما شأنك ؟ ققام وأخذ إزاره قال « إلى نهيت أن أمشى عريااً » . 
قال وكنت أ كد مها من الناس خخافة أن يقولوا مجنون . وروى البمهى من حديث بونس بن بكير عن 
تمد بن اسحاق حدثنى ممد بن عبد الله إن قيس بن مخرمة عن اسن بن مهد بن على بن أى طالب عن ا 
7 عن جده على بن أى طالب لنت رشول الله 2 يقول «امااهيت لتى”' ما كن أهل ْ 
الجاهلية مبمون به من النساء الا ليلتينكاتاها عصمنى الله عر وجل فبهما تلت ل سس فيان كا 
- وحن فى رعاء غلم أهلبا ققلت لصاحى أبصر لى غنم حتّى أدخل مكة أسعر فها كا يسمر البيان 
فقال بلى . قال:فدخلت :وى جكت أول دار.من دور مك ممعت عزفا بالغرا بيل والمزامي قات ماهز| | 


























ا قإلوا تزوج فلان فلانة .خلس أنظر وضرب الله على أذنى ذوالله ما ايقظنى الامس الشمس » فرجءت 
| ال سا دى :الها فلت + فلكت كا ملك شيئا ثم أخبرته بالذى رأيت ثم قات له د | 
لغ حى انر فقيل فذحت فلن يت لي مدت نال الذى سمت تلاك اإاة ٠‏ تالت فقال 
| نكح فلان فلانة » خلدت أنظر وضرب الله على أذلى ذوالله ما أيتظنى الامس الشمس » فرجمت الى 
| صاحبى قال ما فملت ؟ فقلت لا شىء ثم أخبرته الخبر» ذواللّه ما ممت ولااعدت بمدها لثىء من ذلك | 
ل ل ل ل تلك 
|١‏ فى آخره « حتى أ كرمنى الله عز وجل بنبوته » مقحما والله أعلم . 

: وشيسخ ابن اسحاق هذا ذ كر ه ابن حمان فى الثقات . وزعم بعضهم أنه من :رجال الصحيح . قال | 
شيخنا فى مهذيبه ول أقف على ذلك والله أعم 5 
وقال الحافظ لبهت : حدثنى أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس مد بن يمقوب حدثنا اسن | 
ا ان على بن عفان العامرى حدثنا أو لما حدثنا مد بن عرو عن ألى سامة » ويحبى بن عبد الر هن || 
ا ابن حاطب عن أسامة بن زيد 0 1 : كان صم من نحاس يقال له اساف ونائلة أ) 
١‏ باتمسح به المشر كون إذا طافوا . فطاف رسول لل كيلا م وطنت ٠ه‏ » فاما صرت مسحت به فقال || 
| رسول انه جلا « لاقسه » . قال زيد فطئنا 00 ف لاله ا يكون » فسحته | 
لك كي « ألم ننه » قال البيهق : زاد غيره عن ممصد بن عرو باسناده قال زيد فوالنى || 
!| أكرمه وأنزل عليه السكتاب ما استل صا قط حتى أ كرمه اله تعالى بالذ ىأ كرمه وأنزل عليه . ْ 
وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين سأله إاللات والمزى « لا تسألنى مبما فو الله ما || 
| أبفضت شيئاً بغضهما » ذاما الحسديث الذى قله الحافظ أبو بكر الببمق أخبرنا أنو سمد امالينى . أنأنا 
ْ أو امد بن عدى المافظ -دثنا ابراهيم بن أسباط حدثنا مان بن أى شيبة حد”نا جرير عن سفيان 
|١‏ الثورى عن محمد بن عبد الله بن مد بن عقيل عن جار بن عبد الله رضى الله عنسه قال كان النى مكل || 
ْ يشهد مع الك كين مشاهدم قال فسمع ملكين خلفه و حرم يقول لصاحيه : اذهب بنا <تى قوم | 
| خلف رس ول لله كلاق .قل كيف 0 وانما عبده باستلام الاصنام 8 ل بعد ذلك ان ٠‏ 
ا يشهد مع ارين امام اك 00 ن الائمة على عئان بن 00 ا 
| الاما اه اه يتافظ بشى' من هذا . وقد حى البهق عن بعضهم أن معناه أنه شهد مع 
من يست الاصنام وذلك قبل أن بوحى اليه واللّه أعم ل تقدم فى حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل ١‏ 






شهود مشاهد المثشر كين حتى أ كرمه الله برسالته . وثبت فى الحديث أنه كان لا قف بامزدلفة ليلة عرفة | 





! بل كان يقف مع الناس بعرفات 6 قال بونس بن بكير عن ممد بن اسحاق ** حدثنى عبد الله بن ألى بكر ١‏ 
0 00 1 
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غن مان بن أى سليان عن نافم بن جبسير بن مطعم عن 1 ات رسول الله 
ب وهو على دان قومه » وهو يقف على إعير له بعرفات من بين قومه حى يدفم «ممم» توفيقا من 
الله عز وجل له . 

قال البق : معسنى قوله على دين قومه ماكان بق من ارث ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » ول 
يشرك بيه قط صلوات الله وسلامه عليه دائما . 

قلت : ويفهم من قوله هذا أيضا انه كان يتقف بعرفات قب لأن بوحى اليه. وهذا توفيق من اللّهله . 
ورواه الامام أحمد عن يعقوبعن مهد بن اسحاق به . ولفظه رأيت رسول الله ويلك قبل ان ينزل عليه 
وإنه لواقف على بسير له مع الناس بعرفات حتى يدفم ممهم توفيقاً من الله . وقال الامام امد : حدثنا 
سفيان عنهرو عن مد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : أضلات بعيرا لى بعرفة فذهبت اطلبه فاذا الننى 


ل لل 7 


قال ابن اسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله يَيكيّْ إن عشرين سنة » وائما سمى بوم 
النجار » بما استحل فيه هذان الميان ‏ كنانة وقيس عيلان من المحارم بينهم. وكان قائد قريش وكنانة 
حرب بن أمية ن عبد تمس . وكان الظنر فى أول النهار لقبس على كنانة .حى إذا كان وسط النهار كان 
الظفر لكنانة على قيس . 
وقال ابن هشام : فنا بلغ رسول الله م أربم عشرة سنة ‏ أو نمس عشرة سنة ‏ فها حدئفى به 
ل ل ل و ا رين 
قيس عبلان . وكان الذى هاجها ان عروة الرحال بن عتبة بن جعثر بن كلاب بن ربيعة بن عاص بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أجاز لطيمة - أى تجارة - للنعان بن المنذر . فقال البراض بن 
قير ساحن بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة- اتجيزها على كنانة 7 قال نهم وعلى اعللق . لخر ج 
فها عروةالرحال وخرج البراض يطلب غذلته . حتى اذا كان بتي ذى طلال بالعالية غذل عروة فوثئب 
عليه البراض فقتله فى الشهر المرام »ذاذلك سمى الفدار » وقال البراض فى ذللك : 
وداهية مم الناس قبلى شددت طابنى بكر ضلوعى 
هدمت بها بوت بفكلاب وارضعت الموالى بالضروع 


0 امس جم أحمس .وهم قريش ومن ولدت » وكنانة 2 وجديلة سموا هدا» لا ترا فدينهم 
أى تشددوا . والخماسة الشجاعه كانوا قفون فى المردلفة » ويقولون : نحن اهل الله فلا تخرج من المرم 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس 27-212 
( 7" - البدابة ‏ لى ) 








رفث له بذى طلال كى لكر يد كلمع الصريبع 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب : 

وابلغ ‏ إن عرضت - بنى كلاب وعاس والخطوب لطا مواكل 

وابلغ ان 2 6 ل الكل 8 هلك 

اا ابن 
قال ابن هشام : فأنى آتقر يما ققال :ان البراض قد قتل عروة» وهو فى الشبر المرام بسكاظ . 
فارتحاوا وهوازن لاتثمر مهم . ثم بلغهم امير فاتبءوهمفادر كوه قبل 'ن مدخلوا المرم . فاقتتلوا حى جا 
الليل فدخلوا الكرمة فامسكت «هوازن عنهم » ثم التقوا بعد هذا اليو م أياما 0 

||من قريش و كنانة رئيس منهم وعلىكل قبدلمن * 0 0 قال شرك ردول الله في 
| ايامهم . أخرجه اعامه ممم وقال رسول الله مك وكلتةٍ « كنت انلعل أعاى » أى أرد 0 0 د 
عدوم إذا رموم . ا ١‏ 
قال ابن هشام : وحديث الفحار طو يل هو أطول مما ذ كرت وانها منعنى من اسستقصائه قطمه | 
ا حديث سيرة رسول الله عا . ْ 
وقال السبيل : والفجار بكمسر الغاء على وزن قتال . وكانت الفجارات فى العرب أربمة ذ كرهن 








| المسعودى . وآشرهن » غار البراض هذا . وكان القتال فيه فى أرمة ل 0 
| وهاعند عكاظ » وبو م الشرب - وهو أعظها بوما- وهو الذى حضره رسول الله يك وفيه قبدا || 
|| رئيس قريش وى كنانة وها حرب لا ول ييا 
الى سارل الحربرة عند قل . شم تواهدوا من العام اقبل الى حكاظ . ذا توافرا أ 
!| الموعد ركب عتبة بن دبيعة له ونادى يا ممشر مر علام تقاتلون ‏ فقالت له هوازن:ما تدعو اليه 7 ١‏ 
قال الصلح » قثوا وكيف 7 قال ندى قتلام وثرهتم رهائن عليها » وفعفو عن دياتنا ٠.‏ قالوا ومن لنا أ) 
ا بذلك قال أنا »قالوا ومن أنت + قال عتبة بن ربيعة فوقم الصلح على ذلك وبمثوا الهم أريسين رجلا ا 
فم حكيم بن حزام فلما رأت بنو عام بن صعصعة الرهن فى أيدمهم عفوا عن دياتهم وانقضت حرب 
| الفجار . وقد ذكر الاموى حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطولا فها رواه عن الاثرم .وهو المفيرة | 
ْ ابن على عن ألى عبيدة معمر بن المثى فد كر ذلك ٠‏ 
فصل 

-:ز فى شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول | 

قل الحافظ البهتق : أخيرنا أبو سمد المالينى أنبأنا أبو امد بن عدى المافظ حدثنا يحبى بن على | 











(و») 
اإن شم اعلئاف حدثنا أو عبد الرحةن الازدى -_دثنا اسماعيل بن علية عن عبد الر-من بن اسحاق 


عن 0 عن مهد بن حبير بن مطعم عنأيه : قال قال رتراك لله كلا 2 شردكامم محوهق 
حاف المطببين فاأحب أن أ نكنه _. أوكئة وها وإن لى حمر النعم ». قال وكذلك رواه بشر بن 








اللفضل عن عيد الرحمن . قال ا أو نصر بن قتادة حدثنا أو 0 مطر ] أو بكو بن 
أحهد بن داود السمتالى د معلى بن مهودى عاتم أو عوانة عن عر بن 1 سامة عن اك ع 0 
هريرة . قال قال رسول الله 2 : « ماهدت حلفا لقريش إلا حلف المطييين » وما أ ل 
حر النعم وألى كنت نقضته » قال : والمطببون هاشم » وأمية ؛ وزهرة ؛ وغخزوم » قال الييق : كذا 


روف دكا اشير صقري فى المديث ولا أدرى قاثله » وزعم ع الول اللسير لك إزراد مالك الاخروال 


فان البى مَكية لم يدرك حلف المطببين . 

قلت : هذا لا شك فيه » وذلاك أن قريشا >الفوا بعد موت قدى وتنازعوا فى الذى كان حءله 
قصى لابنه عبد الدار من السقابة » والرفادة » واللواء » والندوة » والمحابة » ونازعهم فيه بنوعيد مناف 
وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لز 2 مر اخان ب عي ان نه 
فنها طيب فوضعوا أيديرمفها وتحالنوا . فاما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت.فسموا المطيبين كاتقدم 
وكان هذا قديما ول-كن المراد مبذا الحلف حلف الفضول وكان فى دار عبد الله بن جدعان 5 رواه 
الميدى عن سفيان بن عيينة عن عبدالله عن مد وعبدالرحمن ابنىأى بكرقلا قال رسول الل علا : 
« لقد شهدت فى دار عد الله بن حدعان 0 أودعيت به فى الاسلام لاحت 2 حالفو ا 3 بردوا 
الفضول على أهلها وألا بمد”"ظالم مظلوما» . قالو 


شور ذى ااقع_دة » وكان مد حرب الفحار 0 لع 


ا ا 
قر . وذلك لان الفحار ر كان فى شعيان من هذه 
السنة » وكان حلف الفضول أ كر حاف نعم 4 ور فى العرب » وكان 0 0 تكلم به ودعا اليه 
الزبير بن عيد المطلب وكان سجيه أن رجلا من زبيد قدم 06 ببضاعة فاشتراها ه:_ه العاص بن وائل 
فس عنه حقّه » فاستعدى عليه الزبيدى الا<لافعيد الدار وفريا وجمحا 0 وعدى ن كنت 
فأنوا أن يعينوا على العاص ا واثئل وزيروه 5 أى روه 5 قاما وف الزيدى اله أو على 
م 0 

0 فهر اظلوم سك انان وال 

م اشعث لم يقض عرنه بالأرجال وبين الجر والحجر 

ا 0 الراك اشر 


(1) كذا بلأصلين . والذى ف السهيل : من ظام متظاوماً . 











(وم) 
التسع سس سسسسس سسمح سح سح م لجس دجتسف ودج 


فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : ما هذا مترك فاجتيءت هاشم وزهرة وتم بن مرة فى 
دار عبد الله بن جدعان فصنع طم طماماً وتحالفوا فى ذى القمدة فى شهر حرام فتعاقدوا وتماهدوا 
لله ليكوبْنَ يدا واحدة مم المظلوم على الظالم حتى يؤدى اليه حقه ما بلبحر صوفة . ومارمىثبير وحراء 
مكنهما . وعلى التأسى فى المعاش . فسعت قريش ذلك الماف حاف الفضول » وقالوا لقددخل هؤلاء 
فى فضل من الأمر . شم مشوا إلى العاص بن وائل فاتمزعوا منه سلمة الزيدى فدضوها اليه . وقل 
الزبير ءن عبد المطلب فى ذلك : 
) حلنت لعتدن حلناً علب ا وإن كنا يسا اهل ادار 
نسميه الفضول إذا عقدنا يمزبه الغريب لذى وار 
وس من حوالى الببت أنا أبة الضيم عنم كل عار 
وقل الزبير أيضاً : 
إن الفضولتماقدوا وتكالنوا ألا يقيم بيطن مكة ظالم 
أص عليه تعاقدوا وتوائقوا فالجار والممتثٌ فهم سالم 
رفك نا بن نابت ل لحري اذيك د أن باكر لعل ان اباي ااا د أ ار 
ومعه ابنة له يقال طا القتول هن أوضأ نساء ااعالين » فاغتصمها هه بيه بن المجاج وغيهها عنه . فقال 
المثعمى : من يعدينى على هذا الرجل # فقيل له عليك بحلف النضول . فوقف عند الكعية ونادى 
بال حاف النضول : فاذا ثم يعنقون اليه من كل جانب » وقد | تنضوا أسيافهم يقولون : جاءك الغوث 
فاك شال إن عا لد ا ل ير فساروا ممه حتى وقفوا على بإب داره » رج 
النهم فتالوا له أخرج المارية ويحمك ققد »عدت من نحن وما اتعاقدنا عليه » فقال افمل » ولسكن «تعونى 
ما الايلة » فقالوالا الله ولا شخب لقحة فلخر جها الهم وهو يقول : 
راح حبى ول أحبى القتولا لم أودعهم وداعاً جملا 
ل ل 
لا الى أنى عثية راح ارك بهتم اك 
ا 0 
مثل هذا من نصر المظلوم على ظالمه . وكان الداعى اليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد مهم فضل : 
وم الفضل بن فضالة » والتضل بن وداعة» والفضل بن المارث . هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره 


(1) كذاف الملبية » والمصرية :ان لا يزولا: وفى السهيلى : ان لا أقولا . 


71777 5017712000501 جاه :155000 17720000010090505:5000790105017 1 











زعوم) 








الفضل بن شراعة » والفضل بن بضاعة؛ والفضل بن قضاعة "١‏ وقد أورد السهبلى هذا رححه الله . 

وقال مد بن اسحاق بن يسار : وتداءت قبائل من قريش إلى حاف فاجتمموا له فى دار عبد الله 
ابن جدعان لشرفه وسنه . وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد المزى 
وزهرة بن كلاب وتم بن فاك ركان ]2ن د 26 111 هنا وغيرهم 
من دابا من سائر” الئاس إلا كانوا معه وكانوا على من ظده حى يرد عليه مظلدته فسمت تريش ذلك 
الحلف حلف الفضول ٠‏ 

قال مد بن اسحاق : خدثنى ممد بن زيد بن المهاجر قنفذ التبمى أنه سعم طلحة بن عبد الله بن 
عوف الزهرى يقول قال رسول الله يليه : « لقد شهدت فى دار عبد الله ن جدعان حلقاً ما أحب 
آنل ا رانك رنوت به فا الاسام لأ يت 6 . 

قل ابن اسحاق : وحدثتى بزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد الى أن مد بن ابراهيم بن 
اكوك الع حك 21 كان بين المسين بن على بون أبى طالب وبين الوليد بن عتبة بن ألى 
سفيان- والوليد بو معذ أمير المدنية ؛ أصره علدها عمه معاوية بن ألى سفيان  .‏ «نازعة فى مال كان بينهما 
بذى المروة فكان الوليد تحامل على المسين فى حقه لسلطانه » فقال له المسين : أحلف بلله لتنصفى من 
حق أو لا خذن سيف ثم لأأقومن فى مسجد رسول الله يي نم لأدعون بحاف الفضول . قال فقال 
عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قالله الحسينما قال - وأنا أحاف لله لثن دعابه لا حذنسينى 
ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميماً . قال وبلفت المسور بن مخرمة بن نوفل الزذهرى 
قال مثل ذلك . و بلغت عبد الرحدن بن عثمان بن عبيدالله التيمى فقال مثل ذلك . فلما بلغ ذلك الوليد 
ابن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضى ٠‏ 


فصل في تزو_بجه عليه الصلاة والسلام خدج بنت 
خو_يلد بن اسد بن عبد العزىين قصى . 


قال ابن اسحاق : وكانت خديجة بنت وياد اصسرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال على 

ماها مضاربة . فلما بلغبا عن رسول الله مَعطةٍ ما بلغبا من صدق حديثه وعظم أمانتة وكرم أخلاقه بعت 

اليه فعرضت عليه أن يرج ها فى مال تاجراً إلى الشام وتعطيه أفضل ما : ى غيره من التجار: مع غلام 

ها بقال له مبسرة » ققبله رسول الله ييه منها وخرج فى ماطا ذاك » ورج معه غلامها ميسرة حتى 

٠ كذافى الحليية . وفى المصرية : الفضل بن شراعة : والفضل بن قضاعة . ولم يذ كر الثالث‎ )١( 
. وفى السهيلى والنهاية: الفضل بن شراعة » والفضل بن وداعة » والفضل بن قضاعة‎ 











(4وم) 








نزل الشام » فنزل رسول الله ميتي فىوظل شجرة قريبا من دوممة راهب من الرهبان » فاطلم الراهب | 
م 00 من قريش من | 
أهل ارم قال له ل ل تت هم 1 الشحرة الا فى م باع رسول الله مكلا علبي ال سلمتة 9 عق 
را -التى 6 م سرف 8 أراد أن شرى , 3 أقبل قافلا إن 0-6 ومع4 مسر 6 0 ١‏ 
| ميسرة ‏ فيا بزعون _إذا كانت الطاجرة واشتد المر » برى ملسكين يظلانه من الشمس وهو يسير على | 
| بعيره » فءا قدم مكة على شديعبة بلطا بعت ماجاء به فاضعف أو قريباء وحدتما ميسرة عن قول |) 
ا راع وعاكن برى هن اظلال الملامكة إباه وكانت خدحجة ا ة حازمة شريفة 00 مع ما أراد ١‏ 
| الله مما من كر امتها . ذلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعت إلى رسول الله كي نقالت له فما بزعمون  ١‏ 
| - بااان عم أنى قد رغيت فيك لترابتك وسطتك ”© فى قومك وأماتك وحسن خلقك وصدق ١|‏ 
1 حديثئك » ثم عرضت نفسها عليه ما اك رش ع 0 شرفا وا كقدن ماللا 017 0 
قوهها كان <-ريصا على ذاك منها لو يقدر عليه ؛ ذا قالت ذلك ارسول الله 2 ذكر ذلك لاعامه » 
فرج همه عمه حمزة <تى دل <لى خويلد بن أسد خنطا اليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشام : فأصدقها عشرن كرة كانت 0 اة تزوجها و باذوج علمهاغيرها 1 
0 
قال ابن اسحاق : فولدت ارسول المي وادمكلهم إلالبراهيم : القاسم وكان به يكنى» والطيب | 
ا والطاهر » وزينب » ورقية 6 وأمكاثوم » وفاطمة . 

قال ابن هشام : أ كبر القامم » ثم الطيب » ثم الطاهر ٠‏ وأ كير بناته رقية » ثم زينب ؛ٍ ثم أم | 
كاثوم ثم فاطمة 5 

قال البق عن الا ؟ : قرأت بخط ألى بكر بن ألى خيثمة حدثنا مصعب بن عمد اللهالزبيرى قال 
ْ أ كبر ولده عليه الصلاة والسلام القاسم ريلب م سداق م أمكانوم ثم فاطمة شم رقية . وكان || 
ا 1ه 0 من ولده القاسم » ثم عبد الله ات م ا وستين سنة » ويقال سين . وهو 
١‏ أصح ٠‏ وقال غيره لغ الاسم أن يركب الدابة والنحيية ثم مات لك النبوة » وقيلمات وهو ر ضع فقال الا 
ا رسول الله كلب : « إن له مرضعماً فى الجنة إستحمل رضاعه » والمعروف ان هذا فى حق إبراهيم 
ا وقالبونس كبر حدثنا اإبامجم بن عمان عن القاسم عن ان عباس قال ولدت خديجة ارسول 
ا الله 2 غلامين واديع لسوة: القاسم 6 وعيد الله » وفاطية 4 وأ مكائوم 6 وزيب »ورقية . وقال ا 
ا الزبير بن بكار عمد الله هو الطيب وهو الطاهرء “ممى بذاك لاله ولد بعد النموة شانوا قبل البعشة. 
)١(‏ قوله : وسطتك فسسره السهيلى من الوسط . وقال فلان أوسط القبيلة اعرفها واولاها بالصميم . | 





وأما بنائه فادركن البعثة ودخان فى الاسلام وهاجرن ممه مكل قال ابن 0 ار داحمرفن 5 
القبطية التى أهداهاله المقوقس صاحب اسكندرية من كورة انصنا(" وسنتسكام على أزواجه وأولاده 
عليه الصلاة و السلام فى باب مقرد لذلك فى اخر السيرة ان شاء الله تعالى وبه الثقة . 

قال ان 8 لات 2 حين تزوج خدية خا وعشرين سنة فها حدثنى 
غير واحداء» ن أهل العم 00 المدتى.وقال إعقوب بن سفيان كتبتعن ابر اهيم بن المنذرحدثنى 
0 بن أى ب ر المؤ هل حدثنى غير قطان عرو بن أسد زوج خديهة من رسول الله كلل وعره 
0 وعشرين سنة وقريش تنى السكعبة . وهكذا قل البهق عن الما 5 انه كان عمر رسول الله جل 
حين زوج خديجة حمسا وعشرين سنة وكان عمرها إذ ذاك سا وثلاثين - وقيل حمسا وعشرين سنة ‏ 

وقال الببق : فل باب ما كان يشتغل به رسول الله مكب قبل أن يتزوج خديبة 4 

أخيرنا أوعبد الله المافظ أخيرنا أبو بكر بن عبد الله أخدبرنا . بن سفيان حدثنا سويد بن 
سعيد حدثنا عرو بن ألى وين 0 اك هريرة . قالقال رسول 
ال مكلا : : مات الله ب الاراعى غنم » فقال له له الله + قال : ه وانا 
رعيتها لاهل مكة بالقراريط » رواه البخارى عن أحمد بن ممد المكى عن عرو بن يحبى به . ثم روى 
رق ا ضعيف- عن أفى الزبير عن جابر . قال قال رسول الله مكلا : 
« اجرف نسى هن خديحة سفر تين بقادص » وروى اليبيق 0 حماد بن سامة ع ان على بن زيد 

ن عار ن ألى عار عن ابن عباس : أن أبا خديجة زوج رسول الله يفيه وهو اظنه ‏ قال سكران . 
و : أخبرنا أبو المسينينالقض ل التطان أناعيد الله ن جعفر 0 يعقوب بن سفيان قالخدئق 
إبراهيم بن المنذر حدثتى عمر بن أبى بكر المؤملى حدتى عبد الله بنأبى عبيد: بن مد بن عار بن ياسر 
عن أبيه عن مقسم بن ألى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بننوفل أن عبدالله بن الحارث حدثه ان عار 
بن ياسر كان إذا سمع ما يتتحدث به الناس عن تزويح رسول الله مَليٌة خديجة وما يكثرون فيه يقول : 
نا أعل الناس بتزوييبه إياها ء انىكنت له ترا وكنت له إل وخدنا. وإفخرجت مع رسول اله وك 
ذات بوم حتى اذا كنا بالمزورة أجزنا على أخت خديهة وهى جالسة على ادم تبيعها » فنادتنىفانصرفت 
المها ووقفلى رسول الله ميك . ققالت : امابصاحبك هذ امن حاجة فى نزوي خدية 8 قال عارفر جعت 
اليه فاخبرته فقاله بلى لعدرى» فذكرت طا قولرسول الله مَييةٍ فقالت اغدوا علينا إذا أصبحنا »فقدونا 
علهم فوجدنام قد ذبحوا بقرة والبسوا أبا خديبة حلة » وصنرت ليته » وكلت أخاها فكام أبله وقد 

+ أنصنا : بالقتيم ثم السكون مدينة أزلية من تواحى الصعيد بش رق النيل‎ .)1( ١ 





لو ان اه شرل وق رم راك اد بر رجاه و وله د مرت الم 
فا كلنامته ونامأبوها ثم استيقظ صاجيا . ققال :ماهذه احللة وماهذه الصفرة وهذا الطمام فقالت له ابنته 
التي كانت قدكلت عارا هذه حلة كما كبا عمد بن عبدالله ختنك وبقرة أهداها للك فذبحناها حين 


زوجته خديجة » فانكر ان يكون زوجه» وخرج يصيح حتى جاء الحجر » وخرج بنو هاشم برسول 
الله جكب خاؤه نكاموه . فقال أبن صاحبم الذى تزعون أنى زوجته خدية ؟ فهر ان 
َكل ندا نظر اليه قال إن كنت زوجته فسبيل ذاك وإن لم أكن فعات فتد زوجته . 
وقد ذكر الزهرى فى سيره ان أباها زوجها منه وهو سكران وذ كر نحو ماتقدم حكاه السهيلى . 
قال المؤمل : المجتمم عليه أن عمها عرو بن أسد هو الذى زوجها منه وهذا هو الذى رجحه السهيل . 
وحكاه عن ابن عباس وعائثة قالت وكان خويلد مات قبل الفجار » وهو الذى نازع تبماً جين أراد 
أخذ الجر الانسود إلى لمن » فقام فى ذلك خو يلد وقام معه جماعة من قريش ثم رأى تببع فى منامه 
ماروعه » فنع عن ذاك وترك الحجر الاسود مكانه . 
وذ كر ابن اسحاق : فى آر السيرة أن أخاها عمرو بن خويلر هو الذى زوجها رسولالله عكلاة 


الله أعم : 
فصل 
قال ابن اسحان : وقد كانت دكة يت حورلل د كرت ورقة إن وف ري اند ا عبد الدرى 
ابن نوى - وكان إن مركن لسر نا قد تتبع الكتب وعل من عل الناس ما ذ كرا غلامها من قول 
الراهب وما كان برى منه إذ كان المتكان يظلانه ‏ فقال ورقة : لثن كان هذا حقاً باخديعبة إن مجداً 
لنى هذه الأأمة» قد.عرنت أنه كثن هذه الأمة هى بننظرهذا زمانه ‏ أوكا قال لخمل ورقة يستبعلي* 
الأمى ويقول حى مى #وقال فى ذلك : 
لحت وكنت فى الذكرى لموجا 
ووصف من خدية بعد وصف 
ببطر:. المكتين على رعاف 
با خبرتنا .من قول قس 
12 


طم طالما كت النثيجا 
فقد طال اتتظارى باخديما 
حديثنك 0 أرق مه خروحا 


من الرهبان أ كره أن يعوجا 


سيسود 
ويظبر فى البلاد ضياء نور 
فاق من يحاريه خاراً 
ذل آذ تاكن فالا 


قوماً وبخصم من يكون له حجيجا 


بقوم به البرية أن تموجا 
ويلقى من يسالله فلوجا 
نت كت أوهم ولوجا 





ولوجا ف الى روعت تريش 
0 
ل الا ع كا 
فان يبتوا ا يكن 0 


وإن أهاك فكل فى سيلق 


0 أم د لمق رات 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم 
وأخبار صدق خيرت عن محمد 
الات 22 5ه 
إلىسوق بدمرىف الركاب التىيغدت 
فيخبرنا عن كل خير امه 
بأن ان عبد الله احمد مرسل 
وظنى 0 سوف يبعث صاداً 
ودومى وابراهم حت برى له 
لؤى وغالب 
فان أبق حتى يدرك الناس دهره 
وإلا ذاعلبى 


ويتبعه حيا 


فى باخديهة 


وزاد اصرق 8 


متبع دن الذى مس البنا 
سن 0 مك َّ 
ا 1 5 


حر اجييج”"أمثال القداحمن السرى 


م اتن 


انع كرا عي 





:ولو حت يعكنها محيحا 
إلى ذةىالعرش إنسهلوا عروجا 
عن يختار من سممك البروجا 
يضج الكافرون لا ضجيجا 


ل ل يا 


وقال ورقة أيضا فم رواه وس ان بكير عن ان ا عنه : 


وفى الصدر من إضمارك المزنقادم؟ 
كأنك عنهم سد بومين نزح 
يخيرها عنه إذاغاب ناصح 
بغور و النحدين حيث الصحاصح 
وهن من الاحمال تمص دوا ١‏ 
ولحق أبواب طن منفاتم 
إلى كل من ضمت عليه الا باطح 
ا أرسل العبدان هود وصاح 
بهاء ومنور من الذ كر واضح 
شبابهم والاشييون الجحاجح 
ا كر اود نرم 


عن ارضلكف الأ رض العريضة سان 


وكان له فضل على الناش راجح .. 
تلألأأ فيه بلظلام المصايم 
تخب اليه اليعسلات الطلاتم 
يعاق فى" أرساعين السرايع 


ومن شعره فها أورده أن القاسم السهملى فى روضه : 


ألا النذيز فلا يترم أحد 


)١(‏ لدم : أن يمشى البمير بالجل وقد أثقلد (4) المراجيح جمع حرجييج ‏ وهى الناقة الطويلة 





(4» - البدابة ‏ لي) 


لذن ' اذا غير" خالقتم8 كان دعوم قَولوا يثنا عضدد 
٠‏ سبحان ذىّالعرش سيحانا يدوم له وقيلنا:ء سبح “المودى. والجد 
ندل ع ا مك إل اء لك يري إن اناري > اد 
لاثىء هما نرئ تتى بثاشتنه ‏ «بدق الااله وبودى المال واولا 





) تن عن عرس وما راق والللن قد حاولت عاد فا روا 

ولا سليان إذ نجرى الرباح به والمن والانس فيا ينها مرد 

,أبن الملوك التى كانت .لمزتها .من كل. أوب الها وافد يند 

حوض هنالك مورود بلا كذب 2 لابد من 00 كاوردوا 
ثم قال هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة » قال وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أنى الصات 
قات : وقد رويناعن أمير المؤمنين عمر بن اغاطاب رضى الله عنه أنه كارن يستشهد فى ,مض || 
الاحبان بشي من هذه الا بيات واللّه أعل . ١‏ 

' فص”ك 
فى تجديد قريش:بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 
ذكر البق بناء الكمبة قبل تزويحه عليه الصلاة والسلام خدية . والمشبور أن بناء قريش الكمبة أ 
بعد تزوح خديجة كذ كرناه مشر سنين . ثم شرع البعهق فى ذ كر بناء الكمبة فى زمن ابراهم ؟ قدمناه ١‏ 
فى قصته » وأورد حديث ابن عباس المتقدم فى ييح البخارى وذ كر ماورد من الاسرائيليات فى 
بنائه فى زءن آدم ولا يصح ذاك » فان ظاهر القرآن يقتضى أن انراهيم ل 0 
اسسه » وكانت بقعتده معظمة قبل ذاتك معتنى مما مشرفة فى سائر الا عصار والااوقات: قال الله تعالى | 
( إن أول يبت وضع لاناس الذى ببكة مباركا وهدى لءالمين » فيه آديات ينات مقام ابراهيم ومن دخله أ 
كان آمناً وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) وثبت فى الصحيجين عن أى ذر قال قلت | 
يارسول الله أى مسجد وضم أول + قل: « المسجد اكرام » قلت ثم أى + قال : « المسسجد الا قصى » 
قلت ؟ يينهما ؟ قال: « أريمون سنة» وقد تكلنا على هذا فها تقدم » وإن المسجد الاأقصى أسسه |) 
اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام : وفى الصحيحين أن هذا البلد حرمه الله بوم خلقالسماوات والاأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى بوم القيامة ٠‏ وقال البميق أخيرنا أنو عبد الله الحافظ حدثنا أو عبد الله الصفار | 
حدثنا امد بن مهران حدثنا عبيد الله حدثنا اسرائيل عن أنى يحبى عن مجاهد عن عبد الله بن عرو . 
فل كا لي قل الال و ل را ل م لت 2 ا ارا 
تالعه متصور عن ماهد . 1 / 





(هوم) ا 


قات : وهذا ع 0 الزاملتين اللتين أصاء مما عد اله بن عمرو توم اليرموا دكن 
فهما اسرائيليات يحدث منها وفمها منكرات وغرائب . ١‏ 
ثم قال الببمق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظا أخبرنا أبو جمفر عمد بن مهد بن مد بن عبسد الله 








0 فى حدثنى ابن طرءة عن بزيد بن أبى ادير 
عن عيد له بن بروين الماص ل لك الله مي : «:بعث الله جيريل إلى ا فقال 
| طيا اينيا لى ب » خطالها جبريل حمل آدم بكغر 0 0 حت أجابه الماء نودى من دك 
| باآدمء فا نا أوسى الله تعالى اليه أن يلوف به وقيل له أن أول الناس » وهذا أول بيت » ثم 
' 


| تناسخت القرون <ى حجه توح 3 تت الترون حى رفع فم ابراهم الوا عد منه 64 , 







قإل البق : ترد به ان ليمة هكذا مفو 0 

قلت : وهو ضعيف,» ووقفه دلى عبد اله بن هرو أقوى وأئيت وال أعل : 

وقالالرييع : أنبأنا الشافمى أنبأنا سفيان عن ابن أبى لبيد عنممد بنكببالقرظى_أو غيره - قال: 
حج آدم فلقيته الملاتمكة فقالوا بر.نسكك باآدم.لقد حججنا قبلك بألنى عام . وقال بونس بن بكير عن 
ادن من يه أد ةالائقة. مر .اهل الملدينة عن عروة أن الزبير أنه قال : مامن نى إلا 

وقد حج الببت إلا ماكان من هود وصال . . ,. , 

قلت: وقد قدمنا حجهما اليسه . والمقصود الحج 0 بناء والله أعلل . 
ا 3 روه المموق حديث ابن عباس المتقدم فى قصةرابر اهم عليه السلام. بطوله وتمامه وهو فى كميح البخارى . 
|| ثم روى البق من حديث مماك بن حربعن خالد بن عرعرة السأل رجل علءاً عن قوله تعالى ( إن 
| أول بيت وضع لاناس ل ال لك 0 ى فى الارض : قل لاولكنه 
أن ل بات وضع فيه البركة لاناس واهدى ومقام ابراهم ا ايك 
أ بناؤه ٠‏ إن الله تعالبي و إلى /١‏ براحم 3 ابن لى ينا فى الأرض فضاق به ذرعا فارسل اليه السكينة 
أوهى رح خجوج 0 فاتبع 000 ام فى ثبت ثم تطوقت فى موضم البيت تطوق اللية » 
فى ابرا لاد توركل اذ زان سي الى صر حر المي وال الور 0 
ا قد ركب قال لأبيدمن ن أبن للك هذا + قال جاء به من لا يتككل على بنائك » جاء به جبر يل هن |ل 
ا فأئعه . قال قر عليه ادم ا ا ده الله 
ا ب ومثذ رجل شاب . فلما.أرادوا أن يرفءوا الحجر ال سود اختصموا فيه الوا م انا وال 
|| رجليخرج من هذه 0 ردول م 0 من خرج علهم فقضى ينهم ار ا 
| ثم ترفعه جيم التبائ لكاهم . وقال أبو داود الطيالبى حدثنا حماد بن ساءة وقيس وسلام كلهم عن سداك 
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م 


ان رت عن خالدين عرغرة عن «لى أن ألى طال . قال : لا اهدم البدت بعد جر مابنته قرش فلها 








رادوا وضع اا من انضعه فاتمتوا 0 لصده ارلا من يدخل من ونا الياب 0 ل الله 


صَلائئد 


لقع من الك فى شببة فأعل., 0 ل ارك 


راك َي فوضعه » دل يعقوب بن سفيان أخبرنى أديغ بن فرج أخبرنى ابن 
| وهب عن بونسعن ابن شهاب قال للا ان ردول ال كلق الجر رت تن 
رها فى ثرا بالكعية فاحترقت فهدهوها < ى إذا بئوها فيلذوا «وضع الك اميت قر 00 الركن 
أ" القنائل تل رفهه .ناوا : ارا م أول ا علينا » فطلم علمهم دسو ل الله ككل وَكةٌ وهوغلام 
عليه وشاح ثمرة كوه فأم بلركن فوضم فى ثوب ثم أخرج سيدكل قبيلة فأعطاد 0 من الثوب ثم 





ادئق دو فرفموا اليه الركن فكان هو إضمه فكان لابزداد على السن الارضى حتى دعوه الأأمين قبل 
أن ينز لعليه الوحى » فطتقوا لا ينحرون جزو را الا الوه فيدعو طم فا » وهذا سباق حسن » وهو 
هن سير الزهرى » وفيه دن الغرابة قوله : فا بلغ ال . والمشهوور أن هذا كان ورسول الله مي عمره 
لس وثلاثون سنة » وهو الذى نص عليه مد بن اسحاق بن يسار ره الله . 
وقال «وسى بن عقبة : كان بناء السكمية قبل المبعث بخ.س عشيرة سنة . وهكذا قال #اهد» 
وعروة » وممد بن جبير بن مطمم » وغيرهم . فلله اعم . 
وقال «ومى بن عقبة : كان بين الشحار و بين بناء الكهبة حمس عشرة سنة . 
قات : وكان النجار وحلف الفضول فى سنة واحدة اذ كان عمر رسول الله وَكعٍ عشرون سنة . 
وهذا يؤيد ماقال محمد بن اناق وال اعم . 
قآل «وسى بن عتبة: وائما “ل قرنشاً على بنائها ان الول كانت تأ من افوقها © هن فوق 
الردم الذى صفوه كر به خافوا ان يدخلها الماء . وكان رجل يقال له ملح سرق طيب السكمية . 
فأرادوا ان يشيدوا بنيامما وانيرفمو باماحتى لايدخلها إلا منشاءوا فاعدوا لذلك نعقةوعالا.م غدوا 
لبها ليبدموهاءلىشفق وحذر أن يمنمهم الذىارادوا . كان اول رج لطلعها وهدم منها شيا الوليدين 
المذيرة فلما رأوا الذى فمل الوايد تنابموا فوضموها فأع بمب ذلك ٠‏ فلها ارادوا أن يأخذوا فى بدانها احضروا 
عاهم ف يقدر رجل منوم اروف اانه وضع قدم فزعموا انهم 1 حية فد أحاطات ال 0 
عند ذنيها . فاشفقوا منها شدقة شديدة » وخْدوا ان يكونوا قد وقءوا مما لوا فى هلكة . وكانت 
الكعية حرزثم ومنعتهم من الناس وشرفاطم .فا سقط فى 10 والتبس عليهم امر م قام فيهم المغيرة 
ابن عبد الله إن عرو بن زوم فذكر ماكان من نصحه طم وامره إياهم ان لايتشاجروا ولايتحاسدوافى 
فى ثاثا درم ارباعا : وان :لا يدخلوا فى بناثها ملا <راما ٠‏ وذكر انهم لا عزموا على ذلك 
25 جوج 522555252222222 335 777577755759551 


ْ زأمع) 


ذهبت الية فى السماء وتغريت عنهم ورأوا ان ذلك من الله عز وجل . قال : ويقول بعض الناش إله 
اط ار الال را 

وقال مد بن اسحاق بن يسار : فلا بلغ رسول وَيكعٍ خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قز يش اناه 
السكمبة وكانوا مهمون بذلك ليسقفوها ومهادون هدمها . وإنها كانت رضما فوق القامة ٠‏ فأرادوا رفمها 
ل اك ل لك ار ل سه 
الكاز دويك ٠ولى‏ لبنى ملح بنعرو بن خزاعة . فقطعت قريش يده وتزعم قريش أن الذين ممرقوه 
وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رح سفينة الى جدة لرجل من تجار الروم . فتحطمت . فاخذوا 
خشبها فأعدوه لتسقينها . قال الاموى : كانت هذه ااسفينة لقيصر ملك الروم تحمل 1 لات البناء من 
الرخام والمشب والحديد سسرحه! قبصرمع باقوم الرومى الى الكنيسة اتى احر قبا الفرسللحبشة فاما بات 
مرساها هن جدة بعث الله عليها ويا لخطمتها. 

قال ابن اسحاق: وكان بمكة رجل قبطى جار فتهي هم فى 0 بعض ما إصلحها . وكانت خية 
ر ج من بر السكمبة التىكانت تطرح فها ما يبدى الها كل 7 د 
وكانت هما مبابون » وذلك أنه كان لا يدنو من اعد إلا ا-رألت 7 ركنت رفحت فاها » فكانوا 
مبابوتها » قينا فى بوماً تثمرف على جدار الكمبة 6! كانت تصنع » بمث الله علها طائراً فاختطةبا 
لتقام قلت 5 2 ١‏ الاير أن يكيل الث عا فد ردى نا أرداء عسل عاد رق وعلانا 
رن كاك لله 

0 عن رزين أن سارقاً دخل السكمبة فى أيام جرهم ليسرق كازها . فابار البثر عليه 

تى جاءوا فأخرجوه وأخذوا منه ماكان أخذه »ثم سكنت هذا البثر خية زأسها كرأس الدى وبطلها 
اروك برها أسود فأقامت فا خسماثة عام وهى التى ذكرها مد بن اسحاق'. 

قال تخد بن اسحاق : فلا أجمموا أمرمم لهدمها وينيامها قام أو وهب عرو بن عايد بن عبد نتن 
عران بن زوم - وقال ابن هشام عايد بن عمران بن عزوم فتناول من الكمبة حجراً فوب من 
بده حتى رجم إلى موضعسه . قال : ياءمشر قريش لا تدخلوا فى بنيالها من كسبتم إلاطيبا . لا بدخل 
فها مور بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس ‏ والناس ينحاون هذا اكلام الولرد بن المغيرة 
انن عبد 00 إن زوم مرجع ان اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب بن تمرو - قال وكان 
خال ألى البئ كلا عله وكان شر ينا مدحاً : 

وقال ابن اسسان: يك كات لك كك الى[ ل عرد اف ررم ارم 


)0( ادزألت ا أى |احت قت تريد الأوثوب ٠.‏ 











بم 





بين الركن الا سسود والركن إلعانى لبنى ححْزوم وقبائل من قريش انضموا الهم . وكان ظبر الكعبة لبنى 
ا جح وسهم . وكانشق الحجر لينى عبد الدار بن قمى ولبنى أسد بن عيد العوزى ولق عدىبن كنب » 
| وهو المطيم . ثم إن الناس هانوا هدمها وفرقوا عننه ار 
| المحول ثم قام علمها وهو يقول : ألا بعل ترع أللوم إنالا تريد إلا امير . ثم هدم رن ناحية الركنين 
فثر بص الناس تلك اليلة » وقلوا 5 نظ فان ااانا شيا 10 00 وَإن لم يصبه 





| شىء قتد رضى الله ما صنمنا من هدمها . فأدبح الوليد غدباً على عمله فيدم وهدم الناس ممه حت 
| إذا انتم ى الخدم 0-7 ال شل براهم عليه انام الكو | إلى <<ارة خضر كلاسن 
| أخذ بعضها بمضاً ‏ ووقم فى ييح البخارى عن بزيد بن رومان كأستمة الابل ‏ قال السهيلى وأرى 
رواية السيرة كلا لسنة وهماً واللّه أعم 

قال ابن اسحاق : لخدثنى بعض من بروى المديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل 
عتلة بين حجرين منها ليقلع با أحدهما » فلا حرك المجر اتتذضت مكة بأسرها . فائتهوا عن 
ذلك الاساس . 

وقال ٠ومى‏ بن عقبة : وزعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كانوا >دثون أن رجلا من 
قريش لما اجتمموا لينزعوا الحجارة إلى تأسيس ابراهيم واسماعول عليهما السلام عبد رجل منهم | 
| حجر مر الأساس الأأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأأساس الأول » فأبصر القوم برقة نضحت 
الحجر كادت تتلتمع بصر الرجل » ونزا المجر من يده فوقم فى موضعه وفزع الرجل والبناة . فلما ستر 
المجر عنهم ما نحته إلى مكانه عادوا إلى بنيانهم وقالوا لا تحركرا ال 

ار تر ل كن يعر فواما هو 0 
١‏ هم رجل من مهود» فاذا هوا 1 الله ذويىة » خلتتها بوم ل ل 0ك 
| الشمس والتمر » وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لاتزولحتى يزول أخشباها - قالابن هشاءيمنى جبلاها - 
ميارك لأهلما فى الماء واللبن . 
تلات اسساق : وحدنت أي واف لقا كا :دك اق شاك 0 0 0 
ا ثلانة سبل » لا يحلها. أول ٠‏ ن أهلبا . قال وزعم , ليث بن ألى سلمأ مهم وجدوا فى الكعية قيل ميعيش 
| النى مَل بأرمين سنة ‏ إن كان ماذكر حقاً - مكتوباً فيه : من يزرع خيراً #حصدغبطة» ومن يزرع 
| شراً بحضد ندامة. يعملون السبعات ويعجزون المسنات ؟ أجل 5 ببتنى من:الشوك الغنب . 
سين ع لاسر يدايا لت بن 1 لوعن عدا د الجا 
| برف الحديث إلى النى يي قال : « وتجد فى الثقام علاثة” أدتم» ف المتنج الا ول + إنأ] الله 





أعنم م ' 


0 اا ار ل ل لت ل كك لاأعلبافى اللحم واللبن 
]أ وفى الصفح الثانى : إنى أنا الله ذه و بكة» خلقتالرحم و ا ا 
١‏ لمر : إى أ لله ذو بكة» خلقت ت الير والشر وقدرته ٠‏ فطونى أن أ روحت قير 
على يديه وويل ان أجريت الشر على يديه : 

قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قرش جمءت الحجارة لبنائها » كل قبيلة جمع على حدة . ثم 
بنوها حتى بلغ البناء موضعالركن . فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفمه إلى موضعه دون الا خرى 
|أحتى تحادروا أوتكالفوا » وأعدوا للقتال تقربت بنو عبد الدار جفنة ماوءة دماً . ثم تماقدوأ مم وبنوعدى 
ابن كب بن اؤى على الموت » وأدخلوا أيدمهم فى ذلك الدم فىتاك الجفنة . فسموا لعقة الدم . ففكنت 
| قريش علىذلك أرب ليال أو خساً ثم انهم اجتمعوا فى المنجد فتشاوروا وتناصفوا . فزعم بعض أهل 
|| الرواية أن أبا أمية بن المفيرة بن عبد الله إن عمرو إن زوم - وكان عامئذ أسن قر يش كلها قال : 
يا ممشر قريش اجعلوا بينم 0-0 من يدخل من باب هذا المسجد يقضى يسنك فيه . 
قرا . كن أول دغل 0 نك ب نار ارد ناوا عدا لمن رسيا عد عد 
| نا اشع الى وأيرو اسدير قال رد ولالل شي ١‏ ف هلدوا إلى ثريا » اذالى به وأحد الركن فوضسه 
فيه بيده ثم قال « لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب . ثم ارفموه جميماً » 7 ا حتى إذا إلفوا به موضمه 
||أوضمه هو يده وَل . ا مله الآمين. 
وقال الامام أحد : : حدثنا عبد الصمد حدثنا ثارت يعنى 1 بزيد ‏ حدثنا هلال يعنى ابن حبان 
|| عن جاهد عن 0 ا بن عبدالله ‏ انه حدثه اله كان فيمن بنى الكمبة فى الجاهلية قال ؛ 
|| وكان لى حجر انا يحته أعبده من دون الله قال: وكنت أجىء بللين الخائر الذى النه عل ننسى 
أأفاصبه عليه فيجىء التكلب فيلحسه ثم فر ف بول عليسه قال : فبنينا حتى بلذنا موضع الحجر ولا برى 
ل ا شال الك 
| قرش : نحن نضعه وقال آخرون من نضعه . قتالوا اجماوا يسح حم قللئنا راك رجسل يطلم من | 
| الفج. . لخاء رسولالله ميل قتاء لوا أناك الامين ٠‏ فقالوا ا 1 بطونهمفرفعوا تواحيه 
| فوضعه هو ده . 
ل اثاسحاق: وكانث الكبة عل عبد النى مكل نعانى غشرة ذراما وكانت مكى اقباط . 
| ثم كديت بعد البروز. واول هن كساهاالديياج ا نو 
قلت:وقدكانوا أخرجوا منها الحجر ‏ وهوستة أذرع أوسبعة أذزع من ناحية الشام - قصرت مهم 
| النفقة أى 1 0 ل باثوة 0 اعد انم . وحملوا للك بة بابأ 0 فن نأحية الشرق 0 











مر تالئلا يدخل النها كل أحد فبدحلوا ٠ن‏ شاءوا وععوا من شاءوا وقد تبح الصديحين عن عالقة 
رضىالله عنها ان رسول ال ماللا : « ألم تر" أن قوملكقصرت بم النفقة . ولولاحدثان قومك 
بكثر نتقضت الكمبة وجعلت لطا با شرقياً وإباغربياء وأدخلت فها الحجر » وهذا لما تمكنابن الزبير 
بناها على ما اشار اليه رسول الله مَطيةٍ وجاءت فى غاية المهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد اللليل . 
ها بابان ملتصقان بالارض شر قءا وغربيا . يدخلالناس من هذا ويخرجون من الا" شخر. فلما قال الميجاج 
ان الزيير كتب الى عبدالملكبنمروان ‏ وهو انلليئة بومئذ ‏ فما صنعه ان الزبير واعتقدوا انه فعمل 
ذلك من تلقاء نفسه . فامر باعادمها الى ما كانت عليه فممدوا الى الخائط الشاتى خصوه واخرجوا منه 
مر ورصوا حجارته فى أأرض الكببة . فارتفع بإإاها وسدوا الغرلى واستمر الشرق على ما كان عليه 
فلم كان ف زمن المهدى - أوابنه المنصور ‏ استشار مالكا فى اعادتم! علىها كان صنمه ابن الزبير ٠‏ فقال 
مالك رحمه الله : إنى ١‏ كره أن يتذها الوك هلمية . فتركيا على ماهى عليه . فهى الى الا ن كذلك . 

وأما المسجد المرام :فاول م نأخر الببوت من -ولالكمبة عمر بن اللطان رضىالله عنه » اشتراها 
من أهلها وندمها فلما كان عمّان اشترى دوراً وزادها فيه . فلما ولى ابن الزبير حك 0 
ا ار ابوابه :. ول بوسعه شيقا آخر . فلما استبد بلا م عبد الماك بن صروان زاد فى ارتفاع 
جدرانه واص بالسكعبة فكسيت الديياج . وكان الذى تولى ذإك باصىه الحجاج بن بوسف ٠‏ وقد ذ كنا 
قصة بناء البيت والاحاديث الواردة فى ذلك فى تفسيرسورة البقرة عند قوله ( وإذ يدفم ابراهم القواعد 
من البيت وامماعيل ) وذ كرنا ذلك مطولا مستقصى فن شاء كتيه هاهنا وللّه لد والمنة . 

قال ابن اسحاق : فها فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبدالمطلب » فها كان 
من أص اللبة الى كانت تريش عبان بثبان الكية لطا :5 


بحست لما تصوبت العقاب 
وقد كانت تكون طا كشيش 
اذا فا ال اناس ملك 
فلما ان خشينا الزجر جاءت 
فضيها الها ثم خلت 
فقمنا حاشدين الى بناء 
غداة يرفم. الس به 
اعزبه الملبك بنى لؤى 


وقد حثّدت هناك بنو عدى 


ناكار 1 ا 
واحيانا يكون ليا ونان 
يبنا اابناء وقد هاب 
عقاب تتلشب طا انصياب 
لنا البنيان ليس طا حجاب 
لنا منه القواعد والتراب 
وليس على مساوينا ثياب 
فليس لاصله منهم ذهاب 


وصرة قد تقندمها كلاب 








َ 


ا ا ا ا 
وقد قدمنا فى فصل ماكان الل 2 وظ به ساون ار الم 0 0 0 هو والمياس 
عمه يتقلان المجارة » وأله علية الصلاة والسلام لما وضع إزاره نحت المجارة على كتفه نهى عن خلم 
إذارة فأعاده كل سيران الاو , 
فصل 
وذ 71 ان اسحاق كك ران أبتدعوه ف اسميهم 0 9 وهو مده ف الدبن والصلابة 3 
وذلك لانهم فظموا اطرم تعظها زائداً حيث النزموا سببه أن لا بخرجوا منه ليلة عرفة :وكاتوا 
يقولون حن أبناء الحرم وقطان بيت الله . فكانوا لأ يقفون بعرفات مع عانهم أنها من مشاعر ابراهيم 
عليه السلام.» حتى لا يخر<وا عن نظام ماكاننا قرروه من البدعة الفاسدة . وكانو ابلا يدخرون من الابن 
أزقطا ولا معنا ولا يسلون شحما وهم حرم:.' ولا .ندخلون: بيتافن شعر ولا يستظلون ان استظلوا الا 
ببيث من ادام . وكانوا منءون المجينج والمار - ماداموا كخرمين -أن وأ كلو | إلامن طعام قريش » 
ولا وفوا الافى ثياب ريش » فان ١‏ جد احد مهم " وت 0 من اس وم : رش وم 'ولدوا 
ومن دخل معوم ذن كنانة وخزاعة طاف عر بانا وأوكاات رد وذذا كانت اآر 3 اذا افق طوافها 
ذلك وضعت يدها على فرجها وانقول : 9 ' 
اليوم بدو مضه أن كاد وانعد هذا اليوم لا احله )١(‏ 
فان تكرم أحد ممن يبد ثوب أحمسى فطاف فى ثيابٍ نفسه فعليه إذا فرغ ءن الطواف ان يلقنها 
فلا ثم مها بعد ذلك . وليس له ولا لفيره أن يسها.. وكانت العرب تسمى تلاك الثيانٍ الل قال 
عض الشعراء : 
0 حر الى عليه كانه اق بن ايدى الطائزين حريم 
قال ابن الشجاف * : فكانوا:كذلك حت بعمث لله عد م ال علية القر ا ان 0 علوم ف 
بجدعوه فقال (ثم أفيضوا 'من حبرت اه عرفات ( واسستهتروا الله 
إن الله غدُور رحم ( وقد قدمنا أن ترك الله 2 يو كان يقف إعرفات قبل أن ينزل عليه نوفا من 
الله له » وأنزل الله عليه رم علنهم فيا كانوا حرموا ءن.اللباس والطعام على الناس ( يا بنى كم خذو] 
م عند كل مسجد وكاوا واشربوا ولا تتسرفوا إنهءلا يحب المسرفين قل من 0 ة الله الى 
أخرج لعباده والطييات 0 ن اززق ( الا , 3 قال زياد البكائى ع إن ارق اد : ولا أدرئ أ كان 
ااام لذلك قبل الغيل أ مله . 





)0( وف المصرية وان هشام :وما بدا د أجل . ١‏ ْ 
لي ل ب ا للا ا ا يا الا ع رك تي لا 0 
(" - البدابة ‏ ى) 


زو.ش) 





كتاب مبعث رسو ل للد صلى اللد عليه وسيل 
تسليا كنيراً . وذكر شىء من البثارات بذلك 
قال مخد بن اسحاق رحمه الله : وكانت الأحبار من البوود والسكبان من النصارى ومن العرب 
لك ال و ل ا ل ا اي 
|| النصارى فعا وحدوا فى كتهم من صذته وصفة زمانه وما كان من عهد اناكم الهم فيه 0 
|( الذين يتبمون الرسول النبى الى الذى دونه 0 عندم فى التوراة والاجيل ) الآ ية وقال الله 
تعالى ( وإذ قال عسى بن ص با بنى ادل اناه ول الله اليك مصدقا لما بين يدى من التوراة 
6 برسول م من بعدى انمه 6 رن الله كال عاد رسول الله والذين به قدا 
أعلى الكنار رحماء بينهم تراه ركاً سحداً ببتخون ذضْلا من الله ورضواناً سياهم فى وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الا بل ) الآآية <'© . وقال الله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين ما اتني من كتاب وحكة ثم جاءم رءول مصدق ما ممم لتؤمنن به ولتنصرنه » قال أأقررتم 
| وأخذتم على ذل> إصرى + قلوا أقر رنا قل فاذهدوا وأنا معك من الثاهدين ) وفى يح البخارى 
عن انن عباس قال : « ما بعث الله نبي إلا اخذ عايه الميثاق لدن بعث مد وهو حى لو من به ولينصرثه » 
راض أن ناخد عل أنه الميثاق لثن بمث ممد وهم أحاء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه » . يعلم من هذا 
أن جمييع الا نبباء بشرواو عرو ناك ” 
وقد قال إبراهيم عليه السلام فيا دعا به لاهل مكة : ( ربنا وابعث فهم رسولا منهم يتاو عليهم 
تك ) تك ) الا , ب 
وقال الامام أحمد : حدثنا أنو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا لقان بن عاعى سعمت أبا أمامة 


8 : 


ارج منها نور أضاءت له قصور الام » وقد روى دين اسحاق عنثور بن بزيد عن خالدبن معدان 
عن أصاب رسو الله مي عنه مثله . ومعنى هذا أنهأراد بدء أصه بين الناس واشتهار ذ كره وانتشاره 
| فذ كر دعوة ابراهم الذى تنسب اليه العرب» ثم بشرى عيسى الذى هو خاتم أنبياه بنى اسرائيل كا 
| تقدم ل" 
]| أمافى لملا الاعلى قد كان أمره مشهوراً مذ كورا معلوما من قبل خاق ادم عليه الصلاة والسلام 
5 قال الامام أمد حدثنا عبد الرحمن بن مبدى حدثنا معاوية بن صا عن سعيد بن سويد الكلى 


)١( |‏ من أولهنا ليس موجودا فى المصرية الى قوله وأما الكبان من صفحة لاه" . 





ٌْ قال قلت بأرسول الله ما كان بدء أسرك # قل : « دعوة ألى ابراهم » و بشرى عيسى » ورأت أى أنه ١‏ 








لام 





ن عبد الأ على بن هلال السلمى عن العرباض بن سارية . قل قال رسول الله َك : « إفى عبد الله || 
ا خام النبيين » وان ذم لمنجدل فى طينته » وسأ نيش باول ذلك ؛ دعوة أنى ابراههم » وبشارة عسى لى || 
ا ورؤيا ا الى 0 6 وكذلك امالك امو منين 56 وقد رواه الك عن معاوية بن صالح وقال 8 أن 
ا امه راك حين وضعته 17 النائرت منه قصور الشام دك الامام احمد أيضا حدثنا عبداار من حدثنا ١١‏ 


ا منصور بن سعد عن ديل 3 مسرة عن عيد الله ن شفيق عن مسرة الفحر قال:قات ا رسو ل الله » ا 







ا يق لكك نيا ؟ قال: ه وآدم بين الروح والجسد » تفرد ببن أحمد 
وقد رواه عمر بن امد بن شاهين فى كتاب دلائل النبوة من حديث ألى هريرة ققال حدثنا ١‏ 
ا عبد الله بن محد بن عبد العزيز ‏ يدنى أب القاسم البذوى ‏ حدثنا أبو عمام الوليد بن مس عن الاوزاعى 
|| حدثنى يحبى عن ألى سامة عن ألى هربرة قال : سكل رسول الله مكل متى وجمت لك النبوة ‏ قال : || 
ا « بين خاق آذم ونفخ الروح فيه » ورواه من وجه آآخر عن الاوزاعى به . وقال : ه وآدم متحدل فى ْ 
|| طينته © . وروى عن البغوى ايضا عن امد بن المقدام عن بقية بن سعيد بن بشير عن قنادة عن الى || 
هريرة - مرفوعاً - ف.قول الله تعالى ( و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 'وح ) قال رسول الله || 
١: ١‏ كنت أول النبيين فى اليلق وآخره فى البعث » ومن حديث أنى احم عن قيس بن الربيع ْ 
عن جار عن الشعبى عن ابن عباس قبل ب رسول الله متى كنت نبا #قال : « وآدم بين الروح والجسد » . 
وأما الكبان من العربفائهم به الشياطين من ان مما تسترق ا 0 
فرق د السكاهن والكاهنة لا بزال يقّع م م 
| العرب لذللك فيه بالا 0 3 اك وال 5 ووقمت تلك الامو التى 000 بذكو ون فمر فوها » فاما 
00 ا رسول الله جكية وحضر زمان مبعثه ححب تالشياطين عن السمع » وحيل بنها وبين المقاعد 
إى كانت تقد لاستراق السمع فيها» فرموا عجوم فر فك الشاطين أن ذلك لا لت كن آمل 
1 . قال وفى ذلك أنزل الله على رسوله مَل ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ققالوا || 
إنا سممنا قرا عحباً م_دى إلى الرشد امنا به ولن نشراة . لك ا ةا 
|| تفسير ذلك كله فى كتا بنا التفسير » وكذا قوله تعالى ( وإذ صرفنا إليك 0 من اجن يستءءويت || 
| القرآن »افلا حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى وثوا إلى قومهم منذرين » قلوا ياقومنا إناسممنا كتارً أنزل | 
ْ رن ونمو مضنا ا بين يديه سبدى إلى الاق إلى طريق مستقيم ) الا يات » ذ كرنا تفسير ذلك | 
كله هناك . 
اع سسا ا عر ع د لتر لاسر افد أن ولاك ربنع 0 
| للد بالنجوم حين رى بها - هذا ل عت داس را لك لم اله عرو بن نأبة | 











زدم) 





أحد بنى علاج وكان أدمى:العرب وأمكرها » قتالوا له يا ععرو أل ثر ماحذث فى السواء من القذف هذه 
النحوم * قال بلى » فانظر وا فأن كانت معالم النجوم التى بهتدى بها فى البر والبحر ويعرف مها الانواء 
من الصيف والثتاء » لما يصلح الناس فى معايشهم فى الثى بردى مها »ذهو والله ملى الدنيا » وهلاك هذا 
الللق وإن كانت صكوفاً غيرها وه ثابتة على حالها فبذا لاعس أراد الله به هذا اتطلق فا هو ؟ | 

قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض أهل العم أن اصرأة من بنى سهم ‏ يقال لطا الشيطلة_ كانت كاهنة 
فى الجاهلية جاءها صاحمها ليلة من الايالى فاتتض 6 2 ثم قال : 0 8 مر 6 نوم 0 و 2 » قالأت 
قريش حين بلغبا ذلك ما بريد 8 ثم جاءها ليلة أخرى فاتنض حنها ثم قال : شءوب ماشءوب # قصرع نه 
ا اطبرك . فلا بلغ ذلك قريشا قالوا ماذا بريد 7 إن هذا رك ن فانظروا ماهو » فا عرفوه ١|‏ 
حى كانت وقعة بدر ا بالثعب فعرفوا 52 ا جاء به إلى صاحيته ٠‏ 

قل 0 ن اسعاق : وحدثنى على بن اذ افم الجرشى أ ان.جنما طنا من ار كاهن فى 
الجاهلية» فلما ذكر أص رسول اللّه ل فى العرب ؛ قالت له جنب افظر لنافى أم هذا «لرجل 
واحتمموا له فى ,أسدل جبله ا فنزل البهم حين طلعت الشمس فوقف م قائها متكي على اقوس له » فرقم 
رأسه إلى السماء طويلاء مجعل ينزو ء ثم قال :نأا الناس إن الله أكرم محداً واصطفاه وطبر قلبه وحشاه 
ومكثه 0 أما الناس قليل ٠‏ 5 ل ف حيله 0 حدث حاء م 0 ابن اسحاق قصة 
سواد بن:قارب وقد أخرناها إلى هواتف اللان . 

قال ان اسحاق 5 وحدثى عادم بن مر بن قتادة عن رحال من قوامه قالوا إن مادعانا كك 
الاسلام -_ 0 وعمة الله تعالى وهداه لياه أنكنا أسمع 0 رجل 0 مود - 5 أمل 1 أضاب 
أوثان» وكنوا أهل كتاب عندم عل ليس لنا » وكانت لابزال بيئنا:وبينهم شر ور فاذا نلنا منهم بعض ما 
يكرهون قالوا لنا إنه قد "قارب زمان فى يبعث الآن قل مده كتل عادو إدم » فكنا كير م فح 
ذلك منهم فاما بعث الله رسول الله معي أجبناه حين دعانا إلى الله » وعر فنا ما كانوا يتوعد وائنا به : 
فبادرنام اليه » فا منا به وكفروا به . ففينا وهم نزلت هذه الأية .:( ولا جاءمم كتاب من عند الله 
مصدق لما .مهم وكاتوا من قبل يستفتدون على: الذين كتر وا فلمسا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرن ( 3 . 

وقال ورقاء عن ابن ألى جيسح عن ع_-لى الازدى : كانت الهود تقول اللهم ابمث لنا هنذا النبى 
ع يثنا وبين الناس يستفتحون نبه ‏ اى يستنصرون به رواه البق .م دوى من طر يق عبد الماك 


أبن هارون بن عنبرة عن اببه عن جده عن سعيد بن خبير عن ابن عباس . :قال : كانت العهود يخذير 





لوم ) 








تقائل غطفان ف كلها انتقوا هزمت مهود خيبر » فعاذت الهود بهذا الدعاء ققالوا:::اللهم نسألك ببحق 
إ| مد النئ الأ الذى وعدتنا أن تخرجه فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم »قال فسكانزا إذا التقوا دعوا 
ذا الدعاء رمو ا غطفان » فسا بعث النى مَياةْ كفروا به . فانزل الله عر وجل ( وكانوا من قلل 
١‏ إستفة<دون على الذن كثروا ( الااية ٠ودروى‏ عطرة 0 ابن عياس كوه وروىق ءعن عكرمة من قوله 
كحو ذلك أيضاً . 

وقلابن امحاق وخدنى صا نْ ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن مود بن لبيد عن 
| سناءة بن سلام بن وقش - وكان من أهل بدر - قال 1 0" 
ا قال خرج عليزا نوما من بيكه حي وقف على 0 عبد الاش ل وناك اله وأنا يوعد أحندث من فيه 
ا سنا على فروة لى مضطجم فيا بثناء أهلى » فذ كر القيامة وا 0 ل واسضة رالا اذل 
!| فقال ذلك لقوم أهل شرك أتتاب أوثان لا برون أن بمثا كاثئن بعد الموت » ققالوا له ويك با فلان أو 
| ترى هذا كائنا ؟ إن الناس يبعثون بعد موتمم الى دار فيها جنة وثار يحجزون فيا باعماهم # قال عم » 
|| والذى يحاف به ويود أن له تحطة من تلاك النار أعظم تنور فى“ الدار يحمونه ثم يدخاونه اياه فيطبقونه 
|أغليه وأن ينجون من تلك النار غداً قلوا له و حك يا فلان فا آبة ذاك # قال نى مبعوث من نحو هذه 
| البلاد . واشار بيده الى كو مكة والون قالوا و.تى نراه # قال فنظر الى وأثا من أحدثهم ل 
| أن يستنفد هذا الغلام عمره بدركه . قال ساءة فوالله ٠٠١‏ ذهب اليل وانهار حتى بمث الله رسوله كلاه 
ا وهو حى بين أظررنا 6 ذاامنا 0 وكثر له 5 ةم : قال تلن لهو يدك بافلان ألنت بالذى قلت لناقيه؛ 
ا اقلت # قال إلى 'ولسكن ليس به ٠‏ رواه احمد عن اعتوب عن أبنه عن إن ابن عباس ٠‏ وذداه ايوق * نْ 
الما ال فن طريق بونس 00 

ا وروى أو أعيم ف الدلائل عن عاص بن عر بن قتادة عن #ود بن لبيد عن مد بن سامة قال : 
١ ١‏ يكن فى بى غبد الاشبل الا مودى واحد يقال له وشع » فسحعته يقول - وإنى لغلام فى ازار- قد 
ال خروج نى يبعث من نحو هذا البهت . ثم اشار بيده الى بيت الله » فن ادركه فليصدقه . فبعث 
اس بين ةا وإفياء وقد قدمنا حديث الى سعيد عن أبيه فى 
ا اخبار 0 هذاءن خروج رسول الله و وصنته ونعته و اخبار الزيير ينباطاعن 0 5 0 مولد 

: سول الله مط ورواه امام عن البهقئ باسناده من طريق يونس بن بكير عنه‎ ١ 

١‏ قال ان اسحاق 0 ؟"حدتى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من 1 قريظة قال قال كك هل تدزى 
اعم كان الام تعلية ل سسعية اوسرد بل اعية » وأشد بن عبد د نثر من ببى هلال » أحوة بى قر بظلة 
١‏ اكوا سيل امت م لم كانوا مادنهمف الاسلام - قال قلت لاه قال فان رجلا من ن الهود من اران 





)عل٠أ‎ 


| الشام يقال له ابن المبيانقدم علينا قبل الاسلام بسنين خل بين اظبرنالا الله ما رأينا رجلا قط لا يصلى أ 
| الخس افضل منه » فقام عند نا فكنا اذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ابن اليبان فاستسق لناء فيقول | 








ألا والله حتى تقدموا بين بدى مخرجم مك صدقة » فنقول له 6 8 فيقول صاعا من تمر » أو “دين م نشعير . ْ 
| قال فنخرجهاء ثم يخرج بنا الى ظاهر حرثمنا فبستستى لنا» فوالله ما يبرح مجلسه حتى يعر السحاب || 
| ويسق . قد فمل ذلك غير مرة ولا مرتين ولاثلام! . قال ثم حضترته الوفاة عند نا » فلما عر ف أنه ميت قال | 
|| امعشر مهود ما ترونه أخرجى من أرض ار والخدير الى أرض البؤس واطوع 7 قال قلنا أنت أعل || 
ا قال فاتى إعا قدمت هذه اابلرة راك خروج نى قد كر راك » هذه البلدة مباجر وفكنت ارجوان ا 
]| يبعث فاتيعه» وقد أظلعم زمانه فلا تسبقن اليه ياممشر 0 يبعث سنك الدماء وسبى الذرارى ١|‏ 
| فيمن خالفه فلا عن ذلك هنه . فها بعث رسول الله كه وحاصر بى قريظة قال هؤلاء الفتية - 
|| وكانوا شيابا أحداما ‏ : يا بنى قريظة واللّه إنه لننى الذى عبد 0 فيه ابن الهبيان . الوا ليس به قالوا ا 
|| يل وال إنهلمو بصفته . فنزلوا فاسلموا فاحرزوا دماءهم وأمواهم وأهلهم 
قل ابن إسحاق فهذا ما بلغنا عن احبار موود 
قات : وقد قدمنا فى قدوم تبع المانى وهو أبوكرب تبان أسعد إلى المدينة ومحاصرته إياها وانه ام 
خر ج اليه ذاننك الخبران من اليهود فقالااله إنه لاسبيل للك علبها ء أمها مهاجر ببى يكون فىآخر الزمان 
فثئاه ذلك عنها . وقد روى أبو نمي فى الدلائل من طريق الوليد بن مسلم حدثنا مد بن <زة بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده . قال قال عبد الله ن سلام : ان الله لا أراد هدى زيد 
ابن سعية قال زيد لم يدق شىه من علامات النبوة إلا وقد عرفتها فى وجه مد مَيكيّةِ » حين نظرت اليه 
١‏ اام مته : إسدق حلمه جهله » ولا بزيده شدة الجهل عليه إلا .١‏ قال فكنت أتاطات 
هلان أخالطه فاعرف حاءه وجهله » فذ كر قصة إسلافه لانى وَككيةٍ مالا فى ثمرة » قال فلها حل ال 0 
أتيته فأخذت مجامع قيصه وردائه وهوفى جنازة مع أحعابه - ونظرت اليه بوجه غليظ » وقلت : ياتمد 
|| ألا تتضينى حت * فوالله ماء4ت؟ بنى عبد المطلب اطل » قال فنظر إلى عمر وعيناه يدوران فى وجبه 
| كالفاك المستدير . شم قال با عدو الله أتقول لرسول اله كلا ا دنس هاأرى #نوالدى عله 
| بالق ولا ما أحاذر لومه لضمربت إسينى راسك » ورسول لله كلاو ينظر إلى عر فى سكون و:ؤدة 
| وتبسم . ثم قال : « أنا وهو كنا أحو ج إلى غير هذا منك ياعبر ‏ أن تأصرنى بحسن الاداء » وتأمره 
ا بحسن التباعة » اذهب به يا عمر فاقضه حته . وزد عشرين صاعاً من تمر » فأسل زيد بن سعية رضى اللّه 
عنه . وشهد بقبة المشاهد مم رسول الله ملي » وتوفى عام تبوك رمه الله . 
ا ثم ذكر ابن اسحاق رحمه الله : اسلام بساءان الفارسى رضى الله عنه وأرضاه قال حدثنى غاصم بن 
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أانغ) 


| عمر بن قتادة الا نصارى عن مود ن ليد عن عبد الله بن عياس اك حدثنى سمان الفارمى - 


فيه قال كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان من أل آرية يقال طا جى وكان ألى دهقان قريته وكنت 
أحب لق اللهاليه » فل بزل حبه إياى حتى <يسنى فى بيته كا حبس الجارية » واجتهدت فى المجوسية » | 
|| <تى كنت قطن النار الت بوةبدها لا يتركها تخبو ساعة . قال وكانت لألى ضيمة عظيمة » قال فتذل ) 
|| فى بنيان له بوماً ققاللى يا بنى إنى 5د شغلت فى بنيانى هذا اليوم عن ضيمتى » فلذهب اليها فاطلمها » 
|| وأمرى فنها ببعض لسرا فى فانك إن احتبست عىكنت أم ل 
ار ا ل كل كان 
|| النصارى فسعت 0 نهم فيا وهم يصلون . وكنت لا أدرى ما أمى الناس ليس ألى إباى فى ببته » 
أ فها مععت اصو اهم دخلت علهم انظر ما يصنءون فاما رايهم اتحبتنى صلاتهم ورغبت فى اميم . 
وقلت هذا واللّه خير هن الدبن الذى ين عليه » فوالله ما بر<نهم <تى غربت الشمس وثركت ضيمة 
١‏ أى فر آم نا . ثم قلت لهم أن أصل ه ذا الدين * قالوا بالشام » فرجءت إلى أبى وقد بعث فى طلى 
|| وشغلته عن أ مكله. ذما جئت قال أى بنى كك ألرأكن أعبد اليك ماعبدته * قال قلت با أبة 
| مررت بأناس يصاون فى كنيسة هم فأ .ى اك 0 
|| قال أى بنى » ليس فى ذلك الدين خير » دينك وددن باك خير منه . قال قات كلا والله إنه لير من 
ديننا . قال خافى خمل فى رجلى قيداً ثم حبسنى فى بيته » قال و بمثت إلى النصارى فتلت هم : إذا قدم 
| عليح ركب كر فأخبرونى مهم . قال ققدم علمهم ركب من الشام خاو النصارى فأخبروفى مهم . 
إأفتاك ت إذا قضوا <وا بهم وأرادو اارحمة إلى بلادم فا ١‏ ذنوف قال 1 رادوا الرجمة إلى بلادم أخبرونى 
مهم فألقيت الحديد من رجلى 3 خرجت معهم حتى قدمت الثام » فاما قدممها قلت من ل أمل هذا 
| الدين عاذاً : قالوا الأسقف فى الكنيسة . قال لخئته قلت له إنى قد رغبت فى هذا الدين وأحببت أن 
ّ أكون مك وأخدمك فى كنيستك وأتيا منك فأصلى ممك . قال ادخل فسدخات ممه فنكان رجل 
| سوء يأمرم بالصدقة وبرغهم فم فا ء فاذا موا له شيهاً كنزه لنفسه ول يسطه المسا كين حت جم مببع 
| قلال من ذهب وورق » قال وابغضته بغضًا دي أ رأيته لصنع . ثم مات واحتمعت له النصارى 
| ليدفنوه. فقلت هم إن هنذا كان رجل سوء يأصرع بالصدقة ويرغبكم فها فاذا جقتموه مها كثزها لنشسه 
ولم يمط المساكين منها شيثا . قال فقالوا لى وماعلك بذلك ‏ قال فقلت لمانا أدل> على كنزه » قالوا 
فدلنا . قال فارينهم موضعه فاتخرجوا سبع قلال مملوءة ذهباً وورقا » فلما رأوها قالوا لا ندفنه أبداً 
قال فصلبوه ورجموه بالححارة. وجاوًا ترجل ار فوضموه مكانه . قال سامان فا رأيت رجلا لايصل 
| الخس أرى أنه أفضل منه أزهد فى الددنيا ولا أرغب ف الاخرة ولا أدب ليلا ونهاراً . قال فاحبيته حبا 





لمعا 





م احب شرك قبل مثله..قال فاقت ممه زمانائم حضرته الوفة قفلت له إفيقد كنت مملك وأجيبتك حالم 


|| أحبه شيئاً بلك وقد حضرك ما ترى من أعى الله تعالى ذالى من توصى فى 3 وى تأمرلى به 7 قل أى .بفى 
والله ما أعل اليوم أحد على ماكنت عليه . لقد هاك الناس وبدلوا وتركوا أكثر يما كانوا عليه الا رجلا 
بالموصل وهو فلان وهوعلى | كنت عليه فاق به . قال فه! مات وغيب للقت بصاحب الموصل , قات 
يافلان إن فلا أوصان عند موته أن ألمق بك وأخبر ىأ نك على أمره » ققال لى أقم عتدى . فاقت 
عنده فوجد ته خيررجل على أمرصاحبه فل يليث أن مات فلا حضراته الوفاة قلت له يافلان إنفلا؟ أوصى 
فى اليك وأمرنى باللدوق بك وقدحضرك م نأمر الله ما رزى فاللمنتودى فى وب تأمرنى 05 3 
1 ما أعلم رجلا على'مثل ماكنا عليهالا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به » فلا مات وغرب للقت بصاحب 
نصيبين فاخيرته خيرى وما 1ن به صاحباى . ققال ا م عندى قت عنده ارال اله على ل صاحبيه 
فْتِ مم خير دجل » فوالله ا 1ك فا 0 قلت له بافلانان فلا كان أودى لى ال 
فلإن م ارقم فى فلان الى فلانثم رم فىفلان اليك ذالى من توصى فى وم تأمرنى#قال ا والله م 
اعامه بق أحد على أمرنا آمرك ان تأتيه الا رجل بعمودية من أرض الروم فانه على مثل مأككن عليه . 
فاناحبيت فائته فانه على امر نا . فلها مات وغيبطقت بصاحب عورية فاخيرثه خيرى تال أقم عندى 
فاقّت عند خير رجل على د دى أصحابه 15 امرهم ٠‏ قال وا كندبت -ى كانت لى قرات وغنيمة » قال م 
تاك كاير الثهفلها حضر قلت له يافلان انى كنت مع فلان فاودى بى الى فلان ردي ى نلان الى 
فلان ثم أوصى,لى فلان إلى فلان . ثم أودى فى فلان اليك فالى من تومى فى وبى تأمرنى + قال أى 
بنى ‏ والله ما أعر أصبسح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس كمرك ان تأتيه » ولكنه قد أظل زمان نى 
مبعوث بدين ابراهيم بخرج بارض العرب مهاجره الى الارض بين حرتين بينهم! تخل به علامات لا نخنى 
يأكل اطدية ولا يأ كل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فان استدامت أن تلحق بتاك البسلادءفافمل . قال 
ثم مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث . ثم مس بى نظر من كلب تجار فقات لم احجاوق 
انك وأعطي؟ بقرانى هذه وغنيمتى هذه قالوا نهم فاعطيتهموها وحهمإوتى معيم حتى اذا 
لوا وادي القرى ظدوى فباعونى من رجل ب,ودى عبدا» فيكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن 
يكون البمد الذى وصف لى صاحى » ولم يق فى ننمى ..فبينا أناعنده إذ قدم عليه اان عم له من ببى 
قريظة من المدينة » فابتاعى منه فاحتماى الى المدينة » ذوالله ما هو الا .ان رأيتها فعرقتها بصفة صاحبى 
فاء فاقت مها وبسث رسول الله كله فأقام بمكة ما أقام ولا أسمع له بذكر ما أنا فيه من شفل الرق.» 
ثم هاجر. الى المدينة فوالله انى انى رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل . وسيدى جالس حنى اذ 
أقبل ابن عم له حنى وقف عليه فقال بافلان قاتل الله ببى قيلة . والله إنهم لتممون الاان بقباء على 
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رجل قدم من مكة اليوم يزعدون أنه نى . قال ساهان فاها متها أخذتى الرعدة حتى ظننت انى ساقط 
على سيدى فنزلت عن النخلة » لخمات أقول لابن عه ماذا تقول ماذا تقول قال فقضب سيدى 
فلكنى لكءةشديدة .ثم قال مالك وهذا : أقيل على عملاك » قال فقلت لا شىء ها أردت أن أستثبته 
عماقال . قال وقد كان عندى شى' قد حمته فها أمسيت عاد . ثم ذهيت به إلى رسول لله 2 
- وهو بقباء ‏ فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلفنى أ نك رجل صا ومعك أكداب للك غرباء ذوو حاجة 
وهذا شىء كان عندى للصدقة » ذ راج أ به من غير ٠‏ قال فقربته اليه فال رسول ام 
لابه « كاوا » اك كل » فقات فى نفمى هذه واحدة ثم انصرفت عنه لهمت شيثاً 
0 ردول الله 5 مت إلى المدينة 0 حثته فقات له إلى قد رأتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية 
7 00 اقل مسولا ل نه منها وأمر أحابه فأكاوا ممه » قال فقات ت فى نفسئ هانان 
ثمنتان . قال ” 3 وراك الله كلا 2 وهو ببقيع الغرقد قد تبع حنازة رجل نأا به وعليه شملتان 
وهو جالس فى أتصابه فادت عليه . ثم استديرته أنظر إلى ظهره » هل أرى اللائم الذى وصف 


لى صابى * فلما رآنى رسول الله مَيلايةٍ استديرته عرف أنى أستثبت فى شىء وصف لى . فألق رداءه 
عن ظوره فنظرت الى اخلاتم فمرفته » ذأ كببت عليه أقبله وأبى ققال لى رسول الله مَككايةٍ : « مول » 
فنحولت بين يديه » نقصصت عليه حديى كا حدثتك يا ابن عباس . فاجب رسول الله ميك أن يسمع 
ذاك أصحابه . ثم شسغل سامان الرق حتى فاه مع رسول الله مكبو بدر وأحد 0 
رسول الله يليه ه كاتب ا سهان » فكاتبت صاحبى على ثلاثماثة مخلة أحبما له بلتقير 21 وأربعين 
0 قال رسول لله لقو ل حخابه « أعينوا أخاع » فاعانوتى فى التخل : الرجل بثلاثين ودية » 
والرجل بمشرين وال بس عد 0 بعشرة . يمين الرجل بقدر ما عنده حتى 
اجددعت لى ثلاثمائة ودية . فقال لى رسول الله يَيبيةٌ ه اذهب ياساهان فتقر طا » اذا فرغت فائتنى أ كن 
أن 2 بدى)'قل:؛ : فتقرت» وأعانى أجان » حق إذا فرغت حثته فاخيرته . فرج رسول الله 
يي ممى المها . لأملنا قرب اليه الودى » ويضعه رسول الله ميلع ببده حتى اذا فرغنا فوالذى ننس 
ل ل الال ول ل لك ب عل 
بيضة الدجاجة من ذهب من: بعض المعادن . قال « ما فل الفارسى المسكاتب 4 قال فدعيت له قال 
« خذ هذه فادها نما عليك ياساءان » قال قلت : وأين تقع هذه ما على بارسول الله قال « خذها فان 
له سيؤدى مها عنك» قال فاخذاتم! فوزنتطممنها _والذى نفس سادان بيده - أرمين أوقية» فأوفتهم 
حقهم وعتق سلمان . فشهدت مع رسول الله يي الندق حرأ ثم لم يفتنى معه مشهد . 

)١( /‏ قير النخلة : حفرة حفر للفسئيلة إذا حولت لتغرس فا : من النباية . 
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- قال ان اماق : * 0 نْ ألى حبيب عن رحل م ن عيد القسعن 0 5 للاقلت 


هم تلك الليلة مستجيزا من احدى اافيضتين الى الاخر ى ٠‏ فغشيه الناس عرضا م لايدءوار يض الاثنى ْ 
وغلبوف عليه فم أخلص اليه <تى دخل الفيضة الثى بريد ان يدخل الا منكبه . قال فتناولته تقال من 


وأأن تام هذه من الذى على «اردول الله 4 أخذها ا ا ك جكب قاها 0 لدانه 6 ثم قال: « خذها 
فأوفهم منها » فاخذاما فاوفيتهم مها حقهم كله أر مين أوقية : 
وقال مد بن اسحاق ؛ حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة حدثنى هن لا آم عن عر بن عبد العزيز 
ان بمروان قال حسدثت عن سهان انه قال لرسول الله يكبي جين اخبره أن صاحب: عدورية قال له : 
إإيت كذا وكذا من :أرض الثام» فان مها دجلا بين غرضتين يرج كل سنة من هذه الغرضه مستجيزا | 
يعترضه ذوو الاستام فلا يدعو لاحد منهم الاشو فاسأله عن هذا الددن الذى تبتفى فهو يخبرك عنه . | 


| قل سامان خرجت حى جئت حيث وصف لى فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى بخرج | 


هذا + والتفت الى قال قلت برحمك الله أخدير فى عن الحنيفية دين ابراههم ؛ قال انك لتسأل عن شثى 
ما يسأل عنه الناس الوم » قد أظلك زمان نى يبعث بهذا الدين من أهل المرم » أله فبو ملك عليه . 
ثم دخل فقال رسول الله يي لسامان : « لآن كنت صدقتنى يا سامان لتدد لقبت عيمى بن ميم > || 
هكذا وقم فى هذه الرواية . وفهها رجل مهم وهوشيمخ عاصم بن عمر بن قنادة . وقد قبل إنه الحسن 
ابن عنارة ثم هو منقطم. بل معضل بين عمر بن عبداامزيز وسهان رضى الله عنه . قوله لئن كنت صدقتنى | 
ا بل منكر . فان الفقرة أقل ما قبل فما انها أربماثة سنة» أ) 
وقبل سائة سسنة بالشمسيّة ». وسلمان أكثر انا قبل اله بعاش» #لالهائة سسنة وح ين سنة . وى المنا ١‏ 
ابن بزيد البحراتى اجماع مشايخه على أنه عاش مائتين وخفسين سنة . واختلفوا فها زاد الى ثلاتمائة أ 
وحفسين سنة والله أعم ٠‏ وااظاهر أنه قال لقد لقيت وصى عبسى بن صرب فبذا ممكن بالصواب . 2 |) 

وقال الس.يلى : الرجل امهم هو الحسن بن عمارة وهو ضعيف 0 يكن فيه نكارة . لان ١‏ 
ابن جرير در أ المسيح نزل من السياء بعد مارفم فوجد 0 اه رق ان 6ل م ١‏ 
الصاوت (اشيرع) انه 1 يقال ست الطوار ين بد ولك - ذال وإذا سار وله سا حار ررك سالا 
ثم يكون نزوله الظاهر حدين يكسر الصليب ويقتل اللتز,. وينزوج حينقذ امرأة من بنى جذام وإذا | 
مات دفن فى حجرة روضة رسول الله ميلا . م 

وقد روى البمق فى ا دلائل النيوة قصة سامان هذه هن طريق بونس بن بكير عن تمد بن ١‏ 
اسحاق ؟ا تقدم.ورواها أيضاً عن الماع ع نالاصم عن يحبى بن ألى طالب . حداثنا على بن عاصم حدثنا أ 
حاتم بن أبى صفرة عن ساك بن حرب عن بزيد بن صوحان أنه سهم كم كيف كان يك ١‏ 


0 ونم ) يي‎ ١ 


إسلامه . فذ كر قصة طويلة وذ كر أنه كان من رامه رص وكان له أخ أ كبرهنه غنى وكان سامان ققيراً 
ا م 6 وأ ابن دهتاما كان ا له وكان حتاف ههه إلى 0 طم ل 0 حتاف ذلك 
الغلام إلى عباد من التصارى ىكبف طم فسأله ساءان أن يذهب به معه المهم فقال له | نلك غلام وأخثى 
0 تم نم علبهم فيقتلوم أ 6 فالتزم له أذ 07 ثىء يكرهه فذهب به ممه فاذا هم ستف# 7 سرمة ت 
0 1 قد خرجت ميم من ن العيادة الصو موك امار ١‏ و مون البكل ا كران الشجر وما وحدوا 
فذكو أرعتهم | مم اه ارت ل المتقدءين وأن عسى عيك الله له ورسوله وابن أ ث4 1 بالممحرا 5 وقالوا 
له يا غلام إن لت ب وإنلك 1 وإن بين يديك حنه 1 وإن وؤلاء الوم الذن يم.ددن الذيرا نْ 
أمل كثر وضلالة لا رضى الله يما يصنءون ولسوا على دينه . ثم جعل بتردد مع ذلك الغلام الهم ثم 
لزموم سهان بالسكلية ثم أجلام ماك تلا البلاد وهو أبو ذلك الفلام الذى صدبه سامان الهم عن أرضه 
واحتيس الماك ابنه عنده وعرض سهان ديهم على أ الذى هو كر منه فال إلى مشتغل بنشدى 
فى طلب المميشة فارتحل معهم سامان حتى دخلوا كنيسة الموصل فلم عللهم أهلها ثم أرادوا أن يتركونى 
عندم نأبيثت الا ينهم 0 وا <تى 2 ا ما بين حيال فتحد ر الهم رحيان تلاك الناحية سهون 
علمهم واحتءموا الهم لد علوا ماري عن غببتهم عنهم ويسألونم ع فى فيننون 6 كي » وحاء رجل 
معظم فهم لخطهم ذا: ثنى على اله بما هو 0 لك دوا به وذكر عدى بن مريت أله دن 
عبد الله كر له وأمرهم باطير ومباعم عن الشر » ا رادو امات تبعه ساءان ولزمه 0 
وصوم النهار ويقوم الا بل من :20د إل الاك فبخرج المهم و يعظهم ا مره رهم ويتهام 5 كك ذل ذلك 
مدة طويلة 2 م أراد أ يزور بدت المقدس فصحيه سهان اليه قال فكان فما عشى يلتعت ل وشبل 
على فيعظى ويخبرى أن لى رباً وأن بين يدى جنة وثاراً وحساباً ويعلنى ويذ كرنى كر ماكان يذ كر 
القوم بوم الا حد قال فها يقول لى : باسلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسعه امد يخرج من لهامة 
يأ كل اطديةولايا ك لالصدقةبين كتفيه خا [النبوة ]وه ازمانه الذى يبخرج فيه 5دتةارب فاما انا فالى شيم 
كبير ولا اق 1 فان أدركته أنت فصدقه واتبعه »قات له وإن مرك بترك دبك وما أنت عليه 
ل ل ل ان 
صاحيه صلى فيه هاهنا وهاهنا ثم نام وقد أوصاه أنه إذا بلغ الظل مكان كذا أن بوقظه فتركه سامان حيناً 
آخر أزيد مما قال ليستريء فلها استيتظ ذكر الله ولام ساءان على ترك ما أمره من ذلك ثم خرجا من بيت 
ددس فاه تك فقال باعبداللّه دالنك دين ودلت فل تمطنى شع 9 ها آنا أسألاك فنظر قل يد ا 
فأخل بده وقال قم بسم الله فقام. ولبس به بأس ولا قابة ”21 كأنها فشط من عقال . ققال لى ياعيد الله 
١‏ )0( القلية حركة : داء وأم من 5 








زدام) 








احمل على متاعى حتى أذهب إلى أهلى فأبشرم » فاشتذات به ثم أدركت الرجل فل ألقه ول أدر أبن ْ 
لت عار ةر لي ل كر ل فا لاا 
أل رجل منهم إعيره ىق خائه حتى ءا ى بلادهم . فباءو فى فاشترتنى ادراة من الانصار اي فى | 
حائط لها وقدم رسول الله يَييّةٌ . ثم ذ كر ذهابه البه بالصدقة والهدية ليستعل ما قال صاحبه » ثم تطلب 
النظر إلى خاتم النبوة فاما رآه آم من ساعته . وأخير رسول الله ملي خبره الذى جرى له . قال فأمر | 
رسول الله مَك أبا بكر الصديق فاشتراه من سيدته فاعتقه » قال ثم سألته بوماً عن دين النصارى ذقال : 
لاير في “قال فوقم ف نشى دن أولئك الذان دم وءن ذلك الر ل الصاح الذى كان معى ببيت ١|‏ 
المقدس فدخانى هر:. ذلك ا 1 م حتى آل اه عل 00 الله 2 : ( اتحدن أشد الناس عداوة ١‏ 
للذين آمنوا الهود والذين أشر كوا » ولتحدن أقرمهم مودة للذبن آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن | 
منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيرون ) فدعانى رسول الله ويك لخت وأنا خائف لخلست بين | 
دنا بسم الله الرحمن الرحيم ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ) الاآيات . ثم أ 
قال « ياسهان أولك الذين كنت مهم وصاحبك لم يكونوا نصارى كنوا ماين » فتلت بارسول الله || 
والذى بمنك بلق لهو أمرنى باتباععك . ققلت له فان أمرفى يترك دينك وما أنت عليه 7 قال نعم فتركه || 
فان اق وما برضى الله فما يأمرك . وفى هذا السياق غرابة كثيرة وفيه بض الخالفة لسياق مد بن | 
ان عي م ان ان ا ا لس ساسا رات ل ف ل 
عدت معتهر بن سلمان ل طرخان التبى عن أبيه عن أن | اذى عن سامان الغارسى أنه تداوله || 
إضعة عشر » من رب إلى رب » أى من معل إلى معلم ومرب إلى مثله والله أعم ٠‏ 

قال ااسهولى : تداوله ثلاثون سيداً من مسيد إلى سيد » ذلله أعل . وكذلك استقصى قصة إسلامه | 
لحافظ ابو نعيم فى الدلائل وأورد ها أسا ند وألفاقاً كثيرة » وفى بمضها أن اسم سيدته التى كاتبته | 
حلبسة فلله أعل . ١‏ 

ذكر أخبار غر بر فى ذللق 

قل أبو أ فى الدلائل : حدثنا سلوان ين احد جدثنا جمد بن ز 7 باء لغلالى حدثنا العلاء يرن 
الفضل نْ عبد الملاك نأف لسري د الا عياد ان اكيب عن أبنه 0 ن أى عتوارة الوا عى عن 
و ه25 لمقيلة من عقائل الى »أركب لطا الصعب والذاول لا أيق ١|‏ 


من البلاد مسرحا أرجو ربح فى متجر إلا أتبته » فانص رفت من الام بحرث وأناث أريد به كة الموسم أ 


0( ود تقصيت الدلائل فلم اقف على هذا اكير فلبحرر 








باس ) 
...عمس ص سسس ساساس ستل ا طن ل ص اا ج111 



























لت ا ان نا 2 ني د فس اللذل نرفت رأ فذا فيا 


'مسامتة شعف اأبال » مضروبة بأنطاع ا ل ا ين 
' الطهاة يولون : الا يلوا الا لوا » وإذا رجل بجر على فد من الارض » ينادى ياوفد الله ميلوا إلى أ 
د 1ر1 )رف الله من طعم فليررح إلى العشاء » خورنى ما رأبيت فاقبات || 
1 عيد القوم » فعرف رجحل الذى 0 الك » وإذا شبخ كاذفى خديه الأساريع» اق 
الشمرى تو قد من حبينه » قد لاث ا 5 قدأبرز 5 ن ملاثها جمة فينانة كما موانم . 

ا قالى عض الروابات كته وى ا 1 ا عرقة بده قضيب متخصر به <وله 8ت :ايخ جلس 1 
ا نوا كس ل ذقان ما منهم 0 يفيض 0 ٠‏ وقد كان تمر إلى خبر ار الشام 0 النى الما 1 
| أوان تجرمه » فها رأيته ظنقه ذلك . فقات السلام عليك؛ارسول الله . فقال : ممه »كلا وكأن قد أ 
| وليتنى إاه ققلت من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أنو نضلةء هذا هاشم بن عبد مناف » فوليت وأنا أقول | 
|| هذا والله جد لامجد آل جفنة ‏ يمنى ملوك عرب الشام من غسان كان يقال هم 7 ل جننة ‏ . وهذه 


الوظيفة التى حكاها عن هاشم فى الرفادة يموى إطعام م اجيج زه ن ا موسم 






وقال أو خم ل الله بن مهد بن <مفر حدثنا مد بن احمد بن أى يحى حداثنا 0 
ا عمان حدثنا على بن قتومة انكر اسانى حدثنا خالد بن الياس ع نأفى بكر بن عيد الله بن ألى الجهم 0 بيه 
عن جده . قال ممت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قل :بينا أنا نلم و ن الل إد رايت رذن قالتى 
ْ فنزعت منها فزعاً شديداً » فأتيت كاهنة قريش وعلى مطرف خز وجمتى تضرب منكبى فلا نظارت 
إلى عرفت فى وجمى التغيير 0 قومى فقالت: ما وال سيدا قد أتانا «تغير اللون ؟ هل رابه ٌْ 
| من حدثان الدهر شىء 7 فقات ذا بلى ! وكان لا يكادها أحد من الناس -تى يقبل يدها الى » ثم يضع ا 
| يده على أم رأسها ثم يذ كر حاجته ول أفمل لأنى كبير قومى . لخدت فقات إف رأيت الليلة وأنا نم فى | 
2 ال 0 رك بت عصان امدق والئر بت وما رايت ورا 
ا( ازهر منها اعفلم من ور الشمس سبعين ذمفا . ورايت العرب والعجم ساجدين لا وهى تزداد كل ساعة ُ 
- ح . . - . ٠‏ ا 
عظا ونورا وارتفاعا ساعة ىق وساعة تزهر » ورايت رهطا من قريش قد تملقوا باغصانما » ورايت 
ل ل تيا دارا | ثم جات أر قط اسن مه وجرااولا اط من ريا | 
| فبكسر أظهرهم (")ويقلع أعينهم . فرفمت بدى لاأنناول منها نصيباً » ذنمنى الشاب قات أن النصيب 8 
| قال النصيب طؤلاء الذين تعلقوا مها وسبقوك الما . فانتيت مذعوراً فزعاً فرأيت وجه الكاهنة قد || 


| تغير » ثم قالت لئن صدقت رؤباك ليخرجن دن صليك رجل علك المشرق والمغرب ويدين له الناس . 





0 اه 00١‏ عيدان 00 ا 0 0 0 ار : أضامهم | 








زدم) 


| م قال يمنى عبد المطلب ‏ لأبى طالب » لماك تتكون هذا المولود قال كان أبو طالب يحدث بهذا 








الحديث بعد ما ولد رسول الله مَيدْ وبعد ما بعث . ثم قال كانت الشجرة واللّه أعل أ القاسم الامين » 
فيتال لالى طالب ألا تؤمن + فيقول السبة والعار . 
ْ وقال أو يم : حدثنا سلوان بن احمد حدثنا مهد بن زكرياء الغلانى حدثنا العياس بن بكار الضبى 
|| حدثنا أو بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس . قال قال العباص : رجت فى تارة إلى الون فى ركب 
| - منهم أبو سفيان بن حرب» فقدمت الهن فكنت أصنم بوماً طماماً وانصرف بأى سفيان وبالنفر ويصنع 
]| أو ستيان بوما» ويفمل مثل ذلك » فقال لى فى بوى الذى كنت أصنع فيه » هل لك با أب الفضل أن 
| تنصرف إلى بد وترسل إلى" غداءك8 فقلت نعم. فانصرفت انا والنثر إلى بيته وارسلت إلى الغداء فلما 
|| تغدى القوم قاموا واحتيسنى . :قال هل عدت يا أن الفضل 0 ابن أخيك بزعم 2 ردن ل الله فقات 
الك ا عر اء سمان ان تكلم ! وأىبى اك اا 00 ارج سيدلا 
|| قلت وأمهم على ذلك؟ قال : هو ممد بن عبد الله» قات قد فمل؟ قال ببل قد فمل. واخرج كتابا باسمه 
| من ابنه حنظل نأب سفيازفيه: أخيرك انحداً قام بالابطح ققال: «انا رول ادءوك إلى الله عز وجل» 
| ققال العباس قلت اجده بأأبا حنظلة صادق.ققال مبلا باأبا الفضل فوالله ما أحب أن يقول مئل هذاء إنى 
الا ا ع ات ا ع ان مبرحت قريش تزعم ان لم 
| هنة وهنة » كل واحدة منهما غاية . لنشدتك يا أبا الفضل هل سمت ذلك ؟ قلت نهم قد سممت ٠‏ قال 
|| فهذه والله شؤمتم . قلت فاعلماينتنا ء قال ذ! كان بعد ذلك الاليال حتى قدم عبدالله بن حذافة بير 
ا ٠ 2 ٠.‏ 
| وهومؤمن » فذشا ذلك فى الس الهن » وكان أبو سيان بجلس مجلساً بللون بتحدث فيه حبر من أحبار 
| الهود » فقال له المهودى ماهذا اعخبر م بلنى أن في عم هذا الرجل الذى قال ما قال قال أبو سفيان 
| صدقوا واناعمه » قتال اليوودى أخو أبيه # قال نعم ! قال خدثنى عنه. قال لا تسألنى ما أحب ان يدعى 
هذا لاس ابدا » وما أحب ان أعيبه وغيره خير منه » فرأى الوودى اله لا يخمس عليه ولا يحب ان 
يعببه ٠‏ ققال اليوودى ليس به بأس على الهود » وثوراة مومى . قال العباس فناداتى المدبر » لخت 
رجت حتى جاست ذلك المجاس هن افد » وفيه أنوسفيان ن حرب والطبر » فتلت للحبر بلغنى ا نك 
أاسألت ابن عبى عن رحل + ذا زعم أنه رسولالله مَك وأخبرك أنه عمه» ولس عمه . واحكن ان عه 
أ واناعمه واخو اببه. قال ا ببه ؟اقات اك » فاقبل على أى سفيان فقال صدق # قال أمم صدق » 
|| فنات سلى فان كذبت فليرد على » فاقيل على فقال نشدتك هل كان لابن أخررك صبوة أوسفبة # قات 
| لا وإله عبد المطلب ولا كذب ولاخان» وانه كان اسعه عند قريش الامين . قال فرلكتب بيده قال 
العباس فظننت انه خيرله ان يكتب بيده فاردت ان أقوطا ثم ذ كرت مكان أبى سفيان يكذ بى وبرد على 
الم ا ا ل 








فقلت لا يكتب ذوثب اطبر ونزل رداؤه وقال ذبحت مهود : وقنات مهود . قال العباس فلا رجمنا الى 


منزلنا » قال أنو سنيان باأا الفضل إن الهود تتفرزع من ابن أخيك » قات قد رأيت مارأيت ؛ فبل للك 
بأأبا سفيان ان تؤمن به» فان كان حا كنت قد سيقت وان كان ياطلا فمك غيرك من ١‏ كنائك؟ تاللا 
أؤمنءه حتى أرى اميل فى كداء » قلت ماتقول؟ قالكلة جاءت على فى الا انى اعل أن اللهلا يرك خيلا 
تطلع من كداء . قال العباس فلا استذتح رول الله مشي مكة و نظرنا الى الول وقد طلعت من كداء » 
قلت ياأبا سفيان تذكر السكامة ‏ قال إى والله إنى لذا كرها فلجد لله الذى هدانى للاسلام . وهذا سياق 
حسن عليه الهاء والنور وضياء الصدق وان كان فى رجاله من هو متتكلم فيه والله أعر . 

قلسل ل 
0 الاخمار و احسن : السياقات ت وعد م4 يه النور ا لضا قصة لدان 8 هرقل مك ارو ين 

سأله عن صمات رسول الله مَكيةٍ واحو الهه واس:دلاله بذاك علىدد قه و نوه ورسالته. وقالله : كنت 

أعل انه خارج» ولكن م ناض إل ف ولو أعر ا الى اخاص اليه لتجشمت لقيه ا عنده 
كنات عن قده 4 .واكّن كن ماتقول ةا لعاسكن * .و ضع قدمئى دا تبن ٠و‏ كذاك وقم وله له امد والمنة 

وقداً كثر اللافط أ نم من إبرادالا” ثار و الاخيارءن ٠‏ الره هبان والاحبار والعرب. فاكثر 0 


لك 6ك . 


"قصة م رو بن مرة الى 


قال الطبراتى : حدثنا على بن ابراهيم اراي ال هوازى حدثنا عند الله بن داود بن دطاث بن 
اسماعيل بن عيد الله إن شريح بن امسر بن سويد صاحب رسول اْ لق حدثنا أبى عن أبيه دهاث 
عن أبيه اسماعيل أن أباد عبد الله حدثه عن أبيه أن أباه ياسسر بن سويد حسدثه عن عمرو بن مرة الجمرنى 
قل : خرنجت حاجا فى جماعة من قو فى الماهليسة ‏ فرأيت فى نوى وأنا بمكة » نورا ساطاً من 
الكعية حى وصصل الى جبل يثرب . واشعر جهينة . ممت صو بين النور وهو يدول : انكمت 
الظلءاء » وسطع الضياء » وبعث خاتم الانبياء . ثم اضاء اضاءة أخرى » حتى نظرت الى قصور الخيرة 
| وأبيض المدائن » وسعمت صونا من النور وهو يقول : ظهر الاسلام » وكسسرت الاصنام ء ووصات 
الارحام » فانتهت فرعا فتلت لقو : والله ليحدثن هذا المى من قريش حدث - واخبرتهم بها رأيت 
فلها اننهينا الى بلادنا جاءنى رجل يقال له أحمد قد بمث فاتيته فلخيرته بها رأبت . قال « يارو بن مرة 


أن الى الردرل الى العباد كافة . أدعوم اق العام 2 وام ببحقن الدماءوصلة 0 وعبادة ان |" 


() من اا ا م 














ورفض الأصنام » وحج البيت وصيام شبر رمضان من اثنى عشر شهرا : قن اجاب فله النة »© ومن 
عضى فله النار . فا من ياعمرو يؤمنك الله من هول جبنم » فقلت اشهد ان لا إله الا اله واننك رسسول 
الله آمنت بما جعت من حلال وحرام» وان رغم ذلك كثيرا من الأقوام . ثم أخثدته 0 
سمعت به ٠‏ وكان لنا صلم . وكان ألى سادناله فتمت اليه فكسرته . ثم للقت بالنى مي وانا أقول : 
ا ال ا الاك 
وشمرت ع ساق الازار مباجراً اليك أجوب القثر بسدالد كادك 
ا اناس عار 020 لك لاس ور لالت 
فال النى للك :م 0 الله ابمتى إلى قوم . لمل الله من 
عيهم فى 15م كل َك فسن ل . ولاتكن فقا . ولامتكراً 
دا 6 فد كرانه أ ا مادعاه اليه ردول الله ل عله ذا 6 واكام . اذا 
واحداً منهم ‏ وانه وفد بهم الى رسول الله مَك . فرحب مهم وحيأهم 0 طم كتابا هذه فدخته 
« سم الله الرحمن الر<يم . هذا كتاب من ا على لسان رسول الله 1 صادق » وحق ناطق 
مع مرو بن مرة الجهنى لحهينة بن زيد : : ار ن لسك بطون الارض وسهوها » وتلاع الأ وذية وظبورها » 
تزرعون نبائه وتشربون صافيه »على ان تقروا بلخمس » وتصاوا صلاة الخس وف التبيعة والصريمة ان 
اجتمعتا وان تأرقتا شاة شاة» لس على أهل الميرة صدقة ؛ ليس الوردة الليقة 600 وشهد على ثبينا 
جيه رن حضر من المساءين بكتاب قبس تن شياس» . وذ كر شعرا قاله عرو بن مرة فى ذلك 5 هو 
«بسوط ف المسند الكبير وبلله الثقة وعليه التتكلان 
وقال لله كال واد ل ل ميثاقهم ومنك ومن وخ واراهيم وموسى وعسى بن 
مم وأخذامتهم ميثاقا غليظاً ) قال كثيرون من السلف : نا أخذ الله ميثاق بى اذم بوم ( ألدت 
) أخذ من النبيين ميثاقا خاصاً م وأكد مع هؤلاء النسة أولى العم أخاب الشمراقع الكبار 
الذين أوطم نوح وآخرم مهد صلوات الله وسلامه علهم أجممين . 
وقد روى لاما اد دلائل النبوة من طرق عن الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعى 
حدثنا يبى بن ألى كثير عن ن ألى ساءة عن ألى هربرة : سكل النى َي منى وجبت لك النبوة #قال 
2 بير ل خلق آدم ونفخ الروح فيه » وهكذا روا د الترمذى من طريق الوليد , بن مسلم . وقال حسنغر يب 
ذن حديث ألى هر رة ) لا نرق الاامن هذا الواحة . 
وقال أبو نيم : حدثنا سليان بن امد حدثنا يعقوب بن اسحاق بن الزبير الملبى حدثنا أبو جعفر 
(1) اللبقة . كذا فى الاصل ولعلها يريد أنه لا يؤخذ فى الصدقة كرائم الاموال 











النفيل حدثنا عمرو بن واقد عن عرؤة بن رويم عنالصنابحى .قال قال عمر : بارول الله » مّى جعات 
نبياً 8 قال : وآدم منجدل فى الطين » ثم رواه من اك ت اريم عن 


ل ل ا #قال : « وآذم بين 
الزوح والمسد » وفى الحديث الذى ورك فى قصة ة آدم حين 0 الله من صلبه ذريته خص 
لدبا رين 0 . والظاعر - والله أعل أنه كان على قدر منازهم ورتهم عند الله . وإذا كان 
الاأس كذيك فنور محمد يليه كان انار 0 وأعظم منهيم كا بم ٠‏ وه_ذا تنويه عظيم وتنبيه ظاهر 
على شرفه وعلو قدره . وفىهذا المءنى الحديث الذى قال الامام أجد »* حدثنا عبد الرحمن بن مبدى 
حدثنا معاوية بن صامم عن سعيد بن سوبد الكابى عن عبد الاعلى بن هلال السلهئ عن العرباض بن 
سارية ٠‏ قال قال رسول الله ٠:‏ الى عند الله علئم الببين وان آدم لجل" فى طيلته وسأ تيفك 
بأول ذلك : دعوة أبى ابراهيم وبشارة عيسى لى » ورؤيا أنى التى رأت . وكذلك أمبات المؤمنين 
برن » ورواه الليث.وابن وهب عن عبد الرحةن بن مهدى » وعيد الله بن صامح عن مماوية بن صا 
وزاد« إن أ ا حين وضعتّه ور ا منه قصور الشام » وقال الامام 10 حدثنا عنداار من 
حدثنا منصور بن سعيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفحر قال قلت يارسول الله مق 
كنت نيه قال: « وآذم ين الروحوالمسد »اسناده جيد أيضا وهكذا رواه ابراهيم بن طبمان وحماد 
ان زيد وخالد الحذاء عن بديل بن ميسرة به . ورواه أو نيم عن ممد بن عبر بن أسل عن ممد بن 
بكر بن عمرو الباهلى عن شيبان عن المسن بن دينار عن عبد الله بن سفيان عن ميسرة الفجرقال : قات 
ارشوك الله لت ن + قال:م وآدم بين الروح والجسد » . 

وقال المافظ أو أعيم فى كتابه دلائل النموة : حدثنا أو عرو بن مدان حدثنا امسن بن سفيان 
حدثنا هشام ن عار حدثنا الوايد بن مسلم عن خليد بن دعلج وس_ميد عن قتادة عن الحسن عن أي 
هريرة عن النى ويب » فى قوله تعالى ( و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) قال « كنت أول النبيين فى 
الاق وآشترهم فى البعث» ثم رواه من طريق هشام بن عبار عرد ن بقية عن سءيد بن نسير عن قتادة عن 
امسن عن ألى هريرة م فوعا «ثله ٠‏ وقد رواه من طريق سعيد نن لى عروبة وشببان عن قتادة قال 
0 لنا أن رسول الله لال قال مثله . وهذا أثبت وأصح والله أعل . 

وهذا إخبار عن التنويه بذ كره فى الملا اليه على وأنه معروف بذلك ينهم يانه خاتم النبيين وآدم ١‏ 
ينفخ فيه الروح 00 ع الله تعالى بذك حابن ول خلق السوات والارض لا غالة فل يق الا هذا 
الذى ذ كرناه من الاعلام به فى الملا الاعلىوالله أعم : 

وقد أورد أبو نعيم من حديث عبد الرزاق عن «ممر عن هام عن أنى هريرة الحديث النفق عليه 


ا )ا 
(51 - البداية ‏ في) ِ 


[6نم) ا 


| « نحن الا خرون السابقون نوم القيامة » المقضى طم بل اعللائق بيد أمهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
مناه و 2 «( وزاد ونيم ف كر 5 فكان ولا مله اخرم فى البعث وبه ختمت الشدوة . .وهو 
| الساق نوم القيامة 00 وك 2 راك الندوة ة والعبد . م ثم قال : فى هذا الحديثالفضيلة رسول الله 
2 لما ارك الله له النبوة قبل هام + اق آدم . و تمل أن كورث هذا الايجانٍ هو ما أعل الله 
ملائكته ما سيق فى عامه وقضائه «ن بمثته له فى آخر الزمان وهذا الكلام وافق ماذ كرناه وله الجد 
وردوك اك فى مستدركه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وف سه كلام - عن أبيه 
عن جده عن عر إن الطاب رذى الله عنه قال قال رسولالل يل 2 : « لا ائترف آدم الخطيئة قال : 
يارب أسأيك دن مد إلا غذرت لى » فقال الله :با آدم كاف عرفت 0 و 1" بعد ؟ نقال 
أ يارب لا نك ا خانتى بذك ورشئخت فى من روحك زفءدت 0 6 رات على قوائم العرش مكتوبا 
لح ان ع لول اف ل تا تضف الى اسك الا احب انلاق اليك . فقال الله 
صدقت باآدم انه لاحب اغلاق الى" واذ قد سألتى بحقه فقد غفرت لك ولولا مهد ماخاتتتك » قال 
|[البعق: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف والله أعل ٠‏ 
وقد قال الله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النببين لا انيم من كتاب وحكة ثم 0 0 
ا مم لنور» نل راثم وأخذتم على ذا إصسرى * قالوا أقررناقال فاشهدوا 
' أناممم , ل فر ل بد ذلك فأولك ثم الفاسقون ) قال على بن أنى طالب وعبد لله ن 
عباس رخى الله عهما : ما مث الله ندا ندرا ن الانياء إلا عل عليه الميثاق لدن بعث همد 0 وهو حى 
ليؤمئن به له غك ا لئن اعث مهمد وهم أحياء ليؤءئن بهو ليعسرنه 0 
١‏ وهذا كثونه وتئديه على شرفه وعظمته ف ا الملل وعلى ألدنة الا تبياء وإعلام طم ومهم برسالته ف 
ا آخر الزمان . وإنه أ كرم المرسلين وخاتم النبيين . وقد أوضح أمره وكشف خيره وبين سره » وجلى 
ُ ده ومو لده وبلده ابراه يم الخليل فى قوله عليه السلام حين فرغ دن م بناء » البيت ( ربنا وابعث فهم رسو ل 
ا 3 تاو علمهم أ ساد اللكتاب والمكة وبز تزكهم إنك أنت العزيز ال م 0 
١‏ 0 على الجلية والوضوح بين أهل الارض على لسان ابر 0 م اطليل أ كرم إل نبياء على الله عد مهد 
١‏ صاوات الله عليه وسلامه علم.ا وعلى سائر الانبياء. ل قال الامام اهمد حدثنا اير حدثنا 
ْ الفرج- يمنى ابن فضالة _حدثنا لتهان بن عامرسمعت أبا أمامة قال قلت با نبى الله ماكان بدء اسك 8 قال 


3 00 . 010 1 00 دف 
5 ا 0 ورات اى أنه 001 اه 





اعم ع 
م تس 


المولد من طريق بقية عن صفوان بن تمرو عن حجر بن حجر عن أفىمريق أن إعراياً قال بارسول الله 
أى" شىء كان أول أدر نبوتك ؟ فقال « أخذ الله منى المرثاق 5 أخد من النبيين ميثاقهم . ورا 0-1 
رسول الله مكاي فى منامها أنه خرج دن بين رجليها سراج أضاءت له تدور الثام ”© . وقال لالم ْ 
ممد بن اسحاق بن يساز: حدثثتى نور بن يزيد عن خ لدين «هدان عن ا الله يكلا أنهم ا 
قالوا : بارسول الله لك ادن نفك . قل م دعوة ألى ابراهم » وبشرى عيسى . ا 
حبلت كأنه خرج منها نور أضاءت له بُصرى من أرض الشام » إسناده جيد أيضاً . وفيه بثارة لأهل || 
عبد 2 رق وإما أول بشمة من ارض الشام حلصن العا نور المبوة رول اليد والنة هذا أ 
رح الت ركان فح سلما و خلا ألى بكر رضى الله عنه» كا سيأ 
يانه . وقد قدمها رسول الله مكاي مرتين فى خية عه أبى طالب وهو ابن الأى عدرة سنة وكات ا 
عندها قصة حيرى الراهب "ا يناه . والثانية ومعه «هسرة مولى خديجة فى جارة ا . وها مبرك الناقة ْ 
اتى يقال لها ناقة رسول الله مِيكليةٍ بركت عليه ذأثر ذلك فها فها يذكر . ثم نقل وى عليهسجد مشهور || 
اليوم . وى المدينة ااتى أضاءت أعناق الابل عندها ن نور النار التى خرجت من أرض الحداز سذة | 
أربع و دين وسنالة وذق ما أخار به رسول الله ملي ى قوله « تخرج نار من أرض الحجاز تضبىء ا 
أعناق الابل ببصرى »> وسيأنى السكلام على ذلك فى موذمه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 
وقال الله تعالى ( الذين يتبعون الرسول النى“ الأ" الذى ييجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والاتجيل » 
يأمرمم المعروف وهام ص المنكر ويل هم الطببات ويحرم علهم الخيائث ويضم عم درم والأغلال أ 
النى كانت علهم . فلذين انوا به عر روه وفضر وه واتبعوا النور الذى أنزل ممه أولتك م المفلحون ) | 
الألية . قال الامام احدد حدثمنا اسماءيل عن الجر برى عن ألى صخر العقيلى حدئنى رجل هن الاعراب 
قال : جلبت جلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله مَكليّةٍ . ذا فرغت من بمى قات لا لقين هذا 
ارجل فلاسممن” مننه . قال : قتلقائى بين ألى بكر وعمر عشون » فتبعتهم -تى أنوا على رجل من الهود | 
| ناشر التوراة يقرؤها يمرزى مها ففسه عن ابن له فى المو تك أ حن النتيان وأجهلمهم . فقال رول الله مكل || 
« أنشدك باذى أنزل التوراة » هل تجدنى فى كتابك ذا صفتى وخخرجى 7 » فقال برأسه هكذا - أى | 
لا - فقال ابنة» إى" والذى أنزل التوراة إن لحف فى كتابنا صتتلك وعذر جك وأشيد أن لا إله إلا الله أ 
وأنك رسول الله . فقال : « أقيموا الهودى عن خم » ثم ولى كفته والصلاة عليه . هذا إسناد جيد || 


وله شواهد فى الصحييح عن فين ن ملك رخى الله عه وقال أو القامهم البغوى حدثنا عيد الواحد ا 





ابن غياث - أبو بحر حدثنا عبدالمزيز بن «سلم حدثنا عاصم ب نكايب عن أبيه عن الصلتان بن عاسم | 








(1) هذه اجلة ليست ف المصرية . 














4مم) 





رد أ همل كت لك الى ل ل 0 
وسراويل ونملان ٠.‏ قال مل النى ع عه يكامه ود واشوك ردورلاك . فنا ل وسول اش وتو | 
أنشبد أ رسول الل ؟ » قال لا . قال رسول اش مط« أنقرأ التوراة # > قل نهم قال « أتترأ | 





الانجيل * » قال نعم . قال « والقرآن ‏ » قال لا . ولو تشاءقرأنه . فقال الب مَييةٍ ه فم تقرأ التوراة 
الا د ول 1ع ل كلك رع ك ‏ ظلا 2 22 ران لكر .]ا لكا 
رأيناك عرفناك انك لست به . قال رسولاك ولا 0 « وإيا مجودى؟ » قال : إنا جده مكتو» يدخل | 
له لخر مك إلا ننراً يسيراً . فقال رسول الله جَككيةٍ « إن | 
أمعا ل ا 0 له » . هذاحديث غريب من هذا الوجه 0 يخرجوه ١‏ |1 
وقال همد بن اسحاق عن سام مرك عيذ الله إن طيع عن ألى هربرة قل : أفى رسول الله ع0 م [رود] 
را أعلدم » فقلوا عبد اللهن صوريا » خلا به رسول الله ييه » فناشده بدينه » وما 1 ا 
لله به عليهم » وأطعمهم من ان والسلوى » وظلهم به من ايام أتعادنى رسول اللّه7 » قال اللهم نعم ٠‏ ا 
وان القوم ليعرفون رك 2 و صنتك ونعتك أمين فى التوراة . والكتهم حسدوك . قل ه ا ا 
1ن لان امسر ررض د روم أذ يتبعوك ويساموا فاسل . وقل ساءة بن الفضل عن | 
ممد بن اسحاق عن د بن أنى مد عن عكرمة ع نان عباس أنه كان يقولكتب رسول الله مكل إلى أ 
هود خيير « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رول الله صاحب مومى » وأخيه » والمصدق بها جاء 
ا كل لك يا معشر بوود وأحل التوراة» ا نجبدوز ذلك فى كاوم : إن مدا ْ 
(رسولالله والذين معه أشداء على السكفاررحماء ينهم ترام 6 0 يبتغون نضلا من الله ورضوانا ِْ 
سياه فى وجوتههمءن أثر السجود . ذلكثلهم فى التوراة ومثلهم فى الاحجيلكررع أخرج شطأه فاازره | 
فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مهم الدكفار . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات || 
لد وا عظلما ) . وإ ىأنشدع بلله وبلذى أنز لعليك » وأنثدع بالنى أطعم 0 تبلي ا 
53 أسلافم وأسباطكم المن والداوى » وأنشدك بالذى أبيس البحر لآ انم حتى أنهها من فرعون | 
وعله إلا أخبرتونا هل نجدونفما أنزل الله عا نوا بمحمد ‏ فان كثمر لا جدون ذلك فى ١‏ 
كتابع فلا كره عليكم » قد تبين الرشد من الغى . وأدعو؟ إلى الله و إلى نيه وي» . 
وقد ذ كر مد ناسحاق بن يسار فىكتاب المبتدا عن سعيد بن بشير عن قنادة 0 ١‏ 
وروى غيره عن وهب بن منبه أن بختنصر بعد أن خرب بيت المقدس واستذل بى اسرائيل بسبم | 
سنين رأى فى المنام رؤيا عظرمة هالته مع الكبنة والطيزار » وسأهم عن رؤياه تلك . فقالوا ليقصها الملك | 
| حتى تخيره بتأويلها - فقال : إلى ذيتها » وإن لم تخبرونى مها إلى ثلاثة أيام قنانكم عن آخرك . فنبهبوا 


(وبم) 








أخائنين وحلين م من وعيده ٠‏ فسمع ١‏ هذا دا ثيال عليه السلام وهو فى سحنه . فقال لادحان : اذهب اليه 
فتل له إن هاهنا رحلا عنده ظَّ روباك 1 يلها . فذهب أليه فأعاءه فطليه » فها دخل عليه ل يسحد له . 
فقال له ما منعك هن اأسجود لقال أن الله آتانى علا وعانى ا 5 اليد لغيره . فال 
إن كك الذبن بوفون لأريامهم دود تأديرق عن رؤباى . قال له دانيال :“رايت صنكاً 
عظيماً رجلاه فى الاأرض ورأسه فى السماء » أخلاه ءن ذهب ووسطه من فضة » وأسفله من كاسن » 
وساقاه من حهيد » ورجلاه هن لخار » فبينا أنت تنظر اليه قد أيحبك حسنه وإحكام صنمته قذفه الله | 
بحجر دن الدماء ٠‏ فوقع على قة رأسه حت طحنه واختاط ذهيه وفضته ونحاسه وحديده ولخاره حتى | 
تخيل لك أنه لو اجتمم الانس والجن على أن بميزوا بعضه هن بعض لم يقدروا على ذلك . ونظرت إلى || 
ا اي قف ب ريو ريط نكر لدي املا الاأرض كنبا ققرت لاترى الا الجر والناء | 
فقال له مختنصر صدقت هذه الرؤيا التى رأينها فا تأويلم! 7 ققال دانيال أما الصنم تأمم مختلفة فى أول | 
الزمان وفى وسطه وف آكخره ؛ وأما المجر الذى قذف به الصنم فدين يقذف الله به هذه الاءمم فى آبخر 
الزمان فيظهره علمها فيبعث الله نياً أمياً من العرب فبدوخ به الام والاديان 6 رأيت الحجر دو || 
أصئاف الصنم ويظهر عسلى الاديان والامم وا رأيت الحجر ظبر على الأأرض كلها » فيمحص الله به || 
المق ويزهق به الباطل ومهدى به أهل الضلالة ويل به الأمبين ويقوى به الضمنة ويعزبه الاذلة وينصر |) 
به المستضعفين . وذ كر نمام القصة فى اطلاق حتنصر بنى اسراثيل على يدى دانال عليه السلام » |[ 
وذ الواقدى بأسائيده عن المفيرة بن شمبة فى قصة وذوده على المقوقس ملك الاسكندرية وسؤاله له || 
عر سمات ردلا ال ككل قري من سؤال حرقل لاق شان طتحران خرن ع نود ر أله ستاك | 
اك مسارى ف الكل عن صن رهرل ال كلل وأخبرودعن دن ذلك وكيا قعة طار يرف كرما آ 
الححافظ أبو هيم فى الدلائل . وثبت فى الصحبح أن سول الله مل م بمدارس اليرود فقال لهم || 
« بامعششر الهود اسهوا فوالذى ننسى بيده إن>م لتجدون صفق فى 0 » الحذيث . وقل الامام | 
0 : حدثنا مومى بن داود حدثنا فاييح بن سليان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار قال لقيث ١‏ 
عبد الله بن عرو بن الماص فقات أخبرنى عن صذات رسول الله عككاة فى التوداةر قال أجل وال أ 
إنه موصوف ف التوراة بصفته فى القرآت » با أمها النى إنا رأسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحررا | 
للاميين » أت عبدى ورسولى يتك الموكل لافظ ولاغليظ ولاصخاب فى الاسواق ولايدفم بالسيئة ا 


اك بثة ولدكن يعذو ويغفر وان يقشيضه 2 ا الملة العو حاء يأن يةولوالا | إله لا لله يتح ب أعينا | 


عمياً وااذانا صما وقاوباغلقا . ورواه البخارى عن مد بن سنان العوفى عن فلسح نه ءام 0 
عيد ا لله م 0 را 111 موسي يه ولمظه قر 0 





يبوم 





8 
[ 


من هذا وفيه زيادة . ورواه ان جرير من حسديث فايسح عن هلال عنعطاء وزاد قال عطاء فلقيت 
كنبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاء وقال فى الببوع . وقل سعيد عنهلال عن عطاء عن عبد الله 
اان سلام قل المافظ أبو بكر اله بق غير له أبو المسين بن المنضل القطان حدثنا عبد الله بن جعفر 
حدثنا يعتوب بن سائيان حد”ن |اأنو صا حدثنا الث حدثنى خالد إن بزيد عن سهود بن 0 هلال 
بن أ سامة عن عطاء بن يسار عن ابن سام اله كان يقول : إنا لنجد صفة رول الله مَكليةٍ إنا أرسلناك 
شاهداً و«بشراً ونذيراً وحرزاً للااميلا» أنت عبدى ورسولى » سمرته المذوكل ليس ينظ ولا غليظ 
ولاعساب فى الاسواق ولا يجرىء السيعة هثلها ولسكن يعنو ويتساوز وان يقبضه حت يقيم به املة 
الموجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله يذتتح به أعينا عا واذانا مما وقلوبا غاذا ٠‏ وقال عطاء بن يسار : 
وأخبرفى الليثى أنه “مع كدب الاحبار يقول مثل ما قال ابن لام . 

لت : وهذا عن عبد الله بن سلام اشبه ولك الروابة عن عبد الله بن عمرو أكثر» مع أنه كان 
قد وج-د بوم اليرموك زاماتين هن كتب أهل الكتاب وكان يحدث عنما كثيراً» و ب أن 00 
السلف كنوا يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب فهى عندهم أعم من اتى انزذا الله على «وسى وقد 
ليث شاهد ذلك من الحديث . وقال ونس عن همد بن أسحاق حدثنى #د بن ثابت بن شرحبيل عن 
ان ألى أو فى عن أم الدرداء قالت قلت لكمب الاحيار كيف تجدون صفة رسول الله مَك فى التوراة 
قال يجدة عمد رسول الله اسمه المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب فى الاسواق واعطى المثاتييح 
ا يسم آذانا و1 ويم نه ألسنا مموجة حتى اشبدوا أن لا إله إلا الله واحد 
ل 2 المظلوم وعنعه . وقد روى عن "عب من غير هذا الوجه ٠ودوى‏ البمقى عن الحا 
ينم حدثنا 
رْة بن الزيات عن سلوان الاععش عن على بن مدرك عر ن أى زرعة ع0 ن ألى هريرة (وما كنت جاب 
الطور إذ نادينا ) قال نودوا با أمة مسد استجبت ل قبل أن تدعو » واعطيتتم ارنة” 


وذكر وهب بن منبه أ ان كال 0 ل باداود إنه سيف من مدك نى أسعه اعد 


عن ألى الوليد النقيه عن اسن بن سفيان حدثنا عتبة بن 5 رم حدثنا أبو قطن عرو نْ لالد 


ومحمد صادقا سب رلا فقي عليه أبدا » ولا يغضيى ب وقد غفرت له قبل أن لعصبنى ما تقدم من 

ذف وما تير ولي حر ة أعطيتهم من النوافل مثل ما اعطيت الا نيا »٠‏ وفرضت علمهم القرائض 
ا اين دوم القيامة ونورهم مثل نور الانبياء . الى أن قال : 
باداود إلى فضلت مدا وأمته على الام كلها ٠‏ واللم أنه هوجود فى كتب أهل السكتاب معلوم من 
الدبن ضرورة وقد دل على ذلك آيات كثيرة فى الكتاب المزيز تسكامنا علها فى مواضعبا ولله الجد . 
فن ذلك قوله ( الذين اتبناام الكتاب من قبله ثم به يؤمنون » و إذا يتلى علهم قالوا امنا به إله اطق هن 
يي لك 
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ربنا إناكنا من قبلة سدين ) وقال تعالى ( الذي اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون ابناءهم وأن فرْيتا 
منهم ليكتدون المق وهم يعلدون ) وقال تعالى ( إن الذبن أنوا العم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان 
سدداً ووتولون سبحان ربنا إن كان. وعد رينا لمتمولا ) أى ان كان وعدا ربتا وجود تمد وارساله 
لسكائن لا محالة فسبحان التدير على ما يشاء لا يمجزه ثى:. وقال تعالى اخباراً عن القسيسين والرهبان 
( واذا ممموا ما تل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمعثما عرفوا من المق يقولون ربنا امنا 
ذا كتينا م الثاهدن ) وفى قصة النجاثى وسهان وعب4 الله ان سلام وغيرهم كا سيأتى شواهد كثيرة 
هذا الممنى وللّه الحمد والمنة . 

وذ كرنا فى تضاعيف قصص الانياء ما تقدم الاشارة اليه من وصفهم لبعثة رس الله م وفمته 
وبإد “ولده ودار ماجرة ونءت أمتنه فى قصة مومى وشعنا وأرمياء ودا نيال وَغَيرتم وقد أخير الله 
تعالى عن آلخر أنبياء بنى اسسر ائيل وخاتمهم عيسى بن صريم انه قام فى بنى اسسر ايل خطيبا قاثلالهم ( إفى 
رسول الله البيج مصدقا لما بين يدى من التوداة ومبشراً برسول بأنى من بعدى اسمه أحد) .وق 
الاتجيل البشارة بالفارقليط والمراد محسد مكل . وروى البهق عن الحا م عن الام عن أحند ن 
عبد الجبار عن بونس إن بكير عن بونس بن عرو عن العيزار بن <رب عن عاثة رضى الله عنها ان 
رسول الله يكب قآل « مكتوب ف الانجيل لانظ ولا غليظا ولاصناب فى الاسواق ولا يجزى بالسيقة 
مثلبا بل يعفو ويصفح » وقال يعقوب بن سفيان حدثنا فيض البجلى حدثنا سلام بن مسكين عن مقاتل 
اان حيان قال : أوحى الله عز وجل الى ديسى بن صر جد فى أصسرى واسعع واطم باابن الطاهرة البكر 
| البتول - أنا خلقتنك من غير سخل لتك آية للءالمين فاياى فاعيد فبين لاهل سوران بالسريانية » بلغ من 
بين يدرك الى أنا الاق القائم الذى لا أزول صدقوا بالنبى الام العربى صاحب الل والمدرعة والمامة 
- وم التاج الاو وف ادر 2 سد اراس الضلت اطي ارون اللسين 
الال العينين الاهدب الاشفار الا دعج اامينين الاقنى الانف الواضح اللدين الكث اللحية عر قه فى 
وجبه كللؤلؤ ديع المسك ينضح منه كأن عنقه ابر يق فضة وكان الذهب يجرى فى تراقيه له شعرات من 
بته لي سسرته تجرى كالقضيب ليس فى بطنه شعرغيره شثن الكف والقدم اذا جاء مع الناس غمرهم راذا 
داو كا قله م الع و ماران صب ذو الشال القلول تركانه أراد اكور طلية مكذا 
رواه البهق فى دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان . وروى البوق عر:. عيان بن الحم بن 
رافع بن سنان حدثنى بعض عومتى وابأى أنهم كانت عندم :ورقة يتوارثونا فى الجاهلية جتى جاء الله 
بالاسلام وبقيستعندم فلما قدمرسول الله مَك المدينة ذ كروهاله وأنو همه مكتوب فها بسم اتّوقوله 
| لق وقول الظالمين فى تباب . هذا الذكر لأمة. تأتى فى آخر الزمان ليباون. اطرافهم وبوترون | 








لاوم 





أوساطهم وبخوضون البحود الى أعدائهم فهم صلاة لو كانت فى قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان» وفى 
عاد ما أهادكوا بار »وف ثمود ما أهلكو | بالصيحة: بسم وجاك للك وقرل عالق ن نان 
ثم ذكر قصة أخرى قال فمحب رسول الله مَككةٍ لا قرأت عليه فها . 

وذ كرنا عند قوله تعالى فى صورة الأعراف ( الذى ييجدونه مكتوبا عنده فى التوراة والانجيل ) 
قصة هشام بن العاص الاموى حين بمثه الصديق فى سرية الى هرقل يدعوه الى الله عز وجل ٠‏ فذ كر 
أنه أخرج لهم صور الانبياء فى رقعة من ادم الى مسد صاوات الله عليه وسلامه علهم أجممين على 
النعت والشكل الذى كانوا عليه . ثم ذ كر أنه لما أخررج صورة رسول الله مَك قام قائما | كراما له . ثم 
جاس وجمل ينظر إل ويتأملها . قال فقلنا له من أبن لك هذه الصورة * فتال : إن آذم سأل رىه أن 
برنه جمييع الانبياء من ذلك » فانزل عليه صورهم ؛ فسكان فى خزانة ذم عليه ااسلام عند مغرب الشمس 
فاستخرجما ذو القرنين » فدفمما الى دا نيال . ثم قال : اما والله إن نفسى قد طابت بالكروج من ملكى 
وأف كنت عنبداً لاشرك ملكة حتى أموت . ثم أجازنا فاحسن جائزتنا وسرحنا . فلمسا أتدنا أب بكر 
الصديق خدثناه با رأينا وما أجازنا وما قال لناء قال فبكى وقال : مسكين لو أراد الله به خيراً لثمل » 
6ل خرن دسول الله متك أنهم والهود يدون نمث مد عندم . رواه الحا 6 بطوله فليكتب 
م هنا مره ن التغسير ٠‏ ورواه ااجهق فى دلائل النبوة . 

وقال ليأ فرى : خدننا عل الله بن زياد عن ابن اس<اق . قال وحدثنى يمقوب بن عبد الله بن 


جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية قال : قدمت برقيق من عند النجائى أعطانهم 
ققالوا لى يا محرو لو رأينا رسول الله امرفناه من غير أن تخبرنا» فر أنو بكر فقلت أهو هذ! + قلوا لا» 
فر عبر فقات أهو هذا قالوا لا فدخلنا الدار فر رسول الله كه فنادونى ياععرو هذا رسول الله عكللة 
فنظرت فلذا هو هو من غير أن يخبرمم به أحد » عرفوه عا كانوا يجدونه مكد وبا عندهم وقد تقدم انذار 
عاتب وبشارته هم بوجود رسول الله يللي فى شمر أسائناه فى ترجمته فأغنى عن إعادثه » وتقدم 
قول الخيرين من المهود لتبسع المانى حين حاصر أهل المدينة إنها مهاجر نى يكون فى آآخر الزمان فرجع 
عنها ونظم شعراً بتضمن السلام على النى كلل . 
قصىّ سيف بن ذى كك المرى و بشارته بالنى ال 
وقال انلافظ أو بكر محمد بن جمفر بن سول اغلر ثطى فى كتابه هواتف المان : حدثنا على بن 
خرب حدئنا أحمد بن عمان بن حكم حدئنا مرو بن بكر - هو ابن بكار القعنى عن احمد بن القامم 
عن تمد بن السائب السكابى عن ألى صائ عن عبد الله بن عياس ا 
ل لاست در ته َك تين أت وفود 
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عبد المطلب بن هاشم » وأمية بن عبد تمس ألى عبد الله 217 وعبد الله بن جدعان » وويلر بن أسد 
فى أناس من وجوه قريش فقدموا عليه صنعاء » فاذا هورفى رأس غمدان الذى ذكره أمية ألى الصلت : 
واشرب دنقاً عليك التاج مرتفماً فى رأس.غدان داراً منك علالا 
فدخل عليه الا ذن » فاخيره بمكانهم فاذن لمم » فدنا عبدالمطلب فاستأذنه فى اكلام فقال له ان 
كنت ممن يتسكام بين يدى فند أذنا لك.».فقال له عبد المطلب ان الله قد احلك أمها الماك لا رفيما 
0 منيعا » شاخًا بلذخا ».وانيتك منيتا طاوت اأرومة دنرت جرثومته » واثبت أصله ».و سق فرعه 
فى ااكرم #وطن واطرب معدن ذانت - اريت الامن - ملك العرب وربيعها الذى تخصك به البلادا» 
راس العرب الذى له تنقاد » وعودها الذى عليه اماد » وممقلها الذى يلجأ اليه المياد . وسافك خير 
سلفءوأنت لنامنهم خيرخاف .فا بخمد من ثم سلفه ولن سبلك م نأ نت خلفه » ونحدن أممها الماك أهل 
حرم الله وسدنة.بيته.» اشيخصنا اليك الذى أمربدك من كدف الكرب الذى قد.فدحناء وفد اللمئعة 
لاوفد المرزثة ..قال:وامهم أنت أمها المتكام ؟ قال أناءبدالمطلب بن هاشم . قال ابن أختنا # قل نهم 
قال ادن فادناه » ثم أقبل عليسه وعلى القوم فقال رحبا وأهلا وناقة ورحلا » ومستناخا سهلاء وما د 
0 عطاء جزلا . قد عم الماك مقالنسكم وعرفقر ابتكم » وقبل وسبل سم فائم أحل البل 
اناده و الكرامة ما اقتم والخباء إذا ظمنتم ؛ ثم مبضوا الى دار السكرامة والوفود » فاقاموا شهراً 
لا يصاون اليه ولا يأذن هم بالاانصراف » ثم ا ثتبه م ا نتباهة فارسل الى عبد الطاب فادنى مجلسه و الخلاه 
ثم قال:ياعيد المطاب إلى مفض اليك من سر 0 يكون غير مام 3 لك رار يتك معدنه 
فاطلمتتك طايعه فليكن عندك مطويا حتّى بأذن الل فيه ان الغ اه فى الكتان 
المكنون والعسلٍ الزن الذى اخترناه لافنسنا واحتدجناه. دون غيرنا خيراً عظها » وخطراً جمها فيه 
شرف الحباة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة . فقال عبد المطلب أمها الملك مثلك 
سر وبر» فها هو فداوك أهل الوبر زعا بعد ص ؟ قال إذا ولد بنهامة » غلام بدعلامة» بين كتفيه شامة 
كانت نك الاين ول نه الزعامة الى بوم القيامة . قال عبد المطلب ‏ ابت الامن ‏ أقد أبت بخير ما 
لك به وافد » ولولا هيبة الماك واجلاله واعظامه لسألته من بشارته إيلى ما ازداد به سرورا . قال ابن 
ذى بزن هذا حينه الذى بولد فيه أوقد ولد واسعه ممد. موت أنوه وأمه ويكفله جده وعنه . ولدناه 
ار الله بإعثه جهاراً ء وجاع لله منا انصاراً يمزمهم أولياءه ويذلبهم أعداءه » وإضرب بهم الناس 
عن عرض » ووستبييح بهم كرام الارض» يكسر الاوثارن ويخمد النيران» يعيد الرحمن ويدحر 
(1) كلة ألىعبد الله . غير موجودة فى الدلاثل . . (9) الريحل الكثير العطاء . 
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أمها الماك عن جدك ودلا كبك ؛ ودام ملكاث » وطال عمرك . فهذا تجارى فهل الماك سارلى بافصاح 
ا ضح لى بعض الايضاح . قال ابن ذى يزن : والبيت ذى لمحب وااملامات على النتب انك 
ياعبد المطلب مده غير كذب » فر عبد المطلب ساجدا ققال ارفع رأسك لج صدرك وعلا أسرك فول 
أحست شيئا مما ذ كرت لك . فقال أمها الماك كان لى ابن وكنت به «مجياً وعليه رفيقا فزوجته كرعة 
من كرائم قومه آمنة بنت وهب خاءت بفلام سميته عدا فات أنوه وأمه وكفاته اناوعمه .قال ابن ذى 
يزن إن الذى قلت لاك ىا قلت فاحتفظ بابنلك واحذر عليه المود فانهم له أعداء وار يمل الله لهم 
عليه سبيلا » واطو ماذ كرت لك دون هؤلاء الرهط الذين ممعك فانى لست آمن ان ندل لمم النفاسة 
من أن تكون لم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصيون له المبائل فهم فاعلون أو ابناؤمم واولا انى 
اعم 1 اموت مجتاحى قبل مبعثه لسرت حي لى ورجلى حتى اصير بيكرب دار مملكته فالى ايه ف 
الكتاب الناطق والمسل السابق ان بيثرب استحكام امره و أهل نصرنه وموضع قير رولا اناده 
إلا ذات واحذر عليه |اماهات لاعلنت على حدانة سنه أعره ولا وطأت اسنان العرب عتبه » ولكنى 
صارف ذلك اليك عن غير تتتصير يعن مك . قال ثم أمى لسكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشيرة اماء 
وهاثة من الابل وحلتين من البرود وبخمسة ارطال من الذهب وعشرة ارطال فضة وكرشملوء عنيراً 
وأعى لعد المطلب بمشرة أضعاف ذلك وقال له : اذا حال المول فأ:نى فات ابن ذى يرن قل أن 
يحول امول » فسكان عبد المطلب كثيراً ما يقول لا يفبطنى رجل متكم بجرزيل عطاء الماك فانه الى نقاد 
ولكن ليغبطنى يما يبق لى ولعققى ءن بعدى ذ كره وخره وشرفه »فاذا قبل له متى ذلك قال سيمل ولو 
بعد حين قال وفى ذلك فول أده ن ل 

جلبنا النصح تحقبه المطايا على أكوار اجمال ولوق 

نه افا فال إل ال ع لم 

تؤم بنا ابن ذى يزن وتغرى2 بذات بطونها ذم الطريق 

وترعى من مخائله بروقا «مواصلة الوميض الى بروق 

فاما واصلت صنعاء حلت بدر اللاك والمسب العريق 
وهكذا رواه المافظ ابو في فى الدلاثل من طريق عرو بن بكير بن بكار القعنبى ثم قال أبو فم 
0 أنى امسن على بن ابراهيم بن عبد ربه بن ممسد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن 
لحر 0 م ة بن سيف بن ذى بزن حدثنى أأبو بزن ا حدثنا ع بى احمدين ممد ابو 


الشيطان » قوله فصل 000 0 بالمعروف ويفعله و ينهى عن المنكر ويبطله . فال عيك المطاب 


)0( درل ول تجد هذا الشعر فى الدلائل ولافى غيره من الراجع 
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رحاء به ناما عبى همد بن عيد المؤيز حدثنى عيك ارين إن عفير عن أبيه عن زرعة إن سيف بن دى 
بزن الميرى قال لما ظبر جدى سيف بن ذى بزن على اللبثة . وذ كره بطوله . وقال أو بكر اند رائطى 


حدثنا أو بوسف يعقوب بن اسحاق القاوسى حدثنا العلاء بن الفضل بن ألى سوية أخبرنى ألى عن أبيه | 





عيد الماك بن 0 سوية عن جده ألى سوية عن 1" 8 ذال سااات تمد بن عمان بن ربيعة بن سواة | 
ابن شثعم بن سعد فقات كيف ماك أبوك ددا # فقال سألت أني عا سألتنى عنه » قتال خرجت دابع ْ 
أربعة من بنىهيم أنامنهم » وسفيان بن مجاشم بن دارم » وأساءة بن مالك بن جندب بن المقيد » ويزيد | 
ابن ربعة بن كنانة بن حر بوص إن مازن » وحن تريد ابن جذنة ملك غسان فاما شارفنا الشام نزلنا |) 
على غدبر عليه شجرات فتحدثنا فسمم كلاءنا راهب » فأشرف علرنا ققال إن هذه لغة مامى بلغة هذه || 
البلاد فقلنا نعم حن قوم من هضر » قال هن أى المضرين 7 قلنا من خندف قال أما إنه سيبعث وشيكا | 
بى خاتم النبيين » فسارعوا اليه وخذوا بكم منه ترشدوا .فتلنا له ما اسمه 8 قال : اسمه مهد . قال | 
فرجعنا من عند ابن جانة فولد لكل واحد منا ابن فسياه مخداً . يمنى ان كل واحد منهم طمع فى أن |) 
يكون هذا النى المبشر به ولده . ا 
اع الات ل داف ل ارال ظل سر ب عل رم أ 
حييب بن المنذر بن أنى الحصين بن السموأل وان دري ار لدان بن حي ابن تلان انار 
سماك بن الحضين بن السءوال بن عاديا . قال لما حضرت الا وس إن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامس || 
الوفاة اجتمع ا إن سا اك و ل ك0 أ إن ري رك سالك التزوج فى | 
شبابك فتألى وهذا أخوك المزرج له خخسة بنين» وليس لك ولد غير مالك ققال : لن سبلك هالك ترك |) 
مثل مالك إن الذى يخرج النار من الوثيمة 2١"‏ قادر أن يجمل مالك نسلا ورجالا بسلا وكل إلى الموت | 
ثم أقبل على مالك وقال: أى بنى المنية ولا الدئية » العقاب ولا العتاب » التجلد ولا التلرد 9" القدر خير ]ا 
من الفقر » إنه من قل ذل » ومن كر فر » من كرم الكريم الدفم عن المريم . والدهر يومان فيوم لك | 
ونوم عليك » فاذا كان للك فلا :.طر » وإذا كان عليسك فاصطير » وكلاها سيتحسر » ليس يثبت منهما ١|‏ 
لمك المتوج » ولا الثم المعلريج » سل ليوملك حياك ربك ثم أنشأ يقول : 
شهدت السبايا بوم آل حرق وأدركأصرىصيحة الشف المحر 
ظٍ أر ذا ملك من الئاس واحداً ‏ ولا سوقة إلا إلى الموت والقير 
فل" الذى أردى ود رهما ١‏ سسقب لى نسلا على آخر الدهر 
ل 0 


إن ف الامالى لالى على القالى هذه القصة سياق غير هذا وزبادة وقصان ٠.‏ 








مم 











تقرهم من 17ل عرو بن عاص عرو لدى الداى إى ماك الوتر 
ذانلم تك الايام أبلين جدتى 2 وشبين رأسى والمشيب معالعمر 
ان لنا ربا علا فوق عرشه 2 علما ما ياتى من انذير والشر 
ا ل ل 
اد ال ل ا مك ا ين ل لكر 
هنالك فابغوا نصره بلادم بى عاض إن السعنادة فىالنصر 
قال 3 قَضى من ساعره . 
بأب في هواتف الخان 


ف وهو ما ألفته الجان على ألسنة الكبان ومسوعاً من الا ونان 46 


[ وقد تقدم كلام شق وسطبح ربيعة بن نصر ملك العن فى البشارة بوجود رسول لله علي 2 
ا رول ذى بأتى اليه الوجى من قبل العلى . وسيأئى فى المولد قول سطيح لعبد المسيسح : إذا كثرت 
| التلاوة وغاضت بحيرة ساوةوجاءصاحب اهراوة يعنى بذلك رسول الله ةك سيأنى بيانه .فصلا )١(‏ 
ل الاي سس ص سي ير د ع ل 
ْ 0 ن عبد الله بن عمر قال ما مدت عر بقول لثىء قط إل للاظلنه إلا كان 5 يظن ٠‏ بِين) عمر بن 
ا الخطاب جالس إذ مس به رجل جميل » ذقال لقد أخطأ ظى أو إن هذا على دينه فى الجاهلية أو لقد كن 
ا ادن لجل » فدعى به فقال له ذلك قال : ما ريت كليوم استقبل به رجلا مسد . قال الى 
١‏ أعزم عليك إلا ما أخيرتى قال كنت الليار 2 ما حاءتك به تك ل يا 
0 و جاده تى أعرف فها ازع . فد : 
0 0 ا 
ولوقها بالقلاص و أحلاسها 

قال عمر صدق بين ١‏ أنا نا 0 يمحل فذح فصر به صارخ ل أسمع صارحا 
قط أشد صوثاً منه يقول : باجلبيح ص م بقول لا اله إلا الله فوثب القوم » فقات 
1 لاارح 1 أعل ماوراء هذا ثم ثم نادى ياجليح أ ببح » رجل قصبسح بول لا إله إلا اللّهء قنمت 
| ثما نشبنا أن قيل هذا نى . تفرد به البخارى 


ا ل ل ات ن جبال البق 





(0) م ن ازاك الباب إلى هنا كله تفردت به النسخة الكلبية بة ول ” ترد فى المصرية . 











أعمم 2 





له صعية ووفادة .قال أو حاتم وابن منده:روى عنه سعيد بن جبير » وأو جمفر مد بن على » وقال 
البخارى له صعبة . وهكذا ذكره فى أمماء الصحابة احمد بن روح البزذعى المافظ » والدارقظى » وغيرها 
وقال الحافظ عند الغنى بن سعيد المصرى صواد بن قارب بالتخذيت ٠‏ وقال عمّان الؤقاضى عن محد بن 
كنب القرخلى كان من أثشراف أهل المن ذ كره أبو نمم فى الدلائل . وقد روى حدديثه من وجوه أخر 
اة” 

وقال مد بن اسحاق : حدثنى من لا انهم عن عبد الله بن كدب مولى عهان بن عفان انه حدث 
أن عمر بن الطاب رذى الله عنه نما هو جالس ف الناضن فى مسد رسول الله كيه اذ أقبل رجل 
من العرب دال المسجد بريد عر بن امخطاب . فها نظر اليه عر قالان الرجل لهل شركه ما فارقه بعد أ 
أو لقد كان كاهنا فى الجاهلية فس عليه الرجل ثم جلس »ء ققال له عمر : هل اسامت + قال نعم يا أمير 
المؤمنين . قال فبل كنت كاهنا فى الجاهلية # فقال الرجل سبحان الله بأأمير المؤمندين ».لقد خلت فى" 
واستقبلتنى بأعى ما أراك قلته لاحد من رعيتك منذ وليتما وليت. فقال عمر : اللعم غترا قد كنا فى 
الجاهلية على شر من هذا نمبد الااصنام ونعتنق الأوثان حت أ كرمنا الله برسوله وبالاسلام . قال نعم 
والله يا أميرالمؤ »نين لقدكنت كاهنا فى الجاهلية قال فاخبرنى ما جاء.به صاحبك . قال جاءنى قيل الإسلام 
بشهر أو شيعه 27 ققال : ألم ثر الى اين و بلاسسها » واياسها من دينها » وسلوقها بالقلاص واحلاسها ٠‏ 

قال ابن اسحاق : هذا السكلام سجع ليس بشعر ٠‏ [ قل عبد الله بن كمب ] . 

فال عر عند ذلك حدث الناس : واللّه الى لعند وئن من أوثان الجاهلية فى فر من قريش قن 
ذع له رجل من العرب تملا » فنحن نلتظر قسحه أن يقدم لنا منه» إذ ممت لعل صتوثاها 
معمت صونا قط أشد منه » وذلك قبل الاسلام بشهر أو شيعه يقول : يا ذريح أعس تجح رجل يصيمح 
يقول لا إله إلا الله . قال ائن هشام ويقال رجل يصبح بلسان قصيح بقول لا إلهإلا الله قال وأنشدتى 
بمض أهل العم بالشعر : 

يحبت لاجر وابلاسها وشدهاالعيس باحلاسبا 
تبوى الى مكة تبغى الحدى ما مؤمنو المن كاعجاسها 

وقال المافظ أو يعلى الموضى حدثنا يحبى بن خجر بن النهان الشااى خدثنا على برك منصور 
الا نبارى عن مهد بن عبد الرحدن الوقاصى عن مهد بن كتب القرلى . قال بنها عتر بن الطاب رضى 
الله عنه ذات بوم جالس إذ م به رجل. فقيل يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار # قال ومن هذأ # قالوا 
هذا سواد بن قارب الذى أناه رئيه بظوور رسول الله معطب قال فارصل البسه عمر . ققال له أنت سواد 


(1) أى دونه بقايل » وشيمكل شىء ماهو له تبسع .حكاه اليل . 








0# 





ابن قارب قال لهم 0 فأنت على ما اكيت عليه م 00 قال فغضب . وقال 1 هذا 
أحد مل 0 أمير المؤمنين » فقال عمر ياسبحان الله ما كنا عليه ءن الشرك أعظم ثما كنت عليه 
من كبانتك » أخبرنى ما أنبأك رئيك بظهور رسول الله ماي * قال نهم با أمير المؤمنين ينا أنا ذات 
ليلة بين الناهم والبقظان إذ أثانى دئى فض بنى برجله وقال قم باسواد بن قارب » واسعم مقالى واعقل 
ان كنت تمقل» إنه قد مث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنتأ ل 
عاك ل وعلا ‏ ددم السسن لفيا 

ال ل ا كم 

١‏ تارحل إلى الصئوة من هاعم ليس قداماها كأذناها 


د 


قال قلت ده: ى اذى اميا اء ا ل عت ابا ل رن وقال 


قم باسواد بن قارب وأسعم مقالى ؛ واعقل إن كنت تعقل ؛ إنه مث رسول من لؤى بن غلب يدعو 
إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشأ بقول: 
عت كن عام د ا لكاي 
وى الى مكة تبثى الهدى مامؤمنو الإن ككفارها 
ْ فارحل إلى الصفوة من هاشم ين دوابها وأحجارها 
قال قات دعنى أنام » الى أمسيت ناعساً » فلما كانت الايلة الثالثة أثالى فضربنى برجله ٠‏ وقال : قم 
ياسواد بن قارب » فاسعم مقالتى » واعقل إن كنت تعدّل » إنه قد بمث رسول من لؤى بن غالب يدعو 
الى الله والى عبادته ثم أنكأ يقول : 
ا اا الم ا اما 
نجوى إلى مكة تبغى المدى ما خيّر الجن كأنباسها 
ذار<ل إلى الصفوة من هاشم واسم ينيك إلى راسها 
قل قنمت وفلت : قد امتحن الله قلبى ».فرحلت ناقتى ثم أتيت المدينة - إمنى مكة ‏ فاذا وسول 
لل وي فى أحابه فدنوت فقلت : امم مقالتى يا رسول الله ٠‏ قال هات فأنتأت أقول : 
أثلى 1 سد هدء ورقدة ولم يك فيا قد تاوت بكاذب 
لات دان اه كن ل ل 1 
فثمرتعنذيل الازارووسطت بى الدعلب الوجناء غبرالسياسب 
ل ا ل لك 
ا ا ا ا سك 











اك 2 


وكن لى شما بوم لاذو شفاعة سواك يفن عن سواد بن قارب 
قال ففرح رسول الله مي وأحابه بمقالتى فرحاً شديداً » حتى رؤى الفرح فى وجوههم . قال 
فوثب اليه عمر بن اعاطاب فالتزمه وقال قد كنت أشتهى أن 3 هذا الحديث منك فبل يأتك رئيك 
اليوم # قل اك قزأت الآران فلاءونهم العوض كتاب له من الجن . ثم قال عر : كنا نوما فى حى 
من قريش يقال هم آل ذريح وقد ذيوا تحلاطم والجزاز يعالجه » إذ مهنا صوثا من جوف العجل - 
ولا نزى شيا - قال يال ذرع» أمس تح داع بصييح بلسان فصيح يشبد أن لا إله إلا لله وهذا 
منقطع .ن ٠‏ هذا الوجه ولشهد له رواية البخارى . وقد تساعدوا على 0 السامع الصوت + 0 هو 
غر بن اللطان واللَه أع 
وقل المافظ أبو بكر عد بن جمفر بن سول اللرائطى فى كتابه الذى جمه فى دواتف المان : 
50 +ى الؤدب حدثنا مد بن عمران بن مد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى 
<دثنا ميد بن عبييد الله الوصابى عن أيه 0 ن ألى جعفر مد بن على . قال : دخل سواد بن قارب 
السدوسى على عر بن اعلطاب رذى ال عنه فقَال نشدتك بللّه باسواد بن قارب » هل تسن اليوم من 
كبا تنك شيئاً ؛ فقال : سبحان الله يا أمير المؤءنين » ما استقبلت أحداً من جلسائك مثل ما استقبلتنى به 
قال سبحان الله ياسواد ما كنا عليه هن شر كنا أعظم مما كنت عليه من كباتك » واللّه ياسواد لند 
إلغنى عنك حد يث إنه لمحيمب هن العجب » قال إى والله يا أمير المؤمنين إنه اعحب من العحب . قال 
خدئنيه قال كنث كاهنا فى الجاهلرة » فبينا أنا ذات لللة نثم إذ أثالى مبى فض بنى برحله . ثم قال يا سواد 
امهم أقل لك » قلت هات قال : 
يجبت للجن وأتجاسها. “297 . ورحلها العيس . بأحلاسها 
الك د اذى" مانزيوها قل أرما 
فارحل إلى الصنوة من هاشم واسم ينيك إلى رأسها 
قال فنمت ول 0 فلما كانت الايلة الثانية أناتى فضر بنى براه * م قال لى قم ياسواد 
ابن قارب اسم أقل لك» قلت هات . قال : 
محبت للحن وتطلاببا وشدها العيس يأقتاها 
تبوى إلى مكة تبنى الطدى ماصادق المن ككذاءا 
فرحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديم كأذتلها 
(1) وف المصرية وإيجاسها . وفى ابن هشام وإبلاسها . وفى السهيلى روايات مختلفة 
جو مس 2 
































قال رك قوله:منى شيئاً نمت فلها كانت اليل الثلثة أثانى فضربنى برجله ثم قال يا سواد بن قارب [ 
| أل أم لا تقل ؟ قلت وما ذاك قال ظبر بمكة نى يدعو إلى عبادة ربه فالمق به » أسعم اقل لك . ١‏ 
اقلت هات قال : 

يحت للدن وننارعا ورلا ادس بأكوارها 
دري إل فك تبي المدى ‏ كا دودر الل ككنااها 
فارحل إلى الصنوة من هاشم بين روابها وأحجارها ا 
٠‏ قال فملنت أن الله قد أراد بى بخيراً . ققمت إلى بردة لى ففتةتها ولبستها ووضعت رجل فى غرز | 
١‏ ركاب الناقة ٠‏ وأقبلت حتى.اتهيت إلى النى ييه فرض على الاسلام فأسلدت » وأخيرته اللير قال ١‏ 
<١‏ إذا اجتمم المسدون فاخبرهم » ذلءا اجتمع المسادون قت فتلت : 






أنالى تجبى بعد هدء ورقدة ولم يك فيا قدبلوت بكلذب 
تلات لال قله كل لل ١‏ لاك رعرل 0 إزى شلا 
فشر تعن ذيلى الازار ووسطت فى الدعلب الوجناءغبرالسباسب”21 
نع أن اف له رن عر وات ار ل 6 20 
وأنك أدنى المرسلين: وسيلة إلىالله يا ابن الا كرمين الاطايب 
فرنا بما بأتنك .ا خير عسل وإن كان فهاجاء شيبالذوائي”© ١‏ 
قال فسر المسدون بذلك » فقال عر هل نحس الروم منها بثى٠‏ 7 قال أما اذ عدنى الله القران فلا ١‏ 
002000 ا 1 “31#311#30أ[ ا 
!قال : ياسواد بن قارب ما تق دن كبا تنك 7 فنضب وقال ٠١‏ أظنك با أمير اذو سين لسديلت أسفاً 
| من العرب يمثل هذا »:فه! رأى ما فى وجهه من لضب » قال : أنظر سو اد للذى كنا عليه قبل اليوم 
|| من الشرك أعظم . ثم قال يا سواد حدثئى حديئاً كنت أشتهى أسممه .نلك » قال نمم » بين أنا فى ابل | 
| لى بالسسراة ليلا وأنا نائم وكان لى تحجى دن امن أتانى فضضر ببى برجله فقال لى قم با سواد بن قارب ققد 
| ظهر بتهامة بى يدعو الى الحق والى طريق مستقيم » فل كر القصة كا تقدم وزاد فى آخر الشعر : 
وكن الى شفيعا بوم لا ذو قراية سواك بشنعن سواد بن.قارب 97 
(9) كذافى الأصلين . والذى فى السهيلى : 
فرفمت آذيال الازار وشمرت 2 بى العرهس الوجناول السْاسب 
(؟) ف السهيلى:. ‏ فرنا بما يأتيك من وحى ريئا وان كان فيا جئت شيب الذوائب 
(©) ف السهييى: عفن فتيلاعن سواد بن قارب . 










لببائة 





0 ال جل :' سرف ا وق هذا الشعر فهم » 
ورواه الحافظ ابن عسا كر من طريق سلوان بن عبد الرحمن عن 0 يعلى بن عطاء امخارى 
ن عباد بن عبدالصمد عن سعيد ن حمير قال الخيرك واد نْ قرت اركف قل : كك ءا 0 
جبل من جبال السراة فانالى آت فضربى برجله - وذ كر القصة أيضا . 
ودواه أيضامن طريق مد بن البراء عن أى بكر بن عياش عن ألى إسحاق عن البراء . قال قال 


سواد بن قارب : كنت نازلا بالهند خاءلى رئئ ذات ليلة فذكر القصة . وقال بعد انثاد الثمرالً ور 
ول ان ا ى بلت و سد وقال ١‏ أطت يا دواد 
وقال أو نيم كا اال در سا يوي مين إل بن ممد بن جمثر حدثنا عيد الر هن بن 
المان حدئنا على بن حرب حدثنا أو المنذر هشام بن مد بن السائب عن أبيه عن عبد الله المانى . 
قال كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب يسدن صما بشرة بة يقال طا مايا » هن عان » وكانت تعظمه 
بنو الصامت وبنو حطامة ومهرة وهم اخوال مازن . أمه زيذب بنت عبسد الله بن ربيعة بن خويص ”27 
01 مازن : فمترنا يوما عند الصنم ل ا را اله 
يقول : يامازن أسمع ددس » ظهر خير و بطن شر » بعث فى من مضمر» بدين الله الا كبر» فدع يتا من 
حجر. تسم هن حرسقر . قال فزعت لذلك ف ع( درام عترنا بعد أيام عثيرة 05 » فسمعت صونا 
من الصتم بقول : اقبل الى اقبل » تسمع مالا نجول » هذا نى مرسل » جاء بق منزل » فامن هك 
| تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل . قال مازن : ذقات إن هذا لمحب وان هذا لير دواو 
علينا رجل من المجازنقات ما الخبر وراءك #فقال ظور رجل يقال له أحمد » يقول ان أناه أجريوا داعى 
تلات دن نا نرت إلى الك 0 داكا رررر كك را<اتى حت قدمت على 
رسول الل وك فشرح رم الام اك سات » وقلت 
رف “جذاذاوكازلنا ربا نطيف بدضلا بتضلال 
ذالم شمهى هدانا من ضلاتنا ولم يكن دينه منى على بل 
ا واخوتها إفارن قال رهباجر قالى 
كات وادوت ا عطامة ٠‏ قلت ١‏ ردول الله إلى اصرو مولع بالطرب وباهاوك من 
ل رلك علينا الدنون فاذدين الااموال واهزان السرادى ولاس لى ولد » فادعو 
)١(‏ هذه القصة كانت «ؤخرة فى اللبية . (*) فى الدلائل لانى ذم حويص بالحاء الممعلة . 
09 شاة تذيم فى رجب 1 ذبيحة تذي الاصنام فصب دمها على دأتبا .١‏ من النهاية . 


(4) .وف الدلاثل :باحرا باطاء . 
ا ا ل ل ل ل 
( 4 - البداية ‏ تي ) 








لكان يذهب قن بالياء وسيب لى ولدا فقال النى مي 
القرآك 6 ولمشرام المسلال وبالائم والمر عمة ولله ليا وهب 0 : 0 0 


« الهم أبدله بالطرب قراءة 


والقصريف علان تررحت أريع ل ا ا ا نال 


اليبِك رسول الله خبت مطيق 
ون الى 
الى معشر خالفت فى الله ديهم 
وكنت أمرءا بار والعهر مواما 
فبدلنى بالخر خوفا وخشية 


فاصيحت مى ف اللهاد و فى 


يجوب الغياىمن عان الى العرج 
ذنترل رلى فرجم بلفلج 
فلارأمء رأف ولاش رج شرجى 
شبابى حتى آذن الجسم بالمج 
وبلعهر احصانا لغصن لى فرجى 


فإله ماصوجى ولله 5 ححجى 


قال ذلها أتدت قوم انبوتى وشتمونى » واسروا شاعرا هم فهجانى » فقات إن رددت عليه فاها 
مجو ننسى ترحات هنهم فاتتنى منهم زلفة عظيءة وكنت القم بامورهم فقالوا با ابن عم : عبنا عليك 
أمرا وكرهنا ذلاك فان أييت ذلك فارجم وقم بأمورنا وشأ نك وما تدين به . فرجءت معهم وقات 
لبغضكم عندنا عمس مذاقته 
لا ينطن الدهر ان بنْت ممائبج 
شاعرة مفحم عنم وشاعر» 
مافى القاوب عليدي فاعاهوا وغر 
قال مازن : فبدام الله بد الى الاسلام جميما . 


وروى المافظ أنوفيم ان دن عقيل عن جار ءن عبد الله قال إن 0 


وفضنا عند باقومنا لين 
وكاسم حين يأنى عيبنا فطن 
ف حدنينا مبلغ ف ا لسن 


وفى قلوبي البغضاء والاحن 


كان بالمدرينة بمبعث رسول الله يط ان اسرأة بالدينة كان ا تابع من اجلن » خاء فى دورة طائر أببيض 
فوقع على حائط لمم » فناات لهل لا تنزل الينا قتحدثنا وتحدثمك » وتخبر نا وذ برك + فقال لما إنه قد 
إعثٌ فى مكة حرم اأزنا ومنم منا القرار . 

وقال الواقدى : حدثى عبدالر ةن بن عبدااءزيز عن الزهرى عن على 0 لدان نال ان 0 
خير قدم المدينة عن رسول الله يَيْْ ان اسرأة ندعى فاطمة كان ا تابهم » ؤاءها ذات يوم » قنام على 
الجدار ققالت ألا تنزل # ققال لا أنه قد بمث الرسول الذى حرم الزنا . 

وارسله بعض التابعين 0 ومماه بائن لوذان وذ كر انه كان قد غاب عنها مدة » م لا قدم عاثبته 
فقال الى جئت الرسول فسممته يحرم الزنا قعليك السلام . 

وقال الواقدى : حدنى ممد بن صا عن عادم بن عمر بن قتادة . قال قال عمان بن عفان : 


0ك 
:لق :02062313 لطقالكة 757 ات لا 1ل 1تلا00. 








(وعم) 
ان انالك در ارده يبعث رسول الله مي فلما كنا بافواه الشام - وبا كاهنة ‏ 








فتعرضتنا » فقالت أتانى صاحى ذوقف على بإلى فلت ألا تدخل ققال لاس دبل الى ذلك » خرج 1 
وحاء م ل يطاق 6 ثم ا فرجعت الى ٠كة‏ فوجدت ردول لله كلا و قد ترج : كك ندعو 
ل رد 
وقال الواقدى : حدثتى شد بن عبد الله الزهرى ٠‏ قال : كان الوجى يسمم فلها كان الاسلام منموا 
ار لك يقال ا سميرة ا تابع ءن ان » فلها رأى الوحى لا يستطاع أتاها فدخل 
فى صدرها فضج فى صدرها نذهب دقاما خل يةول ٠‏ هن صدرها : وضع المناق ومنع ا 
لا يطاق واحمد حرم الزن . 
وقال الحافظ أو بكر اعكر اثطى ؛ حدثنا عبد الله بن مسد البلوى ‏ مدر -دثنا عارة بن زيد 
نا عيسى بن بزدد عن صا بن 5 سان عن حدته عن رداص إن قيس السدومى قال حضرت النى 
جَة - رند ذكرت عنده الكهانة وها كان من تغييرها عند رجه فنات ا رسول الله قد كان عند نا 
ف ذلك ثىء د برك أن 1 ية منا يقال لطا الللصة رمم علمها إلا خيراً » إِذ جاءثنا ققالت يا ممشمر 
دوس المجب العجب لما أصابنى » هل علثم إلا خيراً 7 قلنا وما ذاك ؟ قالت الى فى غنهى إذ غشيتنى 
ظاءة ووجدت كحس الرجل مع المرأة قفد خذيت أن أكون قدحرات . <تى إذا دنت ولادثها وضءت 
غلاما أغضف له أذ نان كاذنى السكاب فسكث فينا حتى انه ليلمب مع الفامان اذ وثئب واثبة والقى إزاره 
وصاح ل دوه وجمل يقول : بأ ويلة يا ويلة» باعولة باعولة » يا ويل خ غم » باويل فهم » من قا 
الثار . اميل والله وراء العقبة » فهن فتيان حسان تجبة . قال فر كينا وأخذنا للاداة وقلنا با ولك 0 وى 
قال [هل] من جارية طامث فقانا ون لنا مها فقال شيخ منا هى والله عندى عفيفة ة الأم فنا فمجلها 
فاتى بالمارية وطلع اللبل وقال للجارية اطرجى ثوبك واخرجى فى وجوههم » وقال للقوم اتبموا أثرهاء 
وقال لرجل منا يقال له اد بن حابس يا احمد بن حابس ء لبيك أول فارس . خمل امد فطمن أول 
فارس فصرعه وانهزموا فغنمنام . قال فابتذينا علمهم ببتاً وسميناه ذا اتخلصة » وكان لا يقول لنا شيعا إلا 
كان كا يول -تى إذا كان مبعئك يا سول الل قل لا وما بامعشر دوس نزلت بنوا الحارث بن 0 
فر كنا قال لنا أ طقن 0 احا القوم رمسا » أنقوم غدية واشروا الخر عشية . قال 
فلقيناهم فهزمونا وغابونا فرجمنا اليسه فتلنا ماحالاك وما الذى صنءت بنا فنظرنا اليه وقد اهرت عيناه 
واقتصبت أذناه وانبرم غضياناً حتى كاد أن ينغطر وقام فر كينا واغتفرثا ه_ذه له ومكثنا بعد ذلك حينا 
سل هل لك فى غزوة هب لك عز رلك 1 ويكون فى أيديي كنزا 8 فتلناما 
كا إلى ذلك نقال اركو | فركينا فتلنا ما تقول فقال بنو اطارث بن مساةء ثم ثم قال قنوا ذوقفنا 
وج 222700007077700 


:م 


ثم قال عايكم بذهم » ثم قال ليس لك فهم دمععليك يعضرم أرباب خبل وذعم ثم قال لاء رهط دريد 
ان الصمة قليل العسدد وفى الذمة ثم قال لا» ولكن عليكم بكمب بن ربيعة وأسكنوها ضيءة عام بن 





صمصعة فليكن مهم الوقبعة قال فلتيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا واتلنا ويلك ماذا تصنع بنا قال ما أدرى 
كذبنى الذى كان إصدقتى . أسجنونى فى يبت ثلانا ثم اثتونى فتعلنا به ذلك ثم أتيناه بمد ثالثة فتتحنا عنه 
فاذا هو كأنه حجرة نار» فقال يا ممشر دوس حرست الجاء وخرج خير الأنبياء قلنا أبن قال يككة 
وأا ميت فادذنوتى فى رأس جبل فالى سوف أضطارم ناراً وإن ثر كتمونى كنت عليسم عاراً فاذا رأييم 
اضطراى وتلبى فاقذفونى بثلالة أحجار ثم قولوا مع كل حجر بسملك اللهم فانى أهدى وأطن ٠‏ قال وإنه 
مات فاتشتعل ثاراً ففعانا به ما أمى وقد قذفناه بثلاثة أحجار تقول مع كل حجر بسملك اللهم لخد وطن 
وأقنا حتى قدم علينا الماج فاخبرونا بمبعئك يا رسول الله . غريب جداً . وروى الواقدى عن أبيه عن | 
ابن ألى ذئب عن مل ان جندب عن النضر بن سفيان الهذلى عن أبيسه . قال : خرجنا فى عير لنا إلى 
الثام فلا كنا بين الزرقا وءمان قدد عرسستا هن الل فاذا بنارس يقول وهو بين السماء والاأرض : أنما 
النيام هبوا فليس هذا بحين رقاد قد خرج أحمد فطردت المن كل معارد فتزعنا وحن رفقة حزورة كلوم 
قد معم مها فرجعنا إلى أهلنا فاذا هم يذ كرون اختلاتاً بمكة بين قريش فى ى قد خرج فهم من بنى 
عبد المطلب امم احجد . ذ كره أبو ذميم . وقال اعلرائعلى : حدثنا عبد الله بن ممد الباوى - يحصر # 
حدثنا عمارة بن زيد حدثنى عبد الله بن العلاء حدثنى..>بى بن عروة عن أبه ان نرا من قريش منهم 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد ااعزى بن قصى وزيد بن عمرو بن نفل وعبسد الله بن جحش بن راب 
وعمان بن الموبرث كانوا عند صم طم يجتمدون اليه قد اتخذوا ذلك اليوم هن كل سدنة عيداً كانوا 
بمظمونه وينحرون له الجزور ثم يأ كاون ويشربون اثر ويمكفون عليه فدخلوا عليه فى الليل فرأوه 


3 


رفن ذلك در ه فردوه إلى حاله » قر بياث أن | قلب اقلا عنما » تادر 
فردوه إلى حاله فاتقلب الثالثة فاما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك . فتال ءمان بن الموبرث ماله قد 
أ كثر التنكس إن هذا لامر قد حدث وذلك فى الايلة التى ولد فهارسول الله مَيطديةٍ خمل عمان يقول : 
أيا صم العيد الذى صف حوله ٠‏ صناديد وفد من بيدومنقرب 
ل ل 0 
نان كان نن دس أعينا ظلنا در فا ور 2 ان 
رك ا سن كران ياب اري 
قال فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله فلسا استوى هتف بهم هاتف مرن. الصْم بصوت جهير 


١ 
وهو يقول::‎ | 














(41م) 


وس و ا ا 010 





ريت أنه الريك ارين جيم فاج الأرض ف الشر قوالغرب 
وخرت له الاأوثان طراً وأرعدت قلوب ملك الأرضطراً من الرعب 
وثار جميع الفرس باخت وأظامت وقد باتشاهالفرس ىأعظم الكرب 
وصدت عن الكبان بلغيب جها فلا بر عنهم بحق ولا كذب 
فيا اقصى ارجعوا عن خلاكم وهبوا إلى الاسلام والمازل اارحب 
قال فلها سمهوا ذلك خلصوا يا فقدال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بمضكم على بءض » فقالوا 
أجل » فقال هم ورقة بن نوفل تعلدون والله ما قومكم على دين ولقد اخطئوا الممجة وتركوا دين ام 
ما ححر تطيفون به لا 9 ولا ببصر ولا ينفع ولا يضر يا قوم لوال ننس الدن . قال خرجوا 
عند ذلك يضررون فى لكر ونون عن الطنيفية دبن ابراهم عليه السلام ذأما ورقة ن وفل 
رونا الكتب حت عل عا وأماءمان بن الموبرث فسار إلى قيصر فننصر وحسات منزلته عنده 
وأنارية ن مره بن تفيل د الكروج خس ثم إله خرج بعد ذلك فرت ف رمن دوا بلغ 
الرقة من أرض المزيرة فلقى سم ا ل ل ل 21 ارامت لك ف نا 
تجد من يحماك عليه » ولكن قد أظلك زمان نبى يخرج من بمدك يبعث بدين المنيفية لها قال له ذلك 
رجم بريد مكة ذفارت عليه نكم فتاوه ؛ وأما عبد الله بن جحش فأقام بككة حتى بعث النبى وكا ثم 
خرج مع من خرج إلى أرض المبشة » فلما صار بم| تنصر وفارق الاسلام فكان بها حتى هلك هنالك 
نصمراناً . تقدم فى ترجمة زيد بن عبر بن ففيل له شاهد . 
وقد قال اعارائطىئ : حدثنا أحمد بن اسحاق بن صا أبو بكرالوراق حدثنا عمرو بن عمان حدثفى 
ألى حدثنا عبد الله بن عبد المزيز حدثنى مهد بن عبدالعزيز عن الزهرى عن عبدالرحمن بن أنس السللى 
عن العياس بن سداس انه كان يعر فى لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة برضاء علها را كب عليه 
بياب بياض مثل اللإن فقال : ياعباس بن مرداس ألم ثر أن المماء قد كنت احراسها » وان المرب 
تجرعت ا نناسها » وان اغليل وضعت احلاسها » وان الذى نزل بالير والتقوى » بوم الاثنين ليلة الثلاثء » 
ري ل ل راكد كي را وشت 0 نت ونا لا لل القاد 
وكنا نعبده ونكام من جوفه فسكنست ماحوله ثم تمسحت به وقبلته فاذا صاتح هن جوفه يقول : 
قل لقبائل من لم كلها هلك الضماد وفاز أهل المسجد 
هلك الغماد وكان يعبد مرة قبل الصسلاة مع الننى مد 
إنالأىورث النبوة والطدى بعد ابنسستم منقريش مبتد 
قال رجت صرعوبا حتى أتيت قوى قنصصت علهم القصة واخبرتهم انلبر وخرجت فى ثلائماثة 











يم ٍ 

من قوى بنى حارثة الى رسول الَ عكلا وهو باللدينة فدخلنا المسجد ف رانى رسول الله يكلب قال 

لى: « ياعياس كيف كان اسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قالفسر بذاك واسلعت أناوقوى. ورواه 

الحافظ أبو ديم فى الدلائل هن حديث أى بكر بن أى عاصم عن عرو بن عمان نه .ثم رواه أيضا من 
طريق الاصمعى حدتنى الوصاق ع ن هنصور بن الممتهر عن قييصة بن عرو بن اسحاق تلز اعى 

َ قل : أول اسلاى ارم أف 1 ره الوفاة أوصائى بصنم 00 

ذماد غملته فى بيت وحعات ا نوم صرة فلا ظور النى كيه سبءت صونا مسلا فى 0 


العياس بن مداص السلبى 


ا ل ا له يي د 
قل لقبيلة من .ليم كاه هلك الانيس وعاشأهل المسحد 
أودى ضاد وكن يبد مرة قبل الكتاب الى النبى شد 
ناك ابن مريم هن قراش مهاد 
قال فسكتمته الناس فلسا رجع الناس من الأ زاب بينا انا فى الى بطارف المقيق من ذات عرق 


ان الذى ورث لد دوة والمدى 


راتدا معت صوا واذا برجل على جناح أعامة نودو يقول : النور الذى وقع ليلة ااثلاثاء مع صاحب 
الناقة العضياء فى ديار اخوان بنى العنقاء » فاجانه هاتف من شهاله وهو يقول : 

وابلاسها انوضعت المطلى أحلاسسها 

وكلات السماه أحراسها 

قال فوثيت 1 ت ان مدا 2[ نت 0 د السير حت انميت اليه 


شايعته م 3 إِنصرقت لذ ذهاد فاحرقته بالنار ثم رجت الى درل ال علا 


بشر الجن 


جه 
علي فانشدته شعرا اقول قيه: 


لممرك| اق يوم أجل 0" 
وترك دسول الله والأوس حوله 

كتاركهل الارض و الزن يبتخى 
فا منت بللّه الذى أنا عبده 
ووحهبت مر ا 
فى آنا 0 
امن ع( انار آر ل شافع 
ثلافى عرى الاسلام بعدا نتقاضها 
عنيتك ياخير البرة كبا 
وانتالمصنىمن قرم داعت 


انا ل العالين مشاركا 
أولقك أنصار له ماأولشكا 
لسلاك ففوعث الامورالمسالكا 
وخالفت من أمسبى بريد المم الك 
أبليم فى الا كرمين المباركا 
من أسلق فيه الفصل فيهكذلكا 
رت 2 1 
فاحكبها حتى أقام المناسكا 
توسطت ف الفرعين وا جد مالكا 
على ضمرها تق القرون المباركا 


(غيم ) 





ذا سس الاك 5س ولاك وجداك مخضا رانك اللرار» 
قال اعلرائطى : وحدثنا عبد الله ن محمد البلوى عصر حدثنا عارة بن زيد حدثنا اسحاق بن بشر 
وسامة بن النضل عن مد بن اسحاق حدثى شيخ من الافصار يقال له عبد الله بن هود من آل مد 
ابن مساءة قال بلفنى أن رجالا من خثعم كنوا يقولون ان ممادعانا الى الاسلام انا كنا قوما نمبد الاوثان 
فبينا حن ذات بوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون اليه يرجون الفرج من عنده لثى' شجر بينهم إذ 
هتف مم هاتف يقول : 
باأمما اناس ذووا الاجسام من بين اشياخ الى غلام 
ب نم وطائش" الاحلام وسند الحم إلى الاصنام 
ا نك أم ررك لي اما 
دن ساطم يجاو دجى الظلام قد لاح للناظر مر تام 
ا ا الام ا عم نس الشكر بالاسلام 
احكر ارحمن من امام ومن رسول ضادق الكلام 
أعدل ذى َّ من الاحكام يأمس إلصلاة والصيام 
والبر والصلات للارحام ويزجر الناس عن الآثام 
والجس ولاوثان والمرام من هاشم فى ذروة اللنام 
مستعلنا فى الملد المرام 
قال فاما سعمنا ذلك تفرقنا عنه واثينا النبى مَك فاسامنا . 
وقال اعلرائط : حدثنا عبدالله البلوى<دثنا عمارة حدثبى عي يدالله بن العلاء حدثنا عمد بن عكبر 
ن سهيك إن' د ان رد مق لوه فى ميم يقال له رافم بن عمير - وكان أهدى الئاس الما ريق وأسرام 
بليل » وأهجموم على هول ؛ وكانت العرب تسميه لذلك دموص العرب طدايئه وجراءنه على السير ‏ 
ذو عن بدء إسلامه قال إك 1 سير بر اام اذ غلبى النوم لاك 0 انها 
وتوسدت 1 وت وقد 0 قبل نو نقات أعوذ إعظيم هذا الوادى من ان من الك أوذى 
7 أماج فرأيت فى منئى رجلاثشا م برصد تاقى وبيده حربة بريد أ 0 ف تحرها » فاترت اذك 
8 فنظرت يا و ثلا فرأر شع 6 قلت هذا حل ثم عدت فغفوت فرأيت فى فى منائى مشل رؤيلى 
اكه فانتهت فدرت حول ناقتى م ١‏ شي وإذا ناقى ترعدء» ثم غنوت إرايت مثل ذلك فانتيت 
ذرأيت نا ناقى تضطرب والتئت فاذا أنا برجل شابكلذى قن ال حربة ورجل اا 
بيده برده عتها وهو يقول : 
ع ات 3 








لت ل ل ار إلى ل سر رت 
عن 3 لد لا تعر ضطا ١‏ واختر ماما شت من اتوارى 
ولقد بدا لى منك مالم احتسب ألا رعيت قرابى وذمارى 
ا لك ا اا 
و ا د ل اك 17ت 
تال فلا لكات و 1 يقول : 
أأردت أن تماو وتخنض ذكرنا فى غير مزرية أبا الميزار 
ا ا ل اليا 
فاقصد لقصدك باسمكبر اتما كان الجير مملول بن در 
قال فيا ها يتنازعان إذ طلعت ثلاثة اثوار هن الوحش فقال الشيسخ لافتى قم باابن أخت خذ أمها 
شئت فداء لناقة جارى الاضبى » فقام الغتى فاخذ منها 0 وانصرف . ثم التنت الىالشيخ فقال باهذا 
إذا نزلت واديا من الاودية لنت هوله ققل أعوذ باللّه رب مد من هول هذا الوادى ولا تمل بأحد 
من ان فقد بطل أمرها قال قنات له ومن مهد هذا + قال نبى عرلى لا شرق ولا غربى بعث بوم 
الاثنين ٠.‏ قات وابن مسكنه قال يرب ذات النخل . قافر كبت راحلتىحين برق لىالصبح وجددت 
السير حتى تقحمت المدينة فرا فى رسول الله كلع خدننى بحديثى قبل ان أذكر له منه شيئا ودعانى الى 
الاسلام فاسامت .قاسعيد بن جبير وكنا ترى أنه هو الذى أنزل الله فيه ( وإنه كان رجال من الافس 
لعوذون برجال من الجن فزادومم رهتا ) وروى 0 ابراهم بن امماعيل بن حماد بن 
أبى حتيفة عنداود بن امسين عن عكرمة عن ابن عباس عن على . قال : إذا كنت بواد تحاف السبع 
فقل أعوذ بدانيال والجب » من شر امه ٠‏ وروى البلوى عن عارة إن زيد عند ن راع إن سيد 
عن مد بن اسداق حدثنى ييبى بن عبد الله بن المارث عن أبيسه عن ابن عباس قصة قتال على الجن 
الم ذاتام التى بالجحفة حين بعثه رسول الله عكلية متكي يستتى للم الماء ذارادوا منعه وقطموا الدلوةنزل 
لبهم » وى قصة مطولة منكرة جدا والله أعلم . 
وقل اللرائطى : حدثتى أبو المارث مسد بن صعب الدمشق وغيره حدثنا سليان ابن بنت 
شرحبيل الدمثتى حدثنا عبد القدوس بن المجاج -دثنا خالد بن سعيد عن الشعبى عن رجل قال كنت 
فى مجاس عر بن الطاب وعنده اعة من أعاب البى ميد بتذا كرون فضائل القرآن قال بعضهم 
خواتيم سورة النحل » وقال بعضهم سودة يس » وقال على فأين أنتم عن فضيلة آبة الكرمى أما إنها 
سبعون كلة فى كل كلة بركة . قال وف القوم عمرو بن معدى كرب لا يحير جوابا» ققال أن نم عن 
جمس _بب770700لللاللالللل 2ك 
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ينمال ارج نالرحم #فقال عمرحدثنا يا أبا ثور : قالبينا أنا فى اللاهلية ل ل 
فى البرية فا أصيت الابيض النعام » فبينا أنا أسير اذا أنا بشييخ عرف فى خيمة » والى جانبه جارية 
كأنها مس طالمة رسا عات 0 فلك ل اسار كلتك أمك. فرفم رأسه الى وقال يا قبى ان 
أردت ترى ذانزل وان أردت معونة اعناك ٠‏ فقلت له أستأمر قال : 
عرضنا عليك النزل منا تكرما فلم ترعرى جملا كفمل الاشائم 
وجئت بهتان وزور ودون ما تمنيته بالبييض حر الفلادم 
قال ووثب الى وثية وهو ل : بسهالله الرحن الرحيم كن ل . ثم قال اقتاك أم 
كا نل ل ع ول قل ع تك اد د الاردة فلت امار 
مكاتك أمك فقال : 
يسم الله وارجن فزئا هنالك والرحم به قهرنا 
7 تننى جلادةذى حناظ اذا بوم لمركة برزنا 
ثم وهب لى وثبة كأنى مثلت كهتنه . ققال أقتلاك أم اخلى عنك + قال قلت بل خل عنى. لخخلى ععى 
فانطلقت غير بعيد . ثم قلت فى نفسى با عمرو أيقبرك هذا الشيخ . واللّه للدوت خير لك من ايا » 
فرجءت اليه فتلت له استأسر تكلتك أمك . فوئب الى وثية وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم 0 
0 حته » فقالأقتاك أم أخلىعنك # قلت بل خل على قال همهات » ياجارية إثنى بالمددية فأتته بالمدية 
شَ ناصيتى وكانت العرب إذا ظفرت برجلؤزت ناصيته استعيدته 36ت 0ه السلامة قل سم انه قال 


1 





ياعرو أريد أن تركب. مى البرية وليس فى منك وجل فلى يسم الله لحن ن الرحيم لوائق قال فسسرنا 
حتى أتينا واديا أشبا مم ولا ءخولا . فنادى باعلى صونه بسم الله لحن الرحم ل ف ببق طير فى وكره 
الاطار 4 أعاد اقول 1 ل ببق سم فى عس ليه الاهرب » ثم أعاد الصوت فاذا من بحبشى قد خرج 
علينا من الوادى كالنخلة ا » قال لى يا عبرو اذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه عاحى يم لله 

الرحمن الرحم . قال فلما رأيئها قد احدا قلت غلبه صاحبي باللات والعزى فلم يصنع الشررخ شيئاً » فرجع 
الى وقال قد علدت انك قد خالفت قولى . قلت أجل ولست بعائد » فقال إذا رأيتنا قد اتحدنا ققل 
غلبه صاحبى ببسم الله الرحدن الرحيم » ققلت أجل فلم رأينهما قد انحدا قلت غلبه صاحى نيسم اله 
الرحمن الرحم » فاتك عليه الشييخ فبعجه سيفه فاشتق بطنه فاستخر ج م منه شيعا عا كبرئة القنديل الاسود 
ثم قال ياعمرو هذا غشه وغله . ثم قال اتدرى من تلك الجارية 8 قلت لا» قال تلاك الفارعة بنت السليل 
الجرمى من خيار الجن . وهؤلاء أهلها بنو عمبا ينزو نى منهم كل عام رجل ينصرفى الله عليه يسم الله 
الرحمء ن الرحيم .ثم قال قد رأيت ما كان منى الى المبثى ٠‏ وقد غلب على الموع فائتى ببثى١‏ كله » 





( 44 - البداية ‏ تى) 





عدت برل ابرية فا اصبت الابيض النعام » فائيته به فو جاه لثما ».واذا حت رأسهائىء كبقة 


المشبة » فاستاته فلذا هو سيف عرضه شير فى سبعة أشبار » فضربت ضساقينه ضرية أبنت الساقين مع 
لقدمين » فاستوى على قفا ظبره وهو يقول قائلك الله ما أغذّرك ياغدار . قال عر :ثم ماذا صتمت 8 
له سق حتى قطمته إربا إربا ٠‏ قل فوجم لذلك ثم أنثأ يقول : 
بالندر نلث أخا الاسلام عن كثب. ما ان سعمت كذا فى سالف ااعرب 
والعجم تأنن مما جئنه كرما تنبا لما جثته فى السيد الآرب 
اق “لات أى نلك كانه ٠‏ أم كف جازالء علد الدب يق 7 
قرم عفاعنك مات وقد عقت الجسم منك بداه موضم المطب 
25 احداى ااا ان انوا ٠‏ فى لاط حر ا لك رقا 
ا ا ا ا 
قال ثم ما كان من حال الجارية # قلت ثم إلى أتيت الجارية . فلها رأتتى قالت ما فمل الشييخ قات 
قنله المبشى » ققالت كذبت بل قتلته أنت بندرك ثم اندأت تقول : 
باعين حودى لاقارس المذوار م جودى بو كت 0 
لكل ال إد جك 1 2 ران ىن عر 
م وقار وحم وعديل الفخار يوم القخار 
طف نشدى على بقائك عرو - اسهتك الأعار للاقداز 
ولعمرى وم ترزمه هد رمت لثا كصارم بتار ' 
قال فأحفظى قوط فاستلات سبنى ودخلت الليمة لا قتلها فلم أرق اساسا ات اللاشية 
وجثت الى أعلى . وهذا أثر يحيب.. والظاهر أن الشييخ كان من المان وكان من ن أسل رتسا 0 
تملفه يسم الله الرحمر. ن الرحيم . وكان يتعوة بها . ٠‏ : ْ : 
و 1 ليرا ثملى :حدثنا عبد الله بن تمد البلوى حدثنا عنارة بن زدد قال حدثتى عبد الله بن الملاء 
عن هشام بن عرؤة عن أبيه عن جدته امماء بت أى بكر قالت:كان“زيد بن عرو بن نفل » وورقة ن 
ثوفل بذ كران انهما اتيا النجاثى بمد رجوع أبرهة من مكة » قالا فما دخلنا عايه قال 'لنا أصدقاق 
أمها القرشيان هل ولد فك مولود أراد أبوه ذه فضرب عليه بالقداح فسلم وتحرت عنه ابل كثيرة + 
قلنا فم . قال فول لسكا على به ما فمل 8 قلنا تزوج اعرأة يقال لا آمنة بنت وهب تركها حاملا وخر 
قال فول تعلمان ولد أم لا8 قال ورقة بن نوفل أخسيرك أمما الماك أنى ليلة قد بت عنسه وثن لنا كنا 
نطيف به ونعبده إذ معت من جوفه هاتنا يول ؛ 





00 أبخم 1 
ع 1 


ولد النى فذلت الإملاك. وتأى الضلال وادبرالاشراك 

3 | > كس الصنم على وجبه . فقال زيد بن عمرو ان نقيل عندى كخبره أمها الماك قلهات قل 

أنا فى مثل هذه الايلة التى ذ كر فها حديئه خرجت من عند أهلى وهم يذ كرون ل آهنة حتى أ 
جبل ألى قبيس أريد اللو فيه للأمس رابنى إذ رأيت رجلا نزل من السماء له جناحان أخضران » فوقف 
على أنى قبيس ثم أشرف على مكة فقال : ذل الشيطان و بطلت الاأوثان ولد الأمين . ثم فشر؛ثويا ممه 
وأهوى به 2 المشرق والمغرب فرأيته قد جال ما نحت المماء وسطع نور كاد أن نطف بصرى 
ْ وهالنى ما رأيت . وختق الماتف بجناحيه حتى سقط على الكمبة : فسطم ا 
وقل ::ذكت الاارض وأدت ربيمم4. وأوماً إلى الأصنام التى كانت على الكنة فسقطات كلها . ةال 
التحاشى وكا أخير كا عما أصابنى » إنى لنائم فى الابله التى ذ كرتما فى قبة وتت خاوتى » إذ خرح على 
من الاأرض عتق ورأس » وهو يقول حل الويل بأصحاب:الفيل » رءنهم طير أبابيل » حجارة من سجيل 
هاك الأشرم المنتدنى الجرم:» وولد انتى الام » المسكى المرى » من أجابه سعد »ومن أباه عند . ثم 
دل الارض فاب فذهبت أصيح فا أطق السكلام » ورءت القيام فل أطق القيام » فصرعت القبة 






بيدى 7 6 بذاك أهلى خادق فقات 0 06 الميشة جوم عى شم لاق ع ساق ورجلى ٠‏ 


ا ا 2 


د نير أنه وروا مونذاله » و تفسير سطح لذلك على يدى عبسك البح ”0 .. وروى ارا 
لقم بن عسا كر فى تاريه فى ترجمة المارث بن هانى'بن المدلج بن المقداد بن زمل بنمرو المذدى عن 





أبيه عن جده 6 0 رمل سن برو المذرى قال: كان لبئىعدرة صم يقل له حهام وكانوا يعظمونه 


ظ ران إدنهء الله تال فى قصةنا1 ل 0 5 شرافة من إنوانه ؛ أ 
ل ا 
| يعترون عنده . فلما ظهر رسول الله علي سما دوا يقول با بى هناد بن حرام » ظهر طق وأودى 
صمام ودفع الشرك الاسلام ٠‏ قال ففْرعنا ذلك وهالنا فكثنا أاا . ثم مممنا صوتاً وهو يقول : ياطارق 


يا طارق . بعث الى الصادق » بو حى ناطق » صدع صادع بأرض تبامة » لناصريه السلامة » وبلاذليه 


1 





الندامة ه ه_ذا 0 د نوم القيامة . قال:زمل فوقع الصتم أوجيه. . قال اتوت راحلة ورحلت 


<تى. 0 النى َيه مع نفر من قوى ا 0 قلته : 
اليك رسول ل الله. أعات خصها . وكاتتها حرا وغوراً من الرمل 
ا 1 
رك اناك 7 :2 عر دن 4 أنمكت وى عل 


(1) قد مضت هذه القصة فى ميلاده َيه . منهذا الجرزء 








9 أم) 0 
قل فأسدت وبييته . وأخهرله با سمسنا فقال : « ذالك من كلام الين » . ثم قال : « يا ممشر ا 
عت إن رذوك الله اليم وإلى الاأنام كافة » أدعوم إل لاك را سيك رع كران 
00 الببت وتصومو 0 اك 10 وهو شهر رمضان » دن ع نى فله الجنة نزلا» وءن 
عصانى كانت النار له منقليا 6 . قال فأساهنا وعته لنا لواء . وكتب لنا كتاباً ته : 2 سم اله ارحمن 
الرحبم من مسد رسول الله لزمل بن عمرو وءن أسل ممه خاصة إنى بمثته إلى قومه عامداً فن أسل 0 
حزب الله ورسوله . ومن ألى فله أمان شه رين . شهد على بن ألى طالب وممد بن مساعة الا نصارى » 
ثم قال ابن عسا كر : غريب جداً 
وقال سعيد بن يحبى ان سمعيد الأموى ف «خازيه : حدثى مهد بن هيد يدنى عنه - ٠‏ قال قال 
تمد بن المدكدر إنه ذكر لى عن ابن عباس قال هتتف هاتف من الجن على ألى قبيس قال : 
قبح اله رأيكم آل فهر ما أدق العقول والافهام 
حين تعصى أن يعيب عللها دين للثها الخاة الكرام 
حالف الجن جن بصسرى عليكع2 ورجال”" النخيل و الأأظام 
بوشك اليل أن تردها تمادى تقتل القوم فى حرام هام 
هل كيم 5 له نفس حرا ماج الوالدين والاعام 
غارب غربة شكون تكلا وروات) دن كله ولسام 
قال ابنعياسن أصبح هذا الثمرحديثا لأهل مكة شنا شد ونه م ٠‏ فقال, رسولاش كلا :«هذا شيطان 
: يكلم | الثان ف لاون كالكه ممر» والله زه © فكثوا ثلاثة أيام ذاذا هاتف متف على الئل يقول: 
ٍ ا ا ا ا ا ا 
ا ا الم ا سا 
فقال رءول لله 2 « هذا عفر يت من اجإن اسعه سميج ال واضسه د لله عرق انه فى 
| طلبه ثلاثة أياء » فقال على جزاه الله خيراً ب رسول الله 
وقد روى الحافظ أو أعيم فى الدلائل قال : حدثنا عبد الله بن مسد بن <مفر حدثنا أو الفضل 





محمد بن عبد الر-ةن إن “وم إن أى حرب الضغار حدثنا عبان إن القرج الرياثى حدثن ١‏ سليان بن 
عبد العزيز بن ألى ثابت عن أبيه عن عاد المرد بن مبرام عن شهر ئن: ودب عن ابن عباس عن 
سعد بن عبادة قا ل : بمنتى رسول الله يليه الى <غمر هوت فى حاجة قبل الهدرة » <ى اذا كنت فى 
عض الطريق ساعة مه ن الليل ا هاتنا يقول : 


الل يي ل ل اصاحنا هذه الا, بات 0 ن السيرة الشامية 





لويم ) 





أ عبرو ناوبى السهود وراح التوم وامتنعم الطحود 

لذكر عضانة سلفوا وبادوؤا وكل الخلق قصرثم ببيد 

تولوا واردتن الى اانا حياضا ليس منهلها الورود 

حذوا. لديلهم. ويقيت خلا وحداً لس يسمتق وحيد 

0 لا أستطيع علاج أ إذا ما عا الطفل الوليد 

فلايا مابقيت الى اناس وقد باتت بمبلكها #ود 

وعاد والقرون بذى شعوب سراء كاهم إرم حصيد 
قال ثم صاح به اخر : يا خرعب ذهب بك العجب . ان ااعجب كل العجب بين زهرة ويثرب . 
قال وما ذاك يا شاحب 8 قال نبى السلام » بءث بخير التكلام الى جمرمع الأنام » فاخرج من الإلد الحرام 
الى تخيل وآظام . قل ما هذا الننى المرسل والكتاب المتزل » والامى المفضل ؟ قال رجل من ولد لؤى 
ابن غالب بن فهر بن ماللك بن النضر بن كنانة . قال هنهات فات عن هذا سمنى » وذهب عنه زمنى لقد 
رأيتنى والنغنر بن كنانة ترمى غرضا واحداً » ونشرب حليا بإرداً » ولقد خرجت به من ذوحة فى غداة 
شبمة وطلع مغ الشمس وغرب معهاء بروى ما يسمع ويثبت ما ينصر . ولئن كان هذا من ولذه لند سل 
0 وذهب انإؤف » ودخض الزناء وهلك الربا . قال فاخبرتى مايكون ؟ قال ذهيت القسراء 


| والبؤس والاعة » والشذة والشحاعة» الا بقية فى خزاعة . وذهيت الشمراء واليؤس » والخلق المنفوس 


الا بقية من الازرج والائوس . وذهرت الليلاء والفخر» والعامة وااغدرء إلا بقية فى بنى بكر . يمنى 
ان هوازن . وذهب الفقل المندم والعمل المؤثم » إلا بقية فى خنعم . قال أخيرنى ما يكون ؟ قال إذا 
غلبت البرة » وكظهت المرة» فاخرج من بلاد المجرة » واذا كف السلام » وقاعت الارحام فاخرج من 
البلد الحرام . قال أخبرقى ما يكون ‏ قال لولا أذن تسمم » وعين تلدع لاخبرتتك مما تفع . ثم قال : 
لا منام هدأله بنعبى يا ابن غوط ولا صباح أننا 

قال ثم صرصر صرصرة كانها صرصرة -يلى » فذهب الجر فذهيت لا نظر فاذا عظالة وثعيان 
ميتان . قال فا علدت أن رسول الله يك حاجر الى اللدينة إلا .هذا المديث .ثم رواه عن مد بن 
جعفر عن إراهيم إن على عن النضر بن ساة عنحسان بن عبادة بن موسى عن عبد اميد بن مبرام 
عن شهرعن أن عباس عن سعد بن عبادة . قال : ما بإيعنا رسو الله ميك ليلة المقئة خرجت الى حضر 
هوت لبعض الاج » قال فنضيت حاجتى ثم أقبلت حتى اذا كنت يعض الطزيق نمت » ففزعت من 
اليل بصاتح يقول : 

1 عبرو ثلوبنى السهود وراح النوم وانقطمالطجود 





(وهم) 








وذو 200 2 : 
وقل أو م 0 ل حدثنا رام بنعلى حدئنا لنضر بن بن متامة < ار غزة 





مدن عوسى عن العطاف بن 0 الوصالى عن خالد 3 سعد يعن أبيه ل ا 0 الدارى يقول : 
أأكنت بالشام حين بعث التى وخر حت لبعض حاجى.فادر كنى الا يبل ٠‏ فقات ات أنافى 0 
[أهذا الوادى الليلة لفلا أ د بطجمى 0 أن عناد ادق 9 أر اه عذبالله ذان ا ن لاخير 
ا 1 على أ فقات 6 ل وك 9 0 ل 0 رسول الاه عبين اك الله وصلينا خلته بللحون . 
: فاساءنا واتبعناه وذعب كد ابإن ورميثت ولشبب ٠‏ فاه طاو الى محمد ل رب العالمين 0 . قال ” كيم 
| فها 1 .حت ذديت إلى در 1 ف الت راها واخيرنه اطير . قال ازاهب قد صدقوك حرج من 
١‏ 0 ا خير الانبياء فلا تسوق اليه.. قال فى بم فتكلفت الشخوص حتى درل 
0-0 فاساات 2 
وقال حاتم بن / اه ع عيك الدن يزيد 0 عن عبد الله بن ساعدة الهذلى عن كه قال 
١‏ 01 عند صمنا سواع » وقد حلينا اليه غم لنا 0 شاد قد أصاء مها جرب » فاد نيناها منه لنطاب ركته 
1 م امن جوف الم بنادى قد ذهب كيد 0 ورءينا بالشبب لنى اسه أحمد . قال فتات 
ويت والله ٠‏ فصدافيت وجه غنمى »نجداً | لأهل فز أت رجلا . تيرق بظرورالنى وكلا2 0 أو 
١‏ م هكذا معلا 07 : حدثنا عر بن #د بن جعار حدثنا نا إراهم ' بن الدندي. علدنا النضر بن سفة 
١‏ حدثنا 0 بن مسادة الحزوى بحدثنا ىن سامان عن كم ن 00 الظئرى -ءن بفى ليم دن ولد 
ا راشد نْ عبد.ربه -عن أيه ء, عن جده عن راشد بن عند ربه قال كان الصنم الذى يقال له سواع بالمعلاة 
ا من رهط يدن له هذيل وبنو خ ثر /ن سملم فارسات بذو ظار راشد بن بد ربه مهدية من مبليم إلى سواع 
قال راشد فالقيت م مع الفجر 0 ص م قبل دم - واع » فاذا صارخ اصرح دن <وقه . : اأعحب كلل الععجب 
دن ريع فى دن بى عيد 0 يحرم الزنا والربا والذيم للاصنام . ٠‏ وح<ردثت السهاء ٠‏ ورمينا ُ نا بالشهب 
العحب كل |أمجب ٠‏ 6 200 صم 0ه دن جوفه اياك الغمار وكان الم عبد خر رج | ىمد 6 صل الصلاة 
رك والصيام » والبر وااصبلات للارحام . ثم هتف من جوف صلم م اخر هائف يقول ‏ 
ان لاه واطدى لك ابن ميم م ن قريش مبتد 
ا أني ير با | سبق | | وا يكون اليوم حتا أوغد” 0 
0 0( كا 3 فى 0 اد الببت| , ردق السيرة الشامية رالدى والرشاد.) وؤرد ابي الاول 
قل لقبائل من سلم كبا ا اهل الحد ” 
اودى ضار وكان لعيك ص في 1 فيل اليكتاب:. ال النى 01 











1١ 








1 رام افير وأملبان يلحنآن م إموجان 
عليه يوا » فهد ذلك ترا ادن مد 
أرب" © يول “ليان + برأعه .لد :4+ من لنت عنة انان 
وذلك عند حرج اله ى وي دماجره ا أذابي 
جك المدية وسسكاب 8 زا سم اد يومكذ ظام ل وأسمكايه راشد فقالالنى كله : مما انسوزك تو 
قل ظالم . قال « فا اسركابك 3 قل راشداء قل ١‏ | اط 
النى كلاه ةتكس م لبد ل فل . تطرعة بوعاط -ووصفا 
له. - فاقطمه رسول الله مي بلاملاة دن ن وغاط شأو الفرس »؛ ورم.تله ثلاث مات كدر وأعطاة 
إداوة مماوءة من هاء وتذل قل | وقال له « ذرغها فى أعلا القطرمة ولا ب تمنع الناس فضلها » فتمل مل الماء 
معينا يجرى إلى اليوم فغرس علمأ النخل ٠‏ ويقال ان نوهاط كام تشرب منه ف.ماها الناس ماء الرسول 
0 وأعل وهاط يغت لون مما وباغت.رمية راشد ارى الذى 0 
على سواع فكيره . : 
وقال أو ألعيم: :حدثنا سليان بن اسهد دنا على بن ابراهم الإزاعى الاهوازى حدثنا أو عد 
عي الله ن داود بن دطاث ا الله يكيو حدثنا” 
أبى عن أبيه دطاث عن أبيه انماعيل أن أباه عبد الله حدثه عن 2 0 لك دامس حدله 
عن عرو بن مرة الجن أنه كان يخذت قال : 1ت اك ل ن توئى فى اجاهلية رايت ف 
المنام 1 6 1 اط رن اك سم أضاء فى حل يثرزب ا جهينة © قسعمت صونًا فى 
الثوو وهر يقؤل#:| تتذحرتة الطلناء ؛ وم ظم الضراء » وبدث خاتم الا ياه ثم أضاء إضاة أخرى حتى 
نظرت إلى قصور الميزة واض اءدائن . ا وهو يقول: :ظبر الأسلام» وكرت 1 
الأصناء» ووصلت الاأرحام» فانقيوت فز َّ » فنات لثوئ واللّهُ لإحدئن فى هذا الى من قريش" 
سديشاء وأدرتم يما رايت ٠‏ فها اتهينا إلى بلادنا جاء نا رجل فأخيرنا أن رجلا يقالكله:! ندقد ل 
فأتيته فأخيرئه ع رأيت فقال « باءهزو نْ صرة إنى المرسل إلى" العباد كافة أذعوم إلى الاسام وام 
عقن الذماء وصلة الأرحام » وعبادة الله ورف الأضنام »نوسيج لببث : وصيام شهرءن أثنى شر 
ضر وهو شر مان لذن أحات ذله الكنة عن عد نا انار فاون ارون مذ يؤمنك الله | 
من نار جيم » قات أشبد أن لا إله إلا اللهنو أ نك رمدول الله + منت بكر" ما حقلت بذ مر خلاك || 


وحرام » وإن أرغم ذلك كثيراً من ال ا ذا 


م 


أى سادنا له فقمت اليه فتكسزته مانت انج ىل و أقول : 





شيدت أن الله حق وأنى لآلة لكر أل تارك 
ل ات ا ل كاك 
2 ان 16 ررك رول ماك لاس اراتك 
ا اه صَلِاسَع . د 1 ا 0 
قال اانى مكل : «صرحيا بلك با عمرو بن صرة » . فتلت بارسولاللّه بأبى انت وأ إبءث بى 
الى قومى » لمل الله أن يمن لى عليهم 5 من بك على » فبعئنى المهم وقال : « عليك بلقول السبديد ولا 
تسكن فظا ولا كا ولا حسودا 04 تأت قورى قات طم 5 يابنى رفاعة ثم يا بنى جهينة إلى رسول ا 
من رول الله اليم أدعوك إلى الجنة » وأحذرك الغار » وآمرك بحقن الدماء » وصلة الاارحام » وعبادة || 


اله ورت الاصنام » وحج الببت 6 وصيام شهر رمضان 6 شور اك عت قم انين اجات ذله ١‏ 


الجنة ٠ومن‏ عدى فله الثار. ار جوبنة إن الله 5 وله المد- جلك خيار من أثم منه وإاغض | 
اليكي فى جاهايكم ما حب إلى غير من الرفك »الالهم كاوا بجمعون ين الا جين م وعخلت رآ 
عل ادرأة أبيه ؛ والئرات في الشبر المرام .,فأجبوا هذا النى المرسل مَتله من بى لؤى بن غالب . ١‏ 
ا ا ا ل ةك عر عر ف كر ندم فضيلة عندالله . فأجانوا إلا ١‏ 


رجلا هنهم قام قال :ا عرو بن سأك الله غك متكا اناس ان رفس اللانا ونفرق جماعتنا |) 
ممخالفة دين آإاثنا إلى ما يدعو هذا القرشى من أهل تبامة # لا ولا مرحأ ولا كرامة » ثم أنثأ يقول : 

إن ابن مرة قد أتى عقالة ليست مقالة من بريد صلاحا 

ا رك رك ل ا ل كا 

أتسنه الاأشباخ من قد مضى من رام ذلك لا أصاب فلاحا 

فال عمرو بن صرة : الكاذب منى ومنك اص الله عيشه » وأبك لسانه »واكه بصره . قال ععرو || 

ابن مرة والله ما مات <تى سقط قوه وكان لا جد طم الطعام » وعبى وخرس ٠.‏ وخرج عرو بن صة 1 
ومن أسل من قومه حتى اذا النى جك » فرحب مم وحبامم كك كا هذه نسخته : «سم || 
له الرحمن الرحبم » هذا كتاب من الله على لسان رسمول الله بكتاب صادق » و<ق ناطق » هم عبرو | 
ابن مرة الجرنى لمبينة بن زيد إن ل> بطو نالارض وسهوها » وتلاع الاودية وظبورها » ترعون نباله 
وتشمر.ون صافيه . على ان تقروابا لس » وقصاوا الصلوات الؤس » وفى التبعة والصرهة شاتان ان 
اجتممتاء وان تفرقتا فثاة شاة . لبس على أهل الميرة ص_دقة » ليس الوردة اللبقه » . وشهد من حضر نا 
من المسامين بكتاب فس بن شماس ركذى الله عنهم 5 وذللك جين يقول عرو بن مل : 

ألم ثر أن الله أظهر دينه وبين برهان القران اعااص 

كتاب من الرحمن نور معنا واحلافنا.فى كل باد وحاضر 









وافضلها عند م القرار 





50 غلى الارض 0 

أطفنا. رسول الله لما تقدافت بظون الاغادى بالفنى واعلواطر 

فنحق قبيل قد بنى الميد حولنا اذا اجتلبتفالحربهام الاكبر 

ا ل ا 1س ره 

ترى -وله الانصار تحمى أميرهم بسدر العوالى والصفاح البوائر 

إذا الأربدارت عند كلعظيمة ودارت رحاها بالليوث اطواصر 

ل 
وقل أنو عمان سعرد بن يحى الا موى فى مغازيه : حدثنا عبدالله حدثنا أنو عبد الله حدثنا المجالد 
ْ ان سعيد والاجلحء ن الشبى حدثنى شيخ من جهينة قال : ميض منا رجل صرضا شدي فتقل حتى 
حفر ناله قيره وهأ 0 فاغمى عليه ثم رفتتح عيذيه وافاق فقال أحفرتم لى؛ قلوا نعم » قالما فمل القّصّل 
| - وهو ابن عم له قلنا صالم م آنا يسأل عنك » قال أما إنه بوشك أن يجمل فى حفرتى اله أنانى ات 
حين أَغمى على فقال ابلك هبل 8 أما ترى حفر تك تنتئل » وأمك قد كلدت تشكل ؟ أرأيتك أن حولناها 
عنك بالمحول » ثم ملا ناها بالجندل » وقذفنا فها النصل» الذى مغى ا » وظن أن لن ينمل . أنشكر 
ربك» وتصل وندع دن من أشرك وضلة قال قلت ذهم . قال قم قد برئت . قال فبرىء الرجل . ومات 
الفصل مل فى حثرثه . قال الجهينى : فرأيت الجرينى بعد ذلك يصلى ويسب اله وثان ويقع فها. 

وقال رع دن ناك دل بها عير بن اناطاب رضى الله عنه فى محاس يتحدثون عن 
الجن » فتال خريم ١‏ ن فاتك الاسدى : الا أحد :لك كيف كان اسلامى # قال إلى » قال إلى بوما فى طلب 
رك اا منها على ار تنصب وتصعد » <تى إذا كن ت بابرق العراق الات راحلتى وقلت أعوذ بعظيم 
هذه البارة أعوذ لت هذا الوادى » فاذا مهائتف م تفي : 
ويك » عذ بلله ذى الجلال والحد والعلياء مر 
ل ا ا 0 
قال فذعرت ذعراً شديدا ثم رجعت الى نفسى فقلت : 

باأمما هاتف ماتقول أرشدعندك أم تضليلة 

* بين هداك الله ما المويل * 


نات د لاك ار يرال اله 
ّْ بأ بير وإلصلاة وبزع الناس عن الهنات 
ا ا ا لك 
( وة > البداية ‏ تى) آِ 





قال قلت له والله لا أرح حتى نيه وأومن به » ذنصبت رجلى فى غرز راحلتى وقات 

ادنر خدق 132 الاحفت معدت ولاددرها 

ل ل ال ال الى آكا 

» على جين الجن ما بقيتا * 

فقال : 

صاحبك الله وأدى رحلكا 2 وعظم الأجر وعانا نشكا 

امن به أفاج رفى حتسكا وانصره فصراعزيزا فصركا 
قال قلت من أنت عافاك الله » <ىأخيره إذا قدءت عليه ؟ فقال نانك بن ملك وأنا قرنة عل 
ن فصايين وكفرت اداتك-ه 0 الى أعاكان شاء الله لز جت حى أتدت المدينة بوم الجعة 
1 0 ارسال الى المسجد والتى يط على لمر كاله البدر ينطب الناس » قلت ا تخ على باب اليد 
حتى يصلى وادخلعليه فاسلم وأخيره عن إسلامى » فلء| أحخت 0 : ا ل ا 
|| قد بلغنا اسلامك » فادخل فصل» فنعلت » ثم جعت إلى رسول الله مَك اخبرنى باسلاى . فقات الخد 
١‏ لله . قال «أما إن صاحبك قد وفى لك وهو أعل ذاك» 50 الى ل 
٠‏ وقد دوا الطيرانف فى ترجقة خري بن فاتك من مسجمة السكبير قائلا حدتا شين ن انحا 
| البسيرى حدئنا محد بن إبراهيم النتائى حدثنا عبدالله بن «ومى الاسكندرى حدثنا مد بن اسحاق عن 
سعيد بن أنى سعيد المقبرى عن أنى هربرة قال قال خربم بن فاتك لعمر بن امطاب يا أمير المؤمنين ألا 
| أخبرك كيف كان بدء اسلاى » قال بلى ! فذ كره غير أنه قال رج الى أبو بكر الصديق فقال أدخل » 
| فد بلغنا اسلامك » فقلت لا أحسن الطرور » فعلدنى فدخات المستجد فرأيت رسول الله يلي كانه 
| البدر وهو يقول « مامن مسل نوضأ فاحسن الوضوء ثم صلى صلاة حنظها ويمقلما إلا دخل الجنة » فقال 
إلى عر لتأتينى على هذا ببينة أو لا كان بك » فشهد لى شيخ قريش عمان بن عفان فاجاز شهادته . نم 
| رواه عن تمد بن عمان بن ألى شيبة عن مد بن تبم عن تمد بن خليفة عن ممد بن المسن عن أبيه قال 


م 2 
كح 0 


قال عبر بن المطاب ريم بن فاك حدثتى بحديث يمجبنى فذ كر مثل السياق الاأول سواء 
1 وقال أنو نيم :حدثنا سليان بن احمدحدثنا أبو عبداللاك احمد بن ابراهيم القرشى الدمشت حدثنا 
سلمان بن عد الرحمن أبن بنت شرحبول حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحبى بن أبى عرو الشييانى عن 
عد الله بن الديانى قال أتى رجل ابن عباس فقال بافنا أنك تذكر سطيحا تزعم أن الله خلقه »ل 0 
7 0 شا يمه # قال قال 0-0 إن الله اا الشاوطاً ب 0 يكن فيه عظم ولا 





(وهم) 


0 محص 9 ف سككة ٠‏ 
عصب إلا الجحمة دكات وكان يطوى ٠ن‏ رجليه إلى ترقوته 5 + وى الثوب » و يكن فيه شى' 
بتحرك إلا لسانه . ذها أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمة فأنى به مكة » رج اليه أرامة من قريش 
عيد 6ن 2 م ابئا عبد مناف بن قعى ؛ و الاحوص بن فهر » وعقيل بن ألى وقاص فاتموا إلى 
غير نسهم وقالوا تحن أناس من جتمح أتيناك بلغنا قدوملك » فرأينا أن إتيائنا إياك حق لك واجب علينا 
وأهدى اليه عقيل صفيحة هندية » وصمدة ردينية » فوضعت غلى داب البدت المرام لينظر وا » أحل براها 
سطبح أم لا . ققال : باعقيل ناولنى يدك فناوله يده ققال : ياعقيل والعالم اعلفية » وااغافر اشطية » والذمة 

2 الك لجان لدي اسمس اط ديف والسسية ارد لة كوا لقت 

انا سطبيح » فقال الف بالقرح © ووس 1 كر الترح » والاطم المببطح » والنخل واالرطب 
أ وال بلح » إن الغرا ب حيث عسل د 4 0 ل ل وع لبسو امن مه »وإن لبهم دن كر تردق | بطح 
دلوا صدقت يأسطيييح كن أحل لت ت الخرام » أتبتاك لتزورك ا ياغنا م ن علاك . تأخيرنا عا يكونى 
زماننا هذا ومايكو ن مده فلمل أن يكون عندك فى ذلك عم قال : الا, ن صدكم » خدذوا مى ومن إطام 
الله إباى » أ م يا مشر الء ان ران اللرمت و اء بصائركم ويصائر العجم » لا عل عندم ولا فهم » 
وينثومن عقبح ذوو فهم » يطلبون أو اعم » فيكسر ون الصم » ودبلغون الردم ؛ ويقتلون 00 
يطلبون الذنم » قلوا ياسطيح فن يكون أولقك : فقال لمم : والببت ذى الاركن » والاءن والسكان 

| لينؤّن 0 ولدان و الاوثان » ورون سين وبو<دون ارحمن م6ء؟ سروك 

ادن الدياز ن » يشرؤون التنيان » ويستةتون اافتيان » قالوا باسط. ابح من ل م ن يكرن أ لفك تال ” 
و9 أشرف الاشراف» والمنضى للاشراف » والمزعزع الاحقاف 6 والمضعف لاضعاف » لينشؤن الاألاف 
من عيك 0 وعيدمناف 6 تشوعا 0 فيه اختلاف . قالوا بأسوءياه بامطيح مم خبرنا من العلى بحرم 

| دمن أى بلد يرج أوائك + ققال والياق الا بد ء والبالغ ل ل ل 
إلى الرشد يرفض إغوث والفند يرأ منعمادة الضدد ؛ يعيد 5 انقرد» ثم يتوفاه الله محودا» من الارض 
ترا قرول العا مرك .ثم ولى أصد الصديق إذا قَضى صدق » فى رد الاقوق لا خرق ولا نزق 
ثم بلى أسره انيف » يرب غطريف » وبترك قول العنيف . قدضاف المضيف . وأحك التحنيف . 
م ل رن داعياً ره 1 2 فتجتمع له جوعاً رك » فيقتلونه قمة عليه وغضياً » فيؤخد الشييخ 

| فيذيح أدبا فيقوم به رجال خطبا.ثم يلى أره الناصر يخلط الرأى برأى المنا كر يظمرفى الارض العسا كر 
ْم كل عله أبئه ا حمعة ويقل 0 د الملل ونأك وحده “وكثر المال اعقنية من مده نم بلى 
0 لعدهة عَدة لوك للا شك الدم قهم مسقوك» م إعدثم الدملوك يداومم على الدرنوك ٠.‏ 3 شَّ من 


ا بعك «عظرور يشدى لآق ويدلى صر يمتح الارض افا مك 6 2 بلى قصير القامة » بظرره علامة 








(دمم) 








أ موت موا وسلامة . ثم ى قليلا ؛! كرء يترك الماك بإثر بلى أخوه بسنته سابر » بخقص بلا موال والمنابر 
ثم بل من بعده أهوج 6صاحب د نيا وذعيم خلج » يتشاوره معاشره وذووه » ينوضون اليه يخلمونه بأخل 
| الملك ويقتلونه » ثم بلى أسره من بعده اسايم » يترك املك محلا ضائم » بنوه فى ملسكه كامشوه جامع » 
عند ذلك يطمع فى المث كل عريان : ويلى أمره اللبفان . برضى نزاراً جمم قحطان » إذا التقيا بدمشق 
|| جمعان بين بثيان ولبنان » يصنف العن بومعد صنفان . صنف المثورة » وصنف الحذول . لا ثرى 
ا ل ل ا 
| شفط الطوامل ونظير الالال » وتعلت ال1الافة وائل » انقب رار فدلى الديك والاترارا» 
| وتقصى الامثال والأخيار . وتفلو الاسعار فى صثر الاصفار يتل كل حيا منه » ثم يسيرون إلى خنادق 
| وإنها ذات أشعار وأشسجار تصد له الأنهار وسهزمهم أول الهار» تظير الاأخيار فلا ينتعهم نوم ولا 
| قرار . حتى يدخل مصرا من الا مصار» ف_دركه القضاء والا قدار . تم يجىء الرماة تاف مشاة » لقتل 
| الكاة » وأمسر الماة . وثملاك الغواة عنالك يدرك فى أعلى المياه . ثم يبور الدين » وتقلب الاأمور » 
وتكفر الزور » وتقطم الور ه فلا يغلت إلا من كان فى حزاثر البحور 00 رار 
الأعاريب ليس فم مغيب على أهل الفسوق والروب فى زمان عصيب » لو كان للقوم حا » وما تننى 
الى . قلوا نم ماذا يا سطبح # قال ثم يظهر رجل من أهل الون كالشطن » يذهب الله على رأسه الفئن. 
وهذا أثر غريب كتباه لغرابت» وما تضمن من الفتن رالملاحم . وقد تقدم قصة شق وسطبسح مع ربيعة 
بن نصر ملك اله » وكيف بشر بوجود رسول الله َي وكذلك تقدم قصة سطبيح مع ابن أخته 
عبسك المسييح حين ارس_له ملاث ببى ساسان » لار هاس الابوان » وود النيران » ورؤيا الموبذان  .‏ 


| وذلكليلة مواد الذى فسخ بشر يمته سائر الأديان,؟ 


تم الجزء الثانى من البداية والنهاية ويليه لزه الثالث وأوله 
ا باب كيفية بده الوحى الى رسول الله وكا 4 


7 121751777777277 2 تطاالتتش ةا ج5612 650797909650120055527277 لكات 01077 ةا له 2 1501590151151 152150201730 0 اله 1 
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فهرست الكزء الثاى 


+9 من البدابة والنهاية * 
كديقة 

باب ذ كر جماعة من أنبياء بنى اسرائيل | 8 ذ كرعارة بت المقدس إمد خراما واجماع 
بعد موسى عليه السلام املا من بْى اسرائيل بعد تفرقهم 
قصة حزقيل بن بوذى 48 قصةالمزير عليه السلام وذكر موتته 

د اليسم عليه السلام دول واكاك 
فصل عن ابن جرير فى شمو يل بن بالى | 5 فصل ملحق فى المزبر والاختلاف فى وقته 
ري ررد م ياود عليه للم 47 نص ركياوضى له السلام 

«. داود عليه السلام وما كان فى أيامه “اه بيان سيب قتل يحى عليه السلام 
وفضائله ودلائل نبوته 5ه قصة عسى بن صييم عبد الله ورسوله عليه 
ذكر مدة حياته وكيفية وفاته عليه السلام السلام - وفنها فضائل أمه ريم علمباالسلام 
قصة سليان بن داود علمهما السلام 5# ذى ميلاد العبد سول عدبى بن مسيم 
الكلام على المدهد وقصة بلقيس اتوك 

« على اعليل/اصافنات وما يتصل دذلك | 7٠‏ باب بيان أن الله تعالى منزمعن الولد والرد 
من الالحكام على النصارى من القرآن الكريم 
اكلام على الريح التى سخرها الله تعالى | 0/0 ذكر منشأ عي بن ميم عاهسا السلام 
لسلمان وم باه فى صغره وصباه وبيان بدء الوحى 
الا ل لين افد مسحي لطن لا يهان الله تاق 
عليه السلام 0 أن نول الكت الارهة ومواقيها 
الكلام على أساء سلوان وعددهن 07 الكلام على شجرةطو فى وما فى ويتصل به 
ذ كر وفاته ومدة ملكه وحياته من السكلامعلى! يتعيسى ومعحز انه 

ل الك لاه 

تمن لا يعم وقت زمامهم على التعيين لعيسى عليه السلام 
0 شعيا بن امصيا 0 فصل حكر مواعظ مأثورةعنهعليه السلام 
ومنهم م بن حلقيا من سيط 0 ١و‏ 0 رفم عيدى عليهالسلام إلىالسماء و بيان 
انيعقوب كذب الهود والنصارى فدعوى الصاب 
تسليط الله تعالى تنص رعلى بىاسرائيل | كه ذكرصفة عسبى عليه السلام وشائله 


ذكر شىء من خير دانيال عليه السلام 





وفضائله 
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ةا 


صحينة 

فصل فى اختلاف أاب المسريح عليه فأداها اليه إلقائها فى البحر 

السلام بعد رقعه 2 اة#اقصة أخرىشيهة ببذهالقصة ف الصدق والامانة 
بيان عن بناء بيت حلم وااقمامة قعص وأحاديث واردة فيح البخارى 


كا ار مانا 
وغيرثم إلى آخر زمن الفترة وى ايام ١‏ 


العرب وجاهليهم 

خير ذىالقرنين الوارد فى القرآن الكرم 
بادطاك ذى القرنين عين اللياة | 14 
5 ا يدوج ج ومأجوج وصفاتهم وما 

ورد من أخبارم وصفة السد 1 
قصة أحخاب أهل الكرف ل 


قصة الرجلين المؤمن والكافر هن قوله 
تعالى ( واضرب م مثلا رجلين جملنا .| ١61‏ 
لاحدها جناتينمن أعناب وحمنتاهماينخل) | ١٠6+‏ 
قصة أصحاب الجنة هن قولهتالى( إنا باونم ١5|‏ 
6 يلون اسان المنة إذ اق .وا عرفا | ١1١‏ 
مصبحين ) ياد 
قصة 1 اب 1 الذبن اعتدوا فى سيهم 
قصة لتهان من وله تعالى ( ولقد اتينا لثهان | 1١17‏ 
المكة : أن اشكر لَه ) الآية أهذا 
قصة أكتان الاأخدود 


يان الاذن فى الروايةوالتحديث عق لكا 


قصة جرح أحد عباد فى اسرائيل ا 


قصة 7 صيصا 


قصة الثلاثةا لذيناوو الىالغار فافطيقعلهم 7 


خسم الثلاثة الى 0 ص والاقرع 
الواردة قف حديى الصحيحين ين هم 





حديث الذى استافمن صاحبهااف دنار | 181 





عن بى أسرائيل 

قصة الملكين التائيين الواردة فى مسند 
الامام احمد وأحاد شعن البخارى فىأمثال 
من الا مم الماضية وأ كثرهاعن ببى اسسرائيل 
ا ا ا ا 
اسرائيل كثيرة ْ 

ذكر حر يف أه [الكتاب وتبديلهم أدياتهم 
ّ ارا لاتوراة وفيه استطراد فى 
الاناجيل الاربمة : 
ا لاخبار الامم المتقدمين 
اا ا 

د 

فصل هن قصة سيا وخروجهم من امن 
قصة 5 تبع أليكرب 0 ملك الون 5 
أهل ابن 

وثوب لكنيعة ذى شنائر على ملاك الون 
ذ كرخروج الماك بالعنه ن حير وصيرورته 
الى الميشة والسودان 

ذكر خروج أبرهة الاأششرم على ارياط 
واقتتالها واستقلال الا شرم علك الون 

ذكر سبب قصدأبرهة وقدومه بالفلمكة 
واهلاك الله تعالى اباه بالطير الابابيل 

ذ كرخروج الماك عن الحيشة ورجوعه الى 
سرف بن ذى بزن الميرى 7 

ذ كر ما آل اليه أمى الغرس باليهن 

قصة الساطرون صاحب الحضر 
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"14 
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لف 


خ_بر ملوك الطوا 

ا د" بنى أسماعيل وهم عرب الحجاز 
وما كان من أمور الجاهلية الى زمان البعثة 
قصة خزاعة وخير عمرو بن لحى وعيادة 
الأصنام بارض الءعرب 

ب جم_-ل العرب 

خير عدنان جد عرب ال<از وهوالذى 
ينتهى اليه النسب التبوى 

كلاه قبائل عرب الحا 
الى عدنا 

الكلام على قريش نسماوم بدو التضر 
ابن كنانة 
خبر قهى بن كان وها كان اعدف 
ارجاعه ولابة البيت الى قرش واثزاعه 
ذلك من خزاعةواجماع قريش الى ارم بعد 
تقر قهافىالبلاد 
فصل فى لخصيص قدى راسة قريش الى 
ولدء عبد الدار 


ذكر جمل من الاحداث الواقمة فى زم 
الجاهلية 

اب ذكر خالد بن سسئان العبسى من كانفى 
اله 

1 حاتم الطائى احد اجواد الجاهلية 
0 ثىء من اخبار عبد الله ن جدعان 
5 اصرىء القس ين حجر الكتدى 
صاحب المعلقة 
0 0 امهة بن الىالصلات 
الثقئى 


ذكر خبر بحيرى الرهب 
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ذو خبر قس بن ساعدة الابادى 


34 5 + 
٠.‏ 1 كك 2 3 8 5 اه 
١‏ بار 2 0 : - زه 0 و 3 000 
. ع 5 3 . 
1 اك :2 0 0 
6 وت ِ 3 5 اواذكاق رمن 
00 ِ 0 0 0 ن ذلك بنيان الكفبة 
بأب ح عرب : ر تجديد حتر زمر 
1 1ل م ْ 00-0 
5 0 سيا اه عا ا نْ 
ول اناب قيا؟ ب الشجار نة بنت وهب الزهربة 
أن تاب 30 2 
2 . د 5 ٠ . ٠.‏ 
3 2 بار رنسبهالشريف وطيب 3 
| صرابتم 
.8 5 
8 َ كن ُ 
5 5 - 
9و 5 3 . 5 
تذ قاذ : 7 5 3 ع 0 
32 00 .- 0 ق 3 9 . ٠‏ 
2 - 4 0 
000 . 5 صَلابتم - 3 ُ 
2 ل 7-0 - . 
3 . 55 8 - 
ل 1 0 ' 00 دلت 1" 1 
0 “ . 2 2 مم 
فترة واسئطر د كر زيارة قبرها ١‏ نموة 
5 5 3 ,. 
فى احد اجواد الجاهل وأخباره عن حال أنو : 
0 5 8 3 1ت دريل 3 
أ : 0_0 و 0" او هم 2 
: . 
٠. 3‏ 5 5 | داك 
0 وسيامد 5 9 
ء - 2 -.- - 
3 0 5 :مع ل 44 
وم و امس 7 3 . - 


5 خير زد نعروان نفيلرغى الله عنه 
0 ىء ما وقم ن الطوافث فى زم 
لك ل اليه 
ذكر كعب بن لؤى 
5 تجديد حفر زمزم 
ا اده دم احد ولاه 
ذرٌ تزويح عبد المطلب انه عند الله م 
امنة دوع لزه 
ا ره 0 الله عليه 

ا رط سا 
ل ل 
باب صفة مولده الشريف يللي 
لس الك 
عليه الصلاة والسلام 

ذكر اراس الايوان وسقوط شرفاته 
و<ةود النيران ورؤيا الموبذان 
ذك <و اضنه وص اضعهعل.هالصلاةوالسلام 
ذكر رضاعه عَبيةٌ من حليمة السعدية وما 
ات 
فصل فى ردوعه ِنب الى امه ووفاا 
اننا اد اد ؟ رارنه قيرها بعد النبو 
خياره عن حال أونه 
فصل فى انها بعدوفة أبويه مع جده 
عند المطلب وع,ه الى طالل واخبار ذلك 
فصل فى خروجه يكيو مع عمه الى طالب 
إل الشام وقصته مع حيرى اراهت 
قصة ييرى الراصه- ومندؤه عليه الصلاة 
والسلام وعرباه وكذاية الله له 
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5م كتاب عدردوك الله كل 


ذكر شروده كك حر ب النجار ٠‏ 
فصل فى شروده مَك حاف الفضول 
فصل فى تزويجه ص وض الوسين 
فصل فواذ كرتشخدية من اله كلق لله لان 
عمهاورقةبن توفلوما اكه 
فصل ف ده قري با الاق ذل 
المبغث هس سئين 

مسرن سات ني قي اعم ويا 
ابتدعوه لذلك 





جك وذر ذىء 


سن 


كأ 
ام 
1 
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ان 


منالنشارات 

فصل ومما يتصل بذاك 
ات له 
فصل فى ذكر اخنار غر نبة فى ذلك 

قصة مرو بن مرة وى : 

قصة سيف بن ذى بزنو بثارته بالنى كلاه 
باب هوائف ان وما التته الجان عل السهنة 


المكيان ومسموعا من الاوثان 
خيرءن سطيح دوع اعذلؤاء و»كن بعدثم 
من الماوك 
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